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كلمة إههداء شك 


أهدي هذا "السفر" الغني بما يُبرز روح 
الدّين الإسلامي الحنيف. إلى الله خسالقي ومالكي 
ورب الأرباب والذي له ماني السماوات ومافي 
الأرض ومابينهماء والذي إليه يرجع الأمر كله 


والذي إليه المصير. 

كما أشكر جمييع إخواني وأحبّائي الذين 
ساهموا في إنجازه تنضيداء وطباعة: وبالتبرّع ماليا. 
وأدعوه جل شأنه أن يجزيهم أحسن الجزاء. 


امؤلف 


من العلوم تاريييًا أنه كان لكداب الله ترولات ون تعيرة 
الإضادم فك مرّرها الله عرّ وجل بدورين » قب لأن يُكمل مُحمّد إن 
عبد / لله تبليغها للساس 0 فرع الباس رجه 
الإسلام وهو في دوره لكي تابعا لحكومة قريش ال جاهلية . كما 
قدّر ئعا ى أن ا اه وف أيدي أنباعه 
زمام ا محكم » وله السيادة » وهو في دوره في الدينة السورة بعد 
ا محرة إليها إثر تعب لأملها الإسلام دين . ولأيعق لأن فترالله 
ا حكيم ا خبي كل ذلك دون حكمة بالغ وهو علام الغيوب . 

ولطالا فكرت في هذا الأمر مليا . وقد لفت نظري أن 
الدور الك يأثبت حاذله كل ل لعن انا على العقيدة » وتقدهها 
لكلل تضحية مطلوبة منه » فلم تحدث ظاهرة ارتدادٍ ولاظاهرةٌ 
نفاق. على حين أنه قد غلهرت في الدّور الدنيّ طبقفةٌ من ا مشافقين 
وهي في لباس إسلامي . 
1 الود مأنزله الله العزيز من سور في مكة 
الكرّمة كانت مضامينها لاتتناول ماأئزله تعال في الدينة ا منوّرة فصر 
مضناميق : ولاش ك أن مل هذا التصرف لال و ايض من حكسق 
تلفت نظر التدارين: 


والتيجة ال استقينها من ذلك كله ؛ والتي توصّلت إليهاء 
ه وأ الله عر وجل قد أراد إعطاء درس عظي م للدين يرثعوة 
شعارا في زماننا م ن أن الإسلام دين ودولة ' ويسعون لاستعاده كاه 
الإسلام وه وأن يذكررا هذين التورين لكي والانيّ » وملاخهما 
التي ذكرناها » ثُيدركوا من خلال ذلك أن الدّين الإسلامي ا حنيف 
يك في حقيقة حقيقة أمره كياناً له اسنتقلاليته . وأنه خلوق ومّصاح من 
خسار وررج . فالإسلا كدي مله الور الكي والإسلام كدولة 
يثله الدّور الدنيٌ . بمعن ىأنْ التعاليم ال يكان الله تعا أل ايا في 
مكة هي مثابة الرّوح لكيان الإسلام . أن أقعاليم الت يأنزلت في 
ا مدينة هي بعثابة ا جسد لكيان الإسلام وله لشي بديهيٌأنْ 
لاقيمة مسد بدون ررح . فلو وعى هؤلاء لين فعرة الشعان 
ا م كور ويسعون لاستعادة بحد الإسلام هذا الدّرس العقليم وتلك 
ا حقيقة » لاحتذوا حذو مافعله ربهم عرز وجل » ولكانوا سعوا 
لإحياء تعاليم هذه الرّوح ووفق مشيفة رهم » وليس وفق ماشاؤوه. 

وبناكٌ عليه كان لزاما غل يان ازلفك “سفرا "أي كتابا كبيرا 
يعين ا مسلمٌ البعيد عن العقل التقليدي على تبيّن ملامح تلك الرّوح 
الإسلامّة التي نفحها عمد سام النيّين ذ في أصحايه في مكة 
الكرمة » حتى إذا عاد إمكانهم مل يشعل الإسلام وتقله. زمام 
الأمور إذا ما سعى الُكم إليهم بتقدي رمن ربٌ العا مين . 

وأقدمت على هذه ا خطوة الباركة » من بعد أن تيّّن لي 
حلوٌ مكتباتنا م نكثا ب ماثل ينظ رم أغه بنفس النظار الذي عاد 
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طوع يناني . وا حقأنني وجدّت تايبدا كبيرا من جانب رسي على 
هذا الطريق السوي. 


وبهذه الناسبة أقول : إنني وقد سبق لي أن تصدّيت للقراءة 
ا لعاصرة الت طلع بها الدكتور محمد شحرور على قرائه قبل عدَّة 
سنوات . وكان ينبغ ي أن يقترن ردّي ف ذاك الوقت بعشل مذا 
الكتاب ومن باب أنّ تلك القراية العاصرة قد حلت من هده 
الروح . لكنّألذي حدث أن يكنت ملتزماً بنهسجٍ واضح ا معام » 
سرث عليه إى آحر هذا الرّد . واتتهيت منه وأنا على مضض وتحفزٍ 
لكتابة هذا "السَفر" الغئي بالعلومات » والذي كان سن الستعين 
إزبحازه في وقسر قصير » فاكتفيت وقتذر بإبراز معا م ماقام به ا لذكور 
من عمليات ممزيق وتقزي لكاب الله » وإسقاطر لأفكار ا ماركسية 
على آياته عن قصلر اع عبر فيد . الأمر الذي أغضب الله تعال 
الذي كان أنرل هذا الذكر ووعد باحافظة عليه . 

ألا لاينبغى لأح د أن يغرب عن ذهنه ,بعد الذي ذكرته » 
1ع ل كان غرضه الأساسىٌ من إنزال كتابه العزيز » مو 
ليقع انه عل جه كيرا زبحه رهم ادال لزه إل مقو 
فينبّيوا وجه جماله ورحةٍ جلاله وحسنه وإحسانه» لينبجحذب 
الطاليوق ليه قيطايوا عقه وقريه ورحيؤائة واس طبلا اللكية ساني 
العبد وربّه ويصبح من عابديه ا حقيقيين . وليبوء الفاسق بش أعماله 
ويستحق العقاب . 

لثلك أدعو إفنا ا حبوب أن يقبل مأقوم به » وليحقق 
مابشّرئى به على طريق هذا االسعى » وإنه ذو الفضل العظيم . وأنا 
في السّبعين من كُمري »ولاحول ولاقوّة إي إلا مما أيدني به من 
لدنه. 

وليعلم القارئ العزي زأني الترمت خلال تأليفي هذا السيغفر 
ا مبارك عنهسٍماحَدْتُ عنه يتحدّد في الأمور التالية ٠‏ 


أولا : قرّرت ألا أستقي معلومات هذا الكتاب إلا مسن ضمسن 
النصّوص القرآئية نفسها »وليس من القيل والقال. 
ثانيا : وأن ألتزم بأصول تفسير القرآن الكريم » ووفق معطييات 
مفرداته وتراكيبه وذلك بالرجوع إلى مايلغضنا من معاجم 
اللغويين العرب . 
ثالعًا : وأن أقلل من الاستشهاد والاستدلال بالأقوال من :حارج هذا 
القرآن العظي » إلا عايفيد توثيق مصدافيته . 
رابعا وإن اتنب العقلية اقلييّة مااستطعت » ولأكتب بأسلوبر 
علميٍ معاصر. 
وانظطلاقا من هذا ا منهج ا مذكور »فقد رُّحت » وأنا أبرز 
معا لم روح التعاليم الإسلامية ا حنيفيّة » فقسّمت ا مواضيع إإى ثلانة 
بحوث . قفي البحث الأول ألقيت الضُوء على مصداقية وجحود ذات 
الله عرّوجل ومصداقية كتابه العزيز . وفي البحث الثاني كلمت 
عن أهمم مايساعد ا مسلم ليتعرّف إلى ربه عرّوجل » وليساعده على 
الفوز بمحبته وقربه ورضوانبه . وف ا مبحث الثالث ألقيت الضُوءِ 
على تاريخ أتصال الله تعالى بمخلوقاته. هذا الاتصال الذي حدّده 
القرآن العظيم » والذي لن ينقطع في يوم من الآيام . 
علما بآني قسّمت البحث الأْوَلُ إإى أربعة أبواب باسك 
تضمّن الباب الأوّل فصولاً ثلا اشتملت على ماللعقل والفكر من 
منزلة في كناب ١‏ لله العزيز » وعلى أن الوحي قديمم » وقد ناقشت 
ماوضعوا بصدده من نظريات .كما وضّحت ماف التوراة والإبجحيل 
العاصرين من تحريفات » الأمر الذي يسقطهما من اليزان » 
فل ايعدٌان متها 000 


وقد تضمَّن الباب الثاني أربعة فصول دارت مضامينها 
حول إثبات مصداقية ئية القرآن الكري مكمرج موثو قٍللمحتقين. 

ما الباب الثالث ففل تضمَن خمسة فصول دارت مضامينها 
جميعها حول وجود الله عزوجل » وعلي أدلة وجوده » وعلى 
النهج القرآني في فلا ليون اعلا دان اسيك الأدلة من 
القرآن الكريم نفسه ؛ تتحاوزا في ذلك الأسلوب القليديّ 
ا معروف . 

وأمَا الباب الرٌابع فقد اشتمل على فصلين اثنين . فبحثت 
في الفصل الأول فيهما موضوع الشّرك ا خفيٌّ خاصّة » ومايت إى 
هذا الشرك ا خفيٌ من أمور . 

وعلى هذه الشاكلة فقد قسّمت البحث الثاني إلى أربعة 
أبواب . فالباب الأول منها اشتمل على فصلين . وقد تضمن 
الفصل الثانى قوانين ا حبة الإنمية » ومقاماتها الختلفة. 

وأما الباب الثاني من تلك الأبواب فقد اشتمل على ثلانة 
فصول . وقد بحثت في الفصل الأول منها الآثار الرَوحَية الى تتأتى 
عن العبادات . وبحثت في الفصل الشاني منها كيفية تحصيل الحبَة 
الإفية وكسبها. وبحثت في الفصل الثالث مراحل السير الروحاني 
الت يقطعها السالك على طريق التعرّف إلى ره عرّوجلٌ والوسائل 
العائلة إليها . 


وأما الباب الثالث من تلك الأبواب فقد اشتمل على 
فصلين اثنين بحت في الفصل الأول منهما موضوع الذكر الإلهي 
الذي ينطلبه السير الروحاني : تعريفه» فلسفته »وأشكاله وكفتية. 


وبحفثُ في الفصل الثاني منهما البركات والثمار الرّوحَيّة التي تنجحم 
عن الأكر الإلهيّ بالدّعاء. 

وأمَا الباب الوابع من تلك الأبواب فقد اشتمل على ثلاثة 
فصول . وقد عدّدت في الفصل الأول من هذه الفصول تلك 
الصّفات الذميمة الى حول دون العبد ودون فوزه بمحبة ربه 
عرّوجلٌ . كذلك عدّدت في الفصل الثاني من هذه الفصول تلك 
الصّفات ا حسنة الى إذا ماتحلى بها العبد السّالك درب عرفان ريه » 
تحذب عخبة ره عزّوجلٌ إليه » ويفوز بالنالي بمحبة خالقه وقربه 
ورضوانه. وقد حصّصت الفصل الثالث من هذه الفصول للكلام 
عن حُسن | لله وإحسانه وحماله وجلاله. 

وأخيرا فقد خصّصت البحث الثالث للكلام عن موضوع 
الإتضال يا له عال: وقفشمتة إل قله إيرات - 

فالباب الأول من هذه الأبواب اشتمل على ثلاثة فصول . 
قل ققيق قل الفصل الأزل :عن عله الفصول إمكاتة الاتضال باه 
جلٌ شأنه . وبحثت في الفصل الثاني من هذه الفصول أسماء الذّات 
الإفية ا ممسنى ومضهامينها » وتحلياتها. وبحثت في الفصل الغالث 
من هذه الفصول علاقة البشر بهذا ا خالق العظيم قب لآدم عليه 
السّلام وبعده. 

وأما الباب الثاني من تلك الأبواب فقد اشتمل على فصلين 
اثنين . بحفت في الفصل الأول منهما ماواجه الفسّرين من 
إشكالات هايتعلق بموضوعآدم عليه السَّلام »وبخصوص جنه الي 
أسكنه ريه عزّجلٌ فيها » وكونه أوٌّل رسول بعثه الله تعا ى لتقل 
البشر نقلهٌ نوعية. وبحثت ف الفصل الثاني منهما حفيقة قصّة آدم 


عليه السلام الوارد ذكرها في المرآن الكريم » وا مقاصد ا هامة 
ا مرجوة من ذكرها. 
وأمَا الباب الثالث من تلك الأبواب فقد اشتمل على سنة 
فصول . تناولت في التلخيص في الفصل الأول من هذه الفصول » 
تلك ا حركات الادية التي أعقبت بعشة آدم عليه السّلام . 
واستعرضت ف الفصل الثاني من هذه المصول حقيقة التقلة النوعية 
الت يأسفرت عن بعثة آدم عليه السّلام في خيسياة الس 
البشري. وألقيت الضوء في الفصل الثالث عل ىكيفية بروز روح 
الشرك با لله تعالى من بعد بعئة آدم عليه السلام » ومراحل تطلور 
الشّرك إلى نوعين : شركٌ جلي وشراكٌ حفيُ . وتساولت في الفصل 
الرابع من هذه الفصول الكلام عمًا أحدثه الله عزّرجحلٌ في الأرضٍ 
من انقلاباتٍ رو حي ةأعقفبت بعثة آدم عليه السّلام لعا جة أنواع 
الشّرك التي ذكرناها »ولترسيخ جذور توحيد الذات الإمية في نفوس 
البشر » وأعلامها تعره . ونكلمت في الفصل ا خامس من هذه 
الفصول عما يحدثه | لله تعا ى في وقتنا ا حاضر من انقلابو روحي. 
وأما الفصصل السادس والأخير من هذه الفصول ففد -حصّصته للكلام 
عن موضوع إمكائّية اتصال البشر على الدوام بخالقهم ومنهجينه 
وطرقه » ودوامه » وعلاقته بحفيقة الدّعاء بين يدي | لله عرّوجلٌ . 
وأنوجّه بعد هذا الذي شرحته لأقول لقارىا هايا "السهر” 
الي با معلومات » أن يطالع مضامينه بإمعان وتدب رلينظر و تعمس 
ماعلق في نفسه م نآث رحسو سٍ يتحسّسة في نفسه . فإِن تراءت 
لأعينه من نخلاله معا هأ الرّوح الدّيئية ية الي اشتمل عليها الإسلام 
ا حنيف» وال سبق أن ذكرت وقلت أن ماعدا هذه الروح الديتية 
من نعاليم سياسية اقتضادية وغيرها افا أنزلت من لين الله تعاق 


لتشكل جَسَدَ هذا الدّين ا حنيف . فإن تراعى هذا القارئ مصداقية 
ماذكرت » فلًيطالع بعده "القراءة ا لعاصرة" الئي ثباهى بها ام 
حمد شحرور » ولينظ ركيف أنه من خلانها قد أفرغ الإسلام من 
هذه الرّوح الديئية » ُيسيخره لصالح ماأسقطه م نآراء ما ركسية 
علي آيات هذا الكتاب القدّس والبارك والتصف بالنماء والدّوام. 

وبكلمة ختصرة أخيرة أقول : إن السلم التقف » إذا ابتعد 
عن فهم روح هذه التعاليم التي تناولتها في هذا الكتاب الكبير » 
فكرا وسار ا ؛ يكون كالذي يفرع إسلامه من روحه التي كان قل 
نفنحها حمد نحاتم النبيين تلد في أصحابه في مكة ا مكرمة . عن تلك 
لّوح الت منحتهم ديناميكية سادوا من جرائها على كل من 
راحههن » و كل مكان وزمان . 

ولايظنن ظانٌ أني أدفع بالقارئ ليصبح متصوّفاً » وليبتعد 
عن يال تحلمة أمته ووطنه. كلا » ب لأدفعه ليتسلح بهذه الرّوح 
الديئية الإسلامية التي لولاها مااستطا ع محمد عليه السلام وحيدك 
أفئدة أَمّته بالرَغم من تفرّقها وتشرذمها في زمانه » والت لولاها 
ماكان باستطاعة أصصحابه رضوان | لله عليهم من إبحاز ماأنبحزره مسن 
بعده . 

فالإنسان ا مسلم إذا كان مهتم أن ينقل أمنه إل مصّاف 
الول المتقدّمة علميًا ونقئياً » وفي وقت لايكون فيه متقمّصاً هذه 
الرّوح الديئية الإسلاميّة كما وضّحتها فكرأ وعملاً » روباسين 
التمكير بأسلوب التفكير الاديّ » بعبيداً عنها » وهو يضع ججبة 
لإسلام علىكفيه » في لعلى يقبن تام آنه ل نتخلح فيما هو سا 

ليه » وسيكون مصيره إى ا خيبة ' والفشل الذريع سن متطلق أنه 

لايصآ حآخر هذه الأ إلا بما ملح به أزها. 


ولاقيفتى لأخ دآ ننفس ىا و يناش ى 131ل اللي كنات 
ومايزال يسمع ويرى مايجري على هذه الأرض » يسمع ويرى في 
أيامنا هذه مايكيده الظظا مون للفضاء على دينه ا حنيف . وكان قد 
أنبأ قب لأربعة عشر قرناً عن ذلك كله في أكثر من سورة من سور 
كتابه العزيز وكنت قد كشفت الغطاء عن تلك الأنباء الرّهيبة ف 
مؤلفي "فن الا:حتزال في القرآن الكريم وغيره من الؤلفات » من 
أنه سيهلك هؤلاء الطالين . وهاأني وضّحت هذا القارئئ البعيد عن 
العقل التفليدي فٍ هذا "السفر“ الذي هو بين يديه معا لم الانفلاب 
لّوحي الذي ابندأه الله عرّ وجلٌ في عصرنا ا حاضر . وهو 
الانتقلاب الرّوحي الذي ستمتدٌ آثاره ا مستقبلية ألوف السنوات 
إنشاء ١‏ لله العزيز . وهل يتناسى هذا القارئ السلمٍ وعد رب ه الذي 
بشّر فيه وقال :نر والعاقبة للمتقين 4 ؟ فعش رجي ات 

ورأخخيرا أحمد الله الذي له الأسماء ا مسنى والذي لاشريك له 
في مُلكه » أنه أعانئن على كتابة هذه القدّمة الي قدّمت بها هذا 
لسر الع با معلوه ا التي قرز روح تعاليم هذا لكو سيقن الل 
الوجود » وعلى الاثتهاء م نكتابتها ليلة ذكرى مولد حمد بن عبد 
الله نبي الإسلام وحات النبيين . اللهم صل على هذا الرسول 
الصادق الأمين_ كلما طلعت على هذا الكون من حولنا سمس وكلما 
0 وآنخر دعوانا أن ا حمد له رب العالين . 
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المبحث الأول 
مصداقية وجود الله عز وجل 


الباب الأؤل 
المدخل إلسى البحث 


تمهيد ضروري 


في لغتنا العرييّة» كلمة الحياة تقيض كلمة الممات. فالحيّ ضد الميت. 
انوك يعدن شا مانسي اح نا ليع رح اكاسهان 
والفريس وسواهما من المخلوقات الحيّةه ويُعرّف الكائن الحيوان بأنه حسم حي 
نام حساس متحرّك بالإرادة أو الغريزة. ويُطلق الحيوان كذلك على ذي الروح 
غير الناطق» ويُجمع على حيوانات. والنسبة إليه حَيّواني. أما الحيوان ععنى 
الحياة» فقد قال صاحب الكليات : (الحيوان أبلغ من باق لماثي بناء وَزن 
فعَلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة وَاليّوان ف الجنة» والحياة في 
الدنيا.) أي أن الحيُوان يعني الحياة الي لايعقبها موت. 

فالحياة إذاء تع قرّة مزاجيّة تقتضي الحس والحركة. واللسبة إلى الحياة 
حيوي. ولذلك نلاحظ أن المنادي إذا كان عربيًاء ونادى ذا حياة به حس 
وحركةء أراد أن أسرع الي يناديه أن "هلم". وننادي في الأذان "حي على 
المّلاة", و "حي على الفلاح". 

والملاحظ أن الإنسانء و[ د نابل المرى مر حيط لازا جه واس 
والحركة» فهو يفتزق عنه بالفكر والنطق والإرادة» فالإنسان يتمييز عن سائر 
مخلوقات الله بهذه المزايا. 

دونكم السبع الذي يسمونه سيد الغابة؛ وهو سيد الغابة بلا مُنازع. 
فالملاحظ أنه كان» ولايزال ية يتمتع بهذا اللّقب فلم يوثّر يي منزلته هذه كر السّنين» 
أو عافن التهور. 

على حين أنّ الإنسان م تكن له السّيادة على ماحوله من الكائنات ف 
بدء تاريخه, فقد كان يعيش حياة هي أقرب إلى حياة الحيوانات؛ بل دون منزلة 
السّبع» إلا أنّ هذا الإنسان ارتقى وتطوّرء وعاد ف عصرنا يُهيمن على سيّد الغابة 
وسائر الكائنات. وعادت له السيادة على الأنهار وسطوح البحار. وركب 


أحواز الفضاء. وعاد يقلّب نظره فيما حوله من عالمنا الفسيح» » متسائلاً عن كيفية 
نشأة هذا الكون ومن أنشأه. . وعن تن الكرة اهو موسيرة ارا أم أنّ له حالقا 
أبدعه وأوجدم» ومتسائلاً عن وجود الله تعالى نفسه: من هوء)و وأين هو 
وكيف؟ 

ولابد أن يلاحظ كل فردٍ منا أن حسده قد جه بحواس عديدة» أطلقوا 
عليها اصطلاح (الحواس الخمس) : السّمع والبصر واللّمس والشمٌ والذوق» ولم 
يدحلوا العقل ضمن مُصطلحهم المذكور. ذلك أنهم لاحفلوا أنّ العقل يعمل 
على مستويات ثلاثة من الزّمن» هي الماضي والحاضر والمستقبل إلى جانب أنه 
يستقبل معطيات هذه الحواس الخمس الي لاتعمل إلا على مستوئ وصعيار 
واحدٍ هو الزّمن الحاضر. 

والحقيقة» هو أن العقل جهازٌ متطور في غاية التطورء وهو من ماهر 
غير بعادية اوعسالن لود النقس ول عسل إلا بعوامل مساعدة ثلاثة 3 تساعده في 
العمل على تلك الصّعدء وهذا الأمر شبيه ببقيّة حواس الإنسان» فهي عاجزةٌ عمن 
العمل إلا عساعدة عوامل مساعدة. فالعين على عظمة تكوينهاء فإنها لاترى إلا 
كمساعدة الضوء. والأذن على عظمة تكوينهاء لاتسمع إلا إذا توفر لحا الحواء. 
والأنف بالرغم من عظمة تكوينه» لايشمٌ إلا عساعدة الرّوائح» واللسان علي 
عظمة تكوينه» لايتذوّق إلامساعدة الأطعمة المختلفة والجلد بالرّغم مسن عظمة 
تكوينه» لايشعر باللمس إل إذا صادف شيئا مادّياء على هذه الشاكلة» فإثٌ العقل 
على عظمة تكوينه. لايعمل على صعيد الرّمن الماضي إلا مساعدة اللّقى القليمة 
والأكاز والتطوطات والستحانات» ولايعمز على فيه الزمرخ ماضن الا 
.عساعدة ملاحظة الإنسان لما يراه من الأشياءء وبإجراء التجارب على هذه 
الأشياء» والقيام بعمليّات استنتاج واستخلاص للمعلومات وبدون الاستعانة بهذه 
العوامل المساعدة يعسر على العقل اتخاذ قرارات صحيحة. 

ولايعمل هذا العقل على صعيد الزمن المستقبل؛ فيما يتعلق بأمور الغيب 
وماوراء هذا الكون» إلا.مساعدة وحي السسماءء أي مساعدة وحي وكلام الخالق 
نفسه» الذي كلم ويكلم به عباده» وإنه لولا تلقي الإنسان هذا الوحي الإلهي؛ 
ماكان للبشر أن يعلموا عن خالقهم شيئاء ولاأن يعلموا عن عالم مابعد الموت 


أئرا يقييًا أبذا: 


فالعقل والحال هذهء سد حي اكز ور ين بعك خيرات 
الإنسان. يؤككد هذا دلالته اللغوية أيضاً. تقول العرب : عَقَلَ الدّواء .ععنى 
أمسكه. وعقل الدّابة معنى ربطها. وعقل الغلام معنى أدرك وأصبح عاقلا 
مُدركا. وعقل فلانٌ بعد الصّبا : عرف الخطأ الذي كان عليه قبل صباه. وعقل 
الأمر تدبّره وفهمه. وهذهٍ دلالات على شاكلة ماأعطى العرب الحواس من 
دلالات. وعلية فما الفقل إلا حاسّة سادسة: لكتها أكثن تطورا من بقيّة حواس 
ابلسم» وأعظم تقنية وتستعين بمعطيات الحواس الخمس. فهو أشبه مايكون 
بالحاسوب أي الكمبيوتر في عصرناء وإن جحاء الفارق مابين العقل والحاسوب 
| الهم من جميع ماذكرته هدو أن الإنساذء وإ شابه الستّبع وغيره من 
الحيوانات» من -حيث مزاجيته وحسله وحركته) إلا أن هذا الإنسان امتاز عنها 
بهذه الحاسة السادسة المتطورة ذات التقنية الخارقة) الي أطلق العرب عليها اسم 
.| () 
العقل”2 . 
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2 سيأتى الكلام عن العقل مفصلاً وعلميا فيما يعد 


الفصل الأول 
١‏ منزلة العقل والفكر 


والخالق إذ جهز وين الأنيناة بجهاز العقل» الذي تميّر به هذا الإنسان 
على سائر مخلوقات الله عز وحل. م يشرّفه به عبثاء ودون حكمة بالغة. وأقل 
مايقال هو أنه تعالى ميّر الإنسان بهذا العقل لينقله نقلة تطوّرء لم تأت لمخلوق 
آخحر سواه في هذا الكون. / : ١‏ 

ذلك أن الإنسان يأكل ويشرب كما تأكل بقيّة المحلوقات وتشربء 
والأتسان سحب أطفالا» وسائر المحلوقات تلد؛ والإنسان يسعى لتحصيل رزقه؛ 
كذلك تفعل بقيّة مخلوقات |الله تعالى» فمن هذه الظواهر يتجلى لنا أن الله لم 
يشرف الإنسان يهاز العقإل بقصد أن يستعمله لتحصيل رزقه وضمان نسلهء 
فهذه أمور غريزيّة تتحصل للإنسان بالسّعي وتتحقق للإنسان غريزياء على 
شاكلة ماتتحقق للحيوان غار العاقل؛ بدليل أن من فقد عقله وأصبح بحنوناء 
نلاحظه يسعى إلى غذائه وتمقق نسله أيضاً وبصورة غريزية. وهذا الأمر يدعونا 
إلى أن بحرم بالضرورة» بأنّ هبة العقل» قد قصد بها أن تكون أداةً للإنسان يعي 
به ماحولهء ويتعرّف به خالفه. 

واللاحظ أيضأء هو أن البشر لم يختلفوا فيما بينهم في أمر ماي وعره 
من الأشياء من حوطهم» فما اختلف الناس يوماً في أنّ اماء يُطفىء العطش مثلاًء 
هذا وإنّ سرٌ إجماعهم هذاء هو في تكوين الأشياء من حولهم, تكويناً مادّياء 
مكنتهم من هذا التوحّد ف الإدراك والوعي المادي للأشياء من حولهم فتوحّدت 
إدراكات البشر جميعا. 

أما الأمر الذي لايزال الناس فيه في عُمَّةٍ واخشلاضو وتبأينٍ في الآراء 
والمعتقدات» فهو موضوع وحود الذات الاهية المقدسة والذي خصّصت كتابي 
هذا من أجلهء من أجل التعريف بهذه الذّات الي لأذرى ولاثنظر ولانُسمع 
ولاتشم ولاتلمسء التعريف بهذا الخالق الذي بادر من حانئبه لإعلامنا بوحود 
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منذ أن اكتمل وعي الإنسان لما حوله من أشياء» وأضحى مُوْهّلاً للتعرف على 
حالقه ومعبودهء وقد حمل إلينا مُبادرته حل شأنه ودعوته هذه إيّانا للتعرف عليه 
والتقرّب إليه» أنياء الله ورسله» بها أو حي إليهم من شرائع وماأطلعهم عليه من 

حقائق وأسماء وصفات اتّصفت بها ذاته عز وجل. 

أما كيف أوحي الله تعالى إلى الذين اصطفاهم من عباده؛ وكيف 
كلمهم: هذا الأمر سيأتي بيانه في موضعه من هذا الكتاب. 

وقصارى القول» هو أن العقل هو أداة الفكر الذي شرّف الله الإنسان 
به من أجل أن يساعد للتعرّف على خالقه فلا يذل قصارى فككره؛ في تحصيل 
مأكله ومشثسربه وملبسه واشباع ميوله وشهواته» بل يبذل فصارى فكره هقٍِ 
التفكير في خفايا هذا الكون ومعرفة قوانينه» والتعرف إلى خحالقه والتقررب ‏ إلييه» 
وال يكون كمن استعمل أداةٌ من الأدوات في غير ماصّنعت له فهو كمن يتحذ 
من الصّحن الذي صنع للطعام» أداةٌ يقاتل فيها ويثير الشّجارء على سبيل المثال. 

من هنا ندرك أن من واحب كل إنسان تخصيص وقستم للتفكير في آيات 
الإبداع من حوله؛ وتدبر مابلغه من وحي ربه. وإلا فهو يُغمط هبة العقلٍ والفكر 
حقها ويظلم بذلك نفسه. لأن صلاتنا وصيامنا قد شُرّعا لمساعدتنا أصلاً لدفعنا 
على طريق التفكرء وهما أداتان تساعدانئا على التعردّف إلى خالقنا والاتصال به 
واكتساب رضاه. 

ثم إنّ التفكر فيما وراء المادة» يستلزم ضزب الأمثال ثما هو كائن في 
عالمنا المادذي» وهذا ورد ف البيان الإلحي قوله تعاللى في سورة ابراهيم » الآية 276١‏ 
9# .ويضرب الله الأمشال للناس لعلّهم يتذكرون.4. وورد قوله تعالى في 
سورة العنكبوت » الآية (41) بإوتلك الأمثال تضربها للداسء ومايعقِلُها إلا 
العالمون». 


علىحين أَنَُ التفكر في الذات الإهية المقدسة نفسهاء لأيجحدي فيه ضرب 
الأمثال المادية» ومن أجل بيان هذه الحقيقة ورد قوله تعالى في سورة التُورى » 
الآية )٠١(‏ : فا ليس كمثله شيء؛ وهو السّميع البصير.#. أي أن حقيقة 
ذات الله الخالقة نحافية على الإنسان المخلوق» وإن كان هذه الذّات من 
الصّفات مايشابه صفات الإنسان في الظاهرء كالسمع والبصر. فإِنٌ الفارق بين 
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صفات الذات الالهية وصفات الإنسان, مما لايقاسّ .ععاييرنا الماديّة» ذلك أن ذات 
الله ليس كمثلها شيءٌ مادّي. 

وعليه فإن بحث مؤلفي هذاء وإن كان يتعلق بوجود الله تعالى؛ صاحب 
الات الي ليس كمثلها شيء. إلا أني سأكون قط ) أعيانا: للأسعانة بصيرك 
الأمثال المادية, لأبرهن من خلال ذلك على ماله من صفات وعلم وقدرات. 

ومادام التفكّر في حقائق المادة والكوة ووجنود القالق) وهو أسمى 
مايفعله الإنسان العاقل الذي أنعم عليه ربه بنعمة عقله وتفكيره» يستلزم ذلك منا 
مراحعه دلالات كلمة (فكر) في معاحم اللغويين. 

قال صاحب معجم محيط الحيط : فكر في الشيء؛ معناه أعمل النظر فيه 
وتأمّله» والاسم الفكرء ويجمع على أفكارء وقال في الكليات : الفكر حركة 
النفس نحو المبادىءء والرجوع عنها إلى المطالب والنظر هو ملاحظة المعلومات 
الواقعة في ضمن تلك الحركة. والفكيرء هو كثير التفكير. 

وبمعاني الفكر هذه نزل قول الله تعالى في سورة البقسرة )1١5(‏ : 
«إكذلك ين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.4. وقال ف سورة آل عمران 
)151١(‏ : (الذين يدكرون الله قياماً وقهوداً وعلى جنوبهم ويشكرون في 
خلق السّماوات والأرض. .. وقال في سورة الأعراف (175) : 9[ فاقصخص 
القص لعلهم يتفكرون.». وقال في سورة الحشر ')5١(‏ :تلك الأمشان 
نضربها للناس لعلّهم يتفكرون.4. وهذه الآيات جبيعها تشعرنابما للفكر في 
نظر الخالق من شأن في طلب الحقيقة وابتغاء الحداية والإيمان؛ ومن ثم كان لابلة 
لطالع كتابي هذاء من إشمال كه ه ماوسعه ذلكء» لأني» إلما عاط كزين افيه 
الفكر قبل كل شيء, وأنّ ماأطرحه في هذا الكتاب» هو برد أفكار تستدعي من 
قارئهاء تقليب نظره فيهاء والعمل على وعيها وإدراك أبعادهاء وإنما يستحيب 
الذين يستمعون؛ وموتى النفوس يبعثهم الله عز وجلٌ. 


فموضوع كتابي هذا يدور إذن حول الذات الالمية المقدسة وماتتصف 
به من صفات» وال قالوا عنها وعصطلحنا اللغري أنها ذات غير محدودة بنحدودع 
قالوا ذلك .كقاييس عقولناء وق حدود تصوراتناء ومهما قالواء فلا يغيّر هذا من 
الحقيقة شيئاً فالحقيقة أنّ جارد يال نا برعريدا مان إل جنل وقد 
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أشكل هذا الأمر على كثير من قالوا مقولتهم هذه خصوصاً وأنهم 0 
كناب الله القرآن الكريم قرله تعالى في منورة (ق) 15 : إونحن أقرب إليه 
حبل الوريد.©. فلهب ذهن ب بعضهم إلى عقيدة وحدة الوجود» ا 
نحده تعالى يقول في سورة المعارج (4) : «إتعرج الملائكة والرّوح إليه في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة». 

والعروج هو الارتقاء» فلو صحّت نظريّة وحدة الوحود ماكان 
للملائكة من حاجة إلى العروجء ثم إنّ الله عز وجل قال ف سورة ازمر (397) : 
(والارض جنيع قبضته يوم لقا .» ولايكون في قبضة القابضء إلا ماهو 
مستقلٌ عنه ونحارج كيانه. 

ولسائل أن يسأل : من أين استقيت معلوماتك حول الذات الإلهية 
المقدّسة؟ وأسارع لأحيب السائل وأقول : استقيت معلومات كتابي هذا من 
مصدرين اثنين : الأول ثما تضّمنه وحي الله القرآني. والصدر الثاني هو حصيلة 
عرفاني للذات الإطية وتعاملي معهاء أي من حصيلة ماتحقّق لي من صلاتتم ممع 
حالقي. هذا الخالق القريب على بُعدهء والبعيد على قربه: من خلال محيي المتولده 
لذاته عرز وحل» وانقيادي في طاعته» واستعاني بقدراته وتوكلي عليه حل شأنة. 
وليس هذا الستّبيل في التعامل مع الذات الإلهية المقدسة بائر معاي 0 اتتلوىه عله 
القرآن الكريم من علوم وتعاليم. بل هو سبيلٌ من السّبل الرئيسيّة ان 
للراغيين. 

وسيلاحظ قارىء هذا المولفء أَياً كان؛ أني, وإن استقيت أكثر 
ل 0 
المقلدين لمن سبق من العلماء. بل اتخذت نهجا مختلفاء ذلك أني أعمل الفكر في 
فهم آي الذكر الحكيى مُستعيناً بقواعد لّغة الضّاد واتأميول فسن القرانة وما 
استحدٌ على السّاحة من علوم؛ وقد بذلت جهديء وعلى نسق أسلوب القرآن 
الكريم نفسهء ألا آتي برأي حتى أسنده إلى دليل وأبنيه على برهان يستسيغه أهل 
عصرناء خحلافاً لفٍ من سبق من الجتهدين. 

والمعلوم أنّ عصرنا هذاء هو عصر العقلائيّة والعلم؛ بعيداً عن الخرافات 
والأساطير. فلا يتقبّل عاقلٌ معاصر مالا يستسيغه عقله؛ ولامايُخالف ماتدارسه 
من علوم؛ فلا يفاحجىء مطالع كتابي هذا إن أكدّت له أني استقيت معلوماتي | 
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اده امن أذله وبرافين: 


؟ . اسم الذات الاشية الأعظم : 

ومادامت أبحاث الكتاب ستدور حول الذات الإلهية المقدسّة؛ فلابدٌ 
للمرء أن يتساءل ف حديث نفسه : وهل هذه الذّات الخالقة إسمٌ أعظم تمتاز به 
عن سائر الأسماء؟ 

والحواب هو أن وحي القرآن الكريم قد أتى لنا بالاسم الأعظم للذات 
الإهية المقدّسةء وهو لفظ الحلالة (الله)» والذي يطالع معاجم اللغويّين العرب» 
يُدرك أنّ لفظ الجلالة (لله)» هو اسم امتازت باستعماله لغة الضّاد. وهو على 
القرل المُعرّل عليه؛ اسم غير مشعق» ويحمل في حنباته جميع ماأتى به القرآن 
الكريم من أسماء | لله الحسنى» ودلالاتها على الذات الإلية المقدّسة» موضوع هذا 
الكتاب. 


ين 
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الفصل الثاني 
.١‏ قِدم الوحي والتوحيد 


وقد سبق لي أن قلتء إن الله الخالق هو الذي بادر إلى اصطفاء بعض 
عبيده» وكلمهم؛ وأوحي إليهم يما أنوا للبشر من شرائع وتعاليم» وعلى هذا فقسد 
وجب علي أن أعرض هذا الطرحج الفكري مؤيّدا بالأدلة والبراهين المقبولة عقتلاً 
ومنطقا وعلماً. 

وقد بات معلوماء من خلال كتابات أصحاب نهح التفكبر اللاذي في 
القرنين الأخيرين» أنهم زعموا أن فكرة وجود الله لم تنشأ عند الإنسان عن 
طريق مبادرة الوحي السّماوي؛ بل نشأت هذه الفكرة تدريجياً لديه. 

فالبشر الأوائل في زعمهم؛ ركعوا أمام ماأخافهم منذ بدء تاريخهم» كما 
يركع الطفل حين يواجه مايخيفه. وترسّخت على مر الأيام وكرّ السنين فكرة 
النوف من بعض ظواهر الطبيعة» وانقلبت هذه إلى فكرة تأليه لهذه الظطواهر 
الطبيعية» ومن ثسم كانت هذه الفكرة ترتقفي وتتطور في أذهان الناس كلما 
از دادوا علماً» فاستبدلت هذه الفكرة بالاعتقاد بوجود ذوات إِطية سامية» 
اتخحذت لنفسها مظاهر جلت في أشياء كثيرة. 

ثم أتى طورٌء على زعمهم» تترّعت فيه هذه الذّوات الإفيّة امختلفة 

فكرياً في نظر أصحابهاء عن مظاهرها المادية, فانتهت البشرية إلى وحدانية الله 
في الذات والصّفات» وهكذا تكونت فكرة الله ووجوده عند الإنسان على هذه 
الصورة» ولم تنأتّ فكرة وجود الله عن وحي الخالق نفسه كما يزعم المؤمنون 
بوحوده. 

هذه هي خلاصة نظريّة أصحاب الفكر المادّي» ويمكن أن نركن إلى 
القوا أنها ارتكزت إلى عُنصرين أساسيين : 

أوهما : أن الخوف شكّل الأساس الأول لنشوء تصور عن وبجحود الله 
عز وحل. 
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ثانيهما : أنّ هذا التصور قد تكامل بالتدريج. 


مناقشة النظرية المادية منطقياً وتاريخيًا 
007 افزضنا صحة هذين العنصرين» وجب علينا البحث عن أوّل 
ءِ أحاف الإنسان» فدفعه إلى عبادته» ويبدو ببساطة أنه الحيوان الذي كان 

يُعَايسٌ الإنسان في فجر تاريخه» فهو الوجود الذي أخحاف الإنسان منطقياء على 
اعتبار أنّ الإنسان لم يكن يملك من وسائل الدّفاع عن نفسه. مايحميه؛ ما 
اضطره إلى اتخاذ مسكن يلوذ به من هحمات الوحوش الي كانت مصدر خوفه 
قبل أن يتحضر. فالوحوش الكاسرة كانت أعطر ماواجهه الإنسان في بدايات 
سحياته البدائية الأولى. 

وإننا إذا تفخصنا ماكشفت عنه آثار تلك الفزة الزمنية من حياة 
البشرية؛ فلانحد أن الإنسان ألّه أو عبد الوحوش المفترسة إلا ماندر. بل كانت 
تغلب عليه عبادة الأفاعي؛ ولم تكن لعبادة الأسود والذئاب مسن مكان يُذكر في 
حياته. 

فلو صحّ كلام مز لاء المفدرينة ا النهج المادذّي» لكان الإنسان 
الأول قد عبّد السسّباع والذكائية فالغضتفر هو أكثر إنحافة للإنسان من الأفعى؛ 
على اعتبار أنه يهاحم فريسته حهاراً ومواحهة. ٠‏ بيئما تتخفى الأفعى» متريّصة 
لاغتيال فريستهاء ثم إِنّ | للسّبع زثيرا مُرعبأء يوهن الأعصاب, سماعه. وليمس 
للأفعى إلآ افع وحثة الغضنفر» مُخيفة ويهلع الإنسان لرؤيتهاء وتخور قواه. 

ولاتملك الأفاعي أحساماً مخيفة على شاكلته. وقيسواعلى ذلك بقيّة 
الوحوش» نسبة إلى الأفاعي كالذئاب واللدبية وسواهاء فهي باعث للإنسان على 
الجزع والمنوف أكثر من الأفاعي. 

هذا ولم نعثر ف لقى وآثار الإنسان القديم مايدل على أنّ ذاك الإنسان 
كان يعبد السباع والذكاتاة بل لاحظنا غلبة. عبادته للأفاعي؛ وهذه المعلومات 
تسقط في نظري عنصر الخوف الذي أقام المادئون عليه هم حين زعموا 
نشوء فكرة وجود الله بالتدريج. 
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وإذا غدنا إلى التاريخ؛ وجدنا قدماء المصريين أكثر الشعوب عبادة 
للحيوان» وكانت الكثرة منهم تعتقد أنّ روح إله الخير المسمى (أوزيس) توحد 
في عجل يسمونه (ألبيس)» لذلك كان العجل من أشهر معبوداتهم. وقد عبلوا 
لذلك (الثور الأسود)؛ معتقدين أنه صورة (أوزريس). 

وإذا كان بعضهم قد عبد الأسد والذئبء فَإِن ثمة من عَبّد الكلب 
والقط والماعز والكبش والضأن؛ وكانوا يحنطون مابموت منهاء فأين عامل المذوف 
في عبادة المصريين لهذه الحيوانات؟ 

وعنصر النوف هذا قد يوخ به مُنطلقاً هذه النظرية, لوكان الإنسان 
قد خلق على الأرض خخلقاً جديدً» وفوجىء ينما حوله من المخلوقات» خلاقاً 
لنظرية النشوء والإرتقاء» ذلك أنّ ظهوره فجأة بين الوحوش: سيخيفه ولاشك» 
إنما كان على هؤلاء المادئين» إذا صمح هذا الأمر لديهمء أن يؤمنوا بوجود الله 
الذي نحلق الإنسان خلقاً حديداء لاعلاقة له بنظريتهم ف النشوء والارتقاء, والي 
أتى بها (دارون) وزعم فيها إن الإنسان كان قرداً وتطور وأصبيح إنساناً. فإذا 
صحّ زعم دارون هذاء فكيف يخاف الإنسان ماحوله من حيوانات» إذا سبق له 
أن عايش هذه الحيوانات الكاسرة في مرحلة حياته ال سبقتْ صيرورته إنسانا؟ 
فلو صمح أن البشر ثمرة تطوّر عن قرد ماكانت السّباع والذئاب والأفاعي» ولا 
الشمس والقمر والكواكب بأشياء جديدة طارئة على حياته. ذلك على اعتبار 
أنه سبق أن رآها وعايشهنا قبل ذلك» إن صم ماأتت به نظريّة دارون من أمور. 
بل لابد أن القرد كان قد قاتل الأفاعي وسواها أيضاً. 


وكيف بإمكاننا التسليم أن هذا الإنسان» قد سيطر عليه الخنوف من 
هذه الحيوانات» بعد ترقيّه وبلوغه مرحلة إنسانيته ونضجه فأصبح يخشى جميع 
ماحوله من الأشياء» فركع بين يديها يؤلهها ويعبدها؟ وبهذا التحليل الذي 
أوردناه» نصل إلى القول ببطلان نظريّة أصحاب الرأي المادذي الي أوردناها. 
ثم إن : الثليل الأبلغ والأقوى على مطل نظرية هؤلاء؛ وهو الأمر الذي 
ايع سان لس لال ل لا عر روم اط ا لد لاد 
لدى البشر بالتدريج» هو هذا الدّليل الذي يتبلور ف أذهانناء من حلال استقرائنا 
لتاريخ مُختلف شعوب الكوكب الأرضي. 
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فَاملاحظ هو أن اللقى والآثار القرهة؛ بل الغارقة في القدمء والمتعلقة 
.مختلف شعوب القارّات النمس. يلاحظ الباحث والدارس هاء أنها لاتويّد 
تدرّج عقيدة وحدانية ١‏ لله عز وحل. بل إنه ثبت من خلال مااحتوته تلك اللقى 
والآثار القديعة أنه كان بين سّكان مختلف القارات من كانوا يؤمنون بوحود إله 
واحد خخالق لهذا الكون. وأنه مميط بهذا الكون أيضاًء وذلك منذ فجر تاريخ هذا 
الإنسان. بل وكان ثّة شعوبُ عريقة ف القدم قالت بالوحي السّماوي؛ 
واعتقدت أن الإله السّماوي كان يوحي لأفراد اصطفاهم من بينهم. 

نتناول قبائل قارّة أفريقيا العريقة في القدم» فمن قبائلهم الشهيرة» قبيلة 
(الرُولر ) ساد مثلاء وهي 2 من القبائل المتوحشة. وقد كشفت آثار 
منطقتهم» أن أقدم أحدادهم كانوا يعتقدون بوحود إلهٍ غير مرئي, وهو أب 
لتميع البشرء وكاتوا يسمُونه (أنكو لنكو ولفلساددامة)» وهو الذي أوحى إليهم 
بكونه تعالى موجوداء وغير مرئي أيضا. 

ونتناول قبائل قارة أستراليا. هذه القبائل الي لبثت منعزلة عن العالم؛ إلى 
أن اكتشفت قاركهم مد تروك اسه بعيدة 

هذه القبائل الأسترالية قد تبيّن بعد اكتشاف قارّتهم؛ أنها كانت على 
درحة كبيرة من التوحش والاقتتال فيما بين أبنائهاء حتى كادت تنقسرض قبائلها 
بسبب هذا الإقتتال. 

فمن هذه القبائل» قبيلة (أرنتا هاصنتف). وقد تبيّن من آثارها القليمة أن 
الأقدمين كانوا يعتقدون بوجود إِله يقطن السّماء» وأنه اله واجند لويف الف 
وكانوا يسمّونه (ألتجيرا : #تازالخ) وأنه كان يتصف بالحلم» حتى كاد لايُعاقب 
أحدا من عباده. من كثرة حلمه وقد كانوا لذلك لايرون ضرورة لعبادته» وكانوا 
يعتقدون أنه الإله الذي أوحى إلى أقدم أجدادهم. َ 

وهذه قبائل القارة الآسيوية قليها. فقد تبيّن من آثارها أنّ القدامى قد 
اعتقدوا بوجود إله لاتحده حدودء وهو عالم الغيب» قادر على كل شيء. وكانوا 
يسمونه (درونا ممم:م) فإذا كان ثمة شخص ماش أو مُختفو أو مضطجع أو 
قائم أو كان ثمة شخصان يتسارّان» علم الإله مأيْسّره كل منهماء لأنه يكون 
الثهم. وهو مالك الأرض والسّماء بفضائها الواسع؛ وأنّه إذا حاول إنسائٌ تجاوز 
هذا الكون. فلا يستطيع يجاوز مملكة الإله (درونا) وحدودها. < 
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وفِ تاريخ البابلييّن» في جوارناء أن أحد ملوكهم كان يدعو دُعاءً 
يكشف عن اعتقاده بوحدائيّة الله عز وجل. وهذه الفاظ دعائه : (أيْها الملك 
الأبدي» مالك جميع المحلوقات» أنت حالقي. أدعوك برحمتك أيها الملك ياسيّدي 
ياأرحم الرّاحمين. برحمةٍ ومرّحمةٍ جميع مملكتك الواسعة أكتب محبّة عبادتك في 
فؤادي» وقيّض لي كل ماتراه جاه لأنك أنت الذي صنعت حياتي على هذه 
الشاكلة.). 

أعظم به من دُعاءء وماأشيه هذا الدّعاء بدعاء المؤمنين الموحّدين» فكأنه 
يريد أن يقول : قد أطلب شيئاً فيكون شرًاً عليّ» لذلك هب لي أنت ماتراه خيراً 
لي. 

وهذه قارة أمريكة. فمن المعلوم أن شعب المكسيك فيها من أقدم 
شعوبها. بل تبين من لال الدراسات التاريخية أن شعب المكسيكء يعتبر من 
أقدم شعوب الكرة الأرضية» وعقائد المكسيكيين متوارثة جيلاً بعد جيل. وقد 
ثبت أنهم كانواء منذ القدم؛ يعتقدون بوجود الله ووحدائيته» فقد عبدوا إهاأ 
أطلقوا عليه اسم : (آوونا ولونا ممملة1 مممسى) وأنه خالق كل شيء في هذا 
الوجودء ومحيط بهذا الكون وأبو جميع الآباء» وكان هذا الإلى عبد فتخيل» 
وتولّد من تخيله قوةء أخذت تنمو رويداً رويداًء وإخانها كرون هذا الفضياء 
الفسيح» ولايلبث أن يتجلى هذا الإله بنوره على هذا الفضاءء ثم لايابث هذا 
الفضاء أن يتقلص» فتتكون منه الشمس والقمر والنجوم. 

والآن لنمعن النظر في هذه الأفكار الى كانت لأقدم المكسيكييّن فيما 
يتعلق بوجود الله ووحدانيته؛ أفلا تشبه أحدث نصّورات إنسان عصرنا حول 
ذات الله عز وجل : مسيحياً كان أم مسلماًء مع فارق لايُذكر. وهي أقرب 
ماتكون إلى أفكار أصحاب نظريّة الانفجار العظيم؟ 


إن هذه الشهادات جميعهاء » تجمع على 3 قِدَمٍ عقيدة تويك الف وقدم 
عقيدة الو حي الإللي. وهي تنقض بذلكٍ نظرية أصحاب الرأي المادي, القائلة 


تولك عقيلة وتحود الله اوترتسيدة درك ام وعدم اتن اسيظر سيطرة الخوف على البشر 
البدائيّين با حولهم من المخلوقات المخيفة» واندفاعهم للركوع أمامهاء ثم 
عبادتهم إياها. 
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هذه الشهادات وسواهاء ماغرف من النى والآشار القديعة» تبت 
ظهور رجال مُلهمين» تلقوا وحي السّماءء في كل أمَّة من الأمم الغابرقة. 3 
مختلف القارّات الأرضية, وفقا لقول القرآن الصريح : لإوإن من أمَّةٍ إلا خلا 
0 علماً بأنّ اتصال شعوب هذه القارات بعضهم بيبعض» كان شبه 
معدوم. إذ لم يبت وجود اتصال مابين شعوب إفريقية واسرالية» ولابين 
الآسيويين والأستراليين. 

من هذا ندرك أن الذين يروّجون النظرية المادية المذكورة» يقيمون أفكار 
نظريّتهم على أساس من الفأنون والتخيلات غير العلمية, بعيدين عن معطيات 
الى والآثار القديعة المكتشفة والمخطوطاتء ولذا فإنُ نظرية هؤلاء لانرقى إلى 

تبة القبول علميًاً. 


مناقشة النظرية عقليا 
ولنناقش نظرية هؤلاء من وحهة عقليّة؛ فالقاعدة المسلّم بها هي أن 
الناس يُقبلون على كل شيء حديد» ويؤثرونه عادة على الأشياء القديمة؛» وذلك 
بعد أن تتولد عندهم قناعة به وهذه القاعدة تقتضي أن يسود التوحيد في 
عصرناء ويكون مذحب الشرك وتعدّد الآلهة قد انقرض منذ زمان بعيده وذلك إن 
صح أن عقيدة التوحيد نشأت لدى الإنسان بالتدر يج. 
على حين أن اللفى والآثار الي أتينا على ذكرهاء إلى حانب واقع 
ملموس لكثير من شعوب الأرض الخاليّين يدل على عكس ذلك تماما. فققد دل 
على أن عقيدة توحيد الله تعاللى هي قلركة جد عريقة في تاريخ أمم الأرض. 


وهناك البمحاثة (ميكر ع1 الذي ل قِ تاريخ م الصّين: فقد يبن له 
ا ل كر اا ات الب ا 
ا ا و ا 
"ماوتسي تونغ " أن يمحو فكرة وجود إل نالق من أذهان الصينيين أيضا 

فقد روى لي شاب مسلم صييّ أن مأوتسي تونغ الفى آسر سُليه في 
شمال الصين, فيما د يسمى بالمنطقة الصناعية» فأمر قبل القاء حطابه أن يوضع تمثال 
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في السّاحة العامّة بمثل الله عر وجل ثم أوعز أن يطلق الجنود نيرانهم على 
التمثال أمام أعيّن الجماهير الصّينية امحتشدة هناك. وقال إثر اطلاق النيران على 
التمثال المذكور : ها نحن أولاء قتلنا عقيدة وجود إله تجاه أعينكم, وقتلنا الإله 
إلى أبد الآبدين» لكنه لم عض على خحطاب ماوتسي تونغ شهر ونصف» حتى 
حدث زلزال عظيم دمّر المنطقة الصناعية تلك» تدميرا شاملاً ورهيبا. 0 
ماوتسي تونغ أثر هذا الزلزال بغايج م يُمهله طويلاً. فقضى نحبه خلال أشهر 
وقد علم العالم .ما حرى بعد موته. 

فواة قع الأمر أن الشّعوب الي تعبْدُ في عصرنا آطة عديدة» هي من أعرق 
شعوب الأرض قِدَمَا ووجودا. وقد لاحظ الباحثون أنّ هذه الشلعوب كانت 
موحّدة في تاريخها الموغل في القدم. بل كانت تعتقد بوجود الإله الواحمد وراء 
هذا الكون» والذي كان يصطفي من عباده من يوحي إلدِ بتعاليم من عنده. 
: فلو سلمنا بنظريّة التدّرج الذي أذّى إلى تلز خقيذة التوحيد» لكان 
يُنبَغي أن يسود التوحيد شعوب عصرنا. فهذا مايقتضيه منطق عقولناء ولكان ندَّرٌَ 
اليوم وحود فكرة تعد الآلهة لدى الناس قاطبة. 

هذا وقد قمت بزيارة الحدد في الخمسينيات : ولاحظات وجود معبدٍ 
بوذي وسط مدينة (كاليكت) وسط الند. وقد رتب كهتته ثلاثمائة تمفال فوق 
مجه القر هدي المتدرج. وقد أأحابئي كاهن المعبدء را على سؤالي عن أسماء 
هذه التماثيل. فأحاب : إنها آلحتنا الي نعيدها. 

فما لؤلاء الهنود المعاصرين يعبدون مئمات الألهة» وقد كان أسلافهم 
القدامى من الموحّدين» كما ثبت ذلك من آثار أحدادهم؟ وهكذا فإنّ الواقع 
الام يثبت بطلان نظرية المادّيين الي تزعم نشوء عقيدة التوحيد بالتدريج. 

وننافقن هذه النظرية من زاوية جديدة) وهي واقع متنا الإسلامية 
المعاصرة» الي قامت تعاليم دينها الإسلامي على التوحيد الخنالص من شوائب 
الشرك» بلا حلاف. 

أفلا يلاحظ أحدنا كيف يبتعد كثير من المسلمين المعاصرين عن 
الوحدائية» من الوجهة العملية» حيث يقدّس بعضهم القبور والأشحار وابلدن 
وبعض النجوم؟ هذه الظواهر تبدو عمايء لايقرها الإسلام ولاتتشق مع توحيد 
ذات الله عز وجل. 
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وإِنّ الذي يُلاحظ هذه الظواهر في مُجتمعات المسلمين» لايذهب ظنه 
البتة إلى قدم الشرك عند المسلمينء أو إلى أنّ القرآن الكريم قد حضّهم على 
ذلك. لأنّ الدّارس لتعاليم القرآن يجزم» وهو على يقينء أن تعاليم الإسلام؛ قد 
قامت على التوحيد الخالص من جميع شوائب الشرك. 

فمن واقع المسلمين المعاصرين» وواقع أمم كثيرةٍ أحرى عريقة في القدم, 
نستنتج أن عقيدة التوحيد كانت موحودة دوما أولاء ومن ثم تتحول إلى الشّرك» 
في مُختلف أحقاب التاريخ» ولم يحدث عكس ذلكء كما يزعم أصحاب نظرية 
التدرّج في ظهور عقيدة التوحيدء هذه النظريّة ال لاتستند إلى وقائع صحيحة: 
ولاتقوم على أساس ثاببته علمي. 


لعفن 


1ت 


المصل الثالث 
.١‏ الطرح القرآاني 


وهذه الحقيقة الي أثبتنا صحّتها مختلف الأساليب والأدلة لم يغفل 
القرآن عن تناوها بعمق » وقد طرحها طرحا واقعيًء فقد صرّح القرآن الكريم 
بذلك قبل أربعة عشر قرناًء من خصلال ماأورده في سورة فاطر )١7/18/14(‏ 
قوله تعالى : فإ إنا أرسلناك باحق بشيراً ونذيراء وإث من أُمّةٍ إلا خلا فيها 
نذير. وذ يكذبوك ففد كدب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيدات 
وبالزبر وبالكتاب المنيرء ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير؟4. 

كما نبهنا القرآن الكريم في ذاك الرّمان الغابر إلى أنه لم يأتو الله على 
ذكر أسماء جميع رسله وأنبيائه الذين اصطفاهم لأداء رسالاته. مُنوّهاً إلى أن أسماء 
المذكورين منهم» والوارد ذكرهم في كتاب الله ماهم إلا أسماء من بعثهم الله 
تعالى في منطقة الشرق الأوسطء والمتعلقين بسلسلة الهدايات السماويّة الي 
ابتدأت ببعثئة آدم عليه السلام وانتهت ببعثة محمد حاتم النبيين. فهذه الحقيقة يهنا 
إليها ربّنا في سورة غافر (المؤمن) 8/؛ من خصلال قوله تعالى : «ولقد أرسانا 
رسلاً من قبلك, » منهم مَنْ قصصنا عليكء ومنهم من لم نقصّص عليك» 
وماكان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الل فإذا جاء أمر الله قُضي بالحق» 
وخسر هنالك اللبطلون.4. 

وإضافة إلى ذلك» فنحن إذ نتلو أوّل آية من آيات سورة الفاتحة» هذه 
السورة التي لاتصحّ صلاة دون قراءتها في جميع ركعات الصّلاة» وهذه الآية هي 
00 لله رب العالمين. 4 نتلو هذم الآية الكرعة» وقد وضعنا نصب أعيننا 

تشير إلى الحقيقة التي وضحناها آنفاء وال يثبت منها بُطلان نظرية الماديين 
0 حول تدرّج ظهور عقيدة التوحيد / إلى الوجود. ذلك أن كلمة (رب) 
ف اللغة العربية تعن الذي يُنشىء الشيء حالا بعد حال حتى يصل به مرتبة 
الكمال والتمام (اقرب الموارد). وعليه فمعنى (رب العالمين)» الله النالق الذي 
انشأ هذا الكون وأبدعه, وهو يطوره بوحيه وبالشرائ ئع الى يحلمها أنبياؤه ورسله 
إلى عباده» وهو يطور هذا الكون» طورا بعد طورء ليكمل إنشاءه ويتم إبداعه. 
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أي أنه لولا إنزال الله القرآن الكريم هدى ورحمة للناس» لظت البشرية تتيه في 
دبابير الفللمات الي عرفتها أوربة في القرون الوسطى؛ كما هو معلوم من 
صفحات التاريخ. 

فهذا هو الطرح القرآني الذي طرحه قبل أربعة عشر قرنأء ولابادّ أن 
لاحظ القارىء ما عُثر عليه من آثار مختلف شعوب الأرض تأييده لهذا الطرح 
القرآني. “ومن الضف قا أن يتجاهل أصحاب النهج المادّي هذه الحقائق. في 
وقت يزعمون فيه أنّ العقل سبيلهم إلى الحكمء وأنّ العلم دليلهم إلى المعرفة. 

أحل» لم يخالف القرآن الكريم ماعتقده الأقدمون؛ من أنّ ذات الله 
تعالم» هي حارج إطار عانا المادي» وهي بعيدة عنه أيضا أمدا بعيداء هذا الأمر 
أشارت إليه سورة المعارج؛ من خلال قوله تعالى : إ.. من الله ذي المعمارج. 
تعرّجٌ الملائكة والروح ! ليه في يوم كان مقداره مسين ألف سنة.» 4/٠‏ . 

كما ااي الغر آن الكر يم أذهاننا أيضاء إلى أن الذات الإلطية المقدسّة 
يستحيل أن يطوها تصورنا ويتبيّتها فكرناء فالإنسان ا 
تساعده على الإحاطة بذات الله الخالق عز وحل. فإلى هذه الحقيقة أشار قوله 
تعالى في سورة الشورى )٠١(‏ : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.». 
وقوله تعالى في سورة الأنعام :١١17‏ «إلاتدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصار, 
وهو اللطيف الخبير. وقد قصد بالبصر هنا (البصيرة)» وبالإدراك معرفة أو 
بلوخ أقصيٍ الشيء. وهذا هو سر سكوت القرآن الكريم عن الكلام على الذات 
الإلهية» وسر اكتفائه بالكلام على أسماء الله وصفاته. ا رٌ سكوت القرآن عن 
بيان مالذات الله من صفات حارج إطار أسمائه الحسنى» » وهي المتعلقة بعوالم غير 
عالمنا. 


ولاأقصد أننا لافلك أيّ بصيرة على هذا الصّعيدء فنحن نملك من 
القدرات مايمكن فكرنا وخميالنا بُلوغ إدراك أنّ لذات الله من العظمة مايفوق 
مدى هذا الفكرو هذا الخيال» وليس أكثر من ذلك» وهذه القدرات يوقرها لنا 
ويطوّرهاء التقدّم العلمي ورقيّه على مدى الرّمان. على اعتبار أن الصنعة تدلُ 
على صانعها. وأنّ البراعة والحذق ف الصنعة, يَدلآن على عظمة الإبداع عند 
الصانع أيضا . وعليه كان لابدٌ لنا من متابعة ماكشفت عنه علوم عصرنا من 


معارف وأسرارء بل وأن نحدٌ لتطوير هذه العلوم والمكتشفات: وسأحاول 
تلخيص ماحد من معارف وعلوم ذلك مااستطعت إلى ذلك سبيلاً. 

ف الزّمن الماضي» وفي القرن التاسع عشر بالذات» دار حدلٌ عقيم 
حول كوننا: أهو أزل أم هو مخلوق. ونظر (نيوتن) العالم الفيزيائي الشهير» بل 
أبو الفيزياء» إلى عالمنا على أنه يحوي حقائق ثلاثاء وهذه الحقائق هي المادّة 
والمكان والرّمان. 

فقد وصف (نيوتن) المكان بقوله : (إنّ المكان مُطلقُ بطبيعة ذاته» ودون 
علاقة له بأيّ شيء خارج عنه: وهو يظلٌ مُتماثلا وغير متحرك.) ووصف الزمان 
بقوله : (إنّ الزمان للطلق والصحيح والرياضي بذاته ويحكم طبيعته» يتدفق 
باطراد؛ من غير أن تكون له علاقة بأيّ شيء حارج عنه.). 

وأهَلّ القرن العشرون بعلومه واكتشافاتهء فأطاح يفيزياء نيوتن 
المذكورة» إذ أن نظريّة النسبيّة الخاصة الي أتى بها آينشتاين قادت علم الفيزياء 
إلى التخلي إلى الأبد عمًا زعمه تيوتن وسمّاه حقيقيٍ الزمان والمكان. بعدما أثبت 
أن علاقات الزمان والمكان وقوانين الحركة» لابمكن تعريفهاء إلا بوصفها الموقف 
الشّخصي للدي يُراقب الأشياء المادّية» ولظروفها الماديّة ذاتها. 

وعندما ثم اكتشاف التركيب الذري» انتهى ذلك بعلماء القرن العشرين 
إلى التخملي نهائياً عن فيزياء نيوتن ونظرته الكونية» وبدأ بذلك عصر الذّرة» 
وتغيّرت نظرة العلم إلى عقل الإنسان نفسه. 


فبينما كان علماء القرن التاسع عشر ينظرون إلى العقل على أنه يعمل 
بصورة آلِيةِ ضمن إطار المادة» تبيّن لعلماء عصر الذّرة أن العقل لايعمل عملاً 
آليا ان لايرجد له في الدّماغ مقر ولامركز. وحتى إرادة الإنسان امير خاافييه 
أيضا ولامركز. وثبت أنّ العقل والإرادة مستقلآن عن الدٌماغ» وأنهما خارجحه 
أي خارج إطار المادة» وليس داخلهاء وهذه الاكتشافات قد أثبتت صحًّة الطرح 
القرآني. 

وعلى صعيد علم الفلك تبيْن أذ سرعة الضوء تبلغ 0٠.,.٠٠‏ كمفي 
الثانية» أي أن الموجة الضوئية الي تصدر عن الشمس تصلنا بعد ثماني دقائق من 
انبعاثها عن الشمسء لبعد هذه عن كوكبنا الأرضي مايقارب )١5١(‏ مليون 


-51- 


كمء وعلى أساس ذلك بدأ علماء الفلك يقيسون مابين أجرام السّماء وثموسه 
ومجراته بسرعة الضوء. 

وقد اكتشفوا وجود هموس تبعٌد عن #مسنا المعروفة أضعاف أضعاف 
بُعدها عنا. ولايزال هؤلاء العلماء يكتشفون موسا ومجرّات» على قدر ماتكشف 
عنه مراصدهم الفلكيّة وأحهزة رصدهم. 

ا ا 0 
ولاحدود. لولا أ ن طلع عليهم العالى الفيزيائي (جورج غاموف #مستمع 6605) 
بنظرية الانفجار العظيم الي وضح فيهاء عن طريق الفيزياء النووية؛ أنّ الجُسيمات 
دون الذرية قد اتتجت ف مراحلها الأولى ذات الكون الحديث النشأة. وهكذا 
أفادت هذه النظريّة أنّ مادة كوننا مخلوقة قة أيضأء وأنّ الذي خلقهاء إنما هو عقل 
مطلق» وذلك منذ  ١7(‏ ١؟)‏ مليار عام. لكنه استحال على صاحب هذه 
النظريّة تقدير مابقي من عُمّر هذا الكون. 

فالعلم قادنا إذن إلى أنّ لعالمنا بداية ونهاية وأنه مخلوق» وبطل بذلك 
زعم علماء, القرن التاسع عشر من أن المادّة أزليّة الوحود. وقد برهن هذا التقدم 
العلمي أيضاً على صحّة الطرح القرآني. هذا بالرغم من أن عر 
كن العلماء المعاصرين بعد من اكتشاف -حدود هذا الكون المادّي الذي نعيش 
في ظلاله. 

والعلم قد أثبت لنا أيضاء أنّ هذا الكون على سعته ورحابته حاضعٌ في 
جميع أرجائه إلى قوانين واحدة» سان وجناية الإله الصا نع المبدع. 

وهكذا ساعد الرّقي العلمي المعاصر ف فهم مضمون الآية الكركة الي 
استهّل الله بها سورة اللك وهي قوله تعالى: © تبارك الذي بيسده املك وهو 
على كلّ شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لِيبلُوكم أيُكم أحسن عملا 
وهو العزير الغفور, ع ع يت طباقا ماترى في خلق الرحمن من 
تفاوت» فارجع البصر هل ترى من فطورء ثم ارجع البصر كرّئين ينقلب إليك 
البصر خاستاً وهو حسير.4. ففي قوله تعالى «9 ارجع البصر هل ترى من 
فطُور؟) تنبيه للأذهان العلميّة المعاصرة نخاصّة إلى أنّ هذا الكون لابدّ إل أن 
يكون مُخططا له ومتكاملا لانُغرة فيه ولاصدع. 
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ثم إن قوله تعالى : لإشم ارجبع البصر كرتين ينقلب إليك البصسر 
خاستاً وهو حسير. ينه أذهان هؤلاء العلماء إلى وجود نظام كامل وشامل في 
هذا الكون» اح واو ل 1 م 
لانتتضادٌ ولاتتصادم. 

رح الله نال 1 كرا قد جتدت كا الل اكد سادق ولا 
مناص من يشكل هذا الكون الكادل البائل الل الفط الى ل يثبت منها وحود 
الله الأحد الخالق لهذا الكون بإرادةٍ وتصميم؛ٍ وأنه تعالى عن عا الكوان 
اتفاقاً وعبثاء وأنّ ظاهرة ا موت والحياة الى تتجلى في أرحاء هذا الكون؛ كان 
القصد منها ابتلاء الإنسان في هذه العاجلة وامتحانه. وهذا ماأشار إليه قوله تعالى 
في نفس الآية : إ.. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يكم أحسن عملاء 
وهو العزير الغفور.# أي أن الذي أوجد ظاهرة الموت والحياة» أوحدها من 
مُنطلق كونه الإله الخالق (العزيز) أي الملك الغالب على أمرهء والقادر الذي 
لايغالب. 

وكونه (الغفور) أي ستار عيوب وضعف عباده وفقا لقانون الاحتياج 
العام. فالخالق أخذ على نفسه ستر ضعف مخلوقه؛ وحثه بالتزغيب والتحذير على 
العردة إلى رشده والرّجوع إلى خعالقه. 

ومن المؤسف أن علماء القرن التاسع عشر أصحاب نهج التفكير المادّي» 
وقد طغت المادةَ ومُغرياتها على أفكارهم؛ وأعذت يمجامع قلوبهم؛ لم يفكروا 
بنهج روحاني» بل انطلقوا يشككون في القصد الأساس لظاهرة وجحود الإانسان 
وموته وحياته» فيزعمون أنها ظاهرة طبيعيّة من ظواهر المادةء وليست هي جزءا 
من نظام كوني شامل وكامل صادر عن ذات خالقة ومُبدعةٍ لقانون الموت 
والحياة ولتحقيق هدفي منشود. 

وقد تسرّعواء فزعموا أن وحود العقارب والأفاعي والدّواب الموذية 
والحشرات والديدان والزلازل وماينجم عنها من كوارث؛ جميع هذه الأشياء 
لاتخضع لقانون. وَأث وتموكعا غبيتك: لاصلة له بهدفي مقصود لهذا النظسام 
الكوني. 

ومايطمئننا هو أن تقدم العلوم قد كشفت عن زيف هذا الزعم 
والتشكيك. وقد ثبت وجود توازن طبيعيّ» وأنّ ماخلق الله من تيا انما هبق 
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كنورٌ مُحَبّاَةٌ لمصلحة البشرية نفسهاء ويُستفاد منها حين تدعو الضرورة إلى هذه 
الأشياء؛ وعلى قدر تنامي المعرفة وتقدّم العلوم. ومن هذه الأشياء ماأودعه الخنالق 
جر الأرضء ومنها ماأودعه باطن الأرض وأعماق البحار. وحتى الزلازل للها من 
الفوائد مالا يخطر ببال. ولايزال العلماء يرصدون ماينجم عن هذه الزلازل مسن 
آثار. ولست بصدد التوسّع في هذا امحال. 

أعود إلى القول ! إن الرقي العلمّي الذي شهده القرن العشرون كشف 
عن عظمة صنع الصّانع» من خلال الكشف عن وحدة القوانين الناظمة 
لمخلوقات هذا الكون الفسيح الذي لم ينته العلم من كشف مداه وحدوده بعد. 
بالرغم من أنه كشف عن أنه مخلوق منذل مايقارب ( 01م مليار عام, كما 
كشف عن أنّ نهاية هذا الكون آنية لاريب فيهاء وإن لم تتوفر الوسائل العلمية 
لتحديد زمان هذه النهاية. 

هذا إن (نظرية جذور الأصلاق) الي تضمنها كتابي» كشفت عن 
وحدة تركيب أشياء هذا العالم أيضاء وأنّ كلّ شيء قد تكّون من خليطة خخاصة 
من الذرات المادية وقواهاء ولايستثنى الإنسان من وحدة هذا التركيب الذرّي» 
فقد ححلقه الصّانع أيضا من نطفة أمشاج. 

والمهمٌ في الأمرء هو أن قصدت مما ذكرته حتى اللُحفلة عن هذا الكون 
وعظمته وتركيبه وقوانينه الناظمة الشاملة» قصدت نقل تصؤرات وتخيلات المرء 
إلى المدى الذي يُعينه على تصوّر عظمة ذات الله الخالق قدر إمكاني» هذه الذّات 
الي هي خارج إطار هذا الكون, الذي لم يكتشف العلم مداه حتى الآن وإنّ ما 
لاشكٌ فيه هو أن هذه المعلومات تساعد على تبيّن ماتحمله هذه الذات الإطية 
المقدسة من أسماء وصفات كانت وراء نلق هذا الكون العجيب. 


؟ ٠‏ مثال من الواقع 

وسبق لي أن ذكرت أن لايد فلي من ضرب الأمثال الماديّة الموضّحة لهذا 
الوضوع الذي بدور كتابي حوله؛ ليكون قريساً من الأنهام؛ وها أني أضرب 
للقارىء ول مثل مادّي من واقعنا المعاصرء على أن يظلٌ في حُسبان المرء أنه بجرّد 
مثال مع الفارق الكبير متنا بيع وين مااردت الثنبية إليه. ذلك أن الله عر وحل 
ليس كمثله شيء. 
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وقد بات معلوماً لدى كل متابع لما يجري في العالم أنّ الموسسسّات 
العلمية في الدّول الكبرى المتقدّمة علمياء تنافست في مضمار كشف الفضاء 
مختلف الوسائل» ومنها هذه المركبات الفضائية الى امتطاها روّاد الفضاء. 

أولم نلاحظ أنّ هذه المركبات الفضائية إنما تقوم برصد كل حركة من 
حركاتهاء قيادةٌ أرضيّة على شاشات التلفاز أمام أعينهم. وقد زوّدوا هذه 
المركبات بأحهزةٍ تبث جميع مايجري داخلها وخارحها وماتكشفه من مشاهد 
للكواكب المارّة بها؟ دون أن يكون بين القيادة والمركبات أي اتصال بأسلاك 
ظاهرة» وفي وقت فإِنّ القيادة الي صنعت هذه المركبات قائمة مارج هذه 
المركبات ترصدها وهي بعيدة عنها ملايين الكيلو مترات؟ 

هذا المثال الحيّ من واقعنا المعاصرء إن أسحذه المرء بعين اعتباره أمكنه أن 
يع استقلالية الذات الإلهية الخالقة عن ذات هذا الكون المخلوق ومايحتوي عليه 
من مخلوقات» إنما ينبغي أن يظلٌ راسخاً في ذهن المرء أن هذا مجرّه يشال لفت 
الأنظار إليه» وهو مثال مع الفارق الشّاسع بينه وبين الذات الإلهية المشبّهة به. 
وقد كان القصد من هذا المثال نقل عخيلة الإنسان ليتصّور عظمة الذات الإلهية 
الي أبدعت عذ الكوق التحي الذي لأتعرف ,له تجو 

وقد أحاط علماء الأرض ,كا لدى هذه القيادة الأرضية من غخمبرات 
وامكانيات؛ بل تتسابق الدّول الكبرى شرقاً وغرباً لصّدع المركبات الفضائية 
الشّبيهة بهاء بل تتنافس في قيادتهاء وف إصلاح مايطرأ عليها من أعطال» وهي 
بعيدة عنهم هذا البُعد الشّاسع. فإذا شئنا أن نتعرّف على الله الخالق الذي يسيّر 
هذا الكونء فلا نملك من مُعطيات لمعرفة مدى علم هذه الذات الإلحية وقدراتها 
إلا مايفيدنا به هذا القرآن الكريم الذي هو بين أيديناء والذي له مصداقيته. 

ثم إنه إن تاقت أنفسنا إلى التعامل مع هذه الذات الإلهية المقدسة» تعامل 
عبةٍ وعرفان واتصال» فلا نملك من مُعطيات علوم ذلك ومبادئه سوى مايخبرنا به 
هذا القرآن الكريم نيا 


كما أنّ الإنسان إذا راح يبحث عن فطرته وتكوينه الرُوحي لإدراك 


معالمها الحقيقية» وطريقة وأسلوب صيانتهما وتطويرهماء ويبحث عمًا يخقتص 
بعقله وأدواة صيانته» صيانة تليق يمكانته ومنزلته في مقابل بقية حواس جسم 
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الإنسان وأحهزته» فلا يلك هذا الإنسان الباحث إلا مرجعاً وحيداً مُطمعسا 
1 موثوقاء وهو هذا القرآن العظيم أيضا. 

ذلك أنّ مالدى البشر من مراجع وكتبي سماويّة؛ قد فرغ الباحثون من 
النزم أنّ الأيدي قد عبشت بهاء فحرّفتها. فلم يبق كتاب منها تطمقن نفس 
الباحث إلى مصداقيته, على أنه تنزيلٌ من خخالق هذا الكون ومدبره» فققد ثبت 
عدم مصدائيّة هذه الكتب بأدلّة ومُحاكمات» من ضمنها ومن حازهيا امنا 
فلم يعد لي ان ا يس لنتقك 
يدعم مصداقية أي كتاب من كتبهم الدينية 

ولا كان على الباحث ألا يلقي كلامه بخراف؛ فقند وحب علي تقديم 
أهم ماأملكه من أدلة تؤيّد كلامي وتثبته» ولو بإيجاز. 


 "'‏ التوراة والإنجيل المعاصران محرفان 

إن الكتاب المقدس» الذي هو بين أيدي المسيحيين واليهود الذي له 
أصلّ سماوي» وهم مايسمونه بالعهدين القديم والجديد. وهو الكتاب الذي 
يتضمن في العهد القديم منه تعاليم الديانة اليهودية, وق العهد 00 
المسيح وحواريبه. يزعم هؤلاء أنه كتابٌ ماوي نصّاً ومعنى» ومنهم من يزعم أنه 
معن فقط, أي أنّ رجالا متدينين قد كتبوه. 

وأنا أسأل : وماأدراني أن تعاليم هذا الكتاب هي حقيقة كما يزعمون؟ 
يكفيئ أن أعلم أنها م تكتب في الأزمنة الي نسبت | إليها هذه الكتب وتعاليمهاء 
لتكون في نظري محل ريب وشك. فما نسبه العهد القديم إلى موسىء أقرٌ كاتبه 
ضمن أسفاره» أنه كتب ماكتبه بعد زمن موسى بقرون عديدة» وليُمعن القارىء 
نظرة ف هذا الدليل المأحوذ من سفر التثنية» وهو السفر الخامس من العهد 
القديم» ينسب ألفاظ هذا السّفر إلى موسى نفسه أيضاً. فقد ورد في الاصحاح 
4 7/7 منه: 

إكان موسى ابن مثة وعشرين سنة حبن ماتء ولم تكل عينه ولاذهبت 
نضارته. فك حر اسايل تومي 3 ترات موا لاون بات فكميلت أيَام 
موسى.). فهل يُعقل أن يكون هذا النص قد كتبه موسىء وكتب في زمنه؟ 
لايُعقل إلا أن يكون قد كتب بعد مماته. 
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والسؤال الأهم هو : هل أن هذا النص كتبه كاتب بعد موت موسى 
مباشرة ؟ 

الجواب عن ذلك يأتي من ضمن الإصحاح نفسه؛ ذلك أن الجملة الى 
سبقت ألفاظ هذا النص تقول : (قفمات هناك موسى عبد الرّب ف أرض مؤاب 
حَسَّبّ قول الرب. . ودفنه في اللمواء» في أرض مؤاب مُقابل ببت فغورء ولم يعرف 
إنسانٌ قبره إلى هذا اليوم). 

يتساءل الباحث : وأي يوم وأيّ تاريخ هو المقصود من (ولم يعرف 
إنسانٌ قبره إلى هذا اليوم)؟ فكم كان قد مضى على موت موسى» وعلى اندثار 
قبره من قرون» قبل أن يُدوِنَ كاتبُ النص هذه السسُطور؟ أوليس هذا دليل ضمي 

من العهد القديم نفسه؛ استقرأناه» وهو شهد أنّ التوراة هذه م تكتب في عهد 

موسى ولابعد مماته مباشرة» بل كتبه كاتبه بعد مضي رود عديلله من الرساد 
على موت موسى» وعن غيب وسماع» ودون أي سر يمكن أن يشير إليه “كاتبه؟ 

نتناول العهد الحديدء الأناحيل وتعاليمهاء المنسوبة إلى المسيح بن مريم؛ 
ولنلاحظ مااستهل به كاتب إنحيل لوقاء إغيله المسمّى بامهيه فقد كب يقول : 
(إذ كان كثيرون قد أحذوا بتأليف 5 قصّةٍ ف الأمور التيقنة عندناء كما سلّمها إلينا 
الذين كانوا منذ البدء معايين وحداما للكلمة. رأيت أنا أيضأء إذ قد تتبعت كل 
شيء من الأوّل بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيّها العزيز اوفيُس؛ لتعرف 
صحة الكلام الذي ل به. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية» كامهن 
إسمه..) ١/١‏ لوقا.وهذا التص الذي استهلٌ به إنحيل لوقا يشهد ضمناً بالأمور 
التالية: 

الأوّل ‏ قوله (إذ كان كثيرون قد أحذوا بتأليف قصّة..) يشهد أنّ 
الإنحيل وتعاليم المسيح بن مريم لم تدوّن في حياة السيح بن مريم نفسه. بل 
نقشت تعاليمه في ذاكرة أتباعه» فكانوا يروونها الواحد منهم عن الآخر. 

ثم إن المستوى الوثائقئ لهذه الروايات» يرتبط .عستوى شخصية الرواة 
ال ل ا 0 
يقبيّن من الأناحيل نفسها أن حواريي المسيح الإثن عشر كانوا يتراوحون مايين 
حمّال إلى صياد أسماك؛ وقد انه يهوذا الإاسخريوطي؛ وأنكره برس فلم يكن 
بين حواربي المسيح أي مثقف يُوئق بعلمه وذاكرته وكمال إخلاصه. 
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الثاني وهذا القول يعن أيضاً أن الأناجيل» ومن بينها إنجيل لوقاء هي 
يحرّد حكايات» استندت إلى رُوَاةٌ نري أسماؤهم في الأناجيل ولاذكر شيء 
عن سيرتهم الدّينية» ولاأثبت رواة الأناجيل تواتر أخبار تعاليم حكاياتهم 
بأسلوب علمي. وبألفاظ أحرى نقول إن هذه الحكايات لم تستوف الشروط 
الموضوعية الي توثّق ماحَكُوه لنا فيهاء ولايكفي الباحث قول كاتب إنخيل لوقا : 
(إذ قد تبّعت كُلّ شيء من الأول بتدقيق. .) فهذا بجرد ادّعاء لم يسنده أي دليل. 

الغالث : ثم إنه لايتضّح للباحث من خلال هذه الحكاية» كم من 
السّوات مضت على دعوة المسيح الي يُنسب إليه ماورد فيهاء ويكفي الباحث 
قول كاتب انيل لوقا : (إذ كان كثيرون قد أحذوا بنأليف قصة في الأمور 
الحيئية عندنا كما سلنها إلينا الذين كانوا مقذ البدء معاينين وعذانا للكلمة: :» 
تكفي هذه الجُمَلُ ليستدلٌ منها أنّ الباحث لوقا لم يكن من حُملة حواريي 
المسيح» وأنه حلس يكتب (قصّة» وأنه وُجد بعد المسيح بزمان لابعرف مدا 
لقوله: (كما سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البددء معاينين وخداما للكلمة. .) فما 
هي أسماء الذين كانوا منذ البدء مُعاي وخداماً للكلمةء وكيف أمكنهم حفظ 
جميع مارووه» وكم بين هؤلاء وهؤلاء من وسطاء؟ 

والخلاصة هي أن الياحث المقق يكتفي بهذين الدليلين اللذين 
أوردتهما ومن ضمن مُعطيات العهدين القديم والجديد, والبرهئة على أن التوراة 
والأناجيل الي هي يبن أيديناء لاتصلح كمرجع يقبي يطمئن إليه المرء للتعرّف من 
حادق سي سان هذا لكر وقانت يقرلا مني جرح رارق إل لفك 
لمكي ل ل نا اير ري ا ملي اا 

وبإمكانا الرة أيضاً أن يفيس على هذا الكتاب المقدّس المذكورء مالدى 
بقيّة أتباع الديانات من كشي للتسولهاة لاترقى إلى مستوى مرجع حقيقي 
موثوق به ومُعتمدء قد أنزله خالق هذا الكون لتعريفنا أسماءه وصفاته. 

ل 0 
والذي خوطب فيه الناس جميعهم في أُوّل سورة من سوره وهي سورة البقرة 
(17)) قوله تعالي  :‏ ياأيّها الداس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلّكم تتقون.4. فكلمة الناس في هذه الآية وردت مُعرّفة بالألف واللام 
لتشمل جميع البشر. وورد الخطاب نفسه في سورة الأعراف )١١/(‏ على لسان 
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رسول الله (ص) ومأموراً : <( قل ياأيّها الناس ني رسول الله إليكم جميعاء 
الذي له ملك السماوات والأرض» لاإله إل هو يُحيي ويُميت» فآمنوا بالله 
ورسوله النبي الأمّي الذي يؤمن بالله وكلماته, واتبعوه لعلكم تهعدون.». 
فصيغة إليكم جميعاء حيء بها للدّلالة على أنّ القرآن الكريم نزل يحمل تعاليم 
ذات صبغة عالمية» وليست هي بتعاليم قوميّة» وإلى قوم مخصوصين. هذه الصّيغة 
الي لم يقسم بها أي كتابو ماو أنزل قبل القرآن الكريم. 

فالذي يتفخّص مضامين العهدين القديمٍ والحديد لايلاحظ ورود أيَة 
صيغة فيهما تُفيد أن موسى وعيسىء بعثهما ربُهما إلى الداس جميعاء فككل 
ماسيجده المرء هو أنهما مبعوثان إلى قوم بذاته» وهم قوم بن اسرائيل. 

فقد ورد في العهد الققديم صراحة؛ في سفر الخروج 1//7: رشعل الري 
إني قد رأيت مذلة شعي الذي في مصر وسمعت صراحهم من أجل مسسختريهم. 
إني علمت أوجاعهم. فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين» وأصعدهم من تلك 
الأرض إلى أرضٍ جديدة وواسعة.). وهذه العبارات إن دلت على شيءء فإنما 
تدل على أنّ ل ل ل 

وإذا 7 تصفح المرء العهد الجديد» تقع عينه في انيل متى ٠‏ على قول 
المسيح صراحة : (هؤلاء الإثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً: إلى طريق 
أمم لاتقضواءٍ وإلى مديئة للسّامريين لاتدسحلوا. بل اذهبوا بالحري إلى حرافايكة 
إسرائيل الضالة. 4 فما معنى أن يوصي المسيح تلاميذه بذلك إن كان الله قد 
بعثه رسولاً عاياً؟ 


وفي انجيل متى نفسه 217/١9‏ يذكر لنا أنّ امرأة كنعانية عرطدة 
للمسيح وهو وتلاميذه في طريقهم : (صرحت إليه قائلة ارحمي ياسيّد ياابن 
داوود. ابن مبجنونة جلا فلم يُحبها بكلمة. فتقدّم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين : 
اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال : ل أَرمْل إلا إلى خحراف بيت اسرائيل 
الضالة.). فهذا التص واردٌ حرفياً في العهد الجديد, ثم إنّ (إل) هي أداة حصر في 
اللّغة العربية» ودلالتها أنها تحصر رسالة المسيح بين اسرائيل وحدهم. ولايستفاد 
من ألفاظ هذا التص أي معنى آحرء سوى الذي فهمناه. 


15ت 


وزيدة الكلاي هو أن البشرية قاطبةء لاقلك في عصرنا مرجعاً سايماً 

من التحريف» وها يُعرّفهم حالقهم الذي يُسيّر هذا الكون من حوهم إلا 

القرآن الكريم. ومن واحب الباحثء» قبل الرّجحوع إلى هذا الكتاب السماوي أن 

يتدبّر مصداقية هذا الكتاب السماوي بأسلوبي علميّ ووفق الأصول ال تضمنها 
هذا الكتاب السماوي نفسه. 
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الباب الثاني 
مصداتية القرآن الكريم 


الفصل الأول 5 
.١‏ القران ومزاياه كمرجع موتوق 


أقول» الذي يشدّنا ويدفعنا إلى تدبّر مصداقية القرآن بأسلوبي علمي» 
إعجاز هذا الكتاب وتعدّد مزاياه. هذه المزايا الى يتسّم بها هذا القرآن العظيم. 
فللقرآن الكريم مزيّتان لاحلاف عليهما وهما : 

١‏ - المرية القرآنية الأولى : أن القرآن نص بين دقتيه على كونه مُنزلاً 
من الله تعالى بلسان عربي مبين. . فقد ورد في سورة يوسف (؟) قوله تعالى : 
«(إنا أنزلناه قوآنا عرييًاً لعلكم تعقلون.». وقوله (عرييًا) أي بلغة العرب. 
والإعراب في الأصل هو الإبانة والإفصاح. والتعريب هو التبيين. 

فقوله تعالى ف الآية ب( قرآنا عربيًاً ©: يفيد أنّ القرآن ؛ يُعرب عن 
المعاني والدّلالات إلى حدّ الكمال وغاية الإفصاح؛ ومُبراً من كل نقصء هذا 
ماأفاده صاحب معجم أقرب الموارد. وجاء في المفردات : العربي الْفصحء 
والإعراب البيان. ثم إِنّ إضافة كلمة (قرآنا) إلى (عرييا/» أضاف معني حديداء 
وهو أنّ هذا الكتاب السّماويّ أنزله مُنَزلّه ليقرأه الناس ويتلوه دوماً ف جميع 
أحوالهم. وهذه مزيّة لم يتسّم بها كتاب سماوي من قبل. فالتوراة والأناحيل وإن 
كانت تطبع بكثرة؛ فَإِنٌ أتباعها ومريديها لايكادون يقرؤونها بالكثرة الي يُقرأ 
بها هذا الكتاب السماوي العظيم» ال 0 
المذكورة» بالرّغم من أن القرآن كان آخر الكتب المتزلة» ولايزال أتباعه أقلّ من 

سواهم عدداً. 


فإذا اتحهنا إلى رأي الأوريييّن» وهم بأكثريتهم لايدينون بالدّين الذي 


أتى به هذا المرجع القرآن. فالملاحظ أنّ هؤلاء يغبطون العرب على عظمة ماتتمتع 
به لغتهم العربية من مزايا. 


-/ا7 د 


فالعالم الأوربي (لين بول)» وهو العالم الذي قام يوزجنة معجم (ناج 
العروس) إلى لغته الأوربية» نلاحظه وقد أعلن في مقدّمته وبكل حسرة أنه لم يجد 
بين لغات العالم قاطبة لغة هي على مستوى اللغة العرييّةء من حيث سعة 
مصادرها ومفرداتها ودلالاتهاء إضافة إلى بيانها لحكمة دلالاتها وأصوطا. 

ثم إنّ أدباء الأسان العربي ) أنفسهم وَعَوًا هذه الحقيقة» وأدركوها. فهذا 
اللغري الشهير (ابن جني) تحدّث عن مخصائص العريّة. 

وثما قاله في كتابه الشهير (الخصائص) أنه روى عن أستاذه أبي علي 
الفارسئ أن أحرف الكلمة الثلاثية» مهما دارت وتبدّلت مواضعهاء » فهي تظبل 
تدور حول معنى أساسيّ واحد وأصل واحد. وقد ضرب على ذلك مثلاً» 
الأحرف (الكاف واللام والميم) مهما تغيّرت تواضعها وترتييهاء ةي كفيك معنتى 
القرّة في جميع الأحوال» كذلك لفظ (عربٌ) وهو المولّف من أحرف (العين 
والراء والباء) مهما تغيّر ترتيب هذه الأحرف» فهي تدل على الإمتلاء وغلبة 
الشيء. 

ومادامت الآية الى ذكرناهاء قد ذيّلها مُنَزْلُها بقوله لإ لعلكم 
تعقلون4 فقد وضّح لنا بذلك الحكمة من إنزال هذا القرآن بلسان عربتي مبين. 
أي أنّ حكمة ذلك تتمثل في مبعة دلالات ألفاظ هذه اللغة وكثرةٌ تراكيبهاء إذ 
يساعد هذا عقلاء الناس على الإحاطة يخفايا أحكام لله ودقائق تعاليمه. 


وعليه» فلا أكون مُخطعاً إذا نظرت إلى لغة القرآن الكريم على أنها 

موية بازوة عن مزاياة: ويوية هيدا الاتاة الآية و5 من سورة المتعراء: 
«إوإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الرّوح الأمين. على قلبك لتكون ممن 
المنذرين. بلسان عربي مبين». وعننة ررب الكالين تسيا دياز تعاليم 
القرآن الكريم موجحهة إلى الناس كافة» هذا الأمر الذي اقتضته ربوية (رب 
العالمين) وهو أن تختار لتحقيق هذا الفعك اللستاف الغري" ألبين أذاة لل هده 
التعاليم إلى البشرء من بين غات العالم قاطبة» لاتصاف اللّغة العربية يمزايا الإبانة 
والإفصاح والسّعة ف الدلالة» الأمر الذي لم تتصّف بَهلغة ‏ أخبرئ سواهاء فهي 
تساعد لعظمتها على إيصال تعاليم رب العالمين إلى البشر كافة» تحنيقا للمقصد 
من إنزال هذه التعاليم. ويكفي محمداً (ص) فخرأء وهو الأمّي الذي كان يجهل 
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لغات العالم ف عصره, أن يحمل رسالة هذا التنزيل» وقد لاحظنا أنّ كلمات 
العالم الأوربي (لين بول) تصدّق هذه المقولة. 
كذلك يؤيّد اتجاهنا هذا ماورد في سورة الرّعد الآية (5"7) قوله تعالى 
الإركالك اتراناة كاعري 2 أي أنّ حُكم الله تعالى ورد عربياء معنى 
1ران الباحث مرية هذا الرشع المظليع الوسيد القرانا الكزيية 
أصدق وسيلة لمعرفة حالق هذا الكون» الذي لم يتوصّل علماء عصرنا بعد إلى 


؟ ‏ المزيّة القرانيّة الثانية : 

والمزية الثانية للقرآن كمرحع» أن هذا الكتاب السّماوي نص في سورة 
الحجر (/5) على كون الله الذي أنزله قد وعد بالمحافظة عليه إلى أبد الآبدين» 
من خلال قوله عز وجل : لإماتؤّل الملائكة إلا بالحق وماكانوا إذاً مُنظرين. إنا 
نحن نوّلنا الذكر وإنا له لحافظون.). أي أنّ الله تعالى لايرل ملائكته إلى عباده 
إلا بالحق» وهو الأمر المقضي به من الله عر وجل هذا الأمر الذي يتصف 
بالعدل والثبات واليقين. وهذه الصفات هي دلالات كلمة (الحق) لَغة (أقرب 
الموارد). ثم إن الله تعالى يصف هذا القرآن بصفة (الذّكر). والذكر لغة يفيد 
الشرف والرفعة والسّكمو. يقول إنه تعالى أنزل هذا القرآن "الذكن "يفل 
ملائكته الذين لاينرّهم إلا بالحق» إشارة إلى أن تعاليم القرآن تضّف بصفات 
العدل والثبات واليقين» كما يتصف بالحفظ والصرو» ديف لقوله تعالى : 
مإوإنا له لحافظون 4. 

هذا وإِنّ وعد | لله تعالى بامحافظة على وحي القرآن الكريم وصونه. 
لاينبغي للباحث أن يتلقاه بنظرةٍ سطحية تقليدية بل يبغي أن يُقبل عليه بنظرةٍ 
علميَةٍ فاحصة ولا أن نقف عند تواتر وصوله إليدا سالاًء كما يفعل 
المقلدون ا وإنا على آثارهم مُقتدون. 

ليس عحياً بعد هذاء أن يسبقنا إلى هذا الأسلوب العلمي في البحث 
والتحقيق» ؛ للتوثئق من سلامة وحي القرآن الذي هو بين أيديناء أن يسبقنا إلى هذا 
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علماء لامتون إلى الاسلام بصلةٍ من الصّلات؛ وهم من تشحنهم الكنيسة 
المسيحية أيضاً بنقمةٍ على هذا القرآن بصورة عفويّة؟ 

لاشك أن المستشرقين» منهم المتطرّفون ومنهم المعتدلون. والستشرق 
البريطاني (سبر وليم ميور) من هؤلاء امستشرقين المعتدلين. فقد كان ألّف كتابا 
أسماه (حياة محمد) وبلغته الانكليزية. وإليكم ترجمة بعض المقاطع الواردة فيه» فقد 
كتب على الصفحة (18) يقول: (بالرغم من احتمال أن يكون محمّد هو الذي 
ألْف القرآن» فَإِنّ القرآن الموحود في زماننا هو الذي طلع به محمد على العالم). 

وهذه ألفاظه بالإنحليزية : 


350 0عاعع::011ء 51519وه0م تائتامطل) عحقط امم 56 أقط1ا) 
(.0890 قلط للتاد مز كاءمسخط 01160ممم 


وقد كتب على الصفحة (051) يقول : (إضافة إلى ذلكء فإننا نملك 
من مختلف الأدلة» الداحلية منهاء والخارحية» مايثبت أن الكتاب الموجود لدينا هو 
نفس الكتاب الذي طلع به محمد على العالم» وقد كان يعمل مرجب تعاليمه). 
وهذه ألفاظه بالإنحليزية: 
لهة لاقضعاسا “جاأسععء ‏ جعت عناركع له وز عععط1) 
تاعتط؟ أقطا 85 عتددة غطا ادهع 3 5وع055م ع5 آأقط) [مستعاي 


.(150 20 1أ"ذه1 عتكقع كاعمتتتط 90 تسسقطه181 

وكتب على الصفحة (551) يقول : (وقد انتهيا إلى النتيجة الي 
توصل إليها (وان هيمر)» فإذا لم ننته إليها في سائر جوانبهاء ففي معظم هذه 
الجوانب. وهي ثبوت أنّ القرآن الموحود في زمانناء هو القرآن نفسه الذي جاء به 
محمّد دون أي تحريف. ونحن من ذلك على يقين» كيقين المسلمين أنفسهم» بأنه 
وحي الله المقدس» الذي لم يُحرّف ول تُيدّل.). 

وهذه ألفاظه بالإنحليزية: 
00 "لردرة عكمك 3 أقد246 طخت علساعصوء عم اسم ) 


5 76 10 0111312 4126 12010 5 )112) “اع ستتسافاط دره/ا 2 غ016" ع3[ 10 
0 غ1 لآقط قضسملدسسقطه81 عط عد وتدج؟1 05 تسسقطا مط «اعسدرة 


(.00مع 01 10نده ب عط عط 
وأضاف المستشرق ميور على الصفحة (011) قوله: (ونحن تفرع 
إستناداً إلى أدلَةٍ دافعة, بأنّ كل آية من آيات القرآن أصيلة» وقد وصلتنا من محمّد 
دون أي تحريف.). 
وهذه ألفاظه بالإبحليزية: 


تكله «منام تستاوع دم أقع54008 عط تمصن تمسر 056) 
23 320 علتأتتاعءع 15 1311نان 166 تت ع6 كامبع 


. لاعقسنط لمسسحطه]!8 1ه دم تأده مرتصومء 
هذا يديه متعشرق منصقة حول وضول هذا الرسم القرائي: إليننا 
سالماء بريثاً من أي تبديل أو تحريف» بعد أن تقصى هذه الحقيقة بأسلوبى علمي 
رصينء والفضل ماشهدت به الأعداء. 
والمستشرق الألماني (نولدكه) كتب يقول أيضاً : (ويعكن أن تكون قد 
وقعت بعض 
الأخطاء الكتابية» لكن القرآن الذي قدّمه عثمان للعالم» هو نفس القرآن الذي 
حجحاء به محمد» بالرّغم من كون ترتيبه عجيبا. 
وهذه ألفاظه بالإنحليزية : 
عن نط تععط ععقط 2033 ع تغط كتدوتتةء لمعتيعكء أطونتا.كة) 
.(61612161245 51011126 آنا 12101 20111431135 للقطأه 01 سنن 


مع الملاحظة أنّ الذي يرغب بالإحاطة بترتيب القرآن الموضوعي» 
بإمكانه مراجعة مؤلفي (فنٌ الاحتزال في القرآن الكريم). 


لفن 


-مش١‎ 


الفصل الثانى 
١‏ ددمل عن فيضن القببر ان عاتى مضا قب 
القرآن : 


ولنعمد نحن: وبأسلوبنا العلمي» لإدراك مدى مصداقية القرآن الكريم 
تداول مانلاحظه فيما نمت عليه سورة القيامة (18/1/17) من آباتوع 
حسسّدت لنا معالم هذا الدليل الداخلي الضمنيء » من القرآن نفسه. فالله تعالى 
يقول : بإلائحرّك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنى فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه.4, » وهذه الآيات قد انطوت على وعدٍ إهي واضح المعاغ:, . وكأن 
الله عز وجل يقول لرسوله الكريم بألفاظٍ أحمرى : وهل يستسيخغ عقللك أن 
ننبشك عن المستقبل» دوك أن نكون قد أعددنا أسباب ووسائل تحقيق هذا 
المستقبل؟ لذلك فاعلم أننا قد أحذنا على أنفسنا عبء جمع هذا الوحي القرآني 
الذي نوحيه إليك» وقرآنه على ترتيب تلاوته. فإذا فرغت من هذه اتتلاوة 
«إفاتبع قرآنه 4, ععنى أنّ مسؤوليّتك مقصورة على تنفيذ نهجنا هذا واتباع 
أوامرنا. وهذا ماأفاده تعالى بقوله في مقام آخحر : ©« ماعلى الرسّول إلا 
البلاغ.4 المائدة 01 

فهذه معالم دليل ضمني من دال القرآن نفسه. رعو لي غاية 
الأهميّة» بسبب أن هذا الدليل المي 200 أن هناك وعدا إطياً بامحافظة على 
وحي 0 00 وهذا الوعد يشمل ترتيب تلاوة القرآن الكريم أيه 

قي السؤال هنا عن حكمة إنزال النرآن الكريم على ترنيين : 

010 وترتيب تلاوته» وهو ماتتوق النفس إلى معرفته. 


ونحن كباحثين» نعثر على الإحابة ضمن القرآن» وفي سورة الفرقان 
(") من خلال قوله تعالى : «وفال الذين كفروا لولا نَل عليه القرآن جملة 
واحدة, كذلك لنقْبّت به فؤادك؛ ورتلناه ترتيلاً.4. وكلمة (كذلك) تعن أننا 
أنزلناه مُسجّماً على هذا النهج فإ لنشبّت به فؤادك 4 أي أنزلناه كذلك لتحقيق 
مقصدين هامّين : تحفيظك آيات القرآن على مراحل إلى جانب تعريفك دلالات 
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هذه الآيات ومعانيهاء وتثبيت هذه الآيات ف (فؤادك). ذلك أنه إذا ثبت الشليء 
في المكان» دام واستقر. وأثبته + ختيله ثأبناء وغرفه حقّ المعرفة. (اقرب الموارد) 


وإنّ الإنسان الذي يرحجع إلى كتب السّيرة المحمديّة, لابدّ أن يلاحظ 
تحقّق هذين المعلمين لهذين القصدين الهامين. فقد كان محمد رسول الله (ص) 
يُحدث في شخصيّات أصحابه» التبديل الضروري | إحراؤه تبعا لما كان يتزل عليه 
من وحي ريّه الذي كان يتلقاه منجما نكما أي انتفرقا. فكان رسول الله (ص) يعي 
معانيه ويتدبرهاء ويصّرف أمور الدّعوة على أساس مااستوعبه من معاني هذه 
الآيات النازلة عليه. وقد لاحظنا كيف أن المستشرق (سير وليم ميور) قد لاحظط 
ذلك» لذلك قال آحر كلامه الذي اقتبسناه من كتابه إحياة نحمد) صفحة 
١501م‏ قوله بحق محمد : (وقد كان يعمل يموجب تعاليمه). 120سةامكة 
للنة طتتهظ عتتوع لاعقصتط. 


على هذه الصّورة أكون قد وضعت بين يدي المرء ملامح دليلٍ من 
داخل القرآن الكريم» يو كد مصداقيته. 


؟- دليل من خارج القران على مصداقية 
القرآن 


وأنتقل بالقازقء خطوة أخرئ» لأكمل خطوتي هذه الي خطوتهاء 
ولأضع بين يديه الذليل من مارج القرآن الكريم؛ هذا الدّليل الذي يَثْبَتْ من 
حلاله تحقق المقصدين الهامين اللذين قصد تحقيقهما الوعد الإلهي الذي تضمنته 
آية سورة فيلات اعليق التضينين الللدن استدعيا منه عز وحل أن يُنزّل وحي 
القرآن الكريم منجما 


فمن خلال تقصّينا لتطوّرات الأحداث الي حدثت في فترة نزول وحي 
القرآن مُنجما. تنجلى لأعيننا ظواهر ثلاث قد برزت إلى مسرح الأحداث : 
الغباهرة الأولى استمرار نزول جبريل عليه السلام بالوحي القرآني اجا عل 
رسول الله (ص)» وتحفيظه إِيّاه ماينزل به من وحي قرآني» بل ومراجعته إياه 
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جميع مانزل به من وحي بين حين وآخر. والظاهرة الثانية تتحلى بظهور طبقةٍ 

من حُفاظ هذا الوحي لحارل تتكماء رمرفب #ايقور ييه بخويل :على عسد 
رسول الله (ص) ثم إنّ عدد أفراد طبقة الحفاظ هذه قد تحاوز عشرات الألورف 
من أصحابه (ص). والظاهرة الثالثة الي تتجلى لأعيننا هو تعيين محمد رسول الله 
(ص) كتبة يكتبون له مايوحيه إليه ره على فتزاتي» من وحي قرآني» على الرّقاع 
والعظام؛ ووفقاً لما يُمليه عليهم الرسوم الكريم لفظا وترتيباً. 


هذاء وإِنّ الباحث الذي أحاط ععالم مُعطيات الدليل الداحليّ الذي 
ذكرناه» والمتضمن الوعد الإلهي» لايستعزب ظهور هذه الظواهر النلاث الي 
لاحظناها. بل ولايخطر بباله أن يعتيرها قد حدئت مُصادفة واتفاقاء بل بربط بين 
هذه الفلواهر وبروزها إلى سطح الأحداث؛ وبين الوعد الإلمي المذكور بصورة 
لاشعورية وتلقائية. :قير من عجلاها وجه تدعحل المشيكة والإرادة الإمية الي سبق 
أن وعدت مجمع القرآن وقرآنه. 

على هذا النسق نسير ببحثنا العلمي عن مصداقيّة القرآن الكريم» فمن 
شل عن هذا المسارء كان ف نظري مُخطئاء ولاينطلق يبحثه من مُنطلق علمّي 
قت 


والآن» أقول» والحقّ يُقال» وهو لو أننا"#نا في ذاك الرّمانء وسط أمّة 
أميّة, وهي عرب الحاهلية» الأمّة ال اعتمدت ذاكرة أبنائهاء لحفظ كل ماتراه 
مناسبا للحفظ من ترائها التاريني وأدب أدبائها وشعرائها. قو كنا ف وس ليه 
التكووي كان طلية هنا أن ننهج أسلوباً علميا قي حفظ ماكان يتزل من وحي 
القرآن على قلب محمد رسول الله (ص)» فماذا كنا يومعذر فاعلين؟ 


وحوابي كمفكر وباحثء لاأرى أسلوباً أرقى من أن نعمد إلى تلك 
الوسائل الثلاث المذكورة وبصورة علميّة, يوم لم يكن الورق قد اكتشف»ء 
ولاكانت وسائل الطباعة قد ظهرت إلى حيّز الوحود. 

د ين لديا رد لبد عل و نه لايملكون 
من متاع أثمن من ذاكرتهم النامية بشكلٍ ملحوظ. 


- 5ش 


فإن كنت مُخطفا فيما قُلته وقدّمته من رأي» فليتفضّل الباحثون 
يُصحّحونه. وإني لأتوق لسماع رأي أصوب مما قلذمت. 

وبذلك تتحلى لي معالم تجليّات الله عز ول الذي أنزل وحي القرآن 
الكريمء إلى حانب خحلقه الأسباب الي أدّت إلى ظهور هذه الفلواهر الشلاث الي 
لاحظنا ظهورها على مسرح الأحداث» ذلك صقط] سه عر كنات لوحي 
وأسلوباً منه تعالى أيضاً لجمع هذا الوحي القرآني» وقرآنه على ترتيب تلاوته؛ 
وهو الوحي النازل مُنجّما لتحقيق المقصدين الحامين اللّذين سبق أن فهمناهما من 
آية سورة الفرقان. 

فهذه البيئة الأميّة» وهذا الرسول الأميّ» قد استدعيا من الله عز وحل 
أن يعدء ويحقّق وعده» بهذه الوسائل الثلاث الى كان يستحيل اعتماد وسائل 
غيرهاء أضف إلى ذلك قيمة وأهمية أوقات رسول الله (ص)» والي كان عليه أن 
يبذهمها لتأدية رسالة ربه. فما كان مسؤولاً عن إطناطة أوقاته في أمور مارج هذا 
الإطار. فقد تحددت مسؤوليته من حلال قوله تعالى : «9. . ماعلى الرّسول إلا 
البلاغ.4. 

والذي نخلص إليه من بحثنا ودراستنا هذه» هو أن طبقة حُفاظ القرآن 
الكريم» كات ولف الغنصر الأساسيّ تمع القرآن وقرآنه. وتأتي ارطع 
المكتوبة في الدّرحة الثانية أهميّة فما كانت الرّقاع . إلا عثابة صمام أمانء يعمد 
إليه في الوقت الذي يعود الاعتماد فيه على طبقة الحُقَاظ خطراً لا أهية نه مدق 
الوحهة التوديقية. 

هذا على شاكلة ماكان يجري عند العرب بشأن أشعار أدبائهم 
البارز ذين إذ كانت مُعلقات أشعارهم ليست هي المرجع الأهمء بقدر ماكان 
حْقَاظ تلك المعلقات من دور يؤدُونه على هذا الصعيد. مع فارق مابين المثالين» 
وأيّ فارق. 
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الفصل الثالث _ 
جمع القران الكريم 


3 واقعة اليمامة وجمع الرّقاع : توفي محمد رسول الله (ؤق)» 
ووحي القرآن الكريم يْمّر أفقدة عشرات ألوف الحقاظ» من جهةء وقد دون من 
جهة أخرى على العُشّب (جرائد النخل)؛ وعلى اللّخاف (حجارةٌ بيضّ رقاق). 

وأتتشع الذي حدث بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى» بنتقفس 
الأسلوب العلمي. فقد سارت الأمورء في عهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» على ماكانت عليه في عهد رسول الله (ق). 

لولا أن حدثت معركة اليمامة» الي استشهد فيها مايّنوف على خمسة 
آلافم من حُفاظ القرآن الكريم؛ دقعة واخدة: وتركة عله الاساة صيئ بكرا 
في نفوس كبار مسؤولي الدولة الإسلامية؛ في المديئة المنورة؛ العاصمة آنذاك» 
وتتجلى هذه الحقيقة لأعيُنناء من خلال مارواه البخاريّ في صحيحه: وقد دفعت 
هذه الحادثة هؤلاء المسؤولين الكبار للتفكير بجدٍ ور ماضيةع في أمر معاللحة 
موضوع جَمّع الرقاع؛ وترتيبهاء وتهيئتهاء تحسباً من تكرار حادثة اليمامة 
واستشهاد أكترية الفا ذلا تعره طبعة اشفاظ: نولا عليوا فق لاط على 
القرآن الكريم نفسه. 

والذي رواه لدا البحاري رضي الله عنه قال : إحللئنا موسئ بسن 
اماعيل عن ابراغيم بن سعدة بحذثنا إن شهاب عن بيذ بن السباق : أن زيد 
بن ثابت رضي الله عنيه قال : أرسلت إلى أبي بكر الصّديق مُقْتل أهل اليمامة» 
فإذا عمر بن الخطّاب عنده. 

قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عم أناني فقال : إِنّ القتل قد استحرٌ 

يوم اليمامة بقرّاء القرآن - واستحرٌ معناه اشتد وإني أخشىٍ إن استحرٌ القتل 
لاه بالواان» أن يذهب كيد من القرآن ‏ وهذا ادو يؤيد أهميّة ومنزلة 
وحود الحفاظ وسلامة كتاب الله من أي تحريف كان و1 ني أرى أن تأمر ببجمع 
ردقت لس كد للدي د جل سل جام للع لوا 


نك قال عمر : هذا والله خيرٌ ‏ ويضيف أبو بكر قوله ‏ فلم يزل عُمر 


5غ - 


يُراحعين» حتى شرح الله صدري لذلك ‏ يقصد أحذه برأي عمر في ضرورة 
حَمّع رقاع القرآن - وأضاف : 

ورأيت في ذلك الذي رآى عمر - والآن يعود الكلام للرّاوي زيد بن 
ثابت» قال زيد : قال أبو بكر موجّها كلامه إلى زيدٍ بعد أن استدعاه وحضر 
بين يديه : إنك رجلٌ شاب عاقل» لانتهمك؛ وقد كنت تكتب الوحي لرسول 
اله ف فبّع القرآنء فاجمعه. قال زيد : فوالله لو كلفوني نقلّ حبل من 
الجبال» ماكان أثقل علي ثما أمرني به من جمع القسرآن. قلت والكلام لايزال 
لزيد وغفاطباً أبا بكر : كيف تفعلون شيا لم يفعله رسول ططق ؟ قال 
والكلام لأبي بكر- : هو والله خير. 

ويضيف زيدٌ قوله : فلم يزل أبو بكر يُراحعيي؛ حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن» أجمعه من 
العُسُّب ومن اللّحاف وصدور الرّجحال - أي وفقاً لترتيب تلاوته عدد حُفاظ 
القرآن الكريم ‏ حتى وحدتُ آخر سورة التوبة مع أبي خزيعة الأنصاريٌ لم 
أحدها مع أحار غيره :ال لقا يعناء كم زممول من اللنتكم عزييز عليسنة 
ماعدتم. .4 حتى محائمّة براءة. فكانت الصّحف عند أبي بكر حتى توفاه الله. 0 
عند عمر حياته أي طوال حياته ‏ ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه.). 

هذه الرواية اليّ رواها لنا البخاري؛ تعتبر ف نظري من أوثق وأصحّ 
مارواه. فهي ألقت للباحث الضّوء المبهر على هذه الأحداث الحامّة وبجرياتها فيما 
يتعلق بالتبديل الطارىء بعد انتقال رسول الله إلى الرفيق الأعلى. 

والذي يُستدلٌ من هذه الرواية» هو أنّ خحشية الله تعالى كانت تعمر 
أفئدة هؤلاء المسؤولين الكبار في الذولة الإسلامية. فهذا عمر الفاروق يرى في 
حادثة مقتل عددٍ كبير من حُفاظ القرآن خخطرا داهماً على القرآن الكريم نفسه. 
بسبب أنه كان يعلم يقينا أن طبقة الحفاظ» كانوا عماد ال وقرآنه". 
وبسبب أنّ الأمة المبعوث فيها هذا الرسول الكريم الأمين اشتهرت بكونها أمَة 
أميّة لاتكتب ولاتحسب على الورق. اه 
فقد كانت تستظهر كُل تاريخها وعلومها وأشعارها عن ظهر قلب. 

وهذا أبو بكر الصّديق» يرى أخيراً رأي عمر الفاروق» بعد أن شرح 
الله تعالى صدره لرأيه. فقد كان يدرك إذن أيضاً أن طبقة حُفماظ القرآن هم 


لاد 


عماد "جمعه وقرآنه". فقد اقتتم أنه لابدّ أن تفعل هذه الحقيقة فعلهاء إذا تكرّر في 
معركةٍ من المعارك ماحدث في معركة الهمامة. لذلك لاحظناه استدعى أحد أبرز 
الذين كانوا كاب لوحي الفرآن في زمن نزوله» وهو زيد بن ثابت رضي الله 
عنه» وكلفه عهمّة جَبْع الرّقاع للؤلفة من العُسّبِ واللّحاف» أي من جرائد 
النحل ورقائق المنجارة البيض. يجمعها ويُرتبها وفقاً لما في صدور حُفاظ القرآن 
من ترتيب أيضاً. 

وهذا زيد بن ثابت» وقد شرح الله تعالى له صدره لرأي هذيين 
الصحايين المسؤولين العظام» وأذى مُهمّته علي أحسن وحه ويكل أمانة. وقد 
احتفظ أبو بكر الصّديق برقاع هذا القرآة التوةء والرنب على وقق تزتيسب 
ماحتّل عمد فلم الحفاظ إياه. أي على ترئيب التلاوة الذي كانوا يتلونه به 


كُلٌ آن في حياة محمد رسول اطق . وقد تسلّم عمر بن الخطاب رقاع هذا 
القرآن اللْدون أرشاء بعد بعد أن تسلمّه من بيت أبي بكر بعد أن توفاه الله عز وحل. 
لما توقى الله عمر بن الخطاب؛ احتفظت انته حَقْصِة برقاع هذا القرآن الَدُون 
المرتب بترتيب تلاوته. علماً بأنّ حفصة رضي الله عنهاء لم تكن ابئة عمر 
وحسبء بل وأمٌ المؤمنين. 


.١‏ نسخ الرقاع فى زمن خلافة عثمان (رضي) ؛: 

وانتب المسلمون عدمان بن عقّان خليفة ثفاً ارسول اط ورئيساً 
لدولتهم الإسلامية. فلننظار ماذا حدث زمن خحلافته» وكيف 0 الأحداث» 
وأثرها الذي تركته على طبقة الحُفَاظ وسلامة القرآن الكريم؟ 

لأبد أن يكون قد رسخ في ذهن القارىء إلى الآن 50 
العلمي: قد أوصلانا إلى حقيقة تاريخية لاغبار عليهاء هي أنّ القرآن الكريم» 
ل 0 
علافة عثمان بن عفان رضي .الله عنه بجموعاً ومرتباً وفق ترقيب تلاوته في 
صدور الحقاظ؛ سالماً من كل تحريفي وتبديل. 

هذه الحقيقة تدحض زعم مايزعمه بعض المغرضين من أن الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان هو الذي جمع القرآن الكريم. فقد ثبت لنا بالأسلوب العلمي 
وضولة حمزعا ومرنا أ إلى عهد خلافته» بل وفي يديّ حفصة أم المؤمنين. 


دقع - 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : ماهي التطورات الي حدثت ف عهد 
هذا الخليفة الثالث؛ اللي دف لسع القران على يع مت كما و بعدرم؟ 
ديو ا أن أكثر تلك النسخ لاتزال موحودة في متاحف أعظم الدول المعاصرة؟ 

إذا كانت حادثة اليمامة الي جرى خلانها مقتل عددٍ كبير من حُفاظ 
القرآن قد استدعتٌ ذلك من الخليفة الأول أبي بكر الصدّيق جمع وترتيب القرآن 
على نفس ترقيب تلاوة الحقَاظ. 

فقد حدثت ف عهد الخلافة الثالثة تحوّلات حذرية وتطورات» بالإمكان 
تتُعُها ومعرفة معالمها وأبعادها من خلال ماوصلنا تنا ونّقه المؤرّحون لتلك الفارة 

من الرجاةة عدة التحولات الجذرية والتطورات هي الي دفعت عثمان بن عفان 

رضي الله عنه ليقلب أو يعكس مُعادلة المجفاظ على القرآن الكريم» الب ذكرناها 
وتحويلها من الاعتماد على الحقاظء إلى الاعتماد على رقاع القرآن المخموعة 
والمرتبة بزتيب تلاوتهاء فينسخها إلى سبع نسخ ويورُّها على الأمصار. وذلك 
لتحتل النسخة المدونة والمنسوحة هذه المكانة الأولى كصمام أمان وحسب)» 
ولتحلٌ محل الحفاظ مصدراً لحفظ هذا القرآن العظيي. 

نلحظ معالم هذه التحولات الجذرية والتطورات المستجدّة من خلال 
أسطر رواية أخرى نقلها لنا البخاري رحمه الله في صميمه. إذ قال : (عن أنس 
بن مالك أنّ حذيفة بن اليمان قَدِم على عثمان» وكان يغازي أهل الشامً في فتح 
أرمينيّة وأذربيجان» مع أهل العراق» فأفزع حذيفة احتلافهم في القراءة. فقال 
حذيفة لعثمان : ياأمير المؤمنين أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب» 
اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصّحف 
نتسخحها في المصاحف ونردُّها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيد 
بن ثابت؛ وعبد الله بن الرّبير» وسعيد بن العاص» وعبد 0 
هشام. فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : 
احتلفتم أت وز ن ات في شيء من لقره شاكبرهبلساذ قرطي فقسا 
درل بليناتيم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصّخّف في المصاحف رد عثمان 
الع حق إل م ا ل ا 
القرآن في كل صحيفةٍ أو مصحفي أن يُحرق.). 

ولنتدبر الآن مضمون هذه الرواية» وماحملته إلينا من معلومات : 
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أولاً - يتزاءى من خلال هذه الرواية أن عليقة بن التعماق كان قائداً 
ليان المسلمين المويخه لنعيم أرمييّة واذزوحان؛ وكات ينوه خيش مولفين من 
شاميين وعراقيين. 

ثانياً - لاحظ حذيفة أن المسلمين من غير العرب يلحدون في حفظ 
القرآن الكريم» فلا يحفظونه على نسق وفصاحة الحفاظ من العرب. يقول الرّاوي 
: (فأفزع حذيفة اختلافهم في القسراءة) ولاشلك أن ملاحظة هذا القائد المسلم 
التقي الواعي لمسؤوليّتهه كانت في علّها. 

ذلك أن العرب أنفسهم كانوا مختلفين في القراءات» تقبرأ كل قبيلةٍ 
القرآن بلهجتهاء فما بالنا بالأعاحم الذين يصعب عليهم إحسان للق بكثير مسن 
سا امسر ال 
أيدي من يريد تلاوة أ و حفظ القرآن قرآن منسوخ على أوراق بين يديه؛ دفعا 
لهذا الاحتلاف بين القراءات. 

تالا - وقد عاد هذا القائد إلى القائد العام خليفة المسلمين عفمان بن 
عفان (رضي) . . وري يه أن غود إل خلفقة دروا ديق وقال لعثمان 
فزع : (أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب؛ اعتلاف اليهود 
والتصارى.). وإنها لكات بعر نهنا فاليهود والتصارى م يُسعدهُم الحمظ 
ضر عالم كاين ازمساسحات هذه الغالك اسيم فكان نتيجة لذلك 
ماكان. وعدم الكلمات تعبرٌ عن ثقافة اضجة» دوعي لتاريخ الأدياث. 

رابعا - - ماذا كان رد عثمان على قائده؟ لم يجادله؛ بل وٌعى ملاحظته 
تاماء وتقبلهاء بلهاء وأرسل إلى حفصة (رضي) يطلب منها نسخة القرآن الي جمعها 
أبو بكر الصديق (رضي) في حياة ععلاقته وفسق تلاوة الحفاظ. الف عثمان 
(رضي) لُجنة من أربعة رجال ثقاتي. و. على رأسهم زيد بن ثابت الذي تم جمع 
القرآن على يديه من قبل. إلى جانب عبد الله بن الزّبير وسعيد بن العساص وعبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام. وكان هؤلاء الأربعة من حُفَاظ القرآن أيضاء كما 
هو ثابت من التاريخ. بل كانوا رهطأ من قريش» يتكلمون بلهجة قريش أيضاء 
علماً بن القرآن الكريم نزل بلغة قريش» كما هو معلوم فلا حال للخطأ في 
التدوين. 


ثم إن تأليف هذه اللّجنة من هؤلاء الرّحال أنفسهم؛ يدل على حكمة 
عثمان (رضي) وبُعد نظره. ويزيد رأيه هذا رقعة وسُمُواً إشارته على هؤلاء 
الرّحال بأنهم» إذا اختلفواء هّم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» أن يكبوة 
بلسان قريش» فَإِنْما نزل القرآن بلسانهمء ففعلوا. وقد نسخ.وا القرآن الكريم 
على سبع نسخ» فأرسل عثمان إلى كل قطر من أقطار الدّولة الإسلاميّة سخة 
من هذه النسخ» ليتسخ المسلمون بموجبهاء فلا يختلفون في شيء من القرآن 
الكريم. 


خامساً ‏ والذي فعله عثمان (رضي) بعد أن فرغت اللجئة من أداء 


مهمّتها (ردٌ عثمان المتّحف إلى حفصة (رضي) ) سالمة دون زيادةٍ أو نقصانء 
ودون أن يحرق منها شيئاً (وأمريها سواه من القرآن في كل صحيفة عنده؛ أو 
مُصحفي أن يحرق) أي أنه أمر المسلمين أن يحرق كل واحار منهم؛ مااستدسيخة 
من صحيفةٍ عنده أو كتبها من قبل» خخحشية أن يكون فيها نقصُ أو خخطا. ولم 
يأمر بإحراق النسخة الأصايّة الي احتفظت بها حفصة لديها بعد موت والدها 
عمر بن الخطاب (رضي)» بل أعادها إليها سالمة» على حسب ماورد ل الرواية 
الكو 

وهكذا نكون قد توصّلنا بالأسلوب العلمي» إلى نفس ماتوضل إليه 
المستشرق وليم ميورء الباحث الّحايد الأنصفء الذّي أقرٌ إقراراً حازماً أنّ القرآن 
الذي بين أيديناء هو نفسه الكتاب الذي أنزله الله عز وحلّ على رسوله الأمين. 

على هذه الصّورة تطمئن نفوسنا بعد الإيمانء إلى أنّ القرآن الكريم 
الذي نتلوه ليل نهارء في كل مكان» هو مرجع تاريخي ثقةٌ بإمكاننا الرتحوع 
إليه» لنتعرف من نحلال آياته الكرعة ما للدّات الإلهيّة الخالقة لهذا الكون» من 
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صفات وأسماعءٌ حسنى. ولانكون مُغالين إذا قلنا إِنّ هذا القرآن المعتمد الموثوق به 
فك مكل إلا سالماء ؤفتا ا نض عليه قولة تغال لل سورة لتر 

فل إنا نحن نزلدا الذكر وإنا له لحافظون.4. هذا الدليل الدّاخلي من 
ضمن القرآن نفسه الذي تأيّد بالدليل الخارحي الذي أوردناه. 
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الفصل الرابع 
١‏ .هل اختلق محمد َه القرآن ؟ 


فإذا وصلنا إلى هذا الحدٌ من البيان» طرح أعداء الإسلام علينا سؤالاً 
هو: : وماأدرانا أن هذا القرآن الذي وصلنا عن مَل يق سالاً هو تنزيل رب 
العالمين؟ وليس من وضع محمد بن عبد الله نفسه؟ 

والذي وُلِدَ مسلماً مؤمناً برسالة محمد رسول الله قُكٌ يردٌ على هذا 
السؤال؛ ويُجيب إحابة تقليديّة. على شاكلة من عنيق أن خالوا” + إنا وجدنا اباونا 
على ملة» وإنا على آثارهم مقتدون. 

أما نحن؛ وقد انتهجنا الأسلوب العلمي أسلوباً لفهمنا وإدراكناء فلا 
سبيل أمامنا إلا الإحابة عن هذا السؤال بالأسلوب العلميء دون الطريق 
التقليدي. 

والذي أرغب فيه هو الكلام أُوّلاً عن الذات البشرية مجردة عن أيّ أمر 
روحي» وعنطق تاريخي أصيل وثابتم وبالأسلوب العلمي. 1 

فالذي يستعرض تاريخ الأفذاذ من الرّحال هؤلاء الذين تركوا 
بصماتهم على صفحات تاريخ الإنسان» وبرزوا على مستوئ عالمي» بين قائدلٍ 
عسكري؛ وفيلسوف, وعالء في فرع من فروع العلوم. فقد لمعت أسماء 
الاسكند ر المقدونيّ وهتلر ونابليون مثلاً قوّاداً عسكريين. 

وبرققت أسماء سقراط وأفلاطون وهيجل والغزالي» مئلاً فلاسفة 
مفكّرين» واشتهرت أسماء نيوتن وأنشتاين وابن سينا والفارابي علماء في مختلف 
فروع العلوم. 

فإن نحن استعرضنا هؤلاء الأفذاذ من الرّجال فرداً فرداء لاحظنا نبو 
عبقريتهم في اتجاه واحدء وليس على جميع المستويات هذا ماأثبتته عشرات 
الكتب الي بحنت حوانب حياة هؤلاء الرّحال الأفذاذ. ولم يزعم واحدٌّ منهم أنه 
تلقى مواهبه أو علومه من طرفي في وطريق غيبي. وكانت تتجمّع عوامل 
مختلفة» وأسباب عديدة» تدفع إلى يي هذه الشخصيات. فمن هذه العوامل» 
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أن يسبق ظهور هذا القائد أو ذاك مثلاء دخوله الكلية العسكرية» وترقيّه في 
مختلف مراتبها. فهذه خلفيات القواد العسكريين. كما جرى أن سبق ظهور عام 
من العلماء الذين اشتهروا ولعت أسماؤهم» دخوطهم كلية علميّةٌ مُحدّدة وترقيهم 
في تلقي علمهم من خلالها. وذلك بعد أن روا .مراحل دراسيّة متوالية. فهذه 
حلفيّات العلماء النوايغ أمثال نيوتن وآنشتاين وسواهما من العلماء البارزين. كما 
حرى أن يسبق ظهور فيلسوفي شهير لمع إسمه في تاريخ البشرية متايعته للعلوم 
الفلسفيّة» وترقيّه إثر ذلك» واشتهار مايطرحه من أفكار مُصافَةٍ حديدة. فهذه 
حافيّات الفلاسفة في التاريخ. 

والذي يلاحفله المرء من خلال متابعته لسجلّ حياة هذه الشخصيات 
اللأمعه جميعاء أنه كانت لامر فز من الرّمان إل وتهترٌ صورتهم من جوانب 
عديدة في أعين الباحثين. بل نهتزٌ كثيرٌ من آرائهم وعلومهم على مرّ الرّمان. 

فهذه هي ملامح الذات البشرية ابحردة عن أيّ دعم روحي» ولايختلف 
في هذا الأمر إلا من جانب الأسلوب العلمي في بحوثه ودراساته. 

فمن هذا الْنطلق العلميّ الْبصمّرء تعالوا نتغاول هذه الذّات البشرية اليّ 
طلعت علينا بهذا القرآن العظيم الذي وصلنا عنه ساماء بلا أدنى تحريف. تتساول 
ذات محمد بن عبد الله بالبحث والدراسة وننظر : هل يتأتى أن تكون هذه 


الذات البشرية هي الي اختلفت هذا القرآن وأبدعته أم أذ عمد فك قد تلقى 
وحي ا و ا ا 0 
على هؤلاء الذين اعتادوا أن يوججّهواء على فتراتي» مثل هذا السؤال؟ 

ولست أول من يتصِدّى لهذا السؤال ولاأوّل من أجحاب. فالمكتبات 
عامرةٌ بعشرات الكتب في هذا لمجال. وإنّ جميع من كتبوا من الأصدقاء ومن 
الأعداء» أجمعوا على أنّ محمدا رسول الله ووه كان على رأس عباقرة تاريخ 
الإنسانية وأفذاذهم؛ وإن احتلفوا فيما طلع على الناس به من كتاب. 

وأنقل بعضاً ما كتبه الأب حداد الذي كتب كتابه الضخم المؤلّف من 
عدّة أجزاءء محاولاً تحريف الآيات القرآنية عن مواضعهاء وتضليل القراء بأحط 
أسلوب. ويدرّس مؤلفه هذا في معهد تخريج الخوارنه في ببروت عاصمة القطر 
الشقيق لبنان. وقد اضطّر الأب حداد مُكرهاء وذلك عندما تناول شخصية النبي 
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لعربي محمد رسول ال وق بالكلام على مزاياه. يلاحظه القارىء يكتب 
وفؤاده يقطر دما من جرّاء تعصبه وعداوته. قال وهو يناقض نفسه ص4 ٠5‏ 00 
وكانت شخصية محمد بن عبد الله الحاشمي القرشي» النبي العربي» مجموعة 
عبقريات» مكنته من تأسيس أُمّةٍ ودين ودولةٍ من لاشيء. وهذا لم يجتمع لأحار 
من عظماء البشرية : كان محمد عبقرية دينيّة.. وكان محمد عبقرية سياسية.. 
وكان محمد عبقرية دبلوماسية.. وكان محمد عبقرية عسكرية.. وكان محمد 
عبقرية إدارية.. وكان محمد عبقرية تشريعية يعية.. أخيراً كان محمد عبقرية أدبية.. 
فد كان لزيا العري ربكل دين وريسل خولة ورل أدب» فليا عرف العالم له 
مثيلاً.). وهل تخرج مثل هذه الأوصاف من قلم عدو إلا كرهاء وإقسرارا لواقع 
لايدكره إلا أعمى أو مجنون؟ 

وأعود إلى مانحن بصدده؛ من دراسة هذه الذات البشرية الي أنبتها 
أرضّ غير ذات زرع؛ لم تشع فيها من المعارف» الهم إلا حديث القوم عن 
الشعر والتفاخر. 

وهكذا توصلنا إلى أن جبيع عباقرة البشرء استندت عبقرياتهم إلى 
كار ات اي روعت رايا ودوك هذه الخلفيات 
والمعطيات العلمية والفلسفية والعسكريّة يستحيل يستحيل أن ينمو وعي أي إنسان كان. 

هذه حقيقة تشاهدونها يوميًا. وهذه الحقيقة الناصعة هي سر تبأين 
مستويات بعضها عن بعض. بل إِنّ هذه الحقيقة الناصعة تشكّل ظاهرة قانون 


افيا لاممال للاحتلاف فيه. إذ هل يستوي الذين يعلمون الم 
لايعلمونة بل هل تستوي الظلمات والنورء أو هل يستوي الصّّيف والشتاءء أو 
يستوي الأحمضر واليابس؟ 

وعلى ضوء هذه الحقيقة الناصعة: يتناول الباحث بأسلوبء علمّي» 
شخصيّة محمد بن عبد الله ونا فإذا كان هذا الباحث متصفا. ييحث أوّل 
مايبحث في خلفية شخصية هذا الرسّول ومعطياتها العسكريّة والعلمية 


والفلسفية» فإذا أتمّ هذا الأمرء تساءل أُوّل الأمر : هل كان عحمّد ظا يقرأ 
ويكتب؟ فإذا كان يقرأ ويكتب» فأين تعلّم ودرج ف سُلّم العلوم؟ 


ولست أدّعي أني أوَل من يحاول تنيع شخصية محمد رسول الله يا 
بهذا الأسلوب العام رول عل اليه 1 
00 ا 

يكنب ولم ينتسب إلى أي معهار علمي. يي ا ل 
عبد ال ا عبقرا ميا . وعبقرياً سياسياً. . وعبقرياً دبلوماسيا. 2111 
اد . وعبقريًا إداريا. .وغيازيا اتشريغيا. شري ديا يعد بذك عين 
جميع عباقرة التاريخ» ولايكون لوعيه العظيم هذا خلفيّة علميّة ومعطيات 
اجتماعية وسواها من المعطيات. 

أي أن الأب حذاد وسواه من أعداء الإسلام» قد أذهلهم مخالفة 
شخصية محمد بن عبد الله للحقيقة الطبيعيّة المألوفة لنمو الوعي الإننساني وهذا 
القانون الطبيعي. فماذا الع 0 00 تارمياء ولا قرآنياً؟ 
االإقرار أذ مسدز لتر داكي بسر ةاعنارنة: ربدت طني مودت و عار ار 
إفتراء محمل نفسه. أمّا إذا أرادوا أن يضللوا الناس» وبوجوشع المجو اذ وسار 
شي شخصيّة يد فو دراسة علميّة موضوعيّة» وثبتت هم عبقريقه على جميع 
ل لمعنه فلن عدوا إل ذلك سبيلا. إلا قلب الحقائق التاريخية والقرآنية» لتضليز 
الناس» وإقرار ماقي قلوبهم من زيغ.. 


؟ . أعداء الإسلام اعتبروا محمدا 1 عبقريا: 
أعود أقول : إنّ الأب حداد وسواه من أعداء مار قد أذهلهم مخالفة 
شخصيّة مممّد للحقيقة الطبيعيّة المألوفة والمتعلقة بنموٌ الوعي الإنساني وهم من 
تناولوا دراسة شخصية محمد يي بالأسلوب العلمي. وقد لاحظ القارىء مسن 
حلال مااقتبسته من كتاب الأب حدّاد, اعترافه بعبقرية محبّد قي على جميع 
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الصّعد. وهذه ظاهرة إعجاز لاتتأتى بطريق طبيعي. فهل يعتزف الأب حداد بهذه 
المعجزة الإنسائيّة المنسوب إيتاؤها إلى الله الخالق» ويُلزم بالتالي الإجان بنبوة خمد 
بن عبد الله ورسالته. أم يقوم بجركة التفافي حول هذه الحقيقة إنقاذاً لسمعته 
كباحث بالأسلوب العلمي» فيرضي من حوله من أتباعه وإن تسبب ذلك في 
إغضاب الله ني علياله؟ أي أنه وقع في مأزق من يرفض قطعة النقود الي أضحت 
مانا ا ل 0 

وأقول والأسف يعتصر قؤادي هو أنّ الأب حداد حاول الإلتفاف على 
هذه الحقيفة الطبيعية الألوفة» تضليلاً للناس» وتشو شويها للحقائق التاريخ» وساءت 
عاقبته» وإليكم البرهان على ماقلته وادّعيته : 

ذلك أن الأب حتاد هذاء قبل اعتزافه بعبقريّات محمد بن عبد الله على 
الصفحة .)٠١4(‏ أي قبل ذلك بصفحّات» قامء وهو الرّجحل المسيحي الذّين» 
الذي يُفزض فيه حشية الله خالق والصّدق فيما يكتب ويقول. قام يمحاولة 
الإلنفاف على موضوع حقيقة كون محمد عبد الل َك أي محاولاً طرح هذه 
العرة» والصخحرة الراسية جانباء والقيام بحركة التفاف من حول ليكمل طريقه في 
التضليل. وكتب على الصفحة )٠١8(‏ وبالحرف الواحد» و تحت شعار (فهل 
كان محمد أميًا؟)» مع ملاحظة أن كلمات هذا الشعار الذي طرحه) يثبت منه 
تلقائياً أن كون محمد أميا لابقرأ ولايكتب» سيكون عقبة كاداء في طريق بمحث 


الأب حداد نفسه. 


قال : (وقد آن لنا أن نتخلّص نهائياً من الأسطورة الرائحة واللثرافة 
الشائعة عن أميّة محمّد.) فهر اعتبر هذه الحقيقة التاريية والقرآنية أسطورة رائجة؛ 
وعحرافة شائعه. وأضاف يقول : (درج القوم على اسناد تلك الأمية المزعومة إلى 
أساس من القرآن مغلوط. حيث يُسمى ممّدا النبي الأمي أعراف 165). 

وأي قوم أراد الحذاى إلا جميع السلمين؟ فلم يصّرح بذلك» كي 
يتجاوز من الناحية النفسيّة» جرح مشاعر المسلمين بصورة مباشرة» وأضاف 
يقول : (وقد فاتهم ‏ أي فات المسلمين أجمعين ومؤرحيهم وعلماءهم ‏ أن 
القرآت يأخحذ هذه الصفة هناء لإععناها اللغوي» بل ممعناها الإصطلاحي الذي 
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أضاعه التهود:ي مهاجرهم وللخسازة فكلٌ ماعداهم من الناس ' 'أميّون" أي من 
"ايأ مم" الذين لاكتاب منرّل لهمء فالعرب كتابيون وأميون : 

تؤوقل لللدين أوتوا الكتاب والأمبين : أأسلمتم.». آل عمران .5١‏ 
لذلك فمحمّد ني "أمي أي العربي. ويشهد القرآن على سعة ثقافة محمد 
واطلاعه على سائر معارف بيئته. وأسطورة الأميّة روجها كناب (إعجاز القرآن) 
ليسندوا إليه معجزة الإعجاز. كأنٌ الثقافة والتبوة لاتجتمعان. وأكثر أنبياء بئي 
اسرائيل كانوا على ثقافة عالية» وسيّدهم موسى الكليم قد تثقف قبل بعثته في 
قصر فرعون بككلّ ثقافة المصريّن. وكذلك محمّد فقد تتقف بكل ثقافة 
الأرستقراطية القرشيّة» مثل ابن عمّه علي بن أبي طالب يرب في نشأته . والسيرة 
النبويّة تشهد بأنّ محمدا قبل بعثته كان تاجراً دولياً مابين اليمن والشّام؛ وتاحرا 
ناجحاء ما حمل السيّدة الثريّة تحديجة على الزواج منه. وقيادة تحارة كبيرة دولية 
ناجحة زمناً طويلاً تقتضي من صاحبها ثقافة وافرة. والسيرة تشهق اهنا نان 
مدا قبل بعثته كان حنيفاً كبيراً يستطلع أخبار الدّين والتوحيد» ويطلبها عند 
أهلها في حله وترحاله» ويتحنف مثل الحنفاء والرهبان» يتأمل ف الوجود درب 
الوحود. وليست هذه حال الأمييّن» بل حال أهل الثقافة والصّوفية. فقد كان 
ابي بحّاثة دينيّاء واسع الإطلاع شامل الإطلاع.). 


لاب أن يعلم كل ضليع في لغة الضّاد أنه لايجوز الانتقال بالأفظ من 
معناه الحقيقي إلى معناه الحازي أو الإصطلاحي إلا بتوفر قريدة تيرّر ذلك. ولم 
يأت الأب حداد بأيّة قرينه هنا تنقل لفظ "الأمي " من معنى لايقرأ ولايكتب» إلى 
المعنى الاصطلاحي المزعوم. أضف إلى ذلك أن كل مؤرّخ يعلم أن العرب كانوا 
"أميين " .كعنى لايترؤو ولايكفون: ولذلك اعتمدوا ذاكرة أبنائهم الحفظ تراثئهم 
الشّعري. وحَمَدٌ طق هو من هؤلاء الأميّن الذي لم يكن يقرأ ويكتب» وإلى 
هذا أشار قوله تعالى : «([ هو الذي بعث في الأمييّن رسولاً منهم..». 

على هذه الصّورة تكون قد أدركنا حركة الالتفاف الي قام بها الأب 
حداد» حول حقيقة كون محمد بن عبد الله أميا لايعرف القراءة ولا الكتابة» ولا 
اتتسب إلى أيّ معهر علمي» زاعماً : (أنّ القرآن يأخذ هذه الصّفة هناء لإمعناها 
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اللغوي» بل بمعناها الاصطلاحيّ الذي أشاعه اليهود في مهاحرهم والحجاز.. 
فمحمِّدُ ني "أمي", أي من الأمييّن العرب. 6 

هذه النقطة الي أثارها هذا الأب المسيحي الرّوحي؛ تؤلف عمليّة 
التفافب ومجرّد ادُعاى ولاينحح الإلتئاف علميًا إلا بعد تقديم الدليل القاطع 
والبرهان الساطع على صحة الإدعاء. . وإلاّ باءت عمليّة الالتفاف هذه بالفشل 
الذريع. 

والذليل المطلوب تقليعه هناء هو تبيان : 

أولا أن كلمة أمّي تعن لّغة عدم القراءة والكتابة. 

ثانياً - وأنّ لكلمة أمّي اصطلاحاً لغوياء أتى على بيانه أصحاب معاجم 
اللغة. 

ثالعا - وتقديم قرينةٍ لوي تنقل لفظ الأمّي في الآية القرآنية من معناه 
اللغري» إلى معناه الإصطلاحي» خصوصاً وأنّ الله الذي أنزل القرآن قال : «إنا 
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.4 يوسف ١‏ - وقد سبق أن شرحت معنى 
العربيّ أيضاً. 

نسأل : هل تنقل هذا الأب الروحي المسيحيّ خلال هذه الخطوات 
الثلاثة في بحثه العلمي» » أم أنه تحاوزهاء مُفسحا لنا بجال اتهامه بالتضليل» وماولة 
الالتفاف على كلمة "مي" بأسلوبي فاشل ودنيء؟ 

وأقول» و الإنتعاض يعتضر فؤادي من هذا الأب حداد الذي يواجه الآن 
في عالم البزرخ ماقلمت يداه. أقول : إنه لم يلتزم بهذه الأمور الثلاث المذكورة» 
بل تحاوزها. وأثبت بتجاوزه فشله الذريع فيما زعمه وادعاه. وهكذا باءت 
عمليّة التفافه المذكورة بالفشل الذريع المشون يقينا. وثبست من خلال ذلك أنه 
كان لايحسب لآخرته أيّ حساب. .وأنه كان جُلّ همّه أن يخاطب بالأب حداد. 

وهاقد مضى على طبع مؤلّف الأب حداد أكثر من نصف قرن من 
الرّمانء فلم يأبه له أي مفكر عربي مُحايد. حتى طلع علينا صاحب القراءة 
المعاصرة» ينهج نهجه؛ بل يُزايد عليه أيضاً. وقد كشفت عن حقيقة ماذهب إليه 
ف الجزء الثاني الذي رددت به عليه. 

أقول نهج صاحب القراءة المعاصرة نهج الأب المسيحي في دعواهء'دون 
تقديم دليل قاطع وبرهان ساطع. ولاندري هل أراد هذا أن يرتدي لباس الإسلام 
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حسب» فيكتب ماكتب لغرض ف نفسه؛ فانتحل صفة ليست له» وخاص غمار 
ا لاقبل له فيه؟ 

ألا وإنّ الأب حدادء قد أقرٌ من حيث لابريدء بِأنّ كلمة أمَى تعيئ ف 
اللغة العربية عدم القراءة والكتاب» حين قال : (.. هاده المئة غك لأعقافف! 
اللُغوي؛ بل يععناها الإصطلاحي..) فكأنه قال بألفاظ أخرى : إن الأمّي لغة هو 
الشخص الذي على فطرة أمّه لايقرأ ولايحسب على حسب ماذكر اللغويون. 
ولاندري كيف نقل المعنى اللُغوي إلى المعنى الاصطلاحي بلا مبرر ترره؟ 

والهم ابن ميخ ماد كرناء؛ هو أن الذي أوصل إلينا هذا الكتاب الْعَوَّل 
وهو القرآن الكريم؛ كان رجلا أميًا لايقرأ ولايحسب» ومن أمَة أمية أنضاء 
اعتمدت ذاكرة أبنائها لحفظ أنسابها وأشعار أبنائها ورواياتهم» يسبب عدم 
التشار القراءة والكنابة بين أبنائها. هذا الأمر الذي أضحى بديهيّة من المسلمات 
لدى المسلمين» بدليل ماأورده المورعحوثء وماعرفه من عايش سُكَان شبه حزيرة 


ومادام أصدقاء محمد بن عبد الله وأعداؤه» قد شهدوا بتعدد عبقرياتى 
ححلافاً لجميع من برز في تاريخ البشر من العباقرة. وأنّ عبقريات محمّد هذه لم 
قستند إلى خلفيّاتِ دراسية ومعطيات علمية» فقد دانتهم شهادتهم هذه الفريدة» 
فالزمتهم الإقرار.عا صرّح به محمد نفسه من أنّ هذا القرآن قد كان يوحى به إليه 
من قبل -حالقه؛ وليس هو من افترائئه وإبداعه. إذ لايقبل العلم ولا العقل ولا 
المنطق أن يدو محمد قي عبقرياً في جميع نواحي حياته وعطاءاته» ولاتكون له 
حلفيّة دراسيّة ومعطياتٌ علميّة قد أكسبتهُ هذا العلم بل هذا الإدراك الواسع 
الذي لامثيل له في تاريخ البشر قاطبة» فمن عَمِيّ أو تعامى عن هذه الحقيقة» 
لايسمع له قول» فقد ضلّ في نظر العلماء والباحثين» عن هذه الحقيقة العلمية 
ذات الشُعب والأصول. 

وبناء على ماذكرناه نقول لم يكن حمد بن عبد الله عبقرباً ديأ 
ولاكان عبقرياً سياسياً أ كان عبقرياً دبلوماسيًء وهو لم يكن عبقرياً عسكريا 
أو تغزقريا إذاريا أو.غيقريا تقب يعياء أ و كان عبقرياً أديّاء بل كان ينما أمياه 
رسول ربب العالمين. ذإذا تملك مظاهر هله العبقريّات على يديه؛ فبتفضّل من ريه 
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عليه» الذي اصطفاه لرسالته» وبتعليم من ربّه الذي أنزل عليه آي الذكر الحكيم 
على قلبه. ولايتتقص من ذلك كون محمّد بن عبد الله شعلة من الذّكاءء ناضج 
الرأيء بعيد الغورء كريم الخلق والشمائل؛ وأنه القدوة في المروءة. 

ونحن لو سلّمنا مع الأب حدادء بسعة اطلاع محمد على معارف بيثتنه 
وأنه تثقف بثقافة ييئته الأرستقراطية القرشيّة) وأنه تار مابين اليمن والشام» 
وكان تاحراً ناجحاً خبيراء وأنّه كان قبل بعثته حنيفاً متقدّماء يستطلع أخبار 
الدذين والتوحيد ويطلبها عند أهلهاء و حلم وتزحالة» ووسدن: كما سين 
الجنفاء والرهبان» ويتأمّل الوحود ورب الوحود. فجميع هذه الأمور الي د كرعيا 
الأب حداد» يستحيل أن ترْقى را كر ا 
وتاتياسيا ودبلوفاسيا وعسكريا وإذاريا وتشرينا وأذياء أهلذ لذ يأتي .كثل هذا 
الكتاب المسمى لقرآن الكريم. 

ولاأسوق كلامي هذا دعوى بلا دليل؛ فلديّ أكثر من دليل قاطع 
سآتي به من القرآن نفسه؛ فلقد احتوى هذا القرآن العظيم على أمور يستحيل أن 
يأني بها محمد بن عيد الله 1# ولو اعيق مجمميع ماوصفه به الأب تحداد وسواه 
من صفات» ونسب إليه من مؤمّلات. 

وقبل تقديم هذه الأدلة» لابدّ لنا من الرجّوع إلى معاجم اللغويين. 


؟. مامعنى 'عبقري؟ 

فما معنى عبقري؟ قال في الكليات كل جليل فاخر فن الرحال والسحاء 
وغيرهم عند العرب عبقري. وقال صاحب محيط الحيط : عبقر موضمٌ زعموا أنه 
كثير المحن» ونسبوا إليه كل شيء تعحّبوا من حذقه أو حودة صنعته وقوّته» فقالوا 
عبقري» والأنثى عبقرية. 

وعليه فالعبقري ف اللّغةه هو من بلغ حدق وحّودة صعنه وقوّته حة 
السيادة والكمال. هذا وإنّ الأب حداد ومن كان على شاكلته وقد تملكتهم 
ب ا ا 0 
يتحقق على أيديّ أي إنسان أو نبي قبلهى وضعهم هذا الواقع أمام خيارين 
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لاثالث هما : إما الاعنزاف بثبوة هذا اليتيم الأمّي» وإما الذهاب بعيدا عنها 
بالالتفاف نحواء بدافع من تعصبهم المقيت وزيغ قلوبهم عن الحق. 

وقد اختار هؤلاء الخيار الفاني؛ وصرّح الأنه حداف ا لت جداةة 
وماسبق أن نقلته للقراء : أنّ محمدا كان عبقرياً على جميع الصعد» وأنّ هذا (النبي 
العربي رحل دين ورحل دولة ورجل أدب؛ قلّما عرب 00 وهو لم 
يقصد بأوصافه هذه ال وصف بها محمداء أنه يؤمن بنبوته. بل تك نيعا اتخير 
وهو أن محمداً كان يقرأ ويكتب ويصوغ تعاليم التوراة والإبجيل بلسان عربي 
مبين» وهو ني للعرب وحسب. 

ويؤيد قوله على الصفحة )٠١79(‏ من مؤلفه : إيشهد القرآن العربي 
عن نفسه أنه نسخة عربية عن التوحيد الكتابي. فالقرآن يقول «إوإنه لفي بر 
الأوليّن.» شعراء ١157‏ - أي كتبهم كالتوراة والإنجيل.) وقد قصد من قوله هذا 
أن محمد يا عرض عقيدة التوحيد التوراتية بلسان عربي» فلم يأت بشيء 
حديد. بينما لاتفيد الآية ماذهب إليه (الحدام من قريب عي بل الذي تفيده 
هو الأنباء عن أل زير الأوليين كانت قد أنبأت عن نزول هذا القرآن وحسب. 
بدليل قوله جل شأنه بعد هذه الآية مباشرة : ( أولّمْ يكن لهم آي أن يعلمَهُ 
علماء بني اسرائيل.4. فالعلم قي تعريفات الحرجاني “قن راليتعة تارك ونا 
الكليّات والحزئيات خخلافاً للمعرفة. فأنت تقول : عرفت الله ولاتقول علمت 
الله. فالعلم ضد الجهل. وريّما أطلق العلم بحازا على مجموع مسائل وأصول كليّة 
متعلقة كوضوع ماء مُرئبة على نظام تخصوص : كعلم الكلام والنحو وغيرها. 
فالآية الكرعة : ل« أوَلَمْ يكن هم آية أن يعلمه علماء ؛ بني إسرائيل. © تفيد أن 
علم علماء بن إسرائيل راسخ بنبوءات» كتبهم المتعلقة بنزول القرآن الكريم» وهو 
دليلٌ على صدق القرآن من أنه موحى بهمن الله الذي سبق أن أنزل التوراة 
والإخيل. 

' فأين مازعمه (الحدّاد)» وأين دلالة الآية الكرعة الي استدل بها خطأ؟ 

لذلك تعتبر حطوة الحدّاد هذه محاولة التفاف مكشوفة حول نبؤة حاتم النبيين 
ل ذلك أن الإنسان العبقري» مهما بلغ من الحذق والقوة وحودة الصنعة» 
سيادة وكمالاء فإنه يستحيل عليه أن يأتي .كثل مااحتواه القرآن الكريم من أمور. 
فإلى أدلّة مصداقية القرآن الكريم 
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ع أدلة مصداقية القران الكريم 

: دليل المصداقية الأول‎ . 1١ 

سبق لي أن بيّدت أن القرآن الكريم امتاز بلسانه العربي المبين» لكنّ هذه 
المزيّة اقترنت بتحدٍ عظيم يستحيل أن يتحداه أي عبقري مهما بلغ من السيادة 
والكمال. اقترن عسو غجد بن عنة ططق الأنى رونك أن بارا مكل هذا 
القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أ. فهل يستسيغ عقلنا أن يتفرّد محمد وها 
يغبقرية لغويّة يشحلى يها بها البشر إلى يوم الدّين؟ ولايكون هذا التحدي في اللغة 
وحههان رز تمر الشمرن يننا وق أن واحد. 

أجل» لربّما يستسيغ عقلنا أن سيتحدى عمد وق أهل عصره. أمّا أن 
يتحدى اللأحقين بهم إلى يوم الدين أيضاء فإ مثل خحطوته هذه لامكن أن 
تتأتى إلا من اطلع على غيب المستقبل. ولايتحذى عثل هذا التحدّي من قال : 
ل إنما أنا بشرٌ مثلكم. .. وهذا التحدّي قد ضم اللغة ولأصمؤن سما ود 
مانصّت عليه الآية (84) من سورة الإسراء : لوقل لئن اجتمعت الإنس والجسن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن؛ لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 
ولقد صرّفدا للناس في هذا القرآن من كل مَل فأبى أكثر الداس إلا كقوراً.4. 

فقد شمل التحدّي أن يأتوا و. . بمثل هذا القرآن. .4 فصاحة وبلاغة ومعاني. 

او النض وشياقه وسياقه امن أي قي يقضره على اللغة وَسيعا. 

والمعلوم هو أن القرآن الكريم بحث المعتقدات وأسماء الله المسنى 
وتحليّاتها والعبادات والأحلاق والمعاملات وفلسفاتها جميعا. كما تطرّق إلى 
بحث القوانين المدنية والاقتصادية والسياسية وماوراء الطبيعة والحياة الآحرة 
وماشابه ذلك من معارف وعلوم. وقد شرحها القرآن جميعها شرحاً مستفيضاًء 
وجاء منها.ىا يصلح لكل زمان ومكان. مع بيان الفوائد المرحوة منها. فمن أراد 
التصدي للتحدي القرآني» وجب عليه الجميع بين فصاحة اللّغة وبلاغتهاء 
وتقصي العلم وكمال المعرفة. 

فكيف استساغ عقل الحداد ومن على شاكلته, والحال هذه أن ينتحلوا 
محمد اليتيم الأمّي صفة العبقري» وهم يعلمون أنّ العبقري هنو من كان حاذقاً في 
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صنعته؛ محيدا لها إلى حدٌّ الكمال. وقد عاش محمد بن عبد الله وق لايعرف 
القراءة والكتابة» ولم تكن تعاليم التوراة والإنجيل صالحة لكل زمان ومكان» حتى 
يصوغها صياغة عرييّة ويعرضها عثل هذا الحذق؟ إلا أن يكون الأب حدّاد ومن 
على شاكلته قد حاول بهذا الوصف الذي وصف به عمداً َك أن يقوم 
عمحاولة التفافب حول معز القران فوا قاضنا إحياضها أيضا:؟ 

ومن المؤوسف أن تعمى أبصار هؤلاء الأعداء عن كلمة (قل) الي 
استهلّت بها آية التحدي الي أوردناها. فكلمة (قل) استعملت هنا ععنى تلفظ. 
أي أن (قل) بهت أذهاندا إلى أن ميتلفظه عمد رسول الله وه ليس من 
إبداعه وصياغته» على حسب ماوضح ذلك صاحب معجم محيط الغيط. أي أن 
التحدّي الذي تضمنته آية سورة الإسراء لم ينسب إلى محمد نفسه» بل نسب إلى 
سوأة. وهل ينسبُ عبقري ماأنحبته عبقريته إلى سواه؟ وماجدواه من مثل هذه 
الخطوة» إل أن يحصد نقمة الله ونقمة العباد؟ وهل تتفق مقل هذه الخطوة» 
وحذق الإنسان لصنعته؟ 

وعليه» فما دامت مزيّة القرآن الكريم أنه مصوغٌ بلسان عربي مبين. 
ومادامت هذه المزيّة قد قرنت بهذا التحدّي ؛ اللغة إل الضمواة: فذلك في حدّ 
ذاته دليلٌ قاطمٌ على أن القرآن الكريم لم يكن من افواء محمد وق نفسهء بل 
كان تنزيلاً من رب العالين» الذي بعث محمدا رسول الله داعياً يانه وسراحا 


منيرا. وليس القرآن الكريم دليل عبقريّة هذا الرسول العظيم. 


؟. دليل المصداقية الثاني : 

وسبق أن بيّنت أن القرآن الكريم امتاز بكونه وصل إلينا سالماً من كلل 
نحريفي وتبديل. فلو فرضنا والعياذ بال أله من احتلاق محمد لي نفسه» وهو 
العبقريّ لوقعنا في تناقض رهيب. فأئى لعبقريّ امحتلق كتاباً مشل القرآن الكريم 
وتخدى به الأنس والكان: أنى له أن يقول بلسان ربه : ل إن علينا جمعه 


وقرآنه. .» ثم يترك هذا الكتاب 2 امم اران 
الحجارة؟ فكيف يكون عبقريّا ويترك هذه الثلمة ف أ مر جمع الرقاع في كتابر 
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منسوخ عنها؟ هذا الأمر الذي أننحزه عثمان بن عفان؟ خصوصا وأنه وانَّقَ 
أصحابه على آلآ يقدموا على أمر لم يفعله رسولهم الكريم؟ 

أُوْلَمْ يخطر على بال هذا "العبقري" إمكان أن يضيع القرآن من بعده. 
إذا هو أهمل القيام يجمعه وقرآنه؟ 

31 م ين و 1 ايه ين 
0 سطلرة عتتد 35 عن وى 2 الا القاطعة 
على أنه وق لم يختلق القرآن ول يبتدعه من عند نفسه؛ بل كان يتلقّاه عن طريق 
وحي ربه عز وجحلء؛ وأنه ًا كان من اليقين بوحي ربّه بحييث قعد ععن 
استنساخ القرآن الكريم على شكل كتابي» يستنسخ عنه جميع المسلمين. وَيُعَدُ 
موقفه © هذا في حدّ ذاته دليلاً قاطعاً على أن القرآن لم تبتدعه عبقريّة محمد 
بن عبد الله إطلاقا. 


" . دليل المصداقية الثالث : 
ثم تعالوا إلى هذا القرآن الكريم الذي طلع به علينا محمد اليتيم الأمٌي» 
فإذا كانت و لإتتجاوز علوم ومعارف عصره 2 قلايك 
لعلوم عصرناء وقد تقدّمت تقدّماً ملحوظاً أن تنافض وأن تحخالق معظياتها: 
معطيات القرآن» فيبدو هذا القرآن باهتاء لاحياة فيه. وكيل إنسان عصرنا حينقل 
مسح ١‏ لاقام يه 
وحن لوعن إلى سئوات عصر النبوة المحمديّة» أي إلى ماقبل أربعة عشر 
من الزمان» وسألنا ورقة بن نوفل الذي ترحم بعض صحف الكتاب امقس 
0 كما سألنا بُحيرا الراهب الذي يزعمون أنّ محمّداً 
استقى منه كثيراً من علوم القرآن الكريم. أقول: لو أننا عُدنا فسألناهما سؤالاً 
محدّداء وهو يبان ماذ كرته التوراة حول نلق هذا العا4؟ 
فسيتناول أحدمُّما أو كلاهما أوّل سفر من التوراة» وهو سفر التكوين» 
ليجدا فيه» ومن أُوَّله الحواب» فيتلوانه بكل قار وجلال لتقديسهما إياه ليجدا 
فيه : (ق البدء خلق الله السماوات والأرض” كانت الأرض خرية وعالية 


وعلى وجه العَمْر ظلمةه وروح الله يرف على وجه الماء. رقال الله ليكن نور 
فكان نور. . ورآى الله النور أنه حسن. وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله 
النور نهارا والظّلمة دعاها ليلاً. وكان مساءً وكان صباح 7 ولجنا 

وهنا يتذكر كل واحاوٍ من الناس أن ألفاظ هذا النصّ التوراتي قد أتت 
في الكتاب المقدّس المطبوع في عصرنا. هذا التص الذي يُغاير ماكشف عنه العلم» 
بل وسخر منه العلماء المعاصرون» بما حققوه من اكتشافات معاصرة. فلا يفيدنا 
هذا النص التوراتي في شيء عن كيفيّة خلق الله لهذا العالم الذي نعيش في ظلاله» 
إذ ورد هذا النصّ مُجملاً ومغايرا للعلم أيضا. 

ويستوقفنا قوله : (( وروح الله يرف على وجه الماء. .© فقد فصل 
هذا النص بين ذات الله وروحه بلا ميرّر. كما يُذكرنا هذا النص ,كا أورده بعض 
المفسّرين عند تفسيرهم لقوله تعالى : (كن فيكون). فما فسّروه بسذاجة» كانت 
أوحت لحم به التوراة إذن. فهذا النص يقول : (وقال الله ليكن نورٌ فكان نور). 
فمن جهةٍ كانت (روح الله ترف على وجه الماع». ومن جهة أخرى أبرز النص 
التوراتي الله بذاته وروحه فجأة» ودون مقدّمات ليقول : (ليكن نورٌ فكان 
نور.). 

فالإله التوراتى تلقظ من جهته بأمرء فتحقّق هذا الأمر مره واحدة ودون 
توسّط قوانين ناظمة؛ وف فلةٍ من ملائكة أله ودون خخلق فس يصذر عنها 
هذا الور : (وفصل الله بين الور والظّلمة) أي أن الدور الذي ود بأمره 
اختلط بالظلمة الي كانت (على وجه العمر)» فعمد الإله القوراتي إلى الفصل بين 
التور والللّمة هاتين. نا كيف قام بعمليّة الفصل هذه بين الذور والظلّمةء فلا 
شأن كما يبدو للتوراة ببيان ذلك من قريب أو بعيد. (ودعا الله الثور نهاراء 
والظّلمة دعاها ليلآ). 

فنور التهار اليوم إذا ليس هو من عطاء ضوء الشّمس الي نشاهدها ف 
كبك السماء. هذا النور الذي يطلع مع طلوعها ويغرب مع غروبهاء بل إن هذا 
النور على حدّ زعم سفر التكوين» هو كما أورده لنا حرقيّاء هو النور الذي 
صدر عن أمر الإله التوراتي وهذا يُناقض ماأثبته العلم. 
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ونستزيد الرّاهب بحيرا وورقة بن نوفل علما عن خحلق العالم. فلا يحيران 
حوابأء بل عيلان لتكفيرنا أيضاء إن نحن ناقشناهما فيما أسمعانا إيْاه من سفر 
التكوين. 

فإذا كان محمد بن عبد الله اليتيم الأمّي قد صاحب الرهبان قبل بعثته» 
فأنى هؤلاء الرُعبان أن يزيدوه علماً عمّا ذكرناه؟ وحتئ إذا سألنا رأس الكنيسة 
(البابا) اليوم في روماء فأنى لهذا البابا أن يزيد على هذا النص التوراني شيئاً من 
عنده؟ 

فإذا قام محمد طق اليتيم المي يصوغ القرآن من عدد نفسه» في ذاك 
التاريخ؛ على أساس ماسمعه من بحيرا ونوفل وغيرهماء فلن يزيد الناس علماًء فوق 
ماأنت به التوراة» ما ذكرناه. 

وَهَبْ أننا كنا في أزقة مكّق نسمع من يتلو بعضا من آيات سورة 
الأنبياء الي نزلت في مكة ( )"١‏ : للأوَلْم يَرَ الذدين كفروا أنّ السماوات 
والأرض كانتا رتقاء ففتقناهماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمسون 
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهمء وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم 
يهتدون. وجعلنا سقفا محفوظاًء وهم عن آياتها مُعرضون.4. ورحنا تدر 
ألفاظ هذه الآيات الكرعة؛ فبدا لنا أن لفق ضد الوب تق» أي أن السماوات 
والأرض لم تخلق على ماهي عليه الآن» بل كانت كُتلة واحدةٌ ماديّة. ل كيز 
الآيات جميعها وزنها أو شكل كتلتها. فتكون هذه الآيات قد زادتنا معلومة 
حديدة هامة لم يأت بها النص التوراتي المذكور فنتساءل بالبداهة : من أين 
استقى محمد اليتيم الأمْي هذه المعلومة العلمية الحامّة الي تتفق مع نظرية الانفجار 
العظيب؟ 

ونلاحظ أيضا قوله: «إوجعلنا من الماء كلّ شيء حي وهذه معلومة 
أخحرى لاجد لها أصلاً في التوراة. شم إ3 التواب الي كلب خلى وحه الأرض 
وتحت الما لابيدو لنا من ظاهرها المادّي أنها من أصل مائيء بل من أصل 
ماتأكله من النباتات واللّحوم. 

فما هي حقيقة هذه المعلومة الثانية الى نصّت عليها هذه الآيات 
«وجعلنا من الماء كل شيء حي» أفلا يؤمنون.». وهذه المعلومة الثانية ‏ كما 
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يبدو من ألفاظ الآية ‏ قد كشف عنها قائلهاء ليجذب الناس للإمان: فهذا مادلٌ 
عليه قوله (أفلا يؤمنون؟). 

ونلاحظ من خملال تدبرنا هذه الآيات معلومة ثلئة يفيدها قوله : 
وإوجعادا في الأرض رواسي أن فيد بهم. 4 
كان لبر اي دن و سردات 
للرلزال نتيجة ثوران الكثلة اللاهبة الكبيرة في بطن الأرض. 

والمعلومة الرابعة الت نلاحظها من خلال تدبرنا قوله : «إوجعلنا فيها 
فجاجا سُبّلاً لعلهم يهتدون.4 هو أنّ توزيع الجبال الرّاسيات» وتقسيم يم الأرض 
إلى فارات وإلى مشارق ومغارب» وترك فجحاج وأودية وثمرات جبلية بينها 
ليفسح اتخال للناس للتنقل ببنها من مكان إلى آخخر ومن أقطار إلى أخرى» كانت 
نابعة من مشيقة الله وإرادته وتخطيطه شأناً في ذلك كله. 


والمعلومة الخامسة ال نلاحظها من خلال تدبرنا قوله : لإوجعلنا سقفا 
محفوظاء وهم عن آياتها مُعرضون.# هي معلومة جديدة وهامة ذا فالذي 
علق هذه الكرة الأرضية جعل من حوها سقفاً محفوظاً من قبله لتأدية مُهمّةٍ 
محلادة. كما يُعتبر هذا السّقف المحفوظ في حدّ ذاته آية ودليلاً على عظمة من 
أنشأه. وأنّ الناس في غفلةٍ يومئلٍ عن عظمة وشأن وتبيّن هذا السّقف المحفوظ. 
وها أن علماء عصرنا قد اكتشفوا وحود هذا السقف المحفوظ» وهو طبقة 
الأوزون الي تصون سكان الأرض من خخطر أشعّة الشّمس فوق البنفسجية. وهو 
السّقف الذي أشار إليه حديث رسول الله قط والوارد في تفسير ابن كثير تحت 
هله الآية بالذات وهو قوله : (موج يكَمَكُفْ عتكم). 

فهذه المعلومات القيمة أفادتنا بها هذه الآيات من سورة ة الأنبياء» والي 
استمعنا إليها على في أزقة مكّة المكرّمة على ألسنة أناس ملا قلوبهم الإيعاٌ يكون 
هذه الآيات وحي الله وليس من افتزاء محمد اليتيم الأّي وقد شع اشدى 
من أعين هؤلاء وبرّق» وكأنه مصابيح تنير الطريق. فمن أين استقى محمد اليتييم 
الأمّي هذه المعلومات ياأصحاب العقول إن كنتم من المتفكّرين؟ 
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وإذا عُدنا إلى الرّاهب بُحيراء نستوضحه أمر هذه المعلومات» فلن يجد 

نها أساساً في التوراة الي بين يديه» فإذا قرأ على مسامعنا الاصحاح الأوّل من 
سفر التكوين بأكمله, لم نلحظ فيه شيئا مما سمعناه من آيات هذا القرآن وعلمناه 
في أزقة مكة. 

م إذاعمد الزاعيد كوا إل الاصتجاج الثاني يقرأ لنا ماحاء فيه؛ لتلا 
علينا : (فأكْمِلَت السّماوات والأرض وَكُلّ جُندها. وفرغ الله في اليوم السّابع 
من عمله الذي عَمِل. فاسيراح في اليوم السّابع من جميع عمله الذي عَمِلٍ. وبارك 
الله اليوم السابع وقدّسه. لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عَمِلَ الله خخالقا. 
عله ادير التناواضه والارسن حون علقت : يوم عَمِلَ الرّب الإله الأرض 
والسماوات» كل شجر البريّة لم يكن بعد في الأرض» وكلٌ عُشب البريّة لم يُنبت 
بعد..). 

ونكتفي هنا بها تلاه ومااطلعنا عليه مما أوردته الدوراة عمن خحلق العالم. 
ويراودنا في ذلك سؤال هام هو : مادام قد جاء في التوراة : (قال الله ليكن نور 
فكان نور) أي أنّ الله لايحتاج إلى بذل جهلو من نوع ماء لإيجاد أو حلق شيءٍ 

من الأشيا» حتى ولا إلى مساعدة ملائكته» ولا إلى أي شيء آخخر» فكيف تدص 
التوراة نفسها فتقول : (فاستراح في اليوم السابع) وبين القولين تناقضّ رهيب؟ 
فإذا عُدنا من فورنا إل أزقة مكة» ننصت إلى مايّتلى فيها من آياتم 
قرآنية» معنا من يتلو علينا آية من سورة ق (78)؛ فنعلم أنّ (ق) مخترلة من 
قادرء ثم نستمع إلى قوله تعالى فزرلقد لقنا المتماوات والأرضي وماينهما. ل 
ستة أيَام ومامسّنا من لُوب فاصبر على مايقولون وسبّح بحمد ريك قبل 
طلوع الشّمس وقبل الغروب © ومن اللّيل فسبّحه وأدبار الغروب.6. وإذا 
تيا معنى كلمة (أخوب) وحدنا أن لعب لحل أُخرباه كعنى تعب وأعيا أشدٌ 
الإعياء. فادهشنا أن ب: ينفي القرآن الكريم ماأوردته الدوراة من أنّ الله استراح في 
اليوم السابع. فكيف خمالف محمد اليقيم الأمّي او رع 1 
الراهب جميرا وسواه؛ إذا كان قد اففزى هذا القرآن الكريم: ؟ أوليس المعقول أن 
كوف لسرن انرو الست رسيت بايتعني ادير لعبرصن الور 

وهنا نتمنى على الله أن يُصلح المسلمين» فكيف قصروا ف تدبّر القرآن» 

وتركوا لمسيحبي أوربة وأمريكة أن تزدهر على أيديهم مختلف العلوم؟ 
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ولنقم برحلةٍ إلى بلاد الغرب» نستطلع ماتوصل إليه علماؤهم من 
معلومات في زمانناء حلافا لتعاليم التوراة الي هي لاتزال بين أيديهم, والتي 
يدّعون أنها كانت هي نفسها بين أيدي ورقة بن نوفل والرّاهبٍ بحيرا وسواهء في 
عصر نبوة محمد ويام ظهور دعوة الإسلام؛ فماذا نجد؟ نحد أن العالم الفيزيائي 
حورج غاموف طلّع عليهم بنظريّة الانفجار العتلع فوضّح طم عن طريق 
الفيزياء النووية أن الكون بأجمعه كان قد نشأ عن تمدّد مادو أوليَةٍ بعر 
حدث لما مامماه بالانفجار العظيم. وأنّ عالمنا هذا قد تولّد ف أعقاب تمدّدٍ و هائل 
في اماق منذ حُقبة تراوح بين (15 8١؟)‏ مليار عام. وأنّ ماذة هذا الكونُ 
كانت مُحبَاَةَ آنذاك في مساحةٍ أصغر كثيراء من الحّر الذي يُشغله بروتون واحد. 
وأنّْ كثافة مادة العالم كانت في تلك المرحلة تهول الخيال. فتمدّدت تلك الماذة 
بالانفجار العظيم الذي حدث لما. وقد ثبت لدى بعض العلماء ومن خلال 
رصدهم الكواكب والسّيارات أنها لاتزال تتمدّد. فتتباعد النجوم بعضها عن 
بعض ,ا لايتصوّره نحيال الإنسان. فيدهشنا هنا أن نسمع تفسيرا علميا مُعاصراء 
لما معناة من آي القرآن ف أزقة مكة : «أولميَرٌ الذين كفروا أن 
السّماوات والأرض كانتا رتقاً ففتفناهما..». فما الانفجار العظيم إلا عمليّة 
فتق لمادة السّماوات والأرض الي كان الله تعالى قد خلقها مضغوطة هذا الضّغط 
الذئي يفوق الخيال. أما كيف جعلها تنفجر فتتكون منها السماوات والأرض؟ 
فهذه أسئلة» جاء في القرآن الكريم بشأنها قوله تعالى في سورة ة الكجهف 206 
«إمااشهدتهم حَلْقَ السماوات والأرض وِلاحَذَّقَ أنفسهم؛ وماكنت مُتخِد 
المضلّين عَضُِدا. 4. 


وقد تين لنا أن العلماء في أوربة اكتشفوا غلافا غانها تع بالا رط 
غير سميك. وهو يتألف من ذرّات غاز الأوزون. 

أذ عذه الظيقة الخازيئة الخيطة ا ل ا 
الشمس فوق البنفسجيّة هذه الأشعّة المؤذية لأنسجة أحسامهم. ولم يستطع أي 
0 أن يهتدي إلى طريقة تكون هذه الطبقة 0 حول 
جو الأرض وأصلها ومنشئها. ولا لاحظوا وجود مثلها حول جو أي من أجواء 
الكواكب الأخرى الي اكتشفوا وجودها. . وقد أضحى وجحود هذا الغلاف 


الأوزوني ار مدهشة لعقرهمء ولما توصلوا إليه من علوم. ووجدنا فيما 
قرأناه في أوربة تفسيراً لما كان يُتلى من آي القرآن الكريم في أزقة مكة المكرمّة, 
وهو قوله تعالى : 

«(وجعلنا سقفاً محفوظاء وهم عن آياتها مُعرضون.4. فانظر ياقارئي 
العزية إل الذين كفروا بهذا القرآن وَرَعتمُوا أنه من افتراء محمد اليتيم الأمّي؛ 
كيف أيدت كشوفهم العلمية ماأتى به محمد رسول الله و قبل أربعة عشر 
قرناً من الرّمان» مما لاأساس له في جميع صُحُفهم المقلّسة وغير القدسة ماضياً 
وحاضراء وال كان يتداوها الرّاهب بحيرا وأمثاله من الرهبان. 

فهاهم أولاء الذين كفروا ترون نفس مابّسه القرآن المبينء ومع ذلك 
يزعم هؤلاء أن عبقريّة محمّد الدينية قد افنزت هذا القرآن وأبدعته. وهل يصح ف 
اللغة أن يُسمَي من أوتي مثل هذه المعارف قبل أربعة عشر قرناً من الرّمانء أن 
02-0 

والعبقرية تعجر عن أن تنتبٌّأء فتصدق نبوءاتهاء كما تصدق نبوءات 
الرسّالة السماوية. وهي تعجز عن أن تفسّر كل ماضمته الرّسالة من معارف. 
ل لا لحي ا ورور 
ببق إلا أن يكون الرّسول الموحى إليه 


ولنعد إلى ماأوردته الآية (015) من سورة السّحدة» قوله تعالى : «[ قل 
أرأيعم إن كان من عند غير الله ثم كفرثم به من أضل تمن هو في شقا شقاق 
بعيد. سنريهم , آيائئا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق راك 
يكف بربّك أنه علي كل شيء شهيد.». (التولناي هنا ي غيل إلزية الكريم 
موبحةٌ إلى الذي ين يكذبون برسالةٌ محمد اليتيم الأمي وبتُوته وبرسالته: وزغموا أن 
القرآن الكريم الذي طلع به محمد © على العال افتراءٌ من عند نفسه» تشدرقة 
من تعاليم التوراة والإبجيل» وليس من عند الله عزوجل. 

والخنطاب ف هذه الآية الكريعة بكة ينبىء أيضا عن أن التطورٌ العلمسي الذي 
سيلغه علم هؤلاء الكذبين» سيكشف لمم عن صدق آيات القرآن المبينء 


وإعجاز قوله تعالى وصنعه في الآفاق وق أنفسهم يوم بعل يوم عه ل 2 


الا 


حتى يتبين لمم أنه الحق. لينبت لهم أيضا أن الله حل شأنه على كل شيء شهيد. 
صدق الله العظيم. 

فهذا هو دليلنا القاطع من آي القرآن المبين نفسه؛ نردٌ على الذين 
يسألوننا أوليس القرآن من افزاء محمد و نفسه 


ع . دليل المصداقية الرابع : 

ومادامت التوراة المتداولة في عصرناء هي نة نفسها الي كان يتداولها 
الرّاهب بحيرا وسواه من قبل فلا حاجة بنا إلى أكثر من أن نتصفح ماأتت به 
هذه التوراة عن قصّة آدم الى تحدث عنها القرآن الكريم؛ ثم نحكم بعد ذلك : 
هل صاغ محمد اليتيم الأمّي مااحتوته الدوراة حول موضوع آدم بلسان عربي 
مبين؟ 

ففي السّفر الأول التكوين؛ الإصحاح الثاني ورد : (وحبل الرّب الإله 

ل ونفخ في أنفه نسمة حياة. فصار آدم نفسا حيّة. وغرس 
الإله جنة في عدن شرقاً. ووضه سات ادم الدي جبله . وأنبت الرب الإله من 
الأرض كلّ شحرةٍ شهيةٍ للنظر وحيدةٍ للأكل. وشجرةً الحياة في وسط الجنة 
وشجرة معرفة الخير والشرٌ. . وأخذ الرّب الإله آدم ووضعه في جتة عدن ليعملها 
ويحفظها. وأوصى الربّ الإله آدم قائلاً : من جميع شجر اللحئة تأكلي أكلاً. . وأمًا 
شجرة معرفة الخير والشرٌ فلا تأكل منها. لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال 
الرّب الإله ليس جيّدا أن يكون آدم وحده. فأصنع له مُعيناً نظيره. . فأوقع الرب 
الإله سباتاً على آدم فنام. فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحما. وبنى 
الرّب الإله الضّلع الى أحذها من آدم امرأةٌ واحضرها إلى آدم. فقال آدم هذه 
الآن عظمٌ من عظامي ولحمٌ من لحمي.. وكانا كلاهما عُريانين آدم وامرأته وهما 
يخجلان. ). 


ولابد أن تأخذنا الّهشة ممزوجةٌ بالأسى حين نرى مااستهلت به التوراة 
المعاصرة من التناقضات. فكيف يُقال إن الله حبل آدم ثراباً من الأرض؟ فهل 
كان إله القوراة فتانا نات يجبل النراب طينأء وينحت من الطين كهيئة إنسان» ثم 
ينفخ فيه نسمة حياة؟ وإذا كان الإله قد نحت آدم فجعله أبيض اللون؛ فمن نحت 


الاك 


العرق الأصفر والأحمر والأسود من البشر؟ فهل يستسيغ العلم أن تأتي هذه 
العُروق المختلفة من عرق أبيض بذاته؟ 

ل هل من النطلّق أن مخلى الله آدم قبل أن يهيَيء له مسسكثا يوويهء 
ومزرعة يأكل منها؟ فالنص التوراتي يعكس هذه المعادلة : حَبَلَ آدم ثم غرس له 
جنة. وأين قُدرة الله ال تلت من خلال قوله (ليكن نورٌ فكان نور.)؟ فلِمّ لم 
يقل هنا "ليكن آدم ومزرعته؛ فيكون آدم ومزرعته» دون كد من الإله التوراتي 
أو عتاء؟ 1 

وأغرب من هذا وذاك أن يزرع إله التوراة شجرة معرفة الخير والشرء 
وينهي آدم وحواء عن الاقتزاب منها والأكل من ثمرهاء ثم يحضي فيهددهما بقوله 

: (لأنك ‏ ياآدم - يوم تأكل منها موتا تموت). 

ولايأبه آدم لوصية ريّهء ولاحواء ويأكلان من هذه الشّجرة» فيتبين لهما 
أنهما عريانان كما خلقهما ربّهما (فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر.) 
هذا هو ماروته التوراة. بل أضافت التوراة أنه بعد زوال العمليّة الإلهيّة المزعومة» 
عاد ارب الإله فصنع لآدم وامرأته (أقمصة من جلاور وألبسهما) «/ .٠‏ فهل 
كان إله التوراة مَعْنْيَا بأن يظل آدم وحواء عريانين اك يما من أن يأكلا 
من ثمر شحرة معرفة الخير والشر؟ ولو إلى حين. , 

والتوراة هذه تصور لنا الإله الرب عاجرا عن خلق حواء, حتى اضطر 
لتخدير آدم؛ واستقصال أحد أضلاعه. ولاندري كيف صَاغٌ حواء من هذا 
الضّلع الذي لايزيد عن سنتيمتزات؟ فهل يستسيغ عقلنا وعلمّنا أن تصنع حوّاء 
من ضلع آدم. وأضلاع آدم ترى كاملة على مرّ العصور؟ 

ونحن إذ نكتفي ,عا كشفنا عنه من قصّة آدم وحواء التوراتيّة» وعسن 
مجموعة التناقضات الي انطوت عليها هذه القصّة بل الأسطورة» الى لاترقى إلى 
منطق أو علم. هذه القصة الي زعم الأب حداد ومن على شاكته أن عبقرية 
محمد اليتيم الأميّ الدييّة صاغتها في القرآن المبين بلسان عربي” مبين. 

ونحن إذ نكتفي يما أوردناه منهاء ننتقل إلى آيآت القرآن الكريم نتدبّرها 
وننظر : هل ثّة وج لما يزعمون: أُم أنهمٌ يهرفون عا لايعرفون؟ 

ولنبدا بالآية (7؟) من سورة آل عمران. قال تعللى : فإ إِنْ الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فمنطوق هذه 


آلا 


الآية الكريعة يُناقض القصّة التوراتية تية الي تصوّر آدم أنه أوّل مخلوق من بو بن البشر. 
ذلك أنّ فعل اصطفى واستصفى إمنقاء واستصفاء + اتعياة أحله ضفو واعمتارة 
على حسب ماأورد صاحب معجم حيط المحيط. ثم إنّ هذه الآية لاتفرق بين آدم 
وبين نوح وآل ابراهيم وآل عمران من حيث اصطفاء الله تعالى هؤلاء جميعهم 
أي أن القرآن المبين يعتبر آدم نبيا من أنبياء الله الكرام» وليس أوّل إنسان مخلوق. 
بل ويعتبره أوّل ني من حيث ترتيب ذكره في الآية القرآنية. ّ 

فشتان مابين ماأوردته التوراة عن آدم؛ وبين مابيته القرآن الكريم ؟ فهذه 
أوّل معلومة أساسيّة يختلف القرآن بها عن بيان التوراة. 

ونأتي إلى الآية (10) من سورة البقرة : «إوإذ قال ربك للملائكة إني 
جاعلٌ في الأرض خليفة , قالوا أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الذماء, 
ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لكء قال إني أعلم مالا تعلمون.». 

وقد استعمل القرآن في هذه الآية لفظ (خليفة). ولايكون الإنسان 
حليفة إلا إذا وجد بين الذين يُستخلف فيهم؛ أي كان هناك بشرٌ واستخلف أدم 
من بينهم. ثم إن قوله : «إني جاعل» لايفيد خلق آدم من حيث دلالته بل 
جعله خحليفة على البشر الذّين اصطفاه الله منهم. وهكذا تكون الآية قد أنت بما 
يغاير ماأفادته التوراة من معلومات. 

أضف إلى ذلك أن هذه المعلومة القرآنية اقتزن بها ذكر الملائكة للدلالة 
على وجود المملكة السّماوية» على حين لم تأت القصّة التوراتيّة على أي ذكر 
لملائكة الله عز وجل. وكأن الله خلق آدم معزل عن علم ملائكته. 


والأمر اللآفت لنظرناء هو أن القرآن الكريم لم يأت على ذكر كلمة 
حواء في جميع آياته؛ وكل ماأورده هو : ف ياآدم اسكن أ نت وزوجك 
الجنة. دون الكلام عن خلق زوجة آدم أو اصطفاء الله اها من بين التنساء. 
الأمر الذي يعن أن المقصود هو أمر الله تعالى كاه أن بخة سكا وأن بيدا 
تأسيس نظام أسروي. أي أن البشر قبل آدم» ماكانوا يعلمون عن هذين الأمرين 

شيئا. والأغلب أنهم كانوا يقطنون الكهوف قبل بعئة آدم عليه السلام. 

ونحن إذ تدبرنا هذا القرآن» وأدركنا أنه اعتبر آدم أُوّل ني» وليس أل 

بشر,. . كما أدركنا أنه أتى بمعالم نظام له معالمه وحدوده. 


د قلات 


نتوقف عن الاستمرار في بحثنا هذاء وتكفينا هذه الفروقٍ الجوهريّة الي 
تبيّناهاء هذه الفروق الجذرية ْة اب يخالف بها القرآن الكريم هذه التوراة المعاصرة» 
وافين كانت تين يدع الات زرا سواه زوق يلقة ايد وول ل 01. 

ونكون بذلك قد أثبتها أنّ محمّداً لم يعمد إلى المعلومات التوراتية 
فيصيغها بلسان عربي مبين» على حسب مازعم الأب حدّاد وسواه من القساوسة 
اعبت بل أنى محمد اليتبم الأمّي با لم يأت به الأّلون» وبوحي من الله رب 
العالمين» الله الذي سبق أن بعث آدم وأنزل عليه هذه التعاليم الي تطابق المعطيات 
العلمية الى كشفت عنها آثار تاريخ البشر الحضاري في هذه المنطقة من العالم 
بالذات. 


6 . دليل المصداقية الخامس : 

ولنتفاول موضوع الذّات الإلهية وصفاتهاء على حسب ماتناولته التوراة. 
ولنقتطف بعضاً من نصوصها بهذا المخصوص. فقد ورد في سفر التكوين :7/١‏ 

(قال : الله ليكن نور فكان نور.). كما ورد : (وقال الله لتجتمع الياه 
تحت السّماء إلى مكان اواحل لتظهر اليابسة» وكان كذلك.) /١‏ وقال (وقال 
الله لتنبت الأرض عُشباً وبقلاً ييذر بذراً وشجراً ذا ثم يعمل را كجنسه بذره 
فيه على الأرض» وكان كذلك.). ا 

يستفاد من هذه المقتطفات الأمور التالية: 
ولا أن لله قدرةٌ سحرية فوق تضور الخيال. 

ثانياً - أن ملأقدم الله على فعله» ينان ماكشف عنه العلم المعاصر» من 
أن هذا الكون لم يُخلق ولم يتبلور على شكله الحالي؛ إلا بعد مرور مليارات 
الأعوام. 


يلالسصسة 


ثالثاً ‏ وأن خلق الله لجميع الأشياء لايحتاج منه إلى جهاو وقوانين. 

وتبدأ التناقضات التوراتية من خحلال هذه المقتطفات»؛ وماتلاها. إذ جاء 
التوراة بعد ذلك : (وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. . فخلق 
الله الإنسان على صورته.. ذكراً وأنئى حلقهم» وباركهم الله وقال لهمء أمسروا 
وأكثروا واملؤوا الأرض وأخضعوها.) تكوين 71/١‏ (فأكملت السّماوات 


والأرض وكل جُندها. وفرغ الله في اليوم السّابع من عمله الذي عمل. فاستراح 
ف اليوم السّابع من جميع عمله الذي عمل.) تكوين ؟/١/5.‏ 

ويُستفاد من هذه النصوص الأمور التالية: 

أولا أن ا سونعنا قدرنه المتحرية عارة ويجهد نفسه تارة أخرى. 

قباد وآذااط فد ميد سودق عمل وعحتب قثرقه السحرية, 
فيحتاج بعدها للرّاحة. 


ثالثا ‏ وأنّ صورة الإنسان شبيهة بصورة الله خالقه, مع اختلافهما في 
القوى. 

ونلاحظ كيف تصوّر لنا التوراة الله مُتخليا عن قدرته السحرية» ويعمل 
بيديه: (وحبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض. ونفخ ف أنفه نسمة حياة قصار 
آدم نفسا حيّة..) تكرين ؟/لا. 

وهذا النصّ يستفاد منه أنّ الله في التوراة "فئان" قد حدق النتحتء كما 
يحذقه الفانون. ويزيد عليهم قدرته على نفخ نسمة حياةٍ في أنف ماينحته من 
طين. 

وقد ورد في القوراةٌ قبل قليل : (فخلق الله الإنسان على صورته.. 
فأكملت السّماوات والأرض وكلّ جُندها. وفرغ الله في اليوم السّابع من عملله 
الذي عمل. فاستراح..). فعمد النص الجديد إلى الدُخول في تفاصيل حلق 
الإنسان» فهل حدث هذا قبل اكتمال نخلق السّماوات والأرض» واسزاحة الله 
من عمله؛ أم أنّ عمليّة خلق آدم حدثت بعد قترة راحة الله واستجمامه؟ فالأمر 
هنا مهم ومتداحل. 

الهم هو أنّ التوراة قد صوّرت للقارىء أن الله خملق الإنسان على 
شبهه. وآدم هو إنسان» فهر على شُبّه الله إذا. فلم يقل الله ليكن آدم وحوّاف 
بل نحت آدم وعمل من ضلعه حوّاء (وأنبت الرّب الإله من الأرض كل شحرة 
شهيّة للنظر وجيّدةٍ للأكل. كما أنبت شجرة الحياة في وسط الحنة وأنبت شسجرة 
معرفة الخير والشرّ.) تكوين 4/7 ويتساءل أحدنا بعد أن يُطالع هذا النص: 

ألا و ماذائق اللنة أرضية كار كبحا معرفة اير اشر وآيو عرة 
الحياة؟ 


سكلات 


ثانياً ‏ هل أنبت إله التوراة هاتين الشّجرتين عبشا ولهوا ليستدرج آدم 
وحوّاء لفخٍ نصبه لإيقاعهما في المعصية » أم لمقصار أسمى من ذلك؟ 

وتحمضي التوراة فتصوّر لنا الحيّة تُغوي حواء. وحواء تغوي آدم. 
ويأكلان من شجرة معرفة الخير والشرّ. ويعصيان الله ولايليئان أن يريا نفسيهما 
عريانين. وتروي التوراة عن آدم وحواى في حديثها عنهما فتقول : (وسمعا 
صوت الرّب الإله ماشياً في الحنة عند هيوب ريح اا ااه 
وحه الرّب الإله في وسط شجر الجحنة. فنادى الرّب الإله آدم وقال له : أين أنت؟ 
فقال : سمعت صوتك في الكنة» فخدشيت لأني عُريان» فاعتبات. فقال الرب الإإله 
: من أعلمك أنك عُريان؟ هل أكلت من الشّجرة الي أوصيتك ألا تأكلٌ منها؟ 
فقال آدم : المرأة الى جعلتها معي هي أعطتئ من الشجرة فأكلت. فقال الرّب 
الإله للمرأة : ماهذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة : الحيّة غرتئ فأكلت. فقال الرب 
الإله للحية : لأنك فعلت هذاء ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش 
الويّة: على يلتك تشعين وتراباً تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك 
وبين المرأة وبين نسلك ونسلها..) تكوين 15-8/7. 

ويستفاد من هذا النص الأمور التالية : 

أولاً - أنّ مايؤكد شَبّه الإنسان بإله التوراة المعاصرة» هو أنه كان يعشي 

ويسمع آدم وقع أقدامه. 

ثانيا - وأنّ الإله التوراتي لايعلم الغيب» ولاتخترق رؤيته الحَجُبْ» بدليل 

أنه لم يستطع رؤية آدم وحوّاء وهما عختبئان. 

ثالثاً - وأنُ صوت الله يختلف عن صوت آدم؛ لكر لغته لاتختلف عن 


رابعاً - وأن إله التوراة المعاصرة كان يؤثر أن يرى آدم وحواء وهما 
عريانان. وأنه كان يأمل أن يظلٌ الإنسان عُريانا طوال حياته» بدليل 
غضبه على آدم وحوّاء أنهما أكلا من شجرة معرفة الخير 0 
وأدركا أنهما عُريانان. وقد خحاطا أزراً من ورق التون ليستترا عن أعين 
الإله الذي عملهما من تراب. ا ل 
الي أغوت حواء بذلك. 


لالاه 


خامساً - وأنّ الميّة ماكانت تمشي غلى بطنهاء قبل أن يلعنها الذي 
صنعها أيضا. 

سادسا ‏ وأنّ هناك عداوة بين الحيّة ونسلها والمرأة ونسلهاء لانتيّّن 

معالمها في عصرنا الحاضر. 

وأغرب ثما ذكرناه جميعاء هو أنّ التوراة قائلة على لسان الإله الب 
الذي عرضته لأنظارناء وعلى حسب ماعرضته لأنظارناء كما عرضته على 
مسامع محمد بن الله اليتيم الأمّي بوساطة بحيرا الراهب وسواه» حسب مزاعمهم 
تضيف قائلة : (هو ذا الإنسان قد صار كواحدٍ منا عارفا الخير والشرّ. والآن لعله 
يد يده ويأحذ من شجرة الحياة أيضاء. ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرحه الرّب 
الإله من جمّة عدن ليعمل الأرض الي أذ منها..) تكوين 818/9. 

ويُستفاد من هذا النص الأمور التالية أيضاً : 

أوّلاً ‏ أنّ إله التوراة كان عنده سر شجرة الحياة الأبديّة الى كان 

غرسها في جنة عَدْنْ. وأنه م يغرس تلك الشجرة» إلا بقصد أن يأكل 

عو ينها :وده لبحيا حياة أبدية. وضن بذلك على آدم وحواء. 

ثانياً - وأنّ إله التّوراة ماكان باستطاعته إيجاد سور يحمي به شجرة الخلد 

المرعومة. لذلك طرد آدم من جنة عَدْن ال هي على سطح الأرض. 

بدليل ماسبق أن ذكرت التوراة بقولما : (وكان نهر يخرج من عدن 

ليسقي الحنة. ومن هناك ينقسم إلى أربعة رؤوس : اسم الواحد فيشون» 

وهو الغيط بجميع أرض الخويلة حيث الذّهب. وذهب تلك الأرض 

جيل . هناك الأقل وحجر المع. واسم النهر الثاني جيحون. وهو المحيط 

جميع أرض كوش. واسم النهر الشالث حِدَاقل؛ وهو الجارّي شرفي 

أشور. والنهر الرابع الفرات.) تكوين .٠١/7‏ 

ثالعا وأن جميسع ماتضمّه هذا النص يُخالفُ معطيات العلم وواقع 

عصرنا. ا ل 0 

الفرات. ولاأثر أيضا لشجرتي الخلد ومعرفة الخير والشر. ولادليل لدينا 

على العداوة بين الحية والمرأة» وماجاء من نسلهما. 


-8ل/ا- 


رابعاً - وأن التوراة المعاصرة تزعم أن الإنسان الذي يموت دون أن يأكل 

من فر شجرة الخلد؛ يموت ويفنى ويعود إلى أصله الترابي : فلا حياة 

ثانية» ولاحياة حلود. 

خامساً - ولرّها رسخ هذا الفهم أو الاعتقاد عند بولس الرّسول» فاندفع 

يبتدع عقيدة فداء المسيح والنلاص وحكاية قيامة المسيح من بين 

الأموات. 1 

هذه العقيدة الي تنافي أبسط مُستلزمات العدالة. فهل تستسيغ العدالة أن 
تقوم حواء بالإقدام على جرة معصية الإله الرب. فلا يعاقبها الإله الرب» بل 
يُرسل ابنه الوحيد لِيُعذْب بدلاً عنهاء فيكون ذلك منه كفارة عن خخطيئتها 
وكا رو وح ابيا لق و 

وخلاصة القول؛ فيما استخلصناه حتى الآن ثما اقتبسناه من النصوص 
التوراتية؛ وال يزعمون أ تا ليم الأ اطع ليها في زه هر أنها أقوالٌ 
متضاربة مع يعضهاء ومع معطيات العلوم؛ تصور لنا الإله تارة قاهرا على كل 
شيء. . وتارة أخرى عاجزأ عن كل شيء. وتارة ثالثة أنه بحجم الإنسان وشبهة 
ويعشي على سطح هذه الأرض» وأن لأقدامه وقعا عليها أيضاً. 

والآن فلننظر : ماالذي أنى به محمد اليتيم الأمي : أصاغت عبقريّته 
المعلومات الُتناقضة المذكورة بلسان عربي مبينء أم عمد هو إلى هذه المعلومات 
فصححها بوحي من رب العالمين» وأتى بها م يأت به موسى أو سواه من أنبياء 

بي اسرائيل من قبل؟ وهل جاء ماصاغه من معلومات مُنفْقَاً مع العلم ومع واقع 

عصرنا بالذات») أم جاع ينافيه ويْضادٌه؟ 

ولنعمد الآن إلى الرربع الأخير من سورة البقرة» الآية (54؟) وهي أوّل 
سُور القرآن ترتيب تلاوة وأطولها وأكثرها آيات» في مقابلة سفر التكوين الذي 
هو أول أسفار التوراة. ولتتدبّر معأ مانتلوه ونقرؤه فيما يتعلّق بذات الله وصفاته 
عز وحل. قال تعالى: طزياايّها الذين آمنوا أنفقوا مِمّا رزقناكم من قبل أن يأني 
يومٌ لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة ‏ والكافرون هم الظالمون. الله لاإله إل هو 
الحم القيّوم لاتأخذه مِنةٌ ولانومٌ له ماني السّماوات وماني الأرضء مَنْ ذا 
الذي يشفع عنده إلا باذنه, يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولابُحيطون بشسيء 
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من علمه إلا بماشاءء ومع كرسيّه السماوات والأرض ولايودُه حفظهُما وهو 
العلي العظيم. 4. 

ولنلاحظ كمال وصف الله تعالى لنفسه في هذه الآيات الكركة, 
وتسلْسُل كلامه المنطقي والموضوعي» فسنصل في نهاية تديرنا وملاحظتنا هذه إلى 
أن الطّر ح القرآني يختلف اختلافا حذريًاً عمّا طرحته التوراة ال زعموا أن 
الراهب بحيرا قد تلاها على مسمع من محمد رسول الله اليتيم الأمي ُقَف. 

ذلك أذ الله كمال كه لسورة اقرف إل مسوءة موسى #الأنبياء مق 
بعده وعن بعثة محمد يها ونزول القرآن الكريم. ووضح للناس نهج التقوى 
الذي أتى به هذا القرآن. وأكدء بعد أن استعرض تاريخ البشرء على أهميّة 
الدّعاء الإبراهيمي المتحاب. هذا كله في سورة البقرة. . ومن ثم توحه يخطابه في 
الآية (4ه ؟) إلى الذين آمنواء فحثهم على الإنفاق با رزقهم من مال وحسن 
التصرّف عا أنعم الله عليهم من قوة) ورودمم يمن علم) مذكراً الناس أن 
عالمهم هو عالم ابتلاء وامتحان» وأثة سيأتي عليهم «إيومٌ لابيبع فيه ولاخلّة 
ولاشفاعة» درا كل من ينكر هذا بن الإسلة انيه رامنا لكفرانه 
بهذه الحقيقة الكونية قائلاً : (والكافرون هم الظالمون.. 

ثم يكشف الله للناس عن وجوده وعن صفاته» ويجلي ذلك بتعابير مُبينة 
وعطلمل بطتى ونهج كلمي ضرعي ونخول : 

أولا ا لله لاإله إلا هو» أي الله لاسواهء فهو وحده صاحب 

الستّلطان» لاشريك له في ألوهيته وسلطانه. 

ثانيا ‏ ويُضيف أنّ الدليل على ذلك مُضْمرٌ في كونه الحي». والحي 

مُعرّفاً بالألف واللآم يع الدّائم الوجود والذي لايفنى وكامل الحياة» 

فلا بداية له ولا نهاية. وهو واهب الحياة ومُحبي النفوس. 

ثالاً ‏ والدليل الثاني على ذلك مُضِمرٌ في كونه القيّوم4. والقيوم 

مُعرّفاً بالألف واللأم هو القائم الدائم بذاته والقيّم على كل شيء» قلا 

ابتداء له (اقرب). فهو الحافظ لجميع أشياء هذا الكون» وهو الواهب 

مالحا من قوام (مفردات الرّاغب). ٠‏ 

ثم إِنّ دلالة القَيُوم» من الوجهة العلمية على الله الذي وهب جميع 

الأشياء قواها. هذه القوى ال تجمع بين ذراتها وأجرائها مايساعد على 


تحقيق المقصد المرجرٌ من إيجادها. إشارة إلى قوى الذرة وقوانين المعاذبية 
وما إليهاء وهو جل شأنه إذ قدّم هذين الدليلين (الحي القيوم) بقوله 
تعالى : وإلاتاخذه مينةٌ ولانوم». فالمينة من الوَّسّن أي النوم الثقيل. 
والنصب والتعب هو الذي يتسبب بضرورة الدوم. فهو تعالي لفت 
أذهاننا إلى أنه لاك غاله: حال الانسناق قرو كفت صب ولا لخوت 
وهو ليس كمثله شيء. فهيهات أن ينقطع رحاء المؤمن منه أو يفقد 
تأبيده في لحظة من اللحظات. فالله هو الحافظ الرٌقيب الذي لايغيب 
عمًا يحفظه» فالله حير حافظاً وهو أرحم الراتمين. 

خامسا دفن شور امرو أذ غبادتة لغير الله شد تقريه زلف ضن الله 
تعالى. فقد حاد عن جادّة الصّواب. فهو تعالى أضاف قوله : له مافي 
السسّماوات وماني الأرض.4 أي أن ملكيّته وسعت كل شيء. فلا 
سبيل لأحل أن يزعم السيادة والألوهيّه من دونه عز وجحل. 

سادساً فإن مال امرؤ لتصوّر وجود من يشفع له بين يدي الله تعالى؛ 
يسمع قوله تعالى: لمن ذا الذي يشفع عنده إل ياذنه)» أي لابملك 
الشفاعة من دونه إلا من يأذن الله له بها في حينه. 

عانقا فإن تساءل أحد عن سبب ذلك» يجد الجواب في قوله تعالى : 
«إيعلم مابين أيديهم وماخلفهم» أي لايخفى على الله حال إنسان» 
وكل يُحزى الحزاء الذي يستحقه. 

ثامنا س ويربط الله عرّ وجل التطور العلمي بكشيئة ويقول : 
«إولايحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.». 

تاسعا - فإذا تساءل أحد عن حدود علم الله وحدود قُدُرات يجيبه | لله 
عز وحل بقوله: إووسع كرسيّه السماوات والأرض» أي لايغرب عن 
علمه وقدراته» ولايعجزه شيء في السماوات ولافٍ الأرض. 

عاشراً ‏ فإن تساءل أحد أخيراً :ل هو اليسن الفاضش البامط 
المستغي عن الخلق بقدرته؟ ويجيبه الله عر وحل بقوله : لإولايؤذه 
حفظهما4 أي أنّ إدارة السّماوات والأرض لاتعجز علم الله وقدراته 
كيف لا لإوهو العلي العظيم» فهو تعالى من السمّو والعلاء والعظمة 
عا لايطاله خيال الإنسان» ولاتحده حدود. 


ام 


ولنقارن الآن بين ماأتت به "آية الكرسي' ' هذه وأفادتنا به عن وحود 
الله وصفاته. وبين ماقدمته التوراة في سفر التكوين من معلومات في هذا الصّدد. 
يتضح لنا جاياً أنّ محمد رسول الله اليتيم الأمّي مااستقى معلوماته هذه عن 
الراهب بحيرا أو سواه حتى يصوغها بلسان عربي مبين. فلو كان قد فعل ذلك؛ 
لاستحال عليه أن يأتي بها انطوت عليه آية الكرسي هذه؛ ومافيها من إحكام 
بيان ووصف لذات الله وصفاته من علوم. 

ولابد أن لاحظ القارىء العزيز أني لم أبالغ في استنباط مااستنبطه من 
دلالات هذه الآية الكريمة. علما بأن سورة الحشر عمدت إلى بيان هذه المعاني 
مفصّلة. حيث أوردت آخر آياتها قوله تعالى : «إهو الله الذي لاإله إلا هو, 
عالم الغيب والشهادة, هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لاإله إلا هو الملك 
القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجيّار المتكيّر سبحان الله عمًا 
يُشركون. هو الله الخالق البارىء المصوّر, له الأسماء الحسنى, يسبّح له مافي 
السماوات والأرض وهو العرير الحكيم. #. 

وهكذا يكون قد ثبت أن القرآن الكريم ليس هو من إبداع عمّد ويك 
اليتيم الأمّي أو من تأليفه وافترائه» ولامن نتاج عبقريته الدينية المزعومة. بل هو 
كلام الله الذي بعث محمداً بالحقّ» وهو رب العالمين. 


5. دليل المصداقيّة السّادس : 
وأتناول الأحكام الشرعية الي أنت بها التوراة والإنخيل؛ وماأتى به 
القرآن الكريم من أحكام. لترى أَبَدَت متطابقة متقارية» أم أنت مُختلفة مُتباعدة؟ 
لتأحذ فاحشة الزّنا والخيانة الزوجيّة في التوراة على سبيل الشال» قفي 
سفر العدد ١١/8‏ : (وكلم الرّب موسى قائلاً كلم بو رامل ول لسع : إذا 
زاغت امرأةٌ رجل وخائته خيانة واضطجع معها رجحل اضحاع زرع» وأحفي 
ذلك عن عيئ جلها واستنزت وهي بخسه. وليس شاهدٌ عليهاء وهي لم توحذ. 
ناغواه روح الغيزة وغار علي ائرانه وقي أبنت نيه 
يأتي الرخل بابرانه إلى الكاهن» ويأتي بقربانها معهاء عُشْرٍ الإيفة من 
طحين شعير لايعصب عليه زيتاً؛ ولايجعل عليه أباناء لأنه تقدمّة غيرق تفلمية 
تذكار ذنبا. فيقدّمها الكاهن ويُوقف أمام الذي :وياغد الكاهن عاءٌ بقدسا فق 


- 5م 


إناء حرفيء ويأحذ الكاهن دن لجان الذي ف أرض المسكن ويجعل في الماى 
ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب» ويكشف رأس المرأة ويجعل في يديها تقدمة 
التذكار الى هي تقدمة الغيرة؛ وف يد الكاهن يكون ماءٌ اللعنة ل ويجلف 
الكاهن المرأة ويقول لما: إن كان لم يضطجح معك رحل» وإن كنت لم تزيغي 
إلى بحاس من تحت رَجُلِك» فكوني بريئة من ماء اللّعنة هذا ار ولكن إن كنت 
قد زغت من تحت رخْلك وتنحسّت وجَعَلَ معك رحلُ غير رجحلك مضجعه؛ 
يستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة ويقول الكاهن للمرأة : يجعلك الرّب لعنة 
وحَلْفاً بين شعبك بأن يجعل الرّب فخحذك ساقطة وبطنك وارماً. ويد حل ماء 
اللعنة هذا في أحشائك لِوَرَمٍ البطن ولإسقاط الفخذ» فتقول المرأة آمين آمين. 
ويكتب الكاهن هذه اللّعنات في الكتاب» ثم بمحوها في الماء الَو ويسقى المرأة 
ماء الأعنة ار فيدختل فيها ماء اللعنة للمرارة. ويأحذ الكاهن من يد المرأة تقدمّة 
الغيرة» ويُردّدٌ التقدمة أمام الرّب ويقدِمها إلى المذبح, ويقبض الكاهن من التقدمة 
تذكارهاء ويوقده على المذبح» ركد اللفريفتي ار المماء. ومتى سقاها الماع 
فإن كانت قد تنجسّت وخانت رجلها خُلهاء يدخسل فيها ماء اللعنة للمرارة» فيرمُ 
بطنهاء وتسقط فخذها فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها. وإن لم تكن المرأة قد 
تنجسّت بل كانت طاهرة تير وتحبل بزرع. هذه شريعة الغيرة.). 

ونحن نستخلص من هذا النصّ الأمور التالية : 

أولا - ييدو لنا حكم الرّنا في التوراة عشائ ثريا وبدائيا» ولق حدما رجا 

فهو لايصلح ليكون أساساً لنظام عالمي. 

ثانيا ‏ والحكم التوراني هذا بمتهن الرأة» ولايحسب لكرامتها أىّ 

حساب. ولايسوي بين الرّحل والمرأة على صعيد الرّنا والخيانة الزوجيّة. 

فهو لم يُعط المرأة حق دقع زوجها إلى الكاهن إن هي ارتابت بخيانته لهاء 

أو لاحظت ارتكابه فاحشة الرّنا. 

ثالغاً - وهذا التعليم يتنافى والنظافة أيضاء ذلك أن الغبان وإن جمع 

من مكان ؛ مقلاس» فهو وسخ ومأوى للجراثيم على كلّ حال. 

رابع - ولاْقل أن يتحد الغبار الوسخ عاء مسزوج بمادة الي ويشكل 

من امتزاحهما "أكسيرا" لكشف الرّانية من البريكة؛ إنما يقدم على مشل 
هذا الأمر المشعوذون. وتستخدم مثل هذه الأساليب لتخخويف الأطفال. 


- 15م 


خامساً - ثم إِنّ هذا الاء المزوج بوسخ» إن آذى المعدة قد يُورمهاء 

ولكن الغريب أن يقال أنه متيل نمه الران وفجوتطل ‏ ككتويا مها 

وماهي العلاقة العلميّة الموضوعية بين هذين الأمرين؟ أم أن لْكَهَنةٍ اليهود 

قو سحريّة لامتلكها الإنسان؟ 

سادساً - وهل يستسيغ عقل الإنسان أن يفعل هذا الشراب الوٌسخ. 

فعله في امرأة» ولايترك نفس الأثر في امرأةٍ أرى؟ فالواقع يكذب مثل 

هذا الرّعم وهذا الادّعاء. 

سابعاً ‏ والملاحظ هو أنّ مامُكن أن يُنسب إلى النص من عيب أو 

نقيصةٍ اننا هب إل "الرب التوراتي " الذي شرّع هذا النص بالقول : 

(وكلّم الرّب موسى قائلاً : كلّم بي اسرائيل وقل لهم..). 

هذا ماأنت به تعاليم التوراة حول فاحشة الزنا والخيانة الزوحية. وذلك 
استناداً لإحدى الوصايا العشر الى تلقاها موسي "على جيل الطرن وساف 
(لاترذ). 

ولنأت إل 0 فقَد أضاف المسبيح مرا جديداء حينما قال في ل 

متى 11//0: (قد سمعتم أنه قيل للقدماء لاتزنوا. وأمًا أنا فأقول لكم : إن كُلّ من 

ينظر إلى امرأةٍ ةَ ليشتهيها فقد رَنَا بها في قلبه. فإن كتارنت عينك اندي تعتركه 
فاقلعها وألقها عَنك. لأنه خيرٌ لك أن يهلك أحد أعضائك: ولايُلقى حسدك 
كله في جهتم. وإِنّ كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك؛ بأندتغي لك 
أن يهلك أحد أعضائك؛ ولايلقى حسدك كله ف جهنم.). 

أتى المسييح بهذا التعليم القاسي الذي يستحيل على المرء العمل به حتى 
في عصر المسيح نفسه» ولم نسمع أو نقرأ أن مسيحياً قد اقتلع عينه اليمنى مخرد 
أنه قفار وشنهوة إل إمرأةٍ من النساء. ومن يتدبر قول المسيح هذاء يتصوّر أنّ 
امجتمع المسيحي سيبلغ درجة من العفة لاتضاهى؛ ومُستوى من الطهارة والشرف 
لأيُدانى. على حين أنه قد بلغ من التردي والاستهانة بالعرض حداً لأيحسد عليه 
في هذه السنوات من القرن العشرين. 

ونستخخلص من هذا النص الإنجيلي الأمور التالية: 


- 85د 


أولاً ‏ إن الإضافة الى أتى بها المسيحء تُعدٌ في حدّ ذاتها دليلاً على أن 
تعاليم التوراة كانت في نظرة ناقصة لابدّ من استكمالها. فهاهو ذا يعتبر 
النظر إلى المرأة بشهوة من الزناء ويجعل له عقوبة هي اقتلاع العين. 
ثانياً - ولاندري لماذا أوجب المسيح اقتلاع العين اليمنى وحدها. فالمرء 
ل 
ثالقاً - ثم إن امسيح يخاطب الرّجل وحده. . وكأن المرأة لاتنظر إلى 
يي فهذا التفريق بين الجنسين من هذه الناحية؛ 
يخالف الواقع والمنطق العلمي. فالرّحل والمرأة في هذا الأمر سيّان. 
رابعاً ‏ وإنناء ومن خلال قول المسيح المزعوم: (فاقلعها وألقها عنك؛ 
لأنه حيرٌ لك أن يهلك أحد أعضائكء ولايُلقى حسدك كله في حهنم.) 
يذهب ذهننا إلى أنّ المسيح كان يعتقد أن الأحساة مك يوم القيامة» 
ويها ينزل العذاب:. 
ونجمل الآن جميع مااستخلصناه من هذين النصين : التوراتي والإنجيلي؛ 
لمتعلقين بموضوع الرّنا والخيانة الرّوجية؛ فنقول جاه اديه 
حديدين» وأّه كان على حسب زعمهم قد اطّلع عليهما محمد اليتيم الأمي» ما 
قبسه من بحيرا الراهب وسواه من الرُهبان» وعلى د زعي الآبد. سداد بخاص 
وأمثاله» فأين مايقابل تعاليم هذين النصين في القرآن الكريم بالمسان العربي 
المبين؟ فقد كان المفترض ادكاقي تعاليم القرآن» إن صح زعمهم هذاء ولهذه 
التعاليم القرآنية صفة العشائرية أيضاً: تمتهن حقوق المرأة» فتعطي الزّوج حق 
الغيرة والارتياب في عفّة زوحته متى شا وتحرم المرأة من هذا الحقَ» وألاً 
يُحاسب الرّحل على زناه وعيانته الرُوجية. إذ لايحمقٌ لزوحته أن تدعوه إلى 
الكاهن م: متى ماارتابت في عفته. وأن يُعطٍ القرآن الكريم طبقة الكهنوت منزلة 
لاتكون لأحد سواهم» ولايجعل للزّناة محاكم شرعية يُحاكمون بهاء وأن يقترح 
على طبقة الكهنوت استعمال هذا "الإكسير" المزعوم» المركب من ماء وأوساح 
عر ع عب لزان فيوّرم مِعَدٌ م ل 
ينبغي للقرآن أن يوجب نفس ماأوجبه المسيح باقتلاع عين الناظرء إذا نظر إلى 
امرأوٍ بشهوة» وأن تقوم بهذه العمليّة مؤسّسات مختصة . 


والذي يطالع القرآن الكريم يبرّىء هذا الكتاب بسن جيع جيله الأمور 
الى تضمّنها النصّان التوراتي والإنجيلي. الأمر الذي يعن بألفاظ أخر ى أن محمداً 


َي اليتيم الأمي لم يتلق هذه الأمور عن الرّاهب حيرا وسواه. 


وإذا صح ناطبع على مشل هذه التعاليي» فقند كان عليه أل 
ليستسغهاء بل أن ينبذها ويُعرض عنها. بدليل أنه م يَصّغها بلسان عربي مبين. 


فروق مابين تعاليم القرآن ومابين تعاليم التوراة 
والانجيل 

وهانحن ننتقل خطوة أخرى نتدبر الفروق الجوهرية الي افترقت بها 
تعاليم القرآن الكريم عن تعاليم التوراة والإنجيل. 

فالفرق الأرّل الذي ثلاحظه؛ هو أنّ التوراة من حيث التوصية والتعليم؛ 
لم ترد أن أوردت فْ وصاياها العشر أمر الربٌ (لاتزن). في حين أنّ التعليم 
القرآنى أورد هذه الوصيّة والتعليم بأسلوب مُغاير تماما. فلم يأت القرآن الكريم 
بلهجة الآمر الُطلق فيقول (لاتزن)» دون توطئة ولاتمهيد أو تعليل. بل قال تعالى 
فيه : لإولاتفربوا الرّنا إنه كان فاحشةٌ ومساء مسبيلاً.6 الاسراء (075. 
فالملاحظ هو أنه تعالى استعمل فعل (لاتقربوا) الذي يعن لاتدنوا. وهو أسلوب 
التحذير من شيء مؤذٍ وضار جد ذلك أن جرد اقتزاب الإنسان من الفاحشةء 
يكاد يوقعه فيها. وقد عمدت الآية إلى توضيح مانهي عن الدّنو منه وحكمته 
حين أضاف تعالى يقول فيها: نه كان فاحشة وساء مسبيلاً.4. والفاحشة في 
اللّغة ماعظمٌ قبحه من الذّنوب والمعاصي» كما في النهاية لابن الأثير. ثم إن 
الفاحشة على حسب ماقال في التعريفات؛ هي الذّنوب الي توحب الحدّ في الدنيا 
والعذاب في الآخرة. نهنا للارك أنّ ١‏ لله تعاللى م يتهج منهج التوراة في ر إصدار 
أوامر حافة, دون تمهيد أو تعليل بذكر الحكمة؛ بل نهج نهجاً مُختلفاً حذاء وهو 
أسلوب النهي؛ » مع بيان حكمة هذا النهي» وهو أن انا فعلٌ قبيخٌ في نظر الخسالق 
ويستوجب إقامة الحدٌ على فاعله في الذنيا ردعا له. فإن أصرٌ على فعلته واحه 
يوم القيامة عذاب الثار. وقد علّلت الآية حكمة قبح هذا الفعل أيضاءٍ حين ورد 
في آخرها «إوساء سبيلا4. عع أذ همل الزتى بحر سلوكا وعديما من بعهيك 
العواقب الئي تتأتى عنه. فهذه هي دلالة (ساء سبيلا). 


سكم - 


وهكذا يتجلّى لنا الفرق الواسع مابين تعاليم الدّوراة وتعاليم القرآن 
الكريم. 

والفرق الفاني الذي نلاحظهى هو أن التعليم التوراتي؛ ف حين ورد 
مصطبغاً بصبغةٍ عشائريّة ضيّقةء أتى التعليم القرآني عالميّ الصبغة متزفعاً عن تلك 
النظرة الضيقة الي لاتصلح كتعليم عالمي. لذلك نحد القرآن الكريم يطالب المؤمن 
تل 1 ب 

ولافرق أن يكون هذا المُبايع رحلاً أو امرأة أو أبيض أو أسود أو أصفر 
أو أحمر. ولافرق أن كو هرما ا أعجميًا. فهاكم سورة المتحنة )١١7(‏ 
والخطاب فيها موجه للمرأةٌ المؤمنة: «إياأيّها البيّ إذا جاءك المؤمسات يُبايعنك 
على أن لايُشركن بالله شيئاء ولايسرقنء ولايزنين» ولايقئلن أولادهُنٌ 
ولايأتين ببهتان يفزينه بين أيديهن وأرجلهن ولايعصينك في معروف, فبايعهن 
واستغفر نَ الله, إن الله غفورٌ رحيم.4. 

فهاهي ذي المرأة تخاطب في هذه الآية كالرّحل؛ على حدٍ سواء 
ررح ا ا حر لابوعرت سا وير 

سبيلا. وهكذا يتتحلى لنا الفرق الثاني مابين التعيمين التوراتي والقرآني. 

وهناك فرق ثالث. . ففى حين أن التعليم القرآني قد كرّم المرأة وسواها 
بالرّحل» واشترط توفر أربعة شهود تؤيّد التهمة الموبنّهة إليها. بل أوجحب معاقية 
من يتهمها دون احضار هؤلاء الشهود. فإنٌ التعليم التوراتي قد حط من كرامة 
المرأة» وسمح لزوجها أن.يتهعها متى شاءة وأوحب عليها الحضور بين يدي 
كاهن؛ والكشف عن رأسهاء وسقايتها شراباً مرا ممزوجا بالغبار والأوساخ بلا 
وازع من ضمير أو احتياط من تعليمٍ سبماوي. 

وهاكم سورة التور (1-1)» ولدستمع لما ورد فيها من تعليمٍ راعنى 
المساواة بين الرّحل وامرأة في الأحكام : 9 الرّانية والوّاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة, ولاتأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله إن كنسم تؤمدون بالله 
واليوم الآخرء وليشه عذابهما طائفةٌ من المؤمنين. الرّاني لايدكح إلا زايئة أو 
مُشركة؛ والرّائبة لايتكحها إلا زان أو مشرك وَحُرّم ذلك على المؤمدين. 
والذين يرمُون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء, فاجلدوهم ثمانين جلدة, 
ولاتقبلوا هم شهادة أبداء وأولنك هم الفاسقون إلا الذين تابعوا من بعد 


لام 


ذلك وأصلحواء فإن الله غفور رحيم. والّدين يرمون أزواجهم وم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهمء فشهادة أحدهم ال 5 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. ويدرأ عنها العذاب أن 
تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أنّ غضب الله عليهاء 
إن كان من الصادقين.4. 

فالواضح من هذه الآيات الكرعة أن الزّانية والزاني سيان في إقامة الحد 
عليهما. وامجتمع في نبذهما سواء. . وقد فتح الله هما فسحة إصلاح تفسيهماء 
من بعد إنزال الحذ بهماء ذاك أن الله غفورٌ رحيم. وهكذا يتجلى لنا الفرق 
اثالث مابين التعليم التوراتي والتعليم القرآني 

وفرق رابع نلاحظة هو أن الله تعال ربط في كتابه القرآن الكريم آثار 
فاحشة الرّنا بعلاقة انحبة مابين الله وبين عباده المؤمنين. ا بطق الخيانة 

بصورة مُطلقة؛ سواء منها الخيانة الزوجيّة أو خخيانة الوطن والدّين وخيانة 

الأصدقاء. ذلك أنه تعالى اعتدٌ طرق الخيانة بكافة أنواعهاء سبباً مباشراً يقطع من 
حرائه محبته وتأييده للخائن» ويفصم مابينهما من وشائج. 

فقد قال تعاللى في سورة احج (78) : إن الله يدافع عن اللدين آمنوا 
إن الله لايحبُ كل خوّان كفور.) مها هنا إلى أنّ بين لمحب ومحبوبه تعاطفا 
وتواضناة وتعاونا + قلة ركاد امي يرى مصيبة تنزل بمحبوبه حتى يُسارع إلى 
نحدته ونصرته وتأييده. ومادام المؤمنون الصّادقون مقرّيين من الله الذي آمنوا به 
وعبدوه؛ فهم أحق بنصرته وتأبيده. فهذا ماأفاده قوله تعاللى هنا «إإن الله يدافع 
عن الذدين آمنوا» مستدركا قوله : إن الله لايحب كُلّ خوان كفور.» بمعنى 
أن تأبيد الله ونصرته هذه يفوز بها المؤمنون مالم يخونوا عهودهم, ويدل في 
ذلك عهد الزوجية وسواه. فمن خان فَإِنٌ عليه خيانته. وهذه الخيانة أوّل 
ماتقتضي خسران لص 1ق هذا الخائن لعهوده؛ ومحبته إياه. 

وقد نبّه القرآن الكريم في الوقت نفسه المؤمن والمؤمنة في سورة غافر 
(19) إلى أن ريّهم الخبير العليم والخصي البصير مؤيعلم خائنة الأعين ومائخفى 
الصّدور) أي ماتخون به الأعين حين تسارقٌ النظر إلى مالا يحل. وقد حاء هذا 
التنبيه لأذهان المؤمنين» ليظُوا يلين للفرق الشّاسع الذي هو أيضا مابين اهب 
ف الله والمحبّ في غير الله. فالمحبّ في غير الله قليلاً ماينتبه إلى حائنة الأعين 
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وماتخفي الصّدور. أما الْحَبُونَ في الله يتملكهم اليقين الام في كل لحظة من 
حياتهم من أنّ محبوبهم الله لإيعلم خائنة الأعين وماتخفى الصّدور.4. 

وهذه الحقيقة قد أغفلها التعليم التوراتي» بينما وضّحها التعليم القرآني. 
فالتوراة تركثت باب الغيرة والشّك مفتوحاً على مصراعيه أمام الزوج؛ كأنه 
وزوجته لاتربطهما رابطة إعان با لله ولاعبّة ولا احترام. وكانهها لايدريان أن 
الله يعلم محائنة الأعين ومائخفى الصّدورء ولاقيمة في نظرهما لنصرته وتأيبده 
و محبته. 

وهذا الفرق الرَابع الذي لاحظناه مابين التعليم التوراتي» والتعليم 
القرآني» كان من العسير جدًا على محمد اليتيم الأمي أن ينتبه إليه مسن نفسه 
ويُبرزه للعيان في القرآن المبين: لولا أن كان قد تلقاه عن طريق وحي ربّهء رب 
العالمين. 

والفرق الخامس اللاحظ مايين تعليمي التوراة والإنجيل» والتعليم القرآني 
هو مايُستدل عليه من النص الإنحيلي الذي سبق أن أوردنا» وهو قول 2 
(فاقلعها وألقها عنك؛ لأنه خيرٌ لك أن يهلك أحد أعضائك» ولايلقى جسدك 

إذ يُستدل من هذا النص أنّ الإنجيل يقول يبعث الأجساد الترابيّة نفسها 
يوم القيامة. على حين يُستدل من التعليم القرآني أنّ هذه الأحساد عارضة زائلة 
امل إل كا ون الأنفس ستبعث يوم القيامة بأحسام غير هذه. وقد وضّحت 
هذه الحقيقة في مؤلّفي (الرأي) ص57١2‏ وف مؤلفي (النظرية الكونية) ص4 ١١‏ 

والعجيب أن تسكت التوراة والإنجيل عمّا ستؤول إليه النفس البشرية 
بعد الموت. وقد أتى القرآن الكريم في هذا المجال بما يُدهش العقول النيّرة من 
معارف مؤيّدَة بالأدلة العلمية والبراهين الناطقة» وهل يعقل أن تأي عيقرية محمد 
اليتيم الأمي .كثل هذه المعلومات» من دون مددٍ وحي أمدّه به رب العالمين الذي 
ستؤول إليه أنفس عباده؟ 

ونحن نكتفي بالكشف عن هذه الفروق الحذّرية مابين التعليم التوراني 
والتعليم القرآني» في موضوع الزنا والخيانة الرُوحية بعد أن أثبتعا استحالة 
التليع عا عله الأب حذاد وسواهء زعمهم أن محمداً اليتيم المي قد استقى 
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أحكام دينه الإسلام ما تلقاه على أيدي الرهيان الذين عاصروه كالراهب بحيرا 
وشؤاة من الرهبان: وأنه صاغ ماتعلّمه من هؤلاء الرّهيان في القرآن الكريم 
بلسان عربي مبين. 

فشتان مايين تعليم عشائري عخصوص بقوم بعينه. ومابين تعليم عالمي 
لايفرق بين قوم وقوم) أو لون ولون؛ وبين صأحب لسان ولسان؛ أو بين رحلٍ 
وامرأة» من حيث كونهما انسانين من طينة واحدة ونفس واحدة. 

وشتان مايين تعليم يُصدر أوامره حافة» تلم الآخرين دون إقساعء 
ومابين تعليم لايكره ه نفساً على أمر من أوامره» وإنما يطالبه إذا آمن أن يبايع الله 
تحال ينفيل ما رلتجقه ايلا من عفاي 

هذا الأمر القائم على أساس من عقد التراضي مابين الله وعبده المؤمن 
وأن يتلقاه هذا المؤمن مُعللاً بالأسبابٌ والحكمة منه. مع تقديم الأدلة العقلية 
والعلمية القع سه 

وشتان مابين إهمال التعليم التوراتي تعرّضه من قريبه أو بعيدٍ إلى الآثار 
الي تتركها فاحشة الرّنا والخيانة الزوجية على علاقة العبك بربه. ومايين 0 
التعليع'القرا ني لبيان هذه الآثار» إلى جانب تنبيهه إلى مابين النحبّ في الله وف غير 
الله من فروق. 

وشتان مابين تعليم توراتي وانحيلي 0 الترانينة بعد 
موتها : كأن يُبعث الأعمى أعمى؛ » والأعرج أعرج» والمفقود العين أعوّرء ومابين 
تعليم القرآن الذي يبّه إلى أن هذه الأحساد الترايية هي بجحرد أداة لخلق نفس 
الإنسان وتطويرها وربطها بخالقها. مع بيان الأدلة القاطعة الي تؤيد ذلك في كل 
مقام تعرّض القرآن الكريم فيه لهذا الموضوع. 

وهكذا نكون قد توصلناء ما بسطنا القول فيه بأسلوب علميء إلى أن 
عبقرية محمد بن عبد الله #قْ الدينية المزعومة» يستحيل أن تأتي بهذه الفروق 
ال وضّحناها في محال أحكام الرّنا والخيانة الزوحية. 

إلا أن يكون قد أمده الوحي الذي أ أنزله القرآن على قلبه ويا هدى 
ورحمة للعالمين. وهو الله الذي خلق الذكر والأنثى من نفس واحدوّء وجعلهما 
سواءً في الحقوق والواحبات. والله هو الذي يعلم خائئة ثنة الأعمين وماتخفي 
الصّدور. فهو المحاسب الحقيقي» فلا يحقّ للرّوج اتهام زوجته مرّد الغبرة والظن 


ودون تقديم دليل قاطع وحليء فكيف يُعقل أن يكون التعليم التوراني الذي 
أوردناه مماوياً أو منطقيّاء ف مقابل هذا التعليم القرآني السّماوي المسلم به؟ 


7 . دليل المصداقية الستابع : 

ونتناول قٍ دليلنا السّابع هذا قضية منبهاج الحياة العلمي» فقول : إن 
الباحث ف التوراة والإنجيل المعاصرين» لاتتزاءى له معالم أي منهج علمي للحياة 
في كليهما. بينما يزاءى له معالم هذا المنهج في أوائل آيات سورة البقرة» وهي 
أوّل سورةٍ قرآنية من حيث ترتيب تلاوة القرآن الكريم. 

والمعلوم لدى العقلاء الباحثين هو أنّ منهج الحياة» لايطالب به إلا الذين 
بلغوا سن رشدهم وتحاوزوا طفولتهم. وهذا الأمر ينطبق على الأمم كما ينطبق 
على الأفراد. فالوالد الذي يخاطب أطفاله, يأمرهم بالإلتزام بأوامره والانتهاء عن 
نواهيه. يأمرهم بالصدق والأمانة وعدم الاعتداء. 

وهاأنٌ موسى عليه السنّلام وقد تلقى الوصايا العشر على جبسل الطوّر : 

«إلاتقعل. ولاترن. ولاتسرق. ولانشهد على قريسك شهادة زور. ولاتثشته 
امرأة فريبك. ولاتشته بيت قريك. ولاحقله. ولاعبده. ولا أمنه ولاثوره 
ولا<ماره ولاكلّ مالفريبك.4. تلقى هذه الوصايا الي ذكرتها التوراة وأضاف 
بعدها : (هذه الكلمات» كلم بها الرّب كلّ جماعتكم في الجبل مسن وسط النار 
والسّحاب والضْبّاب وصوت عظيمء ول يزد.) تثنيه 8/؟5. 

إن ألفاظ (ولم يزد) تدّل دلالة صريحة وقاطعة على أنّ الله تعالى الذي 
حين كلم موسىء كان ينظر إلى عشيرة بن إسرائيل على أنّ أفرادها لايزالون 
أغرارا يُمضون ددر طفولتهم العقليّة. فلم يكونوا قد بلغوا سن رشدهم بعد. 
لذلك لم يطالبهم ربهم بانتهاج منهج للحياة يلتزمون به. وعليه فإنٌ الوصايا 
العشر لاتزيد على كونها نظام سلولمٌ بشري. وقد ركرت الوصايا على الأعمال؛ 
5 تلحظ منهج العقائد والإكانيات الى تَمُتُ في الأصل إلى الفلسفات 
والنظاريات بصلة من الصّلات. 

من هناء إن نحن استعرضنا الفتزة التي استوطن فيها بدو اسرائيل أرض 
كنعان» لاحظنا أنهم لم ييزكوا فيها أي ثراث علمّي. بل كانوا في معارفهم عالة 
على الأمم من حوطم كالفينيقييّن وسواهم. فقد استعانوا يمن حذق فنٌ البناء من 
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الفينيقييّن على سبيل ٍ المثال» لبناء المعبد الذي شاده سليمان الحكيم. كما اعتمدوا 
الْقَوّةٌ العسكرية نهجا للدّفاع عن كيانهم وأنفهسم. افلم تتولد على أيديهم علوم» 
ولازودوا العالى من حوهم بزادٍ علمي. فلم يعرفوا إلا بالميمنة وسفك الدّماء. 

وهذه الحقيقة التاريخية الي وضّحتها آنفاء لم تأت عن اجتهادٍ شخصي. 
بل أقرٌ بها مؤرّخو اليهود أنفسهم. فقد كتب كوهر في دائرة المعارف العيرية 
صه" (35م كنا 01 دونع نا ]1 : 1357 8) يقول : (إِنْ اليهودية 
يست عتيندة أذ نظاما من العقسائد يتوقف على قبولها الفداء أو الخلاص في 
المستقبل. وكلها نظام للسلّوك البشري» وناموس اليرّ الذي يتحتم على الإنسان 
إتباعه. ويقرّر الفكر اليهودي بناء على ذلك أن الجزاء يكون حسب الأعمال» 
لااحسب الاعتقاد. ). 

وهذه الحقيقة التاريخية أقرٌ بها اليهود أنفسهمء حسبما دل عليه كلام 
اليهودي المؤرخ كوهلر. وهذه الحقيقة دفعت المؤرّخ (ول ديورانت) ليكتب في 
مؤلفه الضّحم "قصّة الخضار )بعر سلامناللقيقة تكس ورا كوت التوراة 
عن الكلام عن الآخرة والبعث والحساب (قصة الحضارة اج صه1؟). 

وهذه الحقيقة التارييّة هي الي اضطرت المؤرّخ (آرثر هسيرتزيرعٌ 
عله ما لجارء 11 كناطاكش أيضاء ليكتب ف مؤلفه (11035122) صه١؟‏ : 
(إنّ الكتاب المقدّس نفسه يعتبر الحياة الدّنيا وحدهاء هي عالم الإنسان» وليس 
هناك اعتقاد بعد ذلك في بعثي وحنةٍ أو نار.). 

هذا ولم يكن الغاس يعلمون في هذه المنطقة أكثر مما أورَدَتَه التوراة 
والأناحيل من أوامر ونوا وأنظمةٍ للساوك البشري. يوم طلع محمد اليتيم الأمي 
على الئاس بهذا القرآن العظيم» الذي احتوى على نهج حياتي علمّي. مُتحاوزا 
بذلك مرحلة أنظمة السلوك البشري. حدث هذا لاكتمال عقل الناس» وتأهّلهم 
ف نظر الخالق لتلقي مثل هذا المنهاج ج القرآني المحتلف جذرياً عمًا أنت به تعاليم 
التوراة والإنجيل. 

وكما سبق أن قلتء فإِنُ هذا المنهاج الحياتي العلمّي تضمنته الآيات 
الأوائل من سورة البقرة من حلال قوله تعالى : لإذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصّلاة ونا رزقناهم ينفقون. أولئك 
على هُدىّ من ربّهم وأولتك هم الفلحون.4. ومن خلال هذه الآيات الكريمة 


647 


ومااشتملت عليه من منهاج ودلالات أحدث القرآن الكريم ماعجرت عن 
إحداثه تعاليم التوراة والإنجيل من تغيبر وتبديل وتطوير في حياة الناس أجمعين. 
فما معنى قوله تعالى : «الذّين يؤمنونٌ بالغيب4؟ 

الإبمان من حيث دلالته اللّغوية: يشمل النظريّة والتطبيق؛ الاعتراف 
بشيء والتصديق به والعمل على مايستلزمه هذا الإعان. أمّا الغيب في اللغة» فهو 
كل مااستتر عن الحواس وغاب عن علم الإنسان. 0 مكان لايدري الإنسان 
مافيه فهو غيب. كذلك فإنٌ كل ماوراء أي موضع أو أو مكانٌ من الأمكئة فهر 
غينة أيضا! وعليه: فإنّ الغيب» على حبتب ماؤرد في تعاحم اللغوييّن يشمل أولاً 
: كلّ مالا يقع تحت الحواس؛ ولاتقتضيه بداية العقول. كالحقائق الثابئة الي 
تحلّث عنها القرآن الكريم وهي الفطرة والنفن البشرية والقوانين القدرية" :وسعيناة 
مابعد الموت. فهذه حقائق نبه القرآن الكريم المؤمنين إلى ضرورة الإيمان بها 
كحقائق ثابتة» من قبيل الغيب» الغائب عن الحواس. فلا يكتمل إيمان المسلم إلآّ 
بإعانه بوجود هذه الحقائق» والاهتداء بتعاليم القرآن الكريم المتعلقة بهذه الأمور 

هذا الكتاب الذي برهن على وجود هذه الحقائق الغييّة مختلف الأدلّة 
والبراهين. فمن يتابع تدبّر آيات القرآن من هذا الُْنطلق المنهجي. تتراوى له علوم 
لم يسبق أن عرفتها البشرية من قبل نزول القرآن. . وحتى إن البشريّة لاتزال دون 
مستوى معرفة تلك العلوم من نفسها يقيناً. 

فهذا مادلٌ عليه قوله تعالى : «إالذين يؤمنون بالغيب». وقد شاء الله 
عز وجل أن يُنبْهنا إلى أن الإيمان بالغيب» إنما هو أساس العروج إلى لله والتقرّب 
منه. لذلك نلاحظ أنه أضاف قوله : «إويقيمون الصّلاة». والصلاة في اللغة 
هي الذعاء وقد أنى الإسلام بالدّعاء بصيغة حركات الصلاة المعروفة وقراءاتها 
وأدعيتها. فجعل هذا هو الأسلوب العتمد في التوسّل بين يدي الخالق» وعلى 
أساس من الإيمان بالغيب. فالصلاة هي معراج المؤمن إلى ربّه وعماد دينه. 
والإسلام قد نسخ بهذا التعليم نظام الكهنوت الذي كان اليهود والنصارى قد 
التزموا به من قبل نزول القرآن الكريم. وقد جُعلت الأرض للمسلم نتيجة لذدك 
مسجداً وطّهورا. بعد أن حذفت وساطة الكهانة مايين العبد الدّاعي وريّه. وم 
يكن ذلك ممكنا زمن موسى وعيسى وبقية أنبياء بي إسرائيل. وقد أحدث القرآن 
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الكريم بهذا النهج التقوويّ للحباة إنقلاباً جذرياً في تاريخ الأديان السّماوية. فلم 
يكن ماأنى به القرآن الكريم اختلاقاً من قبل محمد اليتيم الأمي والعياذ بالله» 
وإنما حقق هذا التبديل الجذري تعليم رب العالمين. 

من هذا لابد أن يكون القارىء قد أدرك سر بُطلان الصلاة دون التلاوة 
فيها بفاتحة الكتاب . فلم يعد هناك من محل للدعاء الإبجيلي : (أبانا الذي في 
السماوات. ليتقدّس أسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السّماء 
كذلك على الأرض. تخبزنًا كفانا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن 
أيضا للمذنيين إلينا. ولاتدخلنا في تجربة. لكنْ نجنا من الشرير لأنّ لك الملك 
والقوة والمجد إلى الأبد. آمين) متى 5/5. 

أقول : لم يعد لهذا الدّعاء الإنحيلي من مكان بعد نزول قوله تعالى في 
القرآن الكريم: «إويُقيمون الصلاة» لأنّ مشيئة الله الي اقتضيت تعليم الناس 
منهاجاً حياتيا ينهجونه ويعرجون به إليه تعالل» قد بانت كذلك على الأرض. 
فقد أتى ملكوت الله الذي أنبىء عن نزوله في التوراة والإبخيل. ولم يعد للبشر 
من داع يدعوه إلى الدعاءء بألفاظ الدّعاء الإنحيلي» من بعد طلب القرآن الكريم 
الذي طليه من المؤمن إقامة الصلاة الإسلامية. فهذه الصلاة الاسلامية عادت 
طريق التوسّل والتضرّع بين يدي الله عز وحل. هذه الصّلاة الى شرّعت لتشكل 
صلة الإنسان الضعيف المتعبّدء بالله الخالق القوي الرحيم. فعادت الصلاة حزعٌ 
من نمصوصيات الأمة الإسلامية ومن مُقوؤْمات وحدتها وتماسكها. 

وقد صيغت الصلاة الإسلامية على هيئة وقوفي متأدّب ودعاء بدعاء 
سورة الفاتحة. وركوع تجاه عظمة الله وتتزيهه بالقول سبحان ربّي العظيسم. 
وسّحودٍ بين يدي الله عز وجلٌ» وتنزيهه بالقول سبحان ربّي الأعلى. فهذا 
المعراج الإسلامي قد صيغ على الصورة الي ذكرناها بأسلوب علمي؛ جوهره 
التوسّل والتضرّع بطلب الإهتداء إلى سبيل الذين أنعم الله عليهم بقربه وهدايته 
ووصاله من النبيين والصديقين والشهداء والصاللكحين. فشتان مابين دُعاء الإنخيل» 
ومابين الدعاء القرآني. وقد جاء في الحديث الشريف 0 الصّلوات اكمس 
كمثل نهر جار غَمْر على باب أحدكم؛ يغتسل فيه كل يوم خمس مرّات.). 

ونا كان معراج ج الؤمن إلى ربه لايكتمل دون الإحسان إلى عباد الله 
تعالى ومخلوقاته وعبتهم» لذلك أتبّع الله عزوجل ذلك قوله : إوثنا رزقساهم 
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يُنفقون». والرزق في اللغة العربية يُراد به كل ماينتفع المرء به من مال وعلم 
وصحّةٍ ومتاع لمصلحة حسمه ونفسه ودنياه وآخرته. 

وليس المقصود بالرزق هنا الطعام والشراب والأنعام من حيث أصل 
دلاله هذا اللفظء وإن امهل الرزق للمطر النازل من السماء على سبيل 
الاستعارة. فهو تعالى عندما قال: «في ا لم يقصد 
بقوله هذا الطعام والشّراب والأنعام وخيرات الطبيعة على أنها مجموعة في السّماء 
لتوزيعها. إنما أراد أن أسباب توقر هذه الأرزاق» يكمن في السسّماءء وفيما تفيضه 
به السماء على الأرض. إشارةً إلى تدعحل المشيئة السّماوية في أمر توفير هذه 
الأسياب. 

والذي يؤيّد هذا المعنى» ملاحظتنا أنه تعالى أقسم بعده مباشرة وقال : 
إفورب السّماء والأرض إنه لحق مشل ماأنكم تنطقون.4 أي أن لربوية 
حالقكم دحل ف كل ماينزل من السّماء من ير. أي أ نّ أسباب رزقكم مفاتحه 
بأيدي ربوبيّته عز وجحل. 

وزبدة الكلام في معنى قوله تعالى :#الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون 
الصلاة, ويا رزقناهم ينفقون». هو أن الله عز وجلٌ» وقد بلغت البشرية دور 
رُشدها وتكاملهاء فقد بعث محمد اليتيم الي بهذا الهج العلمي للحياة؛ 
هذا النهج الذي تضمنته هذه الآية الكرعة من سورة البقرة» تنبيها لأذهان الناس؛ 
إلى أنه قد مضى زمن تلقي أوامر السّماء المتضمّنة نظام سلوك بشري» وآن اللناس 
أن يتفكروا قي حلق الستماوات والأرض» وان يتلقوا منهاجا للحياة علميّاء 'قذ 
أسّس على نظريّات وفلسفات. وقد أوجز خالقنا هذا المنهاج في أوّل سورةٍ من 
كتابه القرآن» يدعوهم فيه للإمان به والانطلاق في حياتهم اليومية على ضوئه 
سن معطياته» هذا النهاج الذي ارتكز إلى شُعْسِيٍ ثلاث هي الإيمان بوجود 

حقائق ثابته لاتدركها حواسّهم؛ بل تحتاج منهم لتديّر مانزل بشأنها من تعاليم في 
هذا القرآن. وهي هذه الفطرة الي فطرهم خالقهم عليهاء ونفسهم البشرية الي 
لابد من تطويرهم إياهاء وهذه الحياة الآخرة الي ينبغي لهم أن يؤمنوا بوجودها 
ويضعوها في اعتبارهم» في كل مايقومون به ويُقدمون عليه من عمل أو تصرّف. 
عاقدين العزم على التقرّب من خالقهم الذي هداهم إلى هذا المنهاجٌ» فضلاً من 
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ربوبيته عليهم ومنه ونعمة مقيمين هذه الصّلاة التي هي الدعاء والتضترع بين يديه 
عز وجل. 

مُتخذين منها معراجاً لهم يعرحون به إلى الله عز وجل باذلين كل 
ماتفضّل الله عليهم به من مال وعلم وجهدٍ وطاقة؛ على مخلوقات الله وعباده 
من ب الإنسان» وهل ا الإحسان إلا الإحسان؟ 

وإنّ الذي يؤكد مائبّهت إليه الآية من أمر هذا المنهاج الذي طرحه 
القرآن الكريم هناء هو أنه جل سان بعد أن اننا بهن ذلك عدن أث العاين 
سينقسمون بعد إنزال هذا القرآن إلى فريق مؤمن؛ وآخر منافق وثالث كافر به 
توجه مخطابه إلى الناس كافة يدعوهم للأحَذ بمنهج الحياة العلمّي هذاء ليكرقو! 

من الْتقيّن الذين يحذرون عواقب مايقومون به من أعمال» قال : «ياأيُها الناس 

اعبدوا ربكم الذي خلقكمء والذين من قبلكم, لعلكم تتقون. الذي جعل 
لكم الأرض فراشا والسّماء بناءً» وأنزل من السّماء ماءً فأخرج به من 
الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. © البقرة .)1١(‏ وأكد 
لهم بعد ذلك أنه تعالى م يخلقهم عبثاء بسل ليعبدوه ويتقرّبوا إليه بهذه العبادةء 
وذلك بقوله تعالى :«إهو الي خلق لكم مافي الأرض جميعا ثم استوى إلى 
السّماء فَسواهُنَ سبع سماوات» وهو بكلّ شيء عليم. 15. 

والعدد (سبع) لايقصد به رقمه» وإنما ألكثرة فقد ينه صاحب معجيم 
لسان العرب إلى أنّ رقمي سب وسبعون يستعملهما العرب مجرّد الكثرة عموما. 
والمعنى أنه تعالى فتح لعباده الصلين آفاق سمو لاقف دونها حدود. 

فهذه هي معالم "نهج تين الجديد الذي طلع به على الناس التعليم 
القرآني؛ ار فهر نهجٌ قائمٌ على الإيمان بالغيب» وعلى 
معراج الصّلاة» وعلى البذل با رزق الله تعالى المؤمن من مال وعلم وجهد. 

فأنى محمد اليتيم الأمّي أن يأتي بهذا من عنده أو يتدعه؟ ولو فرض أنه 
اطلّع على تعاليم التوراة والإنجيل من رُهبان عصره وبيكة» فشتان مابين مُعطيات 
التوراة والأناجيل الي لم تتجاوز تعليم الإنسان اليهردي أكثر من مبادىء نظام 
سلوك بشري» ومابين مُعطيات هذا القرآن الذي كر 
إعان بأمور غيبيّة لاتدركها حواس الإنسان. إضافة إلى أنه فصل هذا المنهاج 
وشرحة ويا يتعلق بهذه الحقائق الغيييّة تفصيلاً لاتغيب عنه منها شاردة 
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ولاواردة. وقد أثبتت الأيّام صحّة ماأتى به القرآن بشأن ذلك من عظات روحية 
وتعاليم. 

وهل كان بإمكان عبقريّ دييٌ» مهما بلغ شأن عبقريته؛ أن يتحول 
بنظام سلوكي ماء إلى منهاج ينطوي على مالا تدركه حواسه؟ إلى منهاج لم 
يأث به إنسباة سواء أكان هذا الإنسان عالاً أو صالحاً أو نيا إل عن طريق 0 
ربّه الذي يعلم السرّ وأخحفى؟ 

وهاهم أولاء اليهود والنصارى» وبين أيديهم تعاليم التوراة والإيل» قد 
ل 0 
النفس البشرية؛ وهو العالم اليهودي (فرويد). فهم هللوا يومذاك يوسنو 
لما تصفيقاً طويلاً صاخبا. لكنه ماإن أَمّل عليهم القرن العشرون» حتى أدرك 
باحئوهم خطأ جميع ماأتى به (فرويد) من تأويلات وتفسيرات للنفس البشرية. 
فعاد هذا اليهردي باحثاً عادياً في أعين أهله وقومه» بعد أن تبن هم أن أشياء هذا 
الكون ماهي .مادة محضقء بل تحتوي على عُنصر روحَّي غيبي» غاب عن أعين 
الناس وحواسّهم؛ وقد بسطْتُ الول في ذلكٌ ضمن كتابي (النظرية القرآنية 
الكونية) فليرجع إليه. 000 

ومادام البشر لم يحيطوا علما حقيقيا بحقائق الغيب حتى عصرنا هذا. 
فكيف يزعم الأب حداد ومن على شاكلته من أعداء الإسلام أنّ محمّداً قد صاغ 
معلومات التوراة والإنجيل بعبقريته الدينية الفذة وبلسان عرب مبين؟ 

ثم إن الباحث المتدبّر لايلاحظ معالم منهج الخّياة العلمي هذا في التعليم 
القرآني وحسب. بل يلاحظ إلى ذلك اقترانه.منطلقات نظريّة مدهشة» لابدٌ من 
اعتمادها والتركيز عليها لتوحيد العالح» ؛ على أساس هذا المنهج الروحي. فقد جاء 
بعد آية المنهج المذكورة قوله تعالى: إوالذين يؤمنون بما أنرل إليك ك وماأنزل من 
قبلك» وبالآخرة هم يوقدون. أولنك على هدئ من ريّهمء وأولئك هم 
المفلحون.» أي أن القرآن الكريم أمرء إلى جانب ضرورةٌ ة الأخحذ منهج الحياة 
العلمي هذاء أمر بالإيمان .ها أنزله ١‏ لله قبل ظهور الإسلام» والاعتراف والتصديق 
مجميع مانزل من كتبي ماوية وتعاليم على أيدي الأنبياء والمرسلين. على اعتبار 
أن جميع ماأنزله الله من قبل كان يشكّل حلقاتٍ توطفة وتنهيد وإرصاد لتزول 
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هذا القرآن العظيم. فهذا النهج, وبهذه المنطلقات بالإمكان توحيد عالمناء وعليه 
يرتكز تقدمه وترقيّه. 

اعسا يس ل ار 
قريدة عدي 4 ميك ديه العاللة . ورسخحت في أذهان البشر عقيدة وحود الْخالق 
رب العالمين. كما أثيتت هذه القفزة من جهة أخرى أَنّ بعثة محمد اليتيم الأمي 
كانت رحمة للعالين. 

فشتان مابين هذا الذي جاء به القرآن» وماحاءت به التوراة والإنخيل 
على هذا الصعيدء ففي الوقت الذي أنت التوراة فيه بتعاليم نظام سلوك بشري» 
لايتعدى مجرد الأمر والنهي (لاتفتل» لاتزن.. الخ) دون منهج أو بيان حكمة طذه 
الأوامر أو النواهي. أنى هذا القرآن الكريم بنهج علي للاحياة ومسادىء لتوحيد 
العالم بأسره؛ على أساس وجود إله واحد عالق هو رب العالمين. مارًا مرور 
الكرام على ماأوردته التوراة في سفر الخروج 1-1/7١‏ : (أنا الرّبٍ إلهك الذي 
أخر سل من ارصن مصير يلت اغرود لد كله ان اجر اا يه 
الكلام الذي يستشعر المرء من سماعه أنّ الربٌ الإله مُختصٌ بي إمسرائيل. وكأن 
مة آنة أخرى سواه لأسي أخحرى غير بن إسرائيل ساكا عن وهر رن 
العالمين. 

والسؤال هو: هل يصمح أن تكون عبقرية محمد اليتيم الأمي قد قويت 
على تحاوز الحواجزر العنصرية والإقليمية من نفسهاء وعلى ابتداع هذا النهج 
العلمي للحياة مجرّد اطلاع محمد رسول الله على مالدى رُهبان عصره من 
نصوص توراتية واحيلية؛ أو جرد | إفادته ممْن لقي من أناس خلال متاجرته عال 
حديجة : يهودا كانوا أو نصارى؟ 

أقول : لايستطيع عاقل؛ أي عاقل؛ التسليم بهذا الرّعم وهذا الإدّعاء. إذ 
ليس في إمكان محمد وعبقريّته أن تطّلعا على ماغاب عن الحواس. وأيّ داع 
يدعوه إلى مؤاححاة الرُومي والفارسي» وقد كانا أمّءن تستهينان بالعرب والعربية» 
وتطمعان بالهيمنة على شبه جزيرة العرب؟ 

ألا إِنّ هذا الطرح المنهجي الذي لم يسبق لأحدٍ ف تاريخ البشر أن 
طررحه. وهذا الأساس المتين الذي استعان به لتوحيد شعوب الأرض» ماكان 
ليأتي في الآيات الأوائل من هذا القرآن» إلا بتمطيط من الله السالق» ليكون 


-58- 


هذا المنهج والأساسء دليلاً قاطعاً على أن عند ها اليتيم الأمّي لم يفتر هذا 
القرآن على ربه. بل كان هذا الوحي القرآني تنزيلا ورحمة من رب العالمين. 


ين 
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. دليل المصداقية الثامن : 

والدليل الثامن والقاطع الدثلالة على أن محمداً رسول الله يه لم يفتر 
هذا القرآن من عند نفسهء هو مُعجزة الأذان الاسلامية. 

نتساءل عن سر امتياز الإسلام بهذه الوسيلة الإعلامية؟ وتتبيين حكمة 
ذلك من خلال ماسلف أن أوردناه في دليلنا السّابع. وهو أنّ تعاليم التوراة 
المعاصرة حاطبت عشيرة بئ ن اسرائيل الذين كانوا لايزالون في دور طفولتهم 
العقليّة والعلميةء لذلك أنت تلك التعاليم ممرّد تعاليمَ لنظام سلولك بشري لطائفة 
قدوةة نالسر صر لاتتجاوزهم في الدعوة إلى الخلق عامة. 

هذا وإنّ قرع النواقيس والنفخ في البوق دعوة للمصلين» » شكلت يؤممار 
الأداة البدائية الصالحة لمن كان في المراحل الأولى من الوعي» وهذه الوسائل 
الإعلامية البدائية تعد قد ذانها الدليل الواضح الذي ينه أذهاننا إلى أن الله 
تعالى م يبعث موسن وعيسى بدعرة وتعاليم عاليةة بل كان بعثهما إلى راف 

بن اسرائيل الذين استعبدهم فرعون مصر. خصيوضا وانة تعالى أطلعنا على ذلك 
ف القرآن الكريم من أن قوم موسى كانوا مُستضعفين عند فرعون. كما أخبرنا 

أنه كان أرسل رسوله عيسى بن مريم إلى بئ اسرائيل تكملة لا جحاء به موسى 
والأنبياء من بعده. 

فهذا الفرق الحادث مابين الإعلامين: الإسرائيلي والإسلامي يدل دلالة 
واضحة على أن محمدا اليتيم الأمّي لم يتتلمذ على أيسدي الراهب حيرا ولا على 
أيدق سواه من الرفيان» حصوضاً وأنّ الأذان الإسلامي الإعلامّي لم يوح به إلى 
عمد يا نفسه» بل أوحي به إلى صحابيين من أصحابه؛ وأحدهما عمر بن 
الخطّاب الصحاب بي المشهور. 

5000 الأذان نفسه. ابتداءً ثما أورده أصحاب 
المعاحم ف مفرداته . قال صاحب محيط الحيط : أَذن المؤذن بالصلاة : أعلم بها. 
وأذّن الأمر: أكثر إعلامه. والأذان معناه الإعلام مُطلقاً. . والأذان في التشرع : 
إعلامٌ على وجه خصوص. وبناء عليه فالأذان يعني الإعلام. وغو بذلك يشكل 
وشولة إعلامية متحضيرة لانشبه وسيلة الإعلام البدائي» المتمثل بقرع أحراس 
الكنائس» كما تقرع أجراس المدارس لتنبيه الطلاب. 


والذي يُريد إعلام جماعة متعبّدة؛ إعلاماً واعياء ليذكرهم فيه بعبادة رب 
العالمين» لابدٌ له أن يخاطبهم مخاطبة ذات دلالة» وهكذا الحال ف كل أمر هام 
يراد إبلاغهم أيّاه قال تعالى : إفلما جهرهم بجهازهم, جعل السقاية في رحل 
أخيه. ثم أذن مؤْدَّنْ آيتها العير إِنَكّم لسارقون.4 يوسف )/١(‏ فقد عمد 
يوسف عليه السّلام إلى الأذان لإحبار القوم بأمر هام. وقد كانت وسيلته هذه 
وسيلة متحضرة. , 

وكان الصحابة قد تشاوروا قبل فرض الأذان على أن ينصبوا علامة 
يعرفون به وقت الصلاة. فأشار بعضهم بالناقوس. فقال الرسول هو للنصارى 
وأشار بعضهم بالبوق. فقال الرسول هو لليهود. وأشار بعضهم بالدّفء فقال 
الرسول هو للرّوم. وأشار بعضهم بإيقاذ النار» فقال الرسول ذلك للمجوس.. 

فقام رسول الله و مُهتمَاً بهذا الأمرء فرأى عبد الله بن زيد بن تعلبة 
فْ تلك الليلة في نومه ملكا علّمه الأذان والإقامة. فأخبر النبي بذلك, 
وأردف على ذلك عمر بن المخنطاب (رضى) أنه رأى مثل مارأى زيدٌ في منامه. 
فقال رسول الله ًا لقد شرّع الله تعالى لنا الأذان إعلاماً وتذكيراً. وحديث 
عبد الله بن زيد بن ثعلبة هذا مشهور. 

: والذي سنه لدا رسول الله أي هر أن ندعو به بعد سماع الأذان: 

(اللهم رب هذه الدّعوة التامة» والصلاة القائمة, آتٍ مُحمّدً الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.). ليدعو المسلم بهذا الدذعاء مُتطلقاً بذهنه من 
أن الأذان هو (دعرة تامّة). أي دعوة إعلامية احتوت على ل لبان التعاليم 
الإسلامية وصيغت وسيلة دعوةٍ إعلاميّة تامّة» ناطقة, حسة البيان؛ بليغة 
الإجاز. فلا تحتمل أن يُنقص من ألفاظها لفظا واحداء أو يُستبدل كلمة بأخرىء 
أو يزاد على ألفاظ الأذان ألفاظاً وَجُمّلاً. لأن الأذان جاء (إدعوة تامة)» على 
حسب التعريف المنصوص عليه ف هذا الدّعاء المسنون والمتواتر عن محمد رسول 
ال وله 

وهذا الأذان يهنا إلى حقيقة أنه مُعجزة إعلاميّة» ومل إحدى جَمايَاتٍ 
رب العالمين. فهذا هو مايُستدل من الدّعاء المسنون: (اللهم رب هذه الدعوة 


من اسان 


التامّة). وقد أتت هذه الوسيلة الإعلامية متحضّرة وعامة» على مستوى كمال 
التعاليم الى أتى بها الدّين الإسلامي. 

نتبين» على أساس من هذا الفهم» علاقة معجزة هَ الأذان الإعلامية بعملية 

جمع المؤمنين للصّلاة بين يدي حالقهم ومعبودهم كما نتبين أن هذه الوسيلة 

الإعلايّة, يبدو إعجازها أيضاًء من خلال اخحتراقها لجميع الحواجز اللاي على 
صعيد الواقع. فهي تفرع بالتذكير أسماع أعنى تار ارك ا ورا 
بإيجاز بليغ جامع مانع. إلى حانب أن مُعجزة الأذان هذه اعتبرت في ديا 
الإسلامي شعيرة من شعائره نضا ومعنى. 

فإذا انطلقنا الآن نتفهم الأذان على أساس من تعريفه الذي نص عليه 
دُعاء مابعد الأذان (اللهم رب هذه الدعوة التامة. ) وعلي أنه دعوةٌ تامّة وإعلام 
وتذكير ونداء حاء قي كمال البلاغة والإيجاز. فلابدٌ أنه احتوى على مقدّمة 
ومضمون ونماتمة. ذلك أن هذه الأمور من علامات كمال مثل هذه الذعوة 
الثامق» وليه أنطلق في شرح الأذان من هذا النطلق الموضوعي. 

ومادام الأذان ف غاية البلاغة والإيجازء فلابدَ أن تعد أوّل جْمَلِهِ (الله 
أكبر) مقدّمة لمضمونه. وأث تند اعد حمله :ولاالة إل ١‏ لله) حاتمة لهذا المضمون. 
ومابين جملي المقدمة والخاقة مضمون الأذان نفسه. 

من هذا المنطلقع نتديّر حملي الْقدّمة والمخامة, بتهح علمّي قائمٍ على 
أساس من الملاحظة. فالذي تلاحظه هو أنه ف حين تبتدىء حُملة الْقدّمة بلفظ 
الحلالة الل تنتهي حُملة الخاقة بنفس الُفظ (الله). ونستدتج من ذلك أن 
مضمون الأذان إعلامٌ حول وجود (الله) عز وجل. 


ونلاحظ أيضاً أنه في حين ورد لفظ (اللم) في القدمة مُعرّفاً بصفة 
(أكبر). وأكبر صيغة تفضيل» أي أن فهم الناس وإدراكهم مهما عظم واتسع» 
ذلا تيع الإإحاطة بيطاي دات الل طلتى اعبار أنه تحال ]كتورسن كل كبر 
يعرفونه؛ فقد لاحظنا أن جُمْلة الخائمة: (لاإله إلا اللم أوردت لفظ (الله) على 
أنه لاإله في الوجود إلا هو أي لاوجود مستحقٌّ من الإنسان الحبّة والعبادة إلا الله 
عز وجل. على اعتبار أن لفظ (إله) اشتق من الولّه. وهذا الأمر ينطق بقدرة الله 
وعظمته وسعة علمه وإحاطته و رحمته. 


وداب 


وعليه» ومن خلال هاتين الملاحظتين» نكون قد استنتجنا أن مقدّمة 
الأذان» وعافت تدخارلها ايها مطعرنا ولحداء إنما من زاوييٍ نظر 
محتلفتين. قد أوجزتا أنّ تعاليم الإسلام تدور جميعها حول ذات الله المقدّسة 
وكبريائها وعظمتها. 

ثم إن هذا الإسم ١(‏ 6 الذي نادى الأذان إليه هو إسم جامد ذاتي 
تفرّدَتْ اللغة العربية به؛ ولم يورده أي دين غير غير الإسلام. فاك عر لاله ممرياء 
وكأنّ هذا الإسم قد محص بذات الله حلّ ذكره. 

ونتناول مضمون الأذان» أي مابين حملي مُقدّمة الأذان وحاتمته. وهو: 
(أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن مُحمّداً رسول الله حي على الصلاة» حي 
على الفلاح؛ الله أكبر.). علما بأنّ كلّ جملة منها يكرّرها المؤذن مرتين. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماالذاعي ليقول المؤذن (أشهد). أي 
ماالداعى لشهادة المؤذن نفسه ضمن هذه الوسيلة الإعلامية؟ 

١‏ ونبجد الإجابة على هذا التساؤل فيما أفادته دعوى جملي المقدمة 
والخائمة» وهى ي الإعلان عن وجود الله وكبريائه وعظمته: » فهي دعوى احتاجت 
إلى دليل وإثبات. اوقد حيء بشهادة المؤذن إنانا لقند ذه الذعوى وتكرر 
مرنين أيكنا. فالمؤذن إيقلم نفسه في هذه الحالة كشاهد إثبات» عللى أنه بحث 
وامن وتفريفة إلى الله أيضا, 

وقامت شهادة المؤذن على إثبات أمرين اثدين تدور حوهما تعاليم 
الإسلام هما (أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أنّ محمدا رسول الله كأول حمل 
مضمون الأذان. 

وسؤال آخر يطرح نفسه: مادلالة أن يُنادي المؤذن (حيّ على الصلاة) 
وهو يلتفت بوحهه نحو كينه؟ 

وبحد الإحابة ف كتاب الله القرآن نفسهء اللي وتم عانى سه 
المؤمنين بأهل اليمين. فالمؤذّن يلتفت إلى ميمنته كرمز يوحي من نخلاله نكيف 
المؤمنين للاجتماع للصلاة . ثم إن القرآن الكريم اصطلح لغير المؤمنين اسم أهل 
الشتمال. ارا ارال ابل ابر جر ايعان لواحي الو 
للتحقيق ف أمر الإسلام وتبيّن أنه نه طريق القلاح. فالمؤدن يقدّم نفسه شاهدا حي 
على تبني الصّلاة الإسلامية من جهة) وتبينه بصورة عملية طريق الفلاح. 
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وكأن المؤذن يقول بألفاظ أخحرى: إن الحياة الدّنيا تتأرحح مابين حياة 
خحسران وحياة فوز وفلاحء وأنّ الإمان با لله وبرسوله وتبئ تعاليم الإسلام عمايًا 
هو طريق الفوز والفلاح. 

وينهي المؤذن مضمون أذانه يجملة (الله أكبر) أي لامرجعية للانسان في 
حياته ولاسبيل لنجاته وفلاحه إلا الرحوع إلى الله الذي لايفوقه في عظمته 
ووسيلة هدايته أي عظيم دونه. على اعتبار أن (أكبر ) هي هي صيغة تفضيل. 

هذه هي دلالات ألفاظ وسيلة الأذان الإسلامية العدرة ووسؤق مدر كاك 
المؤذنين. فإن أمعن المرء فيما يتركه الأذان من آثار ف نفوس سامعيه» فسيعلم أن 
ألفاظ الأذان تحرّك عقرهم؛ وهر رٌ أوتار أففدتهم هرًا عميقاء لايهرّها شيء آخر 
مثله. 

وهكذا فإنٌ الأذان» وعلى الصّورة الى وضّحتهاء يعد دعوةٌ تامة موجهة 
إلى لبن كاقق الهاتفايية. مشمولة وان 

فهو كتاب إعلامي موجه إلى المومنين وغير المؤمنين ف آن واحب 
وضمن خحطة إعلامية مُتصفةٍ بصفة العقلانية والمنطقية والحضارية.. 

الأذان خطة عقلانية» لأنها بألفاظها تقرع القلوب وتمضي إلى الأقفدة 
تحمل إليها نسمات الإبمان والهداية. 


وا الأذان طة منطقية اقتضتها دعو الإسلام الشاملة للناس كافة» 
والأذان سطة حضارية؛ على اعتبار أنها تمثل تعاليمَ منهجية علميّة مؤيدة بالأدلة 
والبراهين» وتصل هذه التعاليم بالإنسان برجلة الحداية واليقين الجازم أيضاً. وعليه 
فقد أنث معبجزة الأذان الإسلامية موئرة فعالة ومشوقة وجذابة تخترق الآذان» 
وتنحدر إلى القلوب» في وقت صيغت فيه سهلة على الأفهام والسّماع؛ وإلى 
جانب مااحتوته من حِدَةٍ وحكمة بالغة. 


والآن فهل يستسيغ عقل مفكر أن يُوحى إلى شخصين في ليلةٍ واحدةٍ 
بألفاظ هذا الأذان الإسلامي» وعن طريق رؤى رآها هذان الشّخصان ويكون 
محمد اليتيم الأمّي دغل في ذلك؟ فمن أينٍ لهؤلاء الأميّن أن ييتدعوا وسيلة 
إعلاميّة حضاريّة وبهذه المتانة الموضوعيّة أيضا؟ 


ات 


لم لم تخطر آي وسيلة إعلامية مغلها لأذعان جميع أنبياء ب اسرائيل؟ 
وهم الذين اعتبروا أنفسهم الشتعب المحتار (ليهوه) الإله الذي كيها اسه 
التوراة المعاصرة وال كانت نفسها بين يدي (بُحيرا) وسواه؟ 

فمن أين ا ب 0 
الوسيلة الإعلامية (الأذان)؟ ومن أين كان لهذا الرّاهب أن يبتدعهاء رمي حارج 
إطار تعليم دينه؟ وكيف يزعم بعد ذلك الأب حداد ومن على شا كلته أن محمدا 
رسول الله اقتبس تعاليم القوراة والإنجيل عن رُهبانهم وصاغها بلسان عربي 
مبين؟ 

ونخلص من هذا كله للقول: إن مُعجزة الآذان الإسلامية الإعلامية هي 
في حدّ ذاتها الدليل القاطع على مصداقية القرآن ومصداقية يه محمد وي اليتيم 
الأمي. هذا القرآن الذي أنزله لله على قلبه ليكون رحمة للعالمين. 


18. دليل المصداقية التاسع: 

والدليل التاسع على مصداقية القرآن الكريمء وإثبات أن نه لم يكن من 
تأليف محمد اليتيم الأمّي هو نزوله مصدقاً لتبوءات التوراة والإنجيل» بالرغم من 
كون هذين الكتابين محرّفين. 

هذاء وإِنّ الذي يدعو للدهشة: هو أنّ القرآن الكريم لفست أنظار 
الباحثين إلى هذا الدليل» وذلك في أوّل آية منهء من عحلال قوله تعالى: 3 آلم. 
ذلك الكتاب, لاريب فيه هُدى للمتقين. 4. أفلم لاحل كيف أن الله تعالى 
استبدل إسم الإشارة للقريب بإاسم الإشارة للبعيد» فلم يقل في هذه الآية 
المذكورة (هذا الكتاب) بل قال (ذلك الكتاب). والمعروف ف علوم اللغة العربية 
أن حكمة هذا الإستبدال» فيه الإشارة إلى عظمة شأن القرآن الكريم» إظهاراً 
لحقيقة مُحتواه. وإنه لأسلوب بياني سديدٌ وبليغ. 

فماهي ناحية العظمة لشأن هذا القرآن الي أشار إليها هذا الاستبدال في 
هذا المقام؟ ونحد الجواب في حكمة تعريف لفظ (الكتاب) هنا بالألف واللام. 
فلم يقل الله عز وحل (هذا كتاب لاريب فيه) بل قال ف[ ذلك الكتاب لاربب 
فيه). فالألف واللام العهدية الي عُرّفت بها كلمة إكتاب) هناء كان المقصود 
بها نقل ذهن القارىء إلى أمر معهود في أذهان اليهسود والنصارى قبل نزول 
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القرآن» وهو أن الله تعالى سيبعث نبا مُشرّعا مثيل موسى ويُنزل عليه كتاب 
تشريع أيضاً. فهذا الأمر المعهرد في أذهان اليهود والتصارى هو ماأنبات عنه 
التوراة والإنجيل. وعليه فإن المقصود من تعريف كلمة (كتاب) هنا كان الإعلان 
أنّ هذا القرآن الذي نزل على قلب محمد اليتيم الأمي ؤم قد جاء تصديقاً لتلك 
النبوءات. لذا فهو كتاب ذو شأن عظيم. 

وقد زادنا الله عز وجل إدراكا لعظمة شأن هذا القرآن حين أضاف 
قوله تعالى: بإلاريب فيه مُدى للمُتقين.4. أي أن عظمة شأن هذا الكتاب 
المعهود نزوله ذهنياً عند اليهود والنصارى يتأتى أيضاً من كونه تإلاريب فيه» 
هو مُتصفٌ بكمال الصنعة لَعْة ومضموناً. كذلك فإ آياته مَبَراَةٌ عن أن يأنيها 
الباطل والشنّك من حيث صياغتها ومن حيث دلالاتها. 

و إضافة إلى هذا وذاك فَإِنٌّ هذا الكتاب لإهدئ للمتقين». أي أنه 
اخترى على نه الحياة علمي خساطت عتترل الودين. على اعتبار أن البشر 
أمسوا مُؤهَّلِين لتلقي مثل هذا النهج الفلسفي» ١‏ سخلززين ,للك مرضاقة التعليج 
التوراتى ي الذي كان أتى على شكل نظام سلوك ب: بشري» وفقا لاحتياج البشر من 

بن اسرائيل في زمن إنزاله؛ علماً بأني وضّحت معالم هذا التهج في الدليل السّابع 
سابقا. 

على هذه الصورة» ومن خلال هذا الفهم؛ وتجاه هذا الذليل الذي قدّمه 
القرآن الكريم في أول آيةِ من سورة البقرة إثبانا لمصداقيته؛ يمد أنفسنا مُلزمين 
بالعودة إل مضاتين الكوراة نفصها باحدين فيهنا عن هله الصوياض: وإن كنا 
مُوقنين أن التوراة المعاصرة لاتزيد عن كونها مجموعة أسفار قصصيّة: وأنها 
تعرّضت للتحريف, لكن من واجبنا أن نعنزف في الوقت نفسه بفضل هذه 
التوراة» من حيث أنها زوّدتنابمعلومات قَيّمةٍ عن سير حياة أنبياء بن إسرائيل 
وتعاليمهم على وجه التقريب. 

والذي نلاحظه هو أن التوراة تبتدىء بسفر التكوين» هذا السّفر الذي 
حكي لد قا علق العام وتلق آمم ومالك عاتن أولاد رست به تسو 
وإبراهيم» وانتهاء بقصّة يوسف عليه السّلام. 

والسّفر الذي يأني بعد سفر التكوين» هو سفر الخروج» ويحكي لنا 
قصة يوسف وولادة موسى في بيت فرعون ونبوّهه وخروجه من مصر يبي 


سشكء15,- 


إسرائيل» وتخليصه إياهم من عبوديّتهم. وانتقاله يهم إلى صحراء سيناء. كما 
يحدَنّنا سفر الخروج عمًا أوصى موسى قومه بعد الإنتقال بهم إلى هناك. 

والسّفر الذي بعد الخروج هو سفر اللاويين. ويحتوي على الوصايا السني 
أوضى نها تون قوم عند جيل تتيناء. ا ب 
ونه كانهاة ديل أنه أنهاها بقوله: (هذه هي الوصايا والأحكام الي أوصى 
الرّب بها موسى إلى بن إسرائيل في جبل سيناء). 

ويأني بعده سفر العدّدء ليكمل به هذه الوصابا, حيث يقول كاتبه عند 
نهايته: (هذه هي الوصايا والأحكام الي أوصى بها الرب إلى ؛ بن اسرائيل» عن يد 
موسىء ف عربات مؤاب, على أردن أريجا). 

ويأتي بعده سفر التثنية, ويقتض فيه قائيه ماحدث ف أواحر أيام 
موسى. كما يروي أن موسى عاش مائة وعشرين سنة ومات في أرض مؤآب» 
وأنّ آثار قبره كانت قد ضاعت» حين كتابة الكاتب هذا السفر. أي أن كاتب 
سفر التثنية» كتبه بعد مُضيْ عدّة قرون على وفاة موسى. والذي يؤكد ذلك 
أيضاء قول الكاتب نفسه قبل انتهائه من كتابه سفر التثيّة الذكور: (ولم يقم بعد 
بي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرّب وجها لوحه..). 

والذي يُهِمّنا نحن هو البحث عن نبوءاتو جَعلت يفضل الله في بُطون 
هذه الأسفار التوراتية؛ مؤكدة لنا صحّة الدّليل الذي قدّمه القرآن الكريم في أول 
آية من آياته, تدليلاً على مصداقيته. 

ويدفعنا منطق البحث حثيثاء لنبحث عن هذه النبوءات في سفر التثبيّة 
00 على اعتبار أنه يحكي لنا قصّة آخر أَيامْ موسى مع قومه. والمنطق 
يقتضي أيضا أن يكون ابي موسى قد تلقى في آخمر أيام دعوته نبوءات عن 
مُستقبل أمّته» وما يتعلق بنزول القرآن الكريم خاصة وعن بعقة محمّدٍ سيّد 
المرسلين. فهذا الأمر يهدي إليه منطق الأحداث وسير الأمور. 


ادن أننا إذا تصفهنا سفر التثنية؛ ووصلنا إلى الإصحاح الشامن عشر 
منهء حيث يروي لنا الراوي وصايا موسى الموجّهة إلى قومه والي كان ينبغي لهم 
أن يعملوا بها عتد اقتحامهم لأرض كنعان» واستقرارهم فيها. فإننا سنجد عند 
الجملة )١5(‏ أن موسبى أوصى قومه قائلا: (متى دحلت الأرض الى يعطيك 


د لاا 


الربّ إِشكء لاتتعلّم أن تفعل مثل ريمس أولئك الأمم.) وقد قصد بأولتك الأمم 
الكنعانيين الذين كانوا على الوثنية ثييّة في تلك الأيام. 

وهنا نقتي اناري أذ مومن فداقلق لبوءة قنك اناف ابيتاية 
من الله لطلبه الذي طلبه في منطقة حوريب الي مات فيها ودّفن. وأنّ هذه 
النبوءة تتعلق بمستقبل قومه بني اسرائيل. وهذه هي ألفاظ النبوءة, كمارواها 
كاتب سفر التثنية: (لاأعود أسمع صوت الرّب إلهي: ولاأرى هذه النار العظيمنة 
أيضاً لعلاً أموت.) ويُجيبه ربّه قائلاً: راقنم مدع ندا متن وسظا إحوكين ملل 
وأحعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكلّ ماأوصيه به ويكون أن الإنسان الذي 
لايسمع كلامي الذي يتكلم به ياسمي أنا أطالبه» وأمًا ابي الذي يُطغي» فيتكلم 
بإسمي كلاما لم أوصه أن يتكلّم بهء أو الذي يتكلم باسم آطةٍ أخصرى» فقتل 0) 
ذلك الببي. وإن قلت في قليك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرّب؟ فما 
تكلم به النبي باسم الرّب ولم يحدث» ولم يَصِر. فهو الكلام الذي م يتكلم به 
لرّب» بل بطغيان تكلم به النبي» فلا تخف منهم. سفر التثنية .77-١/8/17‏ 

وإنها لنبوءة عظيمة الشأن حقاء تفضّل بها علينا راوي التوراة» فونّقها 
لنا لاشتهارها في زمنه يقيئاً بين أفراد بيني اسرائيل. قن كافك هذه الكرية 
العظيمة الي بشرتهم يبعئة ني مُشرّع من إخوتهم من بن إسماعيل» كانت نبوءة 
معهودة في أذهانهم على الدّوام» لذلك تلقاها راوي التوراة ووثقها في سفر التثنية 
الذكون, 

وقبل أن أعمد إلى شرح هذه النبوءة لأثبتت أنها هي المشار إليها ضمسن 
أوّل آية من آيات القرآن المبين. 

أعود بكم بادىء ذي بدء إلى قصّة ابراهيم عليه السّلام. فهو الأب 
لحاتين السّلسلتين من ذريّته: اسحاق وإسماعيل. وأعود بكم إلى ألفاظ الروايات 
التوراتية نفسهاء على حسب ماوردت» وأرجو أن يُلاحظ القارىء مُنا أن أحدا 
من رواة التّوراة أو الإنجيل لم يزعم أنّ كتابه السّماوي هو آحر الكتب السّماوية. 
أو أن أنبياءه كانوا آخر الأنبياء المرسلين. بل العكس هو الصحيح. ذلك أن نبوءة 
سفر التثنية الى نحن بصددها تؤكد حقيقة أنّ أنبياء بئ إسرائيل وتعاليمهم؛ 


(') ملاحظلة: هذا لفظ الطبعة التوراتية ماقبل عام (0٠41١)م؛‏ وقد حرّفوها فاستيدلوها بكلمة يموت) 


بعدها 
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باعتراف من موسى عليه السّلام نفسه» م تكن آخحر التعاليم ولااخمر الأنبياء, 
فالذي يعلمه كل دارس لتاريخ الأديان هو أنه لم يبعث الله تعالى من بعد موسى 
وأنبياء أمنّه أي ني مُشرّع ومعه كتاب تشريع إلا القرآن الكريم وخمداً عاتم 

ويظنٌ بعض السّطحيين حطاً أن عيسى كان نبا مُشرّعا. وكيف يكون 
ا ل ١9‏ بالحرف الواحد: : (لانظنوا أني 
جعت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ماحئت لانقض بل لأكيل. . فسإني الحقّ أقول 
لكم: إلى أن قرول المتمام والأرضء لايزول حرفت واحد أو لطا واج دن 
الناموس» حنى يكون الكل فمن نض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلّم 
الإنسان هكذاء يُدعى أصغر ف ملكوت السمّاوات.). فالمسيح كول هذا قصد 
بالناموس شريعة موسى ووصاياها ونبوءاتها. وأنكر أن يكون ربه قد بعثه بشريعةٍ 
جديدة. مؤكدا أنّ بعثته تكمل تعاليم التوراة ووصاياها ونبوءاتها. 

وأعود إلى ا ل 
عليه السّلام. كدر رمي اسع 16 : (ني ذلك اليوم قطع الرب مع برام 
ميثاقاً قائلا: ل ا ا 21 نهر 
الفرات.). 


وروى هذا السّفر عن هاحر زوجة إبراهيم في الاصحاح 5 أنه 
ظهر لها ملاكُ الررب» وقال ها: (هاأنت حُبْلى فتلدين ابنا. وتدعين اسمه اسماعيل» 
لذن الرّب قد سمع لمذلتك. . فولدت هاجر لأبرام ابنا. ودعا أبرامٌ اسم ابنه الذي 
ولدته هاحرء اسماعيل وتكلّم الله معه قائلاً: أمّا أنا فهو ذا عهدي معك» وتكون 
أباً لجمهور من الأمم. فلا يُدعى اسمك بعد أبراٌو بل يكون اسمك إبراهيم» لأني 
أجعلك أباً لجمهور من الأمم. وأفرك كثيراً جداء وأجعلك أمّمأ» وملولكٌ منك 
يخرجون. وأقيم عهدي بين وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا 
أبدياً.) 5/1 (فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك إبنا وتدعو اسمه إسحاق» 
وأقيم عهدي معه عهدا أبدياً لنسله من بعده» وأمّا اسماعيل فقد سمعت للك فيه 
هاأنا أباركه وأفره وأكثره كثيراً جدًا. اي عشر رئيساً يلد وأحعله مه كبيرة. 
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ولكن عهدي أقيمه مع اسحاق الذي تلده لك سارة» في هذا الوقت ف السّنة 
الآنية..) /71/117. 

ونلاحظ أن الرّاوي في سفر التكوين يروي لنا أن هاجر وابنها اسماعيل 
سكا منطفة فكة الكرمة: فقد قال: (وكان الله مع الغلام مكبر وسكن في 
البرية. وكان ينمو راسي قوس. وسكن في بريّة فاران.) وهذا الكلام متعلق 
باسماعيل عليه السّلام» كما يدلّ على ذلك سياق الكلام. علماً بأنّ منطقة مكة 
المكرّمة أطلق عليها وماجاورها منطقة "فاران" وذلك لقزار اخ والعاعيل إلبهنا 
بأمر ربّهم عز وجل. فقد كان مُقَدّراً أن يعن الله تال من سلهها سيدا 
رسول الله ل ويل القرآن الكريم على قلبه ليكون للعامين نذيراً. 00 

وأنتقل من هذا التمهيد الذي مهّدت به. والذي كان ضروريا جذا 
يُعطي القارىء فكرةً عن تسلسل الأحداث القدبمة, انتقل منه إلى نبوءة سفر 
الثنية العظيمة الي نقلت لكم ألفاظها حرفياء شارضا عه المرية يشم واي 

والحقيقة أن هذه النبوءة قد احتوت على أمور عديدة» وعلامات كثيرة. 
فكل لفظٍ من ألفاظها مُفعمٌ بالدثّلالات. علما بأنّ اليهود والتصارى يعترفون 
بوحود هذه النبوءة كما أوردها سفر التثيّة اللذكور. لذلك تعتبر هذه اللجووة 
حدة قاطعة تدينهم جميعهم أمام الله وتحاه عباده المفكرين. 

وأول ماورد في التبوءة: (أقيم لهم من وسط إعوتهم نيا مثلك.). والحق 
أن الذي ترحم أسفاره التوراة إلى اللغة العربية؛ ترجمها ترجمة خرية بأمانة» فهو 
لم يستعمل هنا كلمة (أبعث) أو (أصطفي). بل استعمل كلمة (أقيم هم) . وأقام 
من قام معنى انتصب. فأقام معناه نصّب وأدام هذا التنصيب. ذلك أن فعل أقام» 
يحوي ضمناً معنى الدوام» فأنت تقيم دارا لالتهدمه» بل ليظلٌ يحمل سقف 
البناء. فجملة (أقيم لهم نبياً مثلك.) تعني أنّ الله تعالى سيبعث لهم نيا مشرّعاً 
مثلّ موسى عليه السلام؛ وتدوم نبوته أيضاً بمعنى أنه يكون عاتم النبيين. 

ويتساءل الإنسان هنا بداهة عن القوم الذي سيصطفٍ الله تعالى أحد 
أفراده مصداقاً لهذا الوعد المنصوص عليه ف هذه النبوءة مصداق (.. من وَسّط 
إخحوتهم. .) فمن هم إخوة ب بن امزايل؟ هم الفرع الناتي لشثل ابراعوسم علينه 
السّلام» وهو نسل إسماعيل: أي ق 3ه مال وعد الارسنيي ينا حزما سن 
وسط نسل إسماعيل عليه السلام» مثل موسى ويأتي معه تشريع؛ وهذه إشارة إلى 
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هذا القرآن الكريم نفسه الذي أنزله ربا على قلب ممّد بن عبد الله طلا 
الصادق الأمين. ١‏ 

وتضيف النبوءة: (وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ماأوصيه به.) 
وكأنٌّ هذه الألفاظ تع أن هذا النبي المشرّع لاينطق عن هواه ولامن نفسهء بل 
ينقل إلى الناس مابوحى إليه من ريه حرفا. وهذا الأمر يفسّر لنا حكمة ابتداء 
نزول القرآن الكريم بآية (اقرأ) . ععنى امل هذه الرسالة السّماوية وبلّغها إلى 
الناس كافة. على شاكلة قولك: أقرأ مني فلانا سلامي. وهذه الجملة من النبوءة 
تفسّر لنا حكمة قوله تعالى» #إولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» فما من أحدٍ عنه حاجزين..4. 

المهم أن جملة: (وأحعل كلامي ف فمه فيكلمهم بكل ماأوصيه به.) 
تعن صراحة أن هذا الي المشرّع الموعود به» سيتلقى من ربه وحياً لفظيّاء ويومر 
بتبليغه للناس حرفاً بحرف»؛ وهو أمرٌ لم يسبق أن حدث في تاريخ جميع الدّيانات 
السماوية. . وبذلك يكون هذا الني الشرّع مأموراً بوضع حجر أساس تكوين أنه 
حديدة غير قوم بن إسرائيل. وهذه الأمة الجديدة مُكلفة بحمل رسالة الله تعالى 
إلى الناس كافة إلى أبد الآبدين. 

وتضيف النبووة: (ويكون أن الإنسان الذي لايسمع لكلامي الذي 
يتكلم به باسمي أنا أطالبه.). ول تستئن هذه الكلمات أفراد بن اسرائيل من 
مسؤولية الاستجابة لصوت هذا الوحي الجديد. ا 
الإبمان به. بل (ويكون أنّ الإنسان الذي الايسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي 
أنا أطالبه. ). فقد ورد لفظ الإنسان مُعرّفاً ليفيد الاستغراق» وليشمل جميع الناس 
.ما فيهم 00: 
ير و كذلك جلة اه 
باسمي) تعن أن هذا الوحي الحديد يبتدىء عموماً ببسم الله. وهذه ظاهرة 
اتص بها الوحي القرآ: ني. ذلك أن جميع سور القرآن ابتدئت ببسم الله الرحمن 
الرحيم باستثناء سورة التوبه التابعه .ا قبلها. 

وأضافت النبوءة الل يا 
أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم المة أخرى» فيقتل فيقتل ذلك البي.) يعي أن 
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لبي امشرّع لبأ عنهء سيعصمه الله من القتل ويحميه. فلن تنح مؤامرة في قله 
والقضاء عليه 

وهذا الأمر يُذكرنا بوعد الله تعالى محمد رسول الله في القرآن الكريم 
: فوا لله يعصمك من الناس». والمعلوم لكلّ إنسان هو أن الله تعالى عصم 
محمداً وحماه ومكنه من أداء رسالته كاملة؛ ليقول في حَجّة الوداع : « اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.». 

وقد أضافت النبوءة: (وإن قلت في قلبك : كيف نعرف الكلام الذي م 
يتكلم به الرّب. فما تكلم به النبي باسم الرّب ولم يحدث ولم يَصِرء فهو الكلام 
الذي لم يتكلم به الرّبء بل بطغيان تكلم به البي» فلا تخف منه.). وقد وضحت 
لنا هذه الجمل بجلاء تطابق هذه النبوءة وماحاء في القرآن الكريم» وحن كلقي هذا 
القرآن بكلّ صراحة وقوة. 

ذلك أنّ القرآن الكريم احتوى على مثات النبوءات الي تحقق منها 
ماتعلق بأزمنتهاء وسيتحقق فيها مايتعلق بالأزمنة القادمة إن شاء الله العزيز. 
لذلك ينبفي لليهود والتصارى أن يعوا وبُدركوا دلالات ألفاظ هذه التبوعة؛ 
ويخافوا أن ينزل بهم عذاب الله أكثر مما نزل بهم حتى الآنء فالله شديد 
العقاب. وأن يُْعنوا لما دلّتهم عليه ألفاظ نبوءه سفر التثتية هذه فيؤمدوا بالله 
ورسوله وبالقرآن الكريم الذي نزل معه ليكونوا بذلك من الناجين ومن الْتعمين. 

وأعود لأشير إلى أن دلالات هذه النبوءة التورائيّة يستحيل أن تنطبق 
8 ا سراي د حل الي بعري لني بل لقا يدا لباه 
لينقض التوراة» كما صرح بذلك هو نفسه. 


بل أقول : إن المسيح نفسه أكد على نبي اسرائيل وحوارييه في انجيل 
يوحمًا ١1/١‏ بقوله: (إنّ لي أموراً كثيرة لأقول لكم؛ ولكن لاتستطيعون أن 
تحتملوا الآن. وأمّا متى جاء ذاك روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه 
لايتكلم من نفسه؛ بل كلّ مايسمع يتكلم به» ويُخبركم بأمور آنية). 

فلينظر القارىء كيف اعترف المسيح أنّ قومه في زسّه لم يكونوا على 
مستوى تلقي شريعة كاملة؛ وكيف أنبأ عن بعثة من ماه (روح الحق) الذي 
سيرشد إلى جميع الحق. أي أنّ المسيح بن مريم قد أنبأ عن بعثة هذا النبي المشسرع 
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والذي ستمكّل تعاليم شريعته (روح الحق) فلا يتكلم من نفسه. أي لايأتي بشيءٍ 
من لدنه. بل كل مايتكلم الله عز وجل به يصدع له طإإنما هو وحيّ يوحى». 
0 المسيح بن مريم أن يُعْرضَ عن الماهلين» وأنّ هذا النبي الموعود به 
يحم كم بأمور آية) أي أن وحي كتابه حاف بلنووءات. 

على هذه الصّورة يتبيّن لكل ذي عين بصيرةٍ أن الذليل الذي أتست به 
نبوءة سفر التثنية التوراتية؛ يُعتر حُّجّة ودليلاً قاطعاً على مصداقيّة القرآن الكريم. 
وهي نبوءةٌ تدين اليهود والتصارى معا ومايعتقدونه. 


1 . دليل المصداقية العاشر : 

لابد هذا الدليل من تمهيد. ذلك أني سأقدم فيه اثن عشرة ا 
مجتمعة في سورةٍ واحدقء مصداق نبوءة ابجيل يوحنا 1( ٠‏ ويخيركم 
بأمور آنية.) أي ينبئكم بنبوءات كثيرة. وتتأتى ضرورة هذا التمهيد ما اشتملت 
عليه تبووة سفر التثنية ١8/١4‏ من أنّ البي الذي يطغى يُقتل. فلابدّ لي في هذا 
الدليل العاشر من إثبات أمرين اثنين: الأول ) أدّ موت محمد رسول الل و كان 
درن يعي وقد عصمه الله ربّه من الحلاك. والأمر الثاني تقديم نماذج من 
نبوءات قرانية مستقبلية انطوى عليها هذا القرآن الكريم. 

والحقيقة هي أنّ القرآن الكريم لم يُنكر على اليهود والنصارى هذين 
المعيارين لاثبات صدقه وصدق محمد وق الذي أنزل عليه. بل وأضاف القرآن 
الكريم إلى هذين المعيارين» معيارا ثالثأء وهو أن اليهود والنصارى الذين يكذّبون 
هذا القراة وهذا الرسول فلل لن:يفاتوا من عذاب رهم الذي مَمُرله يهو لتبحة 
لتكذيبهم إياه مصداق نبوءات كتبهم الت يقدسونها. 

وهذه المعايير الثلاثة تضمّنها قول الله عر وجل في سورة الأنعام (١؟):‏ 
لإومن أظلم ثن افنرى على الله كلباء أو كذّب بآياته إنه لايفلح الظالمون.» 
وهذه الآية الي احتوت على هذه المعايير الثلاثة, وردت في مواحهة أهل الكتاب 
ومعايير كتبهم أيضا. فقد قال تعالى في سباق الآية : «(الذين آتيساهم الكدات 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم: الذين خسروا أنفسهمء فهم لايؤمنون» أي أنّ 
اليهود والنصارى وقد دُعوا للإبمان» بهذا القرآن وهذا الرسولء يعرفون صدقه 


1١1١13 - 


كما يعرقوة أبناوهم؛ لانطباق نبوءات كتبهم المقدّسة (التوراة والانخيل) عليه 
وعلى من أنزل عليه انطباقاً كاملاً. 

ذلك أن بين الآباء والأبناء صلات عاطفيّة أصيلة» فقد وُحدت كذلك 
بين نبوءات كتب اليهود والنصارى وبين هذا الكتاب وهذا ابي صلاتُ عاطفيّة 
أصيلة. وهم | إذ يتنصّلون من هذه المعرفة وهذه الصّلة, يكونون من 9 الذين 
خسروا أنفسهم». كخحسران الوالدين لأبنائهما. هذا إذا كان اليهود والنتصارى 
يحسبون لعاقبتهم حسابها. أما الذين لايحسبون لحا حسابهاء ولايسعون للتوق من 
هذه الحقيقة وقبوها ([ فهم لايؤمنون 4 أي لايُستغرب كفرهم وتتكّرهم لهذا 
القرآن وهذا البي يَّق. 

وهذان المعياران النابعان من نصوص نبوءات كتب اليهود والنتصارى 
الي يُقدّسونهاء امتعلقان بهما خاصّة لايوحد بهما إلا في حال اعتقاد المرء 
بوجود الله عز وجل وتدخله في أمر مدعني النبوءة الكاذيين تمن لم يوح الله 
إليهم بشيء. لذا كانت شهادة الله بحقهم هي الأساس في الموضوع. 

ذلك فقدادَية الل تفال ماين الآتينين اللكين ذكرثاهها من مسورة 
الأنعام بقوله: «( قل أي شيء أكبر شهادة؛ قل الله (وقف احباري) شهيدٍ بيني 
وبيدكم (وقف احباري) وأوحي إيّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بَلْ أتيكم 
لشهدون أن مع الل آغة أخرى» قل لاأشهدء قل إنما هو إلة واحدء وإنني 
بريء نما تش ركود.4. وقد لفتت هذه الآية الكريمة الأنظار إلى ضرورة احترام 
و تعونت العا الي و ود 
أخحرى» ومهّدت بذلك لتقديم هذين المعيارين المذكورين. 

وقد سيق | أن قال الله تعالى قبل آيات التمهيد والمعايير هذه طووهو 
القاهر فوق عباده» وهو الحكيم الخبير.4 والقاهرة من قهّره يقهره قههرا: غليه. 
والقهر مصدر قهر. فالقاهر هو الغالب جبرا واضطرارا. ومن أسماء الله "القهار" 
ع فالآية تعن أن من يغاري على الله كذباً ويتتحل صفة 
نبي. . لاينجو من عقاب الله وقهره ياه صوص وأنّ الله تعالى حكيم وخبيرء 
يُعاقب المفزين هؤلاء ويقهرهم بحكمته وحبرته. 

ثم إن مايؤ كد الذي ذهبنا إليه من دلاللات هذه الآيات» قوله تعالى قبلها 
مباشرة أيضا: لإوإن يَمْسَْك الله بر فلا كاشف له إلا هو وإن يساك 
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بخير فهو على كل شيء قدير.4 وألفاظ هذه الآية الكرعة مهّدت لجميع 
ماعليها بوالنات ابي اهراج عرد تار وجل اماد عاتى كل ديه 

527000 
رسول الله وي موتا طبيعيًاً. ون الله قد حفظه من جميع ماديّره أعداؤه له من 
مكائد ومؤامرات لقتله والقضاء عليه وعلى دعوته. وإذا كنا كذلك قد قدثمنا 
نبوءات كثيرة أتى بها عمد كا من الوحي القرآني وفق نبوءة الإنجيل (وبخبركم 
بأمور آنيه) وتحققت هذه النبوءات أيضنا. أقول إذا تحقق لنا هذان الأمران» نكون 
قد أسحكمنا دليلنا العاشر إحكاماً ظاهر الدلالة على مصداقيّة القرآن الكريم. 

أن ماتعلق بموت محمد ا موت طبيعياء فيكفي أنّ الأحداث في حياته 
توالت وفق ماوعده الله عر وجل في قوله: فإ والله يعصمك من 
الو وهله اكات ل يوم الست عا 
00 4 00 
على أيدي أحلٍ من أعدائه. ا اتن امد 

والذي يتبقى علينا إثباته» هو أن القرآن الكريم أ خبر بأمور كثيرةٍ آثية 
وفق (ويخبركم بأمور آنية). أن يق الكش عن لد ويات القرآئيسة المستقبلية 
اللآفتة للأنظار» المدهشة للعقول؛ بل بل الي يحم اليهود والنصارى بشسكل واضح 
لايقبل الجدال. 

ولابدٌ من التنويه هنا إلى أنّ ملي (فن الاختزال في القرآن الكريم) قد 
احتوى على تعداد نبوءات كثيرةٍ قرآنية تحققت جميعها. وأضيف هنا إيراد اندي 
عشرةٌ نبوءة تضمّنتها سورة التكوير. لعلاقة هذه السّورة بزماننا المعاصر وماأتى 
بداهن تورات ويزيد نبووات سورة التكوير هذه عظمة نروها في مكة المكرمة» 
يوم كانت دعوة ة الإسلام في أوائل مراحلهاء وقبل أن يشتدٌ عودهاء يوم كان 
يستحيل على محمد رسول الله ا نفسه أن يفكّر في مستقبل ) أمته وماستمرٌ 


فيه من أدوار. 
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و التكوير هذه اشتمل عليها الحزء الأخير من القرآن الكريم. فهي 
جزء من خلاصة القرآن الموسعة. وهي أنبأت عن عصر النخطاط المسلمين وتخلفهم 
وتخاذهم في العمل على تعاليم الإسلام؛ وأنبأت عن علامات تتحقّق في الوسط 
الإسلامي والوسط غير الإسلامي» إلى حانب التبشير بزوال ذلك وعودة المسيرة 
الاسلامية وانتصارها اليقييٌ. .' 

و كر بو ار ا 

(إذا). وهو ظرف للمستقبل متضّمن معنى الشرط. أي أن اموضوع المطروق , 
مشروط بها اشترّط وقوعه الفارف (إذا). وقد ابتدأ هذا الموضوع أصلاً في سورة 
التكوير بقوله تعالى: «( فلا أقسم بالخدس. الجوار الكنسء والليل إذا عسعس. 
والصبح إذ تنفس». وقد أوجز تعالى في هذه الآيات الكريمة الحال الذي سيؤول 
إليها عصر تخلف المسلمين زمن تحقق النبوعات المبتدئه بالظرف (إذا. فمضمون 
هذه الآيات فيه تبشيرٌ فيا (والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس) أي لن 
يستمر ليل المسلمين بل ويتنفس الصتّبح بعده أي بعد اكتمال ظهور جميع هذه 
النبوءات الاثنق عشرة المبدوءة بالظرف (إذا). 

ولقد أكد الله تعالى بعد ذلك على كون جميع ماأنبأ عنه سيتحقق يقينا. 
دك أنه امظفى رضولا ذو قو عمد ادي العرض مكين. . مُطاعٍ ثم أمين. 
وماصاحبكم يمجنون. «إولقد رآه في الأفق المبين.4 أي كشف الله تعالى عليه 
جميع ماأنبأت عنه هذه الآيات المبدوءة بظطلرف (إذا) الشرطي. وأنّ ربه «#ماهو 
على القيب بضنين4 على هذا الي الكريم. 

وحين انتهى حلّ شأنه من تنبيه أذهان البشر إلى مصداقية هذا القرآن 
الكريم الذي اشتمل على جميع هذه النبوءوات الغيبة» عاد فتوحه بالخنطاب إلى أهل 
العصر الذي ستتحقق فيه جميع هذه التبوءات يؤكد لهم وجودهء ويهزهم بقوله 
تعالى : فو فأين تذهبون. إن هو إلا ذكرٌ للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. 
وماتشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين.4 أي أنّ ربوييّة الله تعمل لصالح 
مصداقية القرآن ومصداقيّة هذا البي. خصوصا وأنه تعالى أنزل هذا القرآن ذكرى 
وموعظة لجميع الناس على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم. ولامجال لي هنا لزيادة 
التفصيل والشرح في هذا المقام. 
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لذلك أعود لألقي الضبّوء على الآيات الأوائل المبدوءة بالظرف (إذا) 
والمتضمنة نبووات غيبية مستقبلية. علما انها فسنان: نبوءات تعلق بواقع 
مسلمي عصرنا وظواهر تخلفهم. . ونبووات تعلق بأحداث هذا العصر وتطوراته. 

فالآيات الأوائل: 3 إذا الشمس كوّرت: وإذا النجوم انكدرت. اوإذا 
الجبال سيّرت.4 متعلقة بواقع المسلمين المعاصرين» وبالأسباب الرئيسية لتخلفهم 
والنحطاط مجتمعاتهم. والخطأ الذي وقع فيه أكثرية المفسرين هو أنهم حملوا ألفساظ 
هذه الآيات الكرعة على معانيها المتبادرة للأذهان. فلم تكن لديهم معطيات 
علمية صحيحة تساعدهم على الانتقال منها إلى معانيها المجازية كنبوءات. ذلك 
أن الشمس المعروفة لاتكور. والنجوم المعروفة لاتتكدر. والجبال الرّواسي 
لاتسيّر. هذا مبلغي من العلم. ل البلا وان لحن الي ل 
بح رم البتاء اذا ولقربها من كوكبنا الأرضي الذي يدور حوها تبدو بهذا 
الحجم وهذا الضياء. ثم إن الشمس والنجوم جميعها مفاعلات تتتحؤل العناصر 
ضمنها بطريقة معجزةٍ لتؤدّي دوراً هاما لصالح وحود الإنسان. فلا شتكدر 
ولاتتكوّر بل تفنى إذا اختل توازن تفاعلاتها الكيميائية. 

والمراد من الشسّمس هنا بحازاً هو شمس الإسلام وأنوار سيد المرسلين. ) 
قرأنا قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية (45) سه 
شاهدا ومبشّراً ونذيراً. وداعياً إلى ا لله ياذنه وسراجا مُيراً.4»؟ 


التي في سمي (سراجاً منيرا). بينما سّمِيّت مس كوكبنا الأرضي 
(سراجا ومّاحا) النبأ ١0‏ - ومعنى أوهج الثار: أوقدها. فالشمس سراج وماج 
أي جُملةٌ عناصر ماديّة مُتّقدة لها حرُها شديد الوهبح فلا تتكور والني يَف هر 
سراج منير .كعنى محازي» أي أنّ تعاليمه الى احتوى عليها هذا القرآن الكريم تنير 
عقول الذين يعملون عليها ويستوعبونها. وعليه فالمقصود من «إإذا الثّمس 
كُرّرت) هذا الإنباء عن زمان قادم يعود فيه العمل بتعاليم القرآن الكريم من 
باب النافلة» لا الفرض والواحب وذلك ف نظر أتباعه. 

وهذه إشارة إلى زماننا بالذّات حيث عاد الإسلام اسماً والرآن رسماً 


والنتاعد عائزة ودضها غراف من النها: ولايصلح هذه الأمة إلا عا صلم به 
أوها. 
و 


دلاااد 


كذلك فليس المقصود من «إوإذا الدجوم انكدرت4 تنائر بجوم السماء 
الحقيقية. فلو تناثر أي بحم لاحتلّ النظام الكوني بأجمعه. والنجوم موس حقيقية. 
فقد كان يكفي القول «إإذا الشمس انكدرت» ليدلٌ بذلك على يوم دمار هذا 
العالم. 

ولا المقصود هنا فالمعنى امجازي للآية الكرعة. على اعتبار أنّ استحاله 
انكدار النحوم يعتبر قرينة لغوية تلزمنا بامعتى الممنازي وليين التق قيقى. وعليه 
فالمقصود من «إوإذا النجوم انكدرت)» هو الإنباء عن زمان يأتي يعود يندر فيه 
وحود علماء حقيقيين. أما لاحظنا قول رسول الله #ه (أصحابي كالتحوم 
أيهم اقتديتم اهتديتم.). فهر ما اصطلح على تسمية أصحابه حوماً بجازاً. انم 
إن انعدام وجود علماء حقيقيين يؤدّي أصلاً إلى جهل الناس بتعاليم دينهم جهلاً 
يؤدي بهم إلى التخلف والانخطاط. 


كذلك فليس المقصود من «إوإذا الجبال سَيْرت# تسيير أوتاد الأرض 
ورواسيهاء فهي لاتسيرء بل تتسف ويجعلها ربّي قاعاً صقصفاً إذا شاء. فهذه 
الاستحالة قرينة لغوية تنقل لفظ الحبال هنا من المعنى المتقيقي المُبادر للذهن» إلى 
لمعن المحازي. حيث يُقال للسيّد في قومه جبل. وهذه نبوءة متعلقة يزعماء 
مسلمي عصر الانخطاط السيّاسيين ووجهائهم أنهم لايعودون مستقلي الشخصية 
بل يغدون مُسيّرين من حهات خارجةٍ عنهم. لذلك يفقدون بفقدانهم الحرية في 
اتخاذ القرارات» مصداقية الإخلاص. وهكذا تكون هذه الآيات الثلاث قد أنبأتنا 
عن صورةٍ قائمةٍ تدور حول تخلف المسلمين المعاصرين وأسبابه. 

وقد أنبأ جل شأنه في بقية الآيات المبدوءة بالظروف (إذا) عمًا سيطلع 
زمن تخلّف المسلمين به من اكتشافات وتقنيّات وأحداث. 

وأوّل هذه النبوءات تضمنه قوله تعالى إوإذا ١‏ 
والعشار هي النوق الخوامل. والتوق سُميّت قيهاً بسفن الصحراء. ععنى 
الوسيلة لأساسية لتقل عبر الصحراء. وعطل الشيء: 0 0 
الإبل: خلاها بلا راع يرعاها. ولايهمل الإنسان هذه الوسيلة الطبيعية ة للتتقّل ف 
الصحراء نحاصّة إلا في حال توفر وسائل أفضل منها لديه. سن فنا كدزد أد اق 
قوله تعالى : «9وإذا إذا العشار عُطّلت» الإنساء عن اكتشاف وسائل أفضل من 
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النوق للحمل والتنقّل. وفي هذا الإنباء الإشارة إلى امتراع السيارة والقطار 
والطيارة والسّفن البخارية. فهذه جميعها وسائل نقل أفضل من العشارء بل 
وعطلت العشار عن مكانتها الطبيعية ال خلقت لما. وقد اكتشفت هذه الوسائل 
زمن انحطاط المسلمين. 

وثاني هذه التبوءات تضْتّمنه قوله تعالى: «إوإذا الوحوش خشرت» 
والوحوش هي حيوان البرٌء أو مالا يستأنس من دواب البرٌّ (أقرب الموارد) وحشرٌ 
الوحوش: حَمُعها. ويأتي الحشر.ععنى الموت كما جاء ف الصحاح. 

من هذه المعاني ندرك أن هذه الآية «إوإذا الوحوش حشرت# أنبأت 
عن ظاهرة من ظواهر عصرناء وهي هذه الحدائق الي تحصص لحشر أي جمع 
مختلف أصناف الحيوانات البرية ماليستأنس منها ومالا يُستأنس» وباعداد 
محدودة والقصد من حدائق الحيوان هذه أن تحفظ فيها هذه الأعداد من 
الحيوانات» نحشية انقراضهاء إلى جانب أغراض أخرى. والمعلوم أنه لاتوحد دولة 
متحضّرة في عصرنا إلا ويوجد لديها حديقة للحيوان. او 0 
إلى تقليدها. وظاهرة حدائق الحيوان هذه لم يسبق في تاريخ م البشر أن عمدت 
حكومة من الدكومات إل التفكين فيها قنهها. فهي ظاهرة معاصرة» لعصر 
انمحطاط امجتمعات الإسلامية. 


وثالث هذه التبوءات تضْمّنه قوله تعالى : #وإذا البحار سجّرت.4. 
والبحر في اللغة حلاف البرٌ. وكل نهر عظيم. وكل لتوشع في شي فالرحل 
المتوسع ف العلم رغ والفرس المتوسّع في جريه بحر (أقرب الموارد) ويُجمع البحر 
على أبحر وحار وبُحورء وكلمة سّجّرت» تقول سحّر الماء فجّره وسحّر التتدور 
ملذه بالطب الي (أقرب الموارد). 

من هذه المعاني ندرك أنّ هذه الآية: «إوإذا البحار سُّجَّرت6» قد 
أنبأت عن توسّع كبير في المساحات المزروعة من الأراضي البور إشارة إلى شق 
قنوات منتظمة من مختلف الأنهار الكبيرة في العالم وال يصّح تسميتها بالبحار» 
وعلى مستوى لم تعرفه البشريّة من قبل. كنتيجة طبيعية لتقدم العلوم الزراعية. 

ورابع هذه النبوءات تضيّمنه قوله تعاللى: «إوإذا النفوس رُوجت.»4. من 
زوّج النفوس: قرنها ووصلها بعضها مع بعضها الآخر. 
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من هذا ندرك أن هذه الآية: «إوإذا النفوس رُوَّجت6. قد أنبأت عن 
الاكتشافات والاختراعات الى تقرن أي تصل النفوس بعضها مع بعضها الآخحر» 
بالزغم من بعد مسافات الواحد عن الآخمر. والحق أن هذه الاتراعات تميّز 
عصرنا بالذات. فهي الإشارة إلى انستزاع جهاز الحاتف والبرق وماإليهماء با يمت 
إلى الخطوط السلكية واللاسلكيه بصلات. وقد أصبح العالم كيرا اند بيني 
هذه الأدوات. 

وخنامين هذه النبوءات» تضِمّنه قوله تعالى: «إوإذا الموءودة سّبئلت. 
بأيّ ذنب قيلت.»4. والمووودة من وأد ابنته يئدها وأدا: دفنها في في القبر وهي حية 
وأثقلها بالنزاب» فهي موءودة (أقرب الموارد). 

إن مضمون هذه الآية الكريمة دفع بعض المفسّرين الذين لم يتدبروها 
حو تدر طياء إلى اعتبار مضمونها يقير إلى ماسيحدث للموءودة يوم القيامة. 
ولم يسألوا أنفسهم: زهل نمال المرمرؤة امسلا عدن كلهنا فاع ذنب قَيَلّت؟ 
فالمقتول ايحن عليه لايوجّه إليه سؤال عن سبب قتله. بل إن قاتله هو المسؤول في 
امحاكم ويوم القيامة. 

فما معني إذن .مؤوإذا الموءودة سئلت. بأيّ ذنب قتلت.4؟ أقول: إن 
اذ كرته يعد قرية لغوية تضل أذهاننا من للعى للتبادر ها إلى مع آخبر مصاري. 
وهو الإشارة إلى أنٌّ عصر انحطاط المسلمين سيكون عصر المطالبة بتحرير المرأة 
من وضعها الذي آلت إليه نتيجة انحراف المسلمين المعاصرين عن تطبيق تعاليم 
الإسلام المنصوص عليها في القرآن الكريم» إخضاعهم المرأة لحجابي هو أشبه 
بوأد الفتاة وهي حية. والحق أن عصرنا يمكن تسميته بحق عصر تحرير المرأة من 
الذين يئدونها وهي ماتزال تنبض بال حياة. فلا يفسحون ا يحالاً أن تحتل مكانتها 
كنصف امجتمعات» وأن تؤدي رسالتها السّامية في مجتمعاتها. فالمرأة من هذا 
القوع تُسأل في المتّحف والجلات وجميع وسائل الإعلام: «إبأيّ ذنب قُتلت» 
أي أن وضعها المعاصر كامذنبة الي حجرها المسؤولون وحالوا دون نشاطها 
الاجتماعي. 

وعليه فلا علاقة لمضموت هذه الآية الكرعة بوأد إحدى القبائل الحاهلية 
بناتهم خحشية العار. ولاعلاقة لهذه الآية أيضاً بالآخرة ويوم الحساب. 


1١5١ 


وساكسن .هذه التبوعات تصنحة فول تعالى: «إوإذا المنحف نشرت». 
ونشر الخير: أذاعه (أقرب الموارد). والصحف جمع صحيفة وهي قرطاس 
مكتوب (محيط المحيط) .وفئه اشق لفظ (للُصحف) كاسم مفعول أي القفرطناشن 
المكتوب المجموع والمشدود بين دفي الكتاب القرآن» حتى صار هذا الإسم 
كالعلم له. 

على ضوء هذه المعاني ندرك أن المفسرين الذين ذهبوا في رأيهم إلى أن 
هذه الآية الكريمة تتعلق بيوم الدّينء ماكانوا قد تديّروها حق تدبرهاء ولاربطوها 
بالتساسل الموضوعي خخصوصاً وأنّ مُعطيات عصورهم لم تكن لتساعدهم على 
إدراك مراميها. 

والحقٌ يقال إن عصرنا الحاضر هو عصر الطباعة والصّحافة وإذاعة 
الأخخبار. أي أنه عصر صحف وإعلام. هذا وإنّ الإنسان عاد يرى الصضحف 
معلقة ومنشورة في كل مكان يرتحل إليه. وإلى هذه الحقيقة أشار قوله تعالى إنباعءٌ 
عن لبر طامط المسلمين وإشارة إلى ماسيرافقه من ظواهر ومُخترعات» وهو: 
«إواذا المحف نشرت4. 

وسابع هذه النبوءات تضِمّنه قوله تعالى: لإوإذا السّماء كُشطت)» 
والكشط معناه رفع الشيء عن شيء قد غشّاه وتنحيته عنه. وكل ماعلاك فهر 
سماؤك. وكيف تكشط السّماء فوقناً إلا أن يعن ذلك ترقي علم الفلك إلى درجة 
يعود المرء معه ينظر إلى السّماء وكأنها كشطت ورفع من دون أبصارنا ماكان 
قد غشاها وحجب معالمها الحقيقية عنا؟ 

من هذا ندرك أنّ هذه الآية لإوانا, السماء كُشطت» انبأت عن تقدم 
علوم الفلك ف عصر انخطاط المسلمين» تقدماً ملموساء لم يبلغ مستواه عصر من 
العصور السابقة» وهل يختلف أحدّ من الناس معنا فق :هذه الحقيقة التي نبهنا إليها؟ 

وثامن هذه البوءات تطتنه فول تعالى: «إوإذا الجحيم سَعِر زات #. 
والمحيم هي النار الشديدة العأججء لذلك يستعمل هذا اللفظ لمهم أيضاً. 
فالممحيم سم من النار. واو مسقت هن ده الدار ازاطلوني أرقنهها وأشعلهما 
وميّجهما (أقرب الموارد). 

من هذا ندرك أنّ هذه الآية الكركة مإوإذا الجحيم سَعِرت) لاعلاقة 
لها بالآرة أيضاً. فلا تسعّر نار الآخرة ولاتخفض حرارتهاء والأمر فيه إنباعٌ عمن 
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غضرها أذ حروية وقد كرون كير ندا وأن”فناك أطرانا نيرون ذه الفعن 
والحروب ويشعلونها ويهيجونها. وهذا الأمر أضحى ظاهرة طبيعية من ظواهر 
عصرنا أبا 

وتاسع هذه اليوليات تمتنه قوله عالى: «إوإذا الجئة أزلفت. علمت 
نفس ماأحضرت. #. وأرافت الشيء مناه قري (أقرب الموارد). 

فمن خلال معنى كلمة (أزلفت) أي قرّبت» نستدل على أن نبوءة هذه 
الآية تتمثل في أنها أعطت فكرةٌ ة عن حصيلة تأثير جميع النبوءات السّابقة في 
نفوس المفكرين» وبحذبهم بالتالي إلى رهم من جحديد 

وتبدأ بذلك صحوة إسلاميّة وديييّة وسعيّ لنيل الجنة الي أعدّت 
للمتقين. فكأن انه تق نه البرعات قريية من الفاين: وبالتالي فقوله: 
لإعلمت نفس ماأحضرت.4 المقصود من (نفس) الوارد فيها نفس كل مهملٍ 
لواحباته الدينيّة. وأنّ كل مقصر سيدرك ويعلم مدى ماأحضرته نفسه لآخرته. 

إلى هنا أكون قد كشفت الغطاء؛ بفضل الله تعالى» عن اثني عشرة 
نبووة تضمنتها سورة ة التكوير م مُجتمعة. هذا وَإنّ سُور جزء (عم) مليئة بالتبوءات 
المذهلة للعقول؛ بالرغم من قلّة عدد آيات كل سورة من سوره. 

إن ماكشفت عنه من نبوءات» يصدّق مأأنباً عنه المسيح ين مريم في 
اجيل يوحنا :117/١7‏ (ويخبركم بأمور آنية.). 

ألا إنّ سورة التكوير قد أنبأتٌ عن تخلّف المسلمين زمن تقدم العلوم 
والاكتشافات على أيدي أعدائهم» وقبل أربعة عشر قرناً من الرّمان. فهل يتعامى 
اليهود والنصارى عن هذه الحقيقة الي حملها إليهم هذا الدليل العاشر الذي 
قدّمناه تأكيداً لمصداقيّة القر آن الكريم؛ ومصداقية رسالة اللو عن لينم الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم ومُنباً عنه في كتبهم المقدّسة؟ 

ولو فرضنا حدلاً أن محمد ُو كان كاذباً في تبُوته» وكات القرآن من 
000 ومع ذلك مات موتاً طبيعياً ورفق وعد ربه إإوا لله يعصمسك 
من الناس». رأ تى كتابه بهذه الأنباء الكثيرة عن المستقبل ١‏ أيضاً. وتحققت نبوءاته 
أيضاً. يثبت 1 المعيار الذي قدمته التوراة في أمر تميبز لبي الكاذب من النبي 
الصّادق على كل حال. 
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يا ألسنا ظلل من يتعامى عن هذه الحقيقة» ويكون عن قبول الحقّ من 
لحر وينبغي لؤلاء أن يعلموا أن سورة الأنعام أشركت المعكرين ضمن 
إنذارها الذي تضمنه قوله تعالى: إومن أظلم تمن افتزى على الله كذباء أو 
كذب بآياته» إنّه لايفلح الظالمون.4 صدق الله العظيم. 

و هكذا نخلص من هذه الأدلّة العشرة الي قدّمناهاء إلى التسليم .كصداقية 
هذا الكتاب الستّماوي؛ الذي سماه الله تعالى "قرآناً عرييا" وفرقانً يُفرق به بين 
الح والباطل. نخلص إلى التسليم بهذا الكتاب العظيم "مرجعاً" لدا في موضوع 


تعرّف ريّناء رب العالمين. 


. خلاصة مضامين أدلة المصداقية: 

وهكذا انتهينا إلى أن 0 
علميدّنَء ومن خلال الأدلة الي عثروا عليهاء نيه وعتاريجة وآن القتران 
الموجود ف زماننا هو القرآن نفسه الذي جاء به محمّد دون أي تحريف.) سير 
وليم ميور "حياة محمد" ص5 ه. 

بل أضاف سيرميور قوله: (ونحن من ذلك على يقسين» كيقين المسلمين 
أنفسهم: بأنه وحي الله المقدّس الذي لم يُحرّف ولم يُبدّل). 

ونحن» وبأسلوبنا العلمي قد انتهينا إلى أنّ القرآن الكريم وقد وصلنا 
سااً. وقد تحققنا سلامة نصوصه؛ وأنه وحي يُوحى بنفس الأسلوب. تحققنا 
ذلك من خلال مايتمتع القرآن الكريم به من مزاياء لايضارعه فيها كتابٌ سماوي 
آخر. كما تحققناه من ملاحظلة مجريات الأحداث في صدر الإسلام» زمن 
تكامل نزول هذا الوحي السّماوي؛ وقامت الأدلّة على أن هذا القرآن قد نزل 
بترتيبين لم يمختلط أحدهما بالاخر» وأنّ تحفيظ القرآن» كان يُركز على ترتيب 
التلاوة» وفق توجيه جيه من جبريل عليه السلام نفسه كما قامت الأدلّة على أن 
القرآن الكري يم كان مُدّوناً على الرّقاع هن الكت و العاف طوال حياة الرشدرل 
كسام لق وأنْ الرّقاع هذه وإن كانت موثوقة معتمدة إلا أن وضع العرب 
الأ قد اقتضى أن يُعطى الحفوظ من قبل جمهرة قاط القسرآن الكرهم الدرلة 
الأولى من الوثوق» نسبة إلى الرّقاع. وتحققنا أنّ حادثة اليمامة ف عهد الخلافة 
الأولى» دفعت المسؤولين من كبار الصحابة إلى جمع الرقاع وترتيبها بترتيب تلاوة 
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سُفاظ القرآن الكريم. وأنّ هذا الأمر دام حتى الخلافة الثالئة» حيث اختلط 
العرب بالأعاجم؛ فقَلّ عدد الحفاظة وصّعُب على الأعاجم حفظ القرآن الكريم 
دون لحن أو خخطأ. فدعا ذلك عثمان بن عناة (رضي) أن يبادر إلى استنساح 
سبع نسي» من النسححة الجموعة وامرتبة على أيدي زيد بن ثابت كاتب وحي 
رسول الله فق ويورّع هذه الُسخ على الأمصارء ليستنسخ عنها المسلمون 
ماشاؤواء واحتفظ عثمان (رضي) بنسخحة القرآن الأصلية ال اعتمدها في النسخ» 
ثم أعادها إلى حفصة أُمّ المؤمنين» وأمر أن يحرّقَ كلّ ماهو خارج عنها. 

بهذا الأسلوب العلمي لتقصّي الحقائق» ثبت لنا أنّ القرآن الكريم 
الها عل ب امل ول ال اق ل ل 0 
يتلوها به رسول الله ا نفسه بتوحيد وتعليم من جبريل عليه السسّلام. 

ولابدٌ أن يكون القارىء قد لاحظ أننا لم نكتف ,ما حققناه بالأسلوب 
العلمي» من مصداقيّة القرآن الكريم ومرجعيّته» بل أدلينا إلى ذلك بعشرة أدلّة من 
داخل القرآن الكريم نفسه. أثبتنا بها استحالة أن يكون القرآن من اعتلاق نحخمد 
َي هذا فضلاً عن أنا توصّلنا من خلال هذه الأدلّة العشرة القاطعة؛ باليقين 
الجازم إلى أنّ هذا القرآن الكريم؛ إنما هو وحيّ وتنزيلٌ من رب العالمين. 


ففي الدليل الأول أثبتنا وجود تح لمي للعرب والعجم أن يأتواكثل هذا 
القرآن من حيث الللغة ومن حيث المضمون في آن واحدء إن استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا. وأنّ هذا التحدي الإلحىّ للناس كافة لايزال قائماً وإلى يوم الدين. وقد 
عجز الإنس وان أن يأتوا.عثل هذا القرآن إلى يومنا هذا أو أن يضارعوه؛ ولو 
كان عضي ليع كلها 
وف الدليل الشاني أثبتا أن وصول القرآن الكريم سالا إلى زمانتا 
الحاضر» لم يحدث اتفاقاً ومصادفة. بل تأتى وفقاً لوعدٍ في تضمّنه القرآن الكريم 
نفسه. هذا بالرّغم أن عمداً ظَيما م يأمره الله عز وحلٌ بأكثر من تدوين القسرآن 
على الرّقاع دون الطلب منه أن يجمعها ويرتبهاء إلى جانب اعتماد طبقةٍ موثوقة 
من شفاط هذا الوحي السّماوي العظيم. فما كان على الرّسول إلا البلاغ. 
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وفي الدليل الثالث أثبتنا أنّ القرآن الكريم أتى خلال حديئه عن موضوع 
خلق العالم بكشوف علميّة, قلب فيها جميع مُعطيات التوراة والإنخيل. وقد جاء 
تطوّر العلوم ظهيراً لها مؤيّدا لمعطياتها. بل تلاقت مع نظرية الانفجار العظيم. 
ويسعحيل أن تتأتى مثل هذه الكشوف العلمية لمتعلقة بخلق العالى عن علم محصّار 
اليتيم الأمّي. بل لابدَ أن تكون صادرةً عن عالم الغيب والشّهادة رب العالمين. 

وف الدليل الرابع أثبتنا أنّ القرآن الكريم قد أتى في موضوع خلق آدم 
53 يُغاير مُعطيات التوراة . فقلب مفاهيمها رأساً على عقبء وثبّه إلى أن آدم عليه 
السلام» لم يكن أُوَّل إنسان مخلوق من البشرء بل كان أُوَّل نبي بعشه الله تعالى 
على رأس سلسلة الأنبياء الى انتهت يبعئة محمّد حاتم البيّن طَّا. 

ولي الدليل الخامس أنبتنا أن القرآن الكريم أنى فيما يتعذّق بذات الله 
وصفاته بها لم تأت به التوراة. أتى بحقائق مُدعٌّمة بالحجج والبراهين» الأمر الذي 
يثبت منه أنّ هذه العلوم يستحيل أن تصدر عن رحل أَنّي كمحمد بن عبد الله 
فهي صادرة عن الله تعالل نفسه الذي أنزل هذا القرآن العظيم. 

وف الدليل السادس أثبتنا أنّ القرآن الكريم قد تحوّل بأحكام الحياة 
إلى أحكام مرنةٍ تصلح لكل زمان ومكان. فتعالى بأحكام الإسلام عن أن تكون 
أحكاماً مخصوصة بقوم أو غشيرة واناتها: 

كما ساوى بين الرّحل والمرأة في الحقوق والواحبات. وقرن كل حكم 
شرعّي ا وإنّ هذا التحوّل البيّن في الأحكام 
ومستواها وصلاحيتها؛ يستحيل أن يكون من وضع ريخل أمّي كمحمد بن عبد 
لك ننس ل كن وزاك كل مله لات من ازا ده دن الذيات: 

وف الدليل السابع أثبتنا أن القرآن الكري مم الى يع علكي للخيهاة: 
استند فيه إلى حقائق 1 تتعرض لا تعاليم التوراة ولا الإنجيل» من قبل. بل لم تبلغ 
البشرية ستو سليما علفيا يُدانيها حتى عصرنا هذا. هذا انيح تسل :أت 
يأتي به رحلٌ ني من عند نفسهء مهما كان عبقريّاء دون سابق مُعطيات؛ إلا أن 
ا 0 

وف الدّليل الثامن أثبتنا أن القفزة الإعلاميّة الرائعة» وهي مُعجزة الأذان 
ونه الى لاني لا دلت د الإسلام السامية ال قامت 
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على أسس علميّة, وقد أنت مضارعة للطّور الذي بلغه البشرء من حيث بُلوغ 
نضجه العقلى. وهذا الإبداع الإعلامي» إن دل على شيىئ فإنمايدل على أن 
القرآن الكريم لم يكن من وضع محمد بن عبد الله اليتيم الأمّي يقينا. بل هو من 
عطاء رب العالمين. 

وف الدليل التاسع أثبتنا تطابقَ نبوءات الدوراة والإنجيل» مع مانزل به 
وحي القرآن وبعئة محمد فق سيّد الأنبياء. وهكذا جاء تكذزيب اليهود 
والتصارى القرآن ونه الكريم يعد في حدٌ ذاته تكذيباً لما حاء في كتبهم المقدّسة 
نفسهاء ولا احتوته من نبوءات. 

وف الدليل العاشر أثبتنا احتواء القرآن الكريم على عشرات التبوءات 
الغيبيّة الي تحققت. الأمر الذي يجزم بِأنْ الذي أنبأ بهذه النبوءات جميعها هو الله 
علام الغيوب» ويستحيل أذر تصدُر هذه النبوءات عن محمّد نفسه. فأنى له وهو 
إنسان» . أن يعلك قو خارقة تكشف له عن اأستقبل وعمًا سيحدث فيه؟ وقد 
جاء تحقّق هذه النبوءات جميعها تصديقا ا أشار إليه المسيح بن مريم في إنحيله 

حين أنبأ عن بعثة التي "روح الحق" الذي سيأتي يعده. قائلاً (ويخب ركم بأمور 

نية.) يوحنا .١7/1١‏ 

وها نحن أولاء لخصنا جميم ماتضّمنه الباب امتعلق بإثبات مصداقية 
القرآن الكريم ومرحعيته» لم ندّغ بجالا لشك أو ريسي في ذلك كله. وقد عاد من 
واجبنا بعد هذا الذي قمنا به أن نعود إلى القرآن الكريم؛ نستنطق آياته الكريمة 
لتدلي لنا بالمعلومات الى يتطلبها مؤلفي هذا. وتنعوضحها عن الأدلة القاطلعة 
على وجود الله عز وحلٌ وماتضّمنه القرآن الكريم من معلومات مُتعلقة بصفات 
الله وأسمائه الحسنى. ليكون كلّ ذلك عوناً نا على تعرّف الله تعالى ووسائل 
الإتصال به والتقرّب 1 ليه مادام ريّنا حي قيوما. 

وسفن سقل إن لباب لالت التي لطي لكلف الى وجرن ال 
تعالى» وماأسعفنا القرآن الكريم به من معارف على هذا الصعيد. 


يفن 


م١151‎ 


الباب الثالث 


أدّة وجود الله عر وجل 


الفصل الأول: 
١‏ الهج القرآني فى التدليل على وجود الله 
تعالى: 


سبق لي أن أشرت في الباب الأوّل من هذا الكتاب إلى أنّ فكرة وحود 
الله تعالى ل تتولد عند البشر تدرييّاء كما يزعم أصحاب نهج التفكير المادّي 
كي ا لوه م سي 
مخلوقه» فأطلعه على وحوده وذلك عن طريق أنبيائه ورسله الكرام. وقد أثبت 
صحّة هذه المقولة استناداً إلى ماحاء في القرآن الكريم نفسه الذي أثبتنا 2 
وهرجعيّته. ومن خلال ماغئر عليه من اللقى والآثار القبعة الي خلّفتها أقدم 
شعوب الأرض 

ومن هنا لم تعد حاجة بالقرآن الكريم إلى تقديم الححج لخدام 
تقبت وجود الله عز وحل» مادام أن كل أمّةٍ على سطح الكرة الأرضية تؤمن 
يوجود الله عز وحلّ من حراء ذلك» ولاخلاف بينهم إلا في التفاصيل. وماك 
أن رُمر الملحدين بوجود الله تعالى لايؤلّفون نسبة يُعنّد بها تصوصاً زمن نزول 
القرآن الكريم. 

وماالاختلاف الحاصل في عقيدة وجود الله تعالى في التفاصيل إلا من 
جرّاء موجات التخلّف والانمحطاط الي أنت على مُختلف الأمم» على فترات 
متقطعة. وإلاً فقد كانت شعوب الأرض مُوحَدَة الله تعالى في فجر تواريخها. 
وهذا أمرٌ أنْبتْ صِحّته بالأدلة والأمثئلة من واقع وتاريخ أقدم شعوب الأرض. 


وإلى جانب وحود هذه الحقيقة) فإنٌ الإنسان الباحث الذي يتدبر آي 
الأذكر الحكيم» لايد أن يرى مارأيت من أنّ الله تعالىء وبسبب احتلاف هؤلاء 
جميعهم ف التفاصيل؛ ؛ أتى بنهج جديد واضح المعالم في البرهنة على وجحوده عز 
وجلّ. هذا النهج لم يناف الأسلوب العلمي في الاستدلال والإثبات. 
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كما راعى الله تعالى عند أخذه بهذا النهج مُختلف مستويات الأفهام 
والإدراك عند البشر. فهو تعالى لم يدع طبقة من الناس إل خاطبها على قدر 
فهمها وإدراكهاء وألقى إليها بالحجّة القاطعة المقنعة أيضا. 

ولنوجز معالم هذا النهج القرآني في الاستدلال على وجود الله تعالى» 
نقول: قم القرآن الكريم أدلة تدرّحت من دليلٍ بسيطر يحتوي على عنصر واحدء 
إلى دليل مركبي من عناصر عديدة. وكانت المناسبة والتسلسل الموضوعي 
يتحكان. ق تس هذه البراهين. 

وقد جاءت الأدلة بمجموعها على نَمَطْينء الأوّل يصل بالمرء إلى مرحلة 
ترجيح وجود الله عرّ وجل. والنمط الثاني من الأدلّة ينقل الإنسان إلى مرحلة 
الجزم واليقين ف أمر وجود خالقه ومولاه. بحيث ينتفي لديه في هذه المرحلة كل 
شك وريب بوحجود حالقه. على صورة يعيش هذا الإنسان بعدها حياةٌ الاطمئنان 
الكامل بوجود ربّه في حو من السّكينه واليقين الحازم؛ فلا يعود له هم إلا 
التشوّق إلى تعرّفه تعالى والتحرّق إلى وصاله. 

وأدلّة التمط الأول من هذه الأدلة قسمان: الأوّل من النوع الذي 
يستدل بالبراهين الذهنية القائمة على أسس من الملاحظة والاستنتاج العلميين. 
والقسم الفاني من الأدلة من النوع الذي يستدل بالحسوسات» أي يستدل 
بالوقائع والأحداث على إثبات وجود الله تعالى مُسِيْب الأسباب. 

أمّا أدلة النمط الثالث فهي أدلة من النوع السلوكي التجريبي» يعتمد 
التحربة الشخصيّة أساساً علمياً للانتقال منها إلى الجزم بوجود الله عز وجل. 

ورب سائل يسأل: ومافائدة الأدلة الى يقف بها الإنسان عند مرحلة 
التزحيح وحسب. وق اللجواب أقول: المعلوم هو أنّ الله تعالى لاتدرك الأبصار 
دان عزوجل؛ وليس كمثله شيء. وطبيعة البحث عن وجحوده اقنتضت أن يِقَدُم 
للباحث عن وجوده تعالى تمّطين من الأدلة: النمط الأول أدلة حي مستمذةٌ 
من صلب قوانين العالم المادي» وهي تتناسب مع مُختلف مستويات الأفهام 
والإدراك. 


حتتى إذا نخطا الإنسان امحقق هذه الخطوة» فرجّح لديه وحود حالقه 
وتحالق هذا الكوث من حمولة. استعد لقبول التمط الآخر» وهي الأدلة ال لاتقوم 


ار 5 


على أساس نظري» بل تقوم على أساس من السّلوك والتجربة الشخصية. هذه 
الأدلة الي تنقل هدا الإنسان المحقق إلى مرحلة اليقين والاطمئنان. 

فطبيعة البحث عن وجود الله والبرهنة عليهء هي الن اقتضت هذا 
النهج المتكامل ف أسلوب إقامة البُرهان» وهو النهج الذي أنى به القرآن الكريم. 

والؤسف حقاً أن تغيب هذه الحقيقة وأبعاد هذا النهج ا 
عن كثير من علماء الأمّة الإسلامية المعاصرين. 

وقد ساعد ذلك على استمرار تخلّف الأمم الإسلامية وتفرقها عن باقي 
أمم الأرض. بل ازدياد تردّي أحوالها وتمرّقها والشيايها على ليها وتفرقها إلى 
مذاهب وثيّارات فكريّة مُختلفة» وتقطّع مابينها وبين الله عز وجل وافتقاد نصرته 
وتأيبله. وسأبسط القول في ذلك في المقام المناسب إن شاء الله العرير. 

وبهذه المناسبة أرى أنه من الضروري لي أن ألفت نظر المسلم الباحث 
إلى أنّ سورة الفاتحة تشكل خلاصة موجزة لجميع ماتضمّئه القرآن الكريم من 
مواضيع. فهي أمّ الكتاب من هذا المنظار. 

الأمر الذي يُلزم كل باحث, بالرجوع إلى آيات سورة الفاتحة هذه 
واستلهامها مدى صحة فهمه وإدراكه لأي موضوع قرآني يبحنه محاولاً تين 
معالمه. ذلك أن الفاتحة على حدّ فهمي واعتقادي؛ هي المفتاح لوحود كل 
موصو قرآني» وهذا الأمر يلرمي بالتاللي أن أعمد في نهاية بحشي إلى التوفيق بين 
ماقدّمته من معلومات» وبين مادلت عليه وتكشّفت عنه آيات سورة الفاتحة. 


؟. قد دين الإلحاد بأقلام أصحابه : 

يزعم الملاحدة أنّ الشرائع السّماوية والإسلام خاصة؛ أغفلت موضوع 
الإلحادء فلم ينقده القرآن ولم يدحضه. هذا بالرّغم من أن موضوع الإالحاد مسن 
أحطر الدعوات المتاهضة للدين. 

ويضيف هؤلاء إلى زعمهم هذاء أنّ هذا النقص في الشرائع السّماوية» 
مرجعه إلى عدم ذيوع مبادىء الإلحاد في العصور الغابرة. 


كما يزعمون أنّ القرآن الكريم أغفل هذا الموضوعء فلم يوله أي 
اهتمام» لأنٌ عممّداً قي قد ترعرع ف بلاد لم يظهر فيها مُلحدٌ واحد من الناس. 
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ويضيف هؤلاء إلى زعمهم هذا أنّ القرآن الكريم قد شن حملة شعواء 
على الشّرك والمشركين ولاريب» بسبب أن المشركين كانوا يعايشونه ويحيطون 
به من كل حانب. على حين أهمل القرآن موضوع الإلحاد» بسبب عدم ذيوع 
مبادئه في البيئة الي نشأ فيها محمد رسول الله قَّ. 

ويخلص الملحدون من ذلك كله إلى القول: إنه لو كانت الأديان مُنزلة 
من عند الخالق عالم الغيب» لما كانت قد أغفلت موضوع الالحاد هذا الإغفال 
الفاضحء وأهملته هذا الإهمال المبين. 

وأنا بحكم إسلامي أعلن بصراحة: إنه لظلمْ بين وتجمن آثم أن يُفرى 
على القرآن الكريم مثل هذا الافتراء» فيوبحّه إليه مثل هذا الاتهام. 

. فئحن إذا سألنا رموز الملحدين أيئما وجذوا: ماهو الالحاد؟ فسيكون 
حوابهم: إِنّ هذا الكون الذي هو من حولنا بما فيه» هو مادّة وحسب. وإنه 
كذلك من الأزل وإلى الأبدء فهو أزل أبدي. 

وإجابتهم هذه اشتملت على غنصرين: الأول كون هذا العالم ماده 
وحسب. والعنصر الثاني هو استمرار وحود هذه المادّة من الأزل إلى الأبد. 
وتع هذه الإجابة بألفاظ أحرى إنكار وجود خالق لهذا الكون. وإعطاء 
موضوع إشباع رغبات المرء وماتهوى نفسه. المقام الأوّل في حياته» لتصبح هذه 
الرغبات معبوده وإِطه الذي عليه أن يسعى وراء الانقياد له وتحصيل رضاه. ذلك 
كان حال أهل أوربا والاتحاد السوفيي السابق. فالناس هناك كانوا ولايزالون 
لايعرفون إلا تلبية ماتهوى أنفسهم وماتدفعهم إليه ميومهم وشهراتهم. فلاهم لمم 
هناك إلا عيش الرفاهية وتحصيل نعيم الذنيا. 

وقد سبق أن قلت في بداية هذا الفصل إِنّ القرآن الكريم أتى بنهج 
حاص في موضوع الاستدلال على وجود الله الخالق. وهذا النهج يقر ضمنا 
يكرد اللسلايين: وال لم يكن للقرآن الكريم داع يدعوه لاتخاذ هذا النهسج 
ومااحتوى عليه من مُختلف أنماط الاستدلال على وجود الله عز وجل. 

أمَا لماذا لى تتوجه آي الذكر الحكيم إلى مخاطبة الملحدين مُواجهة 
تفرزُهم عن سواهم من الكافرين والمشركين» فذلك لأنْ الإلحاد في حقيقته هو 
ضربٌ من ضروب الشرك. هذا مادلت عليه لغة الضباد. فقد قال صاحب معجم 
مفردات الرّاغب مانصه بالحرف الواحد: (الإلحاد ضربٌُ من الشّرك بالله). وإنّ 
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كون الإلحاد شُعبةٌ من شُعب الشّرك أدَّى إلى الكلام على الشّرك عامة وهو 
يشمل الإاللحاد. 

تلاحظ معالم هذه الحقيقة الي ذكرناهاء ما تضمنه قوله تعالى في مسورة 
الجاثية 79 - 14 ؟): لإأفرأيت من اتخذ إهه هواه وأضلّه الله على عليء وختم 
على سمعه وقلبه؛ وجعل على بصره غشاوة؛ فمن يهديه من بعد الله أفلا 
تذكرونء وقالوا ماهي إلا حياتنا الدّنيا نموت ونحياء ومايُهلكنا إلا الدتهر, 
وماهم بذلك من علمء إن هم إلا يَطنون». فقد جعل القرآن الكريم الإللحاد 
وأهله هنا مُشركين» إذا اتخخذ الواحد منهم إلهه هواه. 

ويؤيّد ذلك ماجاء في الآية وهو: «إومايهلكيا إل الدذهر. » والدّهر إذا 
كا بالألف واللأم» كما هو في هذه الآية الكركة» فلا يعن إلا الزّمان 
الأبد» بلاعلاف؛ على حسب ماأورده صاحب معجم تحيط الحيط. وقال ف 
التعريفات للشّريف ار جحاني : (الدهر هو الآن الذائم الذي هو امتداد 0 
الإلحية وهو باطن الزمانء وبه يتحد الأزل والأبد.). وقال في الكليّات: (الدهر ف 
الأصل اسم لمدّة العالم منذ مبدأ وجوده إلى انقضائه.). 

وعليه فا لله تعالى يشير ف هاتين الآبتين الكركتين إلى الالحاد والملحدين 
من طرف خحفي. هؤلاء الذين يُقيمون أفكارهم على أساس من الظدون» وليس 
على أساس علمي. فهم يتخذون هراهم إلمهى وقد ولعوا بإشباع هذا الموى؛ 
وماتتطأبه نفس أحدهم من تحصيل الرفاهية والملذات. وهكذا يُعشبر اتباع ا وى 
في*نظر كتاب الله القرآن ضرباً من الشّرك با لله تعالى . إذ لايتبع هواه ويتخذه إلا 
له إلا من قادته ظنونه» واعتقد أنّ العالم أزلي أبدي» لاينتهي» ولاحياة ثانية من 
بعداه,. 

وبناء عليه نقول: إِنّ اتهام الملحدين للقرآن الكريم بأنه أهمل موضوع 
اا ته يع ديه رادت بن طول روما علا لد ار ا ار 
الغيبء وأنّ القرآن بالتالي من احتلاق محمد و نفسه» وهو الذي أمضى حياته 
ف حو ماؤجد فيه حوله مُلحدون. 

إِتَ اتهامهم هذاء من هلال مابيناه,» هو اتهام باطل. وهو إن دل على 
عي فإنه يدل على جهل أصحابه بوحود نهج قرآني في الاستدلال على وجحود 
الله تعالى والردٌ بهذا الاستدلال على الملحدين. 
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كما يدل على جهلهم بدلالات الألكائك العرية ايشا الي أدعلت 
الشرك فرعا من الإلحاد. فالشرك لغة ينطوي على الإلحاد لأنْ الإالحاد هو في 
حقيقته ضرب من ضروب الشرك. ومثاله إشراك الملحد الذي يتخذ إله هواه. 

0 إننا إذا سألنا رموز الملحدين عن مفهوم الإالحاد من 
منظارهم. كنت أشير إلى ماذهب إليه (هربرت سبنسر) مؤسّس مذهب الإلجاد 
في العالى. بالرّغم من أ نه لم يدّع هو نفسه أنه رأس الملحدين. 

وسبنسر هذا كان طرح مبدً عاماً وقال: لك مايتفق عليه العالم أجمع» 
لايجوز تخطئته. إذ لابد أن يوحد وراء هذا الاتفاق شيءٌ من الحقيقة.) وقد صدق 
في المبدأ المطروح. ذلك أن الناس لايُجمعون الاعل عه توها هيدا كالماء 
مثلا» إذ تييّن للناس أجمعين أنه يطفىء العطش. فلابدٌ أن يكون في إجماعهم هذا 
تعبيري بن الحقيية: 

ولقد أقرٌ القرآن الكريم هذا المبدأ العام وطرحه دليلاء يثبت عن طريقه 
وجود الله عز وحل. وبإمكاننا تسمية هذا الدليل» بدليل الإجماع العام. 

ولابدٌ من الإشارة هنا إلى أن مؤلفات سبدسر ودارون وفرويد ونيوتن 
وكارل ماركس» كانت قد أحذت يعمجامع أفئدة الأوربيين في القرن التاسع 
عشر. لكنْ حدثت كشوف علميّة حديدة طلع بها القرن العشرون على العالم؛ 
غيّرت هذه الكشوف وجهة نظِر علماء الغرب. الأمر الذي دفعهم دفعاً إلى 
تحطيم حواجز الإلحاد تلك الى وضعها ف طريقهم مؤسّسوه. وعاد هؤلاء العلماء 
ينظرون إلى هذا الكون على أنه مخلوق؛ بتأثير ماطلع به عليهم العالم الفيزيائي 
(غاموف) ينظرتيه فيما سمي بنظرية الانفجار العظيم, ' 

واعتقادنا هو أنّ القرآن الكريم الذي أنزله ربنا منذ أربعة عشر قرناً مسن 
الزّمان. كان الله تعالى قد أنزله للناس كافة» من أحل أيّ زمان أو مكان وحد 
الناس فيه. من هنا كان لابدّ أن يكون القرآن الكريم قد تعرّض لما طلع به علماء 
أوربة وأمريكة في القرنين الأخيرين. إثباتاً منه حل وعلا على أنه عالم الغيب 
والشهادة العزيز الغفور. 
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الفصل الثاني : 

الأدلة على وجود الله تعالى 

أولاً : الأدلة الترجيحيّة الذهنيّة 

: دليل الإجماع العام‎ .١ 

والحق الذي لامراء فيه» هو أننا بعد تدبرنا آيات سورة فاطره تبن لنا 
أنه تعالى قل 01 
العناصر» فق مجال التدليل على وجوده عز وجل وقد استند الدليل الأول إلى مبداً 
الإجماع العام الذي سلّم به روبرت سبنسر وسواه من أئمة الإالحاد. وقد ورد 
الدليل الثاني بالأسلوب العلمي المعاصر في التحليل والاستنتاج» وهو سمة أبحصاث 
علماء القرن العشرين من الأورييين. وقد اصطلحنا له اسم دليل احتلاف الألوان. 
علما بأنّ هذين الدليلين وردا في سورة فاطر متتابعين ضمن الآيات التالية: «إإن 
أنت إلا نذدير. إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونديرء وإن من أمّةٍ إل خلا فيها نأرير. 
وإت يكلبّوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيسات وبالوبر 
وبالكتاب الممير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم ثرَ أن الله 
أنزل من السّماء ماءٌ فأخرجدا به ثمرات مُختلفاً ألوانهاء ومن الجبال جَُدَدُ 
بيض وَحُمْرٌ مختلف ألوانها وغرابيب سود, ومن الناس والدّواب والأنعام 
مُختلفٌ ألوانه, كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماءً, إنّ الله عزيسز 
غفور» (فاطر 70 - 18). 

نتناول بالبيان الدليل الأول» وهو الذليل المؤسّس على مبدأ الإجماع 
العام الذي طرحه روبرت سبنسر في مؤلفه الالحادي. فقد تضمنه قوله تعالى: 
طإوإث من أَمَةِ إلا خلا فيها نذير.». وكأنه تعالى يقول هنا بألفاظ أخرى : يامن 
دون مبذا اشاح العام على أمر من الأسور ولاالفونه ُعطيائه ماك 
سيحوا في طول الأرض وعرضها فلا تحدون إلا وأنّ جميع شعرب الأرض تؤمن 
بوجود الله خالقهاء ولايختلفون فيما بينهم إلا في تفاصيل مايتعلق بوحوده. فهل 
يُعقل أن يتأتى هذا الإجماع تلقائيًا وبالتدر يج؟ 

فاعلموا أن الله تعالى هو الذي كششف نفسه على عباده وألبأمم 
بوجحوده. وهو تعالى ماترك أمّة من الأمم إلا وبعث فيها نذيراً من طرفه يبشرهم 


ها د 


وينذرهم. وأبقى وأسعد الذين آمنوا دوما. أمّا من كذّبوا بوحوده وبرسله فقد 
قال عنهم: 9 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.». 

هذا وإني سبق أن أثبت أن كل أمّة من الأمم القديكة كانت --000 
بادىء أمرها. وكانت كلما ابتعدت عن زمن الي الذي دعاها إلى الله حالقهاء 
دبّت ف عقائدها الانحرافات والتفسّخ» وانتهت إلى وضع مسن من الشّرك مأساوي» 
وإن كان الشّرك با لله لايخرج عن نطاق الاعتقاد بوجود الله عز وجل. 

وهكذا فإِن قوله عز وجل: طإوإن من أُمَةٍ إلا خلا فيها نذير» أشار 
من طرف خحفي إلى إجماع أمم الأرض نتيجة لذلك على الاعتقاد بوحوده تعالى. 

وهذا الإجماع الملاحظ لايع أن فكرة وجحود الله تولدت عند الناس 
تدرجياء بأي شكل من الأشكال. فهذه آثار الأمم الي تركوها تدل أقدم تواريخ 
هذه الأمم على أنهم اعتقدوا بالإله الواحد الموجود جارح عد الكون والذي 
بعث برسله موصيا إياهم التبليغ بوجوده وبرسالاته. وقد أثبت ذلك من قبل. 

وعليه فإنّ قوله تعالى: «إوإن من أمَةِ إلا خلا فيها نلير» أنت بدليل 
الإجماع العام الذي طرحه روبرت سينسرء فهل للذين يحترمون مؤسس الإلحاد 
المذكور أن يحدرموا بالتالي هذا الدليل الذي يدلي به القرآن الكريم لإثبات وحود 
الله عز وحل؟ 

وقد أفضت إلينا ألفاظ هذه الآية الكريمة وبأسلوبي متميّزء دليلاً من 
النمط الذهئ البسيط ترجّح لنا من خلاله وجود الله الخالق. وه ودليل تتقبله 
مُختلف مُستويات الأفهام. ولايحتاج من الإنسان إجهاد نفسه كثيراً للإلمام 
.ععطياته. وقد حاء هذا الذليل يُفحم ببساطة واضحة رموز الإلحاد بل ويدينهم 
بها حطته أقلامهم أيضاً. 


؟ . دليل التعدد اللوني: 

ونا كان في علم الله تعالى أنّ أوربة ستجود في القرن العشرين بفئةٍ 
مختلفةٍ عن هؤلاء الممحدين من علمائهاء سيتيين لهم عن طريسق مابلغوه من رقي 
علمّي» أنّ هذا الكون ليس بأزلّي أبدي» بل هو كوث مخلوقٌ قبل (11- 5١‏ 
مليار عام تقريباً. إشارة إلى نظرية الاتفنجار العظيم. 
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أقول: ا كان في علم الله الغييّ ذلك» أدلى جل شأنه إلى حانب دليل 
الإجماع العام الذي أثينا على ذكره؛ بدليل آخر متعدد العناصرء وبأسلوب ببحصسث 
هذه الفعة من العلماء الأوربيين العلمي القائم على أساس من الملاحظة والتحليل 
والاستنتاج. . وقد احتوى هذا الدليل الثاني الذي اصطلحَت له اسم "دليل التعدد 
اللوني "» احتواه قوله تعالى في نفس سورة غافر» وبعد آيات الدليل الأوّل 
مباشرة: ١‏ ألم تر أن الله أنزل من السسّماء ماع فأخرجما به ثمرات مُختلفاً 
ألواتهاء ومن الجبال جُدَدٌ بيض وَخُمرٌ مختلف ألوانها وغراييب سود. ومن 
الناس والدّواب والأنعسام نتف ألوانه. كذلك إنما يخشى الله من غينادة 
العلماء, إن الله عزيرٌ غفور. 4. والجُدد تعبي الخطط والطرائق في الحبال. وبيض 
إشارة إلى كونها كلسية بيضاء اللون. 

وحَمرٌ إشارة إلى الحبال الرملية الزكيب وخمراء الُون. وغرابيسب سود 
إشارة إلى الخال البركائيّة سوداء اللون. فالغراييب جمع غرييب» أي حالك 
السّواد» وسودٌ هنا بدل من غرابيب» لباكيد كونها جالكةه السواد, علما بان 
توكيد الألوان في اللّغة العرييّة لايتَقدّم عليها. 

والآن وبعد أن شرحت معاني ألفاظ هذه الآيات الكرعة الي اشتملت 

على دليل التعدد اللوني. أرى لراماً علي إعطاء القارىء فكرةٌ واضحة عن 

أسلوب علماء أوربا المعاصرين في البحث والتحليل والاستنتاج العلميين؛ ليعينة 
ذلك على تقهم الأسلوب الذي انتهجه القرآن من خلال طرحه ذا الثليل الثاني 
متعدّد العناصر. إثبانا منه عر وجل لوجوده. فقد كان ف 0 
ذكرتء أنّ القرآن الكريم وآياته ستمر من أمام أعين العلماء الغربيين أصحاب 
الأسلوب المخصوص بهم وفي القرن العشرين خاصة. 


٠‏ وإنه بينما غلب على علماء القرن التاسع عشر الأوربيين الإلحساد 
والتفكبر بنهج مادّي بحست. إذ راحوا يفسّرون ظراهر الطبيعة وأشياءها على 
أساس عُتصرين هما الضرورة والمصادفة. فقد لورحظ أن علساء القرن العشرين 
الأورييين تحاوزوا هذه المرحلة الإخافيه عموما فتحاوزوا عنصري الضرورة 
واللصادفة إلى ماوراءهماء بعدما بين لهم أن العالّم ليس عادٌقُو حسبء وأنه 
مخلوق» ولريّما تم حلقه مذ (؟11١- )٠‏ مليار عام. 
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دونكم أسلوب العالم الفيزيائي الشهير («هنري مارحين)” ' في البحث 
والتحليل العلمي. فقد كتب هذا العالم يقول: رقافا كائيق الصادقة والصدزوةة 
كلتاهما عاحزتين عن تفسير الجمال في الطبيعة» فلابْدٌ من وحود شيء غير هذين 
العنصرين.. تأمّل الحظة حرفيًا يا يصنع سكين لتقطيع الخخبز لاستخدامه التشخصي» 
من الحليا بالكرورة آناتكون للسكين اللخيلة مذة تفرم إذ لايستطيع الحرق 
تقطيع الخبز دونها. أما تصميم مقبض السّكين المزرحرف والْرصعء فلا نستطيع 
عَرُوَهُ إلى الضرورة. لأن التكن قادر مك أن وطن التي يا دون حاجحة 
إلى أي زرف على الإطلاق. والحرق يختار.محض إرادته أن يزين أداته 
بالرّارف. قفي وسعه أن يضيف الرّحارف أو لايضيفها. فإذا اختار إضافتهاء 
توترك له تكملة عن تائم رصاق منها مازشاء: 


فزخرفة السّكين تقبل البدائل؛ ومع ذلك فهناك سببُ لوجودهاء وهو 
أنّ الفنان لايريد سكيناً ماضية فحسبء بل يُريدها جميلة كذلكء فالزحرفة إذاً 
ليست نتاج المصادفة والضرورة» بل هي تصراف يتسم بحريّة الاختيار. والعقل 
يختار بحرّيةء إذن هو الطريق الوسيط بين المصادفة والضّرورة. وعلى هذا التحوء 
فمادام الجمال يالغ الوفرة في الطبيعة» قلابمكن أن يكون ناشئا من مُصادفة» فلابَدَ 
له إذاً من سبب ولكنٌّ هذا السب لمكن حصره في ف نهج واحد. إذن ليس هناك 
من ضرورة مُطلقه تقتضي أصلاً وجود الحمال في الحيوان والنبات والجماد. 


وعلى ذلك يبدو أن الجمال المشاهد ف الطبيعة ناشىع عن علَةٍ 
لاتحكمها الضرورة؛ ولكن لديها مع ذلك سببا يفسّر تصرّفها. وهذه العلّة هي 
"العقل'» ومن ثم فإن ماك ع سؤوً عن جال الطبيعة» وهذا العقل القائم 
ورك الطريعة؛ » يُطلق عليه الناس جميعاً اسم ٠"‏ ل" 

ودونكم العالم الأوربي (أيرسون) ”1 '' قد أقنعه منطق العالم (هنري 
مارحينو) الذي ذكرناه. وبعد أن أبدى قناعته برأيه أدلى بالنصيحة التالية؛ 
تأكيدا لما ذهب إليه زميله بشأن الجمال» إذ قال: (إياك أن و أي فرصة 


(" العلم في منظوره اللتديد ص٠7‏ (عالم المعرفة العدد )١704‏ 
('» المرجحع نفسه 
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لمشاهدة أي شيء جميل» أن الجمال خط بيد اا لله. إنه قَدَاسنٌ يُقام على حائب 
الطريق. لذلك رَحَبْ بالجمال في كل وحهٍ حسن؛ وفي كل سماء صافية؛ وق كل 
زهرة جميلة» واشكر الله على ذلك إنه كأس بركة.). 


وهكذا يدرك المرء أن علماء القرن العشرين الأوربيين» وليس ساسّتهمء 
راحوا يُلحظُون يد الله تعالى في ندفة القلجء وفي غروب الّمس» وفي مروج 
الأعشاب. وأنّ عظمة الجمال الطبيعي وجلاله يحملان توقيع الله الخالق الذي 
لاشبهة في وحوده عز وجل. ذلك أنّ النظرة الدديدة لهؤلاء العلماء إلى الكون 
وأصلهء وبنيته الحمالية أفضت ب بهم إلى أنّ الله الخالق موجود. أما كيف قفزوا 
هذه القفزة الرائعة» فقد قفزوها بعد أن هجروا كتب سنبسر ودارون وفرويد 
ونيوتن وكارل ماركس. قفز هؤلاء العلماء الحدد من فوق أكداس مؤلفات 
هؤلاء الضّحمة؛ بعد أن أعملوا فكرهم ف البحث عمًا بمكن أن يُتحذٌ سبباً غير 
الضرورة والمصادفة؛ لِما يتصف به كل موسوم بالجمال في هذا الكون الجميل 
الأخعاذ كلا وخر مُزئياً يحمال يخلبُ الألباب. فهؤلاء العلماء الخرويوة ادكه اللو 
و بأنفسهم من انان الأطاة لذ صرب اللحدون حول عقل الإنسان 
وتفكيره» اتسع أفق رؤيتهم للأشياءء فبدت معالم الطريق أمامهم حليّة بنة 
لتنقلهم رؤيتهم هذه إلى تعرّف وجود الله عز وجل. وقد عاد هؤلاء العلماء الآن 
يأمس الحاجة إلى القسم الثاني من الأدلة السّلوكية» الي تنقل الإنسان إلى مرحلة 
الاستيقان بوجود الله عز وجل حيث تنتفي في تلك المرحلة الشكوك وتنجلي 
ظلماتها. فيندفع الباحث إلى يقين حازم» يخلد فيه القلب وادع النفس» هادىء 
البال» كطفل ظفر بوالديه بعد ضيا ع طويل فوحد فيهما سكينته ومأمنه» فهؤلاء 
العلماء الجدد بحاحةٍ الآن إلى من ينقل إليهم القسم الثاني من الأدلة السّلوكية الي 
أدلى بها القرآن الكريم. فهم بحاحةٍ إلى صحبة هؤلاء الأبرار الذين قطعوا هذا 
الشوط السّلوكي فجنوا ثماره وليعودوا عمًا كانوا يتشّدقون إبه .ها لايعرفون. 

إن علماء أوربة المعاصرين الذين تدرّحوا في سُلّم الأدلّة الموصلة إلى 
حقيقة وجود الله الخالق من البسيط إلى الدليل الركت متعدد العداصين عندما 
ينظر هؤلاء إلى المجتمعات الإسلامية امعاصرة ومايجري فيها من تعصّب وتافر 
وتعاجٍ وتقتيل. يصدّهم ذلك الواقع» فيحول بينهم ودون تقبّل الإسلام ودوث 
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الإبمان بكتابه القرآن الكريم. ذلك أنهم لايعثرون في هذه المجتمعات المتخلقة 
على أسوةٍ حسنةٍ حيْقٍ تحسم لأعينهم ثمار هذا الدين القويم» ومُعطيات هذا 
القرآن العظيم. 

ألا إن التمج القرآني في الاستدلال على وجود الله الخالق» اعتمد عللى 
قسمين من الأدلة: الأول منها يساعد فكر الإنسان لترحيح وجود مالق لهذا 
الكون. وهو يتنوع مابين دليل اشتمل على عُنصر واحده ودليل اشتمل على 
عناصر عديدة. وهذا القسم الأول من الأدلّة اعتمد الفكر الإنساني أداةٌ سلما 
على هذا الطريق. 

وهذه الحقيقة نبهنا هنا إليها الله حل شأنه في أوّل سورة من كتابه العزيز. 
حين صّدَم الفكر العربي الجاهلي بقوله تعاللى: «إيسألونك عن الخمر واليجان 
قل فيهما إثمّ كبيرٌ ومنافع للناس» وإنهما أكبر من نفعهماء ويسألونك ماذا 
يُنففون قل العفوء كذلك بببّن الله كم الآبات لعلكم تتفكرون.4 البقرة 
111 فقد حث جحل جلاله هؤلاء السّائلين على إعطاء الفكر متزلة, ليتصّرقوا 
على هئ منه» ويحققوا بأسلوبي علمي ف منافع كل شيء من الأشياء ومضاره» 
فيتجنبوا ماغلبت مضاره على منافعه. للك أضاف قوله: رُكذلك) أي على هذه 
الشاكلة وبهذا الأسلوب تعالج الأمور ويُميّرُ صالخ الأشياء من طاللحها. ولايتحقق 
ذلك عن طريق الإكثار من طرح الأسثلة. ثم إن في طيّات كلمة (كذلك) حفا 
منه تعالى للمؤمنين على تأسيس مؤسّسات علميّة مشمرة» والاندفاع إلى الطريق 
العلمي في البحث والتفكير. لذلك أردف تعالى بعد كلمة (كذلك) قائلاً: ف 
ييّن الله لكم الآيات لعلكم تعفكرون.#. ثم إن قوله (يسّن) أي يوضّح لكم 
هذه العلامات. فالآية جمعها آيات ومن معانيها العلامة والدليل. أي يرسم لكم 
طُرْقَ حل معضلاتكم ني حياتكم الدنيا فإ لعلكم تتفكرون.) أي لعلكم 
تعملرن فك ركم في كل آيةِ من آيات هذا الكتاب فتهتدوايما تعظ به الآيات 
وترشد إليه من وحدانيّة الله وعظمته وسبيله. 

وعليه قلت آنفاً إن القسم الأوّل من أدلّة إثبات وجحود الله تعالى 
ارتكزت إلى دعامة الفكر وأساسه. على حين ارتكز القسم الثاني من هذه الأدلة 
على أساس سلوكي. وقد صرح تعالى بذلك في سورة البقرة الآية )1١85‏ بقوله: 
9١‏ وإذا سألك عبادي عني فإني قريسب ؛ أجيب دعوة الذاع إذا دعان, 


فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون.4» وسيأتي تفصيل ذلك في حينه 
إن شاء الله العزيز. 

وأعود الآن إلى مااقتبسته من الأسلوب الجديد للعلماء الغربيسين 
المعاصرين» الذي اختطوه في التفكير والبحث والاستنتاج. د ماإن 
انتهى من الإدلاء بدليل الإجماع العام الوحيد العنصر والبسيط» حتى أتبعه بالدليل 
المتعدد العناصر وعلى مط هؤلاء العلماء المعاصرين. مطلقا من قوله ألم ترب» 
إثارة للتعجب؛ ورأى .كعنى تلن ويتعدى إلى مفعولين على حسب ماذكر في 
الكُليَاتء فدلالة «إألم تر» أي ألم تلاحظ أيها الباحث بالأسلوب العلمي: 0 
اق أنرل يق السماء ماى فأخرجدا به ثمرات مختلفاً ألوانهاء ومن الجيال حَدَدُ 
بيضُ وحُمْرٌ مختلف ألوانهاء وغرابيب سود. ومن الداس والدواب والأنعام 
مختلف ألوانه. كذلكء إنما يخشى الله من عباده العلماءً, إِنّ الله عزيرٌ 
غفور. ». 

فالملاحظ أن الله تعالى كرّر كلمي "ختلفاً ألوانها" ثلاث مرّات وقد 
ركز في جميع ماذكره على اختلاف الألوان. فهو تعالى ذكر الشمار والجبال أولاً 
لافتا الأنظار إلى اخحتلاف ألوان كل منها عن الآخر. رداك في رضي حقيقة الأمر 
أساس من أسس الجمال» كما أن للشكل شأنه في اهمال أيضا 

فهو حل شأنه انطلق في هذا للقام من سُنطلق الأسلوب العلمي الذني 
بات سمة علماء أوربة المعاصرين. انطلق من أن الماء هو مصدر الحياة ف جميع 
الأشياء الي أتى على ذكرها فْ هذه الآيات الكرعة؛ والماء حقًا هو أساس الحياة 
في كل مخلوق على حسب ماأثبت العلم ذلك. 

لكنه تعالى أضاف متسائلاً أن: أولم يُلفت نظركم أيها الباحثون هذا 
الاحتلاف في ألوان جميع الأشياء الى ذكرناهاء كيف بدث مُلوّنة ومزخرفة على 
صورةٍ لايفسرها غنصرا الضرورة والمصادفة» فلابدٌ أن يكون الذي أنشأ هذه 
الأشياء؛ قد زحرفها بمختلف الألوان الى ابتدعهاء بعبقريّة الفنان المبدع الور 

أولاتلاحظون كيف أنّ هذا الجمال المتحلي في كل شيء من هذه 
الأشياء جمال الطبيعة الأحاذ الباهر للأنظار » قد أخمل يمجامع أفئدة الشعراء 


والأدباء فراحت ألسنتهم وأقلامهم تتغنى يحمال الطبيعة ف كل زمان» فتنظم 
القصائد» وتحبر المقالات» تعبّر بها عمًا يخالج هذه الأفئدة .مطالعة هذا الجمال. 
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فقد وصف الشعراء الربيع تدب ف أرضه الحياة بعد الموات؛ فتخرج 
الحياة متبرجة متزينة بالأزهار والرياحين بعد احتجاب. وقد وصفوا الروضة البكر 
بعد الغيث: نبتها ونضرتها ونماؤها. صورٌ تقف الأبصار أمامها دهشة» و الألباب 
1 صورٌ تنبض بالحياة والحركة. كما أحذ الجمال جاب القند 
العشّاق» فراحوا يتغنون .كعشوقهم» فيصفونه بالبدر في ثورة المتألقء وأحذ هذا 
المدمال يمجامع أفئدة الأدباءء فراحت أقلامهم تتنافس ف إبرازه وتفتنُ بوصفه في 
صور قد بلغت من الدّقة والإتقان الغاية. فتجلت فيها قدرة الكاتب في فته 
وبراعته في التصوير. 

فإذا عُدنا إلى أسلوب هذا الدليل القرآني متعدد العناصر جد أنه أتى 
مُحلى بأسلوب هؤلاء العلماء الأوربيين العلمّيء إذ أتى على ذكر الثمار. والثمار 
ف الأرض يُرى منها عشرات الأنواع» ولكل نوع منها مزيته اللونية الزعرفية. ثم 
أتى على ذكر الحبال» والجبال» وثي الأرض منها مئات ألوفيء 00 
هذه الجحبال مزيته الزحرفية: فمنها ماكان من حجر كلسيء ومنها ماهو من 
ححر رملي أو ححر ثركاني أي بازلغي. . فهي تتراءى لك من بعيد بلون أبيض 
وأعرودا كن نود 

وأتى تعالى على ذكر الإنسان» ولفت الأنظار إلى أن الإنسان لم يخل من 
هذه الرّحرفة اللونية» فهناك العرق الأبيض والأصفر والأحمر والأسود اها وأتى 
على ذكر الدّواب والأنعام. وللدّواب والأنعام ألوف الأنواع. 0 
بزحارف تسلب ألباب الناظرين. 

وكأن الله عز وجل يخاطب القائلين.مذهب دارون في النشوء 
والأرتفاف شقرل: إقاغن سلما في تعدّد الأنواع وتركيبها على أشكالها 
المادية الحاضرة؛ إنما يعود إلى فاعلية عنصري الضرورة والضائفة إذا سلمنا 
معكم بذلكء» فكيف يكن أن تفسّروا ظاهرة الاخعتلاف في الألوان» وهذه 
الرّخارف اللوئية اعتمادا علىأساس من الضرورة والمصادفة» فإن عجزتم عن 
ذلك؛ لزم أن تعيدوا النظر ف جميع ماتزعمون. 

على أن العلماء المعاصرين» تمن خالفوا أتباع دارون في نظريته؛ اتقليبوا 
عليه من جهات» وأقروا صاغرين .ما لفت القرآن الكريم الأذهان إليه. وسلموا 
بن اختلاف ألوان كل شيء يشير إلى وجود يدر لفنان أعظم قد زحرف كل 
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شيء خلقَةٌ بريشة اللصوّر المبدع. وإنه لدليلٌ لايدحضهء بل يؤيده قول عاللهم 
(أمرمُن) 7" » قوله: (إياك أن تفوّت أي فرصة لمشاهدة أي شيء جميل» لأث 
الجمال خط بيد الله..). 

أقول: كان الأحرى بهؤلاء الذين أدركوا أن اختلاف الألوان في 
الطبيعة» لاتفسره الضرورة والمصادفة) بل يفسّره وحود يد لفنان أعظم. كان 
أشرى بهؤلاع عاداموا قد مضواق تقدوس الكمال عن أنه :وخط بيبدالل) كان 
أحرى بهم أن يتعالوا عن عبادة البشر» ويعبدوا الخنالق رب العالمين. فكان من 
واحبهم أن يخطوا المنطوة الثانية للتعراف على هذا الذي ابد عن الجمال اللوني؛ 
ويُوطدوا صلاتهم به تعالى» ويرتموا على أعتابه» متوسّلين مُتضرّعين أن يهديهم 
إلى الصراط المستقيم» وأن يرزقهم حق اليقين. 

وهكذا نكون قد اطلعنا على دليلين يثبتان وحود الله عز وجحلٌ 
احتوتهما سورة فاطر في مقام واحد. الدليل الأول منهما بسيط غير متعدّد 
العناصر. وقد اصطلحنا له دليلٌ الإجماع العام. والدليل الثاني منهماء المتعدّد 
العناصرء وقد اصطلحنا له اسم دليل التعدّد الأوني. وهذان الدّليلان يعودان إلى 
القسم الأوّل النظري في الإثيات. هذا القِسم من الأدلة الذي يصل بالمرء إلى حدّ 
ترجيح وجود الخالق امبدع المصور عز وحلء ولايتجاوز ذلكء على مايقتضيه 
عقل الإنسان السليم التفكير. 


؟. دليل الوحدانيّة فى الذات وقى الصفات 

و كاوق ماله كربو الشرت لان ديدي ثر كسان وسدزفا ل ل 
وقل اشتملت على هذين الذليلين سورة الإخلاص الي لايزيد عدد آياتها عن 
0 البسملة. هذه السورة الت ورد عن رسول الله ًا قوله بشأنها: 


(من قرأ قل هو الله أحد فكأئما قرأ ثُلْتْ القرآن) وقوله: (والذي نفسي بيده إنها 
لتعدل ثُلث القرآن.). 


0١‏ ا مرجع نفسه 
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والغريب حقاء هو أن كتب التفسيرء بالرغم من أنها احتوت في طيّاتها 
هذه الأحاديث الشريفة» قد أحذت بروايات أسباب التزول» فذهبت إلى أن 
سورة الإخلاص قد اقتصرت على تعداد صفات مُحَدَّدةَ لله تعالى وحسب. 

والباحث المسلم المتدبّر لايذهب مذهب ماأعذت به كتب التفسير هذه 
بل تحثه الأحاديث الشريفة الي أوردناهاء ليتدبر سورة الإخلاص بنظرةٍ ثاقبة 
أعمق ما دلّت عليه أسباب التزول» ولينظر من زاوية مختلفة تماماً. 

ثم إن تسمية هذه السّورة باسم سورة الإخلاص» تحله هذه التسمية حا 
على أن ينتحي بتفسيره منحى آخخر. ذلك أن الإخلاص مصدر أخخلصء وهو ترك 
الرّياء في الطاعات» كما قال صاحب التعريفات من حيث الدلالة المعنوية للفظ 
الإإخلاص. وهل يترك المرء الرّياء ني الطاعات ويتجنبه برد أن يقرأ ويردّد (أحد» 
صمد» م يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد.)؟ 

ولعلّ كتب التفسير قد ذهبت إلى ماذهبت إليه» لابتداء سورة الإخلااص 
بفعل الأمر (قل)؛ فتصّورت أنه حواب (قل) عمن سؤال وجّهه المشركون إلى 
رسول الله يق وقد يكون هم عُدْرٌ لو ورد هذا الأفظ ضمن سوررةٍ كثيرة 
الآيات. على حين كانت سور المعوذات الثلاثء» ومنها سورة الإاخلاص» 
خلاصة موجزة لجميع مضامين القرآن الكريم. 

وهي على شاكلة فاتحة الكتاب» فلا يُعقل أن تنزل جواباً على سؤال 
مون بل لبد أن تكرق شفعمة بولالات توازي ثلكدمضامين ين القرآن الكريم إنما 
بإيجاز شديد وبليغ. 


ولرّبّ سائل يسأل: فماهي حكمة ودلالة فعل الأمر (قل) هنا إذن؟ 

'ويستنبط الجواب من التتسلسل الموضوعي لسورة الإخلاص» وارتباطها 
موضوعيًا مع السورة الي سبقتها من حيث ترتيب تلاوتهاء أي بسورة (تبست)» 
الي سبق أن ندّد الله عز وجل فيها بأبي طبوء وما أنبأ فيها عن زوال قوته وقوة 
أتباعه وعُملائه من على وجه الأرض ف هذا الزمن الأخير المعاصرء زمن تخشف 
المسلمين وانقسامهم على أنفسهم؛ وزمن ظهور عملاء أبي لحب من بين 
صفوفهم. ولامجال للتوسّع بذلك في هذا المقام. 
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فمعنى (قل) الوارد في ابتداء سورة الإخلاص؛ معناه الأمر بإنذار أبي 
لهسي يوم صولته أنّ الله موجودء وأنه لاقِبّلَ له بمقاومة دين الإسلام والقضاء على 
كتابه القرآنء ذلك أن الله حلّ حلاله (أحد) لايشاركه شيء في ذاته ولافي 
صفاتهة. 
للاعتقاد والاجحتهاد. ل رد أورد فيه فعل الأمر 
(قل). وهو حل شأنه أنى بصيغة (قل) فيما يزيد عن ثلاثماثة وثلاثين مرة» ووفقا 
للنهج التالي: 

أولا - في حال ورود كلمة (يسالرتك)» يعسد إلى الإحابة, مبتدكاً 
بالأمر إقل). وعلى سبيل المثال» فنفي الآية (185) من سورة البقرة قال تعالى: 
(يسائونك عن الأهلة: قل هي مواقيت للناس والحج: 24 

ثانياً ‏ وفي حال التبشير والإنذار» يعمد بعده إلى لتعبير بلفظ (قل) أمرا 
بضرورة من بشرّهم وأنذرهمء أن يستعملوا نعمة العقل» فيمعدوا التفكير فيما 
بشرهم به وأنذر. . نفي سورة الأنعام الآية (00) مشلأ» قال تعالى: #إومانرسل 
امْرسلين إلا م مبشرين ومُذرين؛ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم 
يكرنون. لشن عابيرا بآياتما يمْسّهُمٌ العذاب بما كانوا يفسقون؛ قل هل 
يستوي الأعمى والبصبرء أفلا تتفكرون.4؟ 

ثالغاً - وق الوقت الذي يندّد به تعالى بالعقائد الفاسدة ومعتنقيها» يعمد 
تعالى بعد ذلك إلى فعل الأمر (قل) ليحمّل رسوله الكريم والذين آمنوا معه 
رسالة محدٌ إلى أصحاب العقائد الفاسدة. كما ورد في الآية )١960(‏ من سورة 
الأعراف على سبيل المثال» حيث قال تعالى نوها : إن الذين تدعون من دون 
الله عبادٌ أمثالكم: فادعوهم: فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أَلْهُمُ أرجلٌ 
بعشون بهاء أم لهم أيل يبطشون بهاء أم لهم أعين يُبصرون بهاء أم لهم آذاث 
يسمعون بهاء قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون.». 

هذا ولم يسبق أن ابتدئت سور القرآن الكريم بكلمة (قل) لنعتبر (قل) 
ال ابتدئت بها سورة الإخعلاص جواباً عن سؤال معلوم. 

لمهم هو أن للقرآن الكريم نهحا يسير عليه في كل أمر من أ موره. ومن 
واجحب الباحث المتديّر أن يتبيّن معالم هذا النهج قبل قبل الحزم برأيهء خضوضا بعد أن 
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وضّحت له معالم هذا النهج في هذا المقام. فلابدَ له من التقيّد به ومراعاة السّياق 
والتسلسل الموضوعي ودورهء عند الكلام على فعل الأمر (قل) ودلالته. 

هذا وإني بيْنت أنّ سياق (قل) هنا هو مضمون مااشتملت عليه سورة 
تبّت. هذه السورة ال نّدت بأبي لهسي وأنذرته فالمقصود ب (قل) إذن مُخاطبة 
هذا امارد المتمرّد ووعظه بأن يضع نصب عينيه أنّ الله موجود وأنه أحدٌ ف ذاته 
وصفاته» وأنه الحكم الأخير والفصل والمرحع في جميع الأمور» وأنّ أسباب النفاذ 
إنما هي طوع يديه عز وجل 

ومايؤكد لنا المعنى الذي كشفت عنهء هو أنّ الله تعالى لم يقل هنا (قل 
الله هو أحد). بل قدّم الضمير (هو) على اسمه الأعظم. وإِن لهذا التقديم دلالته 
البلاغية» ذلك أن المرء إذا شاء تعظيم مسمّى» يقدّم الضمير العائد عليه كينا 
لشأنه وإكبارا له. وهذا الأمر بدا واضحاً في الآية «إقل هو الله أحد)» فالضمير 
(هو) ف هذه الآية يعود إلى اسم الحلاة (الله) الذي لم تحتوي هذه الآية على إسم 
سواه وقد قدّم ضمير (هو) على اسم الجلاله إشعاراً بعظمة الله عز وجلٌ. 
وكأنه تعالى بهذه الصيّغة البلاغية» قد نبّه أبا لبي إلى تناسيه شأن الله فيما يفعله 
ويقدم عليه. 


وبإمكاننا الآن أن ندرك احتواء الآية لإقل هو الله أحد» على مقولتين 
اثنتين: الأولى تضمّنها إعلان وجود الله العظيم الشأن. وهو مادلّ عليه قوله تعالى 
لإقل هو ا لله4. والمقولة الثانية تضمّنها لفظ «إأحد» ععنى أن الله عظيم الشأن 
ليس موجودا واحسيء يل هو متفرّة فق ذاه كماعر متفرّدٌ ق:طلفاتة أيضاء 

فقد أورد صاحب معجم أقرب الموارد أن الواحد هو أُوّل العدد. 

تقول: واحد اثنان ثلاثة.. والفرق بين الأحد والواحدء أن الأحد اسم 
لمن لايشاركه شيءٌ في ذاته» فهو الواحد الذي لايشا ركه شيء في صفاته أيضا. 

فإذا علمنا أنّ الله تعالى اط في كتابه العزيز نهجا خخاصاً وهو اه 
لايأتي .عقولةٍ إلا ويُتبعها بدليل يغبت يفن مدق مضعوتها: ولذا كان لزاماً علينا تجاه 
احتواء الآية على هاتين المقولتين: وجود الله العظيم وتفرّده في ذاته وصفاته أن 
بحد في الآيات الي تعقب هذه الآية من سورة الإخملاص دليلين يُثبتان صحّة 
هاتين المقولتين. ولأ تكوت قد تالفنا أصبلاً هاما سن سول 'تقسير القترآن 
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الكريم. هذا الأصل الذي قَلْما عُنيت كنب التفسير به وهو أنّ الله تعالى لايدّعي 
أمرا ما إلا ويُتبع دعواه بدليل مؤيّد لدعواه. 

والحقٌّ الذي لامراء فيه هو أن الله تعالى أثبت مقولته الأولى المتعلقة 
بوحوده) وذلك بأن قدّم عليها دليلاً من النوع البسيطء يُستساغ فهمه لدى 
مُختلف المستويات من أفهام عباده. وقد عبّر عن دليله هذا بقوله: لا لله 
الصّمد» أي أنّ صمديّة ١‏ لله تعالى يلت على الدوام في كل مكان وفي كل 
زمان. ويقتضي تدر كلام الله منا أن نتبيّن معالم هذا الدليل القرآني الذي يقبت 
منه وجود الله عز وجل. 

فما معنى كلمة (الصّمد)؟ أورد صاحب معجم أقرب الموارد أن الصمد 
هو السيد الذي لابقضى دونه أمر» والذائم والرفيع. كما أورد صاحب معجم 
المفردات: أنّ الصّمد هو السيّد الذي يصمد إليه عند الحاحة والضرورة. وأورد 
صاحب حيط امحيط: أن الصّمد هو المكان المرتفع الغليظ» والصحرة الراسية ف 
الأرض المستوية أو امرتفعة الي لاتطولها الخطوب والطوفانات مهما ارتفعت 
وعتت. فإذا يحثنا تبعاً هذه لباك عير عام عدا الذليل الذي عبر عنه تعالى 
بقوله: الله الصّمد» تبن لنا أن الله تعالى هو دوماً مرجع عباده وصمودهم 
إليه. كما يبدو في مواحهة مكذّبِي أنبيائه ورسله الكرام صخحرة راسية تتحطّم 
على أعتابها الأعاصير والطوفانات. 

وكأنه تعالى حثنا من خلال قوله (الله الصّمد) على أن نستعرض في 
أذهاننا ماواجهه آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وسواهم من أنبياء الله 
تعالى» وآخخرهم محمد خاتم النبيين. حثنا أن نستعرض أمواج ج اللقاومة الصّارحة 
الي ووجهوا بها من قبل مُكذبيهم وأقوامهم. وكيف صمد هؤلاء الأنبياء جميعا 
إلى الله المعتقدين بوجوده» وذلك في أشدّ وأحطر تلك السّاعات الحرجة من حياة 
دعواتهم» يوم لم تعد بيدهم حيلة؛ ولم يعد لهم ملجا يلجؤون إليهء إلا الله 
وحده. وكيف ولد الله تعالى من عالم غيبه مختلف أسباب المحافظة عليهم 
والدّفاع عنهم) بل أنزل بأعدائهم مختلف أنواع العذاب. 

حثنا | لله حلّ شأنه من خلال قوله تعالى لإا لله المتّمد» على أن بذكر 
الطُوفان الذي أغرق به الذين استهزؤوا بنوح عليه السلام. . ونذكر كيف أغرق 
فرعون وجنودهء وأن نذكر بحاة عيسى بن مريم من مكيدةٍ مُكذبيه. وأن نذكر 
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كيف تحولت انار برداً وسلاماً على ابراهيم. كما نذكر إخفاق قريش في 
محاولتهم قتل محمد رسول الله. ثم نذكر فح الرسول العظيم لك نفستهاء 
وانكشاف أهلها أمامه وخضوعهم له وت لتعاليم هذا الدّين الحنيف. 

فإذا استعرض المفكر امتدير جيع هذه الأحداث؛ فلاحظ أن لفظ 
(صمد) إنما ورد في قوله تعالى (الله الصمد) مُعرَفاً بالألف واللآم» دلالة على أن 
لقال هر ود الذي اعنم اليداي اراد الأمور. 

فهو الوحود المعهود ذهنياً في جميع الأحداث الي ذكرناهاء تجلَى له إثر 

ذلك معالم هذا التليل البرهن على وجود الله عز وحل. تع عله إل 3 
وود الله تغال» وليس حكن ذلك ذلك أنه لابد له أن يقول في حديث نفسه: 
كيف تحري جميع هذه الأحداث والطوفانات» وتأتي هذه النتائيج الإيجابية» 
ويكون ذلك من قبيل الصادفة في جميع هذه الأزمان» وللصلحة أفرادٍ حل 
ماأعلنوه للناس أمثاهم هو أن الله موجود ويُكلمهم أيضاً؟ 

على هذه الصورة تتجلّى لأعيننا معالم الدليل الأوّل على وجود الله 
تعالى من نحلال الآية الكركة الله الصّمد». ذلك أنّ هذه الأحداث قد 
كشفت وجود الإله السيّد الصّمد الذي لأيقضى دونه أمرٌ والدّائم الرفيع» والذي 
يُصمد إليه عند هذه الحاجات والضرورات. فهو تعالى تلك الصّخرة الراسية مجازا 
وال لاتطوها الخطوب والطوفانات مهما ارتفعت وعتت وأوهمت في كل مرةٍ 
هاحت بها أنها المنتصرة» ثم آبت بالخيبة والٌذلان» وكانت العاقبة للمتقين. 

فهذه شهادات متكرّرة أمام أعين الناس تصوّر بل تثبت وجود خالقهم 
وهاديهم؛ وعليه فبالإمكان اصطلاح اسم دليل (الو حدايّة في الذات) هذا الدليل. 
ويكون الله تعالى بذلك قد أدلى من خلال قوله (الله الصمد) بأُوّل دليل ينبت 
من خلاله إحدى مقولتيه اللتين اشة عليهما قوله تعالى (قل هوالله أحد). 
ومن ثم كان لابدّ لنا من البحث عن معالم الدليل الثاني الذي يثبت مقولة 
الأحدية الي اشتمل عليها لفظ (أحد) ف قوله, تعالى إقل هو الله أحد)» بعد أن 
كشفنا عن الدّليل الأوّل الذي أثبت وجود الله عز وجل. هذه المقولة الي اشتمل 
عليها قوله تعالى: (قل هو الم أي أعلم بوجود الله عظيم الشأن والمقام. 

وقد سبق أن لاحظنا أن مقولة الأحديّة ذات شقين: الأحدية في الذات 
والأحدية في الصفات. كما أورد تعال قوله وول :يكن له كفو أحد) عقابل 


-١غ48-‎ 


الأحديّة قي الصّفات. كما سبق أن قلنا أن هذا الذليل الثاني جيء به على 
امارت ونه عليكاز عصرنا في البرهنة والاستدلال» فكان الأسلوب العلمي 
المتعدّد العناصر. 

ويتساءل الباحث عن قوله تعالى: #إلم يلد ولم يولد» ودلالته على تفرد 
الله في ذاته؟ 

أقول: إنه عر وجل نبّه أذهان عباده هنا إلى قانون الاحتياج العام. فهم 
يُذعتون في استمراريّة وجودهم لهذا القانون الطبيعي. وهذا ماكان قد عبر عنه 
تعالى في سورة فاطر )١5(‏ بقوله: «إياآيّها الناس أنتم الفقراء إلى الله وهو 
الغ الحميد؛ إن يشأ يُذهبكم ويأت بخلق جديد وماذلك على الله بعزيز», 
وهذا يؤذن بإذعان الناس لقانون الاحتياج العام. على حين أنّ الله عز وحلّ هو 
الصّمد أي الرفيع الذائم الذي لايحتاج في دوام وجوده إلى هذا القانون. . وإذا كان 
إحدى ظراهر هذا القانون» أن يكون أحدكم والدا ومولودا. فالله (لم يلد ولم 
يولد)» لأنه يتصف في وجوده بالأزليّة والأبدية. 


وكأنه حل شأنه يقول لنا بألفاظ أعرى: مادمتم تحتاحون في وحودكم 
الس و يي عه كر 
مخلوقين من جهة؛ وأن يكون حالقكُم مُبرَا ومُرّهاً عن هذا الاحتياج مُتصفاً 
بالديعومة من حهة ثانية (لم يلد ولم يولد). وهكذا تتلازم مقدّمة الدليل ونتيجته» 
فتقتضي أولاهما الئانية بطبيعة الحال. وهذه النتيجة إن دلت على شي 5 
تدلّ على تفرّد الله في ذاته» فهو دائم الوجود ومُستغن عن أن يلد أو يولد. 

ثم يتساول الباحث عن قوله تعالى: وم يكن له كفواً أحد)» وعن 
دلالته على تفرّد الله عر وحلّ في صفاته؟ 

أقول: الكفمٌ في اللغة العربية معناه المماثل. تقول: هذا كفء فلان أي 
مثيله. هذا ماأورده صاحب معجم أقرب الموارد. وصاحب معجم المفردات 
أضاف أن الكفو هر المبيل في المرتبة. ون معاني الكفء هذه متعلقة بالدلالة على 
تفرّد الله في صفاته أيضاً. فلم يكن كفؤاأ له أحد عائله فيما يتسّم به من صفات 
وأسماء حسنى, 
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وألفاظ هذه الآية وإلم يكن له كفواً أحد» تنقل ذهننا إلى نواح عديدة 
يقتضيها العقل والمنطق. فلو أننا افترضنا وحود أكثر من إلهء وكانوا متكافئين 
ومتمائلين في صفاتهم» لاستحال استمرار العالم في تبعيته لقوانين واحدة» ولحبت 
على هذا العالم ريح الفساد والدمار» إذ لايُعقل إلا أن يكون لكل إلهٍ من الآلهة 
خحطّة عمل تغاير خخطة عمل الإله الآخر. ولابد أن يسعى كل منهما إلى السيّادة 
على هذا العالم دون الآخر. وإلى هذه النتيجة العقليّة والمنطقيّة أشار الله عز 
وحل في سورة الأنبياء )!١1(‏ حينما قال: «إأم اتخذوا آلمة من الأرض هم 
يُدشرون. اي ا ل 0 
يصفون. لاييسأل عمًا يفعل؛ وهم يُسألون. أم اتخذوا من دونه آلة قل هاتوا 
بُرهانكمء هذا ذكْر من معي وذكر من قبلي» بل أكثرهم لايعلمون الحقّ فهم 
مُعرضون. وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إل أنا 
فاعيدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه؛ بل عبادٌ مكرمون. لايسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون46. 

وهكذا فإنٌ قوله تعالى: «إوم يكن له كفو أحد يحمل الدّلالة القاطعة 
على أنّ الله الخالق لهذ الكون ليس متفرّداً في ذاته وحسب بل ف صفاته أيضا. 

والناحية الثانية الي يرّحه قوله تعالى «إولم يكن له كفوا أحد أذهاننا 
إليهاء ليبرهن لنا عقلاً ومنطقاً على تفرّده في صفاته عز وجَلٌ» هو دفعُنا إلى تفقد 
القوانين الطبيعيّة التي تهيمن على مسيرة هذا الكون الذي لم يتوصّل العلماء يعد 
إلى معرفة حدوده. فإن كانت هَل القواتين الطيعية واسيدة فل جميع مااكتشفوه 

من أرجاء الكون. فالعقل والمنطق يقضيان أن تكون وحدة هذه القوانين دالة على 

وحدائيّة الله الصّانع وتفرّده في صفاته أيضا. ذلك لأن وحدة هذه القوانين وهذا 
الكون تقتضي الوحدة في ذات الخالق المُوجد وفي صفاته أيضا. 

والناحية الثالثة الي يوجّهنا إليها قوله تعالى «إوم يكن له كفوا أحد», 

هو أنّ أحداً مامن العلماء لم يكتشف في هذا الكون اللآنهائي شيئا واحداً صغيرا 

كان أم كيرا يحَضِعك بالكمال والاستغناء وعدم الحاجة. 

وكأنه سبحانه وتعالى في هذه الحالة يثنا على تفخص العالم من حولناء 
لنتلمس مظهر أحديّته قي صفاته عز وجل. وليكون لنا ذلك دليلاً واضحاً على 
أن حالقنا الذي نعبده؛ لايمائله شيء في صفاته. فهو يتبهنا إلى أن كل شيء ف 
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هذا الكون» أبعد مايكون عن الكمال؛ فهو مُحتاج في وجحوده لسواه من 
الأشياء. أي أن الذرة في أبسط أشكاهاء كل حزء من تركيبتها يؤثّر في سواه 
كما يتأثْر يسواه. والإنسان وقد كان الللحدون يظنون أنه كامل الشخصية» 
10 مُحتاج في وجوده أبذا. فهو تاج مثلا إلى الخسبز والماء والمواء. وهاقد 
اكتشف العُلماء حقا أنّ الشمس غير مُستغنية ف وجودها أيضاً. والأرض كذلك 
تحتاج لتوفير توازنها إلى حاذبية سواها من السّيارات» كما تحتاج إلى تجديد مواد 
غلافها الدوي. أي أن ات ل للدشياء عامة سواء مز منها العظيم 
والتافه الحقير. وهذا معناه أن ؛ الكو ن خاضعٌ لقانون الاحتياج العام. وهذا الأمر 
يُعطي » » ف حدّ ذاته دليلاً قاطعاً على أنه أي هذا الكون لايقوم بنفسهء بل ” تسيره 
قوة خارجحة عنه. ذلك لأنه يستحيل على الذي اتصف بصفة الاحتياج أن يكون 
جالقا لنفسه أو أن يكون أزليًا في وحوده. 

م إن قوله عرّ وجل «إولم يكن له كفوا أحد» يتبّهنا إلى أن الكون 
المحتاج من حولناء يكاد لاتحده حدود من سعة أفقه وامتداده. 

فلا يُعقل أن يكتشف الإنسان في المستقبل كونا آخخر من خحلق إله إِلهِ آخخر» 
يكون كفا ومثيلاً لهذا الكون. 

ذلك أنّ علماء الفلك يقيسون المسافات مابين الكواكب والتتجوم 
بالسنوات الضوئية ئهة. والسنة الضوئية هي المسافة الي يقطعها شعاعٌ من ضوءِ 
ينطلق من مصدره بسرعة (185) ألف ميل في الثانية. 

ولهذا فإنَ السنة الضوئية تساوي نحو ست ملايين مليون ميل. وإنّ 
أقرب حم بعد الشّمس تفصلنا عنه مسافة أربع سنوات ضوئية وثلث» أي نحو 
(5؟) مليون مليون ميل. وإنّ إحدى المحرات المسماة مجرة "المرأة المسلسلة"'» تبعد 
عنا مليوني.سنة ضوئية. . أي تبعد عنا اين عشر مليون مليون ميل. أي تبعٌد عنا با 
لايستطيع العقل مجرّد تصوّره من الأميال. 

على هذه الصّورة فإِنٌ ظاهرة ختضوع كوننا الي نعيش فيه لقانون 
الاحتياج العام في كل ذرة من ذراته؛ وف كل شيء من موجوداته» وهو الكون 
الذي لم تتراء للعلماء أبعاده» ليؤكد هذا الواقع أنّ خالق هذا الكون يتفرّد يقيناً 
في أسمائه الحسنى وصفاته. 
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كما يستحيل أن يكتشف في المستقبل وجود أي شيء مُستغن في ذاته 
غير مُحتاج إلى سوأه. وهذا الأمر يصل بنا إلى اليقين الحازم الاق هذًا الدليل 
القرآئ ني العظيم» ذلك الدليل الذي قدّمته لنا سورة الإخلاص من »خلال قوله 
تعالى: «إوم يكن له كفراً أحد.». 

من هذا كله ندرك حلا وبكل وضوح. أن سورة الإخلاص الي لم 
تتجاوز أربع آيات» م جل كتب التفسير مضمونهاء فذهبت إلى أن ذكر صفات 
الله الواردة فيهاء كان محرّد التعدادء على حين أ سورة الاخملاص لخت لنا 
موضوع عقيدة التوحيد الى اشتمل عليها القرآن الكريم. وأتى هذا التلخيص 
على صورة مقولتين: مقولة وحود الله» ومقولة تفرّد هذا الإله في ذاته وف 
صفاته. كما أثبتت آيات سورة الإخلاص هاتين المقولتين» وذلك بتقديم دليلين 
يُثبتان صحتهماء وبإعجاز لغوي وعلمي مابعده من إعجازء 0 
هو الله أحد» على هاتين المقولتين» كذلك احتواء 9! لله الصّمد»4 على 
وجود الله عز وجل. 

والدليل على تفرّد هذه الذات اشتمل عليه قوله تعالى: (لم يلد ولم 
يولد). والشتّطر الآخر من هذا الدليل الثاني وهو تفرّد الله في الصّفات»؛ اشتمل 
عليه توه عر وجل زول يكن له كقرا احد). 

فإذا قرأ المؤمن سورة الإخلاص بهذا الفهم وهذا الإدراك: فكأنما قرأ 
ثلث القرآن الكريم حقا على حسب ماورد عنه مقا. 

لق كانت سنورة الاتشلام قن أنرلت مترارا عا لال عن ل 
الشركين مُوَهِ إلى رسول ١ل‏ 8 ليصف لهم ريّه لكان هذا الوصف ناقصاء 
ولنتذكر ماأوردته سورة الحشر من وصفي وصفت به الله عر وجل حيث ورد 
فيها: وهو الله الذي لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة هوالرحمن الرحيم. هو 
الله الذي لاإله إلا هو الملك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون. هو الله الخالق البارىء المصوّر لله الأسماء 
الحسنى يسبّح له ماني السماوات والأرض» اوهو العزيز الحكييم.# فسبحان 
الله الذي جاءت آيات سورة الإخلاص محوراً لصفاته وأسمائه الحسنى. 


2 


١615 ب‎ 


. دليل العلة والمعلول أو السبب والمسبب 

وأدلت الآيات بدليلين اثنين في سورة ابراهيم ييرهنان على وحود الله 
عر وجل. أحدهما من النوع البسيط» الذي لايعسر فهمه على أي من مُستويات 
الأفهام. وثانيهما جاء بالأسلوب العلمي المعاصر المتعدّد العناصر. 

وقد ارتكز تعالى فيه إلى حصيلة ماكشفت عنه العلوم المعاصرة ف القرن 
العشرين. ونتناول أُوَّلاً توضيح الدليل الأول البسيط العنصر: 

ففي سورة ابراهيم الآية (8) قال تعالى: « ألم يأتكم نبا الذين من 
قبلكم قوم نوح وعادٍ وقسود والذين من بعدهم لايعلمهم إلا الله جاءتهم 
رسلهم بالبييات فردوا أيديّهم في أفواههم وقالوا: نا كفرنا بما أرسلتم به وإنا 
لفي شاك أما تدعوننا إليه مُريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السموات 
والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنويكم ويؤخركم إلى أجل مُسمّىء قالوا: 
إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا تريدون أن تصِدونا عمًا كان يعبّد آباؤناء فأتونا بسلطان 
سنح 000 

ويبدو واضحا أنّ هذه الآيات الكرعة قد اشتملت على هذا الدّليل. فقد 
كان كلّ ني من أنبياء الله ورسله يدلي بهذا الدّليل في مواحهة قومه؛ للاستدلال 
دن خلاله على وود الل الذي أرمك والافياد عليه اتناك مسدف ونه 
ولتقل أنّ أفهام البشر لم تكن تستسيغ سماع وفهم دليل أعقد من هذا الدليل. 
وهذا الدليل يُدركه حتى البدوي في الصّحراء. 

إذ يُروى أن فيلسوفاً لقي بدوّياً ساذحاًء فسأله: أتومن بوجود الله 
الخالق؟ فهرٌ البدوي رأسه إيجاباً. فطالبه الفيلسوف بالدليلء أجاب البدوي: 
البعرة تدل على البعير. وآثار الأقدام على المسير» والسّماء ذات الأبراج والأرض 
ذات الفجاج» أفلا ندل على اللظيفن الخبير؟ 

وهذا الدليل البسيط الذي أدلى به البدوي» هو مااصطلح على تسميته 
بدليل العلة والمعلول أو السّبب والمسبّب. وهو الدّليل الذي اشتملت عليه هذه 
الآيات من سورة ابراهيم. وقد دأب على طرحه والأدلاء بواحميم .مين يق من 
أنبياء ١‏ لله تعالمى قبل الإسلام ف مواجهة أقوامهم وهيًا نتدبّر هذه الآيات الكركة. 

فالملاحظ هو أنه تعالى أحبرنا عن حال أقوام هؤلاء الأنبياء بكلام بليغ 
وذلك حين قال: لإجاءتهم رسلهم بالبيّدات فردّوا أيديهم في أفواههم.4. 
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فالمقصود باليد هنا نعمة تعاليم الرسالات والأديان الى بعث بها أنبياؤهم, وليس 
اليد الظاهرية بقرينة قوهم بعدها: لإوقالوا إنا كفرنا ما أرسلتم به. .. وكأن 
أقزاة الأنياء الساكين رقفو مرققا وعدا من انباء؟ عالق مُظهرين عدم 
استعدادهم لقبول دعواتهم وتعاليم رسالاتهم الي جاؤوهم بها من الله عز وحل. 
وكأن كل قوم من تلك الأقوام قالوا لرسوهم: اذهب عنا ينعماء رسالتك وعد 
إلى دارك» فلاحاحة بنا للإستماع إليكء «إوإنا لفي شلك ثما تدعوننا إليه 
مريب. 4. 


والمعلوم هو أنّ كل ني دأب على دعوة قومه إلى الإيمان بوجود الله عز 
وحل» إل جاب الإعلاق عن آنه ترسول من قله لذلك « قالت رسُلهم: أفي 
الله شلك فاطِر السّموات والأرض.4. ولنلاحظ أنه تعالى لم يقل (فاطر السّماء 
والأر ض). ذلك لأنه أراد أن يلفت الأنظار إلى عظمة هذا البّناء الشامخ العظيم 
الؤلف سن اكاك والشّموس والسّيارات والمجرات» الذي يعلو رؤوس العباد. 
ثم إنّ كلمة فاطر من فَطَرَ الشيء: شقه. وفطر الأمر ااحترعه وابتدعه وابتدأه 
وانشأه (أقرب الموارد). والملاحظ هو أنّ الله تعالى طرح هذا الدليل بأسلوب 
الاستفهام الإنكاري ليُظهر مبلغ ظهوره ووضوحه وقربه من الحقيقة والواقع «إأفي 
الله شكَ) أيُعقل أن ترتابوا بوحود خالق السموات والأرض وتتجاهلوا حتميّة 
وحود خالق لكلّ شيء من الأشياء وسبباً لوحوده؟ فالآباء هم علة ثانية لوجود 
أبنائهم. والعلة الأولى وحود الخالق. ثم إِنّ الأدوات المصنوعة ابد نا من علة: 
والعلة صائعوفا: أفبعد هذا ترتابون بوحود مُبدع هذه الستموات والأرض 
وذارئها ومنشئئها؟ ١‏ 

وهذا الدليل البسيط العنصرء والمستقى من واقع البشر على مر الزمان. 
م تنيسيعه غقولعلماء القرن' الناميع عش الأورييين الماذيةة بالرغم من بساطته 
ومعقوليته؛ و خخصموه بهجوم كبير. ظنا منهم أنّ هذا الكون الماديّ قديمٌ جذا 
وأزلُ» وأنه يتطوّر من نفسه منذ أبد الآبدين. 

أما علماء القرن العشرين الذين فوجموا بنظرية العالم الفيزيائي (غاموف) 
المعروفة بنظريّة الانفجار العظيم» هذه النظرية الي أثبت غاموف من خلاهها أن 
عالمنا المادّي مخلوق وليس هو بأزلي. وقد ثم ابتداؤه وانشاؤه منذ (؟١‏ إلى )٠١‏ 
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مليار عام» فقد مال هؤلاء العلماء إلى تصديق هذا الدليل القرآني» الذي دأب 
أنبياء الله تعالى على مواجهة أقرامهم به على الدوام. : 

وهاهو العالم الفيزيائي (أدموند و يتيكر) يطرح سؤالاء مفاده: هل من 
مكان لإلهٍ في هذا الكون المادّي من حولنا؟ ويجيب هو نفسه عن السؤال فيقول: 
(ليِسّ هناك 5 إلى أن نفترض أن المادة والطّاقة كاتا موحودتين قبل 
الانفجار العظيم» ونه حدبت ينيم بال جنات وفوا الاي بميز تلك اللحظة 
عن غيرها من اللّحظات في الأزليّة؟ والأبسط أن رض خلقاً من العدم أي 
ابداعاً قامت به الإرادة الإلهية للكون من العدم.). 

والمهم هو أن الاتجاه العلمي المعاصرء بات يتقبل هذا الذليل القرآنى 
البسيط. يتقبل أن نتكون لكل شيء علّة وسببٌ للوجود. ويسآم بوحود الله 
الذي شاء أن يخلق هذا الكونء فأبدعه وأنشأه» فكان العلة والسبّب الأساسي 
لوجوده (عال المعرفة ‏ العدد ,)١74‏ 


6. دليل الغائية والتكامل: 

وفي سورةٌ ابراهيم نفسهاء وابتداءٌ من الآيات )9١(‏ أدلت الآيات بدليل 
آخر متعدّد العناصر وبالأسلو ب العلمي المعاصر في الاستدلال؛ الذي يقبت للعقل 
وجود الله الخنالق امبدع والهادف أيضا. أقرل أدلت هذه الآيات بدليل تجاوز 
أسلوبه في البرهنة والاستدلال مرحلة أسلوب الأسلاف من علماء القرن التاسع 
عشرء الذين كانوا يَعْرَون وجسود كل شيء إلى غنصري الضّرورة والمصادفة 
رمه وجا ا ارد ار ور الي 
أطوارهاء وقد ارتكز هذا الدليل إلى توضيح نقطتين هامتين: الأولى هي أ جميع 
القأواهر دالة على أن خلق كل شيء من أشياء هذا العالم كان هادفاً ,والنقطة 
الثانية هي أن كل شيء في هذا الكون يُكمل المقصد والهدف الأصلي -أنلتى هذا 
الكون. لذلك تراني اصطلحت لهذا الدليل عُنوان دليل الغائيّة والتكامل. 


وقد أدلت الآيات بهذا الدّليل العلمّي الهام بعد أن فرغت من الكلام 
عن الأنبياء السابقين» ومواقف أقوامهم منهمء وماتبعه من أمور. وقد حاء هذا 
الدليل العلمي اثيانا أيضاً كون هذا الإله الخالق هو عالم الغيب والشهادة, 
وليثبت من خلال الإدلاء بهذا الدليل صلاحيّة القرآن الكريم لكلّ زمان ومكان. 


د 86ها 


وهاهو قد أدلى بدليل أسلوب طرحه نفس أسلوب علماء القرن العشرين العلمّي 
في البرهنة والاستدلال. 

وقد أتى الدليل يُيرهن على وحود الله تعالى بنفس أسلوب هؤلاء 
العلمي المتعدّد العناصرء المستند إلى مختلف معطيات علومهم أيضا. 

وقد جاء ف الآيات من سورة ابراهيم الي اشتملت على هذا الدليل 
قوله تعالى: الله الذي خلق السّموات والأرضء وأنزل من السّماء ماءٌ 
فأخرج به من الشمرات رزقاً لكمء وسخر لكُم الك لتجري في البحر بأمره, 
وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشّمس والقمر دائييين وسخر لكم الأّيل 
والنهار. وآتاكم من كل ماسألتموه, وإن تعادوا نعمة الله لاتحصوهاء إن 
الإنسان لظلومٌ كفار.». ش 

ولنلاحظ أُوّل مانلاحظ أنه جل شأنه لم يقل 8 الله الذي خلق 
السماء والأرض4. بل أتى بصيغة الجمع للسّماء أي (السّموات). على شاكلة 
مافعله في الدّليل الأوّل الذي قال فيه (فاطر السّموات والأرض). ولم يفعل ذلك 
دون حكمةٍ ومقصد. بل جاء به كذلك لتنبيه أذهان علماء عصرناء هؤلاء الذين 
يَرِعُوا في علوم الفلكء إلى أنه تعالى يتكلم وهو يعلم ما تشتمل عليه السسّماء مسن 
فوقهم» فهي ليست سماءً بل سموات؛ أي ليست هي صفوففٌ من النجوم الظاهرة 
للعيون» بل هي ماوات مُتراكبة ملأى بالكواكب والنجوم واليْجرات. 

والله عز وجل بعد أن طرح مقولته هذه من حلال قوله: 8 الله الذي 
خلق السموات والأرض..# .معنى أنّ هذا الكون المادّي مخلوق» وأنّ خالقه هو 
الله عالم الغيب والشهادة» أقول: بعد أن طرح تعالى مقولته هذه أخخذ يبرهن على 
صحّة مقولته. فلمًا انتهى منه أنهى دليله العلمي هذا المتعدّد العناصرء بألفاظ 
مؤثّرة بليغة وهي: ل إن الإنسان لظلومٌ كقار..4. تنبيها لعقول علماء القرن 
العشرين خاصة» هؤلاء الذين تكشفت لهم مُختلف العلوم؛ فلم يستفيدوا منها 
حق الاستفادة» ول يؤمنوا عن طريقها حق الإعان؛ فيؤوبوا إلى حالقهم بصورةٍ 
عمليّة. فحقّ قول الله عليهم حاصّة « إن الإنسان لظلومٌ كفار)». 

والأمر الأول الذي تناوله هذا الدّليل» .هو التنبيه إلى أن علق الله تعالى 
للسّموات والأرض ماحدث عبث» بل جاء يستهدف خلق الأرض وإقامة الحياة 
على سطحهاء ولق الإنسان فيها. وهذا التنبيه للأذعان 2 نحقق من خلال قوله 


كها-ه 


تعالى بعد ذلك باششابع فإرزقاً لكم» لإوسحّر لكم» «إوآناكم من كل 
ماسألتموه)». والمقصود من هذه العبارات أن وجود الإنسان» وأسباب استمرار 
حياته على سطح الكرة الأرضية» كان هو محور هذا المخلق كله. 

وقد حاء هذا التنبيه إلى هذه الحقيقة لينقل ذهن العالم الفكّر إلى أمورٍ 
علمية هي أوسع وأشمل بكثير ثمَا ينتقل إليه ذهن الإنسان العادي. 

جاء هذا الأمر لينتقل ذهن عُلماء القرن العشرين الُعاصرين» دون علماء 
القرن اسع عشر الذين لم يكونوا قسد اطلعوا على نظرية آينشتاين» أو عرفوا 
الذرة وتفاعلاتهاء أو كشفوا علم تفجير الذّرة وماإليهاء ولاكانت للفيزياء 
النووّة وفيزياء الكم فْ زمنهم من وجود. 5 

إنّ الله عز وجلء وهو قد انطلق في دليله هذا من أنّ خلقَهُ هذا الكون 
كان هادفاً خخلق الحياة والإنسان في ظلاله. هذا الأمر الذي أشار إليه من خلال 
تعابير (رزقا لكم) (و صخر لكم) (وآتاكم من كل ماسألتموه). أقرل: إِنّ انطلاقه 
تعالى من هذا المنطلق» بحث ذهن العالم الذي يعيش في عصرنا لمراجعة ماتوفر له 1 
من معلومات حتى اللحظة» وكيف مهد الله تعالى لخلق الحياة وخلق الإنسان 
إبداع هذه السّموات والأرض» بل سخخر لتحقيق ذلك المقصد العظيم هذا الكون 
العظليم الذي الم تدرك نهايته بعد وحدوده. 

فالله تعالىء وقد خلق هذا الكون أصلاً من عُنصر واحلو هو الهيدروجين 
غلى مائيت علميا. فقد تطلّب ذلك الأمر تحويل عنصر الهيدروجين هذا إلى 
عناصر مُتعددة. وقد اقتضى هذا التحويل؛ من الوجهة العلمية احتزاقا نويا 
راربا وفينا أي احتاج إلى 0 
الهيدروجين . واستدعى ذلك أن أن تكون هله المفاعلات من الصتّخامة: بحيث 
تصلح لمثل هذا الاحتزاق النووي الخراري. 

وعلى ضوء هذه الحقائق» بامكان عالم عصرنا أن يدرك سرٌ وحكمة 
حلق الله تعالى هذه الأعداد المائلة الي لاحصر لها من النتحوم والشّموس؛ وهي 
.. تفوق ف حُجومها حجم شمس سمائنا المعروفة .نات وألوف المرّات. 

فبإمكان عالم عصرنا أن يُدرك على حسب التنبيه الذي بهت إليه ألفاظ 
هذا الدليل أنّ حكمة خلق الله للحياة والإنسان على سطح كوكينا الأرضي 
اقتضت منه تعالى تحلق هذه النجوم كمفاعلات ضخمة» تخبول صر 


 ا١هال‎ 


الميدروجين داخحلها إلى عناصر أثّقل منه كاليوم والكربون والأ وكسجين 
والسليكون والحديد وسائر عناصر المادّة الكونية. فالعالم الُعاصر يمه علمه 
لإدراك واستيعاب مغزى ودلالة قوله تعالى ف بداية آيات هذا الدّليل العلممي 
«إالله الذي خلق السّموات والأرض», هذه الكلمات اليّ تعن أن عمليّة خحلق 
الله الحياة والإنسان» اقتضت منه تعالى أصلا خلق هذه السّموات والأرض على 
حالتها الحاضرة. وإِنّ عظمتها لتنبت أصلاً وحود خالقها الذي لأيِحَدٌ علمه. 
ولاتقف قدراته عند حدود. فالله عز وجل هو الذي لق هذا الكون على هذه 
الشاكلة» ولم يُخلق هذا الكون مُصادفة من تلقاء نفسه. 

فحين يتدبر عالم عصرنا قوله تعالى بعد ذلك: إوأنرل من السْماء ماء 
فأخرج به من القمرات رزقا لكم.» يفطن إلى أن الله عز وجل جاء يضيف إلى 
العنصر المذكور من دليله الذي يحاول به إثبات وخوده عُنصرا هاما ديكا 
وكأنه يقول: إن نحن افترضنا أنّ الميدروجحين قد اتحد بالأو كسجين مُصادفة 
فتكوّن من اتحادهما كيميائياً هذا الماء السائل. أفلا تلاحطرة كيف أن هذا 
السائل قد حََ لقوانين مكنته من التبخر» فالتجمع في السّماء على هيفة غيوم» 
لاتلبث أن تتحوّل ثانية إلى ماءء إذا مامسّ الأرض الموات أحياهاء فجاءت بفضله 
بمختتلف الثمرات «إرزقا لكم4؟ 

وهنا يستعيد هذا العالم في عخيّلته مختلف التجارب والأبحاث الي قام 
بها العلماء لمعرفة الأساس الذي يُنيت عليه نشأة الحياة فوق سطح كوكينا 
الأرضي. هذه التجارب ال عجزت حتى اللحظة في الكشف عن هذا السرٌ 
الدّفين الذي يكشف كيف نشأت الحياة على سطح كوكبنا الأرضي. 

ويفسّر سرّ عدم عنورهم حتى اللحظة على أثر للحياة على سطح 
كوكب آخحر سواه. هذا السرّ الدّفين الذي لو وَضَّمّ لكان ساعد العلماء على 
معرفة الكيفيّة الي تولّدت بها جميع نباتات وثمار وحيوانات هذه الأرض» وتولد 
الإنسان نفسه أيضا. هذه الأمور الي لم تفسّر حتى اللحظة نيوا علديًا نقنعا. 


فا لله عزوجل إذ أضاف قوله تعالى: لإوأنزل من السماء ماء» فأخرج 
به من الشمرات رزقا لكم) كأنه قال بألفاظ أحرى أن افرضوا أن هذا الماء 
السّائل تبخر من نفسه» وأدّت المصادفة إلى تكون الأمطار وسقاية الأرض الموات 
نتيجة لذلك؛ فكيف يتأتى للإنسان أن تستمرٌ حياته ونسله دون توفير رزقه من 
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النُمرات امحتوية على أنواع الفيتاميسات والنشويات والبروتينات الضرورية 
لاستمرار حياته؟ أفلا يدل إنبات هذا الرّزق المتنوع على أن ماحدث؛ إنما حدث 
بتخطيط وقُدرةٍ وعلم من خحلق إله خالق قد قصد إلى توفير رزقكم قصداً؟ فهذه 
هي دلالة هذا العنصر الثاني المضاف لهذا الدليل العلمي لهام الذي صرّح به قوله 
تعالى : وواترل ين السمام ماءٌ فأخرج بسه من الشمرات رزقاً لكم.». فهذا 
عنصرٌ حديدٌ يؤكد وجود خخالق للسّماوات والأرض؛ وموجاو لهذا النظام لتوفير 
رزق الإنسان وسواه. وهذا العُنصر المنديد يُعين العالم المعاصر على استيعاب بقية 
العناصر الي اشتمل عليها هذا الدليل الذي أوردته آيات سورة ابراهيم للاستدلال 
على وجود الخالق عز وجل. 

فهذا يسهّل على هذا العالم أن يدرك العنصر الحديد الذي أضافه قوله 
تعالى: إوستخّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. 4 والذي يُلفت من خلاله 
الأذهان لل أنّ هذا الماء السّائل الذي تولد عن اتحاد الهيدروجين بالأ و كسجين» 
كان قد غطى أكبر قدر من سطح الأرض» وكان , يتوقع أن تؤلّف هذه المساحات 
الشاسعة من الأرض ا مفمورة بالمياه حواجز تحمول دون اتصال الناس بعضهم 
بالبعض الآخر» لولا ن أَلْهَمَ الله الحخالق حلقه أن يتخمذوا القلك ال تجري في 
البحر بأمره. بعد أن وفر حل شأنه لهم جميع مايدخل ف صْنع هذه الفلك» ذلك 
لتنقلُهم من مكان إلى مكان» فوق ق سطح هذه المساحات الشاسعة من مياه البحر» 
وكأنه تعالى شاء أن يقول: فهل يُعقل أن تزعموا بعد هذا كله أنّ كل ذلك قد 
حدث مصادفةواتفاقا؟ 

ويامكان هذا العالم المعاصر أن يدرك العنصر لخريعة لمات إلى 
العتاصر السابقة من هذا الدليل العلمي» هذا العنصر الحديد الذي تضمنه قوله 
تعالى بعد ذلك: ف وسخر لكم الأنهسار». فهو يُعيد إلى ذاكرته الوظيفة الي 
تؤدّيها الأنهار والخدمات لصاح البشرء خلال مُختلف الأزمنة والأمكنة؛ الأمر 
الذي بات معلوما من أكثرية المثقفين. 

ولم تنشأ الحضارات أصلاً إل على ضفاف الأنهار. وقد مضى الشعراء 
والأدباء يقولون: مصر هبة الثيل» ودمشق هبة بردى: وهكذا دواليك.. وكأنه 
حل شأنه عندما أضاف قوله تعالى: «#وسخر لكم الأنهار» قد أراد أن يتساءل 
الخلق: كيف يمكن أن يكون الحال؛ لولم تكن هذه الأنهار ف عالّمَ الأرض؟ فهل 
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كان تسخير الأنهار في خدمة الخلق من باب المصادفات؟ بل هل يُعقل إلا أن يُعدَ 
هذا ثمة عنصرا ا يؤكد وجود الخالق المادف لإيجاد الحياة والإنسان» 
ولساعت حي للك على السمراريا الحياة الإنسانية؟ 

وقد أضاف تعالى إلى عناصر دليله الى ذكرناها عنصرا جديا 556 من 
حلال قوله بعد ذلك: لإوسخر لكم الشمس والقمر دائبين.». أي أُوَلِيسَ هذا 
النظام الشمسي أعظم برهان على وجود الله عز وحلّ الذي كان يهدف من 
إيجاده استمرار الحياة الإنسانية؟ فهل أتى هذا النظام من قبيل المصادفة أيضا؟ 

وأراد الله تعالى بهذا العنصر الجديد أن يُثير عقول علماء عصرناء 
ليفكروا كيف تستمر الشسّمس وتدأب على إضاءة كوكبنا الأرضيء لتدفتته 
فتكون عاملاً على بعث الحياة فيه باستمرار. بل كيف يدور القمر دورته المعروفة 
مُسدمّداً نوره من التمسء فيتزائ لاناض بنرا فهلالا» ثم يقيب ليعييد سيرته» 
فيتغنى به العُشّاق والشعراء في كل زمان ومكان. 

يستعيد هذا العالم المعاصر ماتوصّل إليه علماء عصرنا ععن الشمس» 
فيدرك أنما هي مفاعل نوويّ حراريّ عظيم ؛ بل وعظيم جذاء ينتج الطاقة 
الشّمسية المستمرّة الثائبة العطاءء وذلك من خلال تموّل العناصر النوويّة داخله. 
تحوّل الميدروجين إلى هليوم؛ فيولّد الطاقة والضّوء. 

هذا في حين كان كيميائيو القرن التاسع عشر يعتبرون الشّمس لغزاً من 
الألغاز حيّر العقول. فلم يكونوا يعرفون من الطاقة إلا الوقود التقليدي. علماً بأنّ 
الاحتراق الكيميائي العادي لم يصلح تفسيرا لطاقة الشمس» إذ لو كانت الشمس 
كلها فحماًء لاحترقت وفنيت في غضون ثلائمائة عام. ققد طلت ذه الشمس 
لغزاً في أعينهم: إلى أن تمَكن الفيزيائيّان (هانزبيته وكارل فون فايتزساكر) عام 
من تقديم تفسير كامل لكيفيّة توليد الشّمس للطلاقة والضوءء فهل 
يستسيغ عقلنا أن يحدث هذا النظام الشّمسي مُصادفة دون تخطيطر من خالق 
قدير؟ 


وهذا النظام الشمسي لايُعوّل عليه في توليد الطاقة والضوء وحسب. بل 
يُستفاد منه لإبراز نظام آخحر يرتكز إليه» وهو نظام الليل والنهار. وهو عُنصرٌ 


حديد في هذا الدليل العلمي؛ عبر عنه تعالى يقوله: إوسخر لكم اليل 
والنهار 4 لايحيط علماً بقيمة هذا النظام إلا العلماء الذين أدركوا مالهذا النظام 
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من مهام موكلة إليه خدمة الإنسان والحيوان والنبات أيضاء با يجد المرء تفاصيله 
في يُطون الكتب الي ألقّها العلماء با يختصّ بهذا النظام أيضا. 

والله عز وحل وقد أضاف هذا العنصر المنديد إلى دليله العلمي» كأنه 
حاء يسأل: وهل يكن أن يحدث هذا النظام الدقيق؛ بفوائده المعلومة من قبيل 
للصادقة» 0 إلا أن يكون ولا شي عار بيت عات هذا اعد 

فلما آزاة بح شأنه أن يفحم الماحدين لوجوده وخلقه الحادف» أضاف 
قائلاً: (رانا كمس كل ساس وإن تعدو نعمة الله لاتحصوهاء إن 
الإنسان لظلومٌ كفار.». 

فبهذه الألفاظ المعيّرة أنهى جحل شأنه هذا الدليل العلمي المتعدّد العناصرء 
الذي أدلى به في سورة ابراهيم؛ ليواجه به علماء عصرناء ومن ورائهم علماء 
الفلك الذين وكأنٌ السّماء كشطت أمام أعينهم فتراكمت من جرّاء ذلك 
معلوماتهم» وامتازوا بذلك عمّن سبقهم من العلماء. بل عاد هؤلاء العلماء 
يُقرون أن احتماع هذه العناصر المؤلف منها هذا الكون المادّي يستحيل إلا أن 
يدل على وجود الله الخلاق . لكنّ هذا الدّليل وأمثاله» المستمدٌ من عناصر الطبيعة 
والمتعدّد العناصر, مككن هؤلاء العلماء من القول بترحيح وجود الله الخالق فقطء 
لكنه لم يهبهم اليقين الكامل للتسليم بوجود الله عز وجل. 

000 أن وضّحت المنهج القرأئ ني المتعلق بالاستدلال على وحود 
الخالق» من أنه نسم إلى أدة ترحيسية وأدلة لوكي تهب اليقين الكامل بوجحود 
الله عروجل. ودلا ل اللي دل لاماي بتارم لوتهادة عد 
نماذج من الأدلة الترجيحيّة إن شاء الله العريز. 

والمهم هو أنّ هذا القسم من الأدلة العلمية المتعدّدة العناصر واليَ ترح 
وحود الله عزوحل؛ كان الغرض من الإدلاء بها مواجهة التقدم العلمّي في جمييع 
العصور. . وبت هذا بلا ريب أن تعاليم القرآن الكريم صالحة لكل زمان 


ومكان. 

١‏ دليل النظام والمنظم: 

وف سورة اذّلك أدلى الله عزوجلٌ بدليل من التوع البسيط» تدليلاً على 
وجحوده تعالى حيث قال: «إتبارك الذي بيده الك وهو على كل شيء قدير. 


-,1١- 


الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيُكم أحسِنْ عملاء وهو العزيز الغفور 
الذي خلق سبع بموات طباقاًماترى في خلق الرحمن من تفاوت فاجع البصر 
هل ترى من فطورء ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاستا وهو 

ولنتدبر مفردات هذه الآيات ومعانيهاء قالوا: طباق الأرض ماعلاها. 
والسموات طباق أي متطابقة بعضها فوق بعض. ومعنى تفاوت الشيئان: تباعد 
مابينهما واختلفا. فالتفاوت هو الاختلاف وعدم التناسب» كما قال الفرّاء. 
والفطور من فطر الشيء شّقه. وخاسكاً أي ذليلاً. وحسيرٌ من حَسرٌ البصر: كل 
وانقطع من طول المدى. 

ويُستدل استنادا إلى هذه المعاني أن الله تعالى قد أراد بقوله: ‏ الذي 
خلق سبع سماوات طباقا. ٠خ‏ آراد :أن يجه الأذعات إل أن جيع ماقي.هذا 
الكون يخضع لنظام واحدء ذي قوانين واحدة أيضا. أي أنه مهما تقدّمت علوم 
ألفلك؛ فلن تكشف عن أيْة تُلمةٍ في هذا النظام. 

وقد أراد تعالى من هذا التنبيه إلى وحود هذا النظام» أراد تقديم دليلٍ 
علمّي أرقى وأقوى من دليل العلة والعلول الذي سبق قى أن بيناه. 


فهو حل شأنه لايستدل هنا على وجود الله عزوجلٌ من كون كل 
شيء مخلوقاً. بل يستدل بالنظام الكوني على وجود المنظّم الأحد. فهو تعالى 
يهنا إلى أن النجوم والكواكب والسيارات» على ضخامة كل منهاء لاتعمل 
منفصلة» كل على نظام. بل يضم الجميع نظام واحد وقوانين واحدة. في وقستو 
تتقاسم هذه الكراة الضّخمة أعمالها وحركاتهاء في ظلّ هذا النظام الواحد 
والقوانين الواحدة. بالرّغم من أَنّ كلا من هذه الوم والكواكب والسيارات» 
تبدو مستقلةٌ إحداها عن الأخرى. وقد استحث ربّنا عقولنا أن تقف تماه هذه 
الظاهرة الكونية وقفة تدبر ومراجعة. لتوقن من جرّاء ذلك وجود نحالق مدع 
ومنظم أيضاً لهذا النظا م الكوني الواحد. 


وهو تعالى عندما استحث عقولنا من خلال قوله: # ثم ارجع البصر 
كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.#. دفع هذه العقول إلى تقايب 
النظر في الأمر من زوايا مختلفة» وليس من زاوية نظر واحدة. 
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قال افرضوا أنّ هذا النظام الكوني الواحد, عَرَضّ وجوه مصادفة 
واتفاقا. وحاولوا 2 تحليل الكل إلى أجزائه» وممعنين نظ ركم فيه. ودونكم الإنسان 
مشلا فإنه لاييدو مُنفصلاً عن هذا النظام الكونيء وإن بدا مستقلاً في الوقت 
نفسه عن هذا النظام. 

فالإنسان الذي لايستغيي في وجوده عن الشمس وضوئها وحرارتهاء 
ولاعن الهواء والماء والغذاء. يبدو مستقلاً من حيث أنه أوتي عقلاً وحواسٌ متلقية 
متناسقة القوانين والأداى فأيدي الإنسان هي أبرع من الآلة الكاتبة في الكتابة. 
وعيناه أعظم من جميع آلات التصوير لارؤية وتمييز الألوان والأشكال. وأنفه 
ولمسه وأرجله وسواها من الأعضاء والحواس؛ بارعة التلقي والأداء والتناسق فيما 
بينها. بل وهب الخالقٌ هذا الإنسان عقلاً مُفَكّرا يمخزن به ماشاء من معلومات. 

فالإنسان إذن يدور في فلك كوني يخضع فيه لما هو حوله كالشّمس 
والقمر والهواء والماء والغذاء. كنا يدون اق هلك تسل رو كانه ابلمسماني المولّف 

من الأعضاء والحواس والدّماغ. وعلى شاكلته يقال هذه حال الكواكب 

والنجوم والسسيّارات. والعقل البشريّ لايستسيغ أن يأتي هذا النظام على هذه 
الصورة اثفاقا وعرضاً. بل يجزم أن يكون قد أتى من إبداع خالق مُنظم هو على 
أعلى قدرة في الاق والتنظيم. 

ثم إن حواس الإنسان» بالرغم من أنها املو سسطلة ركذ ذانين 
لكنها في حقيقة الأمر تابعة لما هو كائن في هذا الكون من أشياء. فلاترى العين 
إل بتوسط الضوء الذي يأتيها من الشّمس من على بُعد مئات ألوف الأميال. 
والأذن لاتسمع إلا بتوسّط هواء البو الأرضيء الذي يحمل إلى الأذن مختلف 
ذبذبات الأصو ات؛ من مختلف اللنهات. فحو لبق الجسم إذن» وإِن كانت تبدو 
مستقلة متناسقة فيما بينهاء فإنها في حقيقة أمرها غير مُستغنيةٍ عن النظام الكوني 
العالمي. 

وقوله تعالى: ال ثم ارجع البصر كرتين» ينقلب إليسك البصر خاسها 
وهو حسير. 4 يثنا أن ننظر من زاوية ثالئة أدق. وذلك بأن نتناول الخلايا الحيّة 
التي يتزكب من مجموعها جسم الإنسان. فلقد تكشّف للعلماء أنّ دمن 
هذه الخلايا» تولّف عالاً مستقلا مُنظماً ومتناسقاً. . وهي في الوقثت نفسه تخضع 
للنظام الجسماني العام. 
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فلكل خليةٍ من خلايا جسم الإنسان استقلانها ونظامها وتئاسقها من 
جهة وهي تتبع نظام الجسم الكُلَي من جهة ثانية: فلاهي مُستقلة استقلالاً تامأ 
ولاهي تابعة بصورة مطلقة. 

والمهم في الأمر هو أن آيات سورة الملك هذه لفتت أذهاتنا إلى ظاهرة 
النظام الكوني الي ذكرناهاء لتقول لنا بألفاظٍ أخعرى: هل تستسيغ عقولكم أن 
عاق معالم هذا النظام الكوني مصادفة واتفاقا؟ أفلا تلاحظون أن كل شيء في 
هذا العالم إنما يُرى حلقة من سلسلةٍ لاتتنهي من السّلاسل التابعة لنظام واحاٍ 
متناسق لاتصادم فيه بين سلسلة وأحرى؟ 

١‏ وبهذا التبيه إلى هذا النظام الكوني الشامل لكلّ شيء ف الوحود؛ يقدّم 
القران حتقه فالخة الدّلالة على وجود الله الخالق المنظم البدعء وقد اصطلح 
على تسمية هذا الدليل: دليل النظام والنظم. 

وعلى شاكلة دليل العلة والمعلول أو السبب والمسببء فإنّ هذا الدّليل لم 
يسلم من نقد علماء القرن التاسع عشر الاوربيين الذين زعموا أن الكون أزلي 
أبدي. وراحوا يقولون مستهزئين: كيف تكون الشّحرة في الغابة» والحيوانات 
السّارحة في الصحراوات»؛ والطيور المحلقة في أحواز الفضاءء والأفاعي والعقارب 
والدّواب المؤذية» وديدان الأشجار» كيف تكون جميع هذه الأحياء ع 
للإنسان؟ فهذه الأحياء الى ذكرناها لم تكن تخضع في نظرهم لقانون» هذا 
ماكان عليه مبلغ علمهم ف عصرهم. 

أمّا علماء القرن العشرين الغربيون فقد تكشفت على أيديهم مالم 
يتكشّف على أيدي أسلافهم من علوم. فهم الذين تكشفت لديهم معارف إنحلى 
لهم بها حتى تركيب الذرة. وَوْفقوا لإرسال مركبات فضائية» كشفوا بها مجاهل 
الفضاء. وهكذا بدوّوا يؤمئون بصِحّة هذا الدليل الذي قدّمه القرآن الكريم من 
حيث لايشعرون. وأحذت نظرتهم العلميّة الجديدة تكشف لهم أنه مامن مخلوق 
في هذا الوجود العا 0 بإمكان 
الإنسان الاستفادة منه» وأنّ الإنسان نفسه هو جزء من هذا التوازن الكوني. 

وق عاد غيولاء العلماء يلكسرة عضرا روعي]؛ إضافة إلى 00 
المادّي في هذا الكون» متجاوزين في فهمهم وإدراكهم» مرحلة تفسير الأمور على 
أساس من مبدأي امضادفة والعتروزة حضىبى الأمور الجحالة أيضنا. 
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وأعظم دليل على اندفاعهم على هذا الطريق من الفهم والإدراك» قول 
آينشتاين المشهور: (لاعلم من غير الاعتقاد يوحود تناستي داخلي في الكون.). 
فآينشتاين بهذه الألفاظ المعدودة شهد بأن هذا الكون يخضع لنظام في جميع 
أشيائه» وبتناسق فريد. فمن لايرى رأيه هذاء لاامكن أن يكون عالما» ويبقى علمه 
قاصراً عن إدراكٌ حقيقة الأشياء. 

ركلا فوقو تعض للوفاة كد راحوا يرون رأي آينشتاين» كالعالم 
الفيزيا تيّ(ويلر) إذ قال" : (إنّ كل قانون من قوانين الفيزياء مرذّه | إلى شيءٍ من 
التماثل والتشابه ف الطبيعة.) أي أنه حتى في محال الفيزياء, فَإِنُ قوانينها ا 
تناسّق سائر القوانين الطبيعيّة ونظامها الكوني. 

وهكذا فإنٌ دليل النظام والمنظّم الذي طرحه القرآن الكريم في سورة 
الملك» من حلال قوله تعالى: الذي خلق سبع سعوات طباقء ماترى في خلق 
الرّحمن من تفاوتتيء فارجع البصر هل ترى من قطورء ثم ارجع البصر كرّتين 
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.#, يتراءى هذا الدُليل من حيث قوة 
حجتفى أمضى في الإقناع من دليل العلة والمعلول» في في أمر ترحيح وجود الخالق 
المنظم المبدرع. 

وا كانت سورة املك هي آخر سورة من 0 
التايعة لمضمون سورة أت الذي يرمز إلى القادر أو القدديرء فقد أُوحظ أن الآيات 
هناك قد تضّمنت دليلاً علمياً من النوع المتعدّد العناصر» دليلاً ينبت وجود الله 
القادر على فعل كل شيء أراده. 


7 دليل القدرة : 

وقدّمت لنا سورة (ق) دليلاً علمياً متعدّد العناصر يثبت وجود الله 
القدير. واصطلحت له اسم دليل القدرة. عرضت سورة (ق) هذا الذليل من 
خلال قوله تعالى: «( أفلم ينظروا إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
ومالها من أُروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والبتها فيها من كل 
زوج ب#مج. . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من الْسّمَاء ماء مُباركا 
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فأنبتنا جنات وحب الحصيدء والنخل باسقات لها طلعٌّ نضيد. رزقا للعباد, 
وأحيينا به بلدة ميتاًء كاءلك الخروج.) الملك .)١1-1(‏ 

والمدحلٌ إلى هذا الدليل فيه تقريمٌ وتوبيخ لأصحاب العقول من العلماء 
الغافلين عن حقيقة هذا الدّليل. وهذا الأمر عبّر عنه تعالى من خلال استهلاله 
هذه الآيات بقوله: 0 . أي ماهؤلاء الذين يدّعون العلم والفهم» 
يتجاهلون حقيقة مائلة أمام أ عينهمء وهي هذه السماء من فوقهمء وبهذا 
الأسلوب من التعبير والطرح لهذا الدذليل؛ أكسب تعالى دليله العلمي من قوة 
البيان و اع م ماكان ليتأتى بغير هذا الاستهلال. 

وقد أتى ربنا بهذا الدلول العامي مؤسّساً على مُقدّمات مُتعاددة» وي 
كل مُقدّمةٍ منها نقاط متعدّدة» وعلى أساس علّمي من الملاحظة والاستنتاج. 
وانتهى من كلّ ذلك إلى نتيجةٍ هي الحقيقة لاريب فيهاء وهي إثبات وحود الله 
الخالق المبُدع القادر على خخلق عالم آخر مثيل. 

ما مقدّمة الدليل الأولى» فقد اشتمل عليها قوله تعالى: أفلم ينظروا 
إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومانها من فروج.4. وقد احتوت هذه 
المقدّمة على نقاطٍ ثلاث: الأولى أوردها تعالى على جهة السؤال؛ مفعولاً مُطلقاء 
وذلك بقوله: كيف بنيناها. ) بمعنى أفلا تلاحظون أن كل شيء في السّماء 
المترامية الأطراف» وقد جاء على نسق» فأكمل بعضه بعضاًء بحيث يؤدي مقصدا 
معيناً؟ وهكذا بدت السّماء وهي على هذه الشاكلة نولت ينا كاملا لاسول إلى 
تحزئته. 

والنقطة الثانية عبّر عنها تعالى بقوله: «(وزيناها4 أي جَعلنا هذا البناء 
العظيم زينة لأعين الناظرين» تستوقفهم وتخلب ألبابهم من روعة جماله وتناسق 
أجزائه. 

وعبّر عن النقطة الثالثة بقوله تعالى: «9ومالنها من فروج» أي لن يجد 
العلماء في يوم من الأيّام» مهما تقدّم العلم وتطورء أي خلل في النظام الكوني» 
بل سيزداد هؤلاء الغاماء وتيناء يآث الستماء ينا واحد تعابية وهادف ايها 
وهذا مائئّت به وحدانية الصنع والصانع» ووحدانية النظام والمنظم المبدع القدير. 
هذه هي المقدمة الأولى لدليل القدرة العلمي المذكور ونقاطها الثلاث. 
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ما المقدّمة الثانية لهذا الدّليل العلمّي فقد اشتمل عليها قوله تعالى: 
«9والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فبها من كل زوج بهيج تبصرة 
وذكرى لكل عبد منبب.4. وقد احتوت هذه المقدّمة الثانية على ثلاث تقال 
أيضاً. 

النقطة الأولى احتواها قوله تعالى: لإوالأرض مددناها» بمعنى أفلا 
تلاحظون كيف بسطنا الأرض فجعلناها صالحة لحياتكم صلاحاً كاملاً؟ 

والنقطة الثانية عبّر عنها قوله تعالى: بإوأنبتها فيها من كل زوج 
بهيج. /4 أى أنلذ للاشطون كيت أبعا من هذه الأرطن “كل نات مؤلف ين 
زوج متكامل» سالب وموجحب» ليتلاقح ويستمر ف العطاءء ولتحقيق هدفي 

واضم هو تبصرة المتحلوق وذكرى لكل عباٍ منيب؟ أي عبرة وآياتو لكل إنسان 
باحث عن الحقيقة مُستعينا يبصيرته لاستجلاء أسرارها وخفاياها. فهذه هي 
المقدمة الثانية للدّليل ونقاطها الثلاث. 

وأمًا المقدّمة الثالئة الي يقبت منها وجود الخالق القادر على كل شيء» 
فشن اشجيل عليها قرله تعال: «وأنزلها من السّماء ماءً مُباركاء فأنبتنا به جنات 
وحبّ الحصيد. والنخلّ باسقات ها طلعٌ نضيد.4. 

وقد اشتملت هذه المقدّمة الثالئة لهذا الدّليل العلمّي على نقاط ثلاث 
أيضاً. النقطة الأولى احتواها قوله تعالى: «إوأنزلنا من المئماء ماء مُباركاً.,» أي 
أفلا تلاحظون كيف أنزلنا مآء السسماءقأسييدا به الأرطن وخغلناة مباركا سل 
إليها الخير والخنصبء فيؤلّفى بذلك مادّة الحياة ووسيلتها؟ 

| والنقطة الثانية احتواها قوله تعالى: 9 فأنبتنا به جنات وحبّ الخصيد» 
أي أفلا لاحظون كيف تولّد عن ماء السّماء الببارك هذا جنات أرضية ملتقة 
الأشجار» وزرعٌ تحصدون حيّه وتنتفعون بالتغذي به؟ 

والنقطة الثالئة احتواها قوله تعالى: «إوالنخل باسقات ها طلعٌ نضيد.» 
أي أفلا تلاحظو ن أنّ من هذه الأشجار الي أنبتناماء أشجار النخيل البامسقات 
ذات الثمر النضيد أي الذي ضّم بعضه إلى بعض فكان سالغاً شهياً وقد نبت في 
أرض حافة جدباء. 


وقد نه حل شأنه الأذهان عن بويا ل قرا 
عبثا باطل» بل بدا ومن ورائه حكمة بالغة تلت ف أمرين ن اثنين: الأول أنه قدّر 


امه 


ليكون النبت (رزقاً للعباد). والثاني أنه قد أحيا به بلدةٌ ميناً لم تكن تبدو فيها 
معا لم الحياة. 

وبعد أن انتهى تعالى من عرض مقدمات دليله العلمي. هذا الذليل 
المرتكز إلى الملاحظة العلمية» نراه قد انتقل» فاستنتج منها مقولة ثابتة وهي وحود 
خالق قادر على كل شري قادرٌ على إبداع كون آخر بعد وعبر عن هذه التيجحة 
يفول نال «إكذلك الخررج4. وكذلك تعئء أي على هذه الشاكلة تبعث 
الأنفس من بعد موتها أيضاً. 

فهذا هو الذليل الثاني الذي أدلي به بأسلوب الملاحظة والاستتاج 
العلميين. وقد طيخ لذ لكر كبك ترد الخالق ويجلي قدراته ال لاتقف 
دونها حدود, 

وهكذا قم تعالى لنا هذا الدليل العلمي المتعدد العناصرء بعد أن مهد 
لطرحه بأسلوبي علمي أيضاً. مرحهاً أذهاننا إلى أنه لايعقل أن تأتلف وتتساوق 
جميع هذه الغناصن مجتدعة علن ضور غادقة أيضاء وشاتى ذلك كله مُصادفة 
واتفاقا. ب ا حصوصا وأنه تعالى قدّم 
دليله القرآني هذا على أسس العلم المعاصرة من ملاحظة واستنتاج. هذه الأسس 
اليّ باتت في عصرنا الأساس لجميع ماعرفته البشرية من علوم. وَإنّ أساس 
الملاحظة العلميّة اعتمده دليلنا المذكور من خلال مااسئهلت به الآيات وأسلور به 
لأفلم ينظروا إلى السّماء فوقهم..©؛ ومن خلال الواوات العاطفة الي ديلت 
بها كل نقطة من نقاط مقدّمات هذا الذليل. 

وهذا يك حر ا اج ا 1 5 
إن دل على شين فإنما يدل على أن الله عز وجل قد أنزل هذا القرآن لكل 
زمان ومكان. فعل هذا قبل أربعة عشر قرناً من الرّسانء يوم لم يكن لهذا 
الأسلوب العلمّي في البحث والاستدلال من وجودٍ مشابه له في زماننا الحالي. 
وقد سبق لي أن قلت: إنّ الله عروحلٌ لم يكدف بتقديم أدلَة نظريَةٍ ترح 
وجوده. بل قد قدّم أدلة سلوكيّة أيضاًء اعتمدت التجربة الشخصية في الوقت 
نفسه) هذه التجربة الي تثبت لصاحبها وجود الله عزوجلٌ؛ وتبلغ به حدّ المعرفة 
واليقزق برجتركه أرنا. وهذا ماسيأتي بيانه بعد استكمال تقديم عدج مناسبي من 


هذه الأدلة النظريّة» إن شاء الله العزير 
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ثانياً . الأدلة المستمدّة من أسماء الله المسنى 
.١‏ دليل الله لحي 


أدلى القرآن الكريم بسلسلة مُتجانسة من الأدلّة الي يثبت لنا بها وحود 
الخالق عن طريق حسّي من صلب الوقائع والأحداث؛ وليس .مجرّد الاستدلال 
الذعني؛ على حسب ما كان الأمر ف الأدلة 00 ذكرناها. وقد جاء عدد 
حُملة الأدلة هذه مساويا لعدد أسماء الله الحسنى. أ ي أكثر من مائة دليل. أمّا 
سبب تساوي عدد هذه الأدلة مع عدد أسماء الله المسنى» فإنه يعود إلى أنّ كل 
دليلٍ منها مُستمّدٌ من وقائع وأحداث تحلّي كل صفة من هذه الصفات الإهية. 
لذلك تحتل هذه السّلْسلة من الأدلة منزلة أرفع من الأدلّة الي أسلفناهاء على 
اعتبار أن الوقائع والأحداث تدحل في باب المحسوساتء ولاتدل في باب 
الاستدلال الذهيي» لذلك فهي ليست محل شبهةٍ أو ريبة. شفوضا انها عدت 
وفق منهاع وقاتون عام وشامل .. 

وما يتاز به القرآن الكرر يم أنه زاوج بين كل منهج وقانون» وبين كل 
اسم من أسماء ا لله الحستى الميختص به. إنها في المكان المناسب لكل عنصر من 
عناصره. والذي يتبقى على الباحث لمتديّرء أن مجمع بين هذه العناصر ويُيرزها 
للعيان. 

وهاأنذا أتناول إحدى صفتين تناولتهما سورة آل عمران استدلالاً على 
وحود الله عزوجل» من خلال الوقائع والأحداث. هذه الصّفة الي تضمنتها أوّل 
آيتين من هذه السورة» هما قوله تعالى: 3 آلم. الله لاإله إلا هو الح القي م4 
وهذه الصّفة هي اسم الله (الحي). 

فقد استدأت سورة ة آل عمران على وجود الله "الحي' ' من خلال 
أحداث ووقائخ بعثات موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين» ومن 
خلال إنزال التوراة والإنخيل والفرقان. الأمر الذي شرحته ف الجزء الأول مسن 
كتابي (حقيقة القراءة المعاصرة برد تنجيم). 

م م ل ل ب ا ع د 
المسنى) ويعي أنّ الله دائم الوحودء م يزل موحوداء ولابرال فهو كامل الحيويبة 
والنشاط فلا تأعسذه مينة ولانوم. وهو أساس ومصدر الحياة في عالمناء كماهو 
أساس نهضة الأمم والشّعوب وتقدّمها في مسار إنسائيّتها. 
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ذلك لأنّ الأمم تحيا وتموت؛ على شاكلة الإنسان الذي يجيا ويموت» 
وإنّ حياة الأمم والأفراد لفعاليّة وتحلي صفة الله "لني". هذا ماأفادته عدّة آيات 
قرآنيّة. ومن هذه الآيات: «إتولج اليل في التهارء وتوحج النهار في اليل وتخرج 
الحي من الميّتء وتخرج الميِت من الحي..# آل عمران ٠-177‏ وقوله تعالى في الآية 
(0) من سورة الفرقان: لإوتوكل على الي الذي لايمهوت؛ وسبّح 
بحمده..4. وقوله تعالى في الآية )١9(‏ من سورة الرّوم: فإ يخرج الحي من 
الميّتء ويخرج الميّت من الحي» ويْحي الأرض بعد موتها..©. ٠‏ 

والآن ماهي معالم عناصر المنهج والقانون الذي تتجلى صفة الله الحي 
من خلامهاء يما يتعلق بإحياء الأمم والشّعوب خاصّة ومن دون بقيّة سائر 
الأشياء؟ 

وف الإجابة عن هذا السؤال يتبيّن لنا من خلال تديّر كتاب الله الفرقان 
إذ هذا الدهض يربك إل سين تقاطر رئيسية ونعي ر 

أولا - إنزال الله الحيّ أنظمة وتعاليم تتصف بالحدة دوماء وتلتزم 

بأسلوب التقاش والحوار الخاللي من أي إكراه أو ضغطء عدا سدق 

أسلوب العنف والقتل والتدمير. 

ثانياً كل نظام من هدم الأنظمة والتعاليم» ينسخ ماقبله من جهة ليأتي 

بأحسن ثما تسخحه. . وييحبي تعاليم تناساها البشر من جهة ثانية» مادامت 

هذه التعاليم تصلح لبيئة هذا النظام الحديد. 

ثالثاً ‏ ولم يستعمل القرآن الكريم لفظي (ثورة وانقلاب) تعبيراً عمًا 

تحدثه تعاليم النظام الجديد» هذان اللفظان الشائعان في عصرناء بل 

استعمل كلمي (قيامة وساعة) تعبيرا عما تحدثه تعاليم كل نظام حديد 

سماوي» وهذا الأمر غفل عن الإحاطة به أكثرية المفسرين. 

رابعا إذا وار نظام ليك قتالً» فلايخوض المؤمئون به هذا القتال إل 

مُكرهين قاع عن كيانه. 

خامساً - يتحقق كل نظام حديد على أيدي أشخاص يبعثهم الله تعالى 

لإقامة الأنظمة الدديدة المريحى إقامتها. يكون هؤلاء المرسلون صفوة 

الناس خلقاً وسيرة وسلوكا. 


- ١/6 


اللي يسمعرض "تاريخ الأنظغة الرُوعَيه هذه الدي أشدك على أبدي 

المبعوثين الذين أرسلهم الله "الحي". لا يلاحظ أن أي واحدة من تلكم 

البعثات والأنظمةء قد شذت عن هذا النهج والقانون ونقاطه الخمس 

الى ذ كرناها. 

وهذا مأيثبت وجود الله "الحي" الذي يبعث بأولئك الرسل وبالتعاليم 
والأنظمة الي يزوّدهم بها إحياءً للأمم والشعوب وإنهاضاً لها من كبوتها وانقاذا 
ا م لهاو المطاطها: فشتان مابين عرب الجاهلية قبل الإسلام» وبين من آمن 
منهم بالدّين الإسلامي» على سبيل المثال. 

والعلوم لدى المفكرين أنّ كل أمّة تسعى إلى النهوض والرٌّقي والتقدم 
فلابدّ للذين يتصدون لإنهاضها وتطويرها وترقيتهاء من أن تحمل رسالتهم 
عغنصرين أساسيين : 5 

الأوّل - أن تحمل رسالتهم أفكارا حديدة تتناسب ومرحلة الأمة الي تمر 
من حلالما. وهذا عنصرٌ أشار الله عزوحلٌ إليه في الآية )١1/(‏ من سورة الرعد 
وذلك من خلال قوله تعالى: فإ فأمًا ابد فيذهب جفاء, وأمًا ماينفع اناس 
فيمكث في الأرضء كذلك يضرب الله الأمثال.4. والمعنى أن الله الحي ينه 
إلى ضرورة ة توفر عنصر أساسي لإنحاح كل نظام وتعليم» وهو أن يشتمل هذا 
النظام والتعايم على مبادىء ثابتة مفيدة للحن وإلا ذهب النظام والتعليم 
واضمحل» » كما يذهب الرّبد الطافي على سطح أي سيل من الستيول. 

الثاني والعنصر الثاني الذي | لبد منه للفجاح» سن اتروع إل ادق 
وسيائين: لآثالق طما: الأول مقابلة العارضي بالشتفه إذا كان لبد من العف 
كوسيلةٍ الحماية هذا النظام والتعليم. والوسيلة الثانية اختيار الطريق السسّلمي 
لإبجاح هذا النظام الجديد وتعليمه» وذلك بالحوار المحادىء والنقاش رعرع 
الإقنا ع. وإلى هذا العنصر الثاني الذي لابكٌ منه حاءوت الإإشارة في قوله تعاللى مسن 
سورة الأنعام : «إومائرْسلٌ المرسلين إلا مبشرين ومُذرين. فمن آمن رامن 
فلا خوف عليهم ولاهم يحرنون. والذين كفروا بآياتنا بمسّهُمُ العذاب بما كانوا 
يفسقون.. 

أي أن أسلوب الله "الحي" الذي انتهجه لإحياء آي أمّة من الأمم أو 
شعبي من الشعوب. . هو أن يبعث رسولاً من هؤلاء القاس أنفسهم» 0 


آالا1ا- 


يديه النظا م الروحي الجديد وتعاليمه بأسلوب سلمي» أساسه التبشير والإنذار» 
أي وسيلة الإقناع بطريق الحوار» تبشيرا بالنظام الحديد المناسب للمرحلة الزمتية 
الى بُعث الرسول فيها بهذا النظام التديد. 

إلى حانب إنذار هؤلاء أن النظام الروحي القديم قد استوفى أغراضه. 
وإلى حانب تبشير المؤمدين بالنظام الرّوحي الحديد الذين يصبغون حياتهم 
بتعاليمه» أنّ الله الحى سيّظلهم عظلة حمايته ويتولى التفاع عنهم؛ ويؤيّدهم 
ببشاراته ونعمائه الروحية. الأمر الذي سيدفعهم إلى ألا يأسفوا ويحرنوا عمًا 
فاتهم. وهذا هو معنى: و فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم 
يكز نون4. وإلى حانب أنّ هذا المبعدث سينذر» وبلسان الإله "المي" كَل من 
يرفض قبول النظام الرّوحي اللدديد» بأن الله سينزل به عذابهه ذلك تاديا لملا 
المدكرين» وعقابا لم على تصّديهم لنظام روحّي أنزله الله "الحئ" بغرض إحيائهم 
وإنهاضهم من كبوتهم وتخليهم. ذلك أن الله تعالى يعتير هولاء الكافرين بنظامه 
الروحي الدديد أحجارا ولاه لبناء قديم قد تقرّر هدمه وتشييد بناء حديد 
يحل محله. 

وقد نبه القرآن الكريم إلى ضرورة التزام كل نظام روحَي جد 
ععطيات هذين العنصرين المذكورين. وذلك من خلال قوله تعالى في الآية 
)١87(‏ من سورة البقرة: «إلاإكراه في اللين قد تبيّن الرّشد من الغي..© .ععنى 
أن كل نظام روحي جديد يعتمد في حقيقة الأمر الأسلوب السّلمي وهو يهدي 
إلى الرشد ييا زا تالف ولايعتمد أسلوب العنف والأكراه الذي لأيجدي 
ف الإقناع. 

فهذه هي معالم النقطة الأولى المتعلقة بالنهج الذي احتطّه الله "الحي" 
لإحياء الأمم والشعوب. 

أمًا مايتعلق بالنقطة الثانية من هذا المنهاج وقانونه العام. فقد استوفى 
القرآن الكريم بيانه» وذلك من خلال قولب تعالى ف الآية (5 )٠‏ من سورة 
البقرة : «إماندسخ من آيةٍ أو ندسهاء نأت بخير منها أو بمذلهاء ألم تعلم أن الله 
على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السّماوات والأرضء ومالكم 
من دون الله من ولي ولانصير.4. والتفسوه بالآية هبا الكنات التسعاري 
والنظام الذي يؤسّسه. يقول الله "الحي" أنه إذا استنفذ أي كتاب روحَّي أغراضه 
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ومقاصده» أنزل الله الي نظاماً حديداً يحل له وينسخه. فيحيي من خلال 
تعاليم النظام الدديد مالايزال من التعاليم صالحاً للعمل به؛ ومفيداً للمرحلة 
الجديدة. ويستبدل من التَعاليم الى نسخها ماهو نخيرٌ منها وأفضل. ويهدم 
ماابتدعته أهواء الناس. 

| وقد نيّهدا الله الح إلى قدراته الي تمكّنه من إحداث هذا التغيير, 
207 وأنه يلك مقاليد السّماوات والأرض؛ فلا تستطيع قوّةٌ الميلولة دون 
إنحاح نظامه الحديد. كما نيه حل شأنه إلى أن الذين يقاومون نظامه الرروحي 
الجديد» لايجدون من دون الله من ولي يتوللهم بعنايته أو نصير ينصرهم فيما 
ينصب هم من مكايد. : 

وفيما يتعلق بالنقطة الثالشة من منهاج الإحياء الإممي وقانونه العام 
الشّامل» وهو أنه تعالى م عيطاك كلق رتور وانقلاب) لعملية إحلال النظام 
الروحي الحديدء بل استعمل بدلا عنهما مُصطلح كلمي (الآخرة والسّاعة). 

فقد كان السّبب في ذلك أنه تعالى أعرض عن طريق العنف في حال 
بسط نظامه الجديد» وانحتار الأسلوب السّلمي والذي أداته التقاش والحوار 
والإقناع. متيحاً بذلك للإنسان أن يقف الموقف الذي يشاؤه من النظام الروحي 
الجديد؛ فيُعاقب هذا الإنسان أو يئاب. 

أقول: اتار تعالى لفظ (الآخرة)» بسبب ماتحدثه بعثات أولي العزم من 
رسله من تحؤلات اجتماعية حذرية ف مجتمعاتهم» وا يشبه مايحدث يوم القيامة 
من ظهور سماء حديدة وأرض حديدة وبعث للنفوس من حديد. خصوصا وأن 
كل نظام روحي ديد ينسّخ النظام السابق له» ويقيم على أنقاضه نظاما خديدا 
وعالما جديدا أيضا. فاصطلاح كلمة (قيامة) تناسب هذه العملية لعب عد 0 
الإماتة والاحياء كل المناسبة. 

وإشارة إلى هذا الُصطلح القرآني؛ ورد قوله تعالى في سورة البقرة : ف( 
ُيْن للذين كفروا الحياة الدنياء ويسخرون من الذين ار والذين اتقوا 
فوقهم يوم القيامة؛ وا لله يرزق من يشاء بغير حساب 4. فليس فليس المقصود بالحياة 
الدنيا هي ممرد هذه الحياة» بل إن كلمة (الدنيا) قُصد بها حياة التخلف 
والانحطاط الي يحياها هؤلاء الذين كفروا بهذا النظام الروحي الجديد والذي 
يحمل تعاليم تفيد في إصلاح أحوالهم وترقيتهم ودفع التخذشف عنهم. . ويصف 
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حاهم هو أنهم يسخرون من الذين آمنوا بتعاليم هذا النظام الروحي البديد. 
الذين بحوا من حياة الانحطاط والتخلّف بهذا الإبمان. ويضيف الله تعالى: (والذين 
اتقوا فوقهم يوم القيامة) أي وقضى الله تعالى بفوز أهل النظام الروحي الجديد 
الذين انرا أسباب تخلفهم وانحطاطهم من جراء أحذهم بتعاليمه. وتفاجىء 
تطورات الأحداث الذين كفروا (يوم القيامة) أي زمن قيام قيامتهم وانهزامهم 
على أيدي المؤمنين. وهذه إشارةٌ كانت هنا إلى ماحل بأهل مكّة يوم فتحها على 
أيدي محمد رسول الله ومن معه من المؤمنين معه» وكيف بات هؤلاء أذلاء 
مقهورين. . وأضاف تعالى قائلا: وإوا لله يرزق من يشاء بغير حساب» أي والله 
بيده النصر يرزقه من يشاء بغير حسابء على اعتبار أنّ النصر والعاقبة من قبيل 
الرزق الإلحي ودعماً للمؤمنين بعدما عانوه من ذلةٍ وضعفيء ولابد أن يجزيهم يوم 
القيامة أيضًا حير ماعملوه. 

ل ا 
فيها: 9 اقنربت السناعة وانثق ق القمر, وإن يرا كل 7 ية يُعرضوا ويقولوا 
سحرٌ مستمر. #. وقد أشار بانشقاق القمر هنا إلى دُنْوَ ساعة وأحل الحكم 
العربي الجاهلي وساعة زواله. ومن شاء التوسع في فهم ذلك فليراجع (فن 
الاحتزال - سورة القمر). 


والتقطة الرابعة من المنهج الذي اختطّه الله الحيّ لإحياء الأمسم 
والشعوب: نبّه إليها في الآية (17؟) من سورة البقرة من خلال قوله تعالى: 
كيب عليكم القتال وهو كْرةٌ لكم.» ععنى أنّ نظامكم الروحي الجحديد الذي 
اعتمد السبيل السّلمي ولم يعتمد سبيل العنف والإآكراه لنشره وتطبيقه. اعتمد 
النهج الذي كرّه القدال إلى نفوسكم. ولايعى هذا بجال من الأحوال أن 
تستسلموا للذين اعتمدوا عليكم؛ اعتدوا عليهم .كثل مااعتدوا عليكم. حفظاً 
لكيانكم؛ هذا بالرغم من ايثاركم سبيل السّلام والحوار والنقاش؛ وقد كتب الله 
تعالى أن تقاتلوا الذين يقاتلونكم؛ بالرغم من أنّ القتال هو كْرةٌ لكم. 

وف الآية (155) من نفس سورة البقرة» قال تعالى: «إلاإكراه في 
الدين قد تبيّن الرشد من الغي. .. ونه تعالى بذلك إلى أن النظام الروحي 
الجديد قد قط عدم إأكراه الناس على قبوله» بل اعتمد الحوار والحجة والبُرهان. 
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فهذا هو السبيل الذي يتميّز به النظام الراشدء عن سبيل الغيّ. أي عن سبيل 
الجهل والضلال. ظ 

وقد وصف الله تعالل من يُخالف هذا النهج الإسلامي بقوله تعالى في 
الآية )١45(‏ من سورة الأعراف: 9 وإن يروا سبيل الغ يتخلوه سبيلا..4 
وفي الآية ٠١7‏ منها قال: «إوإخوانهم يُمدّونهم في الغيّ ثم لابُقصّرون. 4. 

وقد وضح انيخاه وتعال الغاية من الحرب والتبال هذه الي يدقع 
المؤمنين إلى عحوضها في الآية )١150(‏ من سورة البقرة: « وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا..4. وف الآية (15) من سورة الحجّ قال: (١‏ أذن 
لّذين يُقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير.4. وف الآية الثامنة 
شان كور المفحية : «إلاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في اللآينء ولم 
يخرجوكم من دياركم: أن تبروهم وتقسطوا إليهم..4. 

وتتعلق النقطة الخامسة والأخميرة للنهج الإلمي بالمبعوثين من الناس 
المكلفين» » بحمل رساله هذا النهج الإلحيء ولإخراحها إلى حير الواقع والتنفيذ» وقد 
تضمنت هذه التقطة الس ااي ارسق أذ ارروناعا وهي قوله تعالى: 
«إومانرسل المرسلين إلا مُبشّرين ومُذرين.. الخ6. 

والسؤال المطرو ح هنا: كيف تتم عمليّة اصطفاء المرسلين؟ ركد احا 
تعالى عن هذا السؤال من خلال قوله تعالى في سورة البقرة: «إوإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة. .4 وقد أشار الله الحيّ في هذه الآية 
الكركة إلى احتياج العقل البشري إلى معونة الوحي السماويء ليستمدٌ العقل عن 
طريقه سبيل الّدى والرشاد» ليساعد ذلك على نقل وتطوير البشر إلى حياةٌ 
أفضل. فهذا الأمر استدعى منه تعالى أن يصطفي خليفة له من هؤلاء الناس 
ليخلفه في عمليّة إصلاحهم وتبين نهج الشُدى والرّشاد. 

وقد قصد من لفظ (ليفة) عدّة أمور منها : 

أولاً - - أنّ الذي هو مؤمّل لمنصب خلافة الله ئي الأرض؛ لابدّ له أن 

يكون من صفوة الناس. وهذا هو سرّ خطابه حلٌ شأنه لرسوله محمد 

م : « ألم يجدك يتيماً فآوى.4. والمقصود هُنا يتيم دهره؛ وليس 

يتيم الوالدين» ون إيواءه» هو القيام بإسناد أرفع منصب يستحقّه وهو 
منصب حمل رسالة السماء. 


هاا ب 


ثانياً - وا لله وهو عالم الغيب والشّهادة» فقد كان في سابق علمه مسن 
تسد إليه الرّسالة» لذلك رعاه منذ نعومة أظفاره يفضله وكرمه إلى أن بلغ به 
السعوى البق كول هده الرستالة: وإلى هذه الحقيقة أشار الله عز وجل من 
حلال خطابه إلى موسى عليه السلام بقوله: لإثم جئت على قَدَرِ ياموسسى. 
واصطفيتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي؛ ولاتتياني ذكري. اذهبا إلى 
فرعون إنه طغى.#. أي أنّ موسى كان مشمولاً برعاية الله وفضله الخاص قبل 
إسناد الرّسالة إليه. وإشارة إلى هذا المعنى نفسه ورد لفظ (سوّيته) عن آدم في 
سورة الجر على شاكلة الأرض الزراعية الي تَسوّى قبل أن تغرس وتستثمر. 

ثالغا - وبعد عملي التسوية» تأتي عمليّة النفخ في الرّوح لإونفخست فيه 
من روحي.4#. وهي مرحلة تعليميّة لمبادىء الرسالة وتعاليمها الي يُكلّف بها هذا 
المبعوث السّماوي. وهي مبادىء وتعاليم تأتي نابعة من احتياحات المرحلة الي 
بكر بها البشر أو قوم من الأقوام ف فترة زمنية من الزمان. وإليه أشار قوله تعالى: 
«( ولايجيطون بشيء من علمه إلا بماشاء..». لذلك تختلف درجة وأطر التفخ 
في الروح من مرسل إلى آخر تبعا لمقتضيات الرّمان والمكان. فآدم على سبيل 
الخال لم يتلق إلا مبادىء أولية ليا تعاونية. على حين أن ماتلقّاه محمد ولوق 
من مبادىه وتعاليع نزل يضلح لكل رما وفكان. 

ويلخص دليل اسم الله (الحي) في أنّ الإنسان إذا نظر عنظار الأنظمة 
الروحيّة ومنهجها الموحّد وقانونها العام. تلك الأنظمة الي تؤلف حلقات سلساةٍ 
واحدة وصادرة عن مصدر واحد هو الله "الحي", وذلك على حسب مأأفاد به 
جميع من بُعثوا بهذه الرّسالات الروحية الي ساعدت على تطوير البشر من زمن 
سكنى الكهوف وبطون جذوع الأشجار, إلى زمن سكناه في السهول وإقامته 
وتحكلة متستضرا وتعرفه ختالقة وصبيل التقرب إليه, 

أقول: إن هذا الإنسان لمتأمّل معالم حلقات هذه السلسلة من الرسالاات 
ا إل تراب عهرة آلاف عام. لايسعه وهو يبحث 
عن الحقيقة إلا أن يقر لوه الله (الحي الذي لاكوت)» هذا الإله الذي يهب 
البشر لازا عن ديد كلما تقد بهم الزمان» 5 أخلاقهم وتفسيخحت» 
وانخطت معايير سلوكهم. 
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فإذا نظر الإنسان المحقّق من نفس هذا المنظار إلى كل إسم من أسماء الله 
الحسنى» وتتبّعه وفق النقاط الخمس الي احتواها منهاج إعياء الل تغال اللكموين 
امتخلفة وقانونه العام» فلايدٌ أن تتوقر لدية آدلة كثيرة يت متها وعتنوة الله 
عزوجحلء بقدر عدد أسمائه الحسنى ال أوردها القرآن الكريم بين ثنايا آياته 
المقدّسة. 


؟. دليل الله العزيز 

دونكم صفة الله العزير مثالاً آحر للاستدلال الحسي على وحود الله 
عزوجلٌ الذي يملك هذا الكون ويدبيّرهبمحض إرادته ومشيئته. على اعتبار أن 
صفة العزير تعن لغة : الملك الغالب على أهل مملكته» والقويّ الذي ليس فوقه 
قوي» والعزيز الذي ذل لعزته كل عزيز. 

فلنتديّر كتاب الله العزيز ونتابع منهج عمل وَججَلّي صفة العزيز من 
خلال آي الذكر الحكيم. يتزاءى لنا أنّ الله العزيز لأيعامل عباده على أنه مالكهم 
والمتصّرف بهم؛ على شاكلة مايفعله ملوك الأرض. ته لاححلى بضفعة العرير 
إلا 0 أخحرى معهاء ووفق منهمج وقانون. 

فتارة يتحلى على أنه "العزيز الحكيم"؛ وهي الحالة الغالبة على بجليَاته. 

وتارة أنه "العريز ز الرحهم' أو "العزيز الغفور" أو "العزيز الحميد" أو "عزيز ذو 
انتقام" .معنى املك الذي يُنزرل بابر مين عقابه الشديد. 

ونعود معا إلى معاجم اللَذوين» نستطلع معاني "العزيز والحكيم واححيد 
والغفور وذو انتقام". قال صاحب المقاييس: العزيز من عر أي ندر وحوده 
وغلب وتهر. وهي صفة تدلّ على الشّدة والقوّة والندرة. فالعزيز هو الذي 
لاتكاد توجد قوّة تقدر على مغالبته. تقول : عزه على أمر إذا غليه على أمره 
والمعازّة هي المغالبة. تقول عارّني فعززته أي غالب فغلبته» وقال تعالى (فعززنا 
بثالث) أي دعمنا وقؤينا الأمر بئالث. 

وقال صاحب محيط المحيطء العزّة مصدر تعين الغلبة والمناعة. فالعزيز هو 
المنيع الذي لايئال ولايُغالب ولايُعجزه شيء ولامثيل له. وهو الشريف والقوي 
والقليل النادر والمكرّم والملك لغلبته على أهل مملكته. والعزيز اسم من أسماء الله 
امسن 
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أي أن للعزيز حمسة معان رئيسيّة. هي : الأول: معنى النادر الذي 
لايكاد يوجد له مثيل. الثاني : النبع الذي لايتال ولايُغالب ولايعحزه شيع فهو 
المقتدر . الثالث : املك الغالب على أهل جملكته. فهو القويّ الذي ليس فوقه 
قوي. الرابع : الشريف مر الْكرّم الكريم الوهاب. 

والمعنى الخامس : أو العزيز إلى ذلك كله اسم من أسماء | لله السنى. 

ونا كانت صفة العزيز لاتتحلّى مفردها إرهبة ماتؤدّي إليه. وكانت 
تتجلى مقترنة بإحدى الصّفات التالية: الحكيم أو الرحيم أو الحميد أو الغفرر أو 
ذو انتقام. فلنراجع معاني هذه الصفات في معاجم اللغويين : 

الحكيم من الحكمة» وهي صفة تمنسع من الجهل» وتعنٍ العدل والعلم 
والحلم والكلام الموافق للحق. فالحكيم هو العالم صاحب الحكمة والمتقن للأمور. 
لايسمّى حكيماً إل من حَمَعّ بين العلم والعمل. ويُجمع هذا اللفظ على 
حكماء والحكيم هو صاحب الحجّة القطعيّة» .ععنى البرهان. 

والحميد من كان كامل امحامد : ينزل كامل المبادىء والتعاليم» ويصبغ 
بصبغته» وينصر بتأييده؛ فلاأحد سواه يستحّق هذا الحمدء فهو الرّب العزيز 
الحميد . وهو إلى ذلك اسم من أسماء الله الحسنى. 

والرّحيم من رَحِمّه أي رق له وتعطف. والرّحمة هي إرادة إيصال الخير 
ودفع الشر. وقيل هي من صفات الفعل أي إيصال الخير ودفع الشرٌ. وذكر 
الإمام الرّازي أن الله رحمنء على اعتبار أن الجود هو إفادةٌ ماينبغي ولالغرض 
وإنّ كل ماعدا الله يُعطي ليأعيذ عونا انح اسوتح أ اذ الك 
كنا 

وعر در اتثام من قير نقرل نقم منه وانتقم أي عاقبه. وق سورة 
الأعراف : (وماتئقم منا إلا. .) أي ماتطعن فينا وتقندح؛ واليقّمة اسم مسن 
الانتقام» وهي تضم إلى الكراهة السّخطء فهي المكافأة بالعقوبة. . ومعنى "ذو 
انتقام' ' صاحب الأ مر الذي يملك حق إنزال العقاب» وهو الله عزوحل. 

وانطلاقا من المنهج والقانون الذي بيّنا والذي تتجلى صفة الله العزيز 
من خلاله صفة مُقترنة بصفات الحكيم والرحيم والحميد والترووة اض 
نحاول على ضوء ذلك تحسّس تحليّات الله العزيز وعلى ضوء تاريخ مُجريات 
أحداث البشر في منطقتنا بالذات. 
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ني ظاهرها مُتٍضادّة : في ا ل 0 
انتقام أو ديد العقناب. كبا يكون خلانا وثنينا. فما تأويل هذا التضّاد 
الظاهري؟ 


وللاحابة عن هذا السؤال أقول : إن من لم يُحط علماً .منهج وقانون 
تحلي كل صفة من صفات الله تعالى» يستحيل عليه تأويل مشل هذا التضادٌ 
الظاهري. ذلك أن لتحلي كل صفة إهية منهاج عمل وقانوناً. وهذا الأمر إن دل 
على شيء» فإنما يدل على عظمة الله وماتتصف به ذاته من صفات وأسماى 
تعمل با يُذهل العقاب الشديد. 

من هذا ندرك السرّ الكامن وراء ظهور أمرين متضادّين ظاهرا. . ففي 
حين نلاحظ عفو الله عن مُذنب» فإذا به يُنزل يمذنب آحر شديد العقاب. 


ثم إن القرآن الكريم أنبأنا عن قانونين رئيسيّن يُهيمنان على ار 
صفة وكل اسم من أسمائه تعالى. أما القانون الأوّل فقد تضّمنه قول الله تعالى في 
سورة ة الأعراف (55١):9..ورحمتي‏ وسعت كل شيء. .4. فهذا قانون عام 
رئيسي. . ففي كل حل لأية صفةٍ إهية» لابدّ أن تغلب عليها سمة الرحمة وتحلياتهاء 
لذلك لاحظنا أنه يقول تعالى في مقام آمر من كتابه العزيز : #وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم» ؛ وعسى أنْ تحَبّوا شيئاً وهو شرٌ لكم والله يعلم 
وأنتم لاتعلمون. 4 البقرة 11 

والقانون الثاني الرئيسيّ الذي يُهيمن على عمل وتحلّي كل صفة من 
عد اا لس و ا وو وإمالكم 
لاترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا». . نوح 1١4‏ - أي مالكم لاتلاحظون 
الوقار والرّزانة عند الله وهما يَدُلآن على الحكمة الغالبة على عمل كل صفهٍ 
أخرى من صفاته تعالى» فهر الحكيم ف تصرّفاته» ومنها خلقكم أطواراء فطورا 
نطفة» وطورا علقة إلى تمام خلق الإنسان» فمن واجبكم أن توقروهء وهو الله 
الذي تغلب حكمته على جميع تجليات أسمائه الحسنى. 

والمخلاصة أن كل صفة إِهيّة تعمل وفق منهاج وقانون. وتتجلى على 
كل صفة إلهية صفتان رئيسيّتان هما صفتا : الرحيم والحكيم. 
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وبعد أن أحبنا عن السؤال المذكورء ودفعنا التناقض الظاهريّ المشار 
ليه؛ لنتبصر في حلي صفته تعالى العزيز» وعلى ضوء ماأفادنا به القرآن الكريم. 

وأوّل ماأتناوله بالبيان» هو عمل صفته العزيزء وهي مقتزنة بصفته 
الحكيم. أي تلازم العزيز الحكيم في عمل وتَجليّات أسماء الله الحسنى» وصفة 
العزيز منها خاصة. 

تعالوا إلى سورة البقرة :»)١171-١19(‏ حيث تحدّثت الآيات عن قصّة 
ابراهيم عليه السلام؛ قال تعالى: إوإذ يرفعٌ إبراهيم القواعد مسن البيست 
واماعيل ربّنا تقبّل منا إذنك أنت السميع العليم» ربّنا واجعلنا مُسلمين لك 
ومن ذريتا أمَةَ مسلمة لك؛ وأرنا مناميكنا وثب علينا إنذك أنت التوّاب 
الرحيم. ّنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عايهم آباتك ويعلّمهم الكداب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم, ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلا 
من سفة نفسه, ولقد اصطفيناه في الدّيناء وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال 
له ربّه أسلم» قال أسلمت لرب العالمين. 4. ش ٍ 

ولاشك أن قصّة إبراهيم هذه حادثة حقاء وقد ورد ذكرها جليا في 
التوراة الي تحكي لنا تاريخ بن إسرائيل الذي يتتهي عند ابراهيم عليه السنّلام. 

أضف إلى ذلك أن الدّعاء الإبراهيمي؛ قد أشارت إليه نبوءة سفر التثنيية 
الذي سبق أن عرضنا لسردها وتبيانها أيضا. ولقن عقئ ها الذعاء 
الإبراهيمي» ببعثة سيّد المرسلين ومعه القرآن الكريم 

يس لان و ا لت اد إبرافيم عليه السلام» 
وهو قد علم باستجابة الله لدُعائه؛ ورد الاق شمن سور شه 3م + 
لإوإذ قال ابراهيم لرب أرني كيف تحبي الوتى» قال أُولّم تؤمن» قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي؛ قال فَخذ أربعة من الطَّرء فصرهُنَ إليك» : ثم اجعل علسى 
كل جبل منهن جُزءا, ثم ادعُهن, يأتينك سعياًء واعلم أن الله عزيرٌ 
حكيم.). أي أنّ نفس ابراهيم تاقت إلى معرفة الطّريسق والأسلوب الذي 
سيتحقق به دُعاؤه الذي تقبّله ربّه بالاستجابة» فطلب منه أن يفعل مايفعله مريّو 
الحمام» فيربي ي أربعة منها ثم يجعل على كل جبلٍ واحدة منهاء ‏ ثم يدعوهن, فإذا 
نهو ان تدم رفس شما وهنا به الله ابراهيم إلى أنه تعالى سيستجيب 
دعاءه» على هذه الشاكلة من مُنطلق كون الله عزيزاً حكيما: ونه إكبازة إل 
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بعئة عدو من أنبياء الله الذين سيتحقق على أيديهم تربية المؤمنين ما يحملونه من 
تعاليم وذلك استجابة للدّعاء الإبراهيمي» هذا قد شق هايا وقملها. ٠‏ وَإِن 
وسيلة النزبية الروحية تحقّقت على يدي محمد رسول الله (قَق) بشكل مُدهش» 
ولولا ذلك لما كانت قد تحقّقت على أيديهم تلك الفتوحات الي لم تكن لتتحقق 
0 التزيية ومااستقرٌ ف قلوبهم من يقين وإيمان» فأنى لأبي بكر مشلاًء وهو 
بن أب بى كبشة» الرحل الاجر البسيطء أن يصبح خليفة الله ويقود أمّة ناشئة إلى 
00 الأمان, لولا أن كان أبو بكر من السّابقين في الإيمان وف صحية محمد 


رسول اط (قم. علماً بأنّ المفسّرين أخطؤوا حين أحذوا لكلمة (فصرهن 
ليك) معنى قطّعُهن. فلم ينتبهوا للصلّة الي أنت بعدها وهو حرف (إليك) الذي 
موا ا 0 
والمهم أن ابراهيم عليه السلام قد استغاث ف دعائه بصفي الله العزيز 
الحكيم. وهاأنه» وبعد مضي ألوف السّنوات على ذاك الدّعاء القبول» تحققت 
الاستجابة وفق تحلي صف "العزيز الحكيم". حيث استهلت سورة ة الجمعة بقوله 
تعالى إشارة إلى ذلك : لهو الذي بعث في الأميّين رسولاً مبهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويُعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 
وآخرين منهم لا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم.» أي هانحن أولاء بعزتدا وحكمتنا قد حققّنا 
ماوعدنا به إبراهيم» وأثبتنا بذلك أن لله موجود وعزيز غالب على أهل مملكته. 
وقويّ على تحقيق مايشاء بحكمة؛ فهو صاحب الحكمة النقن للأمور. 
وهانحن أولاء كذلك قد أثبتنا أنه كان في سابق علمنا أنه نه سيأتي على 


أثنة محمد (ظ) عصرٌ تخلّف ولنحطاط تتكالب فيه على المسلمين أمم الأرض» 
فبعثنا من هذه الأمّة أيضأء وفي هؤلاء المسلمين الآخرين» ل 
بالمسلمين الأولّين رحلاً يكون ظلاً هذا الرسّول العظيم محمد الصادق الأمين» 
ليصحح مسار الأمّةء وكلا الأرض عدلاً بعد أن مُاقت ظلماً وحوراً. لشيت من 
حلال بعثتنا إياه ه بجي صفتنا العزيز الحكيم. 

وهكذا نكون قد أحطنا علماً عثال محسوس من واقع البشر في هذه 
المنطقة من العالم» يثبت من خلاله وحود الله العزيز الحكيم وذلك من خلال 
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تقبّل هذا "العزيز الحكيم" دعاء إبراهيم وإسماعيل اللذين وحدا في واد غير ذي 
زرع وقبل ألوف السّنوات. هذا وني وقت كان تحقق ذلك ف أعين ابراهيم نفسه 
من باب شبه المستحيلات. فأين هذا الوادي غير ذي الزرع وقبائله المتجوّلة 
الْتتقّلة الأميّة» ومابلغوه من السّوود حين سادوا العالم ببعئة محمد سيّد المرسلين 


لق وهو سليل نسل ابراهيم عليه السلام أيضاً عن طريق نسل ابنه اسماعيل. 
وهانحن وقد وحدنا ف عصر تخلف المسلمين الذي أشارت إليه سورة الجمعة» 
وهانحن في ظِلُ هذا المبعوث لإحياء الدّين فسّبحان الله الحي القيّوم العزيز 
الحكيم» وهل يستهين بهذا الدليل المحسوس» الذي يثبت من خخبلاله وجود الله 
العزيز الحكيم إلا من سفه نفسه وكان من الجاهلين المكابرين؟ 

وعليه يكون قد ثبت من خلال تلات صفة الله العزيز» وال تحلت 
ُقتزنة بصفة الحكيم أن الله تعالى ليس موجوداً وحسب» بل وغالباً على أهل 
بملكته. فلايوجد قويٌ يقوى عليه» وأنه تعالى فعالٌ لما ولد و انها ضمع مشيئته 
بحكمة بالغةٍ مُتقنةٍ للأمور مذهلة للعقول. 

وأتناول جلي اسم الله العزيز مقازناً بصفته تعالى الرّحيمء وذلك من 
لال التعليم الذي بُعث به محمد رسول الله (يَُ) نفسه. وهو تعليم القرآن 
الحكيم. فقد جاء في أُوّل سورة (يس) : #ويس. والقرآن الحكيم. إنك لْمِنَ 
المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتسذر قوم ماأنذر 
آباؤهم فهم غافلون.4. هذه الآي تع : آيها الإنسان السّيدء قد تأتت سيادتك 
على الناس من خلال ماأترلناه عليك من آي هذا القرآن الحكيم الذي اشتمل 
على تعاليم مُتقَنةٍ فكرأ وعملا؛ وصالحةٍ للناس كافة ف كل زمان ومكان» مقرونة 
بالأدلة السّاطعة والبراهين القاطعة. وقد جعلناك سيّداء مصداق تقيّلنا دعاء حذّك 
ابراهيم. وقد زودّناك بهذا القرآن الحكيم ذي التعاليم التصفة بالكمال وجعلناك 
على صراط مستقيم» ثباناً ما لوجود الله ون هذا القرآن هو «إتنزيل العزيز 
الرّحي: فحنت بذلك رحمة للعالمين. 

وأتناول بحي صفة العزيز مقتزنة بصفة أخرى هي صفة "ذو انتقام". 
ولننتقل إلى سورة آل عمران الي قال تعالى في أوائل آيانها : #.. وألزل 
الفرقان. إن الذين كفروا بآبات الله هم عذابُ شديد والله عريز ذو 
انتقام.. وقد علمنا أن معنى قوله (ذو انتقام) أي صاحب الأمر البالغ في 
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العقوبة» لمن ناهض وصِدّ عن سبيل ا لله. وقد قال تعالى لقد أنزلنا هذا القرآن 
ليكون فرقاناً نفرق به الحق من الباطل. فمن يتمرّد على عزّتناء ويتصدٌ لقوتنا 
وهيمنتنا تنذره بالانتقام» قال تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب 
شديد. والله عزبر ذو انتقام. ©. أي لاينبغي هولاء لكين أن يتناسوا أن الله 
العزيز يتحلّى» فيما يتحلى به بصفةٍ مُلازمة هي أنه ' اذو انتقام" ف الوقت 
اااي فليحذر الذين كفروا عذاب الله العريز ذي الإنتقام. وقد رآى العالم 
ماحل بالذرق كديرا هذا القرآن المنزل على محمد (يّ)؛ وكيف ذلوا وآلوا إلى 
دار البوار. 

وأتناول صفة العزير مقترنة بصفة العليم. وقد جاء ذلك التحلّي في قوله 
تعالى من سورة غافر: للإحم. تنزيل الكتاب من الله العزير العليع. غافر الذنب 
وقابل التوب شديدٍ العقاب ذي الطّؤل» لاإله إلا هو إليه المصير». أي أن الله 
العزيز الذي سف غيدا اسمكابة للعناء ده ابراهيم؛ هو العليم غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذو الول لاإله إلا هو إليه المصير. وصفة العليم 
اشتملت على جميع مااقنضته هذه الصّفات» لتثبت وجود الله العريز العليم. وهل 
يتصف بهذه الصفات المذكورة إلا من كان عليماً لايَحُدَ من علمه شيم» مُحيطاً 
بكل أمرء يعلم خائئة الأعين وماتخفي الصّدور. 

وأتناول صفة العزيز مقيزنة بصفة الحميد. وإلى ذلك أشار قوله تعالى ف 
سورة ابراهيم الي استهلها الله تعالى بقوله: (الر كناب أناماهإلك لُخموج 
الناس من الظلمات إلى النور ياذن ربّهم, إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي 
له مافي السموات وماني الأرض» وويلٌ للكافرين من عذاب شديد.». أي أنا 
الله الذي لايغيب عن ناظره شيء, قد أنزلت عليك هذا الكتاب ليكون سبيلك 
إلى الناس مما صاروا إليه من الفساد لتخرحه؛ إلى الصلاح والفلاح» وقد شعت» 
وأنا العزيز الحميد الغالب على الكون؛ امحمود بكل لسان وعلى كل حالء القادر 
على أن أخرج الناس من الظّلمات لل الدوث تصديقاً لدعاء إبراهيم؛ قد أنرلت 
أكمل المبادىء والتعاليم لتحقيق ذلك على أيدي محمد الصادق الأمين, الرلسول 
الذي سيتسّول بالناس من حالة البؤس الي هم فيهاء إلى حالة العرّة والسّيادة 
والكرامة. يُحوهم عن طريق هذه اللبادىء والتعاليم الكاملة» إلى عالم نوراة 
علمي بعيدا عن سموم الأهواء النفسيّة والوساوس الشيطانية. والحق هو أن العالم 
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شاهد ماأحدثته تعاليم القرآن الك كريم الذي بُعث به حمد (ييُّ)» وتصديقاً 
لذعاء جدّه إبراهيم» ماأحدثته ف بيئة العرب الجاهليين» إضافة إلى بيئات سواهم 
من الأمم والشّعوب» من يقظةٍ وترق ونهضة في كل مكان سادت فيه هذه 
لمبادىء والتعاليم» وال ثبت من خلال ماأحدثته من تغير وتحول» أنّ الله العريز 
هو حي يوم وأنه تحلَى بصفته العزيز ز الحميد أيضاً. 
وأتتاول بالذكر انتم الله العرير مقرنا يصفة الققور: الأمر الذي يتضصح 
نا استهلّ به الله تعالى سورة الملك حيث قال: «إتبارك الذي بيده الملك وهو 
على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع موات طباقاء ماترى في خلق الرّحمن من 
تفاؤت, فار جع البصر هل ترى من قطور.4. 
والمعني أنّ الله العزيز مالك هذا الكون والقادر على تحقيق كل شيء 
أراده ويريده» إنما تتجلى صفته العزيز مُقنرنة بصفته الغفور. 
فهاهو ذا قد استجاب دعاء ابراهيم؛ وأثبت من خلال بعثة محمد أنه 
العزيز. ونا كان الإنسان قد خلق مُبْتلىُ بين موسته وحياة» فقد كان لزاماً أن 
تتجلى صفة الله العزيز مقنزنة بصفته الغفور أيضا. ععنى السّتار ضعف عياده. 
لذلك تحلى, وهو العزيز الغفور الذي وسعت رحمته كل شيء. وقد قال تعالى ف 
مقام آخحر من كتابه العزيز : «إياعبادي الذّين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.» الزّمر اه وهكذا تحلى الله العزيز» 
وهو يحث عباده على أن يكونوا من المستغفرين ومن التوابين لتشملهم تجليّات 
صفيّ العزيز الغفور بواسع ظلّهما الوارف القظّايل الذي يخلب ألباب المفكرين 
0 
على هذه الصّورة يكون قد تَجَلى لأعيينا أن صفة الله العزيز وعملها 
وتحلياتها عبر تاريخ البشر» قد بدت وفق منهج وقانون» وصفة العزيز هسذه دليل 
من الأدلة القاطعة على وجود الله العزيز الحكيم الرحيم الحميد الغفور المتتقم. 


ويامكانكم أن تقيسوا على هذه الصّفة ماذكر في القرآن الكريم مالله 


تعالى من أسماء وصفابته حيث يؤلّف كل اسم وصفة منها دليلاً قاطعاً يبت 
وجود الله عزوجل في نظر كل باحك عن الحقيقة» متجرّدٍ عن أهرائه» وغوايته» 
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وتيهه وحهالته وعنعناته وسابق تصوراته. وهكذا تلاحظون أن الأدلة المستمدة 
من أسماء لله الحسنى تبلغ عدد مايتصف به الله عزوجلٌ من البداماقق لحري 
كوننتا الماديّ الذي نتفي ظلاله. 


 '‏ دليل الله المتكلم 
هنا رواية أسئدتها كتب الحديثء؛ كالتزمذي وابن حيّان والبيهقي 
أسندتها إلى رسول الله قق) بطريق أبو هريرة. وقد عدّد صاحبها فيها تسعا 
وتسعين من أسماء | لله المحسنى» تقاوطبة العلناء القلذونة دون أ قشيض: فنا 
تساءلوا : كيف يُعقل أن يكون رسول الله (قَ)ْ قد أحصى جميع أسماء الله 
الحسنى قبل أن يكتمل نزول القرآن الكريم؟ 
ألا إن أسماء الله الحسنى لم تجتمع في كتاب الله تعالى في مقام واحد. 
بل أنت ف طيّات الآيات الكرعة» وذلك وفقا لما كانت تقتضيه مضاميتها. وقد 
تبن لناء بتتيجة تدبرنا كتاب الله تعالى أنّ الرواية المذكورة أغفلت عدة أسماء من 
أسمائه تعالى الواردة فيهء وهذه الأمماء هي: (ذو العرش» وذو الوقارء والمنعمء 
والشائي» والكافي» والتكلم .)» ليصبح عدد أسماء الله المسنى مائة ومس 
صفات. 
والموسف أنّ هؤلاء المقلدين» ونتيجة لأحذهم بالرّواية المذكورة» ذهبوا 
إلى القول بانقطاع الوحي الستماوي بعد رسول الله (يقَ)» على حين أنّ كل 
اسم من أسماء الله تعالى» لاينقطع عن عمله فهو مع ذات الله أزلي وأبدي 
ومستمّر التجلّي والعطاء. فإن اتصف الله عزوحلٌ بصفة تكليمه لعباده قبل 
الإسلام» فكيف تصوروا أن يصمت الله ولايعود يكلّم عباده بعد الإسلام؟ أفلم 
يكلم أم موسى بكلام غير تشريعي» فكيف لايعود يكلّم الصّديقات من 
المسلمات نيا لصروفا وآ القرآن 
الكريم لم ينص في آية آبةٍ من آيانه الكريمة على على أن الله لايرحي ولايكنّم إلا 
النبييّن. أفلم يقرأ هؤلاء المقلدون قول الله عزوجل: لإوماكان لبشر أن يكلّمه 
الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يُرسلٌ رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء إنه 


علي حكيم» الشورى ١ه‏ - فلم يقل هنا «إوماكان لني أن يكلّمه.» بل عمّم 
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وقال «إوماكان لبشر..» نيا كان أو غير نيّ. ولست هنا في مال بحث هذا 
الموضوع والتوسّع فيه. بل سأبحثه في آخر المبحث الثالث من هذا الكتاب. 

وهكذا فإن صفة الله (اللتكلم) تشكل ف حقيقتها دليلاً حسياً على 
وحود الله عزوحل» ولم يختص كلام الله بأنبيائه الكرام؛ بل بالبشر عامة وعلسى 
مُختلف طبقاتهم» وكلاً يكلمه الله إن اقتضت الضرورة على حسب فهم هذا 
الإنسان ووضعه الاجتماعي والأخلاقي الرُوحي» ال لا ري 
الله إلى عزيز مصر في رؤياه المعروفة من وراء حجاب؛ ولم يكن العزيز مسلماء 
وم يقدر على تأويل تلك الرؤيا إلا يوسف عليه السلام. فقد اقتضى أمر الايفاء 
بوعود الله تعالى الي قطعها ليوسف أن يعلمه تأويل المدام ويفعل مافعل. وهذا 
من بابي أشار الله تعالى إليه آخر آية سورة الشورى اليّ أوردناهاء وهو تذييله 
هذه الآية بقوله: «9. . إنه علي حكيم.». والعلي هو القوي والرفيع والشريف 
والشديد (مميط الحيط). كما أن الحكيم هو صاحب الحكمة القن للأمورء الذي 
يجمع بين العلم والعمل وصاحب الحَجّة والبرهان؛ على بحسي جاو ناشين 
معجم حيط اخيط. 

وكأنه تعالى رسم وبيّن لنا المنهج والقانون الذي التزم به عرّوحلٌ ما 
يتعلق.موضوع كلامه مع البشرء فهر تعالى يكلمهم من مُنطلق كونه (العلي) أي 
القوى الرفيع المقام والشريف المخصال والشديد العقاب. وهو تعالى حين يُكلم 
بشرا ما يُكلمه بحكمة الذي أتقن الأمور قولاً وعملاًء إضافة إلى إحكامه تعالى 
في كلامه حجته وبرهانه» فهذا هو مادلٌ عليه قوله تعالى آخر آية سورة الشورى 
قوله: ط... إن علي حكيم.». 

أقول : إذا ماأثبتناء من خلال الوقائع والأحداث الماضية وحود أشخاص 
كلمهم الله تعالى وهداهم السّبيل نكون قد أثبتنا بذلك وحود الله المتصف 
بالكلام أيضاً. هذا الإله الذي ملك هذا الكون ويسيّره بحكمة ويكلم كن 
خلقهم بشراً من مطلق كرن الع المكيم. 0 

و لنبدأ من نقطة التكلم بالذات. فمجرّد ادّعاء إنسان ماأنه يكلمه ريّه 

فهو أمرٌ ايجابي على أقل تقدير. على حين أن نفي إنسان حدوك مثل هذا الكلام 

فهو أمرْ سلي غمونًا. وإن الأمر الإيجابي له في الحقيقة وزنه وحاذبيته. وأن 
يطالب لدعي بتقديم الحجّة على ادعائه. 
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وإذا مااستعرضنا تاريخ البشرء لاحظنا وحود فريقين : فريق مؤمن 
بوحود الله المتكلم مع عباده ويكلّم الصالحين منهم خاصة» واعتقادهم هذا 
يشكل نقطة إِيابيّة ‏ كما تلاحفلون ‏ لها جاذبيّتها ومصداقيّتها. : 

وفريقٌ كافر بالله بين مُلحد ومشرك. وفي موقف هذا الفريق نقطة 
سلبيّة - كما تلاحظون ‏ وهذا الفريق مُلزِمٌ أصلاً بتقديم حُجَّة وبرهان على 
موقفه الستلي. وهذه الحقيقة هي الي تسيّيت في ظهور طبقة من الفلاسفة عير 
تاريخ البشرء تكابر في وجه المؤمنين ويحاول أصحابها نفي وجود الله عزوجحل. 

وأطرح للقارىء العزيز هذا الأمر بأسلوبي آخرء فليتصور أحدكم 
فبلسوفاً يتحدث إليه ويحاول تقديم البرهان على غياب فلان عن بجلسهماء على 
حين يجلس زيدٌ هذا بينهما وأمام, ناظريهما في تلك اللحظأت» أفكّت تصغي 
ياصاحبي إلى هذا الفيلسوفء آم تباذر إل تسفيهة واتهامة بالحييق ورميه بالخبل 
والسّفه؟ 

فإن أنت أصغيت ياصا حي إلى حديث وأقوال هذا الفيلسوفء وزيدٌ 
يجلس يجمانبك» يكون حالك كمن د يضفي إل فلسقات اللحديو ف سال ووه 
أناس يكلّمهم الله إلى درجةٍ أشرقت به نفوسهم واطمأنت إليه قلويهم. 

وهل بإمكان أي مؤرّخ أن ينكر وجود هذين الفريقين من البشر : فريق 
الأنبياء ومن آمن بهمء وبوجود الله "التكلي" وفريق األحدين الذين وقفوا في 
مقابل الفريق الأوّل» موقفا سلبًا لتقن .دوها إلى الحجج والبراهين القاطعة؟ وهذا 
الموقف السلي؛ وقفوه في مواجحهمة عشرات ألوف الناس أصحاب الموقف 
الإيجابيٌ» الذين يقدّمون أنفسهم شهوداً على وجود الله "التكلم". 

وقد كان الفريق الأوّل يفوز دوماً وفق مايعلنه» على حين يبوء الفريق 
الثاني باستمرار بالنيبة والُسران» » على هذا بحد الفريق الأوّل على كلمة واحدة. 
يبنما ينطبق على الفريق الثاني قوله تعالى: لكل حزب بما لديهم فرحون.». 
وهل نسي المفكرون الباحثون كيفه أ فلاسفة الماركسية قد سفْهرا آراء 
وفلسفات جميع من سبقهم من الفلاسفة» حتى جروا على شعوبهم أقسى 
المصائب والويلات؟ وقد وصف بعض فلاسفة الماركسيّة هذا الدّين» بأنه أفبيوة 
الئعوب» وهل كان الدّين ليصبح أفيوناً للشتعوب ب لولا أن ظهر بين ظهراني أهله 
رحالٌ مُكلمون من الله حالقهم: ويتلقون بشاراته أيضاً وتأييده ومّداه؟ 
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وتعالوًا نتفخص مير من كلمهم الله تعالى» أولنك الذين شهدا على 
وجوده عزوحل. إذ يتبين لنا أن أولك القدّيسين الأبرار» كانوا مسن ذوي 
الأخلاق الفاضلة الحميدة. فهذا ماشهد به تاريخهم» إضافة إلى شهادة القرآن 
الكريم الذي أثبتنا من قبل مصداقيّة مرجعيّته» فقد قال تعالى ف الآية (51) من 
سورة هرد: «إوإلى ثمود أخاهم صالحاء قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إِلْهٍ 
غيرة. كر انشاكع اتن الأوض وانسستفرىم ليها فاستغفروه ثم تويوا إليه إن 
ربي قريب مُجيب. قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجُواً قبل هذا أتنهانا أن نعبد 
مايعبد آباؤناء وإننا لفي شك ثما تدعونا إليه مُريب. قال ياقوم أرأيتم إن كنت 
على بِينةٍ من رربي وآتاني منه رحمة. فمن ينصّرني من الله إذا عصيته, فما 
تريدونني غير تخسير.». فقد أقرّوا بذلك بصلاح وأهليّه النبي صالح .عا لاتهسوى 
أنفسهم؛ فقد حابت آمالهم فيه» وحرموا أنفسهم من فيض مادعاهم إليه. 

وقد وصف القرآن الكريم العاقبة الحميده الي آل إليها : صالح وقومه 
وقال:هل. .لما جاء أمرنا غيّدا صالخا والذين آمنوا معه برحمةٍ مناء ومن خمزي 
يومئل» ِنْ ربك هو القويّ العزير.» أي أن الله الرّب الذي كلم صالحاء أبت 
أنه "القويّ العزيز". والقويّ يعئ العلىّ. والعزيز يعيئ الغالب على أهل مملكته فلا 
يُغالب. وكأنه تعالى قصد من قوله: #إث ربك هو القوي العزيز.# ماقاله 
بألفاظ أخرى أنه «والعلي الحكيم». 

ولقد أخبرنا القرآن الكريم عن لبي شعيب أيضاء وفي الآية (47) من 
نفس سورة هود» قال: إقالوا ياشُعيب أصلواتك تأمرك أن نترك مايعيد 
آباؤناء أو نشل ل أموالنا مارشاءة إنك لأنت الحليم الرّشيد. قال ياقوم 
أرأيسم إن كنت على ب بِيِمَةٍ من ربّي ورزقني ممه رزقا حسبأء وماأريد أن 
أخالفكم إلى ماأنهاكم عنهء إن أريد إلا الإصلاح مااستطعتء وماتوفيقي إل 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب. . ولا جاء أمرّنا نينا شعيباً والذين آمدوا معه 
برحمة مناء وأَخَدَت الأذين ظلموا الصيحة ؛ فأصبحوا في ديارهم جائمين» كأن 
م يغنوا فيهاء ألا بُعداً دين كما بَغدت ثمود.» ألاحظتم قول قوم شعيب 
لإإنك لأنت الحليم الرّشيد.4؟رهذا إقرارٌ منهم بصلاح شعيب وبتقواه ورشده. 
ما وقد فاحأهم النيّ شعيب .ما لاتهوى أنفسهمء فقد ابت آمالهم فيه وبذلك 
حرموا أنفسهم من فيض مادعاهم إليه. 
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ولِمَ نذعب بعيداً في ضرب الأمشال وذكر الؤقائع؟ وهبل عاك امرؤ 
لايدري ببعثة محمّد بن عبد الله اليتيم الأمّي الذي اصطفاه الله لرسالته. فجمع 
قومه من أهل مكّة الذين لبوا نداءهى وقال: مابالكم إن أحبرتكم أنّ وراء هذا 
الحبل حيشاً عرمرماً أَوَ أنتم مُصدّقي؟ فصاحوا جميعهم قائلين: (ماحربنا عليك 
كذبا) فقال (وقق) : : (إني رسول اللم. فانبرى له أبو جهل قائلاً: (تبَاْ لك أهذا 
جمعتنا؟» وأقفل عائداً إلى داره. وتب ,ععنى هلك. فمن هلك بعد ذلك: مدعي 
أم المكذب المدكر؟ 

والحقيقة ال لامراء فيهاء هو أن عمداً (ؤقق) ومن خلال إعلانه 
المذكور أعلن بألفاظٍ أخرى عن وجود الله "للدكلع'عزواث الل كلمة:واضطفناة 
لرسالته. وماكان جواب أبي جهل» إلا كما أحاب به قوم صالح وقوم شعيب 
وسواهم من كذبوا .ما لاتهوى أنفسهم. 

واجميع يعلم أنّ محمد طق اشثهر ,. في قومه بالصادق الأمين. فهذا 
مر أجمعت عليه الأخبار. وقد روي أن زعماء قريش من كذبوا محمداً في ادعائ 
أنهم عقدوا مجلسا فْ مكّة بقصد أن يتداولوا أمر هذا الرّسول» ليتفقوا على كلمة 
يواحهون بها الوافدين من العرب إلى مكة في موسم الحج. وقد قار أنه 
الخسيك. أن يصموا محمّدا بادعائه للتبرة افتراء وكذبا. فقام الصوويق لقانت 
يقول: وكيف يُصِدّقون ذلك؟ أنصم محمّداً بالكذب والافتراء» وهو الذي عرفه 
المجميع بصدقه وأمانته؟ ولابد أن يقول هؤلاء الوافدون ن: "كان محمدٌ فيكم غلاماً 

حَدَنَا أرضاكم قيلاً وأصدقكم حديئاًء وأعظمكم أمانة. حتى إذا رأيتم ف صدغيه 

الشيب» وجاءكم با جاءكي » قلتم ساحرٌ. وان واف تينب ا" . على هذه 
الصّورة أذعن امجتمعون لرأي النضر بن الحارث» الذي كان بعيك العوز :وقد 
أصاب وجه الرأي حين فطن إلى أن الوافدين من العرب لم يُحرّبوا على محمد بن 
عبد الله (ييّق) كذباً قط. فكيف يُصدقون بعد هذا أنه كاذب أفاك والعياذ 
با لله؟ 

وهذا أبو سفيان وقد سأله هرقل الرُوم ف مجلسه: : هل كذب محمّد قبل 
ادعائه البرة اف يوم من الأيام؟ وأحاب أبو سفيان: ماحرّبنا عليه كذباً حتى 


سير ابن هشام. 
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اليوم. فلّما عاد أبو سفيان إلى قومه وحدنّهم بما جرى» كان يقول لهم: لقد قلت 
لهرقل (حتى اليوم) آخر جوابي» لأشككه ف أمر محمد بن عبد الله. 

إن هؤلاء القدّيسين البَرّرة من النبيين والذين آمنوا معهمء ساهموا 
بصورة عمليَةٍ وفعلية في ترقية العقل البشري. ساهموا مساهمة لاتعدلها مساهمة 
أي فيلسوف أو ملحاو أو مُكذبر منكر من الناس. وقد أجمعت شهاداتهم على 
وجود الله عزوحل وعلى أنه كان يكلمُهِم ويهديهم الفدل» 

والمعلوم في جميع أنحاء المعمورة» هو أن المحاكم تطالب الْدّعين بتقديم 
شاهدي عدل لإثبات إدعاءاتهم. وهؤلاء القدّيسون البَرَرةَ أجمعت شهاداتهم على 
وحود الله "الكليم' الذي كلّمهم؛ على اختلاف أزمنهم وأمكنتهم؛ وهل يحوز 
أن يستهان بشهادات هؤلاء القدّيسين البررة وهم يعدّون الألوف بل عشرات 
الألوفء إلا من سَفةَ نفسه؟ 

وقد كان يقابل هذا العدد المائل من الشهود على وجوداللم 
والمتكلمين معه أعداد من الفلاسفة الذين توالى ظهورهم عبر تاريخ البشر 
الطويل. ولاترى هؤلاء الأخيرين قد اتفقوا على آراء واحسدة في يوم من الأيام. 
فلماذا؟ 


السّبب في أن جميع ماطرحوه من آراء وفلسفات. اعتمد العقل» حاذفين 
منه عامله المساعد الذي بدونه لايعطي العقل أحكاماً صائبة على مستوى أمور 
الغيب وماوراء الطبيعة» لذا جاءت آراء وفلسفات هؤلاء الملحدين مجرد أوهام 
وظنون مُتضاربة بعضها مع بعضها الآخر. وهاأنٌ فلسفة المادية الماركسية تحطّمت 
على أعتاب النظرية الي أتى بها العالم الفيزيائي غاموف وهي نظرية الانفجار 
العظيم وال ثبت من خحلالها أن الكون مخلوق غير أزلي» وقد تمّ خلقه قبل مايزيد 
عن ١١(‏ إلى )٠١‏ مليار عام. وهل عادت بعد ذلك لسفسطات كارل ماركس 
وسواه أيّ وزن أو قيمة بعد هذا الكشف العلمي العظيم؟ 

هذا وقد أثبت هذا الكشف العلمي صدق ماطالعتنا به آيات القرآن 
الكريم؛ وهو الكشف عن وجود الخالق عزوحلٌ هذا الإله المتكلم الذي كلم 
حمداً (ي) وأوحى إليه بهذا الفرقان العظيم» ٠‏ لذي يطالع مؤلّفي (النظرية 
القرآنية الكونيّة حول لق العا لم) تتجلى لعينيه حقيقة حقيقة مابيّنت آنغا ويك ععلاع: 
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وعلى هذه الصّورة تتجلى معالم صدق وجود الله المتكلّم, الذي كلم 
محمدا رسوله الأمين. كما تتحلّى حقيقة صدق شهادات الأبرار القديسين من 
الفريق الأوّل المؤمن بوجود | لله المتكلم. إلى جانب انكشاف سفاهة آراء الفريق 
الملحد من الفلاسفة والكديانق: 

وهذه الوقائع والأحداث المحسوسة تثبت للعاقل بها لايقبل التتقاش إوحود 
الله الخالق» وتشكّل دليلاً محسوسا على اتصاف هذا الخالق بالكلام أيضاً. الله 
الذي اصطفى من البشر من كلمهم في مخنتلف الأزمنة والأمكنة. وكان كلامه 
تعالى إلى هؤلاء بطرق ثلاث (وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي 
يإذنه مايشاء.). وضمن منهج وقانون وضّحه لنا قول الله عرّوحل (.. إنه علي 


حكي. ' 
هذا الدليل المحسوس من الوقائع والأحداث؛» يُضعف الرّواية المسندة إلى 


رسول الله (قَ) عن طريق أبو هريرة؛ والمتعلقة بأسماء الله الُسنى واليّ لم 
تشتمل على صفة (المتكلم) ولاعلى الصّفات التالية (ذو العرش» ذو الوقارء 
المنعم» الشاتي والكاق). 

ولا كانت أسماء الله تعالى أزليّة أبديّة لاتتوققف عن تَحليّاتها. فقد ثبت 
بالتالي من خلال صفته تعالى (المتكلم) أن باب الوحي غير التشريعي غير 
مسدود. ولم ينقطع إلا نزول الوحي التشريعي. ذلك أنّ شرع القرآن الكريم 
اكتسب صفة الكمال لقوله تعالى: «إاليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم , 
نعمني ورضيت لكم الإسلام دينا.4 المائدة (1) - ولوعده حل شأنه بحفظ هذا 
الذكر إلى أبد الآبدين في قوله تعالى: 9إنا نحن نوّلنا الذكر وإنا له لحافظون.» 
الحجر ٠١‏ - فالكامل لامخحتاج إلى وحي تشريعي يكمله. والمحفوظ لايعقل أن 
يأتي وحي تشريعي ينسخه. 

ا ثم إنه لو كان الوحي غير التشريعي قد انقطعء فلايعود للآية () من 
سورة فصّلت أي معنى كان؛ وهي قوله تعالى: «إإنّ الذين قالوا ربسا الله ثم 
استقاموا تتسزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنهم 
توعدون. نحن أوليائكم في الحياة الدّنيا وفي الآخرة, ولكم فيها ماتشتهي 
أنفسكم ولكم فيها ماندّعون. نزلا من غفور رحيم. وَمّن أحسن قولاً من دعا 
إلى ا لله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.4. 
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ولا للآية )1١(‏ من سورة يونس قوله تعالى: جإألا إن أولياء الله 
لاخوفٌ عليهم ولاهم يحونون. الذين آمسوا وكانوا يتقون. لهم الْبُشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.». 
والمقصود من قوله «إلاتبديل لكلمات الله ف الآية أن سلوك الله المذكور مع 
عباده المؤمنين المتقين بعد نزول القرآن سيستمّر على شاكلة ماكان قبل نزوله. 
واللقصود من (أولياء الله من تولآصم الله بعنليتهه كونهم من «الذيين آمدوا 
وكانوا يتقون .4. وهؤلاء الأبرار إلاخوفٌ عليهم ولامّم يخرنون» أي 
لاوف عليهم في مستقبلهم ولايحزنون على مافات. ذلك أن النوف لايكون إلا 

من المستقبل. والحزن لايكون إلآ على مافات. ومن يتولاهم الله بعناينه لهسم 

البشرى في الحياة الدنيا4 أي يتلقون بشارات الله بالطرق الثلاث الى حدّدتها 
الآية: اللإوماكان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يُرسل 
رسولاً فيوحي يإذنه مايشاءء إنه علي حكيم.4. 


- دليل الله الحفيظ 

ويُستدل من صفة الله "الحفيظ" على وجحود الله عزوجحل. وذلك من 
خلال الوقائع والأحداث الملوسة الي تجلت بها صفة "الحفيظ" هذهء عبر تاريخ 
البشر الطويل. 

وصفة "الحفيظ" تعمل أيضاً وفق منهاج وقانون وضحه لدا كتاب الله 
القرآن الكريم ف ثنايا آياته الكربمة؛ ووفقا للمقتضيات الموضوعيّة أيضا. 
ونتساءل: ما دلالة كلمة (الحفيظ)؟ 

اللوناءاين جلظ الحي: أي بسرت وعدن الضياع. وكل امرىء 
منا يعلم أن الإنسان لاحرس م شيئا ويمنعه من الضياع إلا إذا كان هذا الشيء له قي 
نظو عممة عالية أو كانه مرمقة. ونقول قياساً على ذلك إِدّ الله حل شأنه 
لايعقل أن يعد بامحافظة على حياة إنسان ماء إلا إذا كان هذا الإنبتات ني تابه 
تعالى يعمل وفقا لمشيئة ويؤدّي دورا أساسياً لتحقيق إرادته. وإلا فإ الله غ 
عن العالمين. 
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ثم إنّ مهمّة حراسة شي ومنعه من الضباع» ماهي بالأمر الهين. ا 
الأوربيون تَفْسَوا في أساليب حراسة المجوهرات والأُوحات الفيّة الأثريّة 
والمستندات الحامة. فاحترعوا أجهزة إنذار مُبكّر وأقفالاً معقّدة التركيب. 

وبالرغم من جميع احتياطاتهم لحراسة هذه الأشياءء فإننا نسمع بين حين 
وأخر نطو اللصوض» رم ال والساذرة 
وتوصف السسّلطات إثر ذلك بالضّعف والإهمال. أي أنه مهما تفنن أولدك في أمر 
حراسة هذه الأشياء والحفاظ عليهاء تظلّ تبدو في حططهم ووسائلهم نقاط 
ضعفء يستنتج منها أنها حطط ووسائل الإنسان الضعيف. 

ونحن بصدد الكلام عن موضوع ضرورة حراسة شخص محمد رسول 
الله قبل أربعة عشر قرناً والذني فاحأ قومه من حوله بادعائه أنه رسول رب 
العالمين؛ ودعاهم لبايعته والانضواء تحت زعامته الرّوحية والعمل مُخلصين على 
تنفيذ التعاليم الي توحى إليه من ربّه. هذا ف وقت كان مد (#ق) يعيماً وأميا 
ولاعلك مالا ولاعتاداً. وقد أغلن دعوتته قي موادهة نتن مثاةقومة حكيما. 
وبألفاظ أخحرى فإِنٌ دعوى محمد و هدّدت مصالح جميع الطيقات المتنفذة قٍِ 
قومه. باستثناء طبقة العبيد المملوكة لطبقة عَليا في امجتمع آنذاك. 

والمعلوم أن من جُمله الدلائل والبراهين ال قدّمها محمد رسول الله 
يي على صدق نبوتهء هو ادعاؤه أنّ الله عزوحلٌ وعد بالمحافظة عليه 
وحراسته من حلال حطابه إياه: «إوا لله يعصمك من الناس» المائدة 51 هذا 
في وقت توعّد الله فيه الكافرين برسالة محمّد بعذابي شديد. فمن هنا تأتت أهميّة 
حلي صغة صة ا لله "الحفيظ". 

إن الحفاظ على شيء مين كما رأيناء يستازم أن تتوفر لمن يريد أن يقوم 
بهذه الهمّة علمّ واسع وكفساءات وقدرات. هذا والذي يتدبّر القرآن |الكريم 
يلاحظ كيف أفادنا هذا الكتاب السماوي بالنهج والقانون الذي تتجلى من 
لاله صفة الله "الحفيظ". ويدعمها قدرات الله الواسعة وعلمه الذي لاتشف 
دونه حدود, 


ولابد أن تهفو نفس الإنسان لعرفة هذا اليج والقانون الذي تتجلى من 
شملاله ووفقاً لبنوده صفة (الحفيظ) هذه, خصوضا وأنّ صاحب هذه الصفة قد 
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وعد بامحافظة على محمد رسوله وحراسته. وإليكم بنود هذا النهج الذي تضمنته 
الآيات التالية: الله يعلم ماتحمل كل أنثى وماتفيض الأرحام وماترداد, كل 
شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والتتهادة الكبير التعال. سواءٌ منكم من أسر 
اقول ومن جهر به ومن هو مُستخف بالليل وساربُ بالنهار. له مُعقبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لايُغيّر مابقوم حتى يغيروا 
مابأنفسهم» وإذا أراد الله بقوم سوءً فلا مر له ومالهم من دونه من والء هو 
الذي يُريكم البرق خوفا وطمعاً ويُدشىء الستّحاب الثقال. ويُسيّح الْرّعد 
بحمده والملائكة من خيفته. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاءء وهم 
يُجادلون في ١‏ لله وهو شديد المحال. 2# فإلى معاني الألفاظ : 

ماتفيضُ من الفيض أي الإسقاط. وماتزداد أي ماتزداده أيام الحمل. 
والكبير هو الشريف صاحب العظمة والجبروت والرفيع. المتعال هو رفيع الشأن 
إلى حد لانسبة بينه في شأنه وبين مخلوقاته. وهذه إحدى الصفات التنزيهيّة الدّالة 
على الاستغناء. فالمقصود من (الكبير المتعال) الإشارة ةيل رفعة شأن الله القادر 
على إفشال جميع مُخططات الأكذين. (وسارب بالتهار) من مسرب أي مضى. 
معقبّات من عقب حاء بعقبه أي أن الملائكة يتعاقبون للمحافظة على محمد 


رسول الله رظي را الرّاغب -. (من وال) من ولي الشي: قام 
به وولي فلانا: نصره» وولي قلانا: أحبّه معجم أقرب الموارد ‏ قفمعنى (وال) 
إذن النصير والرّقيب والحفيظ. 
وعلى أساس من هذه المعاني تتضح البدود العشرة ة ال تتجلى على 
أساسها صفة (الحفيظ)» وهذه البنود هي : 
أولاً ‏ قوله تعالى إوكلٌ شيء عنده بمقدار)» يعن أن علمه يحيط 
بالأبعاد الثلاثة لكل شيء من الأشياء: الطول والعرض والارتفاع» 
وبالكمية والهويّة والشكل أيضا. 
ثانيا ١‏ وقوله تعالى لوإعالم الغيب والشهادة4 يعن أنّ علم الله تعالى 
يشمل المشهود من الأشياءء افو فيضا 
ثالثاً - وهو (الكبير) أي صاحب العظمة والمسبروت» ويتجلى ذلك في 
حراسته وحفظه كل شيء يريد حفظه وحراسته. 
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رابعا - وهو (للتعال) أي المستغئٍ والذي لانسبة بين غناه وقدراته»ء وبين 

غنى وقدرات من سواه. ويتجلى ذلك أيضاً من خلال حراسته وحفظه 

لكل شيء يريده. 

خامساً ‏ وقوله تعالى لإسواءٌ منكم هن أسرٌ القرل ومن جهر به ون 

هو مُستخف بالأيل وساربٌ بالنهار» معنى أنه تعالى لليمخشي 

ولايحسب حساباً للمتآمر أهدّد علناً على رؤوس الأشياة: أو اهن دا 

أو أضمر السوء. 

سادساً وقوله تعالى وإلايغيّر | لله مابقرم حتى يغيّروا مابأنفسهم» أي 

يحرس ويحافظ على من يغبت على طاعة الله فلا يغير ماقي نفسه. 

سابعاً قوله تعالى : إوإذا أراد الله بقوم سوءٌ فلا مرّد ل وماهم 

من دونه من وال.» أي ! إذا أحجم الله تعالى عن تأييد قوم وعن القيام 

بالحافظة عليهم فان يجدوا لهم من دونه نصيراً ولارقياً ولاحفيظاً. 

ثامناً - وقوله تعالى : #الذي يريكم البرق خوفا ويُنشىء السّحاب 

التقال.» يعن أن على المتآمرين أن يعلموا أن أسباب كل شيء تعود 

إلى سلطان الله الكبير المتعال. 

تاسعاً ‏ وليعلموا أيضاً أن جلال الله مُهيمن على كل شيء فالرعد 

واللائكة يسبّحوك من نحيفته. 

عاشراً ‏ وقوله تعالى : «إوهو شديد امحال» يعي أنه إن شاء معاقبة 

الكائدين؛ يُعاقبهم وهم مشغولون في خصامهم ومجادلتهم حول وحوده 

عزوحلٌ. فيصيبهم بصواعقه. ولاتحطئهم ضرباته) فتدبيره وكيده من 

الدّقة والفوّة يمكان؛ بحيث يستحيل أن يحول شيء ما دون نفاذه. 

ولنعد الآن بذاكرتنا إلى قصّة يوسف عليه السّلام. هذه القصّة الي 
أجمعت على تفاصيلها الكتب السّماوية والأخبار الأرضية» حتى راح يُضرب بها 
الأمثال. ولنلاحظ من نعلالها بلي الله "الحفيظ" وضمن المنهاج ذي البنود 
العشرة الآنفة الذكر. 

زمه راق رونا بق سداة سد علماً أن الرؤيا التّادقة وحيّ من 
وراء حجاب. «إإذ قال يوسف لأبيمه ياأبت إِنْي رأيت أَحَدَ عشر كوكبا 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال بابي لاتقصّص رؤياك على إخوتك 
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فيكيدوا لك كيداً, إن الشيّطان للإنسان عدر مبين. وكذللك يجتبيك ربك 
ويُعلّمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب: كما أتمها 
على أبويُكَ من قبل إبراهيمَ وإسحاق, إن ربك عليم حكيم. لقد كان في 
يوسف وإخوته آيات للسائلين..#. وهانحن من السائلين. 

ونلاحظ أن الله تعالى أنبً يوسف من خلال رؤياه الي أراه إِيّاها عمّا 
سيصادفه من تآمر إنحوته عليه» ووعده ريه بامحافظة عليه من تآمرهم وشرورهمء 
وترقيته إلى حدٍ يخضع معه إخحوته ووالده بين يديه. 

وتتملّك الذي يتلو سورة يوسف الدهشة أن يُلقيه إحوته في بعر مُعطلة 

عن العمران. وتعثر عليه قافلة مارّةٌ من هناك» وتنقذه؛ وتبيعه في مصّرء إلى 
أن يستخدمه العزيز قي بلاطه. وتراوده زوجة العزيز عن نفسه ويأبى أن يعصي 
ريّه بالغيب» ويزجونه في السجن ظلما وعٌدوانا. 

ويأذ ف تأويل أحلام السّجناء إلى حدٍ يطير معه صيته في التأويل» 
ويصل ذلك إلى مسامع العزيز» فينادي على يوسف ليؤؤل له رؤياه المشهورة. 
ويقنع العزيز بتأويله ويجعله على خحزانة التموين. حيث يتعرف إليه إخحوته أَيَام 
القحط ويأتي بهم ويضمهم إلى حاشيته» ليتحقق ماوعد الله به يوسف الذي 
تعومنةا ررؤياة , 

«إإني رأييت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. 4 

ليتأكد له أن المقصود من الكواكب الأحد عشر إعوته. ومن الشّمس والقمر 
والداه. وهكذا تبدو للعيان تحليّات صفة الله (الحفيظ). وبالتالي ينبت من هذه 
الوقائع والأحداث الي احتوتها قصّة يرسف عليه السّلام» أقول يغبت وحود الله 
عزوجلٌ وأنّ من أسمائه الحسنى "الحفيظ". 

ولانذهب بعيدا في تقصّينا للوقائع والأحداث المتعلقة بتجليات صفة 
الحفيظ. فهذا القرآن الكريم الذي نتلوه يومياء يُعتبر أكبر مثال حي محسوس 

يثبت من خخلاله وجود الله "الحفيظ". 


فلنعد [ق قاقيل أزيعة عكو قرنا مق الرّمان» ونصغي إلى آيات سورة 


التخزالى نولت ف السسررث الأولى للدعوة الإسلامية ف مكة الكرّمة حيسث 
يقول الله تعالى فيها: «إوقالوا ياأيّها الذي نزّل عليك اللّكر إنك مجنون. لوما 
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تأتينا بالملائكة إن كنت من الصّادقين. مانترّل الملائكة إلا بالحق وماكانوا إذاً 
مُنطرين. إنا نحن نزلّدا الذكر وإنا له لحافظون.4. | 

فإن علمنا بأنّ معنى الذكر ف اللغة الشرف والرّفعة. تبن لنا أن الله 
عزوجل يشير هنا إلى أن تعاليم القرآن الكريم هي أساس شرف الإنسان ورفعته. 

وهذه الآيات الكريعة نصّت صراحة على أنّ الله "الحفيظ" وعدنا 
بامحافظة على وحيه القرآني مهما طالت الآيام وتقأبت الأحوال وتعددت 
السنون. وهو وعد هي مُطلق غير مُقيّد بقيدء على مايهدو من ألفاظه. 

فماهي مناسبة هذا الوعد الإلمي؟ مناسبته مطالبة المكذيين برسالة محمد 
و والستهزثين مما ينزل عليه من وحي» إلى واي نجام 
الملائكة الي تتزل على محمد يق بهذا الوحي القرآني» مُطالبة هي من قبيل 
تعجيزه» وامتهاناً لقدرة الله الذي أرسله بهذا الوحي الفرآني 

0 ا 
يطالبه الذين كذيّوه كثل هذه المطالبة؟ 

هذاء وقد اتخذ الله تعالى "الحفيظ" مطالبة هؤلاء ذريعة ليُعلن هنا للناس 
كافة أنه حل شأنه لايُنزل ملائكته إلا بالحق. والحق يعي له الأمر المقضّي 
والموحود الثابت والعدل والصدق والموت والحزم والال واللك» وضد 3 الباطل» 
وإلى ذلك كله فهو اسم من أسماء الله الحسنى. وعليه يكون تعالى قد وضّح 
بقوله «إمانتزّل ١‏ الملائكة إلا بالحق4. 

بنود النهج والقانون الذي يُتزل ملائكته مُقتضاه. وهذه البنود هي 

أولا - تتزل الملائكة لتنفيذ أمر إلّهي مبرم. 

ثانيا - وأن يتعلّق هذا الأمر هوجوو ثابت. 

ثالثاً ‏ - وأن يكون هذا الأمر الإلهي عدلاً لالححاف فيه. 

رابعاً - وألآ يتعدّى هذا الأمر نطاق الصدق. 

خامساً - وأن يكون متعلقا أحياناً .كوت أو حياة. 

سادساً ‏ أو يكون متعلقا كال ورزق» أو .كبلك فلان من العباد. 

وهو تعالى وقد أوضح النهج الذي ينزل ملائكته .موحبه أضاف قائلاً: 

«إوماكانوا منظرين4. أي ينزلون ولاتراهم أعين الناس. كما أضاف 
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على ذلك وعده الصريح بالمحافظة على وحيه القرآني من خلال قوله 

تعالى: وإإنا نحن نزّلدا الذكر وإنا له لحافظون.4. 

وهاقد مضى قرابة أربعة عشر كنا بن الأسانه وهذا القرآن الكريم 
لذي نبت مصداقية مرجميتة في كتابي هذاء لازال محفوظاً من أي تحريفي أو 
تبديل أو زيادةٍ أو نقصان» ويتداوله جميع الناس بالتلاوة والإعجاب. هذا بالرغم 
من جميع الأخطار الي جابهت وجوده سالا وهدّدته بالرّوال. وقد تحقّى أمر 
الحافظة على هذا الوحي القرآني» وذلك مصداقاً لوعد الله "الحفيظ" الكبير 
المتعال» الله الذي ينزل ملائكته لحراسته من جميع الأطار التي تتهدّده» وماكان 
ملائكة الله حين ينزلون لِمُهِمَتهم بمُنطرين. 

وهذا عصرناء وقد اخترعت فيه آلة طباعة مُتطُورة؛ قد ساعد على 
طباعة هذا القرآن العظيم عليارات النسخ. وجميع نسخه مطبوعة على نسخعة 
عثمان الي وزّعها على الأمصار. 

والمسلمون بالرّغم من التخلف الذي وقعوا فيه؛ فهم يهتّمون بطباعة 
هذا القرآن الكريم بأرقى وأنفس أشكال الطباعة» كما يتوازعون نسَححَهُ هدايا 
بينهم) بل وتتباهى الفتيات بتعليقه على صدورهن؛ وبتزيين الجسدران بايانه 
الكرعة. فهل حدث هذا كله ويحدث ياثرى مصادفة واتفاقاً؟ أم يحدث مصداقا 
لقوله ووعده عزوجل: إنا نحن نزلنا الذّكر وإنا له لحافظون.4؟ 

فها أن الله "الحفيظ" أوفى بوعده الذي وعده في سورة الجمعة. وبعث 
أيضاً في «إالآخرين منهم لا يلحقوا بهم4 أعظم مُجدّدي هذه الأمة» فوضع 
على يديه لبنة إعادة مجد الإسلام. وأوفى بذلك بوعده الذي وعده في موضع 
آر من كتابه «إثمٌ إن علينا بيانه.» - القيامة 1 على يدي هذا املد أيضا. 
فسبحان الله عالم الغيب والشّهادة الكبير المتعال. 

وإلى مثال آخخر ينبت من خلاله وجود الله "الحفيظ". وهو مثال وعد 
الله فيه بحراسة وحفظ بيه محمد (قَق) «إوالله يعصمك من الناس». هذا 
الوعد الذي مكن محمدا للق من إمام رسالته وتوديع أت بخطبة الرّداع» ومن 
ثم توقى الله محمدا رسوله وفاةر طبيعية» ووفق نبوءات الكتب السماوية السابقة 
أيضا الوازدة إحداها في سفر التثنية 1 . 
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ولنطالع الآية واو كر مين اي بتك على الومديافانكت 
على حياة محمد بن عبد الله( قال تعالى عخاطباً رسوله الكريم: زياأيها يها 
الرّسول بِلّغْ ماأنزل إليك من ربّك؛ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته, والله 
يعصمك من الناس» إن ا لله لايهدي القوم الكافرين.4. وهذا الوعد اشتمل 
على الأمور الثلاثة التالية: 

الأول: : هو أن هذا الوحي قد اشزط على محمد رسول الله فق ألآ 
يدكص على عقبيه وألاً يواحع عن نشر وتبليغ دعوة رّه. وإشارةٌ إلى هذا الأمر 
ورد قوله تعالى: لإياأيّها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربّك؛ وإذ لم تفعل فما 
بلغت رسالته.». 

الثاني : والأمر الثاني هو أن الله تعالى وعد محمدا في مقابل ذلك 
بحراسة شخخصه الكريم والمحافظة على حياته. وإلى هذا الأمر أشار تعالى بقوله : 
«إوا لله يعصمك من الشاس.», ومعنى عَصَّمْ الله فلانأء حفظّةٌ من المكروه 
ووقاه. 

الغالث : والأمر الثالث الذي اشتملت عليه هذه الآية الكريمة, هو 
الإشارة إل قانون قدري مُبرم مسنون. وهو أن الله تعالى لايهدي الكافرين إلى 
الوسائل الناجعة 3 تساعدهم على التجاح في ماري بة ارق الكرام؛ والفوز 
عليهم. بل إنه تعالى يُزِيغْ أفندتهم وعقوهم ويعمي أبصارهم ويضلل مُخططاتهم» 
فلا يدعهم يفلحون في أغراضهم. 


فين هذة الأمون الى تملك عليها الآية من سوزة التتحدف ندزك 
ورود نص صريح العبارة بحراسة شخحص محمد اليتيم الأمُي والمحافظة على حياته 
وتوفيته وفاة طبيعية. 

ومن لايدري بالمؤامرات المنطرة الي حاكها المشركون وسواهم لقتل 
مممّد (قُيّ) والقضاء على دعوته؟ وهل يشك باحث في أمر نماة هذا الرسول 
الكريم من جميع هذه المؤامرات؟ 

أفلم يتآمر المشركون آعحر سنوات الدّعوة فْ مكّة المكرمة أن يقتلوا 
عمداً رو ويضيعوا دمه بين جميع القبائل العربية؟ فجمعوا لتحقيق مقصدهم 
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الدنيء هذا مندوباً عن كل قبيلة عربيّة» وأحاطوا سرًا بدار رسول الله لينقضّوا 
عليه صباحا حين يغادر منزله ويقضوا عليه؟ 

أفلم ترو لنا الأخبار كيف أطلع الله تعالى رسوله الكريم على خيوط 
مؤامرة هؤلاءء وأمره بالهجرة إلى المدينة المنورة» فهاحر إليها وبرفقته صاحبه أبو 
بكر المسّديق رضي الله عنه. وخلال المجرة وهما ف طريقهما إل الديية السورةه 
طاردوه بقيادة أشهر قفاء للأثر يومذاك. 

وقد كان يُفزَض بالقفاء أن يطل داحل الغار, الذي كان مكشوفاً 
لناظرية. فلم لم يفعل» بل وتلفت يُمنة ويُسرة وأطلق كلمته المشهورة: (إما أن 
يكون محمّد داحل هذا الغار» وإمّا أن يكون قد صعد من هنا إلى السّماء.) سيرة 
ابن هشام. 

فلقد كان من أبسط مايقتضيه العقل والمنطق ف تلك اللحظات الحرحة 
أن يطل ولو واحدٌ من الذين يطاردون محمداً ليمسكره ويقتلوه؛ أن يطل إلى 
داخل الغارء ولو على سبيل الاطلاع. فلو أطلّ أحدهم لاكتشفوا وحود رسول 
الله وصاحبه داحل الغار. فمن الذي شل أحهزة تفكير هؤلاء المتآمرين؟ إلا أن 
تكون ملائكة الله قد شلت تفكير هؤلاء جميعهم: وأزاغت قلوبهم وأذهانهم 
وأَعْمَتْ أبصارهم عن ذلك؟ 

من الناس العفويين من يزعم أنّ خيوط العنكبوت كانت قد سدّت 
فوهة الغار. أقول : وهل كان هؤلاء المشركون يجهلون وجود العناكب الكبيرة 
الهرمة في مشل تلك الأمكنة المهجورة؛ تلك العناكب الب ماإن يخرق أحد 
شباكهاء إلا وتسارع إلى ترميم شباكها لاصطياد فرائسها؟ 

ثم أولم يقل القفاء لهؤلاء المتآمرين (إمّا أن يكون محمد داخمل الغار» أو 

يكون قد صعد من هنا إلى الستمام؟ قفي هذه الألفاظ حنث لنظر داخمل الغار. 
فما هذا الجمود في التفكير الذي أصابهم» إلا أن يحدث بتدخل من ملائكة الله 
عز وحل؟ 

وف داحل الغارء وفي تلك اللحظات الحاسمة؛ سمع أبو بكر كلمات 
رسول الله و يقول له» وقد شعر بتغيّر ملامحه: (لاتحزن إن الله معنا). 

وهل يتلفظ ,كثل هذه الألفاظ إلا من كان على يقين حازم من وعد ريه 
إياه بالمحافظة على حياته. هذا الوعد النذي نض عليه قولة تاق : «إوا لله 


يعصمك من الناس». وعلى يقين جازم أيضا أنّ ملائكة ريه تنزل الآن لتضلٌ 
أذهان امتآمرين وتزيغ قلوبهم وتعمي أبصارهم؟ هذا اليقين الذي نشأعن قوله 
تعالى : لإله مُعقبَاتُ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.4. 

وعليه؛ فإن دلت هذه الوقائع والأحداث وأمثالها على شي فإئما تنبت 
وحود الله (الحفيظ), الذي إذا وعد أن يحفظ أحداً من شرور أعدائه ويحرسه 

يحفظه ويحرسه بأد الوسائل الت لاتدركها الأبصار. خصوصاً وأنّ الله تعالى هو 

عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

فمن خلال هذه اونائج والأحداث التاريخية الي أتينا على ذكرها يتأكد 
لكل عاقل مفكر وباحث أنها جميعها تقثبت وحود خالق هذا الكرن ومدبرهء 
والصاقة أيضا بصفة "اللدقيفط" . وتكون صفة الحفيظ بذلك دليلاً محسوساً من 
الأدلة ال تثبت وجود الله عرّ وجل. 


20 


5١ - 


الفصل الرابع . ثالث : الأدلة الستلوكية المطمئنة 
3. دليل الانتظار والترقب 


بعدما أسلفت بطرح الأدلة الي تنبت وحجود الله تعالى» على شاكلة 
مايفعله الفلاسفة, : لاباصطلاحاتهم أنِضنا: وكنت أستقي أدلي الثبوئية تا 
اشتملت عليه آي الذّكر الحكيم. الكتاب الذي سبق لي إثبات مصداقية مرجعيته 
وأنه وحي رب العالمين أوحي به إلى محمد بن عبد الله اليتيم الأمّي وخخاتم النبييّن 
ظلة. وليكون رحمة للناس كافة إلى يوم اللنين. 

أقول : إن من مظاهر كمال القرآن الكريم أنه يُمِدَ المتدبرين ف كل 
زمان ومكان يما يناسب عصرهم من أدلّة وعلوم وبراهين مخبأَةٍ في ثنايا آياته 
الكريمة» وليزداد بذلك في أعين الناس مهابة وتعظيماً. ولاتأتي أدلة القرآن هذه 
الي يغبت منها وحود الله تعالى الذي أنزلحاء هكذا لارابطة بينها. بل سبق لي أن 
ثبت بت أنها جميعها مُنزلة وفق منهاج علمي وقوانين. هذا الأمر الذي لم يسبق لأي 
كتاب سماوي امتاز به من قبل إنزال القرآن الكريم. 

لبد أن لهام مواضيع هنا الكداب قد لاحظ كيف أن نهج 
الاستدلال على وجود الله تعالى» قد اشتمل على ثلاثة أنواع من الأدّلة : 

أما البوع الأول : فهر عبارة عن أدلةٍ ذهتية مُستقاةٌ من عناصر طبيعيّة 
والي تؤلف هذا الكون المادّي من حولنا. وهي أدلة تتلاءم مع مُختلف مستويات 
الأفهام والإدراك. فمنها البسيط ومنها مركب من عناصر علدة. ركان اعوط 
من هذا النتورع الأول من الأدلة, مساعدة عقولنا وأفهامنا على ترجيح اعتبار هذا 
الكون مخلوقاء وأنّ له خالقا أيضا. 


وأمًا النوع الثاني : من هذه الأدلق فقد أمدّتنا به الوقائع والأحداث 


المحسوسة الي تجلت بها أسماء الله الحسنى» وعدد هذا النوع من الأدلة يوازي 
عدد أسماء | لله تعالى ذاتها. 


ا 


وأمّا البوع الغالث : من هذه الأدلة» فهو أدلّة سلوكية تتطلّب من 
الإإنسان سلوك طريق مُحدَدٍ بغاية التعرف على خالقه وخالق هذا الكون من 
حوله. فمن هذه النطوات السلوكية ماهو سلِيّ ومنها ماهو إيجابي. ر 

وهذا النوع السّلوكي من الأدلّةء ينقل المرء نقلة يوعيق وبأسلوب 
علي ليصل به إلى مرحلة الإطمئنان والتيقن بوحود ربّه عزوجحل. بل وبالتالي 
التعرف عليه ويصل بذلك شاطىء الأمان. مصداقاً لقوله تعالى: «إوالذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبُلّناء ون الله مع المحسنين.» العنكبوت 6 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا اصطلحت أنا لهذا النوع 
الثالث من الأدلة اسم الأدلّة السّلوكية؟ 

أقول : إِنّ كلمة (سلوكيّة) مشتقة من السلوك. تقول سلك المكان 
يسلكة سلوكا ».دل فيه وكذا سلك: الطريق : وله وسار فيه تنما ناه 
ويُسمى الإنسان حينئذ : السّالك. وسلك الشيء في شيء آعسر : أدحله فيه 
كما نسلك أيدينا في جيربناء وقد أورد القرآن الكريم هذا اللفظ في قوله تعالى: 
«إسلكناه في قلوب المج رمين. 4. (محيط المحيط) 

وعليه فالسالك هو الإنسان الذي أقدم على حطوات إيجابيبة للوصول 
إلى أمر انذب إليه وأراد بلوغه والوصول إليه. وهذا ماقصدته يمصطلح الأدلة 
السلوكية. 

وفي الحقيقة فإ الأدلة التزحيحية ماهى الاحديل: تعاكناتت ذهنية 
واستنتاحات لايكون من شأنها أن تصل بالإنسان إلى مرحلة الاطمئنان القلبي» 
بل تصل به إلى مرحلة ترجيح ذهنيّة ليس إلا. 

وعلى سبيل الثال» فإن وقف أحدنا يرهن لآخر عن وجود إنسان مافي 
أحل البيبوت» وقدّم له مئات الأدلة على ادعائه. فلا توازي أدلته هذه ماتحدثه 
مشاهدته هذا الإنسان المبرهن على وجحوده » بأم عينيه 

زقلا اقرف والسل اكد أن يقن ان البق أذلة من اكز 
آحر وهو ماسميناه بالأدلة اللو كية الي تتجاوز مرحلة المحاكمات الذهنية وتنقل 
إلى مرحلة الاطمئنان القلبي. علماً بأنّ الأدلة السلوكية أنواع : 

فمنها مانقدلمه لمعا ينعي للمعاكره فحسبء ومنها مانقدمه لإنسان 
كافر يطلب الحقيقة . ومنها مأيلزم المؤمن بسلوكه بعد إيمائه. 


”ا 


ولنبدأ بالكلام عن الدّليل السّلوكي الذي يقدّم لإنسان كاقر بالإسلامء 
ومقلة لآداقه واعقاذه درن عاكية بن لقناندهي رلتلاق يزيد المعاجزة ف 
أسئلته انارق كل ابو ناا نوين بهاه وينجار ,علي الطالية مساعده عابنت 
وجود الله وصدق رسوله الكريم. وهذا القسم من الناس وصفهم الله تعالى في 
الآية )١1/8(‏ من سورة الأعراف بقوله تعالى: «إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من 
الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون بها وهم أعَيِنْ لاليصرون بها وهم آذان 
لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل؛ أولئك هم الغافلون.4. 

ومن مظاهر رحمة الله الواسعة أنه تعالى لم يهمل تقديم الدليل المناسب 
هذه الفئة الكافرة القلذة مو انان جل قم لخولاء دلبلا سلوكياء إن سعوا 
للاستفادة منه وهيوا البصيرة وكانوا من المؤمنين. 

وخلاصة هذا الدليل السلوكي أن تطلب من هذا القسم من الناس أن 
يسلك الواحد منهم موقف الحياد من دعوة الحق ومن أهلهاء وأن يراقبوا 
تطورات الأحداث عن بعد فلا يلزمون جانياً دون جانب. وأن ينتظروا ظهور 
النتائج. فلابد أن تكون العاقبة للمُتقين. أما إذا لم يلتزموا الحياد» وانضموا إلى 
صغوف من يُقاتل جماعة المؤمنين أصحاب دعوة الحقّ ويشاققوا الرسولء» فلايد 
أن يُنزل الله حل شأنه العذاب بساحة هؤلاء المكذّيين المتعجّلين. 

والله عزوجل عندما أرصى هؤلاء بسلوك طريق هذا الدليل» » فليكشف 
لهم عن واسع رحمته عزوجل. والمؤسف أن أكثرية هذا القسم رن السانى قفون 
مواقف غريزية حيوانية لأن لهم قلوبا لايفقهون بها وهم أعين لايُيصرون بها وهم 
آذانٌ لايسمعون بها أولتك كالأنعام» بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون. 

هذا الدليل الصار كي تضم الآبة 101 اسن صمورة يونس وهو قوله 
تعالى: «إويقولون لولا أترل عليه آيةٌ من ربّهء فقل إنما الغيب لله فانتظروا 
إني معكم من المننظرين.4. وهو تعالى أراد هنا الكلام من خلال (ويقولو) عن 
فئة المقلّدين المعاجزين. وقصد من قولهم «إلولا أنزل عليه آيةٌ من ربّه» 
استعجالهم للعذاب, ليكون في نظرهم دليلاً على وجحود الله وصدق رسوله 
الكريم. ذلك أن (الآية) تع لغة الدليل والبرهان. ,كعنى أنهم يطالبون باستعجال 
العذاب الذي أنذرهم به رسول الله قف ولم يكن القصد من طلب إنزال 
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(آية)» طلب إنزال آية قرآنية. فالآيات القرآنية كانت تنزل تزى كل يوم» وتصل 
أخبارها إلى مسامع هؤلاء الكافرين أيضاً. والقصود من الآية هنا تقديم دليل 
وبرهان من ربّه. واستعير الدليل هنا للعذاب. 

1 بدليل قوله بعد ذلك: لإفقل إنما الغيب 4 أي أن توقيت إنزال 
العذاب بكم هو أمرٌ غييّ ولايعلم الغيب إلا الله. ولايجليّه إلا هو. وقد أئى 
جل شأنه بعدها بفاء الاستعناف وقال: «إفانتظروا إني معكم من الْنتظرين.4. 
وهذه الألفاظ اشتملت ف حقيقتها على الدليل السلوكي. 

وكأنّ الله عزوجلٌ يتوجمّه من خلال دليله السّلوكي هذا للسؤال من فكة 
المقلدين هؤلاء» ويقول لهم :الماذا تستعجلون نزول العذاب؟ فإن نزل بكم 
العذاب يفضي عليكم وأنتم في بعدٍ عن تبيّن وجود الله وصدق رسوله. 

ومن واحبكم أن تعالجوا الأمر.كنطق وحكمة فتسلكوا على الأقل سبيل 
الانتظار والحياد في هذه القضية. 

والانتظار في اللخة من اننظر أي ين وتوقع؛ أي أن تسلكوا سبيل 
الزقب والتوقع انتظارا لظهور نتائج تطورات الأحداث» 2 
حينذاك دليل بين واضح يثبت منه صدق الإعلان عن وجود الله المي القيوم 
الذي بعق مدا بزسالة الحق. ويعود امحال أمامكم فسيحا لتؤمنوا فلا تخسروا 
دنيا كم واخردكم. فإن ثبت العكس فلا تكونون بانتظاركم وحيادكم قد حسرتم 
شيئأء بأي حال من الأحوال. 

ولم يكتف جل شأنه بهذا الوحه من الرحمة» بل أضاف قوله : إإني 
معكم من المنتظرين). وحرف (إني) أتى به تعالى هنا للتأكيد وليقول بألفاظٍ 
أخرى أن رسوله الكريم مضطرب لظلهور نتائج الأحداث أكثر ثا أنتم 
مضطربون. 

والعنى أن أيها الحمقى» » مادام رسولنا مُنتظراً ظهور النشائج والعواقب؛ 
ا ل 

المهم هوأن المؤمن الذي يصادف إنسانا ١‏ تقليدياً لايستعمل مواهبه 
ولاحواسه؛ ويلاحظ أن هذا الإنسان يُعاحز بطلب الدّليل على صدق مايدعوه 
إليه. . فلا وسيلة لديه إلا بإلزامه بسلوك سبيل هذا الدلييل السّلوكي ومطاليده 
بالحياد والانتظار. والدّعاء له من الله الحادي أن يُلهمه سبيل الرشّاد. 
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ا 1 كر 
تطورات الأحداث ونتائجهاء فلرّما كان صان نفسه من المصير الذي آل إليه ف 
معركة بدر الكبرى. وهذا ابنه عكرمة الذي تحقق فتح مكة في حياته قد كتبت 
له عاقبة النجاة والهداية. 

وهكذا فالمقلّد الذي لايستعجل العذاب ويتزقب عواقب الأمور ويسلك 
سبيل هذا الدليل السّلوكي» تشمله تشمله رحمة الله تعالى ويكون من المهتدين. 

هذا الدليل السّلوكي ورد في عدة مواضع من كتاب الله العزيز اقتضاها 
التسلسل الموضوعي. فقد أورده تعالى ف الآية (1/ا) من سورة الأعراف وبتوسع 
قليل عم رأيناهه حيث قال: لإقالوا أجئتنا لنعبّدَ ا لله وحده ونذر ماكان يعبد 
آباؤناء فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ‏ أي بما تعدنا من العذاب ‏ قال 
قد وقع عليكم من ربكم رجسُ وغضبء أتجادلونني في أسماء سميتموها أنسم 
وآباؤكم مانزّل لله بها من سلطان؛ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه 
والّذين معه برحمة مناء وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وماكانوا مؤمنين.4. 

وأدلى تعالى بهذا الّليل السّلوكي بأسلوب آخمر في الآية (؟١٠1)‏ من 
سورة يونس حيث قال: لإقل انظروا ماذا في السّموات والأرضء وماتغني 
الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون. فهل تنظرون إلا مثل يام الذين خلوا من 
قبلهم؛ قل قل انتظروا إني معكم من المنتظرين.4: .معنى أن الباحث عبن الحقيقة» 
يدأب على تقليب الأمور على أوجههاء ويراقب ماتأتي به السموات والأرض من 
تطوّرات وتقلّبات» فلا يستعجل عذاب الله» إلا أن يكون كافرا مقلداً لآبائه 
وأحداده ويُعاجز رسل الله تعالى. ولايعتبر بعواقب الأمم من قبله ولامصيرهم 
السّيء الذي آلوا إليه: : إفهل تنظرون إلا مفل أيام الذين خلّوا من قبلهم.4؟ 
ومن ثم حذر الله تعالى هؤلاء ونصحهم بالأخذ بها بسلوك هذا الدليل السلوكي 
رحمة بأنفسهم وقال : لإقل انتظروا إني معكم من المنتظرين.4©. 

وكذلك أدلى تعالى بهذا الدليل الستلوكي في الآية (1؟1١)‏ من سورة 
هود حيث قال: ب دك ا » إنا عاملون. 
وانعظروا إنا منتظرون. ولله غيب السموات والأرض وإليه يُرجع الأمر كله 
فاعبده وتوكّل عليه وماربّك بغافل عمّا تعملون.4. ل 
ماتعتقدونه وحن نعمل على مانعتقد. لإوانتظروا إنا منتظرون4 أي والزموا 


اك 


جانب الحياد وراقبوا تطورات الأحداث من بعيد» ونحن بانتظار عواقب الأمور 
أكثر تا أنتم فيه من هفةٍ واضطراب. «ولله غيب السموات والأرض وإليه 
يُرجع الأمر كلّه. »4 أي أنّ النتائج بيد الله تعالى يُجليّها لوقتها متى شاء. ومادام 
اق جردا فالمعقول أن يُرحع الأمر كله لله عزوجحل. لإفاعبده وتوكل عليه 
وماربّك بغافل عمًا تعملون.4. 

وبذلك نكون قد أحطنا علماً بالدليل السّلوكي الأوّل الذي يهب 
السّالك وفق مضمونه علم اليقين. والذي بواجديه الإنسان المؤمن الإنسان 
امُكذّب المقلّد ممن يقولون إنا وعبننا ابابا على مله وإنا على آثارهم مُقتدون. 
أولئك الذين لايستعملون عقوطهم» ولايستفتون أفئدتهم. فمن واحب المؤمن أن 
يطالب ويحث هؤلاء للوقوف موقف الحايد المراقب» وإلا فلا تجدي مع هؤلاء 
الجهود والأوقات تبذل لغير هذا السبيل. 


؟ ‏ الدليل الثاني . دليل الاستعانة بالدعاء 

والدليل السلوكي الثاني الذي يثبت منه وجود الله عر وجلّ. هو دليل 
سلوك طريق الدذعاء. وقد صرحت بهذا التليل الاوك الاين ١‏ ) من سورة 
غافر» من خلال قوله تعالى: للإوقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.4. أي أن الذي يدعو الله أن 
يكشف له عن وجوده متذللاً ومتواضعاًء يستجيب له الله ويبلغ بعلمه في هذا 
لجال عين اليقين» إنما ينبغي أن يدعو غير مستكبر» ويجيبه ربّه وفق منهاج 
وقانون. 

وهذا المنهاج والقانون اشتمل عليه قوله تعالى في نفس الآية الكريعة : 
لك اين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.4. 

فما معنى الدّعاء في اللغة العربية بادىء ذي بدء؟ تقول دعا الله يدعوه 
أي رغب إليه وابتهل بالسؤال بين يديه ورغب فيما عنده من نير (محيط المحيط) 
فالمقصود من (ادعوني) ارغبوا إل» وميلوا للسّؤال مبي» وابتهلوا بين يدي» 
وارغبوا فيما عندي من خير. 

والملاحظ أنه تعالى إذ قال: «إوقال رتكم» أتى بصفة الربوبيّة. والّب 
في اللغة هو الذي يطوّر الشيء حالاً بعد حال حتى يصل به مرتبة الكمال 


الا 


والتماه”") ا الم تعالى إِيانا أنه يدفعنا لسلوك طريق الدّعاء بدافع ربوبيته. 
فإن استنكف المرء عن سلوك هذا السّبيل؛ يُعتير في نظر ريّه عروجلٌ مُستكيراء 
ويحق عليه قوله: إن الذين يستكبرون عسن عسادتي سيدخلون جهنم 
داخرين. 2# أي صاغرين. 


والسؤال المطروح هنا: لأيّة فقة من الناس رجه هذا الدليل السلوكي؟ 
وحوابه يبدو واضحا من كلمة (ربكم). ذلك أن من نقلناه ذهيّاً إلى مرحلة 
ترجيح وجود الله تعالى عن طريق أدلتنا الذهنيّة ال سبق أن طرحناها. فقد 
أصبح هذا الإنسان بحاجة إلى دليل ينقله نقلة نوعية على طريق الإمان بالله 
والتثبّت من وجوده عزوجحل. 

وهذا الدليل السّلوكي أي سلوك طريق الذعاء أي الرّغبة والعودة إلى 
الله الرّب والابتهال بين يديه متذللاً متضرعاء وطلب التغببت من وجحوده ونيل 
ماعنده من خيرء هو الذي سيساعد هذا الإنسان كدليل بين يديه وف متناوله 
يساعده على الانتقال النقلة النوعيّة المطلوبة. 

ولنلاحظ أن الله جل شأنه لم يعلّمنا أن ندعو طالبين رؤيقه تعالى» بل 
علمنا الاستفادة من ربوبيته بطريق الدّعاء, لاستحالة رؤية الله عزوحل. 

فهو قال: «إلاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير .كعنى أ أبصار الإنسان لاتدرك إلا الأشياء المادية ذات الحيز المنظور. 
برضا اه تفال مره وبحرذة عن التحيّز المادي للطافته عزوجل «إوهو اللطيف4. 
لذلك يستحيل على عين الإنسان رؤية بارئها. وهو تعالى» مع لطافته فهو يدرك 
هذه الأبصار لكونه (الخبير) أي الذي بملك وسائل رؤية هذا البشر المخخلوق. 

وكأنه تعالى يخاطبنا بقوله : لاتعجبوا إن كنت لم اعلمكّم سلوك طريق 
رذيي. . فذاتي لاترى مباشرة بل أكشف عبن وجودي بكلامي معكم وبآثار 

< والحقيقة المعلومة هو أنها توحد في عالمنا المادي أشياء كثيرة لاثرى إلا 
بآثارها. لذلك؛ لانستغرب أن يقول تعالى عن ذاته: بإلاتدركه الأبصار وهو 
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يدرك الأبصار..4. فالمغناطيس على سبيل المثال لايدرك وحوده إلا من خلال 
امم اللديد. 
ثم إن الحواس الخمس ليست هي وحدها وسيلة التحقق من وجود 

شيء ما. ا فنحن لاندرك أن فلانا غاضباً بيإحدى 
حواسنا الخمس. بل ندركه من خلال مايرتسم على وجهه من قَسّمات. وقيسوا 
على ذلك علامات الألم والسرّور وسواها من الحالات. كذلك فإنّ الأشياء اليّ 
تدرك بالحواسء منها ماتدركه العيون ومنها لاتدركه العيون كالإحساس الداحلي 
للانسان. 

وعليه فا لله حلّ شأنه يستحيل علينا أن ندركه ونراه بأبصارنا. وكل 
مانستطيعه؛ فهو إدراك وحوده من خلال تحلياته وكلامه. ولالعسير رؤينة الذات 
الإلهية شرطاً للإمان به تعالى. وإِنّ من الجهالةبمكان أن يشترط امرؤ رؤية الله 
تعالى للإقرار بوجود ربّه عزوجحل. ومن هنا تتجلى لأعيننا أهمية هذا الدّليل 
السّلوكي الذي يدور مضمونه حول الدّعاء طلبا لإثبات وجود الخلاق جل شأنه 
للذمان به. 

ذلك أن الإنسان الذي رسّحت الأدلة الذهنية لديه وحود نحالق لهذا 
الكون وأحبٌ الانتقال من تلك المرحلة نقلة نوعيّة يعلم معها حقّ العلم وحود 
هذا الخنالق» لايجد أمامه سوى الأعحمذ بهذا الدليل السلوكي الثاني ونهجحه 
وقانونه. 

أن يقف بين يدي ربّه يدعوه أن يكشف له عن وجحوده تعالى» وآعمذاً 
بحسبانه عند الدّعاء أنه وقف بين يدي الله الحيّ القيوم الذي لاتأخذه مينةٌ 
ولانوم» مالك السموات والأرض ومابينهماء وعالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال. أن يتصور عظمة الله حل شأنه وذلك على ضوء ماأطلعنا القرآن الكريم 
عليه من أسماء حُسنى لله. ومُعترفاً بضعفه بين يديه وباحتياجه إليه عزوجل. والله 
تعالى نفسه هو الذي علّمنا أن ندعو: «إياك نعبد وباك نستعين». فإن 
استوعب هذا السّالك الداعي جميع هذه التصورات» معترفاً بذنوبه وعتواطيف] 
مبتهلاً فلابدٌ أن يستجيب له ربّه دعاءه» فلا ييزكه يرتلٌ نحائباء 0 
الإنسان السّالك أن يضع بحسبانه أن ريّه يجيبه ولكن من مُنطلق كونه حكيما 
سحبيرا. 
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فهذه هي عناصر نهج وقانون الدعاء الذي يتطلبه هذا الدليل السلوكي. 
نا تلك اكرء طرينا يغاير هذه العناصر وهذا النهج فق دعائه, وماقدرٌَ الله حق 
قدره عند الدُعاء» فلاينبغي له أن يتأفف من بعد ويقول هاأني دعوتء فلم أر 
شيئا يذكر. ذلك لأنه حقّ عليه قوله تعالى: «إإن الذين يسعكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين.4. 

والذي يستكبر عن الدعاء متذللاً بين يدي ربه» فمن الأفضل له أن 
يلتزم الحياد والتزقب تحاه الدعوات السّماوية, ويستفيد بذلك من بركات الدذليل 
الأول السلوكي. 


 "‏ الدليل الثالث . دليل حق اليقين 

ا 0 ونم 
كلا سوف تعلمون. كلاً لو تعلمون علم اليقين. لَتَرْوّنَ الجحيم. ثم لتزونها 
عين اليقين.» أن يلاحظ في هذه الآيات الكريمة اصطلاح (علم اليقين» وعين 
اليقين). وفي آحر سورة الواقعة قال: إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم 
ربك العظيم. * وف هذه الآية اصطلاح (حق اليقين). 

إن هذه الاصطلاحات القرآنية تنبع عن حقائق واقعية» وهي أن هذه 
الُصطلحات تقسّم العلم إلى ثلاثة مستويات. فكلمة (يقين) تعئي إزاحة الثّك 
والرّيب بطريق النظر والاستدلال في الأمور. وكلمة (علم) تفيد معنى الإدراك 
الإجمالي أو احزئي بصورة ة عامة. ويكون معنى (علم اليقين) أي إزاحة الشّك عن 
أمر من الأمور بطريق النظر والاستدلال بصورة إجمالية. وتعبّر آية (كلا لو 
تعلّمون علم اليقين) في هذه الحالة الإضارة إلى أن علم اليقين هو جمرّد عملية 
محا كمة ذهنية لاأقلّ ولاأكثر. أي لو تحاكمون الأمر ذهنياً «إلرون الجحيسم4. 
من هذا ندرك أنّ الدّليل السلوكي الأول الذي دعا إلى الحياد والغزقب» يكون قد 
دعا إلى إحراء عملية ذهتيّةِ بنتيجة هذا النزقب والحياد والاننظار للخروج بنتيجةٍ 
حددة تكون من قبيل علم اليقين. 

ثم إن اصطلاح علم (عين اليقين) الذي تضمنته الآية: ولام لترونها عين 
اليقين.» هو مرتبة علم أسمى من مرتبة (علم اليقين) لتدخل عنصر الرؤية فيه. 
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وهو العلم الذي اعتمده الدليل السّلوكي الثاني كنتيجة مؤكّدة لسلوك طريق 
الدّعاء. وهو ماسيراه النائم في منامه بعد الدّعاء والاستكانة إلى النوم. 

وأما الدليل السلوكي الثالث الذي نحن الآن بصدد الكلام عنه فيدحل 
في أعلى مراتب العلم وهو مااصطلح القرآن الكريم على تسميته في سورة 
الواقعة (علم حق اليقين). 

ومحدّد زماننا تيهنا إلى هذا التقسيم مراتب العلم» وضرب لنا مثالاً على 
ذلك أيضا. وهو أن المرء إذا شاهد دُخاناً من مكان بعيد. يستدل نتيجة محاكمة 
ذهنية» ومن غحلال ملاحظته يوميًا انبعاث الدّخحان عن الثار» يستدل من ذلك 
وحود نار في مكان الدّان المتصاعد وعلمه هذا علم اليقين., 

فإن سار هذا الشخصء واقترب من موقع الدّخان المتصاعد. وشاهد بم 
عينه النار المشتعلة هناك؛ فعلمه ذو مرتبة أسمى من علم اليقين» وقد أطلق القرآن 
الكريم عليه مُصطلح علم (عين اليقين). ولنفرض أن هذا الإنسان شاهد الثار 
فمد إصبعه يتحسّس حرارتها ولسعته بلهيبها. فعلمه الجديد الحاصل هو أسمى 
مراتب العلمء وهو مااصطلح له القرآن الكريم مُصطلح علم (حقّ اليقين). وهو 
علم ينتفي معه كل شلك وريب. ويكسب الإنسان حين الحصول على مرتبة 
هذا العلم اطمئنانا كاملا. وإِنّ دليلنا السّلوكي الشالث هو من قبيل الدعوة إلى 
تحصيل هذه المرتبة من العلم. وهي الوصول في موضوع التضت من وجود الله 
تعالى مرتبة علم (حق اليقين). 

من هذا ندرك السسّبب في توجّه الله عزوحلٌ بتقديم هذا الدليل 
السلوكي الثالث في خطابه اموجه إلى عباده المؤمنين الذين تدرا ورادلتي الماجم 
السابقتين» وكانوا من المؤمنين وو الله تخالتي ببيفة محا كييات ذهنية 
ودُعاء ورؤية عينية» وعادوا بشوق إلى معرفة ربّهم معرفة (حق اليقين). وقد شاء 
الله عزوجل أن يأحذ بأيدي هذه الفئة امؤمنة ويُسيغ عليهم من عطائه ونعمائه 
ويجعلهم من المقربين لديه. وهكذا تطمئن قلوبهم برهم وتأنس بعطاياه ولايعود 
يساورهم أي شك أو رَيْسِءِ بوحوده تعالى ويكونون بالتالي من الذين رضي الله 
عنهم ورضوا عنهء وذلك هو الفوز المبين. 

وقد اشتملت على الذليل السّلوكي الثالث الآية )١/5(‏ من سورة 
البقرة الي قال تعالى فيهاء من بعد كلامه عن فريضة الصّوم: «إوإذا سألك 
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عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الذاع إذا دعان, فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون.4. فما معنى : «إوإذا سألك عبادي عني#؟. 

إن الواو هنا هي واو العطف. .معنى إذا 0 ن آمنوا مستجيبين 
لفريضة شهر الصيّام وسألوك أن تبين لهم لهم دلالة «العلكم ت: تتقون) هذه الألفاظ 
الي ذيْل تعالى بها الآية هناك» وهي تنضّمن الحكمة من الصّوم؛ «إفإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان..4. 

وسألك: من سأل أي استخبر. فسألك تفيد هنا الاستخبار لتعدّي 
الفعل سأل إلى المفعول الأول بنفسه وتعدّيه إلى المفعول الثاني حرف (عن). 
ونبهنا اللغريّون إلى أن السؤال. إذا كان السائل عبدا شُ فإنه يُفيد الاستخبار قْ 
هده الخال إلى بحانب الاستغبار ضوع وتذلل لله عزوحل» وهو طلب الأدنى 
من الأعلى على حسب ماورد في معجم محيط الحيط وف الجرحاني. أي يكون 
السؤال من العبد سؤال اللاهف المحتاج والمحب الباحث عن محبوبه. 

وهذا المعنى الذي وضلحه اللغويون» أشار إليه لفظ (عبادي) الوارد في 
الآية الكريعة» وهو مشتقّ من عبد الله أي أطاعه وضع له وذلّ له والتزم شرائعه 
وخدم دينه ووحده (محيط انحيط). 

والله تعالى لم يقل هنا (وإذا سألك عبادي عن عطائي)» بل قال «إوإذا 
سألك عبادي عني». وهذه مسألة لها أهميّتهاء فالمقصود من السؤال التعرف إلى 
الله تعالى» وليس شيئا آخر سواه؛ والمقصود هو الاطمئنان إلى مواصلته؛ وليبس 
القصد طلب شيء معيّن من الله عزوحل. هذا السؤال ليؤكد تعالى به لهفة المؤمن 
للتعرف إلى ربه بوسيلة التعبد بصوم شهر رمضان المبارك؛ صوماً حقيقيّاً ولييبس 
صوماً صورياً تقليديًا. ون بعضي الصائم فيه خاضعا ل وماترما بأوامره» 
ومثابراً على الدعاء والتضرّع والتذل بين يديه» وصابغاً سلوكه اليرمي بصبغة 
شرعه القويم» ومحاذرا أن يار عنه في آي حركة أو لل من اللحفلنات بادرة 
شرك بالله حلياً كان أو خفيًا. وينطبق عليه حيئذ دلالة لفظ (عبادي) الوارد في 
آية هذا الذليل. فالعبد في اللغة كما بيناه من عبد أي أطاع وضع وذل وخدم 
والتزم الشريعة وكان من الموحدين (محيط الخيط). 

فلما انتهى جلّ شأنه من قوله: «إوإذا سألك عبادي عني» أضاف 
قائلا : #إفإني قريب6. ولم يقل (بلغ عن أني قريب)» بل أتى تعالى بالفاء 


5١1١ 


الرابطة لواب الشرط قاطعاً بها الكلام السّابقء ومستأنفا حقيقة حديدةٌ وقائلا: 
«إفإني قريب4. 

أي أنّ هذا العبد السّائل إذا توسّل وسعى إلى لقائي» فلاحاجة لوسيط 
يتوسّط بيني وبينه على اعتبار أنّي قريب أمع تومّلاته وتلهف فؤاده للقائي. فلا 
تفوت همسة من همسات لسانه ولانبضة من نبضات فؤاده» على هذه الصورة 
ع ا سه ل ا 
كاحبوب أ و المعشوق الذي لاتهمّه مشاعر مُحبيّهِ وعْشّاقه بل إن الله يعر عليه 
أن تفتقدوه فلا تحدونه. (فإني قريب) من هؤلاء اللآهفنين إلى بترتي والندرب 
مئ. . فليحسنوا ظنهم بي» وليسلكوا سبيلي فَدُماً وهم لايُساورهم شلك في أمر 
تحازبي معهي. وأضاف حل شأنه قائلا: إأجيب دعوة الداع إذا دعان.4. 
فأ يفغل (أحي! والإجابة ل اللغة العربية تعن الجوار والردٌ على السؤال 
والإفاضة على السّائلين بالعطاء اللتزيل. 

وعلمنا أن فرض صيام شهر رمضان المبارك» أتبعه الله تعالى بهذه الآية 
الكريكة تشرح ماينبغي أن يكون عليه حال الصائمين حتى يستفيدوا من بركات 
هذا الصيام. ولذلك نلاحظ أنه تعالى اشترط لإجابة السائلين إلى سؤالهم شرطين 
أساسيّين هما : 

الشرط الأول : بقوله تعالى : «إفلبستجيبوا لي». والاستجابة إن 
كانت من حانب العبد تعن الطاعة منه لله عروحل,. وإن كانت من جانب الله 
لعبده» تعي ال على السؤال وإحزال العطاء. والمقصود من (إفليستجيهوا لي© 
أن يطيعوني بصورة تحفق مشيئ وإرادني» كما أشار الجارو المحرور (لي) إلى 
ذلك. ذلك أن الله تعالى لم يقل (فليطيعوني)» بل قال (فليستحيبوا لي)» واللام 
هنا لام التمليك وهي الي قلبت المعنى إلى ماذكرت. 

ثم إن الطاعة في اللغة تعيئ الانقياد والموافقة تقول : طاع لس وطاوعه. 
أي وافقه على مشيئته ورأيه. فلم يُخالفه» والطائع اسم قاعل» وهو المع .كحض 
إرادته» غير مكرو ف موافقته (خيط المحيط). 

وعليه فيان شرط (فليستجيبوا لي) معناه فليطيعوني وفق إرادتني 
ومشيئي» ولو حالف ذلك ميولهم وعواطفهم. وأن تكون إطاعتهم لي عن قناعة 
وإرادة وتصميم ممن غير إكراه» وبالإضافة إلى ذلك فإِنٌ طاعة العبد لريّه 
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واستجابته له تعيني من الوجهة العمليّة تطبيق جميع مانصّ عليه كتاب الله العزيز 
ا ودر واكام 0 1 اومن أيضاً كن ار 
محايدات لماي 

والشرط الثاني عبّر عنه تعالى بقوله : فإوليؤمنوا بي#. ومعنى الإيمان 
لْغة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان» أي أنّ من قطع شوط الإيمان بوبحود ريه 
بالأدلة النظريّة» وشاء أن يتعرّف على ريه بصورة عمليةٍ. نحن لطتروري 0140 
يسأل ريّه ذلك وهو موقن من صميم فؤاده بوجود ريّهه وليسأل سؤال العاشق 
الوان إلى لقاء محبوبه, مندفعا إلى ذلك بكلعة.وموقنا أيضا أن ريه 
له. 


وانتهى تعالى من ذلك كله ليقول : إلعلّهم يرشدون). ولعل حرف 
مشبّةٌ بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر. ومن معانيه الترحي والتوقع» وقد 

استعمل هنا بهذين المعنيين. أي أنّ على السّالك أن بعوراها فول سؤاله 
متوقعاً أن يجد صداه. وكلمة (يرشدون) من رشّدَ المرء أي اهتدى. وأرشد الغلام 
ا واسرشد : طلب الرشد واهتدى. 

أي أن (لعلهم يرشدون) جاءت للتوضيح؛ على شاكله الآية )599١‏ من 
سورة العنكبوت : لإوالذّين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبْلناء وإ الله لمع 
المحسنين. # أي مع الذين يسعون إلينا مُحسنين سلوكهم وبجاهداتهم للتعرف إلى 
5 

ونخلص من ذلك إلى القول : إن محر تلفظ المؤمن بلسانه بالإيعان بالله 
وإقراره ذلك في قلبه إن هو إلا خطوة أوليةٌ يخطوها المؤمن وإلا فَإِنّ معرفة الله 
والتقرّب ! ليه تحتاج من هذا المؤمن أن يلتزم بشروط هذا الدليل السُلوكي الذي 
تضميّه هذه الآية الكرعة: وإلاً فإنّ يعانه هذا لاجنحه معرفة حقٍّ اليقين 
والاطمئنان وبلوغ شاطىء الأمان. 

ولابد لي من التنويه هنا إلى أنه لاينبغي لنا أن نفهم من قوله تعالى (اني 
ل ا ا 0 
تعالى في سورة المعارج : لإتعرّج الملائكة والروج ! ليه في يوم كان مقداره 
سين ألف سنه. ©. ذلك اكات عدوسل تريب مباجفلنيف وليس يداف 
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وتعالت ذات الله عن ذلك. أولم نقرأ أيضا قوله تعالى في الآية (/51) 
من سورة الرّمر قوله: لإوماقدروا الله حقّ قدره والأرضُ جميعاً قبضعه يوم 
القيامة» والسّماوات مطويّات به بيمينه» سبحانه وتعالى عمًا يشركون.#. 

فهو تعالى قريب ما بوسائل علمه الي لامدرك والي تمه من أن يعلم 
سرّنا وجهرنا وأفى من ذلك أيضاًء فلا تغيب عن علمه شاردة ولاواردة. والله 
أعلم بحال المؤمن السّالك السائل؛ من علم هذا السائل نفسه. افريه يه لس 
وإلآ لم يكن ليشترط عليه هذه الشّروط. 

ونخلص إلى القول أيضا: إن العلم في حقيقته مراتب ثلاث هي : علم 
اليقين» وعلم عين اليقين» وعلم حق اليقين» وهذا التقسيم للعلم أتى به القرآن 
الكريم كحقيقةٍ واقعيّةٍ قبل أربعة عشر قرناً من الرّمان. ومادام القرآن الكريم هو 
رهاق جه الأمور ب للسلم اناقنت العام عا القسي فلحي » واصطلح له 
هذه المصطلحات. 

والأدلة القرآنية الجدلية الي أدليت بها كانت من قبيل علم اليقين. فهي 
تساعد على انتفاء الشّك بطريق الاستدلال الذه العلمي وترجّح وجود الله 
عزوحل ش 

ثم إن الأدلة القرآنية المستقاة من أسماء لله الحسنى هي من القسم الشاني 

لق رح حم نال مال حل ميقي الرومتينا رت سي اله 

تثبيت وحود | لله عزوجل. 

أمّا الدليل السلوكي الثالث فإ تعلقه فبالمرتبة الثالشة من العلم وهي 

مرتبة الحصول على علم حق اليقين: الي يبلغ السّالك عندها حالة مامقاه القسرآن 

0 » الي تساب نفس هذا المومن بعدها نحو ربّها البنياياً 

لارحعة معه للشكٌ بوجوده محال من الأحوال. وهي المرحلة الني عبر عنها الله 

حل شأنه بقوله: تإياأيتها النفس المطمئدة ارجعي إلى ربك راضيةٌ مرضيّه 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. 44 


ولابد أن نكون جميعاً قد أدركنا من خلال مُعطيات هذا الدليل 


السّلوكي أنّ باب السُماء مفتوح على مصراعيه للمؤمنين السالكين دربه» 
السّاعين إلى معرفة ربّهم عزوجل. إنما لايكفي للمؤمن أن يقول أسلمت بلسانه» 
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وأن يوقع على بيعته. أو لم نقرأ قوله تعاللى: تؤقالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا 
بل قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان إلى قلوبكم.4؟ 
/ كما أنّ علينا أن نعلم أن آية 507000 
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤنوا بي لعلهم يرشدون.» 
ليس المقصود بها بحرّد الحث على الدّعاء والطلب منه تعالى» بل الملقصود جر هذا 
المؤمن إلى مرتبه علم حق اليقين» إلى جلا انكر لإنامك وشاطىء الأمان. 

مع الملاحظة أن الله تعالى لم ب يشترط في الدليل السلوكي الثاني تلك 
الشروط الثقيلة الى اشترطها على المؤمن بوجوده في الدليل السلوكي الشالث. 
لاختلاف مُقتضيات الدّليلين والمرتبتين من العلم. ذلك أن الله عزوجلٌ يريد أن 
يحقّق التجانس بينه وبين عبده المؤمن» وهو عنصر القداسة» يريد أن يُدحل هذا 
المؤمن السالك في زمرة القديّسِين وليبلغ به مرحلة العرفان وهي أسمى المراتب في 
نظر العارفين. 

وهكذا فلا ينبغي أن نفهم من السؤال في «إوإذا سألك..» أنه بحرد 
الاستخبار» بل الاندفاع على طريق المعرفة الإلهية اندفاع الأطفال الصّغار الذين 
يسألون باكين مضطربين : أين أمي وأبي؟ فلا يطمئنون إلا بعد لقاء والديهم , 
والخلود إلى أحضانهم؛ ليستمدّوا منهم العطف والحنان. 


26 
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الفصل الخنامس . المقصد من خلق الإنسان 
1 محصلة الأدلة الستلوكية 


تبيّن لنا حتى الآن من خلال الأدلة السّلوكية الي يثبت منها وحود الله 
عزوجل أنّ الدليل السلوكي الأول اعتمد في استدلاله علم اليقين» وأنّ الدليل 
السّلوكي الثاني اعتمد ف استدلاله علم عين اليقين. على حين اعتمد الدليل 
السلوكي الثالث علم حق اليقين. 

وفي الوقت الذي احتصّ فيه الدليلان الأول والثاني بفئاتم غير مؤمنقٍء 
فقد اتصّ الدليل الثالث بفئة المؤمنين» إشعاراً منه عزوجل لهم أنّ مُحرّد التلفظ 
بالإجان» ولو كات هذا الإعان عن استدلال بدليلٍ ذه فلا يعد هذا الإيهان كافيا 
في نظر الله حل شأنه. فلابْدٌ من العمل على تعاليم الله وأن يكون المهدف من 
ذلك معرفة الله تعالى والتقرب إليسه؛ وليسعد المؤمن بتلقي بشاراته وأعطياته؛ 
ويبلغ بذلك في إعانه حقّ اليقين. ْ 


وحينذاك فقط يشمله لفظ ليعبدون من قوله تعالى: «وماخلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون.4 أي ليعرفوني. فالله تعالى لم يخلق امن والإنس محرّد 
طاعتة.والخضوع له وخدمة .دينه والترام شرائعه وتوحيده. ذلك أن الله تعالى 
ا بل عحلقهم لمقصد أسمى وهو أن يعرفوه ويعظّموه ويتقربوا 
ليه وزو امل 
هذه الحقيقة حثت المؤمن للوصول إليها آبة فريضة الصوم : إوشهر 
الال 0 
والفرقان» فمن شهد منكم الشتهر فلَيْصيْهُ ومن كان مريضا أو على 
سفر فعلةٌ من أيام أخر. يريد الله بكم البْسر ولابريد بكم العسرء 
ولتكلموا العة ولتكبّروا الله على ماهداكم. ولعلّكم تشكرون.4. 
ففي هذه الآية الكركة وضّح لنا حل شأنه عدّة أمور ضمن آية فريضة 
الصوم؛ أهمها : 


-؟5١ا/-‎ 


أولاً - لإهدى للمتقين يه. ولد هذ العثلال» زيدى الرعند والينان: 
أي أنّ جميع ماحتوى عليه كتاب الله من وصايا وتعاليم وأحكام» ما 
هي من قبيل الرُشد والبيان الذي ينقذ المؤمن من الضتّلال. 
ثانياً - لإوبيّنات من الفدى». والبينات جمع بينة» وهي الحجّة والذليل 
ععنى أن وصايا وتعاليم وأحكام القرآن الكريم مُدعّمة بالحجحج 
والبراهين, فلاتوجد وصية أو تعليم أو حكم إلآء ويرافقها حجحّة 
وبُرهان. 
ثالثا . ومن لال صفة (الفرقان) الى اشتملت عليها هذه الآية الكرعة» 
وهي تعين مايفرق بين الحق والباطل. فقد وضح تعالى أن وصايا وتعاليم 
وأحكام كتابه العزيز تساعد المؤمن على تمييز الحقّ من الباطل وتعصمه 
من الضسلالة وتريه سبيل الحق والرشاد. 

وبعد أن وضح حل شأنه لنا هذه الأمورء قال: لإفمن شهد 
منكم الشهر فليصّمه؛ ومن كان مريضاً أو على سفر فعَدةٌ من أيَامٍ 
خض » ومن ثم راح يوضّح لنا الكُم من فريضة الصوم وقال : 
أولا ‏ يريد بكم اليّسر ولايريد بكم العُسر» أي أنه تعالى لم يفرض 
الصوم تعسّفاء بل راعى حال المريض منكم والمسافر. 
ثانها - ونبه الفطر إلى ضرورة تعويض الأيام الي لايصومها: «إفعدٌةٌ من 
أَام أخر» كيلا يُحرم هذا المريض ض أو المسافر من نعمة التعبد بصوم 
شهر كامل سنوياء وإلى هذا أشار تعالى بقوله: «إولتكملوا العدّة#. 
ثالقا ‏ والأمر الأكثر أهميّة عبر عنه تعالى بقوله: «ولتكيّروا الله على 


ماهداكم ولعلّكم تشكرون.4 رهذا مايجتاج منا إلى الشرح والتوضيح قال : 
طولتكبروا الله على ماهداكم»؛ فكيف نكبر الله؟ أنردد نهاية صوم كل يوم 

من أيام رمضان جملة : الله أكبر؟ أم تأخذ بالمعنى الثاني للفظ كبر وهو تعظيم 
الله واحترامه؟ وكيف يؤدّي انقطاعُنا عن الطّعام والشراب طيلة ساعات النهار 


إلى التعظيم والإكبار؟ 


والآن لنتدبئر كل كلمة وحرف واردين في هذه الجملة «ولتكيّروا الله 


على ماهداكم ولعلّكم تشكرون). فهو تعالى أتى أُوَها بالواو العاطفة فعطف 
بها العَامّ على الخناص. وأضاف «إولتكبّروا» وقد تساءلنا كيف نكبر ا لله. 
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واضطررنا لتدبّر كل كلمة وحرف»ء فلم نعثر على شرح وتوضيح؛ وهذا الأمر 
بالذات استدعى منه حل شأنه أن ير يدك إبفاساء وأتى بآية: «إوإذا سألك 
عبادي عني فإني لزب أعيين دعوة الداع إذا دعان, فليستجيبوا لي؛ 
وليؤمنوا بي» لعلهم يرشدون.4. فوضّح لنا حقيقة أن في فطرة الإنسان توق إلى 
معرفة نحالقه» وهذا التوقء تتحلى معالمه منذ طفولة الإنسان الذي يهيم بوالديه 
ويبحث عنهما إن افتقدهما. فإذا بلغ رُشده وشبّ عن الطوق» يعود يسأل عمّن 
خلقه ولق الكون من حوله. 

وإلى هذا التوق الفطريً» وردت الإشارة في قوله تعالى: «وإذا 
سألك4» وليس المقصود أنه إذا تعض لك أحد الئاس بالسؤال. 

.ععنى أن الصائم الذي يمتنع عن الطعام والشراب» لاكتنع محرد تنفيذ 
الأمر» بل يريد أن يحصد ثمار طاعته هذه ويتعرف بذلك على خالقه ويسأله 
القرب والوصال والعطاءء ويضيف تعالى قائلاً: «إفإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان..4 أي أنّ من يصوم محتسباً لله خالقه» وسائلاً إيّاه تعريفه على 
نفسه وتقريبه منه والفيض عليه بالعطاء. فليعلم هذا السائل المطيع أن ربّه منه 
قريب لايبخل عليه بالاستجابة لتوقه إليه» بل #أجيب دعوة الدّاع إذا دعان.» 
استجيب أدعيته وأحاوره وأقرّبه وأفيض عليه من عطائي وبشاراتي» بل وأبلغه 
ذلك مرتية سق اليقين: ليقيضق كواده: هن جراء ذللك ليس لله خالقه و[كباراً 
له؛ وعلى هذه الصورة فقد جحاء مضمون آية: «إوإذا سألك..6» يشرح قوله 
تعالى طإولتكبّروا الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون.4 وبيانا. 

بهذا الأسلوب المعجز والبيان البليغ» وهنا رثا بجا شاف اخ التصد 
الأهم من حياتنا وهو توق فطرتنا إلى معرفته تعالى والتقرّب منه والاستفاضة من 
عطائه إلى حدٌ علم حق الي 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هو: لاذا أنى جل شأنه بحرف (إذا) 
الشرطية ولا يُستقبل من الزّمان» ولم يأت بحرف (إن) الي تفيد الاستقبال أيضاً 
سواء أدحلت على على الفعل الماض ضي أو دخلت على الفعل المضارع؟ 


نعود إلى ماقاله صاحب معجم غيط الغيط» قال: إن حرف (إذا) 
الغالب أنه ظرف متضمّن معنى الشرط» ويختص كما هو ف هذه الآية الكركة ‏ 
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بالدخول على الحملة الفعلية» ويكون الفعل بعدها فعلاً ماضياً على الأغلبء 
ومحلها التصب أبدا على الفظرفية. 

وتلاحظ أن ماأفاده صاحب هذا المعجم لايعين على الإحاية على 
السؤال المطروح الذي ذكرناه. 

بل وهناك سؤال آخعر يطرح نفسه؛ وهو أن سورة البقرة الي اشتملت 
على هذه الآية الكريعة؛ إنما أنزها الله تعالى ف السنوات الأميرة من الدعوة في 
المدينة المنورة بإجماع المفسرين والمؤرخخين, هذا وإن جاء ترتيبها من حيث ترتيسب 
تلاوتها أول سور القرآن الكريم. فإن كانت هذه الآية قد نزلت تحث على معرفة 
الله والتقرّب منه والاتصال به فلماذا لم تنزل ف سنوات الدعوة الأولى ليستفيد 
من مفهومها المسلمون السابقون بالإيعان؟ 

أقول إن الجواب على هذا السؤال يكمن في استبداله تعالى للحرف 
(إذا) بالحرف (إن) في هذا المقام» وإليك تفصيل هذا الكلام : 

إن هذه الآية الكركة: طإوإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم 
تكن هي الآية الأولى والأخيرة الى حثت على معرفة الله والتقرّب منه والاتصال 
به عزوجل حتى يصمم مثل هذا الاعتراضء فسورة الفاتحة» وهي السورة الي 
فرض تعالى علينا تلارتها في كل ركعةٍ من ركعات صلواتنا يوميّاء وال لاتصح 
الصّلاة دون تلاوتهاء اشتملت على نفس المضمون. أفلا نلاحظ كيف أننا ندعو 
فيها دؤاهدنا الصراط المستقيم صراط الذينٍ أنعمت عليهم4. وهذا السؤال 
والطلب من الله عزوحل نكرّره يوميًا دون كلل أو ملل. وهل يعن هذا السؤال 
وهذا الطلب إلا نفس ماحثت على حصيلة آيه اوإذا سألك عبادي عني فإني 
قربب. . ألا نلاحظ أننا نسأل ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم الذي سار عليه 
وسلكه من تعرفوا إلى الله خالقهم في نهاية هذه المسيرة ة وهذا الصراطء فعرفوا 
الله وتقربوا منه وأضحوا 3 الواصلين ومن التكم خابهم ننه تسنال د وهم الذين 
أشار إليهم الله تعالى في آيةٍ أصرى من كتابه العزيز بقوله: «إومن يطع الله 
والرّسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من البييّن والصّديقين والقتهداء 
والصّالحين وحسن أولئك رفيقا.» النساء 39 

فنحن ندعو فْ سورة الفاتحة (اهدنا الصراط المستقيم) أي أرشدنا وبين 
لنا وعرّفنا على أقرب طريق مختصر مستقيم يصل بيننا وبينك» وأي صراط 


رك 


نطلب؟ نسأل ونطلب الحداية إلى للإصراط الذين أنعمت عليهم» هؤلاء الذين 
عرفوك وتقرّبوا إليك وواصلتهم وواصلوك «إمن النبيين والصّديقين والشهداء 
والصالحين..» وهذه هي زمر المؤمنين الذين سبقونا بالإمان وسلكوا سبيل معرفة 
الله والتقرّب منه ووصاله وصولاً إلى مرتبة حق اليقين. 

على ضوء ذلك» ندرك أنّ الله عزوجلّ لم يؤحلٌ موضوع الحسث على 
سؤال وطلب معرفته والتقرب إلية ووصالة إل آخخر أيَام الدّعوة في المدينة المنورة» 
وكيف يفعل هذا وموضوع معرفة الله قد جعله من أولويات تعاليمه على اعتبسار 
أنه المقصد الأساسي من وحودنا في هذا العالم؟ بل إنه تعالى حث المؤمنين على 
تحصيله من أل سنوات الدعوة في مكة المكرمة. من :حلال دُعاء سورة الفاتحة 
كما رأينا. 

وعليه فلابدٌ لنا من أن نبحث؛ حادّين» عن حكمة استبداله تعالى 
.للحرف وله بالحرف (إذام ف الآية الي نحن بصددهاء وهي قوله تعالى: «ووإذا 
سألك عبادي عني» فإني قريب. 4 

وتعالوا معي ثلقي نظرةٌ فاحصة قبل كلّ شيء» على مايجري في زماننا 
هذا من أحداث وسط جتمعات العالم الإسلامي ونخارمحه. حيث تبدو لأنظارنا 
عدّة ظواهر؛ تكبر وتتعاظم يوما بعد يوم؛ فتبدو معالمها على شكل رهيب. 

إل أوّل هذه الظواهرء هي مانلاحظه من تخلف حادث في أوساط 
المسلمين فكري وألاقي واقتصادي. ومع أننا نلاحظ أن الؤعاظ في ناح 
يناشدون المصلين الالترام بتعاليم دينهم الحنيف» فإننا نلاحظ من طرف آحر أن 
وعظهم هذا لايجد صداه بين المصلين» بل يزدادون تفتخا وامحطاطاً وبُعداً عن 
تعاليم الدّين. هذه الظاهرة إن دلت على شيء: فإنما تدلّ على فتور رابطة 
المسلمين بربّهم عزوحل» وإهمالهم السّعي إلى معرفة حالقهم معرفة عِرّفانءٍ 
وطلب قربه ووصاله أي أنهم نشؤوا ف بيست مسليء » وجاء إسلامهم إسلاماً 
تقليديّاء فلم يوقنوا أن المقصد من وجودهم في هذه الحياة بلوغ معرفتهم لربهم 
مرتبة حق اليقين» ولذلك آل حالهم | إلى ماآل إليه. إنهم يقولون بألسنتهم إن الله 
موجود وهو خالقهم أيضاً. لكنهم يتناقضون مع أنفسهم عملياً بالشرك الخفي. 
فبا لله أسألك ياقارئي العزيز : هل أن الشتخص الذي يعلم علم حق اليقين وحود 
مريت إن فير دن سسا جل عرو هذا مسمس لل برج اح وا 
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الثقب لينال جزاء مغامرته؟ فكيف يعصي هؤلاء المسلمون ربّهم إن كانوا 
مُستيقئين وجوده حقّ اليقين؟ 

والظاهرة الثانية الى يُلاحظها كل ذي بصيرة في أيامنا هذه هي أن 
الوطن الإسلامي انقسم بعد انهيار الحكم العثماني إلى أو طان ودُويلات» ومايزال 
يزداد انقساماء بل وأضحت هذه الأوطان والدُويلات نهبة لصراعات حدودية 
ومصالح شخصية) فلم تعد للأحوّة الإنسلزمية بن لواهر وجود إلا في الأسماء 
والشعارات؛ بل وتأسست في هذه الأوطان والدٌّويلات أحزابٌ وجمعيات 
ومؤسسّات تنادي بالعودة إلى امجد الغابر وتوحيد الأوطان, ولانلاحظ أنّ هذه 
الأحزاب والجمعيات والمؤسسات تفلح في أغراضهاء أو تحد التأبيد والنصرة ة من 
الله رب العالمين. وهذه الظاهرة إن دلت على شيء فإنما تدلٌ على أن الله 
تعالى لم يعد ينظر إلى مُسلمي عصرناء نفس نظرته إلى مُسلمي عصر البعثة 
الإسلامية الأولى الي قامت على أيدي خاتم النبييّن (#ققُ). ولذلك فما كان قد 
وعد تعالى به أولئك لاينطبق على هؤلاء المعاصرين. 

والظاهرة الثالئة الى باتت ظاهرة للعيان هي أن أعداء الإسلام 
استضعفوا الشلمين في كل مكانء وأوجدوا من ينهم عملاء يُساعدونهم على 
استنزاف حيرات بلادهم ثما زاد الطين بلة. وماعادت ترى أية بوادر لصالح 
المسلمين» فهل تعن هذه الظاهرة نهاية عرَّهم وَرُحودهم؟ 

وإنّ هذه الظواهر الي بات يُدركها كل عاقل ومُفكّر داخمل الأرض 
الإسلامية وحارجهاء عادت تدعو المفكر يسأل أين | لله ووعوده؟ 

بل وإنّ عامّة المسلمين عادوا يتساءلون فيما بينهم عن وجود الله الذي 
يؤمنون به وبوعوده؟ وهاأنٌ الماركسية قامت أصلاً على أساس اللمحود بوجود 
الله عزوجل. والّلحدون في زمائناء لطالما لاحظنا العديد منهم يقولون متحدين : 
هاأني أرفع هذا القلم بأصابعي فأين الله ليرفعه؟ 

هذه الفأواهر وغيرها وكات عقيدة وعمرد التد عن يخدو را حت تعالت 
الأصوات في زماننا تسألنا : أين الله وأين وعوده؟ وسؤالحم وطلبهم هذا المرتفع 
من كل جانبي في عصرناء هو المشار إليه بالحرف (إذا) في الآية الت نزلت آعجر 
سنوات الدعوة في المدينة المنوّرة ضمن سورة البقرة» قوله تعالى: «إوإذا سألك 
عبادي عني, فإني قريب» أجيب دعوة الذاع إذا دعان, فليستجيبوا لي 
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وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون.». هذه الأصوات هي الي اقتضت منه حل شأنه 
لاستبدال الحرف (إن) بالحرف (إذا). فهو تعالى أنسا ساعن عضر لف 
المسلمين وحاهم الي عادت تتعالى الأصوات بسببها أين الله وأين وعوده؟ 

أنبأ تعالى آخر أيام البعئة الأولى عن فترة انخطاط مسلمي عصرنا 
وتخلفهم» ويأسلوب فريار وبليغ» لايكشفه ولايدركه إلا المتدبّرون لكتاب الله 
تديرا حقيقيّاء فلا يكتشف ذلك إلا في العصر المشار إليه وهذا هو أَحَدَ نماذج 
الإعجاز القرآني. علماً بأني كشفت في مؤلفي (فنٌ الاحتزال في القرآن الكريم) 
عمًا أنبا به القرآن الكريم عن عصرنا بالّات» فايُرجع إليه. 

وكأنه تعالى قد قال من خلال استبداله احرف (إن) بالحرف (إذا) في 
قوله: «إوإذا سألك عبادي عني. .4 وبألفاظ أخرى : يامعشر مُسلمي عصر 
الاخطاط والتخلف إن كنتم صادقين في طلبي والسؤال عني يوممفارء 
«إفليستجيبوا لي أي أن عليهم احزام إرادني ومشيئي. 

وهاأنني بعئت محدّد زمانكم يدعوكم لتستحيبوا لصوتي؛ 1207 
إكانكم وتجهدون بتوجيهه ووفق تعاليم كتابي القرآن وببذل قصارى جهدكم 
لاستغلال صيام شهر رمضان وتصوموا صوما حقيقيًا كما هو مطلوبة منكم 
سائلين وطالبين أن تعرفوني معرفة حق اليقين فتسألون قربي ووصالي. لإفراني 
قريب 4 وقد ثبت قربي من عبادي في الماضي» وهو دليل عملي علي أني لازلت 
قريباء إنما فإفليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.4, » وف هذه الكلمات 
ال ل ا ل ا أنهم 
أعرضوا عن سلوك متطلبّات دليل (حق اليقين) وهو الدلييل السلوكي الشالث 
الذي شرحناهء فنسوا الله والسّعي إلى معرفته,» وبالتالي «إأنساهم أنفسهم» وهو 
ضرورة ب ل ا إلى الإيمان. وأضاف 
«إوليؤمنوا بي» أي ليجدّدوا إهانهم بي معتقدين أني موحود وقريب منهم 
أحيب دعورة ة الداع إذا دعان» فلايخشون في سبيلي أي شيء يُخوّفهم من دون 
الله ووفق قوله تعالى: «إذلكم الثشيطان يُخوّف أولياءه فلاتخافوهم 
00 

حيار فقط «إلعلهم يرشدون» أي ليتوقعوا بعد ذلك وليرتحوا أن 

يهتدوا 17 ويعرفوني ويتقربوا م ويواصاوني» ويصبحوا من عبادي الذين حققوا 
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المقصد من حياتهم ف الحياة الدنيا. وحيئذاك فقط حقٌّ هم أن يطالبوني بايفائي 
بوعودي الي قطعتها على نفسي تجاه المؤمنين الصّادقين وتصدق يحقهم الآية 14 
من سورة العنكبوت: «إوالذين جاهدوا فيناء لنهديتهم سِبْلَناه وإن الله لمع 
المحسنين. 4 أي يعود الله لتأييد ونصرة من أحسن صبتعاً منهم. 
وبابشرى من يسلك سبيل هذا الدليل الستلوكي الثالث ليبلغ مرحلة علم 
حق اليقين بشأن معرفة ربّه والتترب منه ومواصده والرجوع إليه. 
فهذا هو طريق النجاة لكل مسلم في عصرنا الذي باتت تتعالى 
الأصوات فيه من كل جانب يسألون : أين الله أين الله ووعوده؟ وليتذكر كل 
من اعتنق الإسلام دينا أنّ الله لايهدي القوم الفاسقين» ولايغير فابعرمع حتى 
يغيروا مابأنفسهم» والمؤمن لايكون إلا مع الصّادقين. 


نيا . أدلة تساعد على تعيين المقصد من خلق 
الإنسان : 

لقد توصّلنا من خلال آيات الذكر النكيم الى سبق أن أثبتنا مصداقيتها 
ومرحعيّتهاء إلى أن الغاية من وود الإنسان في هذا العالم» هو أن يسلك سبيل 
معرفة خحالقه» وذلك عن طريق الالتزام بإطاعته والخضوع له والتذلل بين يديه 
وحدمة دينه والتزام شرائعه والعمل وفق مشيتته وتوحيده؛ فلا يكون من 
امشركين. فهذا هو معنى العبردية لله عرّوجل. 

ومادُّعاء الفاتحة الذي ندعو به في كل رُكعة من رَكعات صلواتناء 
طالبين من خحالقنا أن يهدينا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصّديقين 
والشّهداء والصالحين. فهل وراء هذا الدّعاء المتكرر إلا طلب العون من غالقناء 
لمساعدتنا على تحصيل القصد من حياتنا الدنيرية وهو التعرف إلى خالقنا 
ومحاورته والاستفاضة من عطائه ونعمائه. ودفعا من جانبه تعالى إيانا على طريق 
وهو دلالة: إولتكبّروا الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون.» البقرة ه8١‏ - 

هذا علماً بأ الصسّلاة الإسلامية قد صيغت أصلاً على أساس من مفهوم 
هذا المقصد الحياتي؛ ولتحقيق هذه النقلة النوعية ف حياة الإنسان النقلة الي 
تنقل المؤمن با لله من مرتبة إكانه الذهئ إلى إيمان علم حق اليقين. 
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ونحن إذ أمرنا ريّنا أن ندعو في ركوعنا (سبحان ربّي العظيم) وف 
سجودنا (سبحان ربّي الأعلى)» فما هذه إلا وكرت تع إل المراحل الي ينبغي 
على المؤمن أن يقطعها لبلوغ حقّ اليقين على طريق معرفته ربّه عزوحل» ويصبح 

من الذين يُعظمون ربّهم ويكرونه» وهذا المعسى نفسه ينطبق على دُعاء محمد 

الصطفى 20 بين الستجدتين (ربي اغفرلي» وارحميينء واهدني وأرفعني 
وارزقي). 

اغفر لي أي أسئر ضعفي وعيوبي» وارحمئ أي اشمليي بواسع رحمتك. 
واهدني أي مذ يدي على طريق معرفتسك ووصالكء» وارفعئ أي اجعلئي من 
المقربين بين يديك. وارزقئٍ أي أسبغ علي من نعمائك وعطائك الرُوحاني بعد 
هذا الرفع والتقريب. وهذا الدعاء نابعٌ في حقيقته من دلالات المراحل الي 
يقطعها السّالك تحصيلا لمعرفة ربه وحالقه. 

ألا إن عمليّة لق هذا الإنسان ودعوته والدعوة إلى عُرفان نخحالقه؛ إن 
هي إلا عمليّة أشبه ماتكون يما يصدر عن فنان أصيل يرسمٌ ويرسمء فلا يمل من 
رسم الأوحات العظيمة المتتوعة» ولاتكون له من غاية من ذلك كله إلا التعبير 
عن ذه الأصيل. فهذا هر ماأشار إليه الحديث القدسي من أن الله كرٌ أراد أن 
بُعرف فخلق للق وأبدع فيما خلق وصوّرء وإلا فإ الله تعالى غيّ عن 
العالمين. 

وهكذا فإنّ تعليم الله تعالى: إوماخلقت الجن والإنس إلا ليعسدون. 
ماأريد مبهم من رزق وماأريد أن يُطعمون. إن الله هو الرّزاق ذو القسوّة 
المتين.4 الذاريات 5ه - قد نبهنا إلى أنه تعالى لم تكن مشيئته أن يجعل الدّنيا جل 
همناء بل إن الله هو الرّزاق ذو القرّة المتين». 

أي أنّ من يلتزم سلوك طريق معرفة ربّه؛ يمير له ربّه سبل تحصيل رزقه 
على قدر احتياج هذا العبد في دنياه وآخرته. 

هذا هو الطّرح القرآني يسا تعلق زالمتضند من حيافيا الدنيوية وها 
نستعرض آراء علماء أورة كيل القرن العشرين فيما يتعلق بالمقصد من خلق 
الإنسان. فماذا قال أبو الفيزياء (نيوتن)» وهو الذي كان قد وضع كديا لادية 
منهجيّة لم يُخالفها مشاهير عُلماء عصره أمثال (فارادي) و ( كلفتن) و 
(هيرشل) وأمثاهم. هذه المادية المنهجية الي افنرضت أن عاللنا الذنيوي 8 
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لاتخالطها عقل ولاروح. والى رسّخ دعائمها النظرية الداروينية في النشوء 
والارتقاء؟ 

إن (نيوتن) حذف وجود غاية الحياة الإنسان لاعتباره إياه مادّة لاروح 
فيه. وقد كانت مُقوّمات المادَّةَ في نظره ثلاث : المادة والمكان والزمان. وأن المادّة 
مُكونة من : (جُسيمات كبيرةٍ وصلبة ومُتحركة وغير قابلة للاخختراق وذات 
أحجام وأشكال مُختلفة.). وقد حصر خحواص المادة في (خاصيّة التمدّد والصلابة 
واللااختراقية» والقصور الذّاني.) واعتيرها حواصٌ ثابتة إلى الأبدء وأن (الذّرة 
المادية أصغر حسيم بامكان الإنسان تصوّره.). وقد تركت طروحات (نيوتن) 
هذه ظلانها وآثارها على العقل الأوريبي حتى عادوا يسخرون من مقولة الإسلام 
من أنّ لوجود الإنسان في دنياه مقصدا لحياته» ينبغي عليه السّعي لتحقيقه. 

ومن حُسن حتلنا نحن؛ أننا ولدنا في القرن العشرين الذي عاد علماؤه 
من الأوربيين أنفسهم يتندّرون بنهج نيوتن المادي وبجميع طروحاته. هؤلاء الذين 
تبيّن لهم خطأ جميع ماطرحه نيوتن من طروحات. فخيبوا أمله إذ كان نيوتن 
وسواه من رُموز منهجه المادي يرجون أن العلم في القرن العشرين يرسّخ هذا 
المنهيج وتلك الطروحات» ويكمله. 

فهذا ادل خاب عد ع د ] 0 أساسييّن من أركان النظام 
والنهج المادي الذي ابتدعه نيوتن. أي هدم نظرة نيوتن إلى الزمان والمكان» 
وأثب نميا شيئان نسبيان. وهذه ثورة قنياء اللسفات ال كان زكنعا العالم 
(آرنست ذرفورد) فقد كشف هذا عام (1411م) عن تركيب الذرة الي 
اعتقدها نيوتن أنها لاتخترق. وقد عجّل العالم (نيلزبور) وغيره بتطوير علم 
ميكانيكا الك هذا الذي أعان على إثبات أن هذا الكون لابدٌ أن ايُوجد جار ججه 
عل مُطلق» ذلك أنّ الملاحظ هو أن للادة لاتبحث ولاتراقب إلا من داتخلهاء 
وبآلات وأحهزة ميكرو سكوبية أيضاً. 

إنّ جبيع هذه الثورات العلميّة قلبت مُعادلة يوتن رأساً على عَقِب. 
بسبب أن العلم انتقل أهله من دور الملاحظة إلى دور المشاركة) فتحقق بذلك 
قفرة نوعية» قفزها علماء القرن العشرين. 

فها أن العالم الفيزيائي الشهير (يوجين فيغنر) قال مُعترفاً: كان جل 
العلماء الطبيعييّن إلى عهدٍ غير بعيد يُنكرون بشدّة وجود العقل أو الرّوح.. ما 
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عندما ثمّ توسيع نطاق النظرية الفيزيائية؛ ليشمل الظواهر الميكروسكويية من 
لال استحداث ميكانيكا الكمء عاد مفهوم الوعي مرّة أخرى إلى المقدّمة, إذ 5 
1 يعد مُمكناً صياغة قوانين ميكانيكا الكم بشكل مُتسق كُليَأَ دون الرّحوع إلى 
الوعي.) أي الرجوع إلى العقل'"© . وهكذا فإن نظريّة آيدشتاين ل النسبية 
وميكانيكا الكم أنقذت علماء القرن العشرين مسن ظلمات منهج نيوتن 
وطروحاته» وساعدت على إدخال غنصر العقل والروح في المعادلة الفيزيائية. 

وكذلك فإنّ نظريّة الانفجار العظيم الي أتى بها العالم الفيزيائي غاموف 
قد أكّدت المعادلة الفيزيائية الجديدة. حيث أثبت أنّ هذا الكون مخلوق منذ 
مايقارب )١١-١7(‏ مليار عام. 

فمن حسن طالعنا وفضل الله علينا أن وفق جل شأنه علماء أوربة 
المحاصرين هذا التوفيق الذي لاحظناه. فبهذا التقدّم العلمي» رُدمّت 1 ة الكبيرة 
ال كانت تباعد مايين تعاليم الإسلام ومايين العلوم الأوريّة في القدروثٍ الماضية. 
ويكفي أنّ علماء هذا العصر لم يعودوا ينظرون إلى الإنسان على أنه مُجرّد رزمة 
من ردود الفعل» أو رزمة من الآليات النفسية الغريزية» انوا ينظرون إليه على 
أنه مخلوق يلك العقل وحريّة الاختيار الي أشار إليها ريّنا جل شأنه بقوله: 
#إونفس وماسواها متها فُجورها وتقواهاء قد أفلح مسن زكاها وقد خاب 
من دسّاها». يمعنى أنّ حريّة الاحتيار التي أوتيها الإنسان هي في حدّ ذاتها دليل 
ضمي يؤكد أن لحياة هذا الإنسان مقصدا أسمى يتوّب عليه أن يسعى لتحقيقه, 
وإلاً استوجب المحاسبة والعقاب من عحالقه. 

وإضافة إلى هذا وذاك» فقد ثبت على الصّعيد العلمّي أن الإنسان هو 
محور هذا الكون. وكأنّ الكون على سعته ورحابته قد خخلقه الله حل شأنه 
لصالح وير هذا الإنسان المخلوق العاقل» وذلك مصداقاً للطرح القرآني الذي 
أوردته الآية (9؟) من سورة البقرة: «9 هو الدي خلق لكم ماني الأرض جميعاًء 
ثم استوى إلى السّماء فسوَاهُنَ سبع سماوات. وهو بكل شي عليم.4». 
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وإن هذه التطوّرات العلمية الرائعة تلزم المؤمئين بالله العزيز وبكتابه 
الكريم أن يُوضحوا للعالم هذه الغاية من تلق الإنسان بأسلوبي علمّي» وأن 
يكونوا أسرة عمايه قت صرحة ماير دون ومايدعون. 

وأقول» والأسف يعتصر فؤادي : إن مُجتمع المسلمين التخحلف المعاصر 
هو أبعد شيء عما يتطليه هذا الزمان من أفراده وَوْعَاظه. بل الراقم أذ من يقتسع 

من أعداء الإسَلام بتعاليم الأتبلؤم يريا امناإن نط أقدانه ارصن اللاسلمي إل 

ويُصاب بالاإحباط وردة فعل نفسيّة, لما يلاحظه من فارق كبير بين الإسلام 
وأهله. 

ولندّع الآن موضوع ماطرأ من تقدم على العلوم في أوربة؛ ولنحاول 
إثبات صدق الطرح القرآني؛ بما يتعلق بالمقصد من خخلق الإنسان وبأسلوبي 
علمي» وإليكم هذه الأدلة الفلاث: 


الدليل الأول 

يستند دليلنا الأول إلى معلومة أن حواس الإنسان» يستحيل عليها أن 
تؤدّي عملها دون عامل مُساعد, فالعين لاترى دون مساعدة النور» والأذن 
لاتسمع دون مساعدة المهواء؛ والأنف لايعمل دون مساعدة الروائح. وحاسة 
الأمس لاتعمل إلا عساعدة جسم ماّي. والعقل الذي يعمل على صعْلرٍ زمنيةٍ 
ثلائة : فالمحطوطات والآثار وللمصساناة تساعد المرء على معرفة الساضى. 
والملاحظة العلميّة والتجربة والاستنتاج تؤدّي إلى معرفة الحاضر. أمّا علسى صعيد 
للحتي امور القين: فلايجد الإنسان له مساعداً إل وحي الله علام الغيوب. 
فهذه حقيقة علمية لاسبيل لأحد إلى دحضها وإنكارها. 

والمقصد من نلق الإنسان هو شيء غيييي أصلاًء الأمر الذي يدقَعُنا إلى 
القرآن الكريم وهو الوحي السّماوي السذي سبق أن أثبتنا مصداقية ومرحعيته. 
فنعود إلى آي هذا الوحي السسّماويء لنجد أن الله عزوجل قال فيه: مإوماخلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون..4 أي ليعرفوني وينالوا بذلك قربي وعطائي. مؤكدا 
بعد ذلك قوله: ١‏ إن الله هو الرّزاق ذو القُوّة المتين.». ومادم القسرآن الكريم 
قد حدّد هذا المقصد من وحودنا في هذا العالم؛ ؛ فتحن كمؤمنين يوحود الله 
عزوحلٌ» نسعى لتحصيل معرفة الله والتقرّب إليه ووصاله. 
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؟ - الدليل الثاني 

ودليلنا الثاني الذي ين ينبت من خخلاله صحّة الطّرح القرآني حول المقصد 
مل حيانا الديوية يحتئده سوال يطرخ انيه الأنحطه ضمن إطنار القوائنين 
الطبيعيّة السائدة. وهو أن الإنسان لايصنع شيئا إلا وله مقصد من وراء صنعه 
هذا الشيء. ولنضرب على ذلك مقلا صناعة السيارات والطائرات. فلا تقوم 
الشركات الكبرى بصناعتها إلا لتحقيق استخدامها لمقصد معلوم. فهذهإحدى 
بديهيات مجتمعاتنا البشرية. 

ومادام قد ثبت لعلماء أوربة» من خملال ماأنت به نظرية الانفجار 
العظيمء هو أن عالمنا الدنيوي مخلوق» وضمن قوانين طبيعية ممحددة. أي أن كل 
شيء فيه مخلوق حتى الإنسان؛ هذا على اعتبار أنّ عمليّة الخلق هذه لاتتجزأ 
حتى ولو سلمنا يوجود الإنسان بطريق قانون النشوء والارتقاء. 

فانطلاقاً من هذا المثال الذي قدمناه» فلابِدٌ أن يكون هحالق الإنسان قد 
جنا كليانه تتصداء وانون واتعي علا الالفنان 61 يي ططق لاشيا إذا 
عرفنا أنّ الإنسان لم يأت إلى هذا العالم يإرادته» ولاهو تاركه .عرضاته. ويزيد 
على ذلك أنّ خالقه خصّه بأفضل اللكات مقارنة مع بقيّة اللحلوقات» كالحيوان 
والنبات. 

من هنا ماكان لهذا الإنسان المخلوق أي حق في تعيين المقصد من 
حياته» لأنه لم يكن مُوحد نفسه. هذا وإدّ نعمة الإدراك الى منحه الله إياهاء 
تلزمه بصورةٍ أكيدة بالبحث عن خالقه وسؤاله عن الغاية ال خلقه من أجل 
تحقيقها ليلترم بقول حالقه. ولهذا فإن الله تعالى نلاحظه وقد أنزل وحيه القرآنى 
وقال فيه: وؤوماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماأريد منهم من رزق ولا 
أن يُطعمون. إِنّ الله هو الرّزاق ذو القُرّة المتين.4 الذاريات .. إذن للتحالق 

حق إنزال عقابه بالذي يحيد عن تحقيق هذا المقصد من حياته أيضاً. فهذاأمرٌ 

طبيعي جذاً. على شاكلة أصحاب مصانع السّيارات والطائر ات الذين هم إن 
لاحفظوا واحدة منها لم تعد صالحة؛ يدحلونها في مكابس ل ليعدوعنا كوبا من 
الألمنيوم والحديد. 

وعليه أقول: ماالذاعي ليختلف الناس فيما بينهم حول تعيين المقصد من 
حياتهم؟ فلايْعدٌ هذا الاحتلاف إل خروجا عن هذه القاعدة الي بيّناها حول 
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موضوع تعيين المقصد من وجود أي شيء من الأشياء المحلوقة المصنوعة. وإِنث 
من واحب الناس الرّحوع إلى الذي خلقهم يسألونه اهداية. نخاصّة وأنّ حالقهم 
متعهم وميّرهم بملكات العقل والفكر والإرادة والإدراك. هذه الملكات الي حرم 
الخالق الكائنات الغريزيّة من العم بها. هذه الى تؤدّي الغاية من خحلقها دون أي 
ململ أو أي اعتراض. 

هذا وَإنّ الله تعالى قال في القرآن الكريم صراحة؛ في وحيه هذا الذي 
أثبتنا مصداقيّة مرجعيته : ظإإن الدين عند الله الإسلام.4 آل عمران )١5(‏ وقال 
أيضاً : «إفأقم وجهك للدين حنيفاء فطرة الله التي فطر الناس عليهاء لاتبديل 
خلق الف ذلك الدين القيم» ؛ ولكن أكثر الناس لايعلمون.# روم )٠ ٠(‏ وهذه 
الأقوال من آي الذكر الحكيم تين صراحة أن تعاليم الإسلام هي الي تكفل 
امعرفة الربانية على الوجه الأكمل والأتم. وقد أنزل الله تعالى تعليمه هذا وفقا 
لقتتضيات فطرتنا الي فطرنا عليها. وقد جاء هذا التعليم يحث المؤمنين على طاعة 
الله ميته والتفاني في سبيله ظاهرا وباطنا. ومحور ذلك عبادةٌ الله ومترقته 
والتفاني في سبيل مرضاته ولذلك قال: وو ماخلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون. . والله تعالى من خلال قوله هذا قد وفر علينا أمر سؤاله عن المقصد 
من وجودنا. فهذا هو دنا الخمل الناني» الذي استقيناه من ضمن القوانين 
الطبيعية المعروفة بين الناس. 

الذليل الغالث 

والدليل الثالث الذي يثبت صحة الطرح القرآني المتعلق بالمقصد من 
حياة الإنسان» يتحدّد في أن يعمد كل مفكر إلى تعيين المقصد من حياتهء» وذلك 
من خلال قاعدة منطقيّة معقولة وهي تقدير أعظم مايستطيع تأديته الإنتسان من 
عمل والقيام به. وقياساً على هذه القاعدة بالإمكان تعيين المقصد من حياة أي 
مخلوق آخر غير الإنسان كالحيوان والنبات والجماد. 

إن هذا الأسلوب في تقدير الغاية من حلق أي شيء هو أسلوب اقتضاه 
المنطق العلمي. فالذي صنع سيارة أو طائرة ليختصر بها المسافات» لايعقل أن 
يستعملها كمستودع أحطاب وأعشاب. 
: دونكم الشور» فهل يُطالبونه بالقراءة والكتابة ونظم الأشعار؟ أم 
يستخدمونه للسّقي والحراثة وحمل الأثقال؟ وهذا النحل على صغر حجمه فهو 
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يصنع لنا من صبيب الرّهر عسلاً نفيساً فيه شغاءٌ للداس. وهل يسعجدم عاقل 
النحل للحراثة والسّقي وحمل الأثقال؟ فمن هذين المثالين نستنتج أن الشور قد 
علقه تحالقه أصلاً ليُستخدم في بجال السّقي والحراثة وحمل الأثقال. على حين أن 
الله تعالى قد خخلق التحل ليصنع لنا من صبيب الزهر عسلاً لذيذء وقد جعل في 
هذا العسل شفاءٌ للناس أيضاً. 
وبدافع من هذا الأسلوب وهذا العيار في تقدير الغاية من لق كل 
شيء من الأشياءء 0-0 إلى أمر تقدير الغاية من لق الإنسان. الذي يشعرك مع 
جميع الأحياء في أمر الطعام والشراب والملبس والمسكن والحاجة إلى النوم وإل 
النور والحواء. لكنه يختلف عنها بما حباه الله تعالى به من ملكات العقل والفكر 
والإدراك ويسأل: هل يستسيغ عقل المرء ومُنطقه أن يمتاز الإنسان بهذه اكات 
السامية» دون أن يكتاز معها عن باقي الكائنات الغريزية بشيء؟ فلو صح ذلك 
لأصبحت هذه الملكات السّامية دون طائل. 
ثم تعالوا إلى عصر نا هذا بالذات. أفلم تلاحظ كيف استعمل الإنسان 
كا عدر امتساء علدا فيان على يدنه م بتر واكك اختراق أحواز 
الفضاءء والتزول على سطح القمرء واكتشاف كثير من بجاهل الأرض والْسّماء؟ 
بل وحتى تمكن هذا الإنسان من قياس عمر الكونء ومعرفة الأدوار الي مرّ بهاء 
بل وإدراك أنه مخلوق. 
ومادام الإنسان بانتهاحه الأسلوب العلمي» قد مكنته ملكاته العقلية 
السّامية من اكتشاف بجاهل هذا الكون» والسّيطرة على ماحوله من أشياء. فهذه 
حقيقة إن كانت تعئ للمفكّر الباحث شيئأء فسوف تع له بصورة أكيدة أنّ 
أقصى مايستطيع الإنسان تقدكه والقيام به هو أن يستعمل عقله وفكره وإدراكه 
وبأسلوب علمي لتقصي حقائق الكون والبحث عن النجهولء ليمتاز بذلك عن 
بقية مخلوقات ١‏ لله تعالى. 
والآن لنتساءل معاً: وهل مُناك من حقيقةٍ كوثيّة أعظم من حقيقة معرفة 
الله خالق هذا الكون» والتعرف عليه ومكالمته والتقرّب منه والوصول إليه؟ 
على هذه الصّورة الواضحة قدّمنا الدليل العلمي وأثبتنا بالتالي صحّة 
الطّرح القرآني الوارد في الآيات : لإوماخلقت الجن والإنس إلآ اليعسدون. 
ماأريد منهم من رزق وماأريد أن يُطعمون. إن الله هو الرّزاق ذو القوة المتين. 
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إن للذين ظلموا ذنويا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويلٌ للذين 
كفروا من يومهم الذين يوعدون.» الذاربات *0-5.... هذه الآيات الكرعة 
الي نصّت على أنّ القضد من تاق الأنساق هر أن يسع اهنا للتعر ف عل 
خالقه وليتقرب إليه وليستفيض من عطائه. وقد لاحقلنا كيف أن الله عزوحلٌ 
نبّهِ إلى أن طلب الرزق لاينبغي أن يصبح جُلَ هم الإنسان» فمن يتجاهل هذا 
التحذير ولايسعى لتحصيل هذا المقصد الذٍ ي ذكرناه لأبِدَ له أن يتحمّل عاقبة 
أمره من ويل وثبور. وهذه إشارة منه تعالى إلى المعنى الام من وجودناء وكذلك 
إشارةٌ إلى مُسلمي هذا العصرء الذين أشير إليهم من خلال (إذا) في قوله تعالى: 
«إوإذا سألك عبادي عني, فإني قريب أجيب دعوة الذاع إذا دعات, 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. #. وبهذا قد فتح لنا الله عزوحلٌ 
طريق معرفته والتقرب منه والوصول إليه» وليبلغ علمنا على هذا الطريق حد علم 
حق اليقين. 

وقد عللمنا أن صاحب معجم محيط المحيط أورد أن لفظ عبد معنى طاع 
وتحضع وذل ونخدم والتزم بالشرائع ووحد. أي كان موجداً غير مُشرك. فإن 
هذا العنى الأخيرء وهو موضوع التوحيد والشرك يقتضي منّا أن نشرد له بايا 
خاضا لبجم حصوصاً وأنّ الله عزوجلٌ أكد في كتابه الكريم على أهميّة تو حيد 
الله تعاللى وبالتالي ضرورة البُعد عن الشرك به. وضرورة الاحنياط لذلك» بسبب 
مايحمله توحيد الله تعالى من بركائتى ومأيسفر الشّرك عنه من ويلات ومساوىء 
وأخطار. ألم نلاحظ ماقاله الله تعالى ف حى ابراهيم عليه السّلام» وهو أبو 
الأنبياء» «إقل بل ملّة إبراهيم حنيفاًء وماكان من المشركين. 4 البقرة ١18‏ ؟ 
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الباب الراببج 


الشرك والتوحيد 


الفصل الأول 
حدود دلالة لفظى شرك وتوحيد 


لاب أننا لاحظنا أن من حُملة معابي العبودية لله تعالى ضرورة توحيد 
البارىء عزوجل. فلايكون اومن عبد لل تعالى» إلا إذا استوفى جميع دلالات 
كلمة عبد. وهذا الأمر يجرنا بصورةٍ آليةٍ لبحث موضوع الشرك رالتوحيد. 
وينحصر المدخل إلى ذلك في ضرورة الإلمام بدلالات هذين اللفظين الشرك 
والتوحيد را وهذا الأمر يدفعنا إلى الع دة إ! لى معاجم اللغويين» مبتدئين ثما 
جاء به (محيط المحيط). فما هى دلالة لفظ (ترحيد)؟ 

تقول: (ِوَحَد يد فهو وحيد منفردٌ بنفسه). فإذا شدّدت الحاء ف 
وحدم فالمعنى جعله واحداء أو أنت قلت: ود أ لله فاللشى مدن كا له ووكدة 
أي اعتقد أنه واحد دون سراه؛ قل إن الله واحدٌ أحد. ولفظ (واحد) هو المبداً 
لأعداد الحساب. أُمّا لفظ (أحَد) فيعئي الذي لانظير ولاسَّمِيّ له ولايشاركه 
شيء في ذاته» على حين أن (واحد) يستعمل للذّي لايشا ركه شيء ف صفاته. 

وإن تحن أجملنا هذه المعاني الدّالة على التوحيد» نقول : إِنّ التوحيد هو 
عملا رنجوع من العددية إلى الفرديّة أو إرجاع الفروع إلى أصلهاء وجممٌ بعد 
تشتت. وبألفاظ أحرى انتقال ذهننا إلى أصل الأشياء ومنبعها الحقيقي. 

أنَا كلمة (شرك)» تقول شرك ماله أي شتته بين الناس فضاع عليه. 
ومعنى أشرك با لله: جعل له شريكا. ويكون الشرك فق للك كما يكرت قي 
الذات وف الصّفات. 

وإن نحن أجملنا هذه المعاني الدّالة على الترك» نقول : إن الشرك هو 
عكس التوحيد من حيث حقيقته» فهو عملية انتقال من الفردية إلى التعذدية, 
كما أنه ترك للأصل وانتقال إلى الفروع؛ وتشتيت بعد جمع. وبألفاظٍ أحرى 
ابتعاد بالذهن عن أصل الأشياء» وضياع بين ظواهر الفروع» ونسب الحق لغير 
أهله. 
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فمن عاود تلاوة سورة الإخلاص؛ ومااستقيناه من آياتها من دلائل 
ومعلومات سابقاء جلت لعينه حقيقة رائعة نه لالس قرهاة عن أن سورة الإاخلاص 
اعتمدت جميع هذه امعاني المي اقتبسناها من معجم خبيط الحيط. . فقد بشت 
السورة المذكورة وحدائيّة الله تعالى في ذاته وف صفاته» وال بلغت مائة ومس 
صفات» على حسب ماأفادنا بذلك القرآن الكريم الذي أثبتنا مصدافية مرجعيته. 

هذه الصّفات ال بثها ربّنا في ثنايا آيات كتابه العزيز» وفق الضرورات 
الوضوعية وبأسلوب فريد في نوعه وإعجازه. وسيجد قارثنا العزيز قائمة بأسماء 
الله الحسنى آمحر هذا الكتاب. 

ولم يقتصر القرآن الكريم على إِطْلاعِنا على أ“ماء ء الله الحسنى التنزيهيّة 
والتشبيهيّة. بل أعلمنا أيضاً أن الله عزوجل (ليس كمثله شيء) الشورى ١١‏ - 

ل ذاقة ولاق عفاد أي أنها وإن تتشابه صفات الله وصفات 
مخلوقه» فالفارق كبير جد بينها .ما لأُقاس .معاييرنا الماديّة. 

والقرآت الكريم نبّهّنا أيضاً إلى أنّ ذات الله تعالى موجحودة حارج هذا 
الكون المادي» وليس ضمنئه. على حسب مايعتقد أصحاب عقيدة وحدة 
الوجحود. فهذا ماأشارت إليه الآية الرّابعة من سورة المعارج قوله تعالى: «إتعرج 
لملائكة والرّوح إليه في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة.». ومعلوم أن 
العروج يعني التصعد والارتقاء» ثم إن صيغة الجار والمجرور في (إليه) يشير صراحة 
أن ذات ١‏ لله كائنة ارج عالمنا. فالروح والملائكة تصعد يغرض الوصول إليه 
عزوجل. هذا وإن كان القرآن الكريم قد وضّح لنا أن الله تعالى على بُعده» فهو 
منا حدٌ قريب» لعظمة وسائل علمه الى تساعده أن يعلم سرّنا وجهرناء ويعلم 
السسرّ وأخحفىء وقد سبق أن قدّمت لقارئي العزيز مثال المركبات الفضائية وهيمنة 
قيادتها عليها من بعيدء مع وجحود الفارق بين هذا وذاك بما لابقاس يمعاييرنا 
ووسائلنا المادية المتوفرة. 

مع الإشارة إلى أنّ الله تعالى قد تعمد ألا يتكلم شيئاً عن ذاته في كتابه 

القرآن 5 ولسببي ويه جحناء وهو أن عقل الإنسان يعجز عن إدراك 
عظظلمة الذّات الإطية بوسائله رمناضيية المادية المعروفة. لذلك تلاحظ أنه تعالى : 
يُخبرنا في كتابه العزيز إلا عن صفاته تعالى المتعلقه بعالنا المادي فقط. وإلا فإنٌ 
لله عزوحل صفاتم غيرها ستنجلى يوم الدّين أيضا. 
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وقد رأينا أن كلمة (شرك) تعن عمليّة اتتقال من الفردية إلى التعددية» 
والابتعاد عن الأصل نحو الفروع. وكدت اندي : وإعطاء الحق لغير أهلى 
وإشراك غير الله في صفات الله. وأنَ الشرك هو عكت التوحيد. 

والذي نضيفه هنا هو قولنا إن البشر قد وقعوا قٍِ وهدة الشرك 
وأحابيله منذ بدء الخليقة. وانتلي الناس مؤمناً كان أم كافرً تحرض الشرك 
لأسباب عديدة أهمّها ضحالة علم الإنسان النديم فيما يتعلق بهذا الكون من 
حوله. فقد كان عسيراً على الإنسان أن ينسب الحمد كله لله رب العالمين. أما 
وقد أشرف علم الإنسان على التطور من وعتائله البدائية إلى وسائله التقنية 
المتقلمة في عصرنا. فقد نز ل القرآن الكريم يُعلمنا أن يدعو في كل ركعة من 
صلواتنا بدُعاء الفاتحة وهو #الحمد لله رب العالمين©» يمعنى أن جميع أنواع 
الحمد لايستحقها بالأصاله إلا خالقناء وهر رب العالمين الذي يُطورّنا مرحلة بعد 
مرحلة» لتزداد علماً بوجوده وسعياً للتقرّب منهء ولنصبح أخيرا من العارفين به 
عزوحل. 

لقن كان من العينع على الإنساء ن القديم الذي عاش في أحد امجتمعات 
البشرية القايكة أن يِتلقَى من أحد ملوك الأرض . 2 رتكرعاء ويعتقد بالثالي أن 
لله حالقه يدا ودخحلاً فيما أأهدي إليه. بكعل ى أن عقسل الإنسان القديع وعلسه ثم 
يكونا ليساعداه على ربط الأسباب عسبّب الأسباب الذي هو الله تعالى الذي 


لايقع تحت حواسه المخمس المعروفة. 


أمّا في زماننا هذا فقد أفاد التطّور العلمي البشر على إدراك وحدة 
الكون ماد وقوانينه كما ساعد ذلك على إدراك أن هذا الكون على عظمته 
مخلوقٌ من جانب خالق واحد أضا: فالوحدة في المادة ووحدة القوانين» تدلان 
على وحدة الخالق وتفرّده. كما حلت بذلك مُعضلة الشّرك من الوجهة العقليية» 
إذ لم يعد بإمكان العالم الطبيعي والفيزيائي أن يفنزض وجود إلهين» إذن لتعاذدت 
القوانين الكونية» ولذهب كل إله بما حلق. 

وأا الأمر اهام في موضوع الشرك ونخاصة منه الشّرك الخفي؛ فلم 


يساعد التطوّر العلمي على حله حتى الآن. بسبب أن التطور العلميّ لم يتجاوز 
الوسائل المادية» ولم يُحط علماً بقيمة الوسائل الروحية على هذا الصّعيد. 
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فإن أنت قلت لعالم فيزيائي : إن خحواص الماء المعروفة» ماهي بمخواص 
ذائيّة» بل هي خواص مُفرّضة إل الاء تفويضا من خبالق الاذة . وأنّ الله قادر على 
ف يود امي لخاد خواضهء إن نحن قلنا ذلكء تعلو الابتسامة شفاه هذا العالم 
الفيزيائي وبصمت» مُعتيراً قولنا هذا بحرّد ادّعاءء وأننا مطالبون على إثباته بحجّة 
وبرهان. ذلك أن حواس الإنسان أثبتت للبشر على اخختلاف أزمنتهم وأمكنتهمء 
أصالة نحواص الماء واستقلاليّتهاء لذا فلايزال البشر يتخبطون في مستنقع الشرك 
الخفي من زاوية الناحية المادية المذكورة حتى الآن. 

وهكذاء فبالنظر إلى مفهوم الشّرك الذي علمناه فليس بإمكاندا وضع 
تعريفي مُحَدَدٍ لموضوع الشرك. لك از الشحره سير اله يال على يمن قبل 
الشرك. وَإِنْ الأعحل بالأسباب المادية» دون الاعتقاد بأن نخواص الأسباب م مفوضة 
إلى للواد تفويضياء وأن امحالقها قادر على سلبها هذه الخواص في أي وقت يشاى 
هو من قبيل الشرك المنفي. ع إذ ترك الااحة بالأسياب خترين فيل الشترك 
وعدم التأدّب مع خخالق الأسباب. كذلك إن إلساق صفات ؛ تنزيهية مخحلوق 
وهي أصلا لله عزوجلٌ كصفة الإحياء والإماتة فهي من قبيل الشرك أيضاً وعلى 
الأقل في نظرنا نحن. 

هذا وإنّ اخحبّة المطلقة لكائن غير الله هي من قبيل الشرك أيضاً. كذلك 
فإنٌ استجداء الأموات رجاء النفع أو المغفرة هو من قبيل الشرك. وَإِنّ تقليد 
اللؤمن لعادات المشر كين والعمل على تقاليدهم هو من قبيل الشرك. كذلك فإنٌ 
تأدب الإنسان تجاه أيه الإنسان» عستوى تأدّبه مع الله في صلاته هو من قبيل 
الشرك. وكيف بالإمكان الجمع بين هذه الأمور كلها ف تعريفي واحدء إلا أن 
نعمد إلى تعريف كل نوع من أنواع الشرك على جدة؟ 

وأنا إذ عدّدت هذه الأنواع العديدة للشرك, اعد مُغالياً في نظلر بعض 
المفكرين. على حين أي لم أتعسّف ف ذلك بل استقيت أنواعاً من الشرك من 
اي الي ل ا ا 0 


العالمين» ثم أولم نقرأ مارُوي عن رسول الله (وق) قوله: (الشرك فيكم أحفى 
من ديبيب النمل) ابن كثير؟ 
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الفصل الثاني 
1. الشرك الخفى 


واللذي توقظلى زليه به أاين انقفو ستا وبق عليه الحم 
هو لفت نظر المؤمن إلى موضوع (الشرك الخفي). 

فهر تعالى قال بعد أن انتهى من سرد قصّة يوسف: طإوكآيّن من آيةٍ في 
السماوات والأرض يرون عليها وهم عنها مُعرضون. ومايؤمن أكثرهم با لله 
إلا وهم مُشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم السّاعة 

بفدة رهم لايشعرونا: قل هذه سبيلي أدعو إلى ١‏ لله على بصيرة أنا ومن 

اتبعني؛ وسبحان | لله وماأنا من المشركين. ته. 

إن قصّة يوسف عليه السلام لم يُخصبّص الله تعالى لسردها سورة 
بكاملها عبثاء بل أني بها مُفعمة بالعر والعظات الإيجابية الدّالة على وجود الله 
عزو جل. وغاى تدخل الاق كل ضعرة و كجيرة منن جياة الإنيتان. وللدلاله 
على واسع علم الله وعظيم قدراته. وهذه الأمرر جميعها تدحل ضمن موضوع 
التوحيد الخالص من شوائب الشّرك الخفي. لذلك ينبغي للمؤمن ألا يَمُرٌ على 
قصّة يوسف مرور الكرام. ولاينبغي أن يعتبرها بجرّد قصّة تاريخية مسليةٍ ودرامية. 
بل إن عليه أن يستقي منها مفهوم التوحيد الخالس؛ وأن يحذر من الشرك الخفي» 
الذق٠هو‏ أعفى من ديب التهل: خصوصا وأنَ الله عزوجل أتى بعد هذه القصّة 
بهذه الآيات الكريمة الي قال فيها: لإومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مش ركون.4. 

فالله تعالى عندما قال: «إوكأيّن من آيةٍ ‏ أي من دليل ‏ في الستموات 
والأرض بمرون عليها - أي 0 
مريب الأسباب؛ ولابعلون بها وهنم عنهًا معرضوت ‏ أي صاتّون عنها 
لايتخذون منها الدّروس والعظات -. أقول إن الله تعالى عندما قال هذاء أتى 
بعده بواو التعليل مُلحقاً بها (ما) الحرفيّة الي لاعمل لهاء ولص بذلك بكلامه 
إلى الزمن الحاضر مع انتفاء القرينة على حسب رأي الجمهور. فقال وع رمن 
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قائل: «إومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعذل مرور المشركين 
شركاً خفياً على الأمور الدالة على وحود حل شأنه وكونه مسبب الأسباب. 
علّل حالهم هذا من أنهم يفكرون في كل شيء نفكيرا ماديا معضاً لايخالطه عنصر 
روحيء على حين ينهج المؤمنون الموحدّون نهجاً حباتيا روحياً مختلفاً عنهم. 
فالمؤمنون الْرّحدون ينسبون كلّ حركة وسكنة في هذا الوجود إلى الخالق مسبّب 
الأسباب؛ الأول والآخبر والظاهر والباطن والقادر على كلّ شيء. وكأنه تعالى 
يقول هنا بألفاظ أحرى ماطؤلاء المش ركين لايفهمون من كل صغيرة وكبيرة 
الإشارة والدّليل على وحود من بيده مقاليد السّموات والأرض» فهل عميت 
بصائرهم عن هذه الحقيقة الواضحة للعيان؟ ولذلك قال: «إومايؤمن أكثرهم 
0 أن جميع تصرفاتهم؛ وأسلوب تفكيرهم يغلب 
عليها الشرك الخفي بالله رب العالمين. 

والله تعالى هنا قد نبّه أذهاننا من طرف آخر إلى أنّ توحيد الله توحيداً 
حالصا من شوائب الشركء يساعد على صقل حواسناء ويكسبها نظرة وفراسة 
روحيّة؛ لاتتأتى للمشرك الذي يُصاب في مقابل ذلك بعمى البصيرة. فإن مات 
على حاله هذاء يحشره ربّه أعمى يوم القيامة كما في طه 4 (إومن أعرض 
عن ذكري فإ له معيشة ضنكاء ونخشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم 
حشرتني أعمى وقد كدت بصيراً؟ قال كذلك أتسك آيائدا فنسيتهاء وكذلك 
اليوم تدسى, وكذلك نجري من أسرف ول يؤمن بآيات ربّه. ولَعذابُ الآخرة 
أشدّ وأبقى.4 فهذا هو مآل ومصير المشرك البعيد عن توحيد الله الخالص من 
شوائب الشرك. أو لنقل إنّ هذه الآيات من سورة (طه) قد صوّرت لنا عاقبة 
المشرك الذي انتهج ف حياته نهج التفكير المادّي المحض. والذي لايعيد الأسباب 
إلى مُسببها الحقيقي الذي هو الله عزوحل. 


وأعود إلى الآي من سورة يوسف عليه السّلام. فقد انتقل حل شأنه بعد 
الآيات الي ذكرناهاء انتقل من المقدمات الي لاحفلناهاء إلى النتائج المترتبة على 
غفلة هؤلاء امش ركين» وقال: «إأفأمنوا أن تأتيهم غاشيةٌ من عذاب الله أو 
تأنيهم السّاعة بغتة وهم لايشعرون.*» .ععنى أنّ للمقدّمات نتائجها. والنتيجة 
لمترتبة عن غفلة المرء وابتعاده عن التوحيد الخنالصء .هي أن ينزل به عذاب 
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وعقاب من بارئه» أو أن تأتي نهايته» وهو لايحسس بُدنوها لاستغراقه في شركة 
وغفلته. 

على هذه الصورة قد كشف ريّنا جل شأنه عن أعيننا الغطاء يا 
ومجدرا إيانا من الوقوع في شباك الشرك الخفي كيلا تتحمل نتائجه المتزتيّه عليه. 

افلما انتهى جل شأنه من بيانه الذي ذكرناه. را سكلم عضن يل 
المؤمنين الأوحدين» وقال: «#قل هذه سبيلي أدعر إلى ا لله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني» وسبحان | لله وماأنا من المثسركين. :> 4. والمعنى أنني كمسلم مُوحَاٍ 
لاأتتهج نهج التفكير المادي الذي و 2 كون شركاً خف بل أحلل 
وأحث ف كل مايعرض لناظري عنطق إعادة هذا السّبب إلى الْسبّب الحقيقي 
فأدعو بذلك إلى الله مسبّب الأسباب. ولذلك فسبيلي ألآً أمر على الآيات من 
حولي مرور الكرام. 

وأضاف تعالى قوله: على بصيرة أنا ومن البعمني. وبهذه الألفاظ 
وضح لنا تعالى وسيلة المسلم ف دعوته» وهي الأساوب السلي؛ والحوار على 
أساس الشكة والوفان: فالمعلوم أن هنالك وسيلتين لدشر الدعوات على اتتلافهاء 
ولاثالث لهما. الوسيلة الأول انتهاج سبيل العنف والقوة» والوسيلة الثانية اتتهساج 
السّبيل السّلمي واللجوء إلى الحوار والإقناع؛ واللّه عزوجل عندما قال هنا لإعلى 
بصيرة أنا ومن ن اتبعني6» نبّه إلى أن سبيل المسلم لنشر دعوته» هو السبيل السلمي 
القائم على الحوار والإقناع ا والبرهان» ذلاث أن كلمة (بصيرة) تعئ الحجّة 
والعقل والفطنة.وقوله تعالى (على بصيرة) أي على أساس الحجة والعقل والفطنة 
وتقديم الشواهد والأمثلة. فهذا ماوضّحه لنا صاحب معجم (أقرب الموارد) 
لكلمة بصيرة. 


ما اتتهى حل شأنه من بيان وسيلة نشر دعوة المسلم الموسّدء أضاف 
قائلاً: إوسبحان | لله4 أي أنرّه الله الذي أعطى الإنسان حرية الاختيارء أن 
يأمره باتخاذ وسيلة القوة والعنف سبيلاً لنشر دعوة الإسلام. فهذا هو المعنى 
لمقصود من (وسبحان اللّم) هنا وهذا هو العنى الذي يقتضيه السلسل 
الموضوعي. وليس المقصود من (وسبحان الله) هناء أنني أنرّهه عن أن يكون له 
شريك أو ولد. 
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ثم أضاف تعالى قوله لإوماأنا في المشركين.#» وليس معنى قوله هذا هنا 
ال فر 6" فليس ذا المعنى صلة بالتسلسل الموضوعي. بل المعنى هو أن 
أدعرو إلى الله بالوسيلة السلمية وطريق الحوار ا والبرهان على اعتبار 
شعوري وإكاني كسؤولية هذه الدعوة إلى الله والي تنطلب مي تحمل المشاق ف 
شييل :دعوة الداسن إلى معرفة خخالقهم وربهم» وماأنا من المشركين الذين لايعرفون 
ربهم ولايشعرون .كسؤولية الدعوة إليه. 

وبهذه الألفاظ يكون ربّئا حل شأنه قد نهنا إلى عظيم مسؤوليتنا في 
-حياتنا الدنياء وأهمية إدراكنا الدقيق لمسألة الشرك والتوحيد, وبالتالي إدراك أن 
الله تعالى بيده مقاليد السماوات والأرض وهو مسبّب الأسباب وعلام الغيوب. 

وإن ألفاظ «إوماأنا من المشسركين» تساح المؤمنين بنظرةٍ مستقلة إلى 
الكون من حولهمء وتدفعهم لينتهجوا نهج التفكير الرّوحاني؛ والاطمئئان إلى 
عواقب الأمور ونهاياتها وئتائجها الي 0 في صالحهمء فلاينطبق عليهم 
الإنذار الذي حمله قو له تعالى: إأفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو 
تأنيهم السّاعة بغتة وهم لايشعرون.». . بل ويعلمئنون إلى عاقبتهم السنة وهي 
الفوز والفلاح ف الدنيا والآمرة» وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ونعم سبيل 
المؤمنين الموحدين الحذرين من جميع أنواع الشرك المنفي تخاصة. 

ونخلص من جميع ماش رحناه إلى أن الآيات الي ذكرناها وال أتى بها 
جل شأنه بعد سرده لقصّة يوسف عليه السلام» قد احتوت الأمور التالية : 

أولاً- ب نبه تعالي أذهاننا إلى انقسام البشر إلى فتنين من المؤمنين به 
عزوحل. فئة مؤمنة موحّدة؛ لايشوب إكانها شرل حفي» وينهج 2 
التفكير الروحاني يتدبرون كلّ شيء من أشياء هذا العالم من زاوية نظر أن الله 
حالقهم هو مسبّب الأسباب. فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقئة مؤمنة 
إهاناً سطحياً يشوبه الشرك الخنفي. فلا يتدبرون ماحوطم من أشياء من نفس 
زاوية نظر المؤمنين الموؤحدين» ولاينتهجون نهج التفكير بر الروحاني بل المادّي» 
وعؤلاء كمون على الأسباء كما ظاهري: فلا يتنتكرن نبها ولايتقصون من 
لاطا وحود مسبّب الأسباب. 

ثانياً - وأنّ الفعة المشركة شركا فيا لابد أن تأتيهم غاشية من عذاب 
الله وقصاصه. فلاتكون عاقبتهم خيراء على حين أن الفعة المرّحدة توحيدا خالف] 
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من شوائب الشرك الخفي» والذي ورد بحقه قول رسول الله طق : (إن الشرك 
يدب فيكم دبيب التمل). إن أفراد هذه الفئة من المؤمنين يكُوتوك نوما از من 
غواشي عذاب الله تعالى وتكتب هم الغلبة دوم على | مخالفيهم» وتكون لهم 
عاقبة الدار. 
ثالث - وأ فقة المورحدين تقع على عاتقهم مسؤوليّتان : الأولى مسؤولية 
شكر ربهم على الدّوام على ماهداهم إلى معرفته. والثانية مسؤولية إنسانيّة تجاه 
غيرهم من الناس» وهي واب دعوتهم إلى الله خالقهم وريّهم على نفس 
الأساس الذي ينتهجونه وبالأسلوب السّلمي؛ وهو أسلوب الحوار (على بصيرة) 
أي على أساس من الححج والبراهين. وبهذه الختصائص تتميز جماعه المؤمنين 
الموحدين عن قئة المشركين شركا فيا ويكونون مصداق قوله تعالى وإوماأنا 
من ا مش ركين». 
ونحن إذ استخلصنا هذه الأمور من تلك الآيات الكرعة. نعود إلى ألفاظ 
مل وكأيّن من آية..4 لنتوسّع ف فهم دلالاتها. 
فما معنى ( وكأيّن)؟ قال صاحب معجم محيط المحيط : إنها اسم مركب 
من كاف التشبيه. ومن (وأي) المتونة. فكلمة (و كأيّن) تستعمل للإيحاء بغلبة أمر 
من الأمور. وبالتالي فإ معنى لوكين من آية» أي كم وكم مسن آية أن 
دليلٍ يتراءوى؛ ور المشركون شركاً فيا عليها جميعها وهم مُعرضون لذلك 
يمح القول بحقهم : «إومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.#. 
والسؤال الذي ينبغي علينا الإجابة عليه بعد وصولنا إلى هذا الحد من 
المعرفة» هو أن نضرب مثلاً يوضّح نهج الموحدين» فكيف يتميز الموّدون عمسن 
سواهم من الناس؟ 
وأعود بالقارىء العزيز إلى مثال المركبة الفضائية الذي قدّمته له من 
قبل. ليُساعدنا ذلك على هذا الطريق. 
فلاشك أنّ الذّين صممّوا اللركبة الفضائية» قد وضعوا عند تصميمها 
عدة اعتبارات في حُسبانهم: اعتبار الحجم لتتسع المركبة لعددٍ مُحدَّدٍ من الرّواد 
إضافة إلى مايحتاجونه من طعام وشراب ووسائل ترفيه وهذا بالإضافة إلى 
التجهيزات والأدوات الي سيجهزون بها المركبة وماإلى ذلك من أشياء. ونوعية 
المعدن الذي يصنعون منه المركبة» والذي يساعدها على تحقيق رحلتها بسلام. 
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وأهم اعتبار هو كيف سيهيمنون على رحلة هذه المركبة الفضائية 
ويسيطرون عليها فْ جميع مراحل رحلتها. كيلا تضل طريقها وتذهب ريحهاء 
فلا تؤدّي الغرض من تصميمها وصنعها. 

والذي يتدبّر القرآن الكريم يلاحظ أنّ حالق هذا الكون في مقابل صانع 
هذه المركبة الكونية والمؤلف من موس وكواكب وسيارات لاتحصى واليّ 
تشكّل يمجموعها مايتشابه مع مثال هذه المركبة الفضائية مع الفارق بينهما يما 
لايقاس ,مقاييسنا المعروفة. 

أقول إن خالق هذا الكون قد أل خسبانه نفس الاعتبارات الثلاثة الي 
راعاها مُُصمّمو هذه المركبة الفضائية بما يتعلق بالحجم والمعدن والمقصد من اللخلق 
والإبداع. وكما أن قيادة المركبة الفضائية الأرضية تظِلّ هي مهيمنة ومحركة 
للمركبة من بعيد» ومن وراء ستار» وبتقنيّة تذهل الأبصار. فإنُ حالق هذا الكون 
قد ترك مقاليد السماوات والأرض بيده» وبتقسّة لاندرك ماهيّتهاء وهو بذلك 
مسيّب الأسباب. 

أفلم نقرأ قوله تعالى من سورة يونس: 8إإِنّ ربكم الله الذي خلق 
السّموات والأرض في ستة أيَامِ ثم استوى على العرش, يدبّر الأمرء مامن 
شفيع إلا من بعد إذنه؛ ذلكم الله ربكم؛ فاعبدوه, أفلا تذكرون؟4. فهاهو 
الله حل شأنه يصرّح هنا أن خلق هذا الكرن مر بستة أدوار» وأنه هو تعالى 
(يدبر الأمر) بعد أن استوى على العرشء عرش تسيير هذا الكدون» فالتدبير فى 
اللغة هو عملية إحراء التغيير في الأسباب» فأنت تقول دبر الأمر أي نظر في عاقبته 
وتفكّر واعتسى بالأمر ورتبه ونظّمَهُ. وتقول دبّر الوالي إقطاعه : أي أحسن 
سياسته. 

كما نبه تعالى من حلاله قوله هنا: لإمامن شفيع إلا من بعد إذنه» إلى 
إمكانية الاتصال به عزوجل. فالشفيع من شفع أي جمع مابين طرفين مُتجانسين. 
تقول شفعت الحمل بقافلته أي جمعته بأمثاله من الجمال. والحقّ يُقال إنّ الله 
تعالى حعل سلسلة الأنبياء والصالحين وسيلة هذا الاتصال فيما بينه وبين عباده 
ليربطهم به برابطة امحبّة والعرفان. وهذا السّبب أنهى الآية الكريمة بقوله تعالى 
«إذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون؟4 فهو استبدل ب ب (هو) اسم الإشارة 
للبعيد (إذلك) تعظيماً لشأن عملية الخلق هذه وال أنخرها (ر بكم أي الإله الذي 
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يشرف على تطويركم نحو التمام والكمال. #أفاعيدوه أفلا تذكرون) أي أفلا 
تقبلون هذه النصيحة وهذا الإفصاح عن هذه الحقيقة وتكونون من يحقق المقصد 
من خخلقه ووجوده؟ 

فهذا الكون مخلوقٌ إذن بنصّ القرآن ال> كريم الذي سبق أن أثبتنا 
مصدافيّته. وهاأن نظرية الانفجار العظيم الي طلع بها عليتا العالم الفيزيائي 
غاموف يدت ذلك وقذرت بالحساب التتريبيّ أن عملية خلق هذه المركبة 
الكونية قد تحققت قبل .-١7(‏ ره مليار عام. وهاأنٌ الفيزيائي الشهير (جون 
ويلر) قال: (إننا ننظر إلى الكون على أنه يستهدف الحياة والإنسان. فلماذا يكون 
العالمم بهذا الاتساع؟ لأنداموجتودون افيه فرحابة الكون تسير نيا فى جعل 
الحياة مُمكنة.) وأضاف يقول: (وبالرّغم مسن أن الإنسان لايشكل مادّة مركز 
الكون» فهو على مايظهر ف مركز الغاية من حلق هذا الكون.). 

إن ماذكره القرآن الكريم,؛ وماأيّده العلم» يدور جميعه حول اعتبار 
تصميم الكون وحجمه بم يوازي الاعتبار الأول في مثال الركبة الفضائية والمتعلّق 
بالتصميم والحجم. 

وقد قال تعالى في سورة الأنعام مشيراً إلى الاعتبار الثاني ف مثال المركبة 
الفضائية والمتعلق بالمعدن المصنوعة منه» فوضّح الادّة الي صنع منها هذا الكون 
السّابح في الفضاء بقوله: مؤهو الذي خلقكم من طبين ثم قضى أجلا وأجلّ 
مُسمّى عدده؛ ثم أنتم تمزون. وهو الله في السّموات وفي الأرض يعلم سركم 
وجهركم ويعلم ماتكسبون, وماتأتيهم من آيةٍ من آيات ربّهم إلا وكانوا 
عنها مُعرضين. 4. 

والله تعالى أجمل في هذه الآيات الكرعة جبيع مايتعلق بمعدن هاه الركبة 
الفضائية وتجهيزاتها وُرِرادها وصلته تعالى بها وتدله في كل صغيرة وكبيرة فيها 
وكونه مسبّب الأسباب. 


فهو قال للإخلقكم من طين)» نأجمل كل مايتعلق بالمادة المصنوع منها 
هذا الكون» فلم يقل لإخلقكم من تراب#, ليشير من خلال كلمة لمن طين6» 
إلى عناصر المادة المحلوق منها هذا الكون الترابية وإلى عُنصري اطيدروجحين 
وال وكسجين خخاصة اللذين شكّلا الماء الذي هو أساس الحياة. 
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وهو تعالى قال «إخلقكم» ولم يقل «إخلقكم والعالم من حولكم» 
لأن الإنسان قد ركب أصلاً من هذه العناصر الي رُكب منها هذا الكون؛ 
ويتوقف موه أبضا عل اتنده بهذه العاصر أيضأء وقول ار 
أنه قضى ا ا 0 
الكونية (أحلّ مسمى عنده). ١‏ 

فلّما أضاف تعالى قوله «إوهو الله في السموات وفي الأرض» نبّه إلى 
وحدة القوانين في السماوات والأرض وهيمنته تعالى عليها. فالسموات والأرض 
كن تكابل لاجسرا. 
ا ا ا 
«إيعلم سرّكم وجهركم ويعلم ماتكسبون#. 

وهو تعالى عندما أنهى هذه الآيات بقوله تعالى: «إوماتأتيهم من آيةٍ من 
آيات رهم إلا كانوا عنها مُعرضين.4 نه إلى أنّ الأيام ستكشف عن أن كل 
شيء خلق من عُتصري المادة والروح وستأتي الاكتشافات العلمية .ما يؤيد 
ذلك» ولايستفيد من تلك العلوم من كان تفكيره قاوذا الاونظ الأسعات 
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هذا وقد جاءت الاكتشافات العلمية مؤيدة لجميع ماتضمنته هذه 

الآيات الكريمة ولذلك فليراجع القارىء للاسترادة مؤلفىّ (نظرية جذور 
الأعلاق) و (النظرية القرآنية الكونية حول خخلق العالم) بهذا المخصوص 

وأما الاعتبار الثالث .ما يتعلق بالغاية من الصّنع والتصميمء فقد وضح لنا 

كلام الله المقدّس أنه كان المقصد من خلق هذا الكون كله هو ملق هذا الإنسان 

عه الله على نفسه فيتصف بصفاته عزوحلٌ ويحصل يذلك على هوية التتجانس 

معه وال تؤهله لحياة الخلود في تملكته الي لاتحدّها حدود. 

وإلى ذلك أشار تعالى بقوله في سورة الذاريات : : إوذكر فإِنٌ الذكرى 

تنفع المؤمنين. وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وماأريد مهم من رزق 

0 أن يُطعمون. إن الله هو الرّزاق ذو القوة المتبن. فإن للذين ظلموا 
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ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويلٌ للذين كفروا من يومهم 
الذين يوعدون.4. وهذه الآيات شرحناها عند بحث المقصد من خلق الإنسان. 
تا يغنينا عن التفصيل فيها في هذا المقام. 

ويكفي من الوجهة العلمية أن ننقل تصريح العالم الفيزيائي الشهير 
(ايرون شرودونغر) الذي قال فيه: ( هذا الكون من دون الإنسان هو أشبه شيءٍ 
عسرحيَةٍ تمل في قاعةٍ تخلو مقاعدها من جمهور المشاهدين.). 

وقد كتب العالم الفيزيائي (حون ويار) أيضاً يقول: ربالرّغم من أت 
الإنسان ليس مادّة مركز الكونء إلا أنه على مايظهر في مركز الغاية من دق 
هذا الكون.). وإن أقوال هذين العالمين وسواهما تؤيّد ماأعلنه ١‏ لله حالق الكون 
والإنسان فيما رأيناه من آيات. 

وبالإمكان تلخيص ماذكرناه بالأمور التالية : 

أولاً - الكون والإنسان مخلوقان. وأفلاك هذا الكون يما فيها الأرض 

ركلف فلك يسبحون) .كا يشبه حال المركبة الفضمائية. 

ثانياً - وأن عناصر مادة هذا الكون؛ أساس نسيج هذا الكون كله يما 

فيه. لجعتى أن كل لثتي ربمن تناه نا العام امن ماذة وروح. 

قالغا - وأنّ الكون مسخخرٌ جميعه لصالح الإنسان ووحوده وليتعرّف إلى 

خحالقه ولليتقرب ويستفيض من عطائه. والله (يدبّر الأمر) فهو مسبب 

الأسباب. 

والآن» أقدّم لقارئي العزيز مثالاً من كثير من الأمثلة الدّالة على أن ١‏ لله 

الخالق هو مسبب الأسباب» وهو الذي بيده مقاليد السموات والأرض. 

وكيف أن هذا المثال يشكل آية يرّ عليها أصحاب التفكبر المادي الذين 

يُخالط إمانهم شوائب من الشّرك الخفي. وهذا المثال هو عقل الإنسان. 


0 
واصريت تقال القزة علي ابره نالا من انفكا لقوله تعالى قال في 
سورة الذاريات (71). «إوفي الأرض آيات للموقنين. وني أنفسكم أفلا 
تبصرون.» فالآيات المبصرة لاتقتصر على الأرض بل وفي أنفسنا اين : لذلك 
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أضاف تعالى قوله لإفورب المسّماء والأرض إنه لق مشل ماأنكم تنطقون. 4. 
فالآيات الدالة على وجوده تعالى تنزاءى حيثما اتجه الإنسان وف له انا 
أي أن التوحيد الخالص من شوائب الشرك الخفي يحث الإنسان المؤمن على 
البحث في كل شيء بالأسلوب العلميء لتقسّي الآيات الدّالة على مسبب 
الأسباب. 

لذلك أتناول عقل الإنسان أبمث في شأنه وبالأسلوب العلميّ فالعقل 
كما هو معلومء هو أثمن ملكة أوتيها الإنسان بعد أن أوني الإرادة وحرّية 
الاحتيار. 

نتساءول : هل أن الدّماغ وقشرته الخارجية هي العقل نفسه. حتى إذا 
مات الإنسان وتلف دماغه. كلف نمه عقله أنضاة أم أنّ العقا ل لاضع بالموت 
للتحلّل الذي يطرأ على جسم الإنسان؟ 

هذا السؤال راود الإنسان منذ فحر تاريخه وإلى يومنا هذا. ونحن 
كمؤمنين وإن كُنا نعتقد من خلال هدي القرآن الكريم بخلرد العقال مع نفس 
الإنسان» على اعتياره جرع منها لايتجرأ عنهاء وهذا مايدفعنا إليه التوحيد 
الخالص كما ذكرت. 

والمؤسف أن يقوم بهذه الأبحاث علماء الغرب في عصرناء على حين 
يغط علماء المسلمين في سبات رهيب. 

أقول : إن علماء أوربة» انطلقوا بنهج تفكير ماذي منذ فجر نهضتهم 
حاذفين العامل المساعد للعقل على مستوى الغيبيات»” ألا وهو الوجي السماوي. 
فرا ح علماؤهم في القرن التاسع عشر وماقبله يزعمون أن التغيّرات المادية هي 
أساس أفكار الإنسان» ولاوحود لشيء ء مستقل يسمّونه العقل» حيث كتنب 
عالمهم الفيزيائي (هكسلى) يقول: (يبدو أنّ الوعي مُتصلٌ بآليات اسم كنتيجة 
ثانوية لعمل المسم لاأكثر» وأن ليس للعقل أيّ قدرةٍ كانت على تعديل عمل 
الجسم. هذا مثلما يُلازم صغير الْبُخار المتصاعد حركة القطار دونما ترك أي تأثير 
على آليّتها.) 

على حين تبين لعلماء القرن العشرين الأوربييّن عكس ماذهب إليه 
رفكسق) المذكورء فهذا العالم الفيزيائي شرنغتون يقول: (وهكذا ظهر فرق 
جوهريٌ بين الحياة والعقل. فالحياة هي مسألة فيزياء وكيمياءء أمّا العقل فهو 
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يستعصي على الفيزياء والكيمياء.)”" أي أنّ أنشطة العقل مستقلة عن آلَيَات 
الفيزياء والكيمياء» وإن كانت هذه بالنسبة للعقل وسيلة وأداة ليس إلآ. 

وقد أيده العالم الفيزيائي (حون إكلس) فيما ذهب إليه. وذلك يعد أن 
انتبه هذان العالمان إلى أن قشرة الدماغ البصرية ة تتلقى التبضات عن طريق العصب 
البصري» هذه النبضات اليّ ترسلها شبكيّة العين قلا تغيّر هذه التبضات لون 
هذه القشر ة الدّماغيّة البصرية. الأمر الذي دعا هذين العالمين للتساؤل : أين 
مكان اللون في هذه العمليّة؟ 

وهذه الل دفعت (إكلس)”" ليقول: (ألسسنا لانزال كالأطفال ف 
حال التفكير في أعجوية التّجربة الواعية؟ فالبصر مثلاً يُعطينا في كل للحظة صورة 
ثلانية الأبعاد لعالم خارحي. وهو يُركب ف هذه الصّورة من سمات الالتماع 
والتلون مالا وحود له إلا في الإبصار الناشىء عن نشاط الدّماغ, ونحن بالطبع 
ندرك الآن النظائر المادّية هذه التجارب المتولّدة من الإدراك ا : كحذة 
اللصدر المشعّ والطول الموحي للإاشعاع الس ومع ذلك فعمليّات الإدراك 
ذاتها تنشأ بطريقة يقةٍ مجهولةٍ تماما عن المعلومات المنقولة بالرّموز من شبكيّة العين إلى 
التماغ.). وهكذا فإنٌ (إكلس) يرى أنّ العقل يُعيد تركيب الصّور من أفاط 
النبضات المرموزة؛ وهو يقسّم بذلك عملية الإدراك الحسيٍ إلى مراحل ثلاث» 
الأول : وجود الْيّه الذي يُنبّه عضو الحسّ كالصورة مثلا مثاة . والمرحلة الثانية : 
عثلها انتقال النبضات العصبيّة إلى الدّماغ. وامرحلة الثالئة : هي مر حلة النشاط 
العصيّ الُنار في الدّماغ» وني هذه الرحلة الثالثة تتحلى مُعجزة الله حيعك كم 
عملية ترحمة مُردوجةٍ لهذه النبضات العصبية» » ثا يعسر تفسيره عن طريق اله يزياء 
والكيمياء. 

وأيد ريه العالم الفيزيائي (شرنغتون) حيث قال: : إن مُخطّط الطاقة 
وهو المرحلتان الأوليتان لعمليّة الرؤية والإدراك الحسيء توصلاننا ققط إلى عَتبةٍ 
و ل 
الفبزيائي والكيميائي. 


2 العلم في منظوره الحديد ‏ ترجمة كمال خلايلي 
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حلص هذان العالمان الفيزيائيان من ذلك كله إلى الاعتراف يوجحود 
العقل مسبتقلاً عن الجسم وأن الحواس جميعهاء ماهي في مُواجهة العقل إلا 
وسائل وأدوات. وأنّ العقل هو المرجع الأمير وصاحب الاستنتاج اكير 
والقرار. وضَرّبا على ذلك مثلاء الذاكرة الي لاتستجطير التجربة الماضية 
فحسب» بل تستحضرها بوصفها حَدَنَا ماضياء ا يدعر إلى الدهشة أن لكر 
شيئاً منسياً ومرتبطا بأمور أخرى غيره أيضا. 

كما كترها انا مكلذ اجر وهو فكة كختلة الانساة: فالكبال هبو ملكة 
عدي د اخاتة يستخدم المعلومات الواردة من الحواس الخمس الخارحة عنه بحرية 
وبطريقة إبداعيّة أيضا. وقس على ذلك بقيّة الملكات الإنسانية : كإدراك حِكم 
الأفعال؛ والإحساس بالعواطف كالحب والغضب مثلاً. ذلك أنّ العواطف ليست 
أفعالاً تندرج تحت الإدراك الحسي. 

فالعقل في نظر هؤلاء العلماء يمك صاحيله مدن إدراك ماهية الأشياء. 
وهذا أمرٌ لاتستطيع الحواس القيام به. إذ أنّ الحواس تقف عند حدّ نقل الصورة 
الخارجية لحيوان مُعيّنَء من حيث حجمه وشكله ولونه. أما العقل فيقوم بعمليّةٍ 
أعظم تعقيداء وهي أن يغركنا على لليوان:نفسف من خلال مُعطيات اللنواش: 
والعقل هو الذي يصنع العلم» ويكتشف ماهيّة الأشياء وعللها. وماالحواس في 
العمليّة إلا يحرّد أدوات. 


وقد أحرى العالم (بنفليد) تارب جراحيّة على قشرة الدماغ منذ 
الثلاثينات وحتى السّبعينات» من هذا القرن. وكتب مؤلفا مشهوراً (لغز العقل 
لصتالا عط 06 تجرعذة جالط! عا1) حاول أن يثبت فيه أن لامركز في قشرة الدماغ 
للإدراك. أن عمل العقل» ليس إلا عملٌ آل بمعنى أن التماغ ليس مقر العقل 
أو الإرادة» فلايستطيع تنبيه الريض كهربائياء جعله يعتقد أو يقرو كينا نا ذلك 
على اعتبار أن العقل البشريّ والإرادة ليس هما أعضاء جسديّة. لذلك بحد أن 
الإنسان يتصرف بحريّة الاختيار. وهذه الحقيقة الي بات يسلّم بها علماء عصرناء 
لاتتنافى ومفهوم الأسلوب العلمي في البحث والدراسة وتقصّي الحقائق. 

كذلك فإِنُ العالم الفيزيائي (سبري) قد أَيْدت تخاربه وأبحاه جميع 
المعطيات والنتائج الي ذكرناها. وانتهى من ذلك كله للقول إِنّ توقع العثور على 
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العقل في أحد أجزاء الدماغ, هو أمرٌ أشبه مايكون و وجحود إنسان يبرمج 
حاسبته الألكترونية داحل هذه الحاسبة. : 

والعالم ([كلس) قد جزم بأنّ العقل والإرادة هما كبانان غير ماديين» 
وملكتين : (لاتخضعان للتحلل والفناء بعد موت الإنسان. هذا التحذل والفناء 
الذي يطرأ على جسم الإنسان ودماغه كليهما.) أي أن العام (إكلس) أثبت 
وجود الجسم والرّوح» ككيانين مُستقلين» بأسلوب علمّي واضح. 

فهذه هي حصيلة تجارب العلماء من غير المسلمين قف هذا القرن. على 
حين كان ينبغي أن يقوم بهذه الأبحاث والتجارب. من 0 
ا موحدين» ليستدلوا من نتائج» أبمائهم على عظيم صدق القرآن الكر 
هدانا إليه. لكنّ الذي حال دونهم. ابتلاؤهم تمرض الشرك الخفي ا 
وابتعادهم عن نهج الفكير الرويتاني: 

ولايدكنا أن توصل علماء أوربة» أصحاب نهج التفكير المادي» إلى هذه 
النتائج السارة» الي عادت تؤهلهم لقبول الإسلام دينا لهم فهم لم يقطعوا إلا 
نصف الشوط المطلوب احتيازه على هذا الطريق. فهم لم ينطلقوا من منطلق 
ضرؤرة اغا هرو خاولة العرات لصن طريق هذا البحث العلمي: وحسروا 
بذلك أمر التقرّب إلى خالقهم. وهؤلاء يصق عليهم قول ربّنا حل شأنه: إقسل 
هل بعكم بالأخسرين أعمالاًء الذين ضلّ سعيّهم في الحياة الدّنياء وهم 
يحميبون أنهم يُحسنون صُنعاء أؤلئك الذين كفروا بآيات ربّهم ولقائهء 
فُحبطت أعمالهم, ؛ فلا نقيم نهم يوم القيامة وزناء ذلك جزاؤهم جنهم بما 
كفروا واتخذوا آياتي ورْسُلي هزؤلاً4. الكهف .)٠١33(‏ 

المهمٌ با ذكرته» هو أن البحث في كل شيء في الأرض وفي أنفسناء 
والغور إلى أعماقه لاكتشاف كنهه ومعرفة الأسس والقوانين الناظمة لهء ومن 
مُنطلق أن خالقنا هو المصمّم والأبدع الحقيقي ومسبّب الأسباب في هذا الكون» 
هو واحب كل مسلم مؤمن موحّد من أسلم نفسه لله خالقه وآمن بعظيم علمه 
وقدّراته» وأنه تعالى قد صمّم عالمدا على أساس أن يخلقنا ويسخر كل شيء 
لفائدتناء لنصبح من عباده ونسعى إلى معرفته والتقرب منه. 0 0 
يشكّل في حقيقته آية دالة عليه عزوحل» ولاكرٌ بها مكتفياً بنظرة سطحية 
كان ذا تفكير مادّي بحتء ومشركا بالله شركا خفياً. 
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ولابدٌ أن لاحظ القارىء من مثال بحث العقل» كيف أن من بحثوا من 
علماء الغرب ف أمره؛ ولو بتفكير مادّي بحت» قد توصّلوا إلى نفس ماأرشدنا 
إليه القرآن الكريم بشأنه. 

فالمسلم الذي اراد أن يكون من الموحّدين؛ يتقصّى نفس ماتقصاه هؤلاء 
الغربيين» إنما بنهج تفكير روحاني» ليزداد يقينا بوجود ربه على يقينه به وطاعة 
له واندفاعاً أكثر في السّعي لمعرفته والتقرب منه والتزود من عطاءاته. 

ذتلك أن لحف واجة ق مطمونه لكيه عيلق فق آثار الفيية فهاأنٌ 
الشعوب الغربيّة كلما تقدمت في محال العلوم؛ ازدادت طلباً للرّفاه والانغفماس ف 
ملذات الشّهوات» وبعداً عن خالقها. 

على حين أن العالم الإسلامي لو انتهج نهجا روحيّاً ويحث نفس 
الأبماث وحصد نفس التتائج يزداد زُهدا علذات الحياة المادية» ويزداد اندفاعاً قن 
بحالات التقوى والإقبال على عبادة الله والتعرف إليه. فلا يُمضي حياته بهيميًا 
ضالاً في يبداء هذا الكون الفسيح. 

وقبل أن أنهي مثال العقل» أجزرنهن أن ادقن كه قار 255 
صرّح بها العالم (اكلس)”2 وهي أنّ العقل والإرادة: (لايخضعان بالموت للتحثل 
الذي يطرأ على الجسم والدّماغ كليهما.). ذلك أن هذه الحقيقة الي صرّح بها 
هذا العالم والذي انتهت أبحاثه وأبحاث سواه من العلماء إليهاء تساعد على تفهقم 
دلالة الآية (؟4) من سورة الزمر: ف( الله يتوفى الأنفس حين موتهاء والتي لم 
قت في منامهاء فيُمسك التي قضى عليها الموت ويُرسل الأخرى إلى أجل 
مُسمّىء إن في ذلك لآيات لفوم يتفكرون.4. 

فالعقل يستمّر ف أداء مهمّته في حالة النوم. والنائم يفكر في منامه كما 
يفكر في حال يقظته. إن التخبط الذي يشاهده النائم ف تفكيره في حال نوم 
إن دل على شيء» فإنما يدل على أنّ موازينه العقلية خلال فرة يقظته مهترّة غير 

ويُستدتج أيضاً أنّ العقل على حين يستعين بحواسه النمس في يقظنه» 
يقع في حالة الوم تحت تأثير سيئات أعماله ودواعي فيزيولوجيته؛ وماتحدثه 
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العوامل الخارحة عنه من آثار وردود فعل ف تفكيره في منامه وتتجسّد جميع هذه 
الآثار فيما يراه النائم. 

وكما أنّ الإنسان المؤمن اليقظان يتلقى في يقظظلته بشارات ره وكلامه 
على قدر منزلته الروحية لكذلك الخال في المنام يتلقى هذا المؤمن النائم بشارات 
ربّه وكلامه المقدّس أيضاء ويشكل هذا الأمر فارقاً كبيرا ؛ بين المومن الموحد وبين 
من لايدين بالإسلام ديناً. 

ولاينبغي أن نغفل عن أمر هام أشار الدكرنه تال .. والتي لم قت 
في منامها. 4 فالإنسان في حال الوم (تُتونّي) وحاة لي نومه موعتر يدلّء على 
لاوا اولصي ا 0 أي أ النائم 0 0 
ثقاة عليه ووماً من حانب الل الذي لقه وطوّر و قا 

والذي هما هو أن الحقيقة الت توصّل إليها علماء أوربة المعاصرون من 
أن العقل باق لايخضع بالموت للتحذّل؛ ؛ إنما هي حقيقة أيدتها الآية القرآنية 
اله وسربها بن الآرات 0 واريرنا عار تيحها يم ارزى لخنم 
الخمس الي تشكل أدوته لمساعدة في يقظته. 

لقد جرى الكَّاب على تسمية المخلوقات من غبر البشر» مخلوقات 
غريزية» فما معنى غريزية؟ تقول غرز فلانٌ عودا في الأرض ,ععنى أثبته فيها. 
ا ل ا ا 
طبيعيّة) وتحرك الحيوان باتجاه ماتقتضيه تقتضيه صفاته تلك دون وعي منه أو إرادة أو 
استقلالية تفكير. وهذا هو الأمر الذي دعاه عزوحلٌ ليقول عن الداس الذين 
لايستعملون عقوطم: إن هُمْ إلا كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً.4. 

ويكفى القول أخيراً ثما تناه وعلمناهء أن العقل البشريّ هو كيادٌ غير 
مادّيء ولابخضع للفيزياء والكيمياء» فهر في الأصل كيان خخاضمٌ لموجده جل 
شأنه مباشرة : يسلبه متى شاءء ويُجوهره حسب مشيته هو. لأنه جل شأنه 
وحده القادر على ذلك؛ ويعلم أسراره وحقيقته من جهة ثانية. 

ألا إن مثال بحث موضوع العقل الذي شرحت بعض جوانبه الحامق» هو 
مثشال واحد على مااحتوت أنفسنا من آيات دالة على وحود ربنا مسبب 
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الأسباب. وحثّا على القيام.مثل هذه الأبحاث العلمية نزل قول الله عزوجحل: 
«#وكأين من آية في السموات والأرض يمرّون عليها وهم عنها معرضون. 
ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون..4 وإِنّ أمثال هذه البحوث هي ال 
تصل بالمؤمن إلى تحصيل علم حق اليقين. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: هل دلنا القرآن الكريم 
حر ا عراس الم عير نعم وسأقدّم على ذلك مثالا 


؟.أسس صيانة عقل الإنسان 

أبدأ بتحديد معنى دلالة كلمة (عقل). فقد أورد صاحب معجم (محيط 
الخيط) أنّ العقل من عقل .ععنى ربط وأحكمع أي أن العقل أداة ربط وأحكام. 
كما بين أنه بالعقل تدرك امحسوسات عن طريق مشاهدتها. كما تدرك بالعقل 
الغائيات عن طريق الوسائط. فالعقل تبعاً لذلك هو أداة وعي الإنسان. ويتحقق 
وعيه بربطه بين الأشياء بعبلكة ذمّه مكعم ربطه الذكور سواء على معد 
الأشياء المادية المحسوسة, أو على صعيد الأمور الغائية الجكميّة غير المادية. . 

والحق أن معطيات القرآن الكريم تؤيد ماأفادنا به صاحب هذا المحم 
إنما يتبغي لنا أن نضع نصب أعيننا أن محاكمات العقل الذهنية على مستوى 
الأمور الغيبيّة» يستحيل أن تأتي صحيحة إلا مساعدة عامل الوحي المساعد الذي 
2 إليه في مؤلفي (نظرية حذور الأحلاق). فلابد للعقل من عوامل مساعدة 

ثة ذلك لأن العقل يعمل على مستويات ثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل. 

أمّا على صعيد الماضي» فالمخطوطاتٍ والآثار والمستحاثات تشكل عاملاً 
مساعدا للعقل لإعطاء أحكامه الصحيحة: وإلاً تظلٌ أحكامه من قبيل التحمين 
والفان. وأما على صعيد الحاضر فلابدٌ للعقل من الاستعانة بالملاحظلة والتجربة 
والاستنتاج» وأما على صعيد المستقبل الغيي» فالوحي السّماوي هو الذي يساعد 
العقل على ! إصدار أحكام صحيحة . 

وقبل الكلام عن أسس صيانة عقل الإنسان» لنلاحظ كيف أن انين 
حين تضعه أمَه ويْطلَ على عالمنا الدنيوي؛ تكون جميع تصرفاته بدائية غريزية , 
لاوعي فيها ولاإدراك. ٠‏ ومن ثم ينشأ وعيه ويتككون على حسب ماأفادنا به قول | 
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رسول الله لق من أن الطفل يولد على الفطرة» فأَبوَاه إمَا يهودّائه أو ينصرانه 
أو يمجسّانه؛ حاثاً المسلم على توجيه وعي مولوده توحيهاً | نا متها 
فهذه حقيقة مائلة أمام أعيتنا وهي أن الاختلاف في وعيي الأفراد د من البشر» يتأتى 
عن اختلاف التوجه وأساليبه. فهذه الاختلافات في اتجاهات الناء سي المعضلة 
الي زلزلت أركان السلم في العالم. ومن هنا تتأتى أهميّة الكلام عن أسس صيانة 
عقل الإنسان. 

والآن أعرض الوصية الأهم في هذا لمجال. هذه الوصيّة الي زودّنا بها 
قول الله عزوجلّ في سورة الحجرات: مإياأيها الذين آمنوا إناجاء كم فا با 
فتبيّنواء أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين. ©. والمراد مسن 
(فتنبّوا) أن طالبوا بالبتدة على كل أمر يحدتكم يه آخخر. واليّتدة هي الحجّة 
والبرهان. فإلى هذه التصيحة وردت الإشارة في قوله تعالى ف#. . أدعو إلى ١‏ لله 
على بصيرة..4 والبصيرة ل اللغة هي كما سبق أن بينت معناها الحجّة 
والبرهان. 

فبهذا الأسلوب التربوي السّامي والمتصّف بالعلمية» وجّه الله عزوجلٌ 
المسلم إلى الأساس الأهمٌ لصيانة عقله من التعفن والتسبب. أي هه كي يبقى 
حذراً من التقليد الأعمى وسيئاته. هذه المتيئات الى تلت في سلوكيّة القلدين 
تقليدا أعمى لما توارثوه» وقعدوا عن المطالبة بالبئنة بأسلوب مو وا 
والبرهان في تاريخ البشر على الدوام» وأقاموا عقائدهم على الظنون والأوهام. 

تاول ماجدت: رمن بغنة نرخ علس السلام يتهتوجين كوسه: لوولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين. أن لاتعبدوا إلا الله إني أخاف 
عليكم عذاب يوم أليم. 4 هود (؟؟) ‏ فنوحٌ قال لقومه إنه وإنذيرٌ مبين» 
ومعنى "مبين" أي موضّح دعواي وإنذاري بالبينات أي بالحجج والبراهين. فهذه 
وسيل لدعوتكم بالستّلم والحوار. 

ولنستمع إلى ماأجابه قومه, فهل قبلوا الحوار الليكة والبرهان؟ لإفقال 
الملأ من الذين كفروا من قومه مانراك إلا بشراً مثلناء ومائراك اتبعك إلا 
الذين هم أراذلنا بسادي الرأي, ومائرى لكم علينا من فضلء بل نظكم 
كاذبين. . فقوم نوح كما يبدو من هذه الآيات / 

أولاً - تناسوا أن آدم كان نييًا وكان بشرا. 
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ثانياً - ولم يعمدوا إلى طلب البيّدة ولم يساورواء بسبب أنهم ماعوّدوا 

عقوم على هذا الأسلوب في الفصل في الأمور» وأضحوا مقلدين 

لسواهم من المتنفذين قليدا أعمى «إومائراك اتبعك إلا الذين هم 

أراذلنا بادي الرأي4» فموازينهم الفكريّة ومحاكماتهم كانت مهترة. 

ثالثا - ووفقاً لمعايير مجتمعهم ظنوه من الكاذيين؛ أي أنهم اعرفوا بأن 

أحكامهم قائمة على أساس من الظنون» وليس على أساس الحوار 

المستند إلى لي والبُرهان. 

من هذا المثال يدرك القارىء الكريم مدى الخطر الناتج عن ابتعاد العقّل 
عن أسلوب الحوار بالحجة والبرهان أي هجره للبّئة واعتماده الظنّ سبيلاً ف 
جما كماته العقلية. 

إل ابتعاد البشر عن هذا الأساس الذي يصون عقوهم من الإهتزاز 
والتعفن» شكل السّبب الرئيسي في ظهور أدوار التخلف والاخطاط اليْ تعاقبت 
عليهم خلال تاريخهم الطويل. وقد كانت بعثات الأنبياء والمرسلين هي الأداة 
السئماوية لاعادة الإنسان إلى استعمال عقله استعمالاً صحيحاً على الدّوا م فكم 
هو عظيم هذا التعليم الذي احتواه قوله تعالى من سورة الحجرات : «إياأيها الذين 
اواك جا بس ل رن و و 
مافعلتم نادمين. ©. وف رأبي أن نزول هذه الآية الكررعة في المدينة المنورة وليبس 
في الور المكي» فليُشيرخطابها إلى مسلمي عصر تخلّف المسلمين وانمخطاطهم وهو 
عصرنا الحاضر؛ على حسب مايفده تسلسل الآيات الموضوعي. وهو أمرٌ 
بالإمكان الرحجوع إليه ف كتابي (فن الامتزال) عند الكلام فيه عن سورة 
الحجرات خخاصة. 
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المبحث الثاني 


الحرفان الإلغعي 
الباب الأول 


الفصل الأول : 
١‏ أهمية الموضوع : 


عندما يتلو مؤمن سورة الفاتحة ويقول: «[الحمد لله رب العالينع قاد 
من خلال هذه الألفاظ أن جميع أنواع الحمد والثناء لايستحقها على سبيل 
الأصالة إلا حالقه ١‏ لله عزوحل. 

امريد و ع 
بأعطياتها وعناياتها وتفضّلاتهاء سواءٌ أوعى هذا المحلوق ذلك أم لم يعه. أفلا 
يلاحظ المرء كيف أن وعي الطفل الحدث يكون مدودا حذاء قلا يعي نايلله 
والده من سهر عليه وجهود جبّارة يبذلانها حفاظاً عليه ل ليشبٌ ويكبر وليكون 
مستقبله زاهرً؟ لذلك يقر الؤمن بعد بيعنه من خحلال قوله ل(الحماد لله رب 
العالمين» هذا الإقرار ويسلم ذاك التسليم. 0 


وليظل يدعو «ؤاهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. 
غير المغضوب عليهم ولاالضالين.» يظل يدعو بهذا الدعاء أملاً في تنمية وعيه 
ولينمو عرفانه با لله وهو الذي آمن بوحوده نظريا. 
وعليه فإنٌ المؤمن إذا لم يسلك سبيل التعرّف إلى خالقه ويسرُ على 
طريق عرفائه» الايكون بإعانه وبيعته تلك قد تجاوز زمن ولادته الروحائية من 
هذا ندرك أن أهمية العرفان الإلهي لاتقل أهميّة عن مرحلة الإبمان نفسه. ذلك أن 
الإمان يتأتى عن محاكمات ذهنية» على حين أن العرفان الإلهي يتأتى عن مرحلة 
تعامل هذا المؤمن مع ربّه على شاكلة تعامل الوليد الحدّث مع أبويه ليكتمل 
عرفانه لهما والقيام بواجب برّهمها ورد إحسانهما الذي أجيزنناة إليه. ومرحلة 
العرفان الإلحي هذه هي الي توصل هذا السّالك إلى تحقيق المقصد من خلقه 
والذي نص عليه قول الله عزوجلٌ: إوماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
أي ليعرفوني على حسب ماوضحت ذلك في (نظرية حذور الأخخلاق). 


ب لاه؟ ‏ 


ثم إن لدرب العرفان الإلمهي واولة الاتصال بالله الخالق نه الرّوحية 
ونورها المضيء وحاذبيتها ومغناطيسيتها. والمؤمن المبايع الذي لايسلك درب هذا 
العرفان الإلهي» يصاب بأمراض مقيتة كالفهم الحرثي للنصوص القرآنية والتعصّب 
الأعضي الذي ظالا فرفر يون اللدجيي و سات تتبن سار كة رت كاد وهو 
الأمر الذي يلاحظه المرء في أوساط أتساع مختلف الدّيانات البعيدين أصلاً عن 
روح الدين. 


هذا وإِن من يراجع تاريخ الديانات» وتاريخ المسلمين خاصةة: يُلاحظ 
أنهم انقسموا إلى فريقين: فريق المتصوفة وفريق غير المتصوّفين» وتباين هذا 
الانقسام إلى درجة راح المرء معه يتساول: ألكل فرية يق من هؤلاء دينه الخاص به 
أم أن الإسلام بالإمكان حر ثته إلى سبيلين؟ والسر الكامن وراء هذا الانقسام 
الخاصل» يعود إلى جهل جهل السلم بحقائق قى وتعاليم دينه الى تتطلب منه تحصيل معرفة 
ربه بعد إذ هداه هذا الرب للقناعة يوجوده ولبيعة رسوله: وإلى التعرف الله دنا 
وبشكل موضوعيء وإلا فما هي قيمة المتّداقة عن طريق المراسلة؛ إن ظلٌ 
الممراسلون بعيدين عن بعضهم بعض ودون لقاء؟ 

والحقيقة الي لامراء فيها هي أنّ متانة الصداقة لاتكون إلا على قدر 
معرفة الصديق لصديقه؛ وإلا عن طريق التعامل والتعايش بينهما.. والموظف 
لايئال المودة عند رئيسه إلا بعد تعاملهما ووقوف كل فريق ضمن الحدود 
المرسومة له كموظف. 

وماأجمل وماأكمل قل الله عزوجلٌ ني كتابه العزيز: وإياأيّها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند 
الله أتقاكمء إن لله عليسم خبسير» المجرات (17) أي اتتكرف التسارقك 
والتعايش بالتقوى هو روح الحياة. 

ذلك أن الإنسان اجتماعي بفطرئه. وهل يكون من العقل أن تتعرف 
وتتعايش مع أخعيك الإنسان؛ وتهمل السّعي للتعرّف على خحالقك الذي أيقنت 
بوجوده وكان له الفضل الحقيقي في وجودك ووجود سواك؟ 
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؟. العرفان بمفهومه اللغوي : 
ثم إن البحث الموضوعي يقتضي من البساحث التقيّد بدلالات الألفاظ 
اللخوية وإلاً ظلّ بحنه عشوائياً لايقوم على أساس. فإذا ماراجعنا معاحم اللّفة 
يتبين لنا قولهم #غرقة مكرفة وعرفانا تناه عله اسه من سحراية الس وقد 
ورد في التعريفات : المعرفة هي إدراك الشيء على ماهو عليه. وهي مسبوقة 
بنسيان سابق حاصل بعد العلم بخلاف العلم. (مخيط المخيط). 
واستنادا إلى ذلك فالإمان هو العلم بوجود الشيء. أمّا الهرفان فمرحلة 
تأتي بعد العلم بوخوة الله والإعات به ويفصل دنا نسيان» أي أن الهرفان هو 
مرحلة السّلوك المؤدية إلى إدراك الشيء على ماهو عليه. أي التعامل مع أسماء | لله 
الحسنى الي علمنا بها عن طريق الإعان ومايمت إليها من علوم وقوانين. 
ثم إن كل لل أو امراف عن طريق العرفان له نتائجه الوخيمة الوبيلة. 
وأجمل القول فيما ذكرته وأقول: الإبمان والبيعة لايغنيان صاحبهما ‏ شيء إن 
هو أهمل سلوك سبيل العرفان والتعرف على هذا امحبوب الذي آمن بوجوده. إلى 
هذه الحقيقة ورد أمر ربّنا أن ندعو بلا كلل ولاملل؛ وصباح مساء وق كل 
حين: لإاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغقضوب 
عليهم ولا الضالين4 آمين. فهذا الدُعاء يثنا أن نتضرع بين يدي حالقنا أن 
يعرفنا على نفسه؛ كما عرّف الذين أنعم عليهم من قبلدا على نفسه وأوصلهم 
درحة العرفان الإلهي. وعصمهم من متاهات الزّلل والإفراط والتفريط. 
ولاحظنا قول صاحب التعريفات وهو أن المعرفة تكون مسبوقة بدسيان 
سابق حاصل بعد العلم. وهذه الفقرة تشير أصلاً إلى المرحلة اللاحقة م رخلة العلم 
والإجان. متعلقة بمرحلة مابعد البيعة وععترك اللحياة العملية بعدها. أي أن االإنسان 
المؤمن ينسى مابايع الله عليه بعد يمانه وبعد انخزاطه في بلبال دنياة: 


والذي يريد معرفة ربه وتحصيل عرفانه» يتوجّب عليه أن يضع ربّه بين 
عينيه فلا يغفل عنه لحظة من اللحظاتء متوسّلاً أن تثمر جميع أعماله وأفعاله 
ثمارها الرّوحية الي تزيده قرباً من ربّه وعرفانا. وبألفاظ أعرى أقول إن مثل 
المؤمن بعد بيعته كمثل الطفل المولود حديثا لابدّ أن يتعثر ويتعثر إلى أن تكتمل 
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قواه الروحية فتمنحه معرفة ووعي مايقوم به والده تجاهه وتماه تطويره. أي أن 
المؤمن بعد بيعته يخضع اربوبيّة الله الذي هداه إلى الإيمان به وليعرّفه على نفسه. 
فإن تساءل المرء عمن الفرق بين العلم والمعرفة من الوجهة اللغوية؟ 
فسيجيبه اللغويّون أنه لافرق بين العلم والمعرفة إلا فرق الخخاص والعام والعموم 
والخصوص. فكل ماندركه بعقولنا وعن طريق حواسنا فهو من باب العلم العام. 
وكلّ معرفة من جائبنا لهذا الشيء الذي علمنا بوجوده هو علم تحاص أي معرفة. 
فلا يقال للذي درس خواص الماء الفيزيائية عارفاً بل عالا بخواص الماء. 
ولايسمى عارفاً إلا بعد أن يجتاز مرحلة اختبار الماء وتحليله إلى عناصره الأولية 
عن طريق التعامل والتجربة الذاتية. فالعالم لايقال له عارف. أمّا العارف فيكون 
عالما. هذه هى أطراف المعادلة الي تربط مابين العلم والعرفان» من حيث الدّلالة 
لغرية. وعلى لاد عن علم والإيمان 


والآن أبن الفرق مايين العلم والمعرفة بأسلوب آخمرء وعلى ضوءٍ 
مُعطياته اللغوية: فكلّ مؤمن يتلو كتاب الله ويقرأً: هر الله الذي لاإله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هوالله الذي لاإله إلا هو الملك 
القدّوس السلام المؤمن الهيمن العزيز الجبار المتكبّر سبحان الله عمّا 
يشركون. هو الله الخالق البارىء المصور لهالأسماء الحسنى يسبّح له مافي 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.» الحشر 7١(‏ - 4 7). 


فإن قرأ هذا المؤمن هذه الآبات يحصل له علم عام .ما يتصف الله تعالى 
به من صفات وأسماء ‏ لكنه لايسمى عارفاً بهذه الأسماء المسنى. ولايتحققى له 
معرفة بهذه الأسماء وعرفان بالإله اللتصف بها إلا بعد قطعه أشواطا على طريق 
التعامل مع هذه الأسماء الحسنى»وبالأسلوب العلمّي المرضوعي أيضاً. 


فالعارف با لله يمتاز عمّن سواه من المؤمنين بامتيازاتي عظيمة. وإلد 
ماامتاز به أكمل إنسان عارفي بربّه عزوجل وهو محمد المصطفى سيد الأنبياء 
وحاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. 
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وَمَنْ من الذين طالعوا تاريخ وسيرة هذا الرسول العظيم لم يطالع 
ماحدث في معركة حنين يوم وقع الجيش الاسلامي في كسين» ونكصت الخيل 
والجمال على أعقابهاء وهي تحمل الفرسان على ظهورهاء ولم يسق في الميدان إلا 
محمد رسول الله يتلقى نبال عدوّه من كل جاتب. فهذا العارف با لله ثبت في 
مكانه وصاح بأعلى صوته صبحة لاتزال هاب شبه جزيرة العرب ووديانها 
تردّدها: "صاح: أنا ابي ولاكذب» أنا ابن عبد المطلب". فهذا النبات وتلك 
الترأة وذاك اليقين هو أسمى مايفر زه العرفان الإلهي من ثمار في نفس صاحبه. 

والقرآن الكريسم استعمل لفظ المعرفة والعرفان بهذه المعاني اللغوية 
ودلالاتهاء ألم نقر أ قوله عزوجلٌ بمقّ أهل الكتاب في سورة البقرة (84): ولا 
جاءهم كتالبة من عند الله مصدقّ لما معهم؛ وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفرواء فلّما جاءهم ماعرفوا كفروا سه فلعمة الله على الكافرين. #. 
فلم يقل هنا فلمًا جامهم ماعلموا كفروا به بل قال لإفلّما جاءهم ماعرفوا 
كفروا به). فلو قال علمواء لما كان قد أفاد مايفيده لفظ ' 'عرفوا" الذي يعني 
أنهم علموا ببعثه رسول الله وتعاملوا معه وخبروا صدقه. 

وبتفس هذا الفرق اللغوي ورد قوله تعالى بصق يوسف عليه السلام: 
بإفدخلوا عليه فعرفهم..» وأمثال هذه الأقرال وهذه الآيات كثير. 


؟ . الألفاظ المعئرة عن مراحل العرفان: 

هناك في اللغة العربية ألفاظ كثيرة؛ كل واحدٍ منها يعبر عن مرحلةٍ من 
مراحل العرفاني الإلمي» ويتعامل بها الناس فيما بينهم أيضاً تدليلاً على مايينهم 
من أواصر وررابط ومعرفة. وهذه الألفاظ هي: الشوق والعشق والرغبة والإنس 
والودٌ واغحيّة والثلة. وسأستعرض فيمايلي لكل لفظ من هذه الألفاظ من حيث 
دلالته وأساليب استعمالاته. وماأورده القرآن الجيد من هذه الألفاظ في شتى 
المقامات والمناسبات : 


١‏ الوق : والشوق مصدر يعئ نزوع النفس وحركة الموى. 
تقرل: اشتاق إليه أي نرعست نفسه إليه. وورد في التعريفات : الشوق ارتساح 
القلب إلى لقاء المحبوب وقد سثل النحوي المعروف أبو علي الفارسي عن الفرق 
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مابين الشوق والاشتياق فقال: الشّوق يسكن باللقاء, بينما لايسكن الاشتياق 


باللقاء» بل يزيد ويتضاعف. 


وهذه المعاني والأقوال إن دلت على شىءء فإا تدلٌ على ضيق دلالة 
لفظ الشوق» وعلى محدودية دائرته. لذلك لايصلح هذا اللفظ للتدليل به عن 
علاقة العبد يخالقه ولاعن علاقة الخالق بعبده. ذلك أن الشوق هو محرّد أمنية ف 
الفؤاد تبعث على اللقاء. فإذا ماتحقق هذا اللقاء ييطل معنى الشّوق. ولذلك 
لأبدخل لفط الخوق في بات مو ضوع العرفات. للحي التراشتم دلالعة. تخصوصا 
وأنّ الله تعالى لايعجزه شيء لتحقيق مايريد» حتى يصمّ استعمال لفظ الشّوق 
لموضوع عرفانه. من هذا ندرك حكمة خخلوٌ كتاب الله القرآن من لفظ الشوق 
ودلالته. 

؟ العشق: ولفظ العشق يحمل معنى عَجَب الغبوب يمحبوبه وإفراطه 

محبته. والعشق يستعمل في العفاف كما يستعمل في الدّعارة. ويُعبّر بالعشق 
0 عيوب المعشوق. وعن مرض وسواسي مسلط الفكر 
على استحسان بعض الصّور. وقد عد الأطباء العشق مما من الأمراض: ناك 
أبقراط إن العشق نصف الأمراض. وقال الفارابي هو ثلث الأمراض لتعلقه بالبدن 
والتفيق عا وقالوا إن غليظ الطبع.وفاسد المزاج ووضيع الهمة لايصاب .عرض 
العشق من قريب ولامن بعيد. 

فإذا ماأحذنا بهذه الدلالات للفظ العشق» ندرك عدم صلاحيته للتعبير 
به عن علاقة المخلوق يخالقه ولابعلاقة الخالق مخلوقه؛ وهذا هو سبب لو 
القرآن الكريم من لفظ العشق بين ثنايا آياته الكرعة. ثم إن العرب كانوا يعبرون 
أحياناً بالعشق عن امحبّة الجياشة القوية. 


فبالنظر لدلالات العشق هذه لايع عاقل أن يقول إنسان إني أعشق 
ول و لحاس لتر من هذا كله 
سبيل المبالغة في النحبة» وليس على أصل وضعه اللغوي؛ وهذه شطحة من 
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العشق. 

فلو أحبّ الله تعالى عبدا من عبيده» فلا يحبّه عبّة عشق؛ إنا يبدي محبته 
لذاك العبد .عباركته إياه وترقيته ترقية متميّزة» وهذا النوع من امبة الإلهية تجلى في 
شخص إبراهيم أبي الأنبياء» وف شخص محمد بن عبد الله حاتم النبيين الذي 
احتصّه بأعظم كتاب سماوي وهو القرآن الكريم وحقق على يديه مالم يحققه على 
يدي نبي آخخر سواه. 

2” 

ومادُّمنا نعتقد بقوله تعالى من سورة الرحمن: «كل مسن عليها فان, 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام #. فالذات الي لايأتي عليها الفناء 
لايصّح من وجه اللغة العربية أن يُستعمل لهذه الذات الخالدة أن يستعمل لها كلمة 
عشق. ذلك خصوصا وأن من دلالات لفظ العشق تسيّبه بفتور العقل وهّزال 
الجسم والله منرّه عن أن يُصاب كثل هذه الأمراض؛ وهو حل شأنه أنزل وحيه 
الذي احتواه القرآن الكريم خخالياً من لفظ العشق تدليلاً منه على بلاغته. 

*' الرّغبة : والرغبة لفظ يصّح استعماله على درب الهرفان الإلهي؛ 
فالرغبة من رغب فيه رغْباً ورغبة.ععنى أحبّه وأراده بالحرص عليه» ورغب عنه: 
أي أعرض عنه ولم يُرده وزهد فيه وتركه. ورغب به عن غيره: فصيّلَهُ عليه. 
ورغب إليه: ابتهل وتضرّع وسأل / محيط المحيط). 

ودلالات الرغبة هذه تعبّر في حقيقتها عن أدنى مستويات التعبير عن 
انحبّة الجيّاشة. فهي تدلّ على ميل شديد تملك المحبٌ للقاء محبوبه لذلك يصلح 
استعماله تعبيرا عن علاقة العبد بخالقه» وهو أحد الألفاظ الداخلة فْ موضوع 
العرفان الإلهى. 


والقرآن الكريم استعمل لفظ الرّغبة بهذه الدّلالات» أفلا نقرأ قول الله 
عزوحل في سورة الأنبياء: #ويدعوننا رغبا ورَهَبا4؟ فالله عروحلٌ يصّور لنا مسن 
خلال ألفاظه هذه مستوى انحبة الي بلغها هؤلاء المؤمنون لربهم. هذا المستوى 
من احبة الذي يدفعهم ليدعرا رهم بتضرّع وتذطل كبيرين» تدفعهم إلى ذلك 
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محبتهم الشديدة لذات رهم المقدّسة. أي أن هؤلاء المؤمنين يسيرون على درب 
العرفان الإلهي» وهم لايزالون في أدنى مستويات هذا العرفان. 

وفي سورة التوبة أتى الله جل شأنه على ذكر هذا القسم من المؤمنين 
قرهم: «إإنا إلى اله راغبون#. وهل تعن هذه الألفاظ إلآّ أنّ هؤلاء قد فاضت 
أفدتهم عحبة الله ربهم وعلى طريق عرفانه إلى درجة ماعادوا معها يُقيمون لأي 
شيء من متاع هذه الدنيا أي محبّة ووزن؟ 

وعليه فإن الذي آمن وسار على درب عرفان ريّه عزوجل» يبدأ تغلب 
على فؤاده محبة هذا الإله الذي آمن به» فتشتد هذه الحبة إلى درحة يعود كل 
شيء غير الله مُبتذلاً في عينيه ويقول: «إإنا إلى ا لله راغبون». 

وهذه مرتبة تمشل ظاهرة ضعفي في نفس هذا المؤمن؛ يحاول إزالتها 
وتحاوزها والتغلب عليها عن طريق كثرة الاستغفار و كثرة الدعاء بين يدي محبوبه 
عزروجل» إلا أن هذه الحالة تعّر في الوقت نفسه عن عمق الإبمان با لله الذي بلغه 
هذا المؤمن بربّه عزوجل. 

وهذا مايشير إليه قوله: (إنا إلى ا لله راغبون# أي إننا نفيض محبة لرينا 
الذي آمنا به ونحرص على لقائه والتعرف إليه. وإن كا لانؤال قببذاية عدا 
الطريق. 

ولنتناول ماكيتبه العلامه انون ومن مندزوات الراغب المعتير 
أقدمٌ معاجم اللغة العربيّة» قال: الرغبة تعيئ السّعة في الشيء. يُقال: رغب الشيء 
أي اتسع. . ويقولون: الحوض رغيب أي حوض واسع؛ وفرسُ رغيب العدد: أي 


كثير الحنطى» والرغبة هي السّعة في الإرادة» ورغب فيه وإليه يقتضي الحرص 
عليه. 


والملاحظ أن جميع أقواله هذه بحس للقارىء هذه الأمنية القويّة الى 
ل غامرة تدفعه على هذا 
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و لفن راقن يه ا أي ألفه وسكن قلبه به ولم ينفر منه. ونستشعر هذا 
اللعنى ف أنفسنا عندما يأتي إلى محلسنا أحنبي عنا لانعرفه فلا نستسيغ مجالسته 
طريلة وقيل فق 'قرلوة انفسها إل ترك لهي ويحدث عكس ذلك فيما إذا حضر 
خلس أحدنا ابن له أو صديق من أصدقائه أو مني وس لمن 
طويلاً في بحلسه؛ ولاميل فؤاده إلى تركهم يغادرون هذا المجلسء فإذا همأ حدهم 
بالانصراف يرحوهم صاحب البجلس بالبقاء» إشارة إلى شعوره وإحساسه بالأنس 
من جحهة» وبالوحشة الي تتملكه من جراء فراقهم من جهة أخرى. 

وهذا الأمر دعا صاحب معجم (أقرب الموارد) ليقول: الأنس ضِد 
الوحشة. والإنس نحلاف البنٌ وخلاف النفور. ويُفال لمن كثر إنس المرء به 
إنسي. كذلك يُسمّى الجانب المواحه لوجه راكب الدّابة: إنسي الدّابة أي 
مقدمتها. وللسبب نفسه تلاحظ أن صاحب معجم المفردات قد قال: إن كل 
مايلي الإنسان يُسمى إنسيّ هذا الشيء. 

ولنقارن الآن مابين دلالات لفظي الرّغبة والأنس»؛ فلا نجد بينهما من 
فروق في الدلالات إلا ماللأنس من معنى القرب ومواجهة الشيء المأنوس به. أمّا 
من حيث احبة الليّاشة فهي واحدة في دلالات الرغبة والأنس. 

ما إذا راجعنا دلالات لفظ الشّوق مجرّداء فلا نراه يعني إلا نزوع 
المشتاق إلى المشتاق إليه. لكنه لايحمل ماللرّغبة والأنس من معاني اغبّة الجياشة 
والاطمئنان بالقرب. وإن كانت الرغبة يخلو لفظها من معنى القرب أيضاً. من 
هذا ندرك سر لو القرآن الكريم من اشتماله على لفظ الشّوق. واشتماله على 
لفظي الرغبة والأنس. 

فكما استعمل القرآن الكريم لفظ الرّغبة على حسب ماسيق أن بيّناه. 
فقد استعمل لفظ الأنس أيضاً. أفلم نقرأ قوله تعالى على لسان كواتبي ل سبورة 
القصص: «إإني آنست نار ...4 واستناداً إلى ل الى استقيناها 
من كتب النحويين يعني قول موسى هذا أنه لاحت لي نارٌ كنت كنت تواقاً للقائها 
ورؤيتها والاطمئنان بها. وهاأنها لاحت لي هذه الثار وقُزت بأمني وحصلت 
على حاحي الي كنت أنشدها ليل نهار. وهو عبّر من'حلال ألفاظه هذه عن 
امحبة الجياشة الي كانت تحيش بها نفسه للقاء ربه عزوجل والتقرب منه والتعرف 
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إليه. وآية سورة القصص هذه مثال رائع على دلالات لفظ الأنس في القرآن 
الكريم؛ وأداة تعبير عن أولى مراتب العرفان الإلحي. 

ه 8 الود : والود اشتق من وده موده بمعنى أحبّه. وتودّده : طلب محبته 
وتحبب إليه. والواة اسم فاعل والودٌ يعن الحب» وكثير الحب» والوَدٌ في لغة أل 
بحد يعن الوتد. فكأنهم سكنوا الا فأدغموها في الدّال. أما الودود فصيغة مبالغة 

من الود تمعنى كثير الود وامحبة» لذلك ورد أن من أسماء الله تعالى الودود, 
ويعن كثير الحب لأوليائه وامحبوب كثيراً من أولياء الله أيضاً. والمودّة تعين المحبة. 
(محيط الحيط) ١‏ 

ندرك من خلال دلالات كلمة ودّ أن هذا اللفظ يفيد معنى امْحيّة من 
حهة وأمنية ترافق هذه الحبة وهى أمل اللَقاء بالخبوب. وكأنٌ الودٌ من هذه الجهة 
يحمل معنى (لو). فإذا أخذنا بعين نظرنا دلالة الود على الوتد بلغة أهل تحدء 
ونعلم أنّ الود يستعمل لتتبت الذابة يمكان معين. فَإِنُ هذه الدلالة تفيد معنى 
ثالثا بمثل اخبّة الى تؤدي إلى الربط بين قليين: قلب الحبيب وقلب المحبوب. 

فإن نحن قارنا مابين دلالات الرّغبة والأنس والودٌ. لاحظنا أن الرّغبة 
فيها الدلالة على شوق من طرف واحد فقط. وأن الأنس فيه دلالة الشوق من 
طرفين. أما لفظ الود فهو يجمع بين معاني الشّرق والأنس» ويزيد عن دلالتهماء 
دلالته على تند علاقةٍ ثابسة بين طرفين اشتياق أحدهما للقاء القاني» وأنس 
جحهته وتولّدت عن ذلك علاقة ثابتة به. أي أن الود بألفاظ أخصرى يحمل معنى 
امحبّة المتأصلة والرّابطة مابين العبد وححالقه. 

فإذا عُدنا إلى القرآن الكريم ولاحظنا لوه من نسبة لفظي الرغية 
والأنس إلى الله الخالق لعدم تناسبهما مع صفاته عزوجلٌ الذي لايرغب إلا 
وتتحقق مشيئته» ولايأنس لخلوٌ لفظ الأنس من معنى القرب وهو في حقيقته 
أقرب إلينا من حبل الوريد. أقول إذا لاحظنا نلو القرآن الكريم من لفظي الأنس 
والرغبة منسويين لله تعالى» وقصر استعماهما للعبد المخلوق. فإ القرآن لم يقف 
هذا الموقق من لفظ (الودٌ) بل نسبه إلى الخالق كما نسبه إلى المحلوق. بل 
وأخبرنا القرآن الكريم أنّ من أسماء الله المسنى "الودود" بمعنى الذات المحبوب 
من طرف أوليائه وامحبْ لؤلاء الأولياء. 
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وصرّح القرآن الكريم عن لسان الله الرحمن بشأن المؤمنين» وعدا غلية 
إن هم قرنوا إكانهم بعمل الصالحات. فقال ل سورة مريم (35): «إإث الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وُذَا.4 أي أنه جل شأنه وعد هذه 
الفئة من المؤمنين أنه سيغرس عحيّته في أفئدتهم من جهة» ويّتهم بعضهم للبعض 
الآخرء وعحبّة الواحد منهم لجميع عباد الله تعالى» ألا إن جميع هذه الدّلالات 
تضمنها قوله تعالى: لإسيجعلٌ لهم الرحمن وُذا4. . وسر تعدّد دلالات هذه الآية 
الكريعة يكمن في أسلوب صياغتها البلاغي. فهو جل شأنه أتى بصفته الرحمن من 
جهة وهي الي تفيد الكرم والرحمة والعطاء دون مقابل. ومن جهة ثانية أتى 
باللام الي تفيد شبه التمليك واليٍ أدحلها على (لهم). 

ومن جهة ثالثة ترك كلمة (ود) دون أن يعرّفها بالألف واللام» فأطلقها 
ولم يعيّن الطرف المودود. هذا الأسلوب في صياغة هذه الجملة فتح باب تصريف 
معانيها ودلالاتها.مختلف الاتجاهات. وعاد يصّح أن يكون القصد من للإسيجعل 
هم الرحمن ودًا.» على حسب ماسبق ذكره هو أن الله الرحمن سيخص الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات بعطاء وكرم من جحانبه وهو أن يكتب عبته في قلوبهم؛ 
ويكتب ألفتهم وتحبتهم بعضهم للبعض الآخر في قلوبهم أيضاً وفق قوله في مقام 
آعر «إوألف بين قلوبكم فأصبحتم ببعمة الله إخوانا.». ويكتب محبة جميع 
خلقه في قلوب هؤلاء حتى يعودوا يشار إليهم بالبنان لإنسانيتهم ورأفتهم على 
جميع الناس دون تفريق. فهذه المعاني جميعها تضمنها قوله تعالى: «إسيجعل هم 
الرحمن وُذا)». والسبب في ذلك أسلوب صياغة الآية البلاغي. 

والقرآن الكريم حث المؤمنين الذين يطلبون ود ربهم على الإكثار من 
الاستغفار والتوبة ليفوزوا بهذا الودٌ الإلمي. وذلك في سورة هود (40) حيث 
قال جل شأنه هناك: «إواستغفروا ربكم ثم توبوا إليه, إن رسي رحيم 
ودود.4. وأتى بصفته الودود وبصيغة المبالغة وال تعئ أن ميته ليس فوقها عبّة 
ولاتقف عند حدود. ذلك أن دائرة صفة الله الودود تفوق ودّ كل مخلوق ماهية 
وشمولية وسعة آفاق. 

فلا يداينها محبّة وود الوالدين لأبنائهما. ولامحبة وود الأبناء لأبويهما - 
ولاحبة وود الأصدقاء لأصدقائهم. ولامحبة وود الأساتذة لتلاميذهم. 
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والله ودودٌ على هذه الصورة بسبب أنّ وده لايتكون بالتدريج من 
الرّغبة والأنس» بل إِنّ ودّ الله عزوجلٌ يبدأ من مقام المحبّة والودٌ الخالص من 
شوائبهما. 

على هذه الصّورة أتى قوله تعالى وإواستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إن 
ربّي رحيم ودود.» وذلك ليشير إلى مقام وُدّه عزوجل الذي يرد | الود وامحبة 
بأضعافها. بينما يبدأ ود العبد المؤمن لربّه تدريجيًا من رغيته إلى الله وأنسه يه 
فودّه لذاته عزوحلٌ وعبته إَِاه. 

وهناك حديث شريف متداولٌ على ألسنة المحدثين رواه النسائي قي 
كتاب النكاح ‏ باب كراهية تزويج اليتيم - ونص 7 هذا الحديث: (ترّوجوا الولود 
الودود» فإني مُكايْرٌ بكم.) والمؤسف ألا يفهم قرّاء هذا الحديث حقيقة دلالاته 
بسبب أنهم لايعرضون مايقرؤون على كتاب الله القرآن الكريم. والذي فهمته 
من دلالات ألفاظ حديث رسول الله (يو) هو أنه أنى بصفة "الولود الودود" 
هذه الصفة الي تفيد المبالغة ليفيدنا أن نبحث عن الفتاة الأخلاقية ذات الصفات 
لرّوحائيّة لني بلغت أقل درجات الرقي الروحي وهو مقام الوّد. فتخلقت كلق 
ريّها الودود وأصبحت تحب يها وتواده ويحيها الله ويواددها. واد 
أبويها وجيرانها وجميع خلق الله تعالى. ذ فهى أضحت شعلة ود لايختلف في وها 
أحد أي أنها أضحت على درجة عاليةٍ من الأخخلاق والرّوحانية تؤمّلها لتأشنيس. 
أسرقء وترعى أولادها بمحبةٍ وعطف وودٍ ظاهرين» وتكون ولودا أي تلد أمثالها 
من الأخلاقيين والروحانيين. 

وهذه سورة الْمتحنة أعطت الؤمنين دروساً في موضوع فهم مقام الود 
للعمل عليه. فقد استهلها ربنا حل شأنه بقوله تعالى: وإياأيها الذين آمنوا 
لاتتخذوا عدوي وعَدُكم أولياء تلقون إليهم بالموّدة» وقد كفروا بما جاءكم 
من الحق..4. 


وكيلا يثقل هذا التعليم على أفئدة المؤمنين ويُضيق عليهم سلوكهم» أتبع 


ذلك بقوله تعالى في الآية السّادسة: لإعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عادّيتم منهم مودّة) والله قدير» وا لله غفور رحيم.» 
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وراح حل شان يهوّن عليهم من حهة ثالئة ويقول: «لاينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم» إن الله يحب المقسطين.4 وحانا ِيَاهمٍ أن يبروا غير أعدائهم من أي اتحاه 
أو عقيدة كانت وأ يُقسطوا إليهم أيضا. والبرٌ في الّغة يع الاتساع فْ 
الاحسان. من بر فلا فلاناً الس في [حساله إليه (محيط المحيط). وبر والده وصله 
وأحسن إليه. أمّا معنى (أن تقسطوا إليهم) من فسط الوالي عَذَلِ ولم يمد عن 
الحق. والمعنى أن تعاملوا الذين لم يقاتلوكم ف الدّين ولم يخرجحوكم من دياركم 
بتوطيد علاقاتكم بهم وتقيمونها على أساس من الإحسان والعدل وعدم الحيّدان 
عن الحق. 

على هذه الصّورة حدّد الله عروجلٌ للمؤمن مدى مايمكن أن يظهره من 
ود لسواه ومدى مايقيمه على أساسه من علاقات. فحدّد ذلك في السّماح 
0 اي 0 سه 

ل ا 00 
باب مواددة المؤمن على مصراعيه ودفعه ليوادٌ ريه ويحصل على ود ربّه وينال 
مقام الود عنده عزوحل» وعليه فَإِنُ مرتبة المودة الإهية للمؤمن تعتبر إحدى 
مراتب العرفان الإطي. 

اخبّة : واغبّة مقامٌ روحيّ على طريق العرفان الإلهي أيضاً. وقد 
أتى القرآن الكريم على إيراد المحبة فق سبعين آية من آياته الكريمة, الأمر الذي 
يشعر بأهمية موضوع امحبّة ومقامها على طريق سعي المؤمن لنيل قرب ربّه 

ونأتي إلى كلمة اخبة من الوجهة اللغوية لنحيط علماً بدلالاتها ٠‏ تقول: 
حبّه يُحبه حب وياً معنى ودّه فهر محبوب (محيط الحيسط» وف القاموس: خُببَّ 
اللكهار يا له وحبب الزرع صار ذا حب. نشرت الأب عمو سيت أن 
امتلأت من المرّي؛ وأحب فلال: برىء من مرضهه. وحابه: واددمى وتحابوا: 
تواددوا وأحب بعضهم بعضاً. وحَبَاب الماء فقاقيعه الت تطفو على سطحه كأنها 
القوارير. والحبب: الفقاقيع. و مصدر وجمع حببا. ويعئ الحرة الضحمة 
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ابا سي سس وجي واتاعييك ا 

فهذا ماورد في معاجم اللغريين؛ ومن خلال هذه الأقوال جميعها نستدلٌ 
على أن لفظ الحْب في أصل وضعه كت أحرفه الثلاثة على أصل وهو التعبير 
عن تداخعل شيء في شيء وانحشاره فيه» أفلم نلاحظ قوهم: شريت الإبل حتنى 

حبت أي امتلأت من الركي. وقولهم عن انحشار الحواء ضمن فقاقيع الماء يشكل 

ُباب اماء؟ فاخبة تعير بمازً عن كيفيّة تداعل موة طرف في فؤاد طرف آخسر. 
أي أن محرد الود يعبّر عن علاقة وطيدةّ بين طرفين ليس إلا. أما كلمة الحبّ 
فيعبر بها عن تحاوز الطرفين لحدود هذه العلاقة الخارحية» وانسياب وتداحل الود 
في أعماق فؤادي كل من هذين الطرفين. أي ينمو ود الطرف في فؤاد محبويه 
فينمو ويعطي ثماره أيضاً. أفلا نلاحظ كيف أن البزرة» أي بزرق إذا مادذفنت ف 
باطن الأرض تتفاعل وتنمو إلى أن تصبح شجرة غناء تتجب نفس البزر 00 
البو المناسب بعملية النمو والإمار ؟ وعلى هذا الأساس أطلقوا على ا 
الضنحمة 200 فنا وهذا التداخخل بين طرفين وهذه النتيجة 0 
هذا التداحل وهو كيفية النموَ والإثمار لاتتضمنها كلمات الرّغبة والأنس والودٌ 
من قريسي ولابعيد» وهذا د يعن أن من واجب المؤمن ع السّالك درب عرفان ريه 
والتعامل معه؛ من واحبه الآ تخيعه عواطت وغقه السيدة اللقاء ريه ولاانتقاله 
إلى مرحلة الأنس بره وبظواهر إعجازه وعظمته؛ ولابعواطف الودّ الي تترسّخ في 
فؤاده على طريق عرفان ربه. 

فمن واحب المؤمن وهو يقطع هذه الأشواط من السلوك العرفاني أن 
يظِلٌ حذراً فلا يتملكه شعور الانتصار والفوز ببغيته؛ ومن واجبه العمل 
والاستعانة بالرياضيات الروحية وهي هذه العبادات الي شرعها لنا القرآن 
الكريم» وبالتضحيات المعنوية والادية إلى أن يبدأ هذا التداخمل من الوّد الذي 
وصل مرتبة الحبّة وأن يتلمّس عمو هذه ابّة وليجيئ ثمارها أيضاً. وهناك فقط يحق 
له أن يبدأ يحط رحاله وينتظر أوامر محبوبه بعد الذي قطع من هذه الأشواط على 
طريق عرفانه كما يتلذذ بعطايا لقائه وثمار هذا التدااحل واغحبّة ال ربطت فؤاده 
بخالقه المحب والودود. 


هلا؟آ - 


الفصل الثاني 
". قانون المحبة الطبيعي : 


ومن أعجب العجائب أن هذا الإنسان» يراقب ظواهر القوانين الطبيعية 
المادية ولايقيس عليها القوانين الُشابهة الروحيّة. يلاحظ الفلاح بكرن بوت و 
مزرعته» ويننظر أشهراء وإذا بهذه البذور تنمو في باطن الأرض لتصبح أخيرا 
نبانات أو أشجارا باستة» وهذا الفلاح : يحتاط أشدٌ الحيطة ليخرج من هذه البذور 
بهذه النباتات وثمارها. فلا يُلقيها إلا ٍِ أرض صالحة للإنبات» ويسمّدها 
ويسقيهاء ويعشّبها ويجهد أشهراً طويلة» وهو ينتظر ثمار حهده وعرقه وبذله 
وتضحياته. 

وهذا الإنسان نفسه يُطالع في الكت قعاص :للدي ومتاافرك خنة مير 
صلات وتضحيات كقصه قيس وليلى على سبيل المثال. فيقرأ هذه القصّة ولامل 
من قراءتها فيلاحظ كيف وقع الب بين هذين القلبين وكيف ما وتطور على مر 
الأيام وماأثمر عنه من مصائر للطرفين. 


أقول: إن من أعجب العجائب أن يلاحظ الإنسان هذه القوانين الطبيعية 
ال تلعب هذه الأدوار أمام ناظريه. ولايتدير القرآن الكريم وهو معتقدٌ أنه كلام 
الله عزوجل» فلا يتدبّر هذه الألفاظ المعبرة الي ذكرتها من رغبةٍ وأنس ووذ 
ومحبَة» ولايتدبر استعمالات القرآن الكريم لكل لفظ منهاء ولايفكر في 
تلك الاستعمالات؛ ويظن أن تعاليم الدين الإسلاميٍ ماهي 3 أثقالٌ تقل كاهله 
متناسياً هذه القوانين الطبيعية ابي ذكرتهاء ومتجاهلاً أصوات العارفين بالله الى 
و ا ا ري رول 
الحديث القدسي لايزال عبدي يتقرب الي بالنوافل 3 حتى أعود سمعه الذي ب 
الوبسرة لل عر نونك قيطت وا ررس لين مقي بها وات 
قول ربه في كتابه العزيز: «إألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحرنون. 


ال١‎ 


الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة: لاتبديل 
لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.» يونس 164. 

فلقد استهلٌ ربنا حلّ شأنه هذه الآيات برف التنبيه (ألا) ليقول أيها 
الناس اسمعوا وعوا جيّداً ماأقول؛ وأنهى ربنا جل شأنه هذه الآيات يجملة لإذلك 
هو الفوز العظيم» أي أن ماأورده الرآن من معارف في هذه الآيات يدور 
موضوعها حول ارتباط العبد بربّه إلى درحةٍ يعود رب هذا المؤمن هو ول أمره 
في الدنيا والآخرة» وهو سَلوانه» وهو مصدر مايتلقاه من أعطيات وبشارات» فإذا 
فاز هذا المؤمن بولاية ربه لشؤونه على هذا المستوى من الولاية فقد فاز 
الفوزالعظيم الذي نزلت تعاليم هذا الدين الحنيف لتمنح هذا المؤمن إياه. 

ومضامين هذه الآيات تشكل رثيقة تعهّدٍ هد إلهية في حدّ ذاتها يتعمد فيها 
للدي احتسبوة ورا أن يتولاهم بعنايته ورعايته» فيقيهم شرور الماضي وآثاره 
الضارة بهم» ويحفظهم من أخطار المستقبل امجهول وآثاره ومفاحآته» أقلا يفكر 
قارىء هذه الآيات وتعهذاتها وينظر: هل لايكون لله الذي تعهّد هذا التعهد 
الفريد من نوعه ف شؤوتنا وشؤون الناس أجمعين أي دخل أو تدخحل وهيمنة على 
الأحداث وأسبابها؟ وهل يتعهد هذا التعهد إلا من يكون علمه وقدرته لاتفف 
دونها حدود؛ الله الذي له الأسماء الحسنى ويسبّح له مافي السموات ومافي 
الأأرض؟ 


فاغحبّة الإلية مقام زرع حبّة امحبة في فؤاد هذا العبد المؤمن» لتنمو 
وتصبح شجرة غناء باسقة تثمر وتؤتي أكلّها كل حين؛ على شاكلة البذرة المادية 
نغرسها في التزبة الصالحة لنمؤها وتصبح شحرة مثمرة وغير مثمرة. فهاتان 
ظاهرتان إحداهما مادية والأخرى روحية وتخضعان لقانون طبيعي واحد وتنشلان 
وحدانية الله عزوجل. ثم إن التشبيه بشجرة ليس من اختلاقي» بل هو تشبيه 
الذي أنزل القرآن وقال فيه: «أم نر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة أصلها 
ابت وفرعها في السّماء. تؤتي أُكلّها كل حين بإذن رتهاء ويضرب الله 
الأال للناس لعلهم بتذكرونء ومثل كلمة خب كشجرةٍ عباتت من 
فوق الأرض هامها من قرار. يقبت الله الذين آمنوا بالقرل النابت في الحياة 
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الدنيا وفي الآخرة, ويضل ١‏ لله الظالمين» ويفعل الله مايشاء. 4 إبراهيم (714 
0 


؟. المحبة فى القران الكريم : 

وانتقل الآن إلى القسرآن الكريم الذي استعمل كلمة اغحبة بهذه 
الدّلالات» وسيلاحظ القارىء أن هذا القرآن استعمل كلمة امحبة للمحلوق 
والخالق على -حدٍ سواء. وأعطى بذلك موضوع امحبة مكانته وأهميته» فوضح 
قزالدة و أستلل وألقى الضوء على حالة المؤمنين الذيين يقطعون أشواط مراحل 
بكامات الركي و لاص والرة ولغوا برئيية جه لله رجهم حيسث يغرس الله 
رهم في أفقدتهم حيئذاك بذرة عميّمه الي تأخذ في اللمو في سويداء أفدتهم 
ولتصبيح شحرة غناء يقطف من ثمارها الروحية ولتجعله رحلا ربّانيا بكل ما هذه 
الكلمة من معنى. 

وهيًا بالقارىء إلى سورة المائدة (4 ه)» إلى الآية الى راح حل شأنه 
يهدّد من خخلانها ضعاف الإبمان مرضى القلوب الذين يثقل عليهم انتظار تجاوز 
مراتب الرغبة والأنس والودٌ ويظنون با لله الظنون» فا لله حل شأنه هدّد هؤلاء 3 
الاية اللاكورة وقال. جؤياأيها الذين آمنوا مَنَ يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه, أذلَةٍ على المؤمنين أعرّةٍ على الكافرينء يجاهدون في 
سبيل ١‏ لله ولايخافون لومة لائم, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاى والله واسعٌ 

وليلاحظ القارىء هذه الوعود الي تضمنتها هذه الآية الكرعة وهي أنه 
تعالى وعد ف حال ارتداد أي مؤمن عن دينه: 

أولاً - لايأتي في مقابل المرتدبواحد بل بقوم » ولايأمر بقتعل هذا المرتد 

على اعتبار أنه تعالى أعان في مقام آخخر من كتابه العزيز: لإلاإكراه في 

الدين. 4. 


أفئدتهم بذرة محبته ودون كسس من هؤلاء. 


ل 9لا 


ثالثا - وهذه المرتبة الى يهبهم إياها من علاماتها تواضعهم تجاه الذين 

سبقوهم بالإيمان» في وقت يكونون هم فيه أعزةً إغما على الكافرين. 

رابعا ‏ يجاهدون في سبيل الله واللجهاد ف اللغة بذل الطاقة ماديا 

ومعنوياء ولم يقل يقاتلون. 

خاينا- ومرية امحبة الوهبية هذه الى يعنحهم إياهاء فمن علاماتها أنهم 

يجاهدون ولايخافون لومة لائم. 

سادسا ‏ ثم أتى تعالى باسم الإشارة للبعيد بدل هذا ليرفع من شأن 

عطائه المذكور. 

سابعاً - وصرّح جل شأنه من خلال قوله لإيؤتيه من يشاء)» بأنّ مرتبة 

ولو ا 0 
رايع اليه سه أن هذا العدل 

ل ل 

وليس عطاءٌ لمن لايستحقه. 

لمهم أن الله تعالمى قال في هذه الآية الكرعة: «إيعبّهم وعبّونه» قوصف 


نفسه بالمحبّ ووصف عبده بالمحب أيضا. الأمر الذي عيّز مقام انحية عسن مقاسات 
الرغبة والأنس والودٌ الى ذ كرناهاء وال لايصح القول عندها أن الله يحب هذا 


ولاينبغي حمل هذه الآية الكريمة على محمل المبالغة الكلامية لصالح 


صدمة الارتداد» فلو كان الأمر كذلك لما كان إن فاع لتتضمن الآية كل هذه 
البنود وبتفصلاتها. ثم إن تجاربنا تؤكد صدق مأأورده الله عزوجحل فيها من 
وعرد م لايتسع سرده في هذا المقام. 


والله جل شأنه وضّح لنا مقام انحبة وشروط كسبه في سورة التوبة 


(4؟) حيث قال تعالى هناك: «إياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم وإخوانكم 
أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان» ومن يتولهم منكمء فأولئك هم 
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الظالمون؛ قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقزفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكنُ ترضّونها أحبّ إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فترتصوا حتى يأتي الله بأمره والله لايهدي القوم 
الفاسقين.4 أي أن من يبلغ مقام الولاية عند الله ربه يشترط عليه إذا شاء أن 
يفوز عقام لمحبة الإلمي شروطاً تميّزه عمّن سواه من المؤمنين» وهذه الشروط 
تضمنتها هذه الآية الكرعة فته إلى أن طريق العرفان الإلحي وسبيل السّعي لنيل 
مقام النحبة عند | لله تعالى» لايشترط عليه ألا يُحبّ أحداً سوى الله تعالى» بل إن 
يس سي ا 0 
هذه الآية على ذكرهم من أبوين إلى إحوان وأصدقاء إلى أزواج وعشيرة 5 وأموال 
ول مساكن ترضونها. فالذي يسعى لنيل محبة ربه يُطالبه هذا المقام أن يكون 
بح إريه أعظلم بين عن لي احيء تبن نيياك اذااتكنادس عبت لي نير ققخ 
محبته لله ريه فمن واحبه حيتكار أن يدي تمايزاً واضحاً في تلك اللحظات في 
تصرفاته ليثبت له وللداس أنّ له محبوبا حقيقياً يعود الفضل كله إليه من حيث 
الأصلء وهو لايقول «إالحمد لله رب “ليدم الي تعن أن الله وحده يملك 
الحمد والثناء على وجه الحقيقة» فلا يقع في تصرّفاته في تضادٍ مع نفسه؛ بل موقنا 
بقدرة الله الذي أعطى كل شيء خلقه أن يحرم من يشاء من نعمائه وأفضاله؛ 
وأنّ من ينكر مقام الحبة الإلحية المذكور ولايسّعٌ إليه يدحل ف زمرة الفاسقين عن 
أمر ربّهم عزوحلٌ» لذلك أنهى الآية بقوله «إوا لله لايهدي القوم الفاسقين.». 

على هذه الصورة تمثل كلمة المحبة بدلالاتها اللغوية وشروطها الي 
ذكرناها مرئية متقدمة على مراتب الرغبة والأنس والود بأشواط كبيرة. ذلك أن 
للمحبة موضوعها الخاصّ بهاء وبذرتها الي إذا غرسها الله عروجلٌ في فؤاد عبار 
من عباده المؤمنين» تنمو بذرة المحبة هذه وتثمر الأعاحيب» وهذا هوسر 
التضّحيات المنقطعة النظير الى قدّمها الصحابة الذين تربّوا على يدي رسول الله 
لت روحياًء واتقلبوا بذلك من رحال عاديين إلى رحال ربانيين. 

وإنّ أهمية مقام الغحبة الإلهية تدفعيي للإسهاب في موضوعها إذا 
ماتجاوزت مرحلة الكلام عن هذه الألفاظ الي يُعيّر بها لغة عن أوجه الحبة وأتى 
القرآن الكريم على استعمالها في مُختلف آي الذكر الحكيم. 
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؟. مقام المثلة لغة وقرانا : 

اخلّة: > وأكلمة الدلة المعيرة عن أقصى درجات المحبة هي من كلمات 
الأضداد فهي 3 في الوقت الذي تحمل هذا المعنى السّامي وهذه الدلالة العظيمة؛ 
تعن من جهة أخرى الثقب والفاصلة على حسب مابينه النحويون. أي أن الخلة 
تدل على الشرّ كما تدل على الخير. فصاحب معجم أقرب الموارد ألقى الضوء 
على الوجه الخّر هذه الكلمة فذهب إلى أنها تعير عن هذا القسم من ن المحبة الذي 
يؤلف بين أنئدة امتحابيّن من أي نوع كان من التاس أودين. 

على حين نلاحظ أن صاحب معجم المفردات وضح الوجه الآخر 
لكلمة الخلة فين أنها تدلٌ على المسام الي في حسم الإنسان وال يطرد هذا 
المسم من لاما عرقه و مومه والخلالة: المودة والكلة: المصادقة والإحاء 
والثلمة في الحوض ونحوه. 

الله عند الستّالكين أخص من المحبة» وهي عندهم تخلية القلب عمّا 
سوى المحبوب. والخلة: الصّديق تستعمل للذكر والأنثى والواحد واللجمع» تقول: 
هو وهي وهم ومن خلي. 

لأنه ني الأصل مصدرء لقولك: فلان خليل بين الخلة والخلولة» والخليل: 
الصديق المختص» جعه أخلاع» أد الخليل الصّادق؛ أو من أصفى المودّة وأصحّهاء 
وشية حليل: أ فقوي ةذ والخليلة مؤنث الخليل. 

من أقوال متاهن وعيظل الول ننه تدرف مه اناد نان اشالكلة 
أخمص من انحبّة؛ وتنبع من داخحل جسم المرء من جميع أعضائه؛ ولاتأتي كالمحبة 
من نخارجه. 

وقد وردت كلمة الخلّة في كتاب الله تعالى حيث قال: #وومن أحسن 
ديناء من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبْع ملّة إبراهيم حنيفا واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً» التساء .)١58(‏ 

والآن نلخصء وبعد أن أتينا على دلالات الرغبة والأنس والود وانحبة 
والخلة ونقول: إِنّ القرآن الكريم في حين حص استعمال لفظي الرغبة والأنس 
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للتعبير بهما عن حبّة العبد ولم يستعملهما لله حل شأنه؛ فهو استعمل كلمات: 
الوذ ضيه ولكل له ولعباده المؤسين فلم يفرّق بينهم في استعمالات هذه 
الألفاظء وهذًا الأمر بعد مؤشرا كبيراً على ندقة انتقاء الوحي القرآني لألفاظه 
العربية) وعلى عظمة بلاغته في أداء معانيه. 


لفن 


 اةا/ا/-‎ 


الاب التساني 


الفصل الأول 
١‏ الولادة الروحية : 


هذا وَإِنّ ماأتيت على ذكره آنفاً يتفق معي من أنّ هناك ولادة روحيّة 
يلدها المؤمن المبايع إثر بيعته شبيهة بولادة الأم لجنينها. وألفاظ امحبة المذكورة 
تعطي فكرة عن الارتقاء والنمو والتقدم الروحي الذي ير المؤمن من خخلاله على 
طريق سعيه لمعرفة ربّه والتعامل معه. فهو يبدأ من مقام الرغبة فالأنس فالودٌ 
فاحبّة فالخلة. ولكل مرحلة من هذه المراحل مقوّماتها وشروطها الموضوعية. 
ولايتجاوزها المؤمن السّالك إلا ويفاحا في مرتبه المحبة؛ بتدعمل العناية الإلهية 
لتغرس بذرة محبّة الله حل وعلا في فؤاد هذا المؤمن بشكل يدهش له وز مقامه 
عمّا دون ذلك من مقامات روحية. هذا ماأفادتدا به هذه الألفاظ من حقائق 
غابت عن أذهان كثيرين من متدبريّ آي الذكر الحكيم. 

والذي نستخلصه مما ذكرناه هو أنّ الولادتين الجسمانية والرزوحية 
تخضعان لقوانين واحدة على المستويين. 

؟. أثار بعثة أدم عليه السلام : 

ولابدٌ من التذكير بهذه المناسبة أنّ الناس انقسموا زمن بعئة أوّل نبي في 
منطقتنا العربية وهو آدم عليه السّلام» إلى فريقين متمايزين وشكل كل فريق 
منهما أتباعا له وسلسلة مترابطة الحلقات حتى يومنا هذا. فالفريق الذي آمن بآدم 
واطلع على مائي هذا الكون من قوانين قدريةٍ إلى حانب القوانين الطبيعية المادية. 
فقد أضحى هذا الفريق يحلل مايواحهه من ظواهر على اخئلاف أشكاطاء تحليلاً 
يستند فيه إلى كلا النوعين من القوانين المادية والروحية» أي بات ينسم تحايل هذا 
الفريق للظواهر بالتفكير ذي السّمة الروحيّة القائمة على أساس الإبمان بوجود 
خالق لهذا العالمء وأنّ حكومة المملكة السماويّة وراء أحداث كل شيء في هذا 
الوحود. 
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0 ب العالم تفسيرا ماديا 
محضاء وهذا الانقسام الذي حدث هو في حقيقته أساس جميع مايجري اليوم ف 


فالفريق صاحب التفكير المادي» يعسْرٌ عليه فهم موضوع العرفان الإلهي 
الذي يأتي تحت هذا الباب من هذا الكتاب؛ يعسْرُ عليه التسليم برجود ولادتين 
جسمانية وروحانية) ويعسر عليه فهم قوانين الولادة الروحية الي دلت عليها 
الألفاظ المعبرة عن المحبة وال أتيت علسى بيان دلالاتها لغويا وقرآنيا. والمؤمن 
الذي يعمل على قول ربه: «إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ومن 
اتبعني وسبحان الله وماأنا من المشركين.©» يوسف ه “امن واكية الأ ديق 
مع الذين يدعوهم هذا المدحل الذي ينطوي تحت عنوان العرفان الإلمي. ذلك أن 
هذا الموضوع يخص المؤمنين بصورة مباشرة. ويساعد هذا المؤمن إذا فاز بثمار 
هذا العرفان الإلحي على التحدّث بنعمة الله إذا جاءت شابسية ذلك قرولا عند 
قول ربنا: «إوأما ببعمة ربك فحدّث4 الضحى. 

أفلم نقرأ قول ربنا عزوجل في سورة الاعراف (114): طإوإن تدعوهم 
إلى الغُدى لايسمعواء وتراهم ينظرون إليك وهم لايُيصرون.» فكيف ينظر 
هؤلاء ولاييصرون؟ 


يكمن السبب في التفكير المادي الذي ورثه هؤلاء عن الفريق الذي 
حالف آدم وقاومه. فالمعنى أنك تدعوهم إلى المحدى أي تسوقهم إليه. . وهم 
لاييصرون أي لايفهمون حقيقة محاولاتك الجادة النابعة من تفكيرك الروحي 
ومحاولاتك الحادة الخيّرة الي هي في صالحهم لو فكروا تفكيرا روحياء وهم 
لايعقلون محاولاتك هذه وماوراءها من حقائق؛ لذلك تراهم ينظرون إليك 
ويتأمّلونك» (وهم لايُيصرون) أي لايساعدهم تفكيرهم المادي على تبين حقيقة 
شخصيتك ونوعية مساعيها الخيّرة وماتحمله أنت من مزايا وصفات. 

وصاحب التفكبر الماديّ لايرى لوجوده ف هذا العالم من مقصدء 
ولايدري ما تحمله هذه العبادات من حواصّ روحيّة تفيد في بناء كيانه الروحي. 
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وأنا عندما أعلن عن هذين النوعين من الولادات» لاأستند فيه إلى 
دلالات هذه الألفاظ ال بحثناها وحسب. بل إنى سأئبت صحّة ماذهبت إليه 
من زوايا متتلفة أتى القرآن على ونانة "لاذه لللقيقية انع ماقام لإثبات طرحه 
المذكور من حجج وبراهين . سأثبت ذلك في الوقت المناسب والمكان اللناسب 
من هذا الكتاب.فترتيب آيات سورة المؤمنون استندت إلى هذا المنطلق الذي 
بيّناه. وأنّ جميع الآيات الي بحئنت موضوع النفس البشرية بحثته من هذا المنطلق 
أيضاً. 

وأعود الآن إلى موضوع انْجّة ومقامها الذي دلتنا عليه كلمة (عبّة) 
لأتوسّع في الكلام عن مقام الحبّة الإلهية هذا الذي استنبطناه من قوله تعالى 
(يحبّهم ويحبونه) فلا أمر عليه مر الكرام. لأهميته من جهة, ولدلالات كلمة عبّة 
من جهة أخصرى واليٍ تشير إلى انسياب شيء في شيء آخمر وتداخمل هذين 
الشّيئين وتشكيل علاقةٍ بينهما لما دلالاتها ونتائجها. والعاقل الذي يسمع أن 
الذي خلقه يَحبْ» يسعى دون إبطا ال كسب فيه سعيا دؤريا؟ 
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الفصل الثاني : 
الأصول التى تقوم عليها المحبّة الإلمية: 


والقرآن الكريم هذا الكتاب الذي أورد لفظ انحبة منسويا إلى ١‏ لله 
وسسريا إلى عباده المؤمنين» بحث موضوع امحبة الامداعما تيكتا وانن علس 
جميع جوانبه وبشكل يذهل عقول المفكرين الذين يتدبّرون آيات هذا القرآن» 
ويتصيّدون من خلاها عناصر هذا الموضوع. وسأبيّن فيما يلي الأصول السيّ 
اشترطها القرآن الكريم والمعتمدة في السّماء لتنمية بذرة هذه المحبة فيما إذا فاز 
عبد مؤمن ببذرها ف فؤاده من جانب إطه ومحبوبه وهو يسير على درب عرقاته. 

١‏ القانون الأول ؛ وأول هذه الأصول والقوانين هو ضرورة التزام هذا 
المؤمن خلال سعيه لمعرفة ربه التزامه بالسير سيرا طبيعيا ووفق قوانين النشوء 
والارتقاء. فلايقفز ولايتجاوز هذه المراحل الى دلت عليها الألفاظ الى بحثناها. 

أي أن من واجب المؤمن بعد إمانه وبيعته» أن يبدأ من مقام الرغبة 
صعودا ومرورا من مقامات الأنس والود والمحبة. ولايفتزض فيه أن يقفر إلى حيث 
١‏ يتأهل بعد روحيًا لبلوغه . 
فلماذا أوجب القرآن الكريم أن يلتزم المؤمن القانون المنصوص عليه في سورة 
الانشراح من خلال وصيّة الله عزوحلّ لرسوله الكريم؛ قوله: مإفإذا فرغت 
فانصب © وإلى ربّك فارغب4؟ الجواب يأتي من خلال فهم مضمون هاتين 
الآيتين الكريكتين. 

تقول فرغ من عمله أي خلا ذرعه منه. وتقول نصبه الهم أي أتعبه؛ 
وتقول رغب فيه أي أحبه وأراده بالحرص عليه. ورغب إليه: ابتهل وتضرع 
وسأله (محيط الخيط). 

وعلى ضوء هذه الدّلالات لألفاظ هاتين الآيتين يصبح المعنى أنّ الله 
عزوجلٌ يخاطب رسوله الكريم وكلّ مؤمن يتأسَى به ويسير على خطواته» 
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ويقول له ناصحا أن ياتحمّد إن أردت أن 3 تستمر في تلقي محبى وأعطياتي فمن 
ال والوعظ ووحدت سنحة 
راحة, إِيّاكَ أن تستلم لما كما يفعل من لم يتعرف إلى وحود ربه ولايطلب ميته 
. بل إنّ من واحبك أن (تنصب) أي أن تبدأ بنوع جديد من التعب 00 
النفس وهو «إوإلى رباك فارغب4 أي تعود تتوجه إلى محبوبك بكليينك وأ 
ا حت ار ورت ا لي 
يُدمّي عحبّته في فوادك لتزداد قُرباً منه وعرفاناً. 

إن هذه المعاني توضّح لنا سر هذا القانون الأول الذي يتطلبه مقام المحبة 
الإلهية» فهي تحث المؤمن أن ينطلق على درب العرفان الإلههي من مقام الرٌغبة 
وبشكل طبيعي. 

وهذا القانون الذي استند إليه موضوع امحبّة الإلهية» ماهو بشيء حديد 
أتى به الإسلام. بل أشارت سورة الأنبياء ف الآية ( ) إلى أن جميع الألبياء 
التزموا بهذا القانون وهم يطلبون معرفة الله وعّته. فالله حل شأنه» وفي معرض 
كلامه عن استجابته لدعاء زكريا عليه السلام» قال: «لوفاستجبنا له ووهبنا له 
بحي وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يُسارعون في الخيرات: ويدعونما رغيا 
مو ار 
كانت لاتفارقهم رغيتهم للتعرّف على خالقهمء وكانوا يخشون دوما أن تغيب 
عن أفئدتهم لحظات لذلك كانوا منطلقين دوما من مقام الرغبة إلينا والرّهبة 
ححشية أن تبثر عنهم مخالفة واحدة لتعاليمنا. فقد كانوا يواظبون على دعائنا من 
صميم أفقدتهم. هذا على اعتبار الدشوع ب يع الخضوع. 

وهذا القانون الذي يتطلّب من المؤمن الانطلاق خلال سعيه لمعرفة ربه 
بشكل طبيعيّ لاتكلف فيه ومن مقام الرغبة للقاء الله عزوحلٌ ونيل قربه وعيّنه. 
هو من الأهميّة.بمكان» بحيث يؤدي إلى إصابة كل مؤمن لايأخذ به بأمراض 
روحيّة ونفسيّة قد تحرفه عن ملّة أبني الأنبياء إبراهيم الحنيفيّة الي أعاد محمد 
رسول الله رؤة) وحهها الحقيقي. 

فهاكم راقبوا متصوفة زمائما الذين بَعَدُوَا عن الالتزام بهذا الأصل» 
ولاحظوا كيف أنهم انغمسوا في أداء رياضات روحية لاأصل ها في تعاليم 
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القرآن» وماأنزل الله بها من سلطان. وليخالط الواحد منكم هؤلاء ف زواياهم 
وتكايامي وليدقق مايحري ف داحلهاء فلابد أن ينتهي به الأمر إلى الحزم بأن 
هؤلاء وبنتيجة تركهم العمل بهذا القانون المذكور انحرفوا عن ملة إبراهيم الحنيفية 
ابي جدّدها لنا محمد رسول الله بوحي وأمر من ربهء فسفهوا أنفسهم» وأصابهم 
ماأصاب أهل الكتاب من قبلهم. 

وأنا حين شبّهت الإيمان والبيعة بولادةٍ روحيّة على شاكلة الولادة 
الجسمانية. ففي هذا التشبيه إشارة صريحة إلى ضرورة الالتزام بهذا القانون الذي 
ينظم وعي هذا المبايع» على شاكلة مايحتاحه المولود ينمو بطع وليأحذ أخيراً 
شكله الطبيعي. 

فكما أنّ المولود الرضيع بحاحة إلى ثدي أمه ومايدرٌه عليه من حليب. 

فالمبايع يحتاج إلى مايشبه حالة الرضاعة هذه. لذلك ابتدأت سورة المؤمنون 
تشترط لفلاح هذا المؤمن قيامه بصلاة حاشعةٍ بين يدي ربّه يرضع عن طريقها 
محبة ربّه ووصاله كما يرضع المولود من حليب أمه. فهذا ماأشار إليه ربنا حين 
استهل سورة المؤمنون بقوله: للإقد أفلح المؤمبون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون.4 وهلا يلاحظ المرء حالة الخشوع الي تهيمنْ على الرضيع وهو 
يرشّف غذاءه من ثدي أَمْه؟ 

؟- القانون الثاني والقانون الثاني الذي يتطلبه مقام المحبّة الإلحية هو 
أن يعود هذا السّالك على درب العرفان الإلمي» لايفارق خياله ذكر الله عزوحل 
في جميع حالائه يقظة كانت أو نوماً أو حالة جهد أو راحة أو أي وضع آخر له. 


وقد نبّهنا القرآن الكريم إلى هذا الأصل أو القانون الشاني الذي يتطلبه 
مقام امحبة الإلهية وذلك في الآية )١91١(‏ من سورة آل عمران حيث قال تعالى 
فيها: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآببات لأولي 
الألباب. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم؛ ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض. ويّنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.». 
وهو تعالى عندما قال (يذكرون اللم) من الذكر وهو حفظ الشيء والتفوه به 
وإحراؤه على اللسان من ثناء ودعاء (محيط الحيط). 
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أي ليدأب هؤلاء المؤمنون على حفظ مارغبوا في تعلمه من علوم 2 
وأن نظلّ تلك العلوم والمعارف حاضرة ف أذهانهم» تهديهم عند كل خطو 
يخطونهاء وليلتزموا التضرع والدعاء سين يدي حالقهم والثداء ل 
تدوم حالتهم هذه (قياما) أي ضمن ساعات عملهم. (وقعودام أي شاغات 
لحوئهم إلى الراحة ولتناول الطعام وعلى (جنوبهم) أي ساعات الاستلقاء 
والإإخلاد إلى النوم. 

وهذا القانون كما يلاحظ القارىء يعسر أن يلتزم به المؤمن من أل 
يام يبعته» لذلك كان عليه أن يقطع أولاً مقامات الرغبة فالأنس فالود فإذا 
مااستكمل متطلياتها وبلغ مرتبة الحبة الإلمية فسيجد نفسه ملتزما بهذا الأصل 
الثاني من نفسه وبصورة طبيعيّة حثاً ودون تكلفي أو غناء, على شاكلة المولود 
ينمو وينمو إلى أن يشب وتكتمل قواه ولايعود يبدر منه ضعف الأطفال 
وعثراتهم وطوهم وعبثهم. 

والله الستار الغفور الرحيم يتحلى بستره وغفرانه ورحمته على هذا 
المؤمن في جميع المراحل الروحية الي يقطعها قبل أن يبلغ هذا المقام الذي مجذب 
إليه عيّة ريه عزوجل إن هو سار سبراً طبيعياء وبلغ هذا امستوى من ذكر الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم والذي شرحناه. فحين يبلغ هذا المقام يعود ربه 
عزوجلٌ يحاسبه حيتشلر حساباً عسيراً على غفلته وزلآته. ذلك أن زلأته عند هذا 
المقام من امحبة ترك في كيانه الرّوحي أمراضا يُسأل عنها نفسه لتهاونه بعد بلوغه 
ورشاده في أمر نفسه وهل بإمكان الفلاح السّكوت عن أي حطر يتهلدّد أشجاره 
المشمرة؟ 

وهذا القانون الثاني الذي يستلزمه مقام النحبة الإلهية» استلهمناه تا قاله 
إبراهيم عليه السّلام وهو يقدم لعبدة الكواكب دليله القاطع على كونها مخلوقة 
وليست حخالقة. وذلك في سورة الأنعام حيث قال: «إلااحبّ حب الآفلين4 أي 
لايعقل أن يغيب الخالق عن أعين مُحبيه ف أي حال من أحوالةايانا وقجودا رق 
حالة الاستلقاء والنوم. 


وهل يحدث أن تفارق الأم رضيعها إلا مُضطرة؟ وهل يغمض لها حفر 
إلا وتظل مستوفزة الشعور تحاه رضيعها؟ فهذه هي ظاهرة الحبّة الحقيقية. 
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ألا إن المبّة الحقيقية عاطفة حِيّاشه لاتعرف السّكون ولا الانقطاع» 
ولاتتعلق عاطفة امحبَة الحقيقية بدماغ صاحبها وعقله ولكنها تنبع من فؤاده. 

إلى هنا أكون قد وضعت بين يديّ قارىء هذا المؤلف قانونين هامين 
جداء إذا ماتفيّمها المؤمن وراعاهما تتفتح له أبواب المتياء وعطى معرسة ريه 
وعحيته ويدحل زمرة من صرّح الله تعال بهم أنه هإيُحبُهم وعتوند». وهذان 
القانونان مستمدان كما لاحظ القارىء من آى الذ كر الحكيمء ولم أستمدها من 
أقوال أحدٍ من المتصوفين أوغير المتصوفين. 

فهذا هو سبيل نيل حبّة حالقنا عزوجل؛ هذا السبيل الذي سار عليه 
أصحاب رسول الله (ققُ)؛ وصاروا مضرب المثل في حياتهم الإمانية؛ الأمر 
الذي أذهل أعداءهم ثما قدّمه هؤلاء الصحابة من تضحيات في سييل الإسلام» 
الأعاجيب؟ 

ولايد لي من التنويه هنا إلى أن مقام انو الاقينه كه بكرن قدا 
ذكرناه: ومنه مايكون وهبيًا أشارت إليه الآية من سورة التوبة لؤيأأيها الذين 
آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يهم ويحبونه أذلّة على 
المؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لائم» ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء وا لله واسع عليم.4. 


ومقام احبّة هذا وبأصوله الى ذكرناها يفسّر للمرء موضوع عصمة 
الأنبياء والصّلحاء. فالذي يلغ هذا المقام الرروحي يعصمه مقامه عن ارتكاب 
السيكات» حتى لايعود يصدر عنه ذنب متعمد. يعبئ قولي هذا عصمة الأنبياء 
والمتليقاء من لتخا والتسيان: 

أفلا نتلو قوله تعالى بحن آدم إفدسي آدم ولم نجد له عزماً» وبحق محمّار 
حاتم النبيين: «إليغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتاخر». والمعلوم من معاجم 
النحويين أن الذنت يكون مُتعمّداً ويكون غير متعمّد. وقد أشرت إلى هذه 
الحقيقة في كتاب الرأي أيضا. 
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الفصل الثالث : 
مراحل العرفان الإحي 


تدرّجنا 5 بحث العرفان الإلهيء ففهمنا ففهمنا دلالة ألفاظه وا ودلالات 
الألفاظ الي تعر عن مراحله واأطلعنا على القاتونين اللذين يضبطان مقام (يحيهم 
ويحبّونه)» وهو المقام الأساس الذي يدفعنا كتاب الله القرآن لبلوغه. 


أولاء مقام الرغبة : 

وأبدأ بالكلام عن أولى مراحل العرفان وهي مقام الرّغبة إلى الله 
عزوحل الذي يعقب البيعة والانمخراط ف صفوف المؤمنين . ولابدٌ من التنويه هنا 
إلى أن البيعة هذه لاتشبه ف حقيقتها ورقة انتسابه إلى حزبي سياسي. 

بيعي ببعه ذات طانم روحي عض لايهني الرجوع عنهنا إلى أن 
يفارق المؤمن هذه الحياة. وهي بيعة يد الله فوئهاء وعهدٌ معالله أن نسعى 
للتعرّف عليه والتعلّق بأهدابه. 

وليعلم المؤمن الرّاغب أن الله ريّه رسم له طريقه إلى عرفانه ف الآيات 
الأوائل من سورة المؤمئون. وأقدّم لهذا الرّاغب ثلاثة أدلة تنبت له صمّة ماأقول: 

الدليل الأول: فلو عاد هذا الرّاغب إلى الآية قبل الأخيرة من سورة 
الج وهي قوله عزوجل: «يا أيّها الذين آمنوا اركعوا واسجّدوا واعبدوا 
ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.». فقد أجمل الله تعالى فيها أوصاف 
ردن و زسرل را وان كران لزان د التحول 
الجذري الذي بعثه من أجل تحقيقه. وهذه الأوصاف وردت مُجملة كما لاحظنا 
وهي بحاجةٍ إلى التوضيح. ولذلك استهلٌ لله تعالى سورة (المؤمنون) الي تأتي 
بعد سورة الحج من حيث ترتيب التلاوة بالآيات الي تشرح ماأجمله وقال: للإقد 
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أفلح اللؤسون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللُغو 
مُعرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا 
على أزواح جهم أو ماملكت أبمانهم فإنهم غيرٌ مَلومين. فمن اتبغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على 
صّلّواتهم يحافظون. أولك هم الوارثون. الذين يرئون الفردوس هم فيها 
خالدون.4. فقد قال جحل شأنه آخر سورة الحجّ ##لعلكم تفلحون». واستهل 
هذه الآيات بقوله تعالى: مإقد أفلح المؤمسون© فربط بين المضمونين ريطا 
مَوَصْنوعِيا فصل هنا ماأجله هماك. وحَاء ريب مايقتضيه ساك طريق مغرقة 
الله عزوجل. ونبّه إلى أنّ أولى مراحل العرفان ‏ أي مرحلة الرغبة إلى الله - ومن 
الوجهة الرٌّوحية تنحصر فيما تضمته قوله تعالى: «إالذين هم في صلاتهم 
خاشعون. أي أن يتفهّم هذا المؤمن الرّاغب حقيقة الصّلاة الإسلاميّة المفروضة 
عليه: حركاتها وقراءاتها وأدعيتها والفلسغة العلمية الى قامت عليها هذه 
الحركات والقراءات والأدعية. وأن يؤدّي هنا المؤمن صلواته المفروضة عليه 
مخشوع وليس كرسم وتقليد. وأتبع حل شأنه ذلك يقول: تإوالذين هم عن 
الغو معرضون 4 ذلك أن اللغو بطل الآثار الروخية الي تخلفها الصلاة 
الخاشعة» وسأعود في حينه للتوسع في الشرح. والمهم الآن أن يدرك القارىء 
المؤمن هذا الدليل الذي ينبت منه صحّة ماذكرت وهو أن الآيات الأوائل من 
سورة (المؤمنون) رمت للمؤمن الرّاغب الخطوات الي ينبغي عليه أن يخطوها 
وبشكل طبيعي لتمكنه من التعرّف إلى ربْه وخالقه؛ وليُفلح ويفوز بعطلبه ويحقق 
مايهدف إليه. 


الدليل الثاني: والدليل الثاني الذي يثبت منه ماذكرته هو أن الله 
عزوجلٌ راح يشرح لهذا الؤمن أطوار ولادته الجسمانية» في مقابل أطوار ولادته 
الروحيّة بعد هذه الآيات الكركة مباشرة ويقول: لإولقد خلقنا الإنسان من 
سّلالةٍ من طين. ثم جعلداه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا القطفة علقة, فخلقنا 
العلقة مُضِعْدٌ فخلقنا الُضغة عظاماء فكّسونا العظام لحماء ثم أنشأناه خلقاً 
آخر فتبارك | لله أحسن الخالقين.#. هذا وقد سبق لي أن وضّحت أن بيعة 
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المؤمن هي .كثابة ولادة روحية له. وليفكر أَحَدّنا ماالضّرورة لذكر مراحل الولادة 
الجسمانية في هذا المقام إلا أن يفسّر حقيقة ماذكرته للقارىء وبيّنت؟ 

الدليل الثالث: والدليل الئالث الذي ينبت منه ماذكرته في مقدّمة هذا 
البحث هو أنه جل شأنه ل يقف عند حدٌ بيان المراحل الي تمرّ يها الولادة 
الروحية والولادة الجسمانية؛ بل راح تعالى وبعسد ا 
تعالى : «إثم إنكم بعد ذلك لميتون, : ثم نكم يوم القيامة تبعدون». . وضح أن 
هاتين الولادتين تئموان وتبلغان كمال نموهما ف هذه الحياة» ويطرأ عليهما الموت 
وينتقل صاحبهما إلى حياةٌ برزحية» وستبعئان من جديد يوم القيامة» وسُيكتب 
لصاحب هاتين الولادتين حياة جديدة وف عالم حديد, أقول: إِنّ ربنا وقد انتتهى 
من بيان هذه الحقيقة» عاد إلى أصل الموضوع وقال: «إولقد خلقنا فوقكم سَبْع 
طرائ ئق وماكنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السّماء ماء بقدر فأسكناه في 
الأرض» وإنا على ذهاب به لفادرون». فهو جحل شأنه وضّح أنه يل تطويدر 
عذا الكيان الروحتي وترئيتة ميغ طرا ق* وعدد السبع هنا للكثرة» أي فتحنا 
أبواب رقي غير محدود من أحل تطوير هذا المولود الروحي. وأنزلنا من السّماء 
ماءٌ بقدر لإنبات ماتحتاجه الولادة الجسمانية من غذاء يجانسها. وليفكّر أحدنا 
ماالضرورة لذكر ذلك كله إلاّ أن يكوت بينه وبين مضمون الآيات الأوائل من 
هذه السّورة ارتباط موضوعي ؟. 

هذه أدلة ثلاثة تؤكد أن لنزتيب آيات سورة (المؤسون) حكمة بالغة 

متعلقة بالموضوع الذي نحن بصدده وهو موضوع التعاليم القرآنية الي ترسم 
للمؤمن طريقة معرفة ربه والتعلق به والاندفاع في محبته والدفاع عن دينه القويم. 

وقد بات واضحاً أيضاً أن واحب السالك تفهّم حقيقة الصلاة 
الإسلامية حركاتي وقراوات وفلسفات وتأدية هذه الصلاة بخشوع تام فهذا أهم 
ا ا ا 
الرّاغب عن الأمور اللاغية يجميع أنواعها وسلوك طريق جدّي خلال السّير على 
طريق العرفان الإلهي. 0 
الأمراض الي تهدد هذا الكيان. على شاكلة المولود الذي تلده أمّه يُغذى بحليبها 
سنتين ومن ثم يُنوعٌ له غذاؤه. فالصلاة الخاشعة هي ,عثاية حليب هذا الرّضيعء 
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لذلك وإشارة إليه ورد قوله تعالى: #ؤقد أفلح المؤمسون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون». لذلك أعمد إلى الكلام عن هذه الصلاة . 


ماهى حقيقة حققة الصلاة ؟ 


الصلاة تعن الدّعاء. وهي 07 يوضع مضع المصدر. واشتقاقها من 
الصّلاء وهو العظم الذي عليه الإليتان. لأنّ الصلي يُحرك صّلويه في الركوع 
والسجود. والصلاة مأحوذة من معنى العطف وطلب الإصغاء من ن الله واستمالته 
إلى هذا المصلّي. أي أن الصّلاة في حقيقتها مطيّة المؤمن الخاشع لذبي عحيّة الله 
تعالى إليه. ولاتكون إلا في الخير. أما لفظ الدّعاء فيكون ف الخير كما يكرن في 
الشّر. يُقال: دعا له؛ ودعا عليه (محيط المحيط). وبناءٌ على ماتحماهه الصّلاة 
الخاشعة من دلالة تمكين المؤمن من استماله عبّة ربّه إليه؛ والفوز بمكان مكين 
لديم يمدواوة د الطور من العرفان الروحي ف مقابل الطور الأول للولادة 
عجان الح قن نم جعلناه في قرار مكين.». 

وليعلم الفار عع ابد فاسيق لقي" سماوي قبل الإسلام أن أتى يصلاة 
شبيهة بالصّلاة الخاشعة الي أتى بها الإسلام؛ والي جعلها مطية قرب المعخلوق 
من خالقه. وسأحتصر معاني ومقاصد ودلالات حركات الصّلاة الإسلامية 
وقراءاتها وماقامت عليه من فلسفات علميَةٍ عظيمة وماتحمله من خخحواص. أقوم 
بذلك تسهيلاً للمؤمن الرّاغب سلوك طريق الصصّلاة الخاشعة بين يدي ربه عزوجحل 
عن وعي لا يقوم به وإدراك. وليستفيد بصورة عمليّة من هداية ربه القائل: لإقد 
أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون». 

فليعلم هذا المؤمن الرّاغب أن الحركات والقراءات الي اشتملت عليها 
الصلاةٌ الإسلامية المناشعة) دح كي تسرد مد دابيا ذلك أن الله غّ عن 
العالمين. بل المقصود هو ماترمز ز إليه هذه الحركات والقراءات وماتؤدّيه من 
مقاصد وأغراض. وهل يحتاج القائد لغيه مرؤوسه التسي إلا أن يكون 
الغرض من هذه التحيّة إبداء الطاعة والولاء؟ 

فالإسلام طالب هذا الصلي أن يتوجه ف صلاته قبل البيت الحرام الذي 
أعاد بناءه أبوالأنبياء إبراهيم عليه السّلام. فلماذا أمرنا الإسلام بذلك؟ أمرنا بهذا 


14م 


التوجّه في صلاتنا لنتذكر أن إسلامنا هو ملّة إبراهيم الحنيف» ومن واجبنا 
الاعتصام بحبل الله جميعاً وتحت قيادة و روحيّة واحدة. 


والإسلام إذ طالب هذا الْصلَي حين يتوجّه قِبَلَّ الكعبة أن يرفع يديه 
ا لم يأمره بذلك الأمر عَبَكاً. بل يطالبه بهذه الحركة من يديه 
ليرمز بها إلى أ نه ألقىٍ بهذه الدنيا ومشاغلها وراء ظهره معتقدا أنّ الله الذي 
وق ين يديه ضارعا عو أكبر اهن كل كبير حرفته ذنياة. 

والإسلام وقد طالب هذا المؤمن بالوقوف بين يدي ربه وقفة تأدّب» 
واحترام وتعظيم. أمره بذلك ليعر بذلك عن خخضوعه لربه وإعطاءه حقّ قدره من 
الإحلال وال كبار. وليعبّر أيضا عن خضوعه لأوامره وهو 0 
عرفانه سيراً طبيعيا يتلاءم وقوانين النشوء والارتقاء. لذلك أمره أن يركع بعد 
ذلك ويقول (سبحان ربي العظيم) أي أن يعبر عن تدرّحه في معرفة ربّه فهو 
ينتقل من حالة الوقوف إلى حالة الانحناء الي هي أعظم دلالة على التعظيم. ومن 
ثم أمره أن يسجد ويقول (سبحان ربّي الأعلى) أي أن يعبر عن كامل خضوعه 
وتوحيده وتنزيهه ف آخر مراحلم ارتقائه الروحي. وعليه فلحركات الضّلاة 
وقراءاتها رمورُها ودلالاتها ومقاصدهاء ولم يسبق لدين سماوي أن أتى .عثل هذه 
الحركات والقراءات. 

والإسلام وقد طالب هذا المؤمن ع اللصلي أن يجلس ليقرأ التحيّات 
والصّلوات الإبراهيمية قبل تسليمه. فقد كان المقصد من التحيات أن يؤدي 
تحيات وداع ربّه الذي وقف بين يد يك وقد كات الفعيد اتن العطلوات الإبراهيمية 
الدعاء محمد حاتم النبيين م أن يعطينه ريه ماأعطى حذه إبراهيم من 
عطاءات. 


والإسلام إذ أمر المؤمن المصلي أن يتوجّه بوجهه ذات اليمين بعد تحيّات 
الوداع ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فليرمز بذلك إلى أن يتوحّه إلى 
إخحوانه المؤمنين أصحاب اليمين يبشرهم أنه تزوّد بروح المسالمة ولحيّة لم وهو 
بين يدي ربه. . ومن ثم يلتفت بوحهه ذات الشّمال نحو غير المؤمنين من عباد الله 
تعالى ليعلن هم أنه تزوّد بروح المسالمة والحبة لهم أيضاً وهو بين يدي ربه» فلن 
يؤذي أحداً منهم بلسانه ولابيديه» ولذلك ماإن ينتهي هذا المؤمن ع المصلّي من 


صلاته حتى يذكر ربّه ويقول: اللهم أنت السّلام ومنك السلام وإليك يعود 
السلام تعاليت ياذا اللال والإكرام. 

والصلاة الإسلامية الخاشعة» المفروضة على هذا المؤمن» تدفعه؛ بما 
تفرضه عليه من عُسلٍ ووضوء تلازمه أدعيته ومن نظافه ثياب وتزيين مظهر 
المؤمن حين يسعى إلى صلاته هذه أقول تدفعه ليكون طاهر الثوب والبدن 
والنفس. 

والصلاة إذا ارط على القائم بها وعيه لما يقول. هذا الشرط الذي 
تضمئه قوله تعالمى: «إلاتقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون#. 
وود كان القصد ون كلد قري وعي وقكديو كانه اروسي مايتلوه في صلاته 
تدعيما لنموه الروحي. 

والصيّلاة الجامعة تعمّق في نفوس المصلّين الرّوح الاجتماعية بينهم على 
أساس أن الإنسان اجتماعي بفطرته. وتنمّي بذلك روح الأخحوة والتعارف بين 
ال 

والعلاة الإستلابية للفاشعة ته بين الحتباء والدكره تزييط مذ 
المصلي بريّه وتنمّي علاقته به وتغرس في نفسه روح الخير وحُبْ العباد. 

ولاننسى أنّ الله عزوجلٌ الذي صاغ لنا هذه الصلاة بحركاتها 
تاها وقراءاتهاء قد أسّسها لصالح عباده المؤمنين وعلى أسس علميةٍ فلسفية. 

فمن المعلوم أن ظاهر الإنسان يؤبّر في نفسه وباطنه. كما يتأثْر ظاهر هذا الإإنسان 

بحالة نفسه الباطنة. والمثال على ذلك أن الخبر المفجع الحزن تكتفب له النفس 
والجسد معاً تا يُلقيه هذا الخبر من ظلال على هذا الجمسد. . والعكس هو 
الصحيح. فالذي أوذي جسده تكعب نفسه من جرّاء هذا الإيذاء ويضمحل 
سروره ونشاطه النفسي. وعليه فقد تأسست حركات وقراءات الصلاة المخاشعة 
وصيغت على هذا الأساس العلمي » أي على أساس أن يؤثر ظاهر حركاتها 
وقراءاتها في باطنه. 

ثم إن الغسل والوُضوء استندا في فرضهما وصياغتهما على أساس قانون 
علمٌي أيضاًء وهو تهدئة الأعصاب بالماء وإعادة صاحبها إلى توازنه الطبيعي. 
تمكينا للمصلي من أن يعي مايقوم به ويقرأه في صلاته. 
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وحلاصة القول هو أن الصلاة الإسلامية الخاشعة الي فرضها الإسلام؛ 
تشكّل فيما ها وماعليها مُعجزة غذاء روحيّ لايعادلها في ذلك أي غذاء روحي 
أتى به دين من الأديان السماوية قبل الدين الإسلامي. وتشكل بذلك مق 
ومعراحا لهذا المؤمن على طريق عرفان ريّه وخالقه. 

وقد لاحظ القارىء تشديد قوله تعالى : «إالذين هم في صلاتهم 
خاشعون.4 تشديده على ضرورة الخشوع في الصّلاة. فما معنى الخشوع وماهي 
أوصافه من كتاب الله عزوجلٌ؟ 


6 النشوع وأحواله : 


قال اللغويون إن الخشوع من خشع الرجل إذا سكن وتذلل. وسكون 
هذا الخاشع يعن ابتعاده عن وضعيّة الاستهتار والدشوز والتصبع» » وليقف بين 
يدي ريّه مُتذللا متضرعا معبرأً عن احتياحه لله ربه الذي وقف بين يديه بخضوع 
كي 

ثم إِنّ القرآن الكريم زوّدنا بمعالم الأوصاف الي تتملّك هذا الخاشع. 

ال ار ل طإإنها المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وَجلت قلوبهم.4 أي أن الوّجّل ووقفة المخوف من الله ريّنا الذي نقف بين يديه 
في صلاتنا هي أوّل صفات هذا الخشوع المطلوب للفلاح. 

كما أفادنا القرآن الكريم في سورة الزّمر من خلال قوله تعالى: 
لإتقشعرٌ منه جاود اللذين يخشون رتّهم4؛ أن وقفة الخوف من الله وتهيّيه على 
وجه الحقيقة لها أثر القشعريرة على جلد هذا المصلسي الخاشع. فإذا تملكته هذه 
القشعريرة واقعيا تحول القشعريرة لتصبيح كما ورد ف الآية الكريمة «إثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر ا لله4. أي تنفرج أسارير هؤلاء الخاشعين بما 
يستشعرونه من قربهم من هذا الإله الذي وقفوا بين يديه. 

تيهنا القرآن الكريم إلى الحالة الأخيرة الي ينتقل إليها المصلي الخاشع 
في صلاته وذلك من لال قوله عزوحل في سورة مريم: : «إوإذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن خرٌوا سُجدا وبكيًا.4. 
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ولاب من التذكير هنا حال المولود الرضيع» إذ لاتكون كمية الخليب 
الي يتغذى بها 3 أو أيام ولادته معدل لايتغيّر. بل إن الخط البياني هذه 
الكمية يتجّه صعودا كلما نما وكبّر وازداد صحَةٌ وو عياً. كذلك يكون حال هذا 
المصلي الرّاغب» لايشترط فيه أن تتوقر خحشيته في صلاته إلا وفقا للخط البياني 
وار لا لجر اراي 
هو المطلوب من هذا المبايع السالك الذي يبدا عرقانه من مقام 
ل فيصلي خاشعا لإنماء كيانه الروحي 
حسب قوله تعالى: «إالذين هم في صلاتهم خاشعون#©. 


أما على صعيد سلوكه اليومي العملي والذي صرّح به قول ربدا 
عزوجل: لإوالذين هم عن اللّغو مُعرضون.24 والذي يُقايله حسمانياً: لإثم 
جعانا النطفة علقة.4. فإن سورة المؤمنون نبهّت هذا الراغب الخاشع إلى 
ضرورة اعتزال حياة اللغو مبتعداً عن الحركات والأقوال الي لانفع من ورائها 
ولاحدوى» وهي كل قول وفعل لاغ من أقواله وأفعاله. 

فاللغو من حيث دلالته اللغوية مصدرٌ يشير إلى كل مالأيْعتدٌ به من 
كلام وحركاتي ومجالساتو وصحباتو وعلاقات (محيط الخيط) أي أن المصلي 
الراغب إلى ربه الذي يُصِلَّي صلاةً تحاشعة يؤديها خمس مرات يا لايخرج مسن 
صلاته الخاشعة ليُبطل مفعوها الروحى بلاوق كلامه وحركاته وصحباته 
وعلاقاته. ١‏ 


' بل ليسعى هذا الرّاغب الخاشع في صلاته إلى تعديل سلوكه الذي كان 
يسلكه قبل إكانه وبيعته. فينتهي عن فعل أي شيء لاتثنبت تثبت فائدته علميًاً كي 
لايلحق الضرر بنموه الرّوحي. فليقاطع مجالس الهو وليمتنع عن مصاحبة 
الأشرار» ولايعود يُقدم على أمر إلا بعد التحقق من فوائده بصورة علميّة. 
وباختصار فإنه يعود يلتزم ب: بنهح علّمي في سلوكه وعلاقاته ليفتزق بذلك عن 
مشابهة الأطفال شيا فشيئاء 0 إلى الأشياء من حوله من 
خلال هذا المنظار العلمي السلوكي. ويبقى بذلك محافظاً على نمو كيانه الرروحي» 
فلايعرّضه لمختلف أنواع الأمراض والأخطار. 
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ذلك أنّ الأمراض والأخطار حيةة كياة الزئرة ينا مويل 
تهدّد كيان المولود وفنا أيضاء والقرآن الكريم نبّه أذهان | المؤمنين إلى ذلك 
صراحةء وأطلق على الأمراض الى تهدد الكيان الروحي اسم النفاق. 

أفلم نقرأ قوله تعالى: «إإن المنافقين يُخادعون الله وهو خادِعهم, وإذا 
قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى» براؤون الناس ولايذكرون الله إلا قليلا.» 
النساء ؟141١.‏ 


1 مرض النفاق وأثره الروحي القتال : 

إن كلمة نفاق على حسب ماورد في معجم حيط حيط موضوعة 
دلالةً على الضيّ والتفوذ» وياقي العاني متفرّع عنهاء والتفق سرب في الأرض له 
رج إلى مكان. وقال صاحب معجم القاييس إن لكلمة النفاق أصلين 
صحيحين. يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه» والآحر يدل على إنحفاء 
شيء وإغماضه. تقول: نفقت الدّابة أي ماتت. وبكنم صاحب النفاق حلاف 
مايظهر. فكأن إمانه يخرج منه أو يخرّج هو من الإيمان في حفاء. هذه هي 
دلالات كلمة نفاق. 

ومن واحب المؤمن الرّاغب الذي يسبر علمى درب العرفان الإلمي أن 
يُحيط علما بالأمراض النفسيّة ال تهدد كيائه الرّوحي وتذهب بنور هدايته» 
0 بالتعتف ال عالق عصوسا أن السرآن الكريم فرض 

أن يصلّي صلاته بخشوع؛ فمن واحبه أن يسارع فوم إلى تلبية نداء المؤذن 
ع د مس اد ' أما إذا أحس بالكسل ف تلك اللحظات» 
فليعلم أنها بوادر مرض التفاق المخنطر على كيانه الروحي لقول ربدا عزوجل في 
سورة النساء ١47‏ «إوإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى. 14 وليعالج بوادر 
كسله هذا باستغفار ربه مات عديدة والتوبة إلى الله تعالل سائلاً ياه أن يشفيه 
من مرض كسله الذي يتهدّد صلائه المخاشعة ويحرمه من جَنِي ثمارها الروحية. 


هذا المتطلق المتعلّق بالمنافقين وعلاماتهم المرضية ابتدأه ريّنا عز وجل من 
الآية الثامنة وانتهى عند الآية العشرين. أي من قوله تعالى في سورة البقرة : 
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«إومن الناس من يقول آمنا با لله وباليوم الآخر وماهم بمؤمسين» يخادعون الله 
والذين آمنواء ومايخدعون إلا أنفسهم ومايشعرون. في قلوبهم مرض؛ فزادهم 
الله مرضاء وهم عذابٌ ألم بما كانوا يكذبون.) إلى توت فال يزاولتك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ريحت تجارتهم وماكانوا مهتدين. مثلم 
كمثل الذين استوقد نارأء فلّما أضاءت ماحوله ذهب الله بورهم وتركهم 
في ظلمات لاببصرون. صم بكم عميّ فهم لايرجعون.:» فإلى هنا أنهى الله 
تعالى كلامه عن الفريق الأول من المنافقين مشيرا؟ً بذلك إلى ففة منافقي البعشة 
الأولى للإسلام. وانتقل تعالى بعد ذلك فأنبأً عن الفريق المنافق الذي سيظهر عند 
البعثة الثانية للإسلام؛ وقال: لإأو كصيب من السماء فيه ظُلمات ورعد 
وبرقء. بجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله يط 
بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم 
عليهم قاموا, ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء 
قلير.#. 

فليلاحظ القارىء كاف التشبيه الى أتى الله جل شأنه بها أوّل الآية. 
هذه الكاف الي تعتي ضرورة توفير عناصر ثلاثة في كل مثال هي المشبّه والمشبه 
به ونقطة الشبه بينهما. فإن غدنا إلى هلين المثالين الذين أوردتهما الآيات من 
سورة البقرة؛ فلايحد انبطباقهما على فريق واحدٍ من المناققين» بل على فريقين 
مختلفين. وإلى القارىء الأدلة على صدق استنتاجي المذكور: 


أولاً فعلى حين وُصيف الفريق الأول بقوله تعالى: فو مثلهم كمثل 
الذين استوقد ناراء فلّما أضاءت ماحوله ذهب الله ببورهم وتركهم في 
ظُلمات لابيصرون.4 مشيراً بهذا الوصف إلى جماعة المنافقين من أهل المديئة 
لللورة الذين استوقدوا شعلة الإسلام. فلما انتشر الإسلام على اكنافهم واكتناف 
المهاحرين» تملك الحسد والبغض قلوب هؤلاء للنافقين من أتباع عبد الله ابن 
جلول» راخدا يشيرون الاشاعات الكاذبة ضِدٌ الرسول» وواددُوا أعداء الله 
وأعداء رسوله واستشرى بذلك مرض النفاق في قلوبهم فإ فذهب الله بدورهم 
وتركهم في ظلمات لاُبصرون.4. 
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ثانياً: وقد وُصف الفريق الثاني بقوله تعالى: «9أو كصيّب من السماء 
فيه ظلمات ووعدٌ وبرق؛ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصّواعق حذر 
الموت.» وأشار بذلك الوصف إلى جماعة المنافقين من جماعة البعثة الثانية 
للإسلام الذين يخشون مايتطلبه إمانهم منهم من تضحيات ماليَةٍ ومعنوية؛ في 
وقمتيٍ آمنوا فيه بنزول صيبي من السّماء إنما بخشون مايرافقه من ظلمات ورعد 
وبرق. هذه الظواهر ال ترافق على العموم كل صيّسٍ أي مطر نافع 
للمزروعات. 

ثالفا ‏ ثم إننا حين نتناول المثالين من حيث نتائجهما نلاحظ عدم 
انطباقهما أيضا على فريق واحدٍ بل على فريقين. فعلى حين حاءت عاقبة الفريق 
الأول من المثال الأول: صم بكم عُمي فهم لايرجعون.4. فقد حماءت عاقبة 
الفريق الثاني من المثال الثاني: «إيكاد البرق يخطف أبصارهم؛ كلما أضاء لهم 
مَشُوا فيه وإذا أظلم عليهم قامواء ولو شاءالله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم.» أي كلما استقرّت الأمور لصالم الدعوة الي انضموا إليها نشطوا 
في دعوتهم إلى الله تعالى وكلما اشتدت المقاومة ضِدّ هذه الدّعوة قاموا من بين 
صفوف الداعين. 

يقول تعالى إِنّه يراعي ضعفهم فلو يشاء لذهب بسمعهم وأبصارهم كما 
فعل مع فئة الفريق الأول من منافقي صدر الإسلام. 

رابع - وعلّل الله عزوجلٌ سبب ضعف إكان الفريق الثاني من المنافقين 
بقوله عزوجلٌ: «إإن الله على كل شيء قدير.» أي أنّ هؤلاء لم يسلكوا درب 
العرفان الإلمي ويصلوا إلى درجة اليقين من أنه حل شأنه.هو على كل شيء 
قدير. بل ظطل يشوب إكانهم الشرك اللنفي ويخشون الشيطان» وخر مايه 
لايزالون في بدايات هذا الدّرب الطويل لذلك لو شئنا لذهبنا بسمعهم وأبصارهم 
وسلبنا من قلوبهم نور الإيمان كما فعلنا مع الفريق الأول من المنافقين. 

وهكذا يتبين لنا اتلاف هذين المثلين وعدم انطباقهما على فريق واحار 
من المنافقين: بل انطباقهما على فريقين. فريق منافقي صدر الإسلام وفريق 
منافقي البعثة الثانية المعاصرة للإسلام. وهاكم القرائن الى تؤيد هذا النطلق الذي 
قدّمته لنا الآيات الأوائل من سورة البقرة: 
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القربنة الأولى: هو أن الله تعالى ابتدأ هذه الآيات بقوله تعالى: #وومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمسين.» وهذا النني لإيمان 
هؤلاء ورد عام الذلالة غير مُخصص بفريق معين. على خين أتى تعالى في آخر 
هذه الآيات ,عثلين متعلقين بفريقين منافقين ولاينطبقان علسى فريق واحد. الأمر 
الذي يضطر الباحث إلى الرجوع إلى جميع سور القرآن واستلهامها عن حقيقة 
هذين الفريقين وإلى أية الأزمنة يعودان. 

القرينة الثانية: والذي يطالع مؤلف (فنَ الاحترال) سيدرك لامحالة معالم 
بعثتين للإسلام. ولابد أن يوجد بالتالي فريقٌ منافقٌ في البعثة الأولى للإسلام» 
وفريقٌ منافقٌ ثان في البعثة الإاسلامية النانية. وهذه القريئة تؤكد أن ١‏ لله تعالى 
قصد من هذين المثالين في المنطلقين من سورة البقرة هذين الفريقين من المنافقين. 

القرينة الثالثة: وال تشير وتوكد ماذهبت إليهه هو أنه حل شأنه أتى 
بحرف العطف (أَو) بين هذين الثالين قائلا: كذا أو كذام. وم يأت الله تعالى 
بهذا الحرف عبثاً دون حكمة بالغة. 


فإن نحن غدنا إلى معجم يط المحيط نمده ينبّه إلى أن المتأخرين من 
النحاة ذكروا لحرف (أو) أحد عشر معنى. فأو تعئئي الشّك أي تردد المتكلم 
وأشتباهه قي ماأحين .به ثحو لبننا يوما أو بعض يؤم: واشفاق منزه عن الترذد 
والاشتباه. فلايجوز الأحذ بهذا المعنى الحرف أو الوارد بين هذين المثالين. وكمثله 
دلالة (أو) على التخييير بعد الطّلب فلا طلب هنا ولاتخيير. وكمئله معنى الإباحة 
بعد الطلب فلا طلب هنا ولاإباحة. كمه ال الاق علا يمح الشيع للطلنق 
لاحتلاف المثالين. وكمثله معنى الإضراب كيل المشترط فيه تقذم ذ نفي أو نهي» 
فلا نفي تقدم على هذين المثالين ولانهي. وكمثله معنى التقسيم نحو: الكلنة اس 
أو فعل أو حرفء ولايوجد في اللثالين هذا النوع من التقسيمء وكمثله معنى 
الاستثناء ولااسثناء في هذين الثالين. وكمثله أو .ععنى إلى فلايصح في هذا 
المقام. وكمثله معنى التقريب وهو الاشتباه في هذا المقام. وكمثله معنى الشرطية 
نحو: لأضربنه عاش أو مات» فلاشرط ف هذا المقام. 


وهكذا فلاييقى لدينا إلا معنى واحد تعد به الحرف العطف (أو) الوارد 
بين هذين المثالين» وهو معنى الإبهام على المخاطب لغرض من الأغراض. فقد 
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شاء جل شأنه أن يُبهم على القارىء دلالة هذين المثالين على فريق منافقي صدر 
الإسلام وفريق البعثة الثانية للإسلام الحكمتين بالغتين: الحكمة الأولى أنه يأتي هنا 
بأمر غيي كمنطلق» ؛ لايجتاج للتخصيص» » والحكمة الثانية أنه تعالى أبهم ذلك حثا 
منه للقارىء ليتدبّ كلام الله بإمعان رصين» وهو مافعلناه حتى الآن. ليؤحر هذا 
القارىء عند ريّهء ويثبت بالتالي إعمجاز دلالات القرآن العظيمء وأن ١‏ لله تحال 
هو علام الغيوب. 

أمّا وقد فرغنا من الإحاطة بالمنطلق القرآني المنبىء عن ظهور فريقين من 
ا مرضى .كرض النفاق. 50 
لكيانه الرزوحي من أن يتاكل إن هو فرّط في حقه 

ولا كنت أوضحّت أن من علامات النفاق كسل هذا المؤمن الراغب 
حين يسمع نداء اللؤذن للصلاة والفلاح. ذلك أن كسله هذا يعقبه مرض نفاق 
ف قلبه. لأن سورة التوبة نبهتنا إلى هذه الحقيقة من حلال قوله تعالى ف الآيات 
(5/ا-5/ا) منها: لإومنهم من عاهد الله لئن آثانا من فضله لَنصِدَقنٌ ن ولتكونن 
من الصالحين. فلّما آناهم من فضله بخلوا به وهم معرضون. فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكدبون. ألم يعلموا 
أن الله يعلم سرّهم ونجواهم وأن الله علأم الغيوب؟4. فقد حذرتنا هذه 
الآيات من أن الإحلاف مع الله يعقبه مرض نفاق يصيب فؤاد هذا المؤمن 
االخلف لوعده مع ريّه الذي بسط له رزقه استجابة للا وعده به وبسبب أنه عاهد 
على البذل والعطاء والتصدّق والاندفاع على طريق التقوى والعرفان. ذلك أنّ 
الإخلاف بالوعد يصيب قلبه.مرض يأكل كيانه الروحي كما يفعل السسّوس الذي 
يدحر ف جذوع الأشجار. 

ولنعد إلى سورة الحديد الي وضّح الله عزوحل في آياتها )١4-١١19(‏ 
الحرمان الذي يَصاب به المنافقون يوم القيامة» حيث قال تعالى بحقّ المتصدقين 
وبحق المنافقين البخلاء: «إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسداً فيضاعفه له وله 
أجر كريم؛ يوم ترى المزمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأمانهم: 

بُشراكم اليوم جنات تجري مسن تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز 

العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات لللدين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم, 
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قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يُنادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم 
فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. حتى جاء أمر الله وغركم 
بالله الغرور. 4. فالإنفاق في سبيل الله هو ,عثابة إقراض الله قرضاً حسناًء يردّه 
لد أشفانا جدابون فيه وأسياتت: ويكافه على هذا الإنفاق بأحر كريم نور 
يسعى بين يدي هذا المنفق وبأبمانه وجنات خالداً فيها. على حين يحرم المنافق 
البخيل نفسه من هذا الفضل الإلحي وهذا الأحر الكريم. وقد نبه حل شأنه إلى أن 
هذا البْحل الذي بخله هذا المؤمن المنافق يعود إلى أربعة أسبابب رئيسية: الأوّل 
منها عبر عنه بقوله تعالى (فتنتم أنفسكم) من فتنه المال استماله إليه وحرص عليه 
(مخيط المخيط). والثاني منها عبر عنه بقوله تعالى (وتربصعم) من ربص بفلان 
ابتظر (خيط الحيط) والثالث من هذه الأسباب قوله تعالى (وارتبشم) من راب 
تشكك بوعود الله تعالى. والسبب الرابع عبر عنه بقوله تعالى وغرتكم الأماني) 
أي خدعتكم أمانيكم أن تصبحوا أصحاب ثروات عظيمة فاوقعتكم في مرض 
الحرص والنفاق. 

كذلك نبْهنا كتاب الله تعالى إلى أن الذين يبتغون العرّة عند غير الله 
تعالى» ويوادٌون الذين يستهزئون بآيات الله عزوحل يُصابون بأمراض النفاق 
ال تقضي على إكانهم فلايعود بينهم وبين الكافرين من فروق. هذا ماعبّرت عنه 
الآيات )١40-114(‏ من سورة النساء من خلال قوله تعالى: #إوبشّر المنافقين بأن 
هم عذاباً أليماًء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, أيبتغون 
عندهم العرّة» فِإن العرّة لله جميعاء وقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم 
آيات الله ُكفر بها ويُستهزأ بهاء فلا تقعدوا معهسم حتى يخوضوا في حديث 
غبره. إِنكَم إذأً مشلهم؛ إن الله جامع المدافقين والكافرين في جهدم جميعا.». 
ذلك أن الإبمان يُنوّر قلب المؤمن بإذن ربه. أما النفاق المشْتو من النفق الدّال على 
الظّلمة» فإنه يأكل نور الإيمان ويورث ظلمة في قلب صاحبه. إلى أن يستشري 
ويقضي على النور الذي أورثه هذا الإبمان في القلب. 

من هذا كله ندرك أنه في حين اختص الأطبّاء البشريون .معالحة الأمراض 
ال تصيب الأجساد. فإن معالجة الأمراض الى تصيب الكيان الروحي لايقدر 


على القيام بها إلا الأنبياء والمصلحون الروحيون الحقيقيون يما يتلقونه من علوم 
علاج هذه الأمراض من لَدّن الله عزوحل. 

وزبدة الكلام هو أن على المؤمن الراغب سلوك درب العرفان الإلهي أن 
حيط علماً يكل مانيه إليه القرآن الكريسم ما يتعلق بأمراض التفاق؛ ليحذرها 
ويصون بذلك ولادته الرّوحية الي تأتت له تلقاء يعانه وبيعته. هذا وإني لم أت 
على ذكر جميع الأمراض الى تؤدي إلى النفاق حصرا حشية الإطالة على هذا 
الرائغب والإطناب. والذي أدعو هذا المؤمن الراغب إليه بل كل مؤمن في زماتنا 
هو أن يخْذْرَ أن يشمله قوله تعالى : #إأو كصيّبٍ من السّماء فيه ظلمات ورعدٌ 
وبرق» يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصّواعق حذر الموت والله حيط 
بالكافرين . يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم موا فيه وإذا أظلم 
عليهم قامواء ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم؛ إن الله على كل شيء 
قدير. #. أن يظل هذا التشبيه القرآني نصب أعين المؤمن الرّاغب إلى الله من 
إتحواننا أفر اد البعثة الثانية للإسلام. ليذكرهم هذا |التشبيه على الدّوام أن هذا 
المؤمن المبايع مجدد هذا الرمان لأبَدَ أن تعتوضه ظلمات ورعدٌ وبرق يخطف 
الأبصار. فهذه ظواهر طبيعية ترافق نزول كل صيْسو أي مطر نافع نازل سن 
السماء» وهي مؤشر صحّي وك وليست هذه الفلواهر بنذير شؤم وإشذار. 
ذلك أن على هذا المؤمن ن راغب أن يسور دما على طريق معرفته لربّه فيواجه 
جع عدم الأععطار إصدر رحبي وصبير وتتايز واحتمال؛ مُعتقداً من صميم 
فؤاده أن ريّه يحيط بالكافرين من جهة» وأنه من جهة أخرى على كل شيء 
قدير. فمثل هذا المؤمن الرّاغب يبلغ أخيراً مقام جذب حبة ربه إليه ويدخله ربه 
ف زمرة من يحبهم ويحبونه أيضاً. 

أعود الآن إلى الآآيات الأوائل من سورة (المؤسون)؛ حيث طالب الله 
تعالمى المؤمن الراغب أن يُتقن فهم صلاتهء ويصليها بخشوع: ويعرض بعد ذلك 
عن الأمور اللاغيات من أقوال وحركات وعلاقات بالآخرين تبعده عن درب 
معرفته لربه. وأن يتلمس فى ف الوقت نفسه حالة الأنس بريه ليكسب وده ومحبته. 
فإذا تقيد المؤمن ع السالك بهذه القيود من صلاة خحاشعة إلى الابتعاد عن اللاغيات» 
يتمكن الأنس بالل من نفسه وينتقل بذلك إلى مرحلة عبر ا لله تعالى عنها: 
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«إوالذين هم للزكاة فاعلون. © أي لايعود يعدي 22 من أن يذل 
مايترتب عليه من مال لدعم مسيرته الإجانية. 


انياً . مقام الأنس فالود : 

نتساءل هنا: لماذا قال تعالى #وللزكاة فاعلون» ولم يقل مؤدّون 
للزكاة؟ وهذا السؤال أحاب عليه صاحب الكليات حيث قال: (العمل يعم أفعال 
القلوب والجوارح» ويستعمل لما كان مع امتداد الزمان. وفعل يخلافه.) (مخيط 
امحخيط). أي أنّ أداء زكاة الأموال هو من فعل الجوارح وتتطلب المداومة على 
أدائها طيلة الحياة. فإلى هذه المعاني ورد قوله تعالى (للزكاة فاعلون). 

ونتساءل ثانية عن حكمة تأحيل قوله تعالى: 5ووالذين هم للزكاة 
فاعلون؟ إلى مابعد قوله تعالى #والذين هم عن اللغو معرضون.©. وحكمة 
ذلك أن تزكية المال والتضحية به ليست بالأمر اليّن على كل إنسان. فلا يقدم 
عليه ولايلتزم بأحكامه إلا الذي قطع أشواط أداء صلواته بخشوع وابتعد عن 
الأمور اللاغيات وحاول ربط نفسه بربه عزوحل. ليستحق بذلك الأحر الكريم 
الذي وعتما له هذا الزن السالك كرت خرفاته ل بوره الحديد بقوله تعالى: 
دن 15 الذي رض 1ه فرصا حها إإساعفة انول بكر كرضي ووانت رد 
المؤمن الذي أنس ريّه وطلب وده يطالبه ره أن يلتزم بأمر جديد عبر عنه بقوله: 
إوالذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ماملكت أعانهم فإنهم 
غير ملومين.#. فهذه المطالبة وهذا المقام الجديد يأتى بعد مرحلة الالتزام بفعل 
الزكاة» ويقابل ذلك مرحلي «إفخلقنا المضغة عظاماء فكسونا العظام لحما.» 
على صعيد التكوين الجسدي لهذا الإنسان المؤمن 

فإذا مابلغ المؤمن السّالك مقام الود الذي ذكرناه والذي تطلب من هذا 
السالك حفظ فرجه إلا على أزواحه أو ماملكت أكانه. يسمع إنذارا ربانيا أنذره 


به ربه في سورة المؤمنون يقول: لوفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون. 4. 
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أي أن المؤمن السّالك الذي يبلغ مقام الود رهبة من ريّه ويصون نفسه 
من جميع أمراض النفاق بصورة موضوعية. من واجبه أن يعاهد ربّه هناك عهدا 
لايتكص عنه. وهو أن يثابر على طلب عرفان ربّه ومحبته» فلا ينكص بعدها على 
عقبيه مهما واحهته السماء بابتلاءات» بل أن يحضي إليه قدُماً يستعطفه ويطلب 
محته لينشعه الله نشأة ثانية مقابل النشأة الجسمانية الى عبر تعالى عنها بقوله «وثم 
انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.#. 

أمّا إذا لم يتعظ هذا المؤومن بالإنذار الرباني المذكورء وأحل بتعهده 
يحرمه الله تعالى من ودّه إياه ويصبح من زمرة «إفأولئك هم العادون» أي زمرة 
الظالمي لأنفسهم الخاسرين صداقة ربهم ووده إياهم وولايته لهم. ويكون حال 
هذا كحال الذي بلغ شاطىء النهر وعاد أدراجه وهويشكو الظمأ والعطش. 


ثالثاً . مقام المحبة : 

فإن ثبت الله تعالى فؤاد السالك درب عرقانه على هذا الصعيد يجذب 
بعدها محبة ربه نحو ويدعل بعدها في زمرة الذين قال الله تعالى بحقهم: 
ظيحيّهِم ويحبونه». فإذا بلغ هذه المرحلة من العرفان توجب عليه هناك أن يلتزم 
بالقانونين اللذين يقتيضهما مقام امحبة وقد سبق شرحهما من قبل أيضا. 

هذان القانونان تضمنتهما الآيات من سورة المؤمنون قوله تعالى: 
«إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. . 
أولئنلك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون©. 

والآن نلقي نظرة على مافهمناه من ايات سورة المؤمنون» ونجمل 
ماأوردّهُ الله حل شأنه في هذه الآيات الي نوّرت المؤمن ع الراغب بالمراحل 
والمخنطوات الي ينبغي عليه أن يقطعها على طريق عرفانه لربه» والركائر المفروضة 
عليه ومرئبّة بشكل يتلاءم وتطوره روحيا بشكل طبيعي. فهذه الآيات 5 
حياة المؤمنين إلى مرحلتين رئيسيتين. 
العادون. 4. لفل مابعد هذه الآية 56 إليه. أي أنّ المؤمن السالك 


ل 


درب العرفان الإلهي يبلغ مابين هاتين المرحلتين حداً فاصلاً لارجعة معه. ومن 
واججبه أن يسير في عرفانه قبل هذه المرحنة الفاصلة بسكل طبيعي وفق ترتيب 
ماتضمنته تلك الآيات» فلا يتجاوز ترتيبه ه وإلا فإتهد يصبح مر 0000 عدا 
طوره وقدره إذا جاوزه وتركه ريط الخيط). 


فإن سار هذا المؤمن المبايع ضمن هذه الوصيّة وبلغ مرحلة امحافظة على 
فرهه بنسئ تظبيقة ده الفروطن: وال وار يمينا سد لايخالطه حرج 
ولاضعف. ويكون بذلك قد تدرج من الرّغبة قالأنس فالودٌ على طريق معرفته 
لربه ويكون بذلك من 


«ؤالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم 

فما معنى لأماناتهم وعهدهم راعون؟ 

الأمانات جمع أمانة وخلاف الخيانة. علما بأنّ جميع مافرضه الله تعالى 
على عبده المؤمن يعد من قبيل الأمانة. أُمَا كلمة ة (وعهدهم) قمن عَهد د إليه: 
أوصاه وعهد ري رعاها وحفظها. والعهد هو الوفاء والموة والدّمة 
والضمان. وأمًا (راعون) فمن رعا الرّحل أي نزع عن المتهل؛ وَحَسَنَ رجوعه 
عنه (محيط المحيط). 

واستنادا إلى هذه المعاني لتلك الألفاظ؛ يصبح معنى (إلأماناتهم 
وعهدهم راعون.# هو أن المؤمن الذي تدّرج على طريق التعرّف إلى ربّه من 
الصلاة الخاشعة إلى ارات وي اللغو إلى فعل الزكاة إلى م 
ا فابتداً راغب بل الله لل أن ينس بوبخوده وجعل 1 له وذا. وار 
بذلك ليصبح عبا لربه وعبوباً عند ربه. فيصبح عندثئ ا مستعاذا للتخلّي عن 
نوع من أنواع المجهالة؛ ويحسن رجوعه إلى 0 

عليه وعاملاً على جميع وصاياه الي أوصاه بها محبوبه وإفه , بلا اسشناء. على 

اعتبار أن هذا المؤمن قد بلغ سن رشده الروحيء وعاد مسؤولاً عن أقواله وأفعاله 


ص اسار لني 
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قإن نحن حاولنا تفسير القرآن بالقرآن. بإمكاننا القول: إن هذا المؤمسن 
صارع نفسه الأمّارة بالسسّوء» فتجاوزها إلى مرحلة النفس اللوامة. حيث كان 
ييدر منه لال مراحل الرغبة والأنس والودٌ سقطات وضعف دون قصل منه 
الحدائة كيانه الروحي» فتلومه نفسه على مايبدر منه من سقطات وضعف. أقول: 
إن هذا المؤمن الذي تحاوز مرحلتٍ النفس الأمارة بالسوء والتفنن اللوامةء وماعاد 
من (العادون) الذين يتجاوزون حدود الله المرسومة لحم ليسيروا عليها بشكل 
طبيعي. إذا بلغ هذا المؤمن آخر مراحل نفسه اللوامة. يدخل سن رشده وتصيح 
نفسه ال حذبت إليها عجّة ريها عزوحلٌ مطمئنة بهذا الرّب الإله المحبوب» 
قلايقوة ينار حن :هذا المؤمن عحيانة لأماناته المفروضة عليه في كتاب الله الفرقان 
العظيم؛ ولايعود يبدر عنه أيّْة مخالفة لوصاياه عزوجلٌ الى أوصاه بها في هذا 
القرآن الكريم. ذلك لأنه يلغ دن رشك الروهي نين جهة ودحل ف الذين 
يهم الله ويبونه من جهة أخرى. وماعاد له رجوع إلا إلى ربّه عزوجل وفق 
قوله تعاللى: «إياأيّتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيّة, فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي. © الفجر /1. 

وبامكانتا تشبيه صاحب النفس المطمئنة بالسّمك الذي لايعيش إلا قي 
لماء. أي أنه يعود على درجة من الانحذاب نحو ريّه بحيث لايعود يمد سلواناً إلا 
في أحضانه. ويعود على درحةٍ من تقوى الله بحيث يُشار إليه بالبنان. لاتبدّل عنه 
عحيانة لأماناته» ولانكوث عن العمل بوصايا ربّه عزوحل أي أن كلمة (راعون) 
استعملت في هذه الآيات من سورة (المؤمنون) ف مقابل كلمة (التقوى) في بقيّة 
الآيات من كتاب لله تعالى وتحمل نفس دلالة التقوى من حيث الموضوع والغاية 
ع 


وهذا الفريق المؤمن الذي بلغ النفس الطمئنة وهذا الحسدّ من تقوى الله 
تعلل. وصفه حل شأنه أيضا بقوله: «واللين هم على صاواتهم يُحافظون.4. 
أي أنه قبل هذه المرحلة قد يبدر عنه خلال أدائه لصلواته الفروضة ضعف وترك 
وتقصير . أما إذا بلغ سن رشده الرّروحي» فلايعود ييدر منه مثل هذا الضعف 
والتقصير عن قصد ولاعن غير قصد. ويكون بذلك من الذين هم على صلواتهم 
يحافظون. 
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ولاينبغي أن نأخذ كلمة (صلواتهم) هنا دلالتها على العّلاة المفروضة 
وحسب. بل من واجبنا أن نفهم هذه الكلمة هنا بدلالتها الأشثمل. دلالتها على 
الصلوات المفروضة وعلى الذكر الإلي المطلوب ب الآية )١31(‏ من سورة آل 
عمران: «إالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض ربّنا ماخلقت هذا باطلاً» سبحانك فقنا عذاب النار.©. 
أن نفهم دلالة قوله تعالى #إعلى صلواتهم يحافظون» على الصلاة المفروضة 
وعلى الذكر الإنهي المطلوب من المؤمن من هذه الآيقمن سورة آل عمران» بقرينة 
أنّ مقام امحبّة يقتضي ألا يغيب هذا الرّبٍ المحيبوب عن أعين هذا المؤمن المحب 
لربه. فهذا قانون أساسي يقوم عليه موضوع امحبّة نفسه. 

فالمؤمن الذي لايخون أماناته ولايترك وصايا ربّه دون العمل بهاء والذي 
يؤدّي صلواته المفروضة عليه بخشوع تام ويعيش على ذكر ربه عزوجلء هو من 
الوارثين الروحيين الذين نصت على تسميتهم الآية لإأولئك هم الوارثون. الذين 
يرثون ارون م را الؤمن وعد م 0 الأخير من 


شه نشاة أعرى روسية ف مقاب النشأ الأحرى المسية باك ال أحسن 


الروح. 
وحين نصل إلى هذا الحذٌ من البيان» نشعر بضرورة الكلام على الذكر 
الإلمي الذي يشمله قوله تعالى: «إوالذين هم على صلواتهم يحافظون. # 
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وآ 


الباب الثالث 


الفصل الأول 
أولاً. الذكر الإهى وتعريفه: 


لابدٌ أثنا علمنا من تحلال قوله تعالى: وزوالذين هم على صلواتهم 
يحافظون. أولئك هم الوارثون.» أنه تعالى وَضّح لنا السّمة الى تميّر العارفين به 
ومحبوبيه عن سواهم من المؤمنين السالكين. كما علمنا أن (صلواتهم) كلمة لم 
يُقصد بها الصلوات الخمس المفروضة وحدهاء بل وشملت الذكر الإطي يجميع 
أشكاله. 

فالصلاة في اللغة تعن الذعاء المؤطر بحركات وأدعية وتلاوات وتساييح 
ورموز وتعابير. فهي شكل من أشكال الذكر الإلهي الذي هو جرد أدعية 
ومناحاة بأشكال متعدّدة نهنا إليها القرآن المحيدء وميّزنا بهاء عن أتباع بقية 
الديانات. 

ثم إن القرآن الكريم أطلق على الصلاة مصطلح الذكر الإلمي وذلك ف 
الآية الثامنة من سورة الجمعة الى قال تعالى فيها: «ؤياأيها الذين آمنوا إذا نودي 
إلى الصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ا لله..4 وماقال فاسعوا إلى الصّلاة. 
تنبيهاً لذهن هذا المؤمن إلى أن الصّلاة ماهي إلا شكل مؤطر من أشكال الذكر 
الإلمي» ليس إلا. وإلا فللذكر الإلحي أشكال أخرى غير الصلاة. أفلم يعلمنا محمد 
رسول الله (ييّقُ) أن تدعو مع كل حركة وضوء بدعاء؟ مثلا ندعو مع غسل 
وجوهنا "اللهم بيضّ وجهي يوم تسود الوجوه' نهنا تشكل مين الخال اكير 
الإلحي. وأولم يعلمنا القرآن الكريم ألا نتناول شيعا لتأكله إلا بعد أن نقول " بكم 
الله الرحمن الرحيم' ' فهذا شكل ثالث من أشكال الذكر الإشي. هذا وإن كل 
5ُعاء ندعو الله تعالى به ونتوسّل إليه عن طريقه فهو ذكر إلهي وصلاةٌ أيضاً. على 
اعتبار أن الصلاة هي الدعاء ف لغة الضّاد. 

ثم إنّ الآية من سورة الجمعة الي استعملت للصلاة مُصطلح الذكر 
الإلمي» هي نفسها ثبهت ذهن هذا القارىء إلى وجود أشكال أحرى للذكر 
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الإلهي. حيث أن تتمة الآية: #إفإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله كنيرا لعلكم تفلحون. أي أن هذا طريق الفلاح 
أيضا. 

وقد ظنّ فريق المتصوّفة أن ذكر الله هو أن يجلس المرء يردّد اسم الله 
كنات وألوف المرّات. ف الوقت الذي لم يتدبروا فيه موضوع الذكر الإلههي على 
ضوء سيرة سيّد المرسلين محمد (ق) والمعتبر شرعا أعظم الذاكرين. فلم يرد عنه 
منهجا لذكر الله وكان بهذا المنهج الأسوة الحسنة للذاكرين وهو ماسآتي على 

والمتصوّفون ظدوا من قول الله تعالى في الآية (45) من سورة 
العنكبوت: هؤاتل ماأوحي إليك من الكتاب وأقم الصّلاة, إن الصّلاة تبهى عن 
الفحشاء والمدكر, ولذكر الله أكبر والله يعلم ماتصنعون) أفضلية الذكر 
وأفضليّة ترديد اسم الجلالة (الله) على الصّلاة» ودليلهم قوله (ولذكر الله أكبر). 
وذهبوا هذا المذهب لعدم أحذهم بأصول تفسير القرآن الكريم من جهة» ولعدم 
تدبرهم دلالات الآيات من سورة المؤمنون. 

فمن حيث الأصولء لابدٌ من تفسير القرآن بالقرآن وإلاّ يقع المتدبّر 
لآيات الله قي متاهات وانحرافات. فهذه الآية من سورة العتكبوت تفسّر الآية 
)5١(‏ من سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم.. 4 وتنبه المؤمن إلى أن المواظبة على إقامة صلواته الخمس المفروضة عليه 
ليست بكافية بل وتعدٌ الصلاة أحد أشكال الذكر الإلهى. 

وأن من واجبه أن يذكر الله في جميع أحواله ووفق المنهج اللحمدي الذي 
استنه لنا رسول الله () فذكر الله على هذه الشاكلة أي اللجمع بين الصلوات 
الخمسه وبين الذكر وفق المنهج المحمدي هو " أكبر" من اقتصار هذا المؤمن على 
أداء صلواته المفروضة عليه. 

ثم إن الآيات من سورة المؤمنون» على حين كان أوهها وقد أفلح 
المؤمبون. الذين هم في صلاتهم خاشعون.# حاء آخرها يقول «إوالذين هم 
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على صلواتهم يحافظون. أولنك هم الوارثون.#©. ولم يكن المقصد بذلك تذكير 
المؤمن ضرورة محافظته على صلواته المفروضة. فهذا أمر استوفته آية #الذيين هم 
في صلانهم خاشعون.#© لكون المواظية من مستلرمات أداء الصّلاة. بل كان 
المقصد من قوله: «إوالذين هم على صلواتهم يحافظوت. ©. الحافظة على "ذكر 
ار الصلوات المفروضة المشار إليها في الشطر الثاني من آية سورة 
الجمعة الي أوردناهاء وليصبح هؤلاء الذين يحافظون على صلوانهم جميع 
أشكالها من الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم؛ فيستوفون بذلدك 
الأصل الثاني الذي تقوم عليه الغبّة الإلية وهو أذ يعود | لله تعالى يغيب عن أعين 
هؤلاء العارفين له واحبين والحبويين بان. 
واستنادا إلى ماذكرناه بإمكاننا وضع مفهوم للذكر الإلهي الذي 

عليه كتاب الله القرآن» يعرلا ليرد .ا دعر عاد وار سل نابي يدي 
ربنا عزوجل ومناجاته بوسيلة أسمائه الحسنى بأشكال مختلفة منها الصسلاة 
للتروضة» وفيا الأصينه اللسترة اي القراة وباو بلدا مين اذفة رسول الله 
يي تتعلق بكل وضع من أوضاعنا. معتقدين اعتقادا يقينياً أنّ ذات الله تعالى 
تحمل هذه الأسماء الحسنر وتتصف بهاء وهي وسيلتنا لاستجابة دعواتنا كل 


انيا. فلسفة الذكر الإشى : 


وقبل أن أتناول بالذكر توضيح الفلسفة الي سس عليها تعليم الذكر 
الإلحي في الإسلام. أأجد من المناسب التنبيه إلى أنّ الذكر الإهي لايؤتي ثماره إلا 
إذا كان الذاكر تقيا» وأن تتصف سلوكيته اليومية بالصلاح رالاستقامة» وقفق 
ماطالبت به الآيات من سورة المؤمنون. 

هذه الآيات الن طالبت المؤمن السالك درب معرفة ربّه أن يؤدي 
صلراته المفروضة بمخشوع ماستطاع» ويتدرّج فيهجر كل شكل من أشكال اللغر 
وحركاته وألفاظه. فإذا ماميّرز بذلك عود نفسه على التضحية المالية جميع 
أنواعها. فإذا اعتاد فعل الزكاة يسعى لحفظ فرجه إلى حدّ العقة والشرف» مارلا 
وقاية نفسه من جميع أمراض النفاق. ويكون بذلك كله قد أعدّ نفسه ليصبح 


غارنا بالل وعبوبا من غيروف شافط بسرزة ناته ووعة :علق آماتاته وعهوده 
الي قطعها مع ربّه ويكون من الذّاكرين الله والذين لايغفلون عن وحود ربهم 
وملاحظة تصرفاته في جميع أحوالهم قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم فلا يتبغي للمؤمن 
أن ينسى ماتبهته إليه ووضّحته له في هذا المقام. 


والآن أتناول الكلام عن فلسفة الذكر الإلهي وأقول: إن كل إنسان 
بإمكانه إدراك وتبين ن الأساس والفلسفة الي تأمسّس عليها موضوع الذكر الإلمي 
سواء بنفسه أو بالأسلوب العلمي. فبالتجربة الذائيّة يتضح لنا أن لأصواتنا 
وأفكارنا آثارها الي تتركها في عخيّلتنا. فالذي يدأب على ذكر شيء بلسانه يسود 
يف5 كر به؛ فتنتقش صررة هذا الشيء في عميّلته إلى أن يأتي عليه وقت يشعر فيه أ أنه 
أصبح لهذا الشيء الذي دأب على ذكره والتفكير به صورة في مميّلته. لقع رو ان 
يتراوى هذا الشيء أحياناً طلا الإنسان ف منامه أيضاً. 


والعكس هو الصحيم. فالشيء الذي نكره ذكره؛ نحاول تناسيه 
وتغيب مع الأيام يا فهذه حقيقة لابدَ أن يكون قد جربها أكثر 
الناس بصورة عملية. وعلى هذه الحقيقة العلمية تأسست فلسفة الذكر الإهحي 
مجميع أشكاله الإسلامية. 


هذا وإن الذكر الإلمي يخلق حالة حشوع في نفس الذاكر حالة حشوع 
على حين أن الأغنيات تترك حالة الطرب. حمى أن الأفاعي تنمايل طرباً إذا 
عودتها هده العادة على عزف الناي. وقد وصف القرآن الكريم أحوال الذاكرين 
الخاشعين » الأمر الذي سبق لي أن وضّحته وقت التحدّث عن الصّلاة الخاشعة. 

ولنعد إلى كتب السيرة فماحدث أن رسول الله (يُ) حلس يذكر ريه 
بطريق الإنشاد أو الرقص أو الصياح أوالمزمار. ولاعن طريق الإغماء وهز 
الرؤوس وسواها مسن حركات المتصوّفين المعاصرين. ولايتعارض ذكر الله أن 
يستمع رسول الله (#ُ) لشعر حممّان بن ثابت الذي كان يعظمه رد على 
قصائد المشر كين 


ألا إن القرآن الكريم استعمل لخالة الوجد الي يولّدها الذكر الإلهي في 
الصلاة الخاشعة وفي بقية أشكال الذكر في نفس الذاكر عدة ألفاظ هي : 
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(وّجلت» تقشعر» تلين جلودهم. 1 1 ). وإن جميع هذه الألفاظ لاتفيد 
مايفعله بالظر: "د نفس المطروبين من حركة واضطراب. سل تفيد من حيت 
3 اللغوية معاني السّكون واللطافة والمهدوء. وهذا أمر يإمكان النحويين 
اك ب دكا حقيقة ماذكرت. 

من هذا ندرك أن مايقوم به المتصوّفون في زماننا من حركات في مجالس 
ذكرهم. إنما هو أيعد مايكون عن تعاليم القرآن الكريم. خصوصا وأنّ الله 
عزوجلٌ قد أنزل هذا القرآن ليقوم بتعاليمه ضعف عقولنا وليضع أرجلنا على 
الصراط المستقيم. ولم يُنزل الله هذا القرآن ليذهب بعقولنا وبصوابنا وليظهرنا 
عظهر الجهالة والطيش. ومن منا لايدري أن رسول الله (يم)عندما فقد ابنه 
إبراهيم لم يبلغ خزته عليه حدٌ الصيّاح والعويل؟ 

وهكذا ندرك معالم الفلسفة الى تأسّس عليها مبدأ الذكر الإلههي فذكر 
الله ينقش في مُخيلة هذا المؤمن الذاكر صورة زاهية عن الصّفات الى تتصيّف بها 
هذه الذات الإلهية الى يقوم على عبادتها. فترسم أسماء الله الحسنى في مخيّلة هذا 
المؤمن الذاكر صورة لما تحمله الذات الإلهية من ققدرات لايطالها خيال المرء؛ 
ولاتحدّها حدود. ويتعرف عن هذا الطريق إلى محبوبه الذي يسير على درب 


عرفانه الطويل. 


ثالثاً . أشكال الذكر الإلشي : 


والذي يتديّر كتناب الله يتبيّن له أنّ وحود أربعة أشكال لذكر الله 
عرو حل. وقد أمر الله المؤمن السّالك درب عرفانه, أن يذكرهٍ بهذّه الأشكال 
للذكر. فإن م يفعل ذلك» وابتدع من عند نفسه طرقاً وأشكالاً أخمرى يحسب 
أنها تؤدي إلى عبادة الله تعالى فقد استوجب الحرمان من معرفته» وإنزال العقاب 
به على معصيته» وحرمانه من الفوز بالأحر الكريم الذي وعد الله تعالى به عباده 
المؤمنين التقين. أمّا إذا ذكر ريّه بهذه ار الإلمي فبْحَت له أبواب 
العروج الروحاني» وهذه الأشكال هي 
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: الصلاة ذكر إلمى‎ .١ 

نعيّت على هذا الشكل من ذكر الله تعالى الآية الرابعة عشرة من سورة 
طهء والي خخاطب الله حل شأنه رسوله الكريم فيها آمرا إيَاه بقوله: «إوأنا 
اخرتك فاستمع لما يُوحى. إتني أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدني» وأقم الصّلاة 
لذكري.#. ذلك أنّ سورة طه نزلت ف مكة المكرمة ف السنوات الأولى للدعوة 
الإسلامية » وأوجب تعالى بها على المؤمنين ذكر الله بالشكل المعروف باسم 
الصمّلاة المؤطرة بالحركات والأذكار المعلومة. علما بأنه تعالى أتى بلام 
الاختصاص فأدحلها على كلمة ذكري وقال فإوأقم الصلاة لذكري» منيّها 
بذلك إلى أن الصلاة المفروضة تعتبر في نظره تعالى شكلا من أشكال ذكر الله 
عزوجل. 

اب ا 
فكأنه أمر هذا العبد أن يفرّغ نفسه في هذه الأوقات ليذكر ربّه بهذا الشكل من 
أشكال الذكر الاي وعليه ققد سَمِيت الصلاة ذكراً إلا في سورة طه الي 
كانت من أوائل مانزل من سور قرآنيةٍ في مكة المكرّمة. هذا النص ورد حسب 
ترتيب نزول القران احيد. فإن نحن دنا إلى ترتيسب تلاوة.جذا القرآن الححفل 
تفن بالابحظلتاء ه في سورة طه. ثقد متمية القتاؤة ق دوو القرة أيدن] كرا 
إلهياً. أفلم قرأ الآية (558) الي يقول تعالى فيها: لإحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» فإن خفتم فرجالاً أو ركباناء فإذا أمشم 
فاذكروا الله كما علّمَكُم مالم تكونوا تعلمون.4؟ فهاهو حل شأنه قد استبدل 
لفظ الصلاة هنا يقوله: «إفاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون.» فلم 
يقل فإذا أمتسم فصلوا. أو أدُوا فرض الصلاة . بل قال (فاذكروا الله) ومّى 
الصلاة بذلك ذكراً إلهياً متبهاً حل شأنه إلى أن هذا الشكل من ذكره ماعلمت 
البشرية مثيلاً له في تاريخها يخها الطويل. 

؟. تلاوة القرآن ذكر إلهي : وإن نحن عُدنا إلى سورة الحجرء وقرأنا 
قوله تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ن.© لبد أن يخطر ببالنا سؤال 
وهو لماذا أتى الله تعالمى في هذه الآية بكلمة الذّكر ولم يقل (إنا نحن نرّلنا القرآن) 
وهو الاسم المشهور لكتابه العزيز؟ والحكمة من ذلك تنبيه عقولنا إلى ضرورة 
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ذكر الله تعالى عن طريق تلاوة آيات القرآن الكريم. ذلك أن تلاوة القرآن تعد 
وفع هذا النص القرآني» شكلاً ثانياً من أشكال الذكر الإهي. 


وهذا الشكل الثاني من الذكر وهو تلاوة شيع من آيا لقرآن الكريم 
يُعدٌ شكلاً مباركاً من أشكال الذكر الإلهي. ال هه 
الأنبياء الى قال تعالى فيها: تؤوهذا ذكرٌ مباركُ أنزلناه, أفأنتم له مُكرون. يه؟ 
فها أن هذه الآية من سورة الأنبياء صرحت بهذا الشكل الشاني لذكر الله 
وأطلقت عليه صفة ذكر مبارك اننا وهذا النصّ يؤيد ماأوردته الآية من سورة 
الحجر الي قال تعالى فيها إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. . 

| وعليه إن المؤمن ن الذي يعتاد أن يتلو شيئا من القرآن يومياًء فهو يذكر 
ربه ا بهذه التلاوة وتحف به الملائكة 2 الأمر الذي تشير إليه كلمة 
(مبارك)» فهذا من بركات تلاوته لآيات القرآن الكريم. وكثيرة هي أحاديث 
رسول الله (يقُ) الى تفيد هذا المعنى الذي ذكرت. 

. التوسّل بأسماء الله المسنى ذكر إلمس : وهناك شكل ثالث 
لذكر الله نبهتنا إليه آيات كثيرة. إحداها الآية (١؟)‏ من سورة الأعراف الي 
قال الله تعالى فيها: لإواذكر ربّك في نفسك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من 
القول بالغدّو والآصال ولاتكن من الغافلين. إِنْ الذين عند ربك 006 
عن عبادته, ويسبحونة وله يسجدون. #. فإن تساءل القارىء عن ماهية هذا 
الذكر؟ تحيبه الآية ( ) من سورة الأعراف: فلو لله الأسماء الحسنى فادعوه 
بهاء وذروا الذين يلحدون في أسمائه, سيجزون ماكانوا يفعلون.» أي إذا 
تساءل المؤمن :كيف أذكر الله قْ نفسي تضرّعاً وخحيفة ودون الجهر من القول 
بالغدّو والآصال كيلا يُعدّ في نظر ربّه من الغافلين. الجواب هو أن يفرض نفسه 
في جميع أحواله واقفاً بين يدي ريّه الذي بتع المشراين عوااكه الكت عله 
الفرص السائحة له وليذكر ربّه بالدّعاء منه عن طريق توسَّلهِ بأسماء الله الحسنى 
لمعا وق غطافه وضيفة أي هيه من زقاكة بعيدا عن ريه وفين ضين العر نين 
وليكن توسّله ودعاؤه هذا دون الجهر من القول لايسمعه أحدّ سواه وبالغدو 
والآصال أي في جميع الأوقات السانحة له من الصباح إلى المساء. 
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وهذا الشكل من الذذكر مطلوب من المؤمن بإلجماح من الله حل شأنه 
نفسه أفلم | نقرأ التهديد الذي وجهه الله تعالى لمولاء الغافلين عن هذا الشكل من 
ذكر الله تعالى وذلك في الآية (17) من سورة الزعرف, قوله: «ؤومن يعش عن 
ذكر الرحمن تقيض له شيطانا فهو له قرين.#؟ وإلى هذا الشكل من الذّكر أشار 
قول الله تعالى في سورة النور: «إرجالٌ لاتلهيهم تجارة ولابيعٌ عن ذكر الله 
وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة» يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار. ©. 

ع ٠‏ الدعوة إلسى سبيل الله ذكر إلى : ونحن إذا عُدنا إلى السّور 
الأوائل الب نزلت في مكة المكرمة» نلاحظ أن الله عزوحلٌ أمر رسوله الكريم في 
سورة المدثّر قائلا: فؤياأيها المدثر . قم فأنذر. ورك فكبر. » ففي (محيط الحجيط) 

كبر الشيء عظمه وجعله كبيرا في أعين المخاطبين. وق هذه الآية الكرعة توحيه 
إلى شكل رابع من أشكال الذكر الإلمي وهو القيام بدعوة الناس إلى دين الله 
والتدليل على عظمته تعا لى وماتحمله ثاتنه من أسماء حستىء حانًا الناس على 
الإبعان با لله والتخلق بصفاته عزوجل. هذا وإن كل خطوةتقوم بها على طريق 
الدعوة إلى سبيل لله تعالى» هي كثابة ذكر الله في غرف القرآن الكريم. 0 
البديهي القول إنه لايسستطيع تعريف الناس على الله تعالى بشكل صحيح 


المؤمن العارف با لله والمتعامل معه والذي تستجاب أدعيته ويحطى 008 الله 
وتعليمه وأعطياته. 


رابعاً. كيف نذكر الله تعالى؟ 


ومادمنا قد اطلعنا على الأشكال الأربعة للذكر الإلهمي الي أتى بها 
كتاب الله نفسهء وماكانت من اتختلاق أحد من التاس. فلابد أن تتوق نفس 


المؤمن لمعرفة الوححه التطبيقي لمذه الأشكال المذكورة. خصوها (أثنة عاد يعيش 
في عصر فسدت فيه مجتمعات المسلمين» وفقدت بذلك أسورة سيّد المرسلين 


ر). 


ججموعة 0 0 


ب ه6١5‏ 


رائعا يزيدها تاثيرانوقمالة: الصبّلاد الي متها الفروض ومتها السئن م منها 
التوافل. فإن بعض ججهلاء المسلمين المعاصرين يفرقون بين صلاة فرض 
وصلوة بش بويتكاسزون لي القيامبيصارات الس لسئن و كانه قل سرلة 
عن صلاة الفرض. ومُشعرا كأنَ رسول الله (يوي) قد أتقل كاهل أمنه 
ما استنه من ركعات إضافية على صلوات الفروض. 

هذا الأمر يدعوني لتبيان أعظم حكمة في هذا المجال. وهذه 
الحكمة يدركها المؤمن الذي يوجه إلى نفسه سؤالا وهر: هل يودي قٍ 
حقيقة أمره جميع ركعات صلوات الفروض بخشوع وعلى حسب 
ماأقره ربّه به؟ أم أنه يزيغ في بعض الرّكعات؟ وقد علم هذا المؤمن أن 
الصلاة الإسلامية هي غذاء رواحي يتغذّى به من بعد ولادته الروحية 
عن طريق إكانه وبيعته» على شاكلة مايتغذى الرّضيع بحليب ثدي أمّه. 
فالمؤمن يستحيل عليه في بادىء الطريق أن يخشع بصورة صحيحة في 
جميع ركعات الفروض. ويكون بذلك متله كمثل الرّضيع الذي لايشبعه 
حليب أمّه ويحتاج إلى وحبةٍ إضافية من حليب البقر أو سواه؛ ليسد 
بذلك حاجته من الغذاء كيلا يصاب يأمراض صسوع التغذية. 


وقد اسعن محمد رسول الله (تي) لامسنه لجن ال 
وصاتنا بالتواتر عنه؛ لتقوم هذه السئن بنفس ماتقوم به وحبات الحليب 
الإضافية» فتسدٌ مسد الزيغ الحاصل في صلاة الفرضء را يناسب كل 
وقت من الأوقات المكتوبة للصّلاة» فالسئن تساعد المؤمن على صميانة 
نفسه من سوء التغذية الروحي ومن شرور الأمراض الي يسفر عنها. 


هذا هو الأمر الذي أحذه محمد العظيم (ققّة) بعين الاعتبار» 
لذلك استن لكل فرض من السّئن مايعوّض نقص الخشوع المطلوبء 
وكا يناسب الأوقات عا أي أن المؤمن الذي حشع ف ركعتين من 
ركعات الفرض» وزاغ فكره على سبيل الفرض في ركعة ثالثة» وعاد 
فخشع في الركعة الأخيرة» لايكون كيانه الروحي قد استوفى نصيبه من 
غذائه الرّوحي الذي قدّره له ربه. 
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فإذا صلّى السّتن الي استنها له رسول الله وهو الأسوة الحسنة 
لهه يعوّض بهذه السّن النقص الحاصل؛ وقد يفيض. ولايُخشى من 
الغذاء الروحي الفائض؛ فهو خير ونافلة. عَلن نين تتحدات كننية الغذاء 
المادي النائقة ننه ف العدم وعد الفارق بين الغذاء الرّوحي والغذاء 
المادي من حيث الكمية» يحلّث بسيب اختلاف الماهيّتين والقوانين 
الناظمة لهما. ذلك أن النمو الروحي؛ لن يقف عند حدود, لذلك يكون 
المؤمن من الخالدين في الحياة الأخروية الجنتية. وإن اختلاف القوانين 
الناظمة لكلا الكيانين يتجلى في حالة النوم» حيث يقوم النائم يما 
يستطيع القيام به ف يقظته. 1 

من هذا ندرك عظمة الحكمة الى دفعت محمذا سيد المرسلين 
ليسمّن لنا هذه السّئن ال هى عثاية الأحنحة لصلوات الفروض. وبذلك 
عند حك هذا الر سول إل أنه إسانا عظينا يسمه تار الزوضية 
إلى يوم القيامة. وهذا الإحسان يدفع فؤاد كل مسلم سالك درب 
عرفان ربّه ليلهج بالصلاة والتَسليم عليه (يق) مادام حي اللهم صل 


وضل ؤبارك عق مذ إنلك عقين يحيذ, 


هذا وإن لصلاة النافلة نفس فائدة صلاة السّنة» وتعين هذا 
المؤمن أكثر على بلوغ أمى مراتب الروحانية. وتصّح صلاة النوافل في 
الليل وف النهار. إنما أكدّت سورة المزّمل على نافلة اليل حيث قال 
تعالى فيها: إن ناشئة اليل هي أشدّ وطأ وأقوم قبلآ». ولفظ (أقوم) 
من قوم الشيء : عدّله وأزال عوجه (محيط المحيط) أي أن ناشئة الآيل؛ 
وهي صلاة نافلة الليل تفيد في تقويم نفس المؤمن وتحدث فيه انقلابا 
روحياء وتكسبه قَرَة وطاقة روحية لايستطيع تحصيلها بأسلوبي آخر. 
لذلك كان صحابة رسول الله (َُّ رضوان الله عليهم يواظبون على 
صلاة التهجّد. حتى أنه ورد أنّ رسول الله (ظقق) كان يتفقدّهم ليعلم 
من منهم يقوم للتهجّدء ومن منهم يتكاسل عن أدائها. وقد ثبت من 
أحاديث رسول الله (ييك) أن الله تعالى يكرن أقرب مايكون من 
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عباده في آخمر حصّةٍ من الليل» حيث يتقبّل وقتهاكثيراً من أدعية 
الصالحين. 
ثانياً - وأما الطريق العملى للشكل الثانى لذكر الله وهو تلاوة القرآن 
الكريم. فلأيك للمومن آن يضق تشسماتة قدة آمو انها ]3 اله انعا 
قد أمره بتدبّر كتابه العزيز في الآية (87) من سورة النساء حيث قال: 
«لأفلا يتدبرون القرآنء ولو كان من عمد غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً.4. ومعنى تديّر القرآن: حاول تفهّمه والتفكير فيه 
والتأمّل فيما يرمي إليه؛ والتفكير في عواقب إهمال العمل على أوامره. 
(خيط اخيط). 

ومن هذه الأمور اليّ ينبغي للؤمن التحسّب لما عند تلاوة 
شيء من القرآن الكريم هو أن الله الذي أنرل هذا القرآن اشترط توفر 
أمرين اثنين لاستخراج لآلىء هذا القرآن ومعارفه وعلومه. 

الأول تضمته قولنة تكال فق الآنة ولام من سورة الواقعة: 
إفلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن 
كريم. في كتاب مكدون. لايمسه إلا الهسرون. تستزيل مسن ربب 
العالمين.4. وقوله لامسه أي لايصل إلى إدراك حقائقه وأسراره ومعارفه 
إلا الهرون» وم يقل إلا الطامرون. إشارةً منه تعالى إلى أن هذا المؤمن 

ينبغي أن يكون سائراً على درب عرفانه تعالى متطهرا من الوساوس 

رقع دان بالأغيار» وماعاد يذهل عن الله طرفة عين وأدّى 
حقوق الحق وحقوق الخلق. 

والأساس الثاني تضمنه قوله تعالى في أآية الكرسي 0 
سورة البقرة: (الله لاإله إلا هو الححي القيّوم؛ لاتأخذه سِنةٌ ولانوم» له 
مافي السماوات وماني الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا ياذنه, 
يعلم مايين أيديهم وماخلفهم؛ ولابحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاع وسع كرسيّه السمؤات والأرض» ولايؤوده حفظهماء وهو 
العليّ العظيم.4. وعلوم هذا القرآن من علم الله فلا يستطيع أن يبيط 


بشيء من علم القرآن إلا.عا شاء صاحب هذا الكتاب. ومعنى أحاط به 
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علماً أي أدركه بكماله (محيط المخيط) ,معنى أنّ علم القرآن الحقيقي 
وبكماله لايتكشّف إلا على (الْطهّرون). 

فإن أحذ المؤمن هذين الأساسين بعين اعتباره» كان عليه وهو 
يتلو القرآن بتدبر أن يدعو ربه في قلبه أن يكشف له معارف وعلوم 
مايتلوه وعلى حسب مشيئته. وألا يُعجل في التلاوة لقوله تعالى في الآية 
(15) من سورة القيامة: لإلاثحرّك به لسانك لتعجل به.» فهذا هو 
أحد أوجه دلالات هذه الآية الكركة. وأن يرل مايتلوه بصوث يناسب 
الوقت والمقام لقوله تعالى في الآية الرابعة من سورة المرّمل ف[. . ورشل 
القرآن ترتيلا.». 

ثم إن الله تعالى لم يحدّد لهذا المؤمن مقدار التلاوة» وترك 
الخيرة للمؤمن نفسه فالمؤمن هو الذي يقدّر ماتسمح له ظروفه به من 
تلاوة. وهو حل شأنه لم يحدد وقنا مُعيّناً للتلاوة. فالمؤمن يحدّد هذا 
التوقيت» إنما من واحبه أن بواللجد على اتلذرة كل يرم ينين القدار 
ونفس التوقيت إلا أن يحول بينه وبين ذلك عُدُرٌ قاهر. والوضوء قبل 
التلاوة من أبسط ضرورات شرط (المطهرون)» وهذا لايع أن التلاوة 
لاتصّح بدون وضوء. 

ونصيحه شخصية أنصح بها كل مؤمن مبايع» وهو أن يعمد 
إلى مطالعة مؤلفاتي» وإزاي حاط يان خلال ترايت فا عم أيه 
فليدوّن على هامش هذه الآية في نة نفس القرآن الكريم الذي يحتفظ به 
للتلاوة وإضافة لذلك ليدّون اسم الكتاب ورقم الصفحة بجانب المعنى 
للرحوع إليها عند الضرورة» وليعينه ذلك في المستقبل على الإحاطة 
بالتسلسل الموضوعي لآيات القرآن الكريم. 

هذاء ولايعئ هذا كله ألا يُصغي هذا المؤمن لتلاوة سواه. بل 
لابمانع القرآن الكريمٍ بذلك وعلى العكس اشترط على هذا المؤمن أن 
يستمع للتلاوة متديّرا مايسمعه ع ويحصل 
بذلك على رحمة من ربه عزوحلٍ أيضاً لقوله تعالى في الآية ( ٠‏ ان 
سورة الأعراف: «إوإذا قرىء القُرآن» فاستمعوا له وأنصعوا لعلّكم 
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ثرحمون.4. أمرنا تعالى بذلك الإنصات لتلقي الأثر الرّوحي للتلاوق 
بسبب امتياز وحي الله بهذا الأثر على قول البشر. 
ثالثاً ‏ أمّا مايتعلق بالطريق العمليّ للشكل الثالث من الذكر 0 
الذي هو الدّعاء من الله تعالى بتوسّط أسمائه الحسنى. فهذا الشكل من 
الذكر الإلمي قسمان: ذكر فروض وذكر نوافل. 
فما يتعلّق بذكر الفروضء فمنه مانصّت عليه الآية )١14(‏ من 
سورة الأنعام الي قال تعالى فيها: (ذكلوا ا كر اسم الله عليه إن 
كنتكم بآياته مؤمسين. . ولاتأكلوا تمال يُذكر اسم الله عليه. وإنه 
لفسق. وإن الفسياطين ليوحون إلى أولبائهم ليجادلوكم؛ ٠‏ وإن 
أطعمتوهم إنكم لمشركون. أو منْ كان ميتاً فأحييناه, وجعلنا له نوراً 
بمشي به في الناس: كمن مَل في الظّلمات ليس بخارج منهاء كذلك 
رُيّن للكافرين ماكانوا يعملون 4.. وتبعاً مضمون هذه الآيات فلابد 
من البسملة على كل مايريد المؤمن تناوله من الطعام كذكر فرض 
واحب عليه؛ لأهميّته فهذا النوع من الفروض يفيده في تنمية كيانه 
الروحي , 
وقد شدّد الله تعالى على المؤمن الذي لايذكر ربّه مبتدئا باسم 
الله كلما تناول طعامه واعتبره فاسقا عن أمره تعالى» الأمر الذي يوقع 
هذا الفاسق في مرض الشرك الخفي. ويُحرم بذلك من فضل البسملة 
اب تولّد له نورا مع الأيام يهشي به في الناس. 
ومن أنواع ذكر الفروض مانصّت عليه الآية (14) من سورة البقرة الي 
قال الله تعالى فيها: طإفإذا أفضعم من عرفات فاذكروا الله عند المشلعر الحسرا 
واذكروه كما هداكم. وإنْ كنتم من قبله لمن الضالين» ؛ ثم أفيضوا من حيث 
أنا الستر و سجن الى. د ال عت ري قا اليم باتكك 
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً. فمن الناس من يقول ربّنا آثنا 
في الدّنياء وماله في الآخرة من خخلاق. ومنهم من يقول ربّدا آتسا في الذنيا 
حسنةٌ وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار أولنك هم نصيبُ ثما كسبوا والله 
سريع الحساب. واذكروا الله في أيَامٍ معدودات؛ فمن تعجّل في يومين فلا إلم 
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عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه 
تحشرون.6. وتبغا لفمترق هده الآيات نان نتن ولعي الوسين أذ ينعو 
مااستطاع: ريّنا آننا في الدنيا حسنة وق الآحرة حسنة وقنا عذاب النار. 
والإكثار من هذا الاستغفار والدعاء عند المشعر الحرام» وبعد قضاء مناسك الج 
لعدّة أيام.وأن يقوم بهذا الاستغفار والدعاء بتضرّع بين يدي الله تعالى » وكأن 
هذا المؤمن يطلب شيئاً من والده أو أشد ضراعة؛ فهذا ذكر فرضء 0 
تعالى على المؤمن الذي يؤدي مناسك الحج. وهذه الآيات تهت هدًا المؤمن 
أنه إذا استغلٌ حجّه للدعاء لأمور دنياه» ولم يستغفر ولم يددع بالدّعاء 2 
إياهء فلا يستفيد من حجّه وهو ماله في الآخرة من خلاق» بسبب أنه حرم نفسه 
من بركات هذا الذكر الفرض في الحج. 

أما مايتعلق بذكر النوافل. فهذه أذكار أورادٍ خصّها الله عزوحل 
بأوقاتم معلومة من كتاب الله تعللى. وهذه الأذكار تصون المؤمن من أن يصبح 
غافلا عن ربّه عزوحل. 

والذي يتدبر كتاب الله يفطن إلى ضرورة ذكر الله تعالى في أوقات 
خمسة حدّدتها الآية )١110(‏ من سورة طه الي يقول تعالى فيها: إفاصبر على 
مايفولون وسبح بحمد ربّك قبل طلوع الثمس وقبل غروبهاء ومن آناء اليل 
فسبح وأطراف النهار لعلّك ترضى.4. 

فذكر التافلة المشتملٌ على على التسبيح وحمد الله بتوقينه (قبل طلوع 
الشمس) أي مابين بزوغ 4 وحتى طلوع الشّمس. والوقت الثاني لهذا النوع 

من الذكر (وقبل غروبها) أي ف فترة مابين أذان العصر وحتى غياب الشمس. 

وقد استعملت سورة الذهر لهذين الوقتنين كلم (بكرة ة وأصيلاً). حيث قال 
تعالى هناك: لإواذكر اسم ربّك بكرة وأصيلاً.4. 

ا 
اليل فسبح4 والآناء جمع إنو وهو الوقت أو السّاعة من الليل أو نصف الليل أو 
مايقاربه (مميط الخيط). أي ليخصّص المؤسن أي وقستم من أوقات الليل يشاء 
لذكر الله وتسبيحه وليداوم كل يوم على هذا الذكر. 
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والوقت المْحدّد قرآنياً لذكر النافلة أيضاً تضمنه قوله تعالى : لإوأطراف 
النهار)ه. أي أنّ الدقائق الأولى من البكرة مع بزوغ الفجرء والدقائق الأخخيرة من 
الأصيل قرب غروب الشمس هي أصلح الأرقات لذكر الله وتسبيحه؛ وعلى 
المؤمن أن يستغل هذه الأوقات لذكر الله وتسبيحه. 

وأضاف الله تعالى يقول: لإلعلّك ترضى» مشيراً بذلك إلى أن ذكر 
الله في الأوقات الخمسة المذكورة له خواصه الروحية وهي غذاء كيان المؤمن 
الروحاني» وهي تحذب فضل الله تعالى على هذا الذاكر السبح بحمد ربه 
عزوجل. ومع توالي الأيام والسئين يقطف مار هذا الذكر وفضله ويرضى حيكل 
بهذا الذاكرون والمسبُحون بهذا الفضل الإبفي. 


ولاندس هنا تددحّل محمد رسول الله يم كعادته ولصالح أ منه في هذا 
لجال أيضاً فهو حاول سد النقص الْحتمل من جراء تفريط اللؤمن في هذا الشكل 
الثالث من الذكر الإلهي» فعلّم أمته أذكارا تعض ذلك. من هذه الأذكار أن 
المومن إذا فرغ من صلاته؛ عليه أن يجلس ليذكر ربه ويقول: (اللّهم أنت السّلام 
ومنك السلام ياذا الجلال والإإكرام). ويتبع ذلك بقولة (سبحان الله) ثلانا 
وثلاثين مرة, و (الحمد 6 كلما وتلدتين مرة. و(الل أكبر) ثلاث وثلاثين مرة. 
هذا بعد فراغه من كل صلاة. إذا كان يبتغي وجه الله وعرفانه. 


كما أن رسول الله وي علّم صحابعه أن يذكروا رهم في كل 
مناسبة من مناسبات تمركاتهم البومية. فاسكنٌ لوقت مغادرة الدار ذكرا دعاء. 
ولوفت العودة إليه ذكرا دعاء. ولدخول الأسواق 0 دعاء, ولدحول المدن 
والقرى ذكرا دعاء وغير ذلك. وحث (قيُّ) صحابته على حفظ هذه الأذكار 
والأدعية لتدوم يقظة قلوبهم مع ربهم عزوحل فلا يكتبون من الغافلين عن 
ذكره. ولابدٌ من التذكير في هذه المداسبة أنّ من واجب المؤمن الراغب معرفة ريه 
أن يتدرّج في جميع هذه الأذكار بشكل طبيعي وليس دفعة واحدة. 

وليعلم أنّ كل شيء في هذا العالم نحاضع لقانون ١‏ الدشوء والارتقاء . فلا 
يتأتى كمال أيّ شيء دفعة واحدة ولابتعلم الطالب فنا من الفدون في يوم 
واحد. ولابدٌ من تعويد المؤمن نفسه .وترييضها لتسلك في هذا الإطار تدريجيًا 
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وحسب استطاعتها. ذلك أن لكل إنسان مقدرته واستطاعته وأهليته؛ كالمعادن 
لكل منها خواصه واستطاعته. 

وإنّ الذي يرغب التعرّف على ربّه الذي حلقه بخالص العزم والكلوق» 
ويثبت على درب العرفان الإلهي يعوضّه الله ربّه عن كل عقبةٍ تحول بيده وبين 
تحقيق أمنيته هذه حتى ولو كانت عقبة موت وفقدان ذاكرة أو عقل» ذلك أن 
الله ذو الفضل العظيم. وهذه الحقيقة مختبئة بين ثنايا قوله عر وجل «إلعلك 
ترضى». أمّا إذا ركب القنوط رأس. هذا المؤمن فيئس من رحمة ره وعَشا عن 
ذكر الله يُقيّض له الرحمن شيطاناً فهو له قرين. 

ولاينبغي أن نعطي أَْننَا فنصغي إلى متصوّفة زماننا الذين يطلبون الوحد 
والغرام واللّذَه بذكر الله تعالى. فلا أصل في كتاب الله لما يطلبونه. بل إن الله 
حل شأنه خلقنا لعبادته تعالى. ومن واجب الذاكر ربه أن يتعبد ربّه بهذا الذكر 
على شاكلة مايتعبّده في الصلوات الخمس المفروضة. يتعبّد ربه بذكره إياه» موقنا 
أنه يؤدي ماعليه من واحب الشكر والقداء على ربّه الذي خلقه وهداه سبيل 
عبادته ومعرفته. 

وقد نبّهنا إمام زماننا إلى حقيقة وهي أنّ النفس البشرية لاتستمّر على 
وتيرة واحدة» بل تخضع لقانون طبيعي يهيمن على كل شيء في عالمنا الدنيوي. 
وهو أنّ كل شيء يتراوح دوما بين مل وجزر وانخفاض وارتفاع وتقدّم وجمود. 
ولهذا السبب لابد أن تمر د نفس المؤمن السالك درب عرفان ره بمراحسل انقباض 
وانشراح يمتد كل منها أياما د تقصر وتطول. 

فإن شعر هذا الؤمن بهذه الحالات» فهي مؤشر صحَّيّ وليس .عؤشّر 
مرضي إنما على هذا المؤمن ألا ينك حدوث تفاوتب كبير بين هاتين الجالتين؛ 
ومن واجبه تدارك ذلك بإعادة النظر في تصرفاته اليومية والمؤثرات الخارحية 
وإحراء الإصلاح والتغيير اللازمين. 

رابعاً - وأا مايتعلق بالطريق العمليّ للشكل الرابع من الذكر الإلمي 
المتمثل في الدّعوة إلى الله عزوحلٌ وتعظيمه في أعين عباده؛ والذي حث عليه 
قوله تعالى في سورة المددّر: «إياايّها المدذ ثر. قم فأنذر. وربّك فكبّر.». هذه 
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الآيات الكرعة الى تع أن يامحمّدٌ الذي أعددتك قرابة عشر سنوات في غار 
حيراء؛ قم فأنذر وأعلم النا س بوحود ربك الذي عرفك على نفسه وجعلك 
العارف الأول بالل حالقك» وَحذّرهم أيضا من عواقب تكذيبهم لما تدعوهم إليه 
وقبل حلوله خرف إياهم في هذا الإبلاغ. «إوربك فكبر». أي وضّح للناس 
مالله من عظمة وقدرات» هذا على أساس أن الإنسان عدو ماجهل. 

فإن تساءل امرؤ كيف يعظم عظيما؟ أقول: يعظّمه بإطلاعه على 
مايقصف به هذا العظيم من صفات بإمكانه الاتصاف بها على سبيل الظلية 
ليصبح عظيماً. ويعدّد له ماقام به هذا العظيم من إنمازات» ويصف مالدى هذا 
العليم من خزائن وإمكانات. 

وعليه فإن الأمر: ورك فكبر». يُطالب المومن السالك درب عرفان 
ريه بتحقيق أمرين اثنين. د 
فيؤهّل بذلك نفسه لحمل عبء الدعرة إلى الله وتعظيمه. والأمر الثاني أن 
تعرّف الناس على ريّنا وماله من الأسماء المسنى. وإثبات أن ريا هو حالق 
النعوات: والأرض :ومالكها أرضنا: 

وأنه هو الله رب العالين الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. هذه 
الصّفات الى نمدحه ونثئٍ عليه جل شأنه بها في كل ركعة من ركعات صلواتنا. 
وعلى هذا المؤمن السالك أن يعرّف الناس على الإنحازات الإلحية التي حصت 
بتحلي صفاته الأربع الي ذكرناها. كذلك فإن من واحب هذا المؤمن السّالك 
التحديث بنعمة الله الي أنعمها ويُنعمها عليه متها إلى أنّ طريق عرفان الله 
الأكبر هذا مفتوح لجميع الطَالبين. 

ولاننْس أن محمداً رسول الله (ييقُ)ْ وقد تلقى هذه الآبات الي 
ذكرناها من ربه. تلقاها ني زمان لم يكن العلم قد بلغ هذا المبلغ الذي بلغه في 
زمائنا. ما في عصرنا هذا فقد توفرت لدا من الأدلة العلمية والأمثلة الميّة 
والأسباب ماييسر للمؤمين السالك المعظم لربّه طريقه ووسائله؛ وهأأنٌ درب 
عرفان الله أمسى واضحاً للعيان: فياسعد المؤمن الذي يسخر قلمه وماله لذكر 
الله بهذا الشكل الرابع من أشكال ذكر الله عروجل» فيعظم ربّه ويُكبّره ويتقرّب 
بذلك إلبهء ويصبح بالتالي عظيماً في ظلٌ الله الأعرّ الأكبر. 
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00 الثانى 
1 البر كات الر وحية للذكر الإهى 


غيدا ستول 1ه 55 ملاو علي اناق اك رق وري ليها 
الكتاب والحكمة ويعلمنا مالم نكن نعلم عن طريقه. فهو تعالى أضاف بعد ذلك 
يقول: #إفاذكروني أذكركمء واشكروا لي ولاتكفرون.» ومعنى اذكروني 
سبحوني وبججدوني (محيط الحيط) وقد علّمنا حل شأنه في كتابه العزيز أشكال 
الذكر الإي الأربعة الي أحطنا بها علماً. 

والسؤال الذي يخطر ببال المؤمن هنا: مامعنى ومااللقصود من قوله تعالى 
(أذك ركم)؟ والحقيقة هي أله تعالى أوجز في هذه الكلمة بركات الذكر الإلحي؛ 
وراح ففصّل هذه البركات الي يحصل عليها الذاكرون في مقامات عدّة من كتابه 
العريز. 

فالصّلاة» ال تمثل الشكل الأول لذكر الله تعالى. نبهّت الآية (ه4) من 
سورة العنكبوت إلى بركات هذا الشكل من الذكر الإلمي » حيث قال تعالى : 
وؤاتل ماأوحي اليك من الكتاب» وأقم الصّلاة, إِنْ الصّلاة تبهى عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أكبر, والله يعلم ماتصنعون.4. 

فإن أمعن المؤمن نظره في ألفاظ هذه الآية الكريمة وتدبّرهاء يصل إلى أن 
الله ربّه قد وضع بين يديه عصاً غليظة ليطرد بها الشيطان عن نفسه. فبالصّلاة 
يطرد شرود ذهنه نحو الأمور التافهة» ويطرد بالصلاة نوازع السّوءء والميول 
الثنيئة» وبالصّلاة يصدّ هحوم شهوات جسده الي تبعده عن ربه وتقواه. فالمؤمن 
الذي يصلّي صلاةٌ خاشعة بشروطها الي سبق أن ينها يحصد جميع هذه 
البركات. 

وتلاوة القرآن الكريم الي تمثل الشكل الثاني للذكرء لها بركاتها أيضاً 
ونبهتنا إلى هذه البركات الآية (:0) من سورة الأنبياء الي قال 2008 
إوهذا ذكرٌ مباركٌ أنزلناه, أفأنتم له مدكرون؟) ععنى أن لتلاوة القرآن الكريم 
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بركاتها. هذه البركات الي تضمنتها كلمة (مبارك) 0 
كتابه العزيز. والمؤمن الذي يجلس يتلو شيئاً من هذا الذكر بالشروط الي سبق 
بيناهاء وبحضور ذهنه وفؤاده تحفُ به ملائكة الله ويقطف من ثمار هذه 00 

وذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسبيحه وتمجيده في الأوقات الي 
حدّدهاء وهو الشكل الثالث للذكر الإلحي» تعرضت لبيان بركاته آيات عدّة من 
كتاب الله العزيز. 

من هذه البركات أن تسبيح الله وتمجيده د يكسب المؤمن الذاكر روح 
الصمود تحاه الأزمات الى تواحهه ف حياته اليومية. فالمؤمن الذي يردد دوما 
أسماء ١‏ لله: العزيز القادر العليم الرزاق والشائي وسواها من الأسماء الحسنى؛ 
ويتوسّع في فهم دلالاتها؛ تستوعب غخيلته على مر الأيام هذه الدلالات وتتتقل 
لتصبح تصوّرات لذات الله عزوحلٌء وبذلك يعود هذا المؤمن يوقن أنه يعبد إهأ 
له هذه الأسماء والقدرات» وتتولّد بذلك في نفسه روح الصمود في الأزمات. فإذا 
ألمت به نائبة من النوائب في وقت من الأوقات» تصمد نفسه في مواحهتهاء فلا 
يهلع ولايخاف ولايضطرب عند مواحهتها. وتخاطبه نفسه وققاوٍ قائلة: وكيف 
تخاف وتضطرب وإهك المحبوب يحمل هذه الأسماء وهذه القدرات؟ 

على هذه الشاكلة يهدأ الذاكر في الْلمَّاتَ وتسكن نفسه بذكر الله 
تعالى. بذكر ربّه الذي وعده بالدفاع عن المؤمنين» وأ ذيكرة نهم رزونا رعينا 
وهذه الحقيقة وضّحها لنا جل شأنه في الآية (1؟) من سورة الرعد بقوله: 
«الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.» 
فأتى بحرف (ألا) الذي يفيد التنبيه والإيقاظ وقال: «إألا بذكر الله تطمئنٌ 
القلوب.. أي تصمد إذا ماألت بها النوائب والمصائب واللؤذيات. 

وقد به الله عزوحلٌ ذهن المؤمن أيضا إلى أن روح الصمود هذه يجد 
بركاتها في ساحات القتال أيضاء حيث لايعقد النصر إلآ للصّابرين والصامدين, 
نّهِ إلى ذلك في سورة الأنفال حيث قال: «إياأيها الذين آمنوا إذا لقيدم فئة 
فائبتوا واذكروا الله كثبراء لعلكم تفلحون.». 

والقرآن الكريم قد نبه هذا المؤمن ع إلى أنه إذا دأب على ذكر ربه في 
جميع أحواله وبحضور ذهنه وفؤاده» يعود ذلك على عقله بالبركات وينيره 
بمعارف وعلوم تحيّر المتفكرين. أفلم يقل في الآية )١5٠(‏ من آل عمران: إن 
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في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولي الألبساب 14 
فلا يُلمٍ بآيات وعجائب هذه الأمور إلا العقلاء #الذين يذكرون الله قياماً 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربما ماخلقت 
هذا باطلاً فقنا عذاب النار.». فهذا مابيّنه ربّنا عروجل في هذه الآية الي أتى 
بها بعد الآية السابقة. 

ثم إن الدّعوة إلى الله وتكبيره وتعظيمه في أعين عباده» والذي يكثل 
الشككّل الرابع من أشكال الذكر الإلمي: يحمل للمؤمن جميع البركات الي سبق أن 
ذكرناهاء وإضافة إليها فإِنُ من أعظم بركات ذلك هو أن الله عزوحل يثبّت هذا 
المؤمن في المواقف الحرجة بالقول الثابت. 

أفلا نقرأ الآية (/1؟) من سورة إبراهيم الي يعد تعالى فيها المؤمن بهذا 
الوعد؟ يقول تعالى: يت الله اللين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة, ويضل | لله الظالمين» ويفعل ١‏ لله مايشاء». 

والقول الثابت اسم فاعل من ثبت بمعنى دام واستقر وتحقق وتأكد. أي 
أن الله تعالى يُلهم هذا المؤمن في الموقف الحرج القول القابت المستقرٌ الدائم 
واليقيئ. وذلك بإلقاء الإحابة الصحيحة الأكيدة في ذهنه. ولطالما حرّبت أنا 
وأمثالي هذا الأمر بأنفسنا. فقد أحرجئٍ شخص ف يوم من الأيام بسؤال علمي 
ماكنت قد حضّرت له ولاطالعت بشأنه كتاباً من الكتدب. ودعوت الله ف 
نفسي» وإذ بالله جل شأنه يستجيب لي ويثبّت بإحابة علمية أدهشتئ وأفحمت 
السائل في آن واحد. 


علاقة الذكر الإلحي بالدعاء 
0 مرئبطة بالذكر الإلميه » نبهتنا إليها 
الآية الأولى. من سورة الفاتحة؛ وهي قوله تعالى: إالحمد لله رب العالمين». 
م ا ا 0 إقرار بأنٌ 
جميع أنؤاعاللحما والثناء مختصّة بذات الله عزوجل. فإن حُمْد أي عظيم من 
دونه سبحانه» فلابُحمد على سبيل الأصالة» بل على سبيل الظلية. ذلك على 
اعتبار أن المنة. جميعها لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. 
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وتلاحظ أنّ الله تعالى بعد أن أجحرى على ألستتنا ذكره بحمده والثناء 
عليه وتعداد أسمائه الحسنى» دفعنا لندعوه: «إإيّاك نعبد وإياك نستعين. . فماهي 
حكمة تقديم ذكر الله وحمده على الدّعاء بين يديه؟ 

المواب هو لتنبيهنا إلى حقيقة علاقة الذكر الإلحي بالدعاء. فالذي يريد 
أن يدعو ريّه ويسأله عطاءه. ينبغي عليه أن يحمد الله أولا ويستغفره ويتوب إليه 
ويسبّحه ومن ثم يدعوه ويسأله مايريد أن يطلب منه جل وعلا. 

هذا الأمر على شاكلة مايفعله الشّعراء في مجالس الملوك يكيلون لهم 
المديح ومن ثم يسألونهم العطاء والمسألة. فالذكر الإلمي على شاكلة المديح يحرك 
عواطف الممدوح نحو السائل ويدفعه إلى إحابة طلبه. .علما نان الله تعالى هو 
ملك الملوك. 

هذه الحكمة الي تشرح لنا علاقة الذكر الإلهي بالدّعاء» تفسر هذا 
القانون الطبيعي الذي انتهجه الشعراء؛ وإليه أشار الحديث القدسي عن الله 
تعالى: لمن شغله ذكري عن مسألتي, أعطيته أفضل ماأعطي المتائلين4». 
ععنى أنّ الله تعالى يتفضّل ويستجيب للمؤمن الذاكر ره أفضل ثا يستجيب 
للمؤمن الذي يدعو ربه دون أن يسبق دعاءه بذكره عزوجل. 

إلى هنا أكون قد فصّلت مااقتضاه قول الله تعالى في الآينين الأخيرتين 
من سورة المؤمنون. وهو قوله تعالى: «إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. 
والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولنك هم الوارثون. الذين يرون 
الفردوس هم فيها خالدون.4. أقول: فصّلت الكلام عن ضرورة تدّرج الؤمن 
على درب عرفان ريه بشكل طبيعي حا من جهة. . وأن يعمل إلى درحة يعود 
فبيا يذك) ش كياما وقعودا وعلى يجيه سارها أوالاقفا: سن لاحر ل 
نظلر ريّه من الغافلين منجهة أخرى. 
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البسساب السسراسج 


الفصل الأول 
المدمومون فى القرآن الكريم 


لابدَ أن يتذكر القارىء الأمور ال نه القرآن الكريم إلى أنها تورث 
الثفاق» وتأكل إهان المرء المؤمن على شاكلة مايفعله المسّوس في الأشجار 
المحضرّة المثمرة. 

ولقد به القرآن الكريم أيضاً إلى صفاتم إن اتصف بها هذا اللؤمن يقف 
تطوّره الروحاني ويعود مكروهاً في نظر ربّه عزوحل» حتى ولو واظب على 
صلواته وابتعد عن اللاغيات وفعل الزكاة وحفظ الفروج. ا 
ولو عمل على ماتتطأبه منه الآيات الأوائل من سررة المؤمدون. أ ي أن هذه 
الصئات المذمومة في عين الله تعالى توقف نمو كيان اللمؤمن البو رط 
مفعول ونخواص جميع هذه الأعمال المفروضة. 

وهذه الصّفات المأمومة» حصرها القرآن الكريم في عشر صفات وهي: 
المختال والفخور والمعتدي والمخوّان والأثيم والفرح والمفسد والكفور والملسرف 
والظالم. 

فهذه صفات عشر مذمومة في نظر الله تعال؛ وتستدعي كره الله تعالي 
للذي اُصف بهذه الصفات سواء أكان هذا شخصاً أ د بختمعا. وليس ضروريا 
أن : يكون الذي لم يتّصف بإحدى هذه الصفات محبوباً من ربّه أيضاً بالضرورة. 
ذلك أن الابتعاد عن هذه الصفات تؤهل المرء لذب محبة حالقه إن هو اتصف 
بصفات عشر أخرى سآتي على ذكرها في حينه. فالمهم هو أن يعي المؤمن 
المّالك حقيقة هذه الصفات المذمومة مُعترً إياها قوى سابيّة تحول دونه ودون 
نيل محبة ربه والحظوة بقربه عزوجل. وأتناول هنا كل صفة من هذه الصّفات 
المذمومة» وعلى ضوء ماأرشدنا إليه كتاب الله عزوحل: 


ارورتك 


.١‏ لله لاحب كل مُختال فخور 

هذا ماأكّده لنا وحي الله القراني من أنه تعالى لأيُحبْ كل مُختال 
فخور. 

هنا عش العكال قال صائعتك وقيط ابيط العجال هن اكير 
واْعجب بنفسه والمتبختر في سيره. أما الفخور فهو من تمدّح بالخصال وباهي 
بالمناقب والمكارم من حسبي ونسب وغير ذلك إِما فيه أو في آبائه» ويُسمّى هذا 
فاحراً وفخوراً. وبألفاظ أخرى فالذي يُيتلى بصفة الاختيال والفخرء يتناقض مع 
نفسه ولو كان مؤمنا يؤدّي واحباته الدينيّة. وهو باختياله وفخره هذين يدسى أو 
يتناسى أن الألف واللام العرّف بها كلمة الحمد في قوله تعالى «(الجماد لله رب 
العالمين©, تفيد الاستغراق بمعنى أن جميع أنواع الحمد لسعو وا علي ونه 
الحقيقة إلا ذات الله عزوجل. 

وفيها يكمن سر توحيد الله تعالى ومن الشرك الخفي أن يتكبّر المرء 
مهما بلغ مالا وولذا وجاعاً ولعيسباء وأن سحب ننفسه أوايسجز فق ميزه أو 
يتمدّح بالخصال ويتباهى بالمناقب والمكارم. 

يتناسى هذا المحتال الفخور قول ربّه عزوجلٌ في سورة التحل وبكلكٌ 
صراحة: «إومابكم من نعمةٍ من الله ثم إذا مسكم الضثر إليه تجارون. ثم إذا 
كشف الصّر عنكم إذا فريق منكم بربّهم يُشركون. ليكفروا بما آتيساهم 
فتمتعواء فسوف تعلمون. ويجعلون لما لايعلمون نصيباً ثما رزقماهم, تالله 
َعسألْنَ عمًا كنتم تفزون.4. افها هو جل شأنه قد حصر مابنا من نعمة بعطاء 
رحمانيته. وهو الذي يكشف عنا الصّْرء ومن أنكر هذه الحقائق فقد أشرك بره 
شرك خفياً وافزى على الله ماليس له من حقّ» وقد أنذره حل شأنه بقوله؛ 
طلتسألَنَ عمًا كسم تفزون.», » ولذلك فلا يستحق من حانب ربّهء هذا الخال 
الفخور إلا النبذ والكره» فلايستحق عنده انْحبّة والتقريب. 


ع ا ال تعالى» والسّاعي 
لكسب عبته أن يُحيط علماً بهذه الحقائق» وينأى خلال مسيرته عن الاختيال 


افرع » لبظلٌ موحّداً الله توحيدا مُيرَاً من جميع أنواع الشرك. لكيلا يُعدَ في نظر 
ربّه مشركا ومسؤولا يوم القيامة عن فخخره واععتياله. 


ف افرضربك 


ثم إننا إذا تناولنا صفين الاخحتيال والفخر يميزان العقل. نصل عمسن طريق 
الملاحفلة والتجربة العلميتين إلى نتيجة وهى أن هذا المختال الفخور يعميه احتياله 
وفخره عن إدراك إحسان الله عليه ويتئاسى عظمته وكبريائه. حيث تتضاءل هذه 
لو ا 

ثم إننا إذا نظرنابعنظار الواقع العمليّ نلاحظ ل لالروكع ا لاك 

الملوك يحتمل أن يُواحهه أحد رعيته مختالاً وفخوراً. وهكذا فإن صفة الاختيال 
والفخر صفة ذميمة من الوحهتين الدينية والعقلية في آن واحد. 

هذا وإن حطورة هذه الصّفة على المؤمنين السسّالكين استدعت من الله 
رهم أن ينبّههم إلى حطرها من زوايا عدّة. فقد نبههم في الآية (11) من سورة 
الحديد إلى قانون قدري وهو أنه تعالى هو الذي قدّر لعمل كل امرىء نتائجه. 
وهذه النتائج هي من عطاء الله أصلاً. فإن أصبح الإنسان ثريا من حراء سعيه 
فلا ينبغي له أن ينسب لنفسه هذا الإنجاز والعطاءء فلا يختال به مهما كان 
عبقريّاء ولاييخل با آناه الله ولايهضم ماللسّائل وامحروم من حق في ماله. فهذه 
الحقيقة تضمنها قوله تعالى من سورة الحديد: وإماأصاب من مصيبة في الأرض 
ولاني أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاء إن ذلك على الله يسير. لكيلا 
تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا بما آتاكم والله لابُحبّ كل مُختال فخور . 
الذين يبخلون ويأمّرون الناس بالبُخل» ومن يول فإِنٌالله هو الغني 
الحميد. ). 

فالمؤمن السّالك إذا أدرك هذه الحقيقة» ووازن مابين العطاء المادي الذي 
أوتيه» ومابين حرمانه من عمبّة الله خخالقه الي سيّحرم منها إن هو تفاخر واعقال 
عاله, وفكّر ملي في هذا الأمرء يفضّل عطاء عبّة الله على عطاء المال المادي 
الزائل. 


وقد وضّح الله عزوجل حلة ارش ساون اجر وبلييان مما 
الحكيم وهو يعظ ابنه ناكا إيّاهء إذ قال له: «ؤيابني أقم الصلاة وامَرْ بالمعروف 
وان عن الُدكر واصبر على ماأصابك إِنّ ذلك من عزم الأمور. ولانصعر 
خلدك للناس ولاتمش في الأرض مرحاء إن الله لاحب كل مُخمال فخور. 
واقصد في مُشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.» 


ضسة 


لقمان .)١8(‏ وصعّر ده : أماله عن النظر إلى الناس تهاوناً من كبر (محيط 
الجيط). 

أي بابي لاتولٌ صفحة وحهك عن الناس على شاكلة مايفعل المحتالون 
المتكبّرون» ولاتمش في الأرض مرحأ أي لاتمش بطر مختالاً متبخزأًء هذا إن 
كنت تبغي الفوز .عحيّة ريّك عزوجلء لأنّ الله لاحب كل مُختال فخور. 

هذا واشعاراً منه عزوجل إيّانا بخطورة الاختيال والفخرء راح فوضّح لنا 
اك سورة النساء الآية (175) حيث قال: لإواعيدوا الله 

تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناء وبذي القربي واليدامى والمساكين 
00 القربى والجار الجنب والصاحب بالجبب وابن السبيل وماملكت 
أمانكم, إن الله لايحب من كان مُخمالا فخورا.». أي أنّ التكبّر والغحب 
بالنفس والتبختر إذا اتصف بها المرىء يفقده ذلك شعوره .كسؤوليّاته تجاه الوالدين 

بوذي القربى واليتامى والمساكين والحار بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل 

وماملكت ينه من بهائم ودواب. 

ب في الوقت الذي جعل الله تعالى لمؤلاء جميعهم حقّا معلوماً في أموال 
هذا الكيل التكير العحي ونسية والبخير بين الناض: فما دام هذا المختال 
الفحور قد أصيب كثل هذا البُحل» وحرم هؤلاء من حقّهم المعلوم في أمواله» فقد 
أصبح مكروهاً في نظر خالقه عزوجلٌ وبحروماً من عمبته. 

وزيدة الكلام هو أن الله تعالى قد به امؤمن ن السالك الذي يطلب ود 
ربّه ومحبتهه إلى أن جميع ماعلك إن هي إلا مدن الله عليه وهذا الأمر لاكنحه 
حقاً أن يصبح مُختالاً فخوراء بل يُطالبه ذلك العطاء وتللك المنة أن يصبح 
متواضعا ومقرا بعطاء ربّه» ويؤدي ماللسائل والمحروم من حق في أمواله. وأن 
يعزف في الوقت نفسه أنّ الله عزوحلٌ وحده يملك الأسماء الحسنى من دون 
عباده. وهذا هو التوحيد الخالص من جميع شوائب الشرك با لله تعالى. 


؟ . والله لايحب المعتدين 

والاعتداء يعن تجاوز الحدود؛ قال صاحب الكليات: العَدُوٌ: التجاوز 
ومنافاة الالتعام (خيط امجيط) هذا وقد نه الله تعالى عباده المؤمنين الذين يخحرصون 
على السير على درب عرفانه ويفوزوا أخيراًبمحبته حثهم أن يحذروا حدودهم)» 


لاد 


فلا يعتدوا على حقوق عراقم عاد وقد شرح هم أخطار الاعتداء وتجاوزر 
الحدود من زوايا ثلاث أيضاً. 

يوخ كاه طلب من المؤمنين الساكنين درب عرفانه أن يلجؤوا إليه 
ويدعوه تضرعا وخحفية إن وقع اعتداء على حقوقهم؛ فلا يردّوا على الاعتداء 
باعتداء مثلهء دفعاً للإفساد في الأرض؛ وطمعاً في جذب عبّة الله وإحسانه 
رفي هذا ماأكده تعالى في الآية (00) من سورة الأعراف حيث قال هناك: 
إادعوا ركم تضرعا وخيفة إنه لايحب المعتدين. ولاتفسدوا في الأرض ؛ 
إصلاحهاء وادعوه خوفا وطمعاًء إن رحمة الله قريب من المحسدين.4. فالمعتدي 
مكروه في نظر ربه تعالى» ومحروم من حذب محبّة ربّه إليه. 

فإن بلغ الحد بالمعتدي حد استعمال سلاحه ومقاتلة المؤنين» فقد 
الله تعالى على هؤلاء المؤمسين أن يقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم 
ويعتدون عليهم على ألا ييلغوا في ذلك حدٌ الاعتداء على هؤلاء المعتدين. هذا إن 
كانوا يريدون وجه ربّهم وحته وقربه. وإلى هذا الأمر نزل قول الله تعالى في 
الآية )١15.(‏ من سورة البقرة: «إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولاتعتدواء إن الله لابجب المعتدين.4. فهذه ناحية أخرى وضحّها الله تعالى 
للمؤمنين أن يقاتلوا الذين يقاتلونهم لتجاوز هؤلاء حدودهم واغتصابهم حقوق 
المؤمنين :شهدا عر شان هي كان موسا ويريك وحهد ريه ويسعى للفوز .كحبته. 

وتناول حل شأنه موضوع الاعتداء من زاوية ثالئة وهي زاوية تقوى 
الله المطلوب الأخحذ عنهجه حياتيا من قبل المؤمنين. تناول هذا في الآية (/1م) من 
سورة المائدة حيث قال: إوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا 200 
الجحيم. ياأيُها الذين آمبوا لاتحرّموا طيّبات ماأخَل الله لكم ولاتعدواء إن 
الله لايحب المعتدين. وكلوا نما رزقكم الله طيباء واتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمنون. 4. 

أي 0 الذين كفروا بوجحود ربّهم وكذبوا رسوله 
والآيات الي أنزلت عليه؛ من المفروغ منه أن أولفك فصّلوا البحيم على رضا 
ربّهم ومحبته ورضاه أما أثتم يامن آمنوا بي وبآياتي إياكم أن تَحرّموا طيّبات 
ماأحللت لكب وإياكم تماوز حدودكم المرسومة لكم في كتاب الله ريكم. 
إوكلوا ثما رزقكم الله طيبأً» أي حلالاً بإوائقوا الله الذي أنعم به 


1 رض 


مؤمنون.» أي ضعوا منهج تقوى الله دوماً نصب أعينكم في كل أمر تقدمون 
عليه غير متحاوزي حدود الله وحدودكم فهذا هو مايأمركم به الله الذي أنتم 
به مؤمنون. 

من هذا كله ندرك أن المؤمن الذي يقوم بواجباته العباديةء ويتجاوز 
حدوده ويعتدي على حقوق الآخرين ولو كانوا من الكافرين المكذبينء يقف مو 
كيانه الروحي بسبب اعتدائه» ومسي مكروهاً في نظر ربّهء ويستحيل عليه الفوز 
.كحبته وقربه ورضاه. هذا على اعتبار أنّ لفعل الاعتداء آثاره السلبيّة منها أن الله 
تعالى يطبع على قلبه فلا يعود.كقدرة هذا القلب يتلمّس نور ربّه وقربه. فهذا 
ماألح الله عزوجل إليه في الآية (4/) من سورة يونس حيث قال هناك: لإشمّ 
بعثنا من بعده رسّلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبّينات؛ فما كانوا ليؤمدوا بما 
كذبوا به من قبل» كذلك نطبع على قلوب المعتدين.4. 

وزبدة الكلام هي أنّ | لله عزوجلٌ نه المؤمن السالك درب عرفانه إلى 
أنه وضح له في سورة المؤمنون ركائز مسيرته العرفانية» وإلا فمن واحبه أيضا أن 
يتخلق بصفات ربه الحقّ العدل فلا يتجاوز حدوده ولاتبدر عنه أيه بادرة اعتداء 
على سواه مهما كان الداعي إلى ذلك قويًا. هذا إذا أحب أن يكسب ود ربه 


ومحبته ويفوز بقربه ولقائه. 


؟. الله لايحبا الخوان 

وكلمة الخوان مبالغة من الخائن» أني كثير الخيانة ومُصِرً عليها. والثيانة 
حلاف الأمانة. وخحانه في كذا : أوتمن فلم ينصح. وخان العهد: نقضه. وف 
الكليّات: الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة. والنفاق يقال اعتبارا بالدّين. 

ونلاحظ من خلال دلالات كلمة "الخوّان" تعلقه بالعهد والأمانة. وهى 
صفة مذمومة لمنافاتها لقوله تعالى في سورة "المؤمنون": إوالذدين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون.© وهي الأمور المتعلقة ,متطلبات السّلوك الروحاني ومن 
مقتضيات مقام احبّة الإلحية ليصبح السّالك من الوارثين. 

: فالمخوان يخون أماناته وعهوده اليّ قطعها مع ربّه عند بيعته» ويُمُسي 

بالتالى مكروها من الله حالقه عزوجل. هذا لأنّ الحبّة والخيانة صفتان متناقضتان. 


هلول 


أفلا نلاحظ كيف أنّ المعشوقة إذا ماأحسّت من عشيقها خيانة بصقت في وجهه 
وأدارت له ظهرها وهجرتة؟ يحدث هذا على اعتبار أن الخوان يقطع بخياتته 
لأماناته وعهده أواصر الود واخحبّة مع ريّه بشكل طبيعي جداً. 

لهذا السبب الجوهري راح تعالى» وإشفاقاً منه على المؤمنين السالكين» 
غتوو عل ادر من أن ءيصيضسرا من الثوانين لأماناتهم وعهودهم, ماداموا 
يسعون للفوز بمحبة ربّهم» وذلك في الآية (110) من سورة الأنفال حيث قال: 
«إياايها الذين آمنوا لاتخونوا ١‏ لله والرّسول» وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.» 
أي أنكم تعلمون أن الفوز يمحي اشزطت له في سورة المؤمنون: لإوالذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون.6. 

كما أن | لله تعالى وعد هؤلاء المؤمنين السّالكين درب معرفته أنه تعالى 
كتب على نفسه الذفاع عنهم في المآزق وحين الأخطار ماداموا يشكرونه على 

ماأنعم عليهم ولايخونون أماناتهم وعهدهم معه. هذا الوعد الإلهي نصّت عليه 

الآية (1"4) من سورة الح الي قال تعالى فيها: «إإن الله يدافع عن الذين 
آمنواء إن الله لايجب كُلّ خوّان كفور.». 

ورا ح تعالى فضرب طؤلاء المؤمنين السّالكين مُكل ماحدث ليوسف عليه 
السلام. هذا البي الذي لم يعرف الخيانة في حياته» وماخحان ربيب نعمته في غيابه» 
وكيف أن ربّه كافأه على أمانته بأن هيأ من عالم غيبه أسباب براءته وحرّك 
ربيب نعمته لأن يسند إليه أعظم منصبي فْ حكومته. فهو حل شأنه نقل عن 
لسان يوسف قوله لرييب نعمته وذلك في الآية (01) من سورة يوسف: #وذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب؛ وأن الله لايهدي كيد الخائنين.4 موضحاً جل شأنه 
من نحلال ذلك القول أن لله تعالى لايهدي كيد الخائنين» ولايحب كل وان 
كفور. 


وف سورة الأنفال في الآية (91) حث الله تعالى رسوله الكريم على ألآّ 

يخشى الخوانين من الكافرين» لأنهم بخياناتهم أضحوا مكروهين في نظر ربّهم. 
اي ا 
وخانواهنا الرول وحاولوا الغدر به» فلن يعجزوا الله ورسوله مهما تفوّقوا 
عليه عُدّةٌ وعدداً. وقال تعالى: وما تخافن من قوم خيانة فانبم إليهم على 


اخراراكت 


سواءء إن الله لايحب الخائنين. ولاتحسيّن الذين كفروا سسقواء إنهسم 
لايُعجزون. 4. ظ ى 
قال تعالى هذاء ونصح رسوله الكريم في الآية (11) بالتوكل على الله 
واحتسابه في وجه الوانين الكافرين» وقال: «إفإن جنحوا للسّلم فاجبح لها 
وتوكل على الله إنه هو المتميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك 
الله هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمدين. وألف بين قلوبهم» لو أنفقفت 0 
الأرض جميعاً ماألّفت بين قلوبهم؛ ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ياأ 
نبي حسبّك | لله ومن اتبعك من المؤمنين.». 


3 والله لاحب كل كفار أثيم 

والصّفة الخامسة المذمومة جذاً في نظر الله عزوحلٌ» والي نحرم من 
يتصف بها من ححبّة ربه وعرفانه وقربه هي صفة "الكفا ل ره 
وعطاءاته بسبب اتصافه بصفة الأثيم. فما معنى الأثيم في لغة الضناد؟ 

الأثيم هو الإنسانٍ الذي يعمل مالايحل له أن يعمله ويقدم عليه. أي أن 
الأثيم هو الذي يرتكب ذنبا متعمّداً ارتكابه ولذلك يستحق هذا الآثم عقاباً على 
فعله . أي أن الإثم من حيث الدلالة بخلاف كلمة الذنب الي نطلق على مطلق 
ارم عمدا كان أو سهوا. نالعو داررده صاحب الكليات في (ميط المحيط). 

والإثم بهذا المعنى الذي أورة ماه من الكفق أن تقول إن نه طاهرا 
وباطنا فهو إِنْم. وهو مُجرّد معصية ومخالفة لأوامره جل وعلا. وعليه فكيف 
نفهم مضمون الآية )١١٠١(‏ من سورة الأنعام: ووذروا ظاهر الإثم وباطنه إن 
الذين يكسبون الإثم سيجرون بما كانوا يقترفون.4؟ 


أقول: إِنّ لفظ الباطن أتى من بطن الشيء: في فهو باطن أي خحقي. 
والخفاء د الفّهور. والمراد من قوله تعالى: «إوذروا ظاهر الإثم وباطنه. .4 أي 
بلكو وتوا عاتكسونه تن اعمال الطاهن متها لأعين الناس وماخفي منها عن 
أعينهم؛ لعدم فالإثم علاقته بالله وبأوامره وععصيته لأوامره. والله لايخفى عليه 
شيء فهو يعلم ماظهر من الاثم وماأخفاه الآثم عن ساه. فالإثم ثم ظهر للأعين 
أو خحفي عنها. 
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ثم إن القرآن الكريم» كن أضوله الك يفوي رسن يدا فهو صاغ هذا 
الأمر في الآية )١51١(‏ من سورة ة الأنعام نفسها بأسلوب آخر وقال: قل تعالوا 
أتل عليكم ماحرّم ربكم عليكم ألا : تشركوا به شيعاً وبالوالدين إحساناً 
ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزفكم وإيّاهم ولاتفربوا الفواحش ماظهر 
منها ومابطن؛ ولاتقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق» ا 
لعلكم تعقلون.» فهاهو تعالى قال: #ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها 
ومابطن) أي الظاهر من الفواحش والخفيّ منها عن أعين الناس ول يقل 
ولاتقربوا ظاهر الفواحش وبواطنها. ذلك أن الفاحشة فعل شيء وليست شيئا 
بعينه حتى يكون لما ظاهر وباطن. 
ولم يدرك الدكتور البوطي هذه الحقيقة الي وضّحتهاء وإنّ جهله بهذه 
الحقيقة دفعه إلى تأليف كتاب عنوانه: (باطن الإثم الخطر الأكبر في حياة 
المسلمين) ودل من خلال عنوانه على جهله بالحقيقة الى ذكرناها. فليس لفعل 
الإثم أوفعل الفاحشة ظاهر وباطن. 


ولأحد أن يتساءل عن سر كراهة الله تعالى "للكفار الأثيم"؟ والجواب 
على هذا السؤال احتوته الآية الثانية من سورة المائدة حيث قال تعالى: «إياأيّها 
الذين ص الور ل 
ولاآميّن البيت الحرام ييتغون فضلاً من ربّهم ورضواناء وإذا حَلَلتَم 
فاصطادواء ولايجر مدكم شنآن قوم أن صِدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدواء 
وتعاونوا على البرّ والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعُدوان» واثقوا الله إِنْ 
الله شديد العقاب.». فهو تعالى أنى في هذه الآية الكريمة بلفظ الاثم نقيضا 
للفظ البر. واليرّ من حيث دلالته اللغوية يعني الطّاعة لشريعة الله ظاهراً وباطنا 
وضدٍ د الغقوق. الأمر الذي يعن أن الإثم هو عدم الالتزام بأوامر الله ظاهراً 
وباطنا. فالآئم كفور بنعم ربه وإحساناته عليه وعاق ايفن على شاكلة عاق 
الوالدين. من هنا أنت حكمة وسرّ كراهية الله تعالى للكفار الأثيم. وكيف 
بإمكان الإنسان العاق ربه أن يكسب محبته وعرفانه وقربه ووصاله؟ ذلك أن الله 
عزوجلٌ أمرنا بإطاعته وإطاعة رسوله واطاعة أولي الأمر منا. والإنسان المؤسن 
لايعصي الله ورسوله وأولي الأمر. 
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فلايخالف أحكام شريعة الله ولاقوانين بلاده. وهذا مائبّهنا إليه قوله 
تعالى في الآية (17) من سورة البقرة: «إإنما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم 
الخنزير وماأهل لغير ا لله فمن اضطر غير باغ ولاعادٍ فلا إثم عليه إن الله 
غفور رحيم. 4. فكلمة (باغ) تشير إلى البغي على قوانين الوطن. وكلمة (عاد) 
تشير إلى مخالفة قوانين الشريعة. 

ثم إن القرآن الكريم نبّه إلى أن مفهوم الإثم يشمل محاولات الغعش 
والرشوة» وهذا التنبيه تضّمنته الآية )١4(‏ من سورة البقرة حيث قال تعالى: 
«إولاتأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل وتدلوا ؛ بها إلى الحَكَام لعأكلوا فريقاً من 
أموال الئاس بالإئم وأنتم تعلمون.4. فالمعلوم أن أكل أموال الناس هو من قبيل 
الباطل. وأنّ الرشوة هي الي يُدلى بها إلى الحَكّام في حال مخالفة الشرائع 
والقوانين النافذة. 

وقد نبّه الفرآن الكريم الأذهان إلى أنّ الإثم يشكّل باب للإفساد في 
الأرض؛ فهذا ماأشارت إليه الآية (7١؟)‏ من سورة البقرة الي قال الله تعالى 
فيها: لإوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والدسل» والله 
لايحب الفساد. ا ل 
المهاد.». فقوله (إذا تولى) أي إذا تسئم مقتاليد الحكي «إسعى في الأرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل» ضارا باقتصاد الددولة ال تسلم مقاليد 
حكمها ومسيئا إلى أبنائها. «إوإذا قبل له اتقّ الله4 أي إذا اتتقد مواطنوه 
تصرفاته بشكل دكوقراطي؛ «إأخذته العرّة بالإئم». وَإنّ مثل هذا الحساكم 
مكروه من ربّه ومستوجب العقاب «إفحسبه جهنم ولبئس المهاد.4. فلا تشع 
مثل هذا الحاكم الآثم صلاته ولازكاته ولاماشاكلها من عبادات» ولايستحق محبة 
ربه وقربه ووصاله؛ ولو كان من المؤمنين. 

والقرآن الكريم استعار لاستعمال الأشياء الضارّة كلمة الإثم» وذلك ف 
الآية (114) من سورة البقرة وقال: «ويسألونك عن الخمر والميسرء قل فيهما 
نم كبيرٌ ومنافع للناس» وإثهما أكبر من نفعهماء ويسألونك ماذا ينفقون, قل 
العفوء كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تتفكّرون.» فشرب الخمر فيه إثم 
كبير أي ضر كبير. . وهذا أمرٌ أثبته العلم الحديث» فهو يتسبب لشاربه بتشمّع 
كبده» ويخمول عقله وسواهما من الأمراض. وقوله «إومنافع للساس» فقد أتى 
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بكلمة منافع مقابل «إفيه إثم كبير» ولينبّه إلى أنّ الخمر ليس بشر كله. فبإمكان 
الأطباء إحراء التحارب والتحاليل للاستفادة مما في الخمر من منافع للناس. 
واستدرك حل شأنه وقال: «إوإثمهما أكبر من نفعهما» أي أن الغالب على 
الخمره ضررها وقلة نفعها. 

0 
استلازم ذلك ألا ينل آية صريحة ترم شرب الخمر» وهذا هو سبب اكتفائه جحل 
شأنه بالقول في الآية (90) من سورة المائدة: «إياأيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والمبسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيّطان, فاجتبوه لعلكم 
تفلحون.4. فالله عزوجل يخاطب هنا المؤمنين السالكين درب عرفانه والطائعين 
بالفوز محبته وقربه ووصاله» ويقول لهم أنه يكفيهم ماوضّحته لكم حول حقيقة 
الخمر وكثره مضاره» لذلك أنصحكم باحتنابه وعدم احتسائه 9 لعلكم 
تفلحون» موضحاً لهؤلاء المؤسين أن النمر «ورجسُ من عمل الشيطان4» 
والرّحس هو العمل المؤدي إلى العذاب وغضب الله وعقابه على حسب ماورد 
في (مخيط المحيط). وبهذا الأسلوب من البيان يظهر للعّيان تكامل الآيات من 
الوجهة الموضوعية» وهو إعجاز يخلب قلوب أولي الألباب. 

ثم إن القرآن الكريم حث على سلوك سبيل البحث العلمي» ؛ واحتداب 

أذ الأمور بالفلنون حفاظاً على سلامة المحاكمة العقلية للإنسان واحتناباً من 
الوقوع في متاهات الشرك والأحكام الباطلة. وقد وضح لنا القرآن هذا الأمر 
بشكل منقطع النظير» ومُنبّها قي الوقت نفسه إلى أن مخالفة ذلك تدعل في باب 
الإثم وتستوجب العقاب. 

فهر جلّ شأنه قال في الآية (15) من سورة يونس: «إومايتبع أكثرهم 
إلا ظناء إن ال لايغني من الحقّ شيئاء إن الله عليم بما نفعلون.4 أي أن 
الصدق والعدل واليقين لايقوم على أساس من الظنون. بل لايستقيم إلا بالتحقيق 
العلمي. فهذه حقيقة لاينبغي أن تغيب عن أذهان المؤمنين السالكين درب العرفان 
الإلمي» وألا يقعوا فيما وقع فيه أكثر أعدائهم من غير المؤمنين. 0 , 

ولقد اعتبر حل شأنه مخالفة المؤمن لهذه القاعدة العامة إثما يستوجحب 
العناب. على اعتبار أن الظِنّ نقيض الحق» وأغلب الظئون لايقوم على أساس 
واقعي. لذلك نلاحظله تعالى يخاطب المؤمنين السالكين درب عرفانه في الآية 
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)١1(‏ من سورة الحجرات قائلاً: :9 ياأيها الذين آمنوا اجتبوا كثيرا من الظّن, 
إن بعض الظن إثم ولاتْجسسّسوا ولايغسب بعضكم بعضاء أبُحبّ أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه؛ وائقوا الله إن الله تهاب رحيسم.© وإن قوله 
«اجتبوا كثيراً ا ع ا ل 
على اعتبار أن التحسّس غالباً مايعتمد على الظنون. وأتبع تعالى ذلك أيضاً قوله 
(ولايغتب بعضكم بعضام على اعتبار أن المغيبة بخالطها كثير من اللنون. وهكذا 
عد الظنّ في نظر الله تعالى إفء لاحل للمؤمن الإقدام عليه والأخحذ به منهجيّاً في 
حياته اليومية. هذا كيلا يُحرم بالتالي من الفوز محبّه ربّه وعرفانه وكسب قربه 
وللصول ها رضافة ١‏ 

ولم يكتف الله حل شأنه بهذا البيان كله بشأن الإثم وأثره السليّ على 
مو كيان المؤمن الروحاني» إن هو أضحى من زمرة الآثمين. بل وراح تعالى 
يوضح هذا المؤمن السّالك الآثار القتالة الى تخلفها الآثام في الكيان الروحي 
للمؤمن. وذلك ف الآيات (45-45) من سورة الدّحان الي قال فيها: «إإن 
شجرة الرقوم. طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كة كغلي الحميم.4. وكلمة 
الزقوم تعن المرارة» كما تعن الطاعون (ميط المحيط). 

فا لله جل شأنه قد نبّهِ في هذه الآيات إلى أن فعل الإثم فعلٌّ مكروه في 
نظر الله تعالى وشديد المرارة وله تأثر الطاعون في الكيان الروحي للمؤمن الآثم 
وتوضيحاً منه حل شأنه لهذا الأئن أتى بكاق لشي قرب ذلالن دن فههها 
وقال: لإكامهل يغلي في البطون كغلي الحميم.4 أي أن للإثم في الكيان 
الرّوحي ماللماء الساخن المغل حذاً من فعل في البطون. فهو يتلف أغشية المجهاز 
الحضمي وقد يسبب الوفاة. وهل يرضى المؤمن السالك درب عرفان ربّه إهلاك 
كيانه الرّوحي الذي تكرّن نتيجة لإمانه بربه وبيعته لرسوله الكريم؟ 

ولم يقف تعالى عد هذا الحدّ من بيان تأثير الآثام في كياننا الرّوحي في 
هذه الحياة الدنيا . بل أضاف تعالى يوضّح مصير هذا الآثم في الحياة الآخرة وقال 
أنه يأمر يومكلٍ ملائكته ويقول : لإخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبُوا 
فوق رأسه من عذاب الجحيم. دق إنك أنت العزيز الحكيم.». وهله الآية 
الأخيرة «لإذق إنك أنت العزيز الحكيم» تحمل في طيّاتها معنى التهكّم بهذا 
الآثم المستهتر بإطاعة ربه عروجل في ذنياه. 


5951 - 


وهكذا نلاحظ كيف أن القرآن الكريم بحث موضوع الإثم من جميع 
جحوانبه» خحوفاً على المؤمنين السالكين درب عرفانه من أن تزل اتناميم ودرا 
أثهم باكتفائهم بإقامة العبادات تتحقق هم النجاة دنيا وآخرة ويكونون بذلك من 
الفائرين المفلحين. 

فقد حذر الله تعالى هؤلاء المؤمنين السالكين درب عرفانه من ارتكاب 
الآثام وعخالفة الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية؛ على أساس أن الابن البارٌ 
لوالديه لايعصي أوامرهما ولايمخرج عن طاعتهما. فما بالك بالمؤمن الذي يعترف 
أن جبيع مابه من منة فمن الله عزوجل؟ 

وحذر تعالى المؤمنين من الإثم» على اعتبار أنه يفقد الآثم المناعة ضدك 
التعدّي على حقوق سواه من العباد. ويسهل الإثم على صاحبه غش بضاعته 
وهضم حقوق الآخرين. ولايعود يرتدع عن القيام برشوة المسؤولين والإدلاء 
بأمواله إلى الحكام ويسعى بذلك إلى تحاوز حدوده وهضم حقوق سواه. 

والقرآن الكريم 0 المؤمنين من الإقدام على ارتكاب الآثام» لأن 
الحاكم الذي تسْندُ إليه مقاليد حكم بللوٍ من البلدان» ولآ كن ما ووستعرعة 
الإثم يفسد في الأرض وبهلك الحرث والنسل» علماً أن الله لايحب الفساد. 

والقرآن الكريم وضّح للمؤمن السّالك حقيقة علمية وهي أن كل شيء 
فيه منافع وفيه مضارء وأنّ من الإثم أن يقدم المؤمن على تداول ماغلبت مضاره 
على نفعه. فإن هو أقدم على تداول الْحرّسات» ينتهي أمر كيائيه المسماني 
والروحي إلى المهلاك والزوال. ويبوء بغضب الله وكرهه إيَاهء ويستحق بالدالي 
العذاب والعقاب. 


ووعّى القرآن الكريم المؤمن السالك؛ من خخطر أعمذ الأمور بالفلنون. 
وغّاه من أنّ أسلوب محاكمة الأمور بطريق الظن» يضعف جهاز المحاكمة العقلية 
وينأى بالظان عن الستبيل العلمي. وينأى به بالتالي عن الحق واليقين. 

ل ا ل 2 
مضارٌ سلبية تضِرٌ بكيانه الروحي. فوضّح تعالى لهذا المؤمن السالك أن الإم 
يهلك الكيان الرّوحي للمؤمن على شاكلة مايفعله الماء ء الساحن بدرحة عالية» ف 
أحشاء المرء وجهازه الهضمي. 
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وفي الآية (48) من سورة النساء اعتبر الله عزوحلٍ من يشرك به أتما 
وقال: «إومن يشرك بالله فقد افنرى إِماً عظيماً.4. علماً بأنّ الشرك أنواع 
منها مايسمى بالشرك الخفي. كذلك فإنٌّ الله تعالى عد الذي يكتم الشهادة آنما 
قلبه. وهذا في الآية )١87(‏ من سورة البقرة بقوله: #وولاتكتموا الشتهادة, ون 
يكثمها فإنه 7 ثم قلبه. ©. كذلك نبهنا الله عزوجلّ في الآية ( )من سورة 
الشعراء إلى أن الأثيم يحرم نفسه من تنرّل ملائكة الله عليه بالرحمة والبركات» 
ويكله ريّه إلى همزات الشياطين» وقال: «إهل أنبئكٌم على من تنرّل الشياطين. 
تنرّل على كل أفاك أثيم.». والأفاك من أفك الرّحل كذب. وأفنك الرجل 
ضعف عقله, أي أن كلّ كذاب يكون ضعيف العقل وكثير الذّنب الْتعمّد. 
ا ل ل ا 
والناس معا 

وزبدة الكلام هو أن المؤمن السّالك الذي بايع وتولد له كيان روحي 
لاتراه العين وليحس به صاحبه. إِنْ هذا المؤمن السالك سيسعى للتعرّف على ريه 
الذي آمن به عقليك ويطلب ميمه وقربه ووصاله ليتتحذه وكيله ومُحنسبه في 
الحياة الدنيا وق الآخرة. والمؤمن السّالك الذي يكون هذا حاله لايُذنب متعمّداً 
مخالفة أوامره ربّه ووصاياه وليجرٌ بذلك على نفسه ويلات الإثم والكفر بنعم الله 
عروحلٌ ليصبح أفاكا أثيما وقريناً للشياطين. ولن تعود تنفعه إن هو مال إلى الثم 
: لاصلاته ولازكاته ولاأية عبادة من العبادات. إلا أن يستغفر ربه ويتوب توبة 
نصوحا ومن صميم فؤاده ويعود إلى الالتزام بالطّاعات وتجئب المخالفات وفق 
مانصت عليه آيات كتاب رب العالمين. 


0 . والله لاحب الفرحين : 

والصفة السادسة اللكروهة والمذمومة ف نظر ريّدا عزوحلٌ هي صفة 
الفرح .معنى البطر وكعنى الجمود على الباطل. وليس بمعاني القَرح الأخرى. ذلك 
أن صاحب (ميط انخيط) نه إلى عدّة معان يُستعمل لها لفظ الفرح, فقد يستعمل 
الفرح للبطر كقوله تعالى: إإن الله لايجب الفرحين. 4 أي لايحب البطرين. وقد 
يستعمل الفرح ,معنى الحمود على الباطل والرّضا به لقوله تعالى ملإكل حزب بما 
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لديهم فرحون.4. وقد يستعمل الفرح .معنى السّرور لقوله تعالى للإفرحين بما 
آتاهم ١‏ لله من فضلهم. إلى جانب استعماله لوصف اللذة القلبيّة (مخيط ا 

والمؤمن الذي يتدبّر كتاب الله القرآن الكريم يتبيّن له أنه تعالى حض 
على الفرح بفضل الله على هذا المؤمن؛ ونهاه عن الرّضا بالباطل لسر 
الرّقي والعروج. فلايشابه الذين يلهئون وراء طلب اللذات العارضة الزائلة 
والبطرين ما حصلوا عليه من لذّاٍ وأولاد وأموال. 

ففي الآية (7/) من سورة القصص قال تعالى: «إإِنّ قارون كان من 
قوم موسى فبغى عليهم ؛ وآنيناه من الكنوز ماإن مفاتمه لسوء بالقصبة أولي 
القوّة إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لايحب الفرحين.4. فقد ضرب الله تعالى 
في هذه الآية الكرمة مثلاً يب من خحلاله إلى حالة الفرح والبطر الي تتملك الذي 
يُْتى وجاهة ومالا ومركزاً مرموقا. ضرب مُقَلَ قارون اليهودي الذي اتتمنه 
فرعون على بعض خزائنه وعاد بين يديه مفاتيح لهذه الخزائن يصعب على الرحل 
القوي حملها بسبب أن المفتاح كان قليكاً من الخشب وكبير الحجم على عكس 
ماهو -حاله في زماننا. وقد أبطر ذلك هذا اليهودي ودفعه للاستعلاء على قومه 
المستضعفين المستعبدين. 

وقد قال له قومه إنك تسعى لكسب عمبّة فرعون بما تفعله وتخسر في 
الوقت نفسه محبة ربك الذي فضّل على حدّك إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وهذا 
الأمر يتأتى عنه خسارة حب الله ووصاله ورضاه فالله لاحب الفرحين. 

وضرب الله تعاللى للمؤمن السالك في الآية (41) من سورة غغافر مثلاً 
آخر على نوع الفرح الذي يكقته وكقت صاحبه ويحرمه من الفوز يمحبّته وقربه 
وقال: <( فلّما جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم 
ماكالوا جا ليشتهزتوة ننه تال مين سال عله اب الي للقن لوي 
السالك إلى أن العلم لاسقف له ولاحدود. دنيوياً كان هذا العلم أل حي . على 
اعتبار أن العلم بنوعيه هو من علم الله تعالى الذي لاتعرف له حدود؛ والله تعالى 
لايسمح بالإحاطة بشيء من العلم إلا بماشاءت به واقنضته ربوبيته لهذا الكون 
المادي الذي نعيش ف ظلاله. والله حل شأنه لفت ذهن هذا المؤمن السالك إلى 
ل ل ل من العلم حين 
جاءتهم رَسُل ربهم بالبيّنات» متناسين ماتقتضيه ربوبيّة رهم من إرسال رسله 
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وأنبيائه. فهؤلاء العلماء من أصحاب الأديان قرّموايمواقفهم تلك علم الله 
ومشيئة. فهذا امثال متعلق بالصّعيد الديي. الخ لبود الريك مسد 
وباحث لابّد أن اطلّع على الفارق الكبير مابين علوم أوربة في القرن التاسع عشر 
ومابين ماوصلت إليه هذه العلوم في القرن العشرين. 

وهكذا يكون القرآن الكريم قد حذر المؤمن السّالك من مغيّة الاتصاف 
بصفة الفرح .معنى البطر والفخر والكبرياء إن هو أمسى ثريا وذا حاه وسُلطان. 
وقد حضه ف الوقت نفسه على طلب العلم دون قيود وطلب الرقي الروحي بكل 
طموحه. علّمه ألا يفرح بعلم ولامال حصل عليه يجهده وقدرته داعيًاً ربّه على 
الدّوام أن إوقل ربّي زدني علما.». أي أن القرآن الكريم غرس روح الطموح 
ف قلب المؤمن السالك على صعيد الدنيا والذآين» وطلب منه أن يستسهل 
المستحيل ويُحلّق بفكره وروحه في أحواز الفضاء بصورة لاتعرف لها من 
حدود, 

فالمؤمن السّالك درب عرفان ربّه يفرح يقيناً كل آن» ولايكون وحهه 
عونا فمظر يا إما لايكون فرحه يمال أو جاه أو ولد أو تحصيل ملذات. بل 
يكون فرحه فرحا ما يتأقاه من فضل ربّه عليه وها يسبغه عليه من رحمة يتفرّد بها 
من بين الناس. ذلك أن المال الزائل بالإمكان الحصول عليه بجهده وقوّته. أما 
الفضل الإلحي والعلم اللدّني والرحمة الإلهية المخصوصة: فلا تفيد في تحصيلها قوّة 
ولاحهد عضلي. 

وعليه فإن المؤمن السّالك يفرح بهذا النوع الرّوحي الذي حصل عليه 
من حانب ربه ولايفرح بالنوع المادي المتحصّل عن حهد وقدرة ذاتية. هذا 
ماأفادت به الآية (/5) من سورة يونس الي قال تعالى فيها: لإقل بفضل الله 
وبرحمته, فبذلك فليفرحواء هو خيرٌ ثما يجمعون.». قال تعالى 2000 
من أن الرّقي المادّي يكون دوماً تابعا للرّقى ي العلمي. 


والذي يلقي نظرة عابرة متفحصة على تاريخ البشر سُتطلقاً من هذا 
الوعظ القرآني الذي تبيُناه. يلاحظ تأيبده تأبيدا مطلقاً بمنطق هذا التاريخ 
الطويل. وعليه فالذي يُبطره المال والأولاد ويلهث طالب الملذات العارضة المادية؛ 
يصبح مكروهاً في نظر ريّه عزوحل ويعسر عليه حذب محبقه وعرفانه والتقرّب 
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منه. ويصاب .كرض التقليد الأعمى والسمود الفكري؛ وينتهي به الأمر إلى العمى 
الروحي. فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلا. 


7 والله لايحب المفسدين : 

وصفة المفسد والإفساد» صفة مكروهة في نظر الله رب العالمين. 
والمؤمن السالك درب العرفان الإلمي يتجنب مايكرهه ريّهء مادام يسعى ليفوز 
محبة ربه ورضاه. 

ذلك وإن الله تعالى قال في كتابه العزيز في سورة البقرة الآية (ه١؟):‏ 
«إوإذا تولى سعى في الأرض ليُفسد فيها ويُهلك الحرث والتّسل» والله لايحب 
الفساد.4». كذلك قال من جهة أعرى في سورة القصص (7): #إوابتغ فيما 
آناك الله الدّار الآخرة؛ ولائدس نصيبك من الدّنياء وأحسن كما أحسن الله 
إلبك ولاتبغ الفساد في الأرض» إن الله لايحب المفسلدين.4. 

وكلمة الأفسد مأحوذة من فَسّد اللّحم إذا أنان بحيث لمكن الانتفاع به 
على حسب ماوضح صاحب الكليات. ففسد ضد صلح. وأفسد ضد أصلح. 
وتفاسد القوم قطعوا الأرحام (مخيط المحيط). 

فمن منطلق دلالة لفظ الفساد والمفسد الواردين في الآيتين اللقين 
أوردتهما للمؤمن السّالك» يسعى هذا المؤمن ليتعرف على جذور الفساد 
فيتجنبهاء وعلى طريق الصلاح والإصلاح فيسلكه طلباً للفوز عحيّة ريه إيَاه 
وليحصل على قربه ورضاه. والله تعالى وهو علام الغيوب الذي يعلم سرّ المؤمن 
وأخفى من ذلك» لايترك هذا المؤمن يبحث هذا البحث ويتجّه هذا الاتجاه 
ولايثله :على #مايرية معرفته بو لاراخل يدوه بل يفنا هده ويا عد نيلي أيضنا. 

والذي يتدبّر القرآن الكريم ب يلحظ أن ربّه قد عرّفه على جذور الفساد 
ودوافع الإفساد في الأرض. وذلك في الآبات ٠١‏ إلى ١٠‏ من سورة الرعد. 
حيث قال هناك: 

«(أفمن يعلم أنما أنرل إليك من ربّك الحقّ كمن هو أعمى, إفا 
يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق والذين يصلون 
ماأمر ا لله به أن يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا 
ابتغاء وجه ربّهم وأقاموا المنلاة وأنفقوا ثما رزقناهم سر وعلانية ويدرؤون 
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بالحسنة السنّيئة أولئك لهم عُقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم» والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عُقبى اللذار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه 
ويقطعون ماأمر ا لله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولنك هم اللّعسة وهم 
سوء الدّار. الله ييبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء وفرحوا بالحياة الدنيساء 
ومااحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.4. 

فالمؤمن الذي يتدبّر هذه الآيات الكركة يدرك أنّ الله تعالى ربّه وضّح له 
من خحلالها حذور وأصول الفساد بشكل منقطع النظير. فقد وضح تعالى ف الآية 
الأولى أنه جل شأنه ميّر الإنسان على غيره من غغلوقاته .كيّرة العقل وجعله بذلك 
من أولي الألباب. بيدما ترك بقيّة مخلوقاته غريزيين في تصرفاتهم ومسلكهم في 
هذه الحياة الدنيا. فما معنى "أولي الألباب"؟ 

الألباب جمع لبيب وهو الإنسان العاقل الذي لايفترٌ عن مُلازمة أمر ربه 
-(خيط الحيط) ويزيدنا حل شأنه في هذه الآبة الأولى توضيحا ويقول أن من 
لايستعمل عقله استعمالاً صحيحا يكون في هذه الدنيا أعمى لأنّه لايتعظ با رن 
الله ف كتابه العزيز ولايتذكره» لذلك يظلّ أعمى محروما من سلوك درب عرفان 
ربه ومن كسب محبته وقربه ورضاه. 

أمّا أولو الألباب الذين يستعملون عقوهم بعيدين عن عواطفهم وميوهم 
وعن التقليد الأعمى الموروث من عادات مجتمعهم ورسومه وتقاليده يتذكرون 
ويتعظون بها احتواه هذا القرآن الكريم من مواعظ وتعاليم؛ ويهتدون إلى سبيل 
الحق الذي أتى به هذا الرّسول الصّادق الأمين؛ فيسلكون درب عرفان ربّهم 
ويفوزون .كحبته وقربه ورضاه. 


وراح تعالى يعدّد في الآية الثالثة صفةٌ أخمرى من صفات أولي الألباب 
ويا أهمّ صفة ويقول: #الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميشاق#» أي 
أن أصحاب العقول لاتخدعهم القشور بل يبتعدون عنها ويغوصون إلى الاب 
استجابة منهم لعهد الله الذي أخذه عليهم حين ميّزهم بميزة العقل عن سواهم 
من المخلوقات. فأصحاب العقول يقدّرون هذه النعمة ويوفون بعهد الله 
ولاينقضون الميداق الذكور. لذلك تلاحظهم يسلكون في حياتهم مسلكاً 
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عقلاياء فيوازنون بين الأشياء فيأحذون يما يرضي ريهم» ويحذرون مايكرهه 
ويغضبه. 

وراح تعالى يعدّد ف الآية الثالئة صفة أخحرى من صفات أولي الألباب 
وقال: «إواللين يصلون ماأمر الله به أن يوصل» أي لاتعود القشور في هذه 
الحياة الدنيا تلهيهم بل يطيعون الله ربّهم في كلّ ماأمرهم به أن يوصل. 
ولايُطيعونه ظاهرا وقلوبهم لاهية عن ربّهم؛ بل يطيعونه لإوبخشون ربّهم» 
والخشية تعبني الخوف من ضياع شيء على حسب ماوضحه صاحب (مخيط 
المخيط) أي يطيع أولو الألباب ربّهم ححائفين أن يخسروا بعدم اطاعتهم لأوامره 
محبته وقربه ورضاه. ليس هذا وحسبء بل لإويخافون يوم الحساب.) أي 
يعلمون علم اليقين أن العاقل إن هو لم يقدّر نعمة العقل الي أنعم بها ربّه عليه 
لابد أن يحاسبه ربّه على ذلك يخافون الآخجرة ويحسبون ليوم الحساب حسابه» 
ويلتحفون بلباس تقوى الله على الدوام. 

وقد أضاف جل شأنه صفة ثالثة من صفات أولي الألباب» وذلك في 
الآية الرابعة حيث قال: «إوالذين صبروا ابتغاء وجه ربّهم» والصّبر معناه المثابرة 
والوام على طاعة الل والثبات في المكاره وتحمل الأذى ابتغاء وججه الله عزوحل 
فأولو الألباب المؤمنون السالكون درب عرفان الله تعالى يثابرون على طاعة رهم 
ويثبتون في المكاره وحين البأس ويتحملون كل أذى على هذا الدذرب ابتغاء وحه 
ربّهم يقيناً. 

وعلامتهم الرابعة كما عبّرت عنها الآية الرابعة هي «إأقاموا الصّلاة» 
ولفظ الإقامة يحمل معنى الصّلاة جماعة أي يسعون إلى أداء صلواتهم على 
أوقاتهاء وبشروطها جماعة مع سواهم من المؤمنين وتحث قيادة واحدة. 


وعلاستهم الخامسة تضمتها.قول تعالل مضيفا. #وأنفقوا ثما رزقناهم 
0 وعلانية». . فهم ينفقون سراً حفاظاً على كرامة من يُحسنون إليه. وينفقون 
علائية تشجيعاً منهم لسواهم من الناس على فعل الخيرات والتبّرع بالصدقات. 

ورا ح تعالى في آخدر هذه الآبة الرابعة يوضّح حكمة اتصاف أولي 
الألباب بهذه الصفات ويقول: إويدرؤون بالحسنة السيئة4 أي أنّ وجود مشل 
هؤلاء الناس في الجتمع يدفع عنه سيثاته ونواقصه ومعايبه. 
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وقد بشرٌ الله تعالى أولي الألباب من المؤمنين السالكين الذين يتصفون 
يجميع هذه الصفات الي عدّدها لهم » وقال: «إأولئك هم غقبى الذار». وراح 
تعالى ففسّر المراد من قوله "غقبى الدار"» بقوله تعالى» في الآية الي بعدها: 
لإجنات عدن يدخلونها ومَنْ صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم» والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم غقبى الذاري. 

وخلاصة القول إنّ الله تعالى عرّف المؤمن ن السالك من مخلال هذه 
الآيات عن سورة الرعد على جذور الفساد وأصوله» ووسائل تدارك ذلك فردياً 
واحتماعيا. ينا الفساد إلى عامل أساسي وهو عدم استعمال الإنسان لعقله 
بعيداً عن عواطفه وميوله وعادات مجتمعه الموروثة. وأن هذا الإنسان بقدر 
نايكون عقلاكا فق سار كه وتفكيره وتضرفائة تند عن كل فساة وإفساد 
يغضب ربه ويحرمه بالتالي من كسب عمبّته ورضاه. ويهلك جميع ماميّزه الله 
حالقه به من مزايا وصفات على ماعداه من المخلوقات. 

كذلك نبّهت هذه الآيات الكرعة إلى أنّ الذي يستعمل عقله استعمالا 
صحيحاً لاتعود تخدعه سفاسف الأمور وقشورهاء بل يغوص إلى أبابها نزولاً 
ووفاء لعهد الله وميثاقه وإطاعة لتعاليمه ومواعظه. وأطنها تمدن عه فلن 
الدثوام خحشية ربه وتحسبه ليوم الساب. 

مثابراً على ذلك وصابراً على مايتأتى عنه ابتغاء وجه ربّه وكسب عبته 
وقربه ومرضاته, مقيما الصلاة مُنفقاً تا رزقه الله ربه سرًا وعلانية. 


فلما انتهى حل شأنه من توضيح ذلك كله راح يتكلم عن الذين 
لايستعملون عقولهم» ولايكونون من أولي الألباب. أوافك الذين يستسلمون 
لعواطفهم وميولهم ولتقليد ماورثوه من رسوم وعادات فوصفهم بقوله: «إوالذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض؛ أولئك هم اللّعنة وهم سوء الدار.» أي أن الذين لايعقلون يعتبرون 
في نظر ربّهم ناقضي عهد الله وميئاقه حصوصاً وأنهم لايطيعون الله الذي 
خلقهم ومنحهم هبة العقل؛ وهؤلاء وهم على هذه الحال 0 
ويزعمون أنهم مصلحون. أولئك يُحرمون من عبة ربّهم وعرفانه فلهم اللعنة أي 
البعد عن الله عزوجل» وللهم سوء الذّار أي سوء المصير الذي سيصيرون إليه. 
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وراح تعالى يغمز جانب هؤلاء اللفسدين ويقول: «[ا لله يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر, وفرحوا بالحياة الدنياء وماالحياة الدنيا في الآخرة إلا مساع.» 
أي أن هؤلاء المنحرفين عن صراط الل يجعلون همّهم الحصول على متاع الدنيا 
أي الحصول على كل مايتتفع به من الحوائج كالطعام واللباس وأثاث البييت 
والأدوات والسّلع. فهذه الأشياء يُطلق عليها اسم التساع على حسب ماورد في 
(محيط المحيط). وقال في الكليّات: المتاع واْتعة مايتتفع به انتفاعا قليلاً غير باق» 
بل ينقضي عن قريب. . يسعون وراء تحصيل متاع الدنيا ظنا منههم أنْهم يحصّلوت 
مايحصلون عليه بسواعدهم ف حين أن الله خالقهم هو الذي يمدّهم بهذا الرزق 
ليبلوهم به. فا لله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وإن هؤلاء المنحرفين المكتفين 
كتاع الدنياء يخسرون في الوقت نفسه ماأعدٌ الله تعالى لأولي الألباب من جدات 
عدن يدخحلونها ومن صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم كما يُحرمون من 
أدعية ملائكة الله الذين يدخلون على أولي الألباب من كل باب إشارة إلى أنواع 
الصالحات الي اشتهروا بأدائها في الحياة الدنيا سعيا وراء كسب محبّة ربهم 
ورضاه. ى 

وبعد أن وضح الله حلّ شأنه لعباده المؤمنين السّالكين درب عرفانه 
جذور الفساد وأصوله. راح يُعلن لحم في الآيات / 579-51 من سورة (ن) 
انتلااف تعامل الله ربّهم مع هؤلاء الفريقين من الناس؛ وتمييزه المؤمنين ين أولي 
الألباب على الناكثين عهد الله من الذين لايستعملون عقولهم وينتهجون نهج 
تقليد ما هو موروث ف جتمعاتهم» وقال: «ووماخلقنا السّماء والأرض 
ومابينهما باطلاء ذلك ظنّ الذين كفرواء فويل للّذدين كفروا من النار. أم نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ف الأرض» أم عل المّقين 
كالفجّار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.4. 1 

أي أنّ فريق أولي الألباب يستعملون عقولهم استعمالاً صحيحا 
ويتفكرون في أمر سماء هذا الكون وأرضه ومابينهماء ويحاكمون مايتفكرون به 
ومايلاحظونه» ويتبيّن لهم بأسلوب علمي أن الله تعالى هو سمالق هذا الكون» 
وأنه لم يخلقه باطلاً وبدون مقصدء بل خلقه لمقصد هداهم إليه هذا القرآن 
العظيم. على حين أن فريق الكافرين الناكثين لعهد الله والذين لايستعملون هبة 
العقل بعيداً عن العواطف والميول والتقليد الأعمى؛ هؤلاء تختلط عليهم الأمور 
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ويظنون أن هذا الكون وُحد من نفسه ولامقصد لوجودهم في هذه الحياة 
وبالتالي فلاتعود طاعة أوامر الله تعنيهم في شيء ويندفعون وراء قضاء شهواتهم 
دون وازع ولاضابط. وهنا أتى جل شأنه بفاء الاستئناف وقال ليرا هذا الفريق 
الثاني لإفويل للدين كفروا من النار) أي أنهم يسلكون بذلك السبيل الموصل 
إلى نار الندم والفجيعة في آخر المطاف. ثم أتى جحل شأنه بحرف العطف (أم) 
الذي يفيد الإضراب وأعلن: «إأم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
نسوّي بين المؤمنين الذين استجابوا لربهم وعملوا الصّالحات» وبين الذين لم 
يؤمنوا ولم يعملوا الصامنات وكانوا من المفسدين في الأرض. وكيف نسوّي بين 
الفريق الذي كانت تقوى الله تعمر أفكدته وبين الفريق المفسد الذين كانوا فجّاراً 
تفجرت المعاصي والآثام والافساد ف الأرض في أعمالهم وحب التمّول والسّحر 
والتنجيم (محيط الخيط) بسبب كفرهم وابتعادهم عن طاعة الله وهدايته. كيف 
نسوي بين فريقين كان العاقل المؤمن من الفريق الأول يتقي مواقع الزّلل بُهدى 
تعاليمناء وكان غير العاقل الكافر من الفريق الثاني غافلا عن خالقه ومندفعاً وراء 
شهواته وميوله وأهوائه بلا وازع أو ضمير؟ 

وبعد أن أعلن جحل شأنه هذا الإعلان الذي تبيّنا استدرك وقال: 
لإكتاب أنزلناه إليك مباركٌ ليدّبروا آياته وليعذ كر أولو الألباب.». أي أننا 
أنزلنا إليك ياعمّد ياأكمل العقلاء وأعظم رجحل بين أولي الألباب» أنزلنا هذا 
الكتاب القرآن المبارك أي ل والمفعم بالبركات (محيط المخيط) أنزلناه إليك 
ليتلدبره جميع الذين وهبناهم هبة العقل وميزناهم عن جميع بقية المحلوقات» ونحن 
نعلم أنه لايتعظ بهذا الكتاب وتعاليمه ولايحصد من بركاته إلا أولو الألباب أي 
الناس الذين يستعملون عقوهم بعيدا عن عواطفهم وميوهم وعن تقليد ماورثوه 
من رسوم وتقاليد. فأولو الألباب هؤلاء يستجيبون لك يامحمد ياأكمل العقلاى 
ويسلكون سييل عرفان ربّهم ويفوزون بمحيته وقربه ورضاه. 


الأمثلة على هذا التفريق بين هذين الفريقين من النساس من حيث تمليانه عليهم 
والعاقبة الي آلوا إليها بشكل مثير ومدهش لعقول المتبصرين. 


اه 


ففي الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف» وعلى سبيل المثال قال تعالى: 
تلك القرى نقص عليك من أنبائهاء ولقد جاءتهم رسلهم باليّدات؛ فما 
كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبلء كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. 
وماوجادنا لأكثرهم من عهل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. » أي أن مشال 
ماري معك ياسيّد العقلاء قد حرى مع من أرسلنا من قبلك من رسلنا بالبينات 
فها أن تاريخ تلك القرى شاهد على مائقول. 

ول الآية (40) من سورة الأعراف ضرب مثل قوم شعيب عليه السّلام 
وقال: «إوقال الملأ الذين كفروا من قومه لثن البعتم شعيبا نكم إذا خاسرون. 
فأخلتهم الرجفة: فأصبحوا في ديارهم جاين. 4. أي انظر يامحمد ياسيّد 
العقلاء كيف كانت عاقبة الذين كذبوا شعيباء ونكثوا عهدهم ولم يستعملوا 
عقوم استعمالا صحيحا بعيدا عن عواطفهم وميولهم وعن تقليد ماورثوه من 
رسوم وتقاليد وكانوا بذلك من المفسدين في الأرض ومن الفجّار. 

بهذا الأسلوب نه كتاب الله ذهن المؤمن السالك درب عرفان ريّه 
والآمل أن يفوز بمحبة ربه وكسب قربه ورضاهء هه إلى حقيقة عظيمة وهي أن 
يكون عقلائياً في مسلكه وتعامله وتفكيره فلا يستسلم إلى عواطفه وميوله ولا 
إلى ماورثه من رسوم وعادات وتقاليد» وأن يحافظ على صلواته اليومية وذكر 
رب وخشيته وتقوى الله تعمر فؤاده في كل خطوة يخطوها في حياته» ويحسب 
للحياة الآخرة حسابها ويتزوّد لماء فيصل مأمر الله تعالى به أن يوصلء فلا 
بخالف أوامر ربه ولايعصيه. فإن داوم هذا المؤمن السالك وصبر على هذا وثببت 
في الشدائد فلابدٌ أن يفوز .عحبّة ربه الذي حلقه لعبادته ومعرفته وقربه. ولابدٌ أن 
يعرّفه على نفسه ولابدَّ أن ينعم عليه بأعطياته» ولابدٌ أن يعصمه من أن يكون من 
فئة الفجّار المفسدين في الأرض. 


سابعا و ثامنا . والأه لابحب المّوان والكفور: 

والكفور صيغة مبالغة من الكافر بنعمة الله وجحدها وسترهاء وف 
الكليات: الكفر تغطية نعم النعم بالجحود. ويستعمل الكفر في أمور الدّين أكثر. 
بينما أن لفظ الكفران أكثر استعمالاً في جحود النعمة. ولفظ الكُفور يستعمل 
فيها جميعا. (ميط الخيط). 
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من هذا ندرك أن لفظ كفور الوارد في الآية (1"8) من سورة الحجء ف 
قوله تعالى: «إإِنْ الله يدافع عن الذين آمنواء إن الله لايحب كل خوّان 
كفور.» القصد منه دلالة كفور على جحود نعمة الله تعالى وستزهاء يذلل 
الإيتاء بهذا اللفظ في مقابل الإعمان. من جهة؛ وبسبقه بكلمة حؤان من جهة 
أخرى» فالخوان صيغة مبالغة من خخان .ععنى لم يؤتمن على نعمة العقل الب ميز 
الله تعالى بها الإنسان على منْ سواه من المحلوقات. وعدم الاثتمان هذا جر 
صاحبه ليكفر بأنعم الله الخالق الذي أنعم عليه بنعمة العقل. 

ذلك أن الله تعالى وعد المؤمنين المؤتمنين على هبة عقولهم والمستعملين 
ذا امتعتالاً صحيياء أن يدافع عنهم لأنهم أضحوا من أحبائه ومقرببه. على 
حين أنه أمسى يكره الذين خانوا أمانة العقل» فلم يستعملوا عقوهم بعيداً عن 
عواطفهم وماتوارثوه؛ وكفروا بالتالي بأنعمه عزوجل. قهذا عر مي ترله تان 
في الآية الي أوردناها: 98 إن الله يدافع عن الذين آمنواء إِنّ الله لايحب كل 
خوان كفور.». 

وإِنّ الحقيقة الى طالما أنحت إليها ف مؤلفاتي؛ هي أن الناس انقسموا 
منذل بعثة آدم عليه السلام إلى هذين الفريقين من الناس. وقد ثبت من معطيات 
تاريخهم صدق ماأعلنت عنه الآية من سورة الحج الي أوردناها. 

ا ل 0 
الكون. والذي يثبت ينبت منه وجود الله تعالى ووحدانيته؛ واحتياج كل شيء إليه 
سبحانه وتعالى. وأنّ الله تعال وفقاً لهذا القانون؛ قد جعل لكل حاسّةٍ من حواس 
-- عاملاً مساعداً يساعدها على أداء عملها. وقد جعل للعقل عوامل ثلاثة 

عده ليعمل ويصدر أحكاماً صحيحة وسليمة على مستوى الماضي والحناضر 
0 فالعامل الثالث الذي يعمل على مستوى الغيبييات» هو الوحي 
السّماوي. وهاأنٌ الوحى ي القرآني قد أنبأنا بنصوص صريحة واضحة عن أنّ كل 
شيء في عالمنا مخلوق ولوجوده مقصد أيضا. وأن الله تعالى خلق هذا الكون 
ومافيه ما يساعد على استمرار حيائنا وتحقيق مقصد وحودنا أيضاً. 

وقد أنبأ حل شأنه في سورة الدّهر عن أنه صاغ فطرتنا على صورة تدع 
لكلّ منا حرية التفكير او ا ا الملقتصد. 
فالإنسان بإمكانه احتيار أحد طريقين: إما أن يستعمل عقله استعمالاً صحيحاً 
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فيهديه الله إلى وجوده وإلى الإبمان برسله تعالى وكتبه. وأما أن يُهمل الإنسان 
استعمال عقله بالأسلوب الذي ذكرناه؛ فيضّل بالتالي عن سبيل الله ويكفر 
بوجود نحالقه وكتبه ورسله وبكلّ ماأنعم الله تعالى به عليه. وهذا ماعبرت عنه 
الآية الثالئة من سورة الدهر: ١‏ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا.4. 

كذلك فإن الله عزوجل نبه أذهان عباده إلى أن جميع مالي هذا العالم 
من أشياء ونعماء فمن عطاء الله الرحمن الرحيم. لفوله تعالى في الآية (14) من 
سورة إبراهيم: #إوإن تعدوا نعمة الله لاتحصوهاء إن الإنسان لظلوم كفار.» 
أي أن الإنسان الذي لايستعمل عقله استعمالاً صحيحاء بييت كافراً بخالقه 
وظالاً لنفسه وكفاراً بأنعم الله تعالى عليه. 

وقد نبّه الله تعالى الأذهان في الآية ( )من بنورة التمل وعلجى نياك 
سليمان الحكيم إلى أن الله هو في حقيقة أمره غني عن شكرنا إياه. وأنّ من 
يشكر الله على أنعمه إنما يشكر لصالح نفسه ليكسب بهذا الشكر مبّة هذا 
الإله النعم وامحسن إليه» ويفوز بالتالي بعرفانه وقربه ووصاله. أفلم نقرأ مانطق به 
سليمان عليه السلام وقال: فإ.. ليبلوني أأشكر أم أكفر, ومن شكر فإنها يشكر 
لنفسه؛ ومن كفر فإ ربّي عي كريم4؟ 

من هذا كله ندرك أن من واجحب المؤمن السالك درب عرفان ربّه 
والسّاعي لكسب محبته تعالى وقربه؛ أن يحذر عند كل عطرة هَ يخطوها في حياته 
اليومية من أن يصبح مُتهماً عدد ريّه بأنه أصبح "خوانا كفورا". 


7 
السالك درب التعرف إليه والساعي إلى جذب مبته وكسب رضاه هي صفة 
الإاسراف بسبب العواقب الوحيمة المحتمل وقوعها نتيجة للانتصاف بهذه الصفة 
الذميمة. 

فمن هم المسرفون؟ امسرفون جمع مسرف من أسرف ماله أي أنفقه 
وبذّره في غير طاعة ولاضابط لإنفاقه. أي أذّ الممرف هو من ينفق حدّ المحدر 
والتبذير ويشكل هدرةُ وتبذيره معصية لأوامر ربّه عزوجحل. أمَا إذا أكل هذا 


وماد 


المؤمن كفاية بطنه وشرب حاجته الطبيعية ولبس مايستر عورته ويبدي حشمته 
فلا يُسمى إنفاقه هذا من قبيل الإسراف والتبذير. 

والسؤال هنا: ماهي حكمة وضرورة هذا التقنين؟ وفيى الجواب أقول: 
لقد أمر الإسلام المؤمنين باجتناب الإسراف دفعاً للنتائج الى يسفر عنها معناه 
الذي ذكرناه. وبالإمكان احتصار هذه النتائج حيث تتضمنها الأمور الأربعة 
التالية: 

أولاً - والنتيجة الأولى الي يُسفر عنها الإسراف هي معصية هذا 
السرقة زه وسسارة بيه إياه. هذه نتيجة نص عليها كتاب الله عزوحل ف 
سورة الأنعام بألفاظ صريحة حيث قال: «إ.. ولاتسرفوا إنه لايحبّ المسرفين.4. 
وهذه وصيّة لم ينفرد الإسلام بالتوصية بها. بل إنه تعالى وصّى عباده بضرورة 
الالتزام بهذه الوصيّة وعدم الإسراف منذل بعفة آدم عليه السلام. أولم نقرأ 
ماتضمّنته الآيات (111 - /171) من سورة طه الي خخاطب الله تعالى فيها آدم 
وزوجه قائلا: (قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدر فإمًا يأتينكم مني 
هدى فمن اتبع مُداي فلا يضلٌ ولايشقى. اب يدم قال ليوا 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لِمّ حشرت أعمى وقد 0000 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتهاء وكذلك اليوم تنسى» وكذلك بحري من أسر 
ول يؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآحرة أشدّ وأبقى.). 

هذا وإن الخطأ الذي ارتكبه آدم وزوحه سمي في هذه الآية الكريمة 
إسرافاء أي تجاوزا لكفايتهما إلى حدّ معصية الله تعالى وتخالفتهما لأوامره عن 
غير قصد. 

وحيئما قلت 'عن غير قصد" استدللت على ذلك بالقرآن الكريم نفسه 
حيث ورد في نفس سورة طه الآية )١١5(‏ قوله تعالى: «ولقد عهدنا إلى آدم 
من قبل فدسي ول نجداله عزما؟» أي أن إسراف آدم وذنبه الذي بدر عنى 
صدر عن حُسن ثيّةٍ وعن غير قصد منه. فلم يكن يسعى إلى معصية أوامرنا 
بشكل من الأشكال. 


ثانياً - ال ارسي 


مهل 


الأشياء يعد أحد العرامل الرئيسية الي تزعزع أركان الاقتصاد. وقد أدرك 
الأورييون هذه الحقيقة متأخعرين لذلك را ح المتخصصون عندهم يعيدون النظر ف 
معابلحة احاح لإ كو انير من كل ان فلو أنهم رجعوا إل 
تعاليم هذا القرآن الكريم الذي أنزله القهم قبل أربعة عشر قرناً من الرّمان» 
لكانوا وفروا على أنفسهم ماأضاعوه وكسبوا في الوقت نفسه محبة هذا الخالق 
الحادي علام الغيوب. 

هذا وبهملية بسيطة يدرك العاقل أخطار الإسراف على اقتصاده. فلو 
أسرف كل إنسان في تناول البيض على سبيل المثال» وتناول بيضة واحدة زيادة 

وكان عدد البالغين في الدولة الواحدة عشرة ملايين؛ فمعنى ذلك أنّ 
هذا الشعب يُتلف عشرة ملابين بيضة عن طريق الاستهلاك المحالف للعلم في 
اليوم الواحد فإن ضرب هذا العدد في عدد أيام السّنة فإنٌّ هذا الرقم يبلغ 
تررررة و6 ,ل ثلاثة آلاف وستمائة وخمسين مليون بيضة تستهلك هدرا 
وإنترافا: وعلى شاكلة ذلك يقاس كل نوع مسن أنواع الهدر والإسراف وعلى 
صعد الطعام والشراب واللباس والتبرّج بالحلي والترين.. الله. 

فإن وعى البشر ضرورة الابتعاد عن الإسراف والحسدرء وبلغوا في 
121010 
القرآنية على السائل وانحروم؛ لاتعود بعد ذلك من ضرورة للحدٌ من التسل 
وسواه من المطالبات. 


ثالقا ‏ والنتيجة الثالئة الي ُسفر عنها الإسراف؛ هي أنّ الإنسان المليء 
المسسرفي: تتضاءل ف نفسه إحساساته بإخوانه من الفقراء والمعوزين من بي 
البشر, وبالتالي يتولّد عن ذلك فوارق احتماعية وإحساس بطبقية وحقد اجتماعي 
يدخر في جسم الأمة الواحدة إلى درحة تعمل على تفكك جتمعهاء وتولد بُؤر 
الثورات والفساد فيتاكل حسم هذا المجتمع كما ينخر السوس والدود ف 
الأشجار والمزروعات. وذلك لفقدان روح التكامل والتضامن الاجتماعي نتيجة 
لإسراف الأثرياء أيضاً. وتفقد تلك الأمة محبة ربّها ورضاه فيدعها تتناهبها رياح 
الزوال. 
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والإسلام فرض الصّيام لتدعيم روم التكافل والتضامن الاحتماعي 
المذكور. فهذه إحدى فوائد شهر الصيّام. إنما للمؤمنين الذين يدركون فلسفة 
الصيام ويصومون لتحقيق حكمه وأهدافه المادية والرّوحية. 


رابعا - ثم إن النتيجة الرابعة الي يسفر عنها الإسراف» شديدة الخنطورة 
إل كرجه كيرة جنا إذ أن من المعلوم أن كل حال لايدوم. والأفراد والأمم 
ره وو امن ونطين اكاك وشالة ونواوة, والإنسان الذي اعتاد النزف 
والإسراف وواجهته مثل هذه النكبات» ب يستشعر في تلك الأيام اله كفن كن 
المناعة النفسية والجسدية الي يحتاحها المرء لمواجهة نكبةٍ تلم به فيتهالك ويذلٌ 
ويشفى دون أن يسمع صوتاً يقول ارحموا عزيز قوم ذلُ. ولاتغنيه في مداواة حاله 
تلك الكلمات. 

أمّا المؤمنون الأتقياء الذين لم يُسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. 
أولئك يأخذ الله بأيديهمء فلا يواحهون ضعف المناعة الذكورة عند الشدائد» بل 
إن الشدائد تزيدهم صقلا ولعاناً وقرباً من ربهم ورضوانً. 

0 لاببدٌ أن يسفر عنها إسراف شعب من 
الشعربء أو فرد من الأفراد. ولذلك يدل موضوع الإسراف في دائرة الإفنساد 
في الأرضء خخصوصا وأنّ جذر الإسراف هو معصية الله وقطع ماأمر الله به أن 
يوصل» وهذا أحد جذور الإفساد في الأرض كما تبيّناه سابقا. 

وهذه النتائج الخطيرة الي يسفر عنها الإسراف في المأكل والملبس وسواه 
من الأمور المعاشية استدعت من ربّنا عزوحل أن ينبهنا إلى ذلك نمن المؤمنين 
السالكين سبيل عرفانه؛ إلى تنبيهنا إلى محطورة الإسراف» وبأسلوبي علمي رائع 
عديم المثال» وعنطق ريّنا الرؤوف والرحيم بالمؤمنين. 

وليصغ كل مؤمن سالك إلى ماأورده جل شأنه في الآية )١41(‏ من 
سورة ة الأنعام» فهو قدّم لنا بادىء ذي بدلء دليلاً ل يعطيه اللو المووونا 
وإنقارنا وقال وعرّ من قائل: تؤوهو الذي أنشاً جنات ؛ معروشات وغير 
'معروشات والتخل والزرع مختلفا أُكنّه والزيدون والرّمان متشابها وغير 
متشابه» كلوا من ره إذا أثر, وآتوا حقه يوم حصاده. . وهذه الكلمات 
تحوي دليلاً علمياً على وجود الله الخالق لهذا الكون ومافي هذه الأرض من حياة, 
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ولهذا الإنسان الذي توحّه الله تعالى إليه يهديه بهذه الكلمات وخلاصة هذا 
الدليل العلمي؛ هو أن من يزعم وجود هذا الكون من نفسه يحتج بالصّدفة 
والضرورة الي تتنافى والعلم موضوعيًا. ففي هذه الكلمات من هذا الشطر من 
الآبة الكرعة عدّد الذي أنزل القرآن الكريم عناصر تعد بالعشرات وتصبٌ في 
بوئقة واحدة ولتحقيق غاية سامية. فهو تغال ابندا بضمييز زهو ريك لتر 
المفكرين» واستعمل فعل (أنشا) التعدي ومن نشأ الذي يفيد حَيِيّ وحَدَث 
وأخلاد. ليدفع القارىء ليتساول عمن أخحرج هذه الأشياء وأحياها من الأرض 
الجامدة الموات وعن -حدوثها بهذه الأنواع والألوان والأشكال ومايحمل كل منها 
من خواص ومناقع. ‏ ر 

وليتساءل أيضا كيف تصّمنت أن هذه الأشياء أعضاء تناسلها 
وتحددها؟ فهذه التساؤلات وامعاني تضِمُنها فعل أنشأ وحده على حسب ماافاده 
من معان تضمنها معحم (خيط انخيط) وسواه من المعاجم اللغوية. 

وأضاف إلى هذا وذاك إصدار الأمر بالقول (كلوا من ثمره إذا أثمر» وآثوا 
حقه يوم حصاده. 0 إشعاراً منه عزوحلٌ للقارىء أن جميع هذه التعماى إنما 
سخرها الله عالق لصالح هذا الإنسان. وأن على هذا الإنسان أن يعالح زراعة 
وحصد وقطف ثمار هذه الأشياء بأسلوب علمي وليس بأسلوبي بدي عكراني. 

فلما انتهى حل شأنه من تقديم هذا الدليل العلمي يثبت وحوده؛ 
ووجود مقصد من حياة الإنسان ومن وجود هذه الأشياء جميعهاء أضاف تعالى 
ناصحاً ومحذراً وقال: «إولاتسرفواء نه لايحب المسرفين.4 أي استعملوا جميع 
هذه الأشياء بأسلوب علمي وبنهج السالكين درب عرفان رهم والطالبين الفوز 
بمحبته ورضوائه» واعلموا أنكم إذا التهجتم سبيل الإسراف تخسرون في مقابل 
ذلك عبة هذا الخالق وعرفاله. فهو لايحب المسرفين. 

وراح جل شأنه ديدلا إيضانحا وكال: لإومن الأنعام حمولة وفرشاء 
ش كلوا ثما رزقكم الله ولاتتبّعرا خطوات الشتيطان إنه لكم عدو مبين.4 أي 
لاتقولوا إنّ هذه المار وحدها لاتكفي لتأثيث يبوت تقطنونها. وأنكم بحاحةٍ إلى 
مايساعد على حملها ونقلها إلى دوركم. بل نلق لكم طإومن الأنعام حمولة 
وفرشأً وهذا جميعه رزق سبق أن هيأه الله الخالق من من أجل وجودكم ودوامه. 
ومن أجل تعريفكم على الله الذي رزقكم جنيع هذا الرزق الكامل المتكامل لذا 
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يأمركم طإكلوا ثما رزقكم ا لله وهنا أنى باسم الحلالة الله الجامع لمجميع الأسماء 
الحسنى تدعيماً منه تعالى لضمير (هو) الذي افتتح به هذا الدليل والكلام على 
وهذا الرزق كله؟ فمن ينكر هذه الحقائق إلا الشيطان؟ أي إلا الوحود الذي لابدٌ 
أن يؤول إلى المملاك والاحتراق بالنار؟ 

فلما بلغ جل شأنه هذا الحدٌ من البيان حذّر هذا المومن ن السالك درب 
عرفان ربه والطالب ودّه ومبته» وقال: 8. . ولاتتبعوا خطوات الشيطان إله 
لكم عدو مبين. © ويهذه الألفاظ أعاد إلى ذهن هذا المؤمن السّالك ماحدث عند 
بعئة أول نبي وهو آدم عليه السلام وكيف أن من أنكر ماجاء به وقاومه وسلك 
سبيل الإسراف آل أمره إلى الملاك والدمار. 

وأن جميع من سلك مسلك ذاك الشيطان وكان من ذريته أفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء وماأثبتوا في يوم من الأيام إلا أنهم عدو للإنسان المؤومن» 
وعدّو مبين. 

أي أنه جل شأنه ذكر المؤمن السالك من لال هذه الألفاظ ماأورده 
من إنذار وتحذير لآدم ومن سار مساره وذلك في الآية )١717(‏ من سورة طه 
إوكذلك نجري من أسرف ول يؤمن بآبات ره ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى.4. 

هذا الدّليل على وجود الخالق وهذا التحذير من الإسراف وأخطاره 
يكشف لنا السّتار عن سر مخاطبة الله عزوجل بن آدم في الآية (1) من سورة 
الأعراف حيث قال: لإيابني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد, وكلوا 
واشربوا ولانسرفواء إنه لاحب المسرفين.» فهو حل شأنه ربط موضوع 
الترّين ظاهراً وباطناً عند كل مسحد في هذه الآية الكرعة بأمرين ظاهرين الأول 
هو التذكير بعهد بعئة آدم وماأنزله عليه من تعاليم. والأمر الثاني علاقة هذا 
الترّين أي نظافة النياب الظاهرية ونظافة الصفات الباطدة المتعلقة بالقلوب 
والصّدور.موضوع الطعام والشراب والاعتدال فيهما..معنى أنّ الذي يُسرف في 
طعامه وشرابه يكون عاصيا ربّه ولايكون نظيفاً معنويا على كلّ حال. ولو لم 
يكن المقصود من هذا الربط هذه الثلالة فلايكون من معنى للجمع بين خحذوا 
زيتكم عند كلّ مسجد وبين كلوا واشربوا ولاتسرفوا في هذا المقام. وبألفاظ 
أخرى يقول حل شأنه لاتكتمل تقوى المؤمن السالك درب عرفان ربّه وزينته إلا 
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إذا امتاز باعتداله في طعامه وشرابه ولم يسرف ول يدر ولم يسع خطوات 
الشيّطان الذي عادى آدم وكان رأس الحربة لنسل مفسدٍ في الأرض. 

ما إذا جمع هذا المؤمن السسالك بين اتخاذ الرّية ظاهرا وباطناء وبين 
الاعتدال في الطعام والشراب وعدم الإسراف فيهما يعد في نظر ربّه محبوبا ومن 

وإشارة إلى هذه الحقيقة الي وضّحناها ورد وصف الله عزوجل المؤمنين 
الصادقين في الآية (/1") من سورة الفرقان بقوله تعالى : إوالذين إذا أنفقوا لم 
بُسرفوا ولم يقازواء وكان بين ذلك قُواماً.4. وإشارة إل اللتقية بها ذكرننا 
جل شأنه با كان يدعو به رسله والذين آمنوا معهم دوماً بقوله تعالى: «إ وكين 
من نبّى قائل معه ربيُون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وماضعفوا 
وماا مكانوا والله يحب الصابرين. وماكان قوهم إلا أن قالوا: ربّما اغفر لسا 
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثْبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآناهم 
الله ثواب الدنيا وحُمْنَ ثواب الآخرة والله يُحب انحسنين.4. 

وقد يطرح المسرفون سؤالاً ويقولون إننا تمن أنعم الله عليهم وزادهم 
سعة في الرّزق. ونحن نؤتني السائل وا محروم حقّه في أموالداء وإذ نحن نبذخ 
ونسرف لايكون بذعحنا وإسرافنا بقصد التبذير والإسراف وإنما بقصد التنعم ما 
رزتنا الله من فضله. فهل يشمانا التحذير من الإسراف الذي تضمّنته الآيات الي 
أوردناها؟ 


وقد أحذ القرآن الكريم مشل هذا السؤال بعين اعتباره» وأحاب الله 
تعالى فيه على هذا السؤال في الآية (؟١)‏ من سورة يونس بقوله عزوحل: «إوإذا 
مس الإلسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائما, فلما كشفنا عنه ضره مر 
كان لم يدها إلى طب مسّه, كذلك رين للمسرفين ماكانوا يعملون.4. علس 
با عار معناه على حسب ماأورده أصحاب المعاجم: سوء الحال والشّدة (مميط 
الخيط)د وورة ف الكُيّات: العثر بالعتم خاص عا في النفس كمرض ومٌّزال. 
وعليه إن الله عروجل” يجيب على السؤال الذي ذكرناه بن من سيئات ونخاطر 
الإسراف على الُسرفين أن يمرضوا ويصابوا بالحزال نتيجة لإسرافهم في طعامهم 
وشرابهم وعدم تقيّدهم في ذلك كله بأسس علمية. 
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فإذا مس مثل هؤلاء الضرّ الناتج عن الإسراف يدعوننا مهما اعازاهم 
من مرض ومهما كانوا فيه من حال لنتغاضى عن معصيتهم التي أبعدتهم عناء 
يدعوننا لخحنبهم. 

وحين نكشف عنهم هذا الضّر الذي ألم بهم» لايرتدعون بل يعودون 
إلى سابق سيرتهم كأن لم يدعونا إلى ضر مستهم. فإن تساول أحدهم عن سبب 
هذا الضِر وماآل إليه حالهم مع أنهم يتقون ربّهم ولاينوون معصيته فيما يسرفون 
به من طعام وشراب فليعلموا أن لادحل للنيّة في هذا الأمر على شاكلة القاضي 
لايأخذ بعين اعتباره جهل المذنب بالقانون. والحقيقة هي بإكذلك دن 
للمسرفين ماكانوا يعملون4 يمعنى أنّ الله تعالى لايحاسب ف محال الإاسراف عن 
اك 2ل غالنا انو الفلمر شاوه رمبسرية إن عر يفنا الي 
فقد رين للمسرفين ماكانوا يعملونه دون سندٍ شرعي. ذلك أن للاسراف 
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وإل هنا لابد أن أن يكون المؤمن السالك درب عرفان ربه قد علم بأخطار 
الإسراف في الطعام والشراب والأباس وسواه من الأمور الحياتية» ولابد أن يكون 
قد أدرك أن الإسراف يدحل في باب الإفساد في الأرض. على اعتبار أن حذر 
الإسراف وجذر الفساد واحد وهو قطع ماامر الله به أن يوصل. ولابدّ لهذا 
المؤمن السالك أن يكون قد أيقن أن إسرافه سيبعده عن ربّه ويفقده ودّه وعبّته 
ويجلب عليه كرهه وبغضه والويلات الي تنتظر المسرفين. لذلك يحاول هذا المؤمن 
السّالك الحذر كل الحذر من أخطار هذا الوباء الخطر على كيانه الروحاني 
ساني رما ا بلده أيئما كان. داكن مناه الوعد الذي 

قطعه ربه على نفسه فْ الآية التاسعة من سورة الأنبياء بحق المؤمنين السالكين 

درب عرفانه والبعيدين عن الإسراف وعن معصيته تعالى بقوله عرّ وجل : «[ ثم 
صدقناهم الوغد, فأنجيناهم ومن نشاى وأهلكنا المسرفين.4. 


7 1 

: والله لايبحب الظالمين‎ . ٠٠ 
والصفة العاشرة والمذمومة ف نظر الله عزوجحل» والي يكره تعالى أن‎ ٍ 
يتصف بها عبده المؤمن السالك درب عرفانه وامجاهد للفوز. محبة ربه و كسب‎ 
.4 رضاه هي صفة الظلم» ذلك أن الل تعالى يقول .و لله لامجب الظالين.‎ 
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فماهي دلالة هذا اللَفظ؟ الظلم اشتق تق من ظلم .كعنى وضع الشيء ف غير 
مواضعه. وهو اسم من ظلم» ومصدره الظَلْم (معجم القاموس). ومعنى ظلم فلان 
فلانا أي جار غلية واققص عن عق وظلم الأرض: حفرها ف غير موضع 
حفرها. وظلم البعير: ره من غير داء ولاعلة. وكلّ ماأعجاته عن أوانه فقد 
ظلمته. فإن قلت: ماظلمك أن تفعل أي مامنعك أن تفعل. (مخيط المحيط). 

وقد يتساءل المرء: لماذا يظلم الإنسان أمحاه في الإنسانية؟ والجواب 
يكمن في مرض الأنانية وحبّ السذات وبشكلها المفرط البعيدٍ عن الاعتدال. 
فالأناني لايحب لأخيه مايحبه لنفسه بسبب محبته ذاته أكثر من محبته سواه. فمن 
ل ل 0 
طريق ظلم أنحية . أي تدفعه أنانيته لينقص من حقوق سواه لِيضِمٌ ذلك إلى حقوقه 
ويظلم بذلك أعحاه. 

والأناني وهو على هذه الصورة من التعامل يتسبّب في كره الناس إياه 
و رو ا 
اال اه 
الأحباء. فلايكون محبا حقيقيا من لايضِحَّي بشيء ما في سبيل محبوبه. ويسستحيل 
أن يتحاب مسالم وأناني. 

من هذا ندرك أن عاطفي اعبّة والفّلم هما على طرق نقيض ماما. الحبة 
تحمل معها روح التعايش والسّلام على حين يحمل الظلم روح العف 
والاغتصاب لحقوق الآخرين. وعليه فلاسبيل للظالم ليكسب عيّة ربه. بل على 
العكس من ذلك إِنّ ظلم وأنائية هذا الشخص تحلب عليه كره خالقه وكره الذين 
ظلموا على يديه. 
والذي يحاسب نفسه على كل صغيرةٍ وكبيرة تصدر عنه ولاينقص حق أحد من 
الناس فهو الإنسان الذي أشار إليه البيان الإلمي في الآيات )١5١٠  ١18(‏ من 
سورة آل عمران والت قال تعالى فيها: وجل يا لان وكيا ربعن 
للمتقين. ولاتهنوا ولاتحرنوا وأنعم الأعلّون | ن كنتم مؤمنين. إن يسسكُم فح 
ففد مس القوم قرح مثله وتلك الأيّام نداونها بين الناس وليعلم الله الذين 
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آمنواء ويتخد منكم شهداءء والله لايحبّ الظالمين.4 أي أنه طالما دأب المؤمن 
السالك سبيل معرفي وهو يطلب ودّي ومحبي ورضايء وطللما تجسب انتقاص 
حق سواه من الناس فلم يظلم أحداً منهم وطاما وضع حدشييّ وتقواي نصب 
عينيه. فهذا بيان إلى أعلنه لكل مؤمن سالك ولكل إنسان ليكون هدى وموعظة 
للمتقين. . 
ا ا ا ا 

ا 0 وأتؤبحه ببياني 
هذا إلى الذي يوقر بيني هذا ويعمل عليه. اعلم يامن استجبت لبياني وندائي 
أنت وكلٌ مؤمن به أنكم أنتم الذين ستكونون الأعلين والفائزين بمحبيّ وقربي 
ورضاي» وستكون لكم وحدكم العاقبة الحميدة دنيا وآخرة» فلا يوهنكم 
ولايسرجع اتيك يه وامتعيعم راسك تقر أي شون 3 الأسسوال 
والأنفس والثمرات. فقد امتحنت وأصبت بهذا القرح أي بهذا النتقص ف 
امزال ونس والنعرات هؤلاءاقالين أبضاً لين معسروا وذي وخر وري 
ورضاي وساءت عاقبتهم دنيا وآحرة. «ؤوتلك الأيام نداوها بين الساس» فهذا 
قانون استننته لِيهيمن على وحود الإنسان الذي حلقته. لأمخّص به الذي يؤمن 
ببياني هذا ويأذ بهداي وموعظي» تن يكفر به ويستغرق في أنانيته وظلمه 
وانتقاصه من حقوق سواه من العباد. 

والله عزوحلٌ الذي أدلى بهذا البيان الإههى الذي احتوى على هدى 
وموعظة للمتقين. وبألفاظٍ موحزة وبليغة. حاءيما يشرح هذا البيان بألفساظ 
أخرى في سورة (المؤمنون) الي استهلها بالكلام عن المؤمنين الفالحين. وقال في 
الآيات (إلاه و 17) منها: إن الذين هم من خشية ربّهم مشفقون. والذين 
هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم برهم لابشركون. والذين يؤتون مأأتوا 
وقلوبهم وجلةً إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لما 
سابقون. ولاكفُ فسا إلا وُسعها ولديدا كساب ينطق بال وهم 
لابظلمون.4. أ ي أن قانون الابتلاء العام الذي نهنا إليه في الآية )1١8(‏ مسن 
ا و ا ل ا ا 
وّسعها. والثاني أننا ألزمنا كل إنسان طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
ينطق بالحق» ويكشف أعمال الإنسان الي عملها في دنياه» بالحق» أي بالعدل 


دراك 


والصدق وهذا هو معنى "الحق". وإن هؤلاء الأنانيين الذين يظلمون سواهم من 
الداس وينتقصون من حقوقهم "لايُظلمون" فيما سيلاحظونه مكتوباً في كتابهم 
الذي أحصى أعمالهم, لأننا لانعامل هؤلاء الظالمين بالموازين الي يعاملون بها 
إخوانهم من البشر أمالهم بل إن ميزاننا هو الحق أي يقصف بالصدق فيما مسجل 
وبالعدل في إصداره النتائج والأحكام الي يصدرها ضدّهم. 
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الفصل الثاني , 
كيف تفوز بمحبة الله تعالس ؟ 


أولاً - أن تتجنب الاتصاف بالصّفات العشر المأمومة في كتاب الله 
وهي المختال الفخور والمعتدي والخوّان والأثيم والفرح والمفسد وَالنوّان والكفور 
والمسرف والظظالم. ١‏ 
| وهي الصفات الي حذر القرآن الكريم المؤمن السالك سبيل عرفان ربه 
والطالب بالفوز.محبه حالقه ورضوانه؛» حذره من أن يتصف بهذه الصفات 
الذموئة في نظر ريه عزو خل. 

ثانيا - أن تتذكر أنك ستمرٌ عراحل أربع للفوز بمحبة ربّك وهي : 
الرغبة والأنس والودٌ واحبة. هذه الألفاظ الي أتى بها القرآن الكريم ليشير ويعبّر 
بها عن مراحل العرفان الإلمي الذي يوصل المؤمن السالك إلى الفوز بمحبّة الله 
عزوحل. ر 

الغا أن تعمد إلى الذرائع التالية : 

١‏ - تمتين القاعدة : إن أول هذه المراحل وهي مرحلة الرغبة إلى الله 
تعالى والوارد ذكرها في الآية (40) من سورة الأنبيا» بقوله تعالى: «إإنهم كانوا 
يُسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً.» وعناسبة الكلام عن أنبياء بي 
اسرائيل. إن في ذكر هذه المرحلة إشارة إلى أنّ المؤمن السالك بعد إمانه وبيعته ى” 
بعرحلةٍ ضبابيةٍ تتزاوح بين رغبةٍ للتعرّف على الخالق» ورهبةٍ من حلال هذا 
الخالق. وبالإمكان إطلاق عبارة "قاعدة الانطلاق" أو حالة التحفز" على هذه 
المرحلة من العرفان الإلحي. 

وكلمة القاعدة أو الحافز, استلهمتها من قانون طبيعي يسود عمله كل 
الأصعدة. فلو أننا أمعنا نظرنا في بناء اجتمع؛ أي مُجتمع؛ لاحظنا أنه عبارة عن 
مجموعةٍ من الأُسّر تكرّن منها هذا لمجتمع المذكور. فإذا عُدنا إلى الأسرة الواحدة 
لاحظنا تكوّنها من اجتماع ذكر وأنثى وتوالدهما وتكاثرهما عن طريق الجماع. 
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وإذا ازددنا إمعان نظر نصل إلى وحود قاعدة أو حافر يشكل أساس عملية 
الجماع وممارهاء وهي هذه الشّهوة الجدسيّة لدى الذكّر والأثشى ف آن واحد. 
فلولا وحود هذه الشهوة وهذه القاعدة الي شكلت الحافز الطبيعي على اجتماع 
الذكر والأنشى؛ لاستحالت إمكانية الاستجابة لتشكيل أسرة وبالتالي لكان 
ستحال تشكيل امجتمعات. 

ثم إننا لو أمعنا نظرنا في علم الرياضيات نلاحظ أنّ نفس القانون يعمل 
على صعيده. فلابلٌ من إيجاد معادلات لحل أعقد المسائل الرياضية» وتشكل 
القاعدة والحافر على حلها. 

وفي المتاحرة لابدٌ من توفر رأسمال يشكل القاعدة والحافز على صعيد 
المتاحرة ومضاعفة الأموال. 

امهم أنّ ملامح هذا القانون الطبيعي تتراءى للباحث على صعد الحياة 
جميعهاء وليس الدّين بكنأى عن هذا القانون الطبيعي. هذا وإنّ مقام الرغبة الذي 
يعقب الإمان والببعة والذي صرحت به الآية (40) من سورة الأنبياء الي 
أوردناهاء إنما يشكّل هذه القاعدة وهذا الحافز للانطلاق منه على درب معرفة 
الخالق والتقرب منه والفوز بمحبته ورضوانه. 

ودور الرّغبة إلى الله على قدر فعاليته يشكل بمجموع مايرتبه على هذا 
المؤمن المبايع من مسؤوليات» الأساس والقاعدة والحافز الذي يساعد هذا المؤسن 
على الانطلاق» انطلاقة صحيحة على درب العرفان الإلحي الطويل واللانهائي. 

وكما أنّ الشهوة الجنسية تثمر تشكيل أسرة ومجتمعات إنسانية. فَإن 
مقام الرغبة ومسؤولياته لابد أن يعطي ثماره اليانعة ال أشارت إليها الآية (15) 
من سورة مريم في قوله تعالى: ف[ إن الذين آمدوا وعملوا الصّالحات سيجعل 
فم الرحمن وُذَا.) أي ستثمر الفوز بودٌ الله وحّته. ذلك أن صفة الرحمن الواردة 
ف هذه الآية الكريعة تفيد منبع العطاء والكرم والرحمة. وهذه الآية صيغت 
بأسلوب تصريف معانيها .مختلف الاتجاهات على حسب ماوضحته في حينئه من 
شروح سابقة. فقد أتى تعالى في هذه الآية الكرمة بلام شبه التمليك (لهم). 
وأنى بلفظ (ودا) غير معرف أيضاً. 

وعليه فإن مسؤلية الفيام بالصلاة والصوم والحسج والزكاة وغيرها من 
أشكال الذكر الإلهي تشكل وفقاً للقانون الطبيعي الذي ذكرناه القاعدة الي 


ا 


ينطلق منها المؤمن على درب عرفان ربّه عزوجل. فمقام الرغبة يشكل الحافز 
على درب معرفة ربّنا عز وجل. وبقدر تمتين هذه القاعدة وتأسيسها على حشية 
الله وتقواه » يكون الإثمار أعظم وأكثر لذة ومذاقا. ٠‏ 

فهذا المقام وهذه القاعدة والحافز تشكل الذريعة الأولى لجذب عبّة الله 
ورضوانه وبالإمكان تسميته بذريعة الذكر الإلمحي. وقد سبق لي أن شبّهت هذا 
المقام بدحرجة طين على طين آخخر» لايتمازجان» بل تلتقط إحدى الكُتلتين ذرات 
طين من جسم الكثلة الأخرى. 

أو يشبه مايصل إلى فم الإنسان من ذرات لسك تار مين يدي 
مختويات كيس من السكر في كيس آخحر سواه. وهذا المقام هو مقام مسؤوليات 
وعمل لايد من الاستعانة بالصبّر للثبات عليه لندرة مايفيد من أثمار. ولذلك فإِنٌ 
الذاكر لايستشعر الصلة المطلوبة بريه عزوجل. ولابدٌ له من أن يعمد إلى الأخذ 
بذرائع أخرى غير ذريعة الذكر بأشكاله المختلفة؛ لتكون له الوسيلة ال تساعده 
على جذب محبة وكسب قرب ربه ورضوانه. والذريعة الثانية المساعدة على هذا 
عه" الفكر والتدبّر لكل مانقوم بدامن ذكر إهي. 

؟" - أن تعتاد التفكر وبنهج روحي إن برحل ذريفة ال قر تضمنتها 

الما 1 مرا . فاذكروني أذكركم. .» وكلمة (فاذكروني) 
أشارت إلى جميع أشكال الذكر الإلمي كما سلف أن بيناه من صلاة وصيام وحيج 
وزكاة وسواها من العبادات. وإن كلمة (أذكركم) نبّهت إلى ثمار هذه الأذكار 
امحدودة فلم يقل تعالى: فاذكروني أحبّكم بل أذك ركم وهي كلمة لاتفيد المحبة. 
بل التوجّه والتذكر ليس إلا. 

وقد أضاف حل شأنه بعد هذه الآية مباشرة قوله: «إياأيها الذين آمسوا 
استعينوا بالصّبر والصلاة, إن الله مع الصتّابرين.4 ليشير من خلال ذلك إلى 
را ا من أشكال ذكر 
إلحي وأن نداوم على ذلك أ يضا. أمّا كيف استنبطت ذلك فآتي على بيانه فيما 
بعد, 

والذي أرغب ببيانه أولاً هو أنه كما أنّ ذريعة مرحلة الذّكر استندت 
إلى قانون طبيعي ذكرته في حينه. فإِنٌ مرحلة الفكر الي تشكل الذريعة الثانية قد 
استندت إلى قانون طبيعي آخخر هو أنّ لكل فعل رد فعل. أي أن كل شيء يترك 
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ل 1 إيجابا. وإنّ ذريعة الفكر الي تضمنتها الآية الي ذكرتها لها آثارها 
الإيجابية في أدمغة المومنين الذَا اكرين. ففي حين تعد مسؤوليات الذكر الإلي أداة 
تذكير» فإنّ عملية الفكر هي أيضاً عملية جراحيّة لدساغ المؤمن الذاكر بشكل 
من الأشكال. 
أعود إلى قوله تعالى: «إياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصّبر والصّلاة إن 
الله مع الصابرين.» وأنساءل: لماذا قال تعالى (استعينوا) ولم يقل (ثابروا)» بعد 
أن قال: «إ..فاذكروني أذكركم. .؟ حصوصا وأن الصّبر والصّلاة ليسا ا 
ماديبن. 
ورأبي هنا أن الله تعالمى أراد بفعل (استعينوا) لفت ذهن المؤمن السّالك 
إلى أن الذكر الإلمي كذريعة على درب العرفان يحتاج إلى دعمه بذريعةٍ أخمرى؛ 
وهي أن يداوم هذا المؤمن السالك على حمل المسؤوليات الى ترتبّها على كاهله 
0 الذكر العديدة» وأن يركر على جانب الفكر المأمور بالأخذ به في صلاته 
صة ليكسبه ذلك قرب ربّه ومعيته» فالله مع الصابرين. 
ودليلي على صحّة ماذهبت إليه من معنى هو أن نه جل شأنه جاء بقوله 
هذا استدراكا منه لدلالة (فاذ كروني أذكركم) الي لاتفيد إلا معنى التذكر وليس 
إلغية والعتكحية: 
والأمر الثاني هو أنّ من المعروف أن الصلاة في حقيقتها هي ذكرٌ إلهي 
ولقوله تعالى في سورة طه: إأقم الصّلاة لذكري». لذلك يعد الإيناء بلفظ 
الميّلاة هنا تنبيها منه حل شأنه إلى جانب الفكر المأمورين بالأخل به في صلواتنا. 
هذا الشرط المطلوب لتصمحّ صلاتنا والذي تضمته الآية (49) من سورة النساء 
حيث قال تعالى هناك: «إياأيها الذيسن آمنوا لاتقربوا الصّلاة وأنتتم سكارى 
حتى تعلموا ماتقولون. أي حنى تزدادوا علماً مما يحمله ربكم من صفاتم 
وأسماء -حسنى ودلالاات لمذه الصفات والأسماء. ذلك أنه كلما ازداد علمكم 
بهذه الحقائق» ازدادت معرفتكم بريّكم الذي تعبدونه وبشكل طبيعي ووفقا 
لقانون ن طبيعي مسنون من أن لكل فعل رئّة فعل وتااً. 
: وال حل شأنه وقد أنهى الآ بقوله تعالى:طط إن الله مع الصابرين.4» 
ولم ينهها بقوله إن الله مع المصلين أو يحب الصابرين المصلين» »لم يفعل ذلك دون 
حكمة ودلالة» بل إنه حين أتى بكلمة (مع) الدّالة على الاجتماع والمصاحبة كما 
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ذكر ذلك صاحب يط الحيط. أنى حل شأنه بكلمة (مع) هذه تبيهاً إلى أن 
الذي يتفكّر فيما يقرأه ويذكر به ربّه في صلاته إنما يفيد في تقريب هذا المؤمن 
من ذات ربّه ومصاحبته على طريق السعي الذائب للتعرف إليه عروجل. فإذا 
تعرّد المؤمن السالك درب عرفان ربّه على التفككر فيما يقرؤه ويسبح به ربه» 
تعود عادة التفكّر هذه ذريعة ثانية لذب معبة هذا الخلاق والفوز بقربه ورضوانه 
ويدخله ١‏ لله تعالى في معيّته ويشمله .كحبته. 

وعلى هذه الصورة يكون الله حل شأنه قد حعل مرحلة الفكر هذه 
الذريعة الثانية الي تتلو ذريعة الذكر الإلحي للفوز يبمحبة الله وعرفانه وقربه ورضاه 
أي أن هذا المؤمن السالك إذا جعل ذريعة الذكر قاعدة انطلاق على طريق 
العرفان الإلحي فعليه أن يجعل مرحلة التفكر ف كل مايذكر به ربّه ذريعة ثانية 
على طريق العرفان الإلحي أيضاً. كيلا ييقى هذا الذاكر يردّد قراءات وتسابيح 
وأذكاراً كالبيغاء ولايتفكر فيما تضمّنته من معارف ودلالات تفيده على درب 
العرفان الإلمحي. ذلك أنّ الله تعالى لايقصد من وراء تحميلنا مسؤوليات العبادات 
والذكر الإلمي» » إنهاك أجسادنا وإتلاف أموالنا. 

وإنما يهدف بها دفعنا للتفكير والبحث ف كل حزئياتها ترويضاً منه 
تعالى لعقولناء» وتئمية منه تعالى للقوة المفكرة لديناء لنقطع بذلك أشواطاً على 
درب معرفتنا لريّنا بأسلوب علمي وعن قناعةٍ ودراية وأسلوب مثمر فعال. 

وإندا إذا ردّدت ألسنتنا المطلوب من قراءاتم وتسابيح وحماه ربّنا 
عرّوجل عثابة أوراد أذكار وبشكل تقليدي دون الانتقال من ذلك إلى مرحلة 
الفكر هذه فلا نعود بحي ثم نقرأه ونذكر ريّنا به شيئا من عبّة ربنا عروجل إلا 
بقدر ماثتركه هذه من آثار هامشية لاقيمة لهاء ولاتؤدي الغرض الذي أوحدت 

فالمؤمن الذي يذكر ربّه بكلمات يردّدها مجرد الترديد. والذي يصلي 
ويقرأ مايقرأه في صلاته من قراءات وأدعية وتسابيح لمجرّد الزديد. فإن انطوى 
على نفسه بعد ذلك يستشعر مافعلته هذه القراءات والأذكار التفليدية ف نفسه 

من آثار» فلا يحسّ أنها فعلت شيئاً مماأريد لها أ أن تفعله في فؤاده من زياد في 

البقون بوجود ربّه وجذبي حبّة ريه وتوسيع في معرفة هذا الخالق الخلاق العظيم. 
بل الاتتهيس الآ هيا بسوا جذامن ذلك وستصنعا معدي يله أي أن هذه 


ةك 


الأذكار والتسابيح الي : تردّد دون إعمال الفكر لاتجدي إلا عمليّة تذكير بالله 
الخالق ولذلك سّميّت أذكارا. 

وعليه فإنٌّ هذا الشرط الذي اشترطه الله عزوجحلٌ لصحّة صلاتنا من 
لال قوله تعالى في الآية (47) من سورة النساء: «إياأيّها الذين آمنوا لاتقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون..24 وهو شرط التفكر فيما نتدوه 
في صلواتنا من قراءات وتسابيح» كان الغرض منه ألا نكتفي .عرحلة ذكر الله 
لحذت عيّة الله وسيرا على حرب عرفائه: 

بل كان الغرض من هذا الشرط أن نستعين بذريعة أخمرى هي ماسميّناه 
ذريعة الفكر واليّ تسئد وتدعم ذريعة الفكر على طريق العرفان الإلمهي. فتوسع 
ذريعة الفكر هذه مدارك الذَا كرين» وتصبغ تفكيرهم بصبغةٍ روحيّة وتعوّدهم في 
حياتهم اليوميّة على التفكير بأسلوبو روحاني» وليس التفكير بأسلوبي مادّي 
محض» لايقرّبهم من الحقيقة شيكا. 

ألا إن الناس انقسموا إلى فريقين من البشر منل بعثة آدم: فريق يحلل 
الأمور والفظواهر ويبحث ويفكر بأسلوبو روحاني. والفريق الآخر يحلل نفس 
الأمور والتلواهر» ويبحث ويفكر إإفا بأسلوب مادي محض. هذه الحقيقة الي 
طالما لفت إليها أنظار القرّاء فيما كتبته وألّفته. فما القسموا إلى هذين الفريقين 
إلا بداعي هذه الذريعة الفكرية الي تطلبتها الأديان من فثات المؤمنين. 

فهذا كتاب الله القرآن الكريم إذا تدّبرنا آياته الكررعة» نصل من حلال 
ماتضمنته إلى هذه الحقيقة الي ذكرناها. لذلك عودوا بأذهانكم إلى ماأورده الله 
تعالى عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السّلام الذي قال الله تعاللى بحقه في الآية (/1) 
من سورة آل عمران: إن أولى الناس بابراهيم لَلَدِين اتبعوه وهذا النبي. 4 
والذي قال تعالى عنه أيضاً في سورة البقرة الآية (110): إومن يرغب عن ملّة 
إبراهيم إلا من سَفِة نفسه. 0 

أفلم يقل الله تعالى في سياق كلامه عن هذا النبي في الآيات (74) 
ومابعدها من سورة الأنعام: إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزْرَ أتتخد أصناما آهة 
إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نر إبراهم ملكوت المسموات 
والأرض وليكون من الموقنين. فلّما جنّ عليه اللبِل رأى كوكباء قال هذا 
رتي» فلّما أل فال لاأحب الآفلين. فلّما رآى القمر بازغاً قال هذا ربّي, فلّما 


اءلاات 


أقَلَ قال لثن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلّما رآى الشّمس 
بازغة قال هذا ربّي هذا أكبر» فلّما أقَلّت قال ياقوم إني بريء بما تشركون. 
إنِي وجّهت وجهي للدي فطر السموات والأرض حديفاء وماأنا من 
المشركين4؟ وهل يُعقل أن يأتي الله تعالى ف وحيه العظيم بهذه المعلومات 
0 إلا أن تكون له من ورائها مقاصد وحكم تنفع المؤمنين؟ 

ويكفي أن ن تكون من جملة مقاصد إنزال هذه الآيات الكريىة التذكير 
أولاً أنّ القوة الفكرية كانت نامية جداً لدى إبراهيم عليه السسّلام. وأن إبراهيم 
كان يفك بأسلوبو روحاني غير ماد ثانا وأنّ ذريعة الفكر هذه غرست في 

نفس إبراهيم اليقين الكامل بوحود خالقه ثالث لقوله تعالى عنه «إوليكون من 

الموقنين.4. وأنّ إبراهيم انطلق في مجال تطوّره الفكري هذا من فرضية أن يكون 
لهذا الكون خالق وليس من فرضية أن يكون هذا الكون قد أوحد نفسه بنفسه 
رابعاً. والله عزوجلٌ إذ أضاف بعد ذلك قوله: «إوتلك حُجّتا آتيناها إبراهيم 
على قومه نرفع درجات من نشاءء إن ربك حكيم عليم.#؛ قد نبه أذهاننا 
تخامساً إلى أن طريق ى الفوز والعروج ونيل القرب والخطوة عند اللٌلاشالق, إنما 
يكمن في هذا الأسلوب من التفكير الروحاني. وأن في هذا النمط من التفكير 
تأت عظمة حكمة الله عزوحل وواسع علمه أيضا. 

وليلاحظ القارىء معي جيّدا. أفلا يرى كيلف أنّ مفكري أ وربة 
وأمريكا الذين اتصف تفكيرهم بصفة التفكير المادي المحض» ؛ أنهم بلغوا شأوأً 
كبيراً على مستوى الرّقي المادي» هذا التقدّم الكبير الذي أحرزوه فيما أضافوه 
من علوم وإيجادات تقنيّة لاتدكر عظمتها. 

فهل أفاد أسلوب التفكير المادي أصحابه من هؤلاء في التوصل إلى 
معرفة الله الخالق والاستيقان بوجوده» وطلب وده ومحبته وعرفانه؟ هذا ف الوقت 
الذي لاحظناه من خلال الآيات ال تلوناها من أنّ إبراهيم عليه السّلام» وهو 
الجدٌ الأكبر لأنبياء شعوب أمريكا وأورباء قد أيقن بوحود ربه وفاز عحبته 
وقربه؛ وفي زمان لم يكن عصر إبراهيم عصر تقدّمٍ علمي؛ بل كان عصر تحجر 
عقلي وجاهلي. الا الود ال ودع 

حدّ أنبيائهم إبراهيم عليه السلام. إلا أن أن يكمن سر ذلك في احتلاف نمطي تفكير 

هذين الفريقين من الناس؟ 
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ثم إن الذي ينظر إلى عظمة أمريكا المادية وإلى عظمة هيمتتها على عالم 
اليوم» وينظر .كنظار مادّي غض» يظِنُ أنّ أسلوب التفكير المادي المحض الذي 
التهحته شعوب أوربة وأمريكا هو الأسلوب الأمثل لتقدّم الإنسان ورقيه؛ على 
حين أنّ تلك الشّعوب انغمست من جرّاء هذا الأسلوب في التفكير وهذا التقدم 
المادي الذي أحرزوه؛ أقول: إن شعوبهم انغمسست في بلبال الحياة الدّنيا 
والاستسلام للرغبات والميول والشهوات الجنسية وإلى درحة تناست معها أن 
خخالقها اقتضت مشيئته أن يحقق على أيديهم مايساعد إمام هذا الرّمان على تيسير 
نشر تعاليم الإسلام ورفع راية توحيد الله في المستقبل القريب كما تبن لنا من 
الآيات الآواخر من سورة الكهف, وهو الأمر الذي تضمنه تفسيري لها في مؤلف 
" في ظلال دلالات سورة الكهف" . 

أي أن الذي يتدبر حال أمريكا المعاصرة وبأسلوب التفكير الروحانى 
هاري لسري ل انان حول عوا أن عذن علي 
أيديها أشياء وأشياء. وستغبت الأعوام القادمة صِحّة هله النتيجة الهامّة الي 
توصّل إليها من يتدبّر ويفكر بأسلوب تفكير روحاني. 

وهكذا يتبين لنا أنّ ذريعة الذكر الإإغي بأشكاله العديدة لاتفي المؤمن 
السالك ولاتكفيه لبلوغ مرحلة اليقين بوحود ربّه ومعرفته وكسب بته وقربه 
ورضاه. بل لابدٌ له من الأعذ بذريعة الفكر, والتفكير بأسلوبم روحاني. وإشارة 
إلى هذه الحقيقة حاطب الله تعالى المؤمنين في سورة المائدة وقال : «إياأيّها الدين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ همّ قومٌ أن يبسطوا إليكم أيديهم, فكفّ 
أيديهم عنكم, واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.4. 

وكأنه جل شأنه قد قال للمؤمنين السالكين درب عرفانه ألا يكتفوا 
بدريعة تذكر نعمة الله عليهم. بل من واجبهم الانتقال منها إلى ذريعة الفكر الي 
تشدّهم أكثر من ذريعة الذكر إلى التعرّف على خمالقهم والفوز .محيّده. وتجزئة 
عملية هذه النعمة الي أنعمها الله عليكم إلى مكوناتها ودواعيها. فقد جمع 
عدوكم يومها كلّ مالديه من قرّة وعتاد وهدفه من ذلك مهاجمتكم والقضاء 
رك رات واج بين رجانه بد كي فلو أن الله ترك هذا العدّر 

فيما خط له وسعى إليه. لانقلبت الموازين ولالقلب الحقّ باطلاً. وقد 

تددر رركم و ارقت الثايني ير فى ايدى أعداءكم عنكم وفشّل مخططه 


سفم 5 


الجهنمي. فإن تم تجاوز مرحلة الذكر إلى مرحلة الفكر هذه وفكرتم جيدا 
بالأوجه والأسباب الي استدعت نزول هذه النعمة الإلمية فستزدادون معرفة 
بربكم وعا يتصف به من جلال وجمال. وتتشدٌ أنفسكم إلى طلب عبته أكثر 
فأكثر وتنالون بذلك قربه ورضاه. 

وهو جل شأنه عندما أضاف قوله تعالى هنا للإواتقوا الله) نه هؤلاء 
المؤمنين السالكين درب عرفانه إلى أله حل شأنه لايقلل بذلك في أعينهم من 
منزلة ذريعة الذّكرء بل يؤكد على ضرورة الأخذ يمجميع أشكال ذكره تعالى بقوة 
تدعمها تقوى الله وخشيته. على اعتبار أن مرحلة الذكر هذه تشكل القاعدة 
والحافز والأساس على طريق العرفان الإلحي. 

وهو جل شأنه وقد أنهى هذه الآية الكرمة بقوله تعالى: «إوعلى الله 
فليتوكل المؤمنون.#. فهو حل شأنه يكون قد نه هؤلاء المؤمنين السالكين درب 
عرفانه إلى مسألة هامة رهي أن عملية التفكّر هذه تحدث ف أدمغتهم وبصورة 

من الصور عمليية حراحية يتولّد من حرّائها انجذابهم إلى ربهم أكثر فأكثري 

ينشتون بذلك لتوكأوا على الله خالقهم وهاديهم سبيل معرفت» فيزدادوا يقي 
بوحوده وبنصرته وتأييده» ويترسّخ عئدهم بالتالي أسلوب التفكير الروحاني. 

وعليه فإِن ذريعة الفكر هي أسمى من ذريعة الذأكرء وإن كانت الأخصيرة 
هي القاعدة والحافر والأساس لذريعة الفكر. ذلك أنّ في عملية ذكر الله تعالى 
شيئاً من المسؤولية والعداء» على حين أنّ عملية الفكر لاتصئع فيها ولاعناء 
ولاتمثيل» وهي عملية تبرز الحقائق لتمثل هذه الحقائق أمام أعين المفكرين. 

هذاء وإنّ أهمية ذريعة الفكر على درب العرفان الإلهي اقتضت منه 
تعالى أن يأني بعشرات بل .عئات الآيات من كتابه العزيز بأسلوب الاستفهام 
تحريكاً منه جل شأنه لعقول البشر من عباده. فهو جل شأنه كان قد حاطب 
الإسرائيليين الذين اثفذوا من حليهم عجلاً جسداً له خوار وعادوا بذلك إلى 
الشرك؛ فقال: «أوم م يروا أنه لايكلّمهم ولايهديهم سبيلاء اتنذوه وكانوا 
ظالمين.» الاعراف 1١4/8‏ - . وهو حل شأنه حاطب مشركي مكة الذين قاوموا 
عماً وال هم بصغة الاتهام ريك نه حل شأ ملكة الفكر لديم 
وقال: م أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم ُمكن 
لكمء وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري مسن تحتهمء 


خوخ 


فأهلكناهم بذنوبهم» وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين4؟ الأنعام (1). وهو حل 
شأنه خماطب هؤلاء المتغطرسين من علماء أمريكا وأوربة الذين يعاصروننا 
بأسلوب الاستفهام قبل أربعة عشر قرتاً من الزمان؛ وذلك في الآية ( ) من 
سورة الأنبياء» وقد أوردت هذا الأمر في النظرية القرآنية الكونية؛ وقال تعالى 
هناك: #أولم ير الذين كفروا أن الستّموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهماء 
وجعلدا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟4. 

ولاينبغي للمؤمن السالك درب عرفان ربّه أن يظِنْ أن ذريعي الذكر 
والفكر تكفيان للفوز يمحبة الله وعرفانه ورضوانه بل هناك ذرائع أمرى نص 
ل و 

" الإحسان إلى الناس جميعاً دون تفريق : وبعد أن يبن هذا المؤمن 

و ا 0 
وبعد أن يعتاد استعمال ملكة فكره الي ميزه بها ربه عمّن سواه من المخلوقات 
وأخل عليه الميئاق ليكون من أولي الألباب. فيعتاد التفكير فيما يقرأه في صلواته 
ويتدبّر جزئيات وحكمٌ وفلسفات كل شيء يقرأه وتقع عليه عيناه عليه. وخخاصة 
أسماء الله الحسنى كي تتحسسّم لمعيّاته عظمة الإله الذي ب يسعى إلى معرفته» ويعود 
يحلل الأمور بفكر روحاني. أقول بعذ أن يعمد هذا الؤمن للأخذ بذريعتي الذكر 
والفكر هاتين اللتين نص عليهما كتاب الله العزيز. من واجبه حيقارٍ أن يأخذ 
بذريعة الإحسان الي نبه ربّنا إليها في الآية (1104) من سورة آل عمران بقوله 
تعالى : «إوأطيعوا الله والرسول لعلكم ثرحمون. وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم 
وجنةٍ عرضها السّموات والأرض أعدّت للمُتقين. الذين ينفقون في السّراء 
والضراء, والكاظمين الغيظ, والعافيّن عن الناس, والله يحب المحسنين..4. 

هذه الآيات الكرعة الي وكأنه حل شأنه قال فيها بألفاظ أخرى أن أَيْها 
المؤمنون السالكون درب التعرف إل والساعون للفوز يكحب ورضاي وقربي إن 
أثتم أطعتموني ورسولي فيما أنزلته لهدايتكم وتطويركم من أوامر وتعاليم 
ومواعظ فبلغتم في ذلك حدّ التقوى في العمل على أوامري الي تشكل قاعدة 
الانطلاق على درب التَعرف إل وأصبحتم من أولي الألباب في ذلك. من 
واحبكم حيثئارٍ أن تستعينوا بذريعة الإحسان الي تتضاعل مع ذريعي الذكر 
والفكر ليقذف الله بالتالي محبّده في أفدتكم على شاكلة مايحدث لقلوب 
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المتحابيّن. ويستر الله تعالى نتيجة لذلك أشكال ضعفكم ويؤمّلكم بذلك للفوز 
يمنةٍ عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. 

فإن تساءل عبدي المؤمن السالك عن معالم ذريعة الإحسان هذه فليعلم 
أنها: أولاً إنفاقٌ وإحسان إلى السّائل والمحروم تن خخلقت في السراء والضراء. 
ثانياً ‏ وأن تكظموا غيظكم إن أغاظكم من يتعامل معكم. الها وأن تأحذوا 
عبدأ العفو إذا اعتدى أحد عليكم. فإن عملتم على هذه الأمور كلها فلكم 
البشرى فلابدٌ أن أحبّكم وأقذف محبن في أشدتكم والله يحب الحسنين. 

والآن إن نحن تدبّرنا في صياغة ودلالات هذه الآبات الكرعة:؛ لاحظنا 
أنّ الله عزوجلٌ لم يخصّص الإحسان ,مؤمن أو غير مؤمن تمن يأمرنا بالإحسان 
إليه. ب 0 أي أنه م يفرّق في موضوع 
الإحسان بين دين ودين أو عرف ولون أو لغ وقسوم. أي أن الإحسان ينبغي أن 
يشمل جميع مخلوقات الله عزوحل. 

كذلك فإننا إن نحن تدبّرنا هذه الآيات الكرعة لاحظنا أن الله تعالى لم 
يفرق في موضوع الإحسان بين غيٌ وفقير» بل أوجبه على فئة الفقراء أيضا لقوله 
تعالى: «إالذين ييفقون في السّراء والضّراء»؛ ولاشك أن الله تجال لإيكلف 
فنا إل هه 

كذلك إن نحن تدبّرنا هذه الآيات الكرعة لاحظنا أنّ الإحسان لايكون 
في المال وحده. بل يكون في سواه أيضاً فككظم الغيظ والعفو عن المسيء والكلمة 
الطيبة جميعها أفعال تدخل في باب الإحسان في نظر ريّنا عروحل. 

والآن إن نحن تناولنا كل فقرةٍ من فقرات هذه الآيات الكريمة؛ فناول 
قوله تعالى: «(الذين ينفقون في السّراء والطتراء». فالسّراء والضيراء تعئي الرّخاء 
والشدة (محيط الحيط) أي أن المؤمنين السالكين ينفق أحدهم نواه أكان عييسزرا 
ف رخاء أو كان مُْسراً في شلة. فلماذا كفل آمر الإنقاق الفريقين بعا؟ جيب 
على هذا السؤال في الآية (9؟) من سورة البقرة حيث قال تعالى هناك: وهو 
الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً. شم استوى إلى السّماء فسْواهُنٌ سبع 
سموات وهو بكل شيء عليم.4 أي أن لكل إنسان حقاً فيما خلق الله تعالى في 
هذه الكرة الأرضية. وهذا مبدأ اث شيراك الئاس جميعاً في الفائدة المرحوّة من كل 
أشياء هذه الأرض. ويستحيل أن يتحقق هذا المبدأ الاشتراكي بدون تقنين 
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وتنظيم. هذا وإنّ ربّنا نظّم أمر هذا الاشتراك العام. وذلك في الآية (4؟) من 
سورة ة العارج الي قال تعالى فيها: إالذين على صلاتهم دائمون. والذين في 
أموالهم حقّ معلوم. للسائل واخروم.» أي أنّ للسائل وانحروم حقاً في مال كل 
إنسان آخر يعتلك مالاً ومتاعا. وعليه فمن واحب المؤمن السّالك الانصياع إلى 
تر الانناق و اسراف ووضرافه 
وأنّ السّائل له حق معلوم فيمايمكه كل مؤمن وأن المحروم من النطق 

حيواناً كان أم نباتاً له حق معلوم فيما ملك كل مؤمن أيضاء أما كميّة الإنفاق 
المطلوبة » فأمرٌ حددته الأسوة العملية لسيد المرسلين محمد صلوات الله عليه. 

ونتئاول قوله تعالى: «ووالكاظمين الغيظ): والكاظمين من كظم غيظه: 
ردّه وحبسه وأمسك على مافي نفسه منه على صفح أو غيظ. ولايكون الغيظ إلا 
بوصول مكروه إلى المغتاظ. (محيط المحيط) أي أن الإحسان لايقتصر على الإنفاق 
في السرّاء والضّراء» بل ويشمل حبس النفس وإمساكها عند التأذي ووصول 
مكروه من جانب شخص من الأشخاص. فالمؤمن السالك إذا ماأغاظه إنسان 
لايثور على الذي أغاظه بل يكظم غيظه ليبتعد بذلك عن حالة ردود الفعل اليّ 
تملك المحلوقات الغريزية من جهة؛ وليثبت من جهة أخرى أنه أقوى من أن 
يغيظه سواه. وبهذا الموقف يحسن إلى أن من أغاظه ويستحق الأحر من ريّه على 
إحسانه. 

وأضاف تعالى يقول: إوالعافيّن عن الناس» أي أنّ الإحسان لايقتصر 
على الإنفاق بالمال ولاعلى كظم الغيظ» بل ويشمل العفو عن الناس المسيثين. 
وشيمة العفو هذه نابعة من ميل المؤمن السالك إلى السّلام والمسالمة نزولاً عند 
قول ربه في الآية (1"4) من سورة فصّلت: لإومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولانستوي الحسنة ولاالسيّئة اذفع بالتي 
هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ول حميم. ومابلقاها إلا الذين 
صبروا وماُلقاها إل كل ذي حظ عظيم. وإمّا ينزغنك من الشيطان نزعٌ 
فاستعل با لله إنه هو السّميع العليم.4. 

وقد أنهى جل شأنه هذه الآيات الكريمة بقوله تعالى: «إوا لله يحب 
المحسنين.6؛ فما هي دلالة كلمه المحسنين؟ المحسنون على حسب ماأورده صاحب 
معجم (خيط الخيط) من حَُسُن أي حَمُلَ وأحسن معناه أتى بالحسن؛ وضد ' 
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أساء. وأحسن الشيء: علمه. يقال فلان يحسن القراءة أي يعلمها. وأحسن إليه 
معناه أعطاه الحسنة. والحاسن اسم فاعل» يراد به معنى الحدوث. فإن أريد معنى 

رت ل سن ين رامت متف لقي اش لقال وعلى هذا يقال: هذا 
الأمر حاسنٌ عندي أن أفعله» وهو حسنٌ ف الحقيقة. والحسنى ضد السّوأى؛ 
والعاقبة الحسنة والفلفر والشهادة. والأسماء الحسنى صفات الله عزوجلٌ وأسماؤه. 
والحسن هو تناسب الأعضاء على حسب قول صاحب الكليات جمعه محاسن. 

فإن نحن أحذنا هذه المعاني بعين اعتبارنا وعُدنا | إلى قوله تعالى إوا لله 
بحب الحسدين)». ندرك أنه تعالى ينبّه ذهن المؤمن السالك إذ يأمره الأحل بذريعة 
الإحسانء إلى أنه تعالى يحب جميع من يُحسن إلى مخلوقاته دون تفريق بين دين 
ودين أو لون أو عرق ينتسبون إليه ولا تفريق بين إنسان وحيوان ونبات في مال 
هذا الإحسان. فالإحسان ذريعة كسب محبة الله والفوز بقربه ورضاه لمن كان 
سالكا درب عرفانه. 

والله عزوحلّ إذ نبّه أذهان السالكين إلى ذريعة الإحسان هذه. يكون 
فذ نهم إلى قانون طبيقي تقوم عليه هذه الومنيلة, . وهو أنّ القلوب جبلت أصلاً 
عل حش ون احير إليهاء وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله الذي جبل 
قلوب عباده على هذه الجبلة هو أُوّل من يواجه الإحسان بالإحسان. ولذلك 
تلاحظ أن الُحسن إذا لاحظ عدم تجاوب الْحسّن إليه باحسان» يحتقره هويقول 
انق شر من أحسنت إليه. 

وعليه فإن الله ربنا يكون قد نه المؤمين السالكين إلى هذا القانون 
الطبيعي حينما قال: فوا لله يحب المحسنين». ونبهّهم إلى أنه تعالى ينحذب إلى 
مجبّة عبده المحسن» على شاكلة ماتنجذب القلوب إلى حَبّ من أحسن إليها. وما 
أنه حدّد إطار الإحسان في عملية الإنفاق في السراء والضراءء وفي كظم الغيظء 
وفي العفو عن المسيء» يكون بذلك قد وضع في أيدي عباده المؤمنين السالكين 
ذريعة ثالثئة الجذب محبته وهي ذريعة ة الاحسان. 

وقد راح حلّ شأنه في سورة الصّافات (170 )8١‏ يعدّد الأمثلة الي 
يثبت منها أنّ الله يرد من جانبه على الإحسان بإحسان منه وتحبة. فأعاد إلى 
ذاكرة الؤمن البباللك إعستاتة إل نوح عليه السلام الذي عمل على ذريعة 
الإحسان هذه وقال: إولقد نادانا نوح فلنعم امجيبون. ونيّاه وأهله من 
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الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم البافين. وتركنا عليه في الآخرين. سلامٌ على 
نوح في العالمين. إنا كذلك نجري امحسدين. إنّه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا 
الآخرين. #. 

كذلك ذكر حل شأنه المؤمن السالك يمثال إبراهيم عليه السلام في نفس 
سورة السّافات الآيات ١٠١ 1١8(‏ وقال: «إوتركنا عليه في الآخرين. 
سلام على إبراهيم. كذلك نجزي الغسنين.. 

وذكر حل شأنه.كثال ثالثو وهو مثال موسى وهارون عايهما السّلام 
وقال ف الآيات (177115) من نفس السورة: لإولقد مدا على موسى 
وهارون. ونجيّناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم 
الغالبين. وآتيناهم الكثتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستفيم. وتركنا 
عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. 
إنهما من عبادنا المؤمنين.». 

واتبع الله جل شأنه هذه الأمثلة الثلاثة بعثال رابع هو مشال النبي إلياس 
عليه السلام» وذلك في الآيات (115- )11١‏ من سورة الصافات وقال: «إوإن 
إلياس لَمِنَ المرسلين.. وتركنا عليه في الآخرين. سلام علي إلياس. إنا كذلك 
نجري المحسدين. إنه من عبادنا المؤمنين.4. 

وهو جل شأنه وقد راح ينهي كل مثال من هذه الأمئلة الأربعة بقوله 
تعالى : لإإنه من عبادنا المؤمنين» فقد كان يتصد أن كلّ واحد من هؤلاء 
المرسلين كان يؤمن بذريعة الإحسان. كذريعة تجذب ممبّة الله إلى المحسن وتزيده 
عرفاناً بريّه على وجه اليقين. 


واللهم من هذه الأمثلة ابي احتوتها سورة الصّافات هو تذكير المؤمن 
السالك درب عرفان ربه والطالب الفوز يمحبته تعالى ورضوانه؛ أن ذريعة 
الإحسان هي إحدى الذرائع المهمّة والفعّالة على هذا الدّرب الطّويل. هذه الأمثلة 
الي يثبت منها أن إحسان المؤمن يلقى عند الله الاستحسان ويكافاً صاحبه 
بإحسان إلمي عظليم. فالله يجب امحسنين الذين متنوا قاعدهٌ الذكرء وقطعوا 
أشواطا من مرحلة الفكرء ويفكرون بتفكير روحاني ويحسبون للآخمرة حسابها 
وكانوا من المتقين. 
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وإن الله عزوجل إذ حث على الإحسان كذريعة جذبي حبته. حذرفٍ 
الوقت نفسه غير المحسنين من مغبّة هماهم طريق الإحسان المذكور. حيث أنه 
تعالى قال فى الآية )١9(‏ من سورة البقرة: إوأنفقوا في سبيل الله ولاثلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة وأحسدوا إن الله مع المحسنين.4 أي أن من لاينضق في 
سبيل حذب عبّة ريّه على السّائل واخروم؛ٍ ولايحسن تصرّفه فيكظم غيظه ويعفو 
عن الناس» يكون كمن يلقي بنفسه إلى التهلكة ويكون أخيراً من جراء بخله 
وهضم حقوق السائل واثحروم مسن الناسرين. بسبب أنه يفقد تأييد ربه له 
ويخسر محبته» ذلك أن الله تعالى لايكون إلا مع المحسنين. 

والله عزوحل» حين نبّه إلى أنّ عدم الالتزام.كبدأ الإحسان هو عثابة 
إلقاء لهذه النفس إلى التهلكة. ووضّح حكمة قوله هذاوتنبيهه المذكور ف الآية 
(1/؟) من سورة القصص وقال: «إوابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة» ولاتسس 
نصيبك من الدنياء وأحسن كما أحسن الله إليك» ولاتبغ الفساد في الأرض»؛ 
إن الله لايحب المفسدين.4. فوضح لهذا المؤمن السالك سبيل ربه ودرب 
عرفانه» أن الإحجام عن مبدأ الإحسان المذكور ينتج عنه إفسادٌ في الأرض» فمن 
أعرض عن الإنفاق في سبيل كسب رضى ربه وترَّكَ مبدأ كظم الغيظ والعفو عن 
الناس فكأنه ليبتغي .كوقفه هذا الفساد في الأرض» بسبب ماينتج عن هذا الإحجام 
ون حقاسة سيد خبباف 

ذلك أن الله عزوجلٌ سخر للناس ماف الأرض جميعا, فأشرك في 
إحسانه إلى عباده كل مخلوق منهم, وإنّ مبدأ الإحسان أوحده الله تعالى وأمر به 
أصلاً لتوزيع ثروات الأرض إحساناً منه تعالى على هذه المخلوقات بشكل عادل 
يحقق المساواة بينهم فيما أحسن الله وفضل عليهم. فإن امتنع المؤمن السّالّك عن 
أداء ماعليه من حق إنفاق على السائل وامحروم؛ يتولد عن ذلك شعر ر بطبقيّة 
بححفةٍ ظالمةٍ وينتج عن هلا الشعور حقدٌ طبيعي في نفوس اللظلومين وثورات 
وفساد ف الأرض. 


ولايع هذا الإحسان أن جرم المؤمن نصيبه من الدّنيا» بل ليأحل نصيسه 


من الدّنيا على شرط أن يبتغي فيما آتاه الله الدار الآحرة وأن يمسن وينفق 
ويكظم غيظه ويعفو كما أحسن الله تعالى إليه على ضعفه ونقائصه. 


اخدركت 


فإن أحجم هذا المؤمن عن العمل على مبدأ الإحسان المذكورء لايعود 
طالبا غرقان ويه ولاالفؤر محيسه ورضتاه: دل يعوة مقسدا 3 الأرض ونا لك 
لايحب المفسدين. 

هذا وَإنُ هذه المواعظ جميعهاء إذا قوعي بهذا اوسن العالك درب 
عرفان ربّه تمنحه هذه المواعظ سعة أفق تساعده على إدراك سر افتناح |لله حل 
شأنه سورة لقمان بقوله تعالى «إألم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة 
للمحسنين. الذين يفيمون الصلاة؛ ويؤد تون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. 
أولنك على هدى من ربّهم وأولئك هم المفلحون.» والأحرف (ألم) تعن أنا 
الله العليم. وأتى تعالى باسم الإشارة (تلك) بدل (هذه) هناء تعظيما لشأن آيات 
الكتاب الحكيم البالغ في العظمة والمتقن للأمور. ونبه من خلال قوله تعالى بحن 
آبات الكتاب الحكيم لوهدى ورحمة للمحسنين4 إلى أنّ الناس الذين انقسموا 
مئل بعئة آدم عليه السلام إلى فريق مؤمن محسن وفريق كافر مفسدٍ في الأرض؛ 
لايستفيد من هداية التعاليم العظيمة الت احتوت عليها آيات هذا الكتاب الحكيم 
إل الفريق الذي يفكر بأسلوب روحاني. لإ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الرّكاة وهم بالآخرة هم يوقدون 4. وأكد حل شأنه على أن هذا الفريق 
ار ل لل لنجاقن يه واشت للد 4 

كذلك تساعده هذه المواعظ على إدراك حكمة كلامه جلّ شأنه الذي 
أعقب هذه الآيات الي افتتح بها سورة لقمان؛ حكمة قوله تعالل بعدها مباشرة: 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث لَيْضِلٌ عن سبيل الله بغير عل ويتخذها 
مُدُواء أولئك هم عذاب مُهينء وإذا ثتلى عليه آباتدا وى مستكيراً كأنلم 
يسمعها, كان في أذنيه وقرأء فبشره بعذاب أليم.4. 

فهو حل شأنه رح يتكلم عن الفريق الذين لايلتزمون يبدأ الإحسان 
وعظمته ويتسبّبون في الفساد الذي يحدث في الأرض فيصفهم بصفات من صميم 
حياتهم أنهم يتصنعون زححرف الول ويتاحرون بذلك عن سبيل الله الذي 
حلقهم وأنزل هذا القرآن لهدايتهم؛ يفعلون ذلك كله دون أن يستندوا في ذلك 
إلى علم يقين أو حُجّة وبرهان. 
والإحسان من علاقة ورابطة تربطهما على درب ب الورفان 00 وهذه الرابطة 
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أتى الله جل شأنه على بيانها في الآية (4 )١١‏ من سورة هود حيث قال هناك: 
إوأقم الصّلاة طرفي النهار ولا من اللّيلء إِنّ الحسنات يذهين السّيئات. 
ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لايضيع أجر المحسدين. 4©. 

وكلمة طرف الواردة في هذه الآية الكركة تعن حرق الشيوونهاته 
والناحية والطائفة من الشيء. وكلمة زُلفاً جمع رُلفة وعتر الطلزف ةمسن اليل أذ 
ساعات الليل الآحذة من النهار كما يحدث ف فصل الشتاء. وساعات النهار 
الآخحذة من الليل كما يحدث في أَيْام الصيّف.(محيط الحيط). وقد جعل الله حل 
شأنه قوله لإذلك ذكرى للذاكرين» قريدة تتبّه ذمن المؤمن الذاكر ريّه إلى 
العلاقة الكائنة مابين ذريعة الذكر وذريعة الإحسان. وهو أن التركيز على الدعاء 
ف الأوقات المشار إليها ضروري جد لدعم مايُقدم هذا المؤمن الذاكر عليه من 
إحسان. 

فلايكفي الإحسان وحده فلابد من التذلّل والدعاء بين يدي الخالق 
يستجديه محبته وقربه وعرفانه. ليس هذا وحسب» بل وأن يصبر هذا الذاكر على 
هذا التهيج وشابر عليه منتظراً ظهور ثمساره الروحية وموقداً أنّ الله لايضيع أحر 
احسين. وموقنا أيضا أنه ,كثابرته على الدّعاء والإحسان» تذْهٌبْ حسناته سيئاته 
ويعود مع الأيام ف نظر ربّه من المحسنين. فيقذف الله عزوحل ته في فؤاده؛ 
على شاكلة مايحدث ف أفئدة العاشقين وامحبيّن. فهذه الحقيقة يوضّحها حل شأنه 
لهؤلاء المؤمنين السالكين كذكرى للذاكرين. 

وعلى هذه الصورة» فلذبة للمومن السناللك أن يأخذ بذريعة الإاحسان 
لي ذكرناها ويعمل على مضمونها في حيانه اليوميّة؛ ومشاباً في بجاهدته هذه 
للتععرف إلى خالقه وجذب ميته وكسب رضاه. خخصوصا وأنّ ربّه عزوحلٌ قد 
بشرّه في الآية (19) من سورة العنكبوت أنه سيهديه سبيله ويتولاه ويكون معه 
حيث قال تعالى: لإوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 


كذلك فإن الله تعالى بشر لمحسنين بالحسنى والخلود في الجئة في الآية 


)ان عورة يونس حيث قال: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولايرهق 
وجوههم قَترٌ ولاذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.4. 


اك 


ثم إن الذي يتفخّص آي الذكر الحكيم يتوضّح له ماللإحسان من أهميّة 
على درب العرفان الإلحي. فهناك آيات حدّدت للممحسن سبل إنفاق ماللسائل 
وامحروم في ماله من حق معلوم. كالآية )1٠(‏ من سورة التوبة الي قال الله تعالى 
فيها: «(إنما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني 
الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل؛» ؛ فريضة من الله والله عليم 
حكيم. . كذلك وضح ذلك في الآيات (7/5) من سورة النساء بقوله 
تعالى: إوبالو الدين إحساناً وبلي القربى واليشسامى والمساكين والجار ذي 
القربى والجار الجدب والصاحب بالجنب وابن السّبيل وماملكت أيمانكم؛ إن 
الله لايحبّ من كان مختالاً فخوراً. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
ويكتمون ماآناهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مُهينا.». فالمقصود 
بما ملكت الأبمان هنا مايكون تحت تصرّف هذا الإنسان المؤمن السالك من حدم 
0 ثم إن المقصود بلفظ الكافرين هنا في هذه الآيات القئة النكرة 

لمبدأ الإحسان الذي طالبنا به كتاب الله العظيم وليس الكافرين إطلاقا. 

هذا وإنّ الذي يتفخّص آي الذكر الحكيم أيضا تتراءى لعينيه آيات 
وآيات بحنت موضوع الإحسان وألقت الضوء على أهميته. وبِيّنت الجهات الي 
ينبغي على المحسن أن ينفق عليها. حتى وركزت الآيات الكركة على ضرورة أن 
ينفق المحسن من ماله الخلال. 

لاأن يجي مالا بطريق غير مشروع وينفق منه. على اعتبار أن هذا أصبح 
من المال الخبيث المشبوه غير الحلال» فلا يُؤتي الإحسان من مثل هذا المال الخبيث 
ثماره الروحية المرحوة. 

فهذا هو مانبّه إليه الله تعالى في الآية (171) من سورة البقرة الي قال 
فيها: «إياأيها الدين آمنوا أنفقوا من طبّبات ماكّسَبْتمٍ ونا أخرجدا لكم من 
الأرضء ولائيمّموا الخبيث منه, تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه 
واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاءء والله 
يعدكم مغفرةً منه وفضلاء والله واس عليم. 0 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراء ومايذّكر إلا أولو الألباب.4 أي أن الله 
تعالى لايتقيل الإحسان من الما الحبيسث الذي جُمع بطريق غير مشروع. ٠‏ بل 
يتقبّل الإحسان والإنفاق من المال الطب الحلال» شريطة أل يتبع إحسانه منا 
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وأذى» وشريطة أن يُحسن من المال الذي يحبه لنفسه؛ وليس من فضلات طعامه 
ومتاعه. هذا مانصت عليه الآية (47) من سورة آل عمران قوله تعالى: إلن 
تنالوا البرّ حتى تنفقوا ثما تحبون»#. 

هذا وقد شبّه مايحدثه الإحسان من أثر في نفس المؤمن السالك المحسن 
بشرابم كافوري وقال في سورة الذهر: إإنا شلقنا الإنسان امن نطفةٍ أمشاج 
نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً. إنا هديماه السّبيل إمَا شاكرا وإمًا كفورا. إنا 
أععدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً. إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كافررا. عيناً يشرب بها عباد الله يُفجّرونها تفجيرا. يوفون بالندر 
ويخافون يوما كان شرّه مستطيرا. ويطعمون الطعام على حُبه مسكيناً ويتيما 
وأسيراً. ما ُطعمكم لوجه الله لانريد مدكم جزاءً ولاشكوراً. إنا نخاف من 
ربما يوماً عبوساً قمطريرا. فوقاهم الله شرّ ذلسك البوم ولقاهم نضرة 
وسرورا.». 

وهو حل شأنه قد أشار في هذه الآيات إلى الفريقين من الناس الفريق 
المحسن والفريق الكافر عبد الإحسان. وأن الفريق المحسن هو الفريق البارٌ للخالقه 
والذي يفكّر بأسلوبي روحاني. فيشكر ربه دوماً على إحسانه إليه؛ ويشرب 
هؤلاء الأبرار من المؤمنين بإحسائهم إلى نخلق الله تعالى من كأس كان مزاحها 
ككافورا: أي أنّ عمليّة إحسانهم هذه تطفىء لواعج الشهوات في نفوسهيء 
وتخمد بها شهواتهم المخبيثة ونار الحسرص الي تدفع إلى تكديس الاك اقداي؟ 
علماً بأنّ كلمة كافور قد اشتقّت شتقت من الكف .ععنى التغطية والإفاء للواعج الحياة 
والحرص والشهوات. وكأن الله تعالى ثبّه بهذا التشبيه إلى أنُّ عملية الاحسان 
لدو باط بستحن إل على لش و تسرف فيه الطمايفة يه رلا امصسيره وال 
حتمية فوزه بعرفان ربه ومحبته وقربه ووصاله. وإنّ هله الحقيقة الي أشارت إليها 
هذه الألفاظ ستتجلى حقيقة ماثلة لأعين المحسنين ف الدّار الآخرة» تتمثل لأعينهم 
لإعيداً يشرب بها عباد الله يفجّرونها تفجيراً.4. أي أن ألفاظ هذه الآية 
الكريمة تناولت بالكلام سراً غامضاً من أسرار اجلدنة الموعودة مابعد الموت. لذلك 
لأيدرك حقيقة ماأشارت إليه وتكلّمت عنه إلا قة المؤمئين السالكين درب 
العرفان الإلهي والعاملين على ذريعة ووسيلة الإحسان ال أتيدا على بيانها 
وتوضيح حوانبها. وعليه فإن هذه الآيات الب اقتبسناها من سورة الدّهرء قد 
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. وعي الفطرة والكيان الروحي والمسار التوحيدي 

مضيئا في موضوع العرفان الإلمي فوضحنا مايكره الله ينال أن تضاف 
به عبده المؤمن السالك من صفاتر تبعده عنه وتحسره عيينه. . وخضي وطح 
الذرائع الي يكتدحها كتاب الله العزيز وال تحذب عبة الله تعالى ورضوانه 
وقربه. هذه الذرائع الي تعتير في حقيقتها الغذاء الروحي المطلوب لرعايية وتنمية 
هذا الكيان الرّوحي الذي يكسبه المرء حين إكانه وبيعته. 

وقد أحطنا علماً حتى الآن بذرائع الذكر والفكر والإحسان» هذه 
الذرائع التي تفيد في تدّرج هذا المولود الرروحي من ححالة الرغبة إلى لقاء وعرفات 
رب إلى الأنس به به ثم طلب وده وعبته. وأتكلم الآن عمن ذريعةٍ رابعةٍ أسميتها 
ذريعة وعي المؤمن السالك لفطرته ال فطره الله تعالى عليهاء ولحقيقة ولادة 
كيانه الرُوحي ومساره الترحيدّي. 

ذلك أن من امعلوم والثابت علمياً أنّ جسد امرء كينا وأعضاءً وقوئ» 

ذو أصل مادي؛ وأن القرآن الكريم نه أذهاننا إلى أن كياننا المسدي هذا ماهو 

إلا عبارة عن وسيلةٍ مرحلية لولادئنا الرّوحية الت سيمررها الخاق جل وعلا بعد 
اموت عبر حياةٍ برزخية إلى يوم بيعثها بعذاً حديداً متشابهاً مع خحلقا المادي الحالي 
شكلاً وموضوعاً » إنما بمواصفات لايعزيها النقص الحاصل في هنا العالم المادي 
لمحدود والمقيّد بقوانين تنظمه وتحدّد حركته أيضا. 

ومابعث الله عزوجلٌ الأنبياء والمرسلين» وماأتزل الشسرائع المسمارية إلا 
يُحدث هذا التطرّر التوعي عند الإنسان فيخخلقه خلقاً روحياً جديداً عمن طريق 
تعريفه بوجود ريّه وده للإبمان به عزوحل وإل بيعة مرسايه وتغليةٍ كيانه 
الروحي التديد بتعاليم ملأنزل من وحي سماوي بهدف إلى تحفيق هذه الغاية وهذا 
المفصد الأسمى» وهو أن يؤمّل هذا المولود الروحي لمعرفة ربّه وجذب تحبته إليه 
والتقرب منه والتمتع بمشاهدة حُسنه تعالى وإحسانه. 

ا و ل 
الحقيقتين؛ ليس من أقوال زيل وعمرر من الناس؛ بل من آي الذكر الحكيم. أ 
من نصوص قرآئية لاتقبل المراجعة ولا التأوبل. 
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وكما جهّز الله الخالق هذه النفس البشرية بالأحساد ذات السواس 
للرؤية وسماع أصوات ماحوطاء كذلك لايقوم هذا الكيان الروحي بدون .حواس 
من ماهيته تعينه على رؤية جمال ربّه والاستماع إلى كلامه. وإلى هذه الحقيقة 
جاءت الإشارة من خلال قوله تعالى: «إومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى وأضلّ سبيلا. © الاسراء 1- وقوله تعاللى في سورة طه (15١):لإإومن‏ 
أعرض عن ذكري فإنّ له معيشة ضدكا ونه يوم القيامة أعمى. قال رب 
لِمَ حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً. قال كذلك أنتك آياتنا فدسيتهاء وكدلك 
اليوم تسى», ذلك أن اللقصود بالعمى في هذه الآيات الكريكة هو عمى الكيان 
الروحي وليس عمى هذا الكيان المادّي. 1 

وقد أتى تعالى بدليل ضمي نطق به هذا الجهدمي للتدليل على ماذكرته. 
فهذا اعزف ضمتيّاً من خلال قوله إوقد كنت بصيرً) أنه مات وعيناه 
تبصران» ثما يثبت أن العمى الذي بعث به هو عمى حاسة كيانه المبعوث به يوم 
القيامة. 

ألا إنّ عيوننا الجسمانية تساعد على رؤية جمال الطبيعة المادية. وآذائنا 
تُشئفها الأصوات المنبعئة من كل مكان في هذا الكون. لكن عيوننا وآذائنا 
لاتساعد على رؤية الجمال الإلحي ولا على سماع الكلام الإلمي المقدّس. الأمر 
الذي يعينٍ أنه لابدّ أن يهب خالقنا كياننا الروحي حواس ممائلة لتساعد على هذه 
الرؤية وهذا السّماع. أمّا الذين كفروا برسل الله وكتبه. فمصيرهم سيكون وفق 
قوله تعالى في الآية السادسة من سورة البقرة: لإختم الله على قلوبهم وعلى 
«معهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب أليم.4 أي أنّ أعمالهم ستؤدي إلى 
خلقهم خلقا جديداء وبحواس حديدة لكن هذه الحواسٌ مختوم عليها بغشاوة 
كفرهم وسيكونون في حال من عذابه أليم. 

وهذا كله يُلزم للؤمن السالك درب عرفان ربه ضرورة وعيه لهاتين 
الحقيقتين: حقيقة فطرته الي فطره الله تعالى عليهاء وحقيقة كيانه الروحي. 
يوجهه إلى ذلك كتاب الله تعالى» ومن منظار علمّي رصين. فإن تحقق لهذا 
المؤمن السالك وضوح رؤية على هذين الصٌعيدين» ووضعها ف عين اعتباره عند 
عمله على تعاليم ربّه» يكون قد أححذ بذريعةٍ رابعة على الدّرب المؤدي إلى معرفة 
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ربه» ويجذب بهذا الوعي ووضوح الرؤية الي تحفقت له محبّة ربّه إليه» ويفوز 
برضاه حل شأنه ونصرته وتأييده. 

هذا وَإن الذي يساعد هذا المؤمن على وعي الحقيقة الأولى أي الفطرة 
وماإليهاء يساعده على ذلك ماوفقئٍ ربي إليه من علوم احتواهما مؤلف " نظرية 
جذور الأخلاق". هذا الكتاب الفريد في طرحه ومعلوماته وأدلته. والذي يطالعه 
بإمعان يكسبه ذلك وضوح رؤية في هذا الستبيل. وقد انطلقت في جميع ماأدرجته 
في الؤلف المذكور, ثا ذهب إليه قول ربّنا في الآيات (79-؟7) من سورة 
اروم قوله تعالى: «إبل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي منْ 
أضِل ١‏ لله ومالمهم من ناصرين . فأقم وجهك لللدين حنيفاء فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم, ولكن أكثر الساس 
لايعلمون. مُنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصّلاة ولاتكونوا من المشركين. من 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شبعاً كل حزب بما لديهم فرحون.4. 

علما بأنّ ماأوردته كتب الأحاديث كالبحاري ومسلم وسواهما من 
أحاديث حول الفطرة البشرية) د في بيانها التنبيه إلى 
الفطرة البشرية؛ لكنها لالحدي في فهم ة حقيقة هذه الفطرة في شيء. فماذا يفهم 
من يقرأ: لإمامن مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يُهوّدانه أو ينصرّانه أو 
يُمجّساله. .© ماذا ب يفهم إلا التوجيه إلى وحود هذه الفطرة البشرية لاأقل 
ولاأكثر. 

أمَا الذي يطالع كتاب "نظرية حذور الأحلاق"؛ لابدّ أن تساعده 
معلوماته على تفهم هذه الفطرة وبأسلوب علمي. 

والآن لنعد إلى الآيات من سورة الروم الي ذكرناهاء نتذيرها بعنايةٍ 
ووفق أصول تفسير القرآن الكريم» لنرى مااحتوته هذه الآيات من معلومات 
تساعد على تفهّم هذه الفطرة ال فطر الله الناس عليهاء واليّ لن يطرأ عليها في 
المستقبل أي تبديل. 


وأبدأ أشرح معاني ألفاظ الآية على هدى مابيّنه لنا أصحاب المعاحم من 
معان ومعلومات ودلالات. ذلك على اعتبار أنّ هله الآيات أنزلها ربنا بلسان 
عربي مبين. 
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قال تعالى للإأقم وجهك4 فأقم من أقام بالمكان اتخذه وطن دائماً. وأقام 
الشيء: أدامه. وأقام الصلاة: أدام فعلها. وأما (وجهك) فمن الوجحه وهو أول 
مايبدو للناظر من البدن ومنه العينان والأنف والفم. والوجه مُستقبل كل شيء 
ونفس الشيء. و (للدّين) فالدين يعني الطاعة وجنسا من الانقياد والذّل. يقال: 
دان له يدين دينا: إذا انقاد وطاع وصاحب واللأم الداحلة تفيد التمليك. أمًا 
(حنيفاً) أي غير منحرف (محيط المحيط). و (الفطرة) هي: الخلقة والجحبلة المهيّأة ف 
الإنسان لقبول الدين (محيط المحيط). وقد ورد في مفردات الراغب: الفطرة هي 
الصّفة الي يتصف بها كلّ موجود في أُوّل زمان نحلقته. 

ونعود إلى تفسير ابن كثير لنلاحظ مافهمه من هذه الآيات الكركة قال: 
ا 

لحنيفيّة ملّة إبراهيم التي هداك الله لهاء وكملها لك غاية الكمال» وأنست مع 
ا ل 
على معرفته وتوحيده وأنه لاإله غيرة. ج” ص 4777 . 

ل ا ا 
السالفة الذكر وأقول: | إن الله عزوحل نبّه أذهائنا قبل هذه الآبات إلى هيمنته 
على السماء والأرضء» وإ وإلى أنه سبق أن قرّر بعندا من مرقدنا بعد موتئا أيضاً. 
كذلك نبه إلى أن حياتنا الدنيوية ماهي إلا مرحلة أولى على هذا الطريق. ٠‏ وانتهسى 
من ذلك كله إلى القول: «إبل اتبع الذين ظلموا أهراءهم بغير عليء فمن 
يهدي من أضل الله وصالهم من ناصرين.4 ,معنى أن الذين يكذّبون رسولنا 
محمدا وماأنزل عليه يظلمونه ويظلمون أنفسهم في آن واحدء لقوله تعالى بحقهم 
(ظلموا) مبهما تعالل الجهة الظالمة. فهؤلاء صدر عنهم هذا الظلم الشنيع بدافع 
ماذا؟ وأحاب على هذا السؤال الذي طرح نفسه وقال: : إن ماوقع من حانبهم من 
ظلم لم يستند إلى و وحي من اللهء ولاعلى أساس من علم؛ 00 . أهواءهم 
بغير علم» وماداموا قد اختاروا طريق الضلالة ال كور فقد تر 0 يضلون» ولن 
مجدوا من دوني من يهديهم سبيل الحق إلا أن يعودوا عن اتباع أهرائهم ويحاوروا 
بأسلوب علمي. . وإنهم مالهم من ناصرين من دوني أيضاً 

لما اتى حل شأ م فش قال عاط سول عسناً اولقن 
اتبعوه ولم يقصر نخطابه على على رسوله الكري يم بدليل أنه لم يأت بذكر اسمه وأطلق 
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حطابه وقال: لإفأقم وجهك للدين حنيفا.». وهذه الألفاظ تحمل أمراً موجه 
جميعهم) لكيه حل شانه اتن بأمره هنذا بعيغة صمي القره قييها لله 

ل اك ع ا م لا ا د ره 
هذا الدين الذي انقاد له وأن لاينحرف عنه قيد أنملة. أن يُداوم بشكل تأخذ 
تعاليم هذا الدين منه كلّ مشاعره واهتماماته. ذلك أنه تعالى لم يستعمل لفظ 
(وجحهك) هنا كعناه لمادي بقرينة أن الدّين وتعاليمه ليست بشيء مادّي. بل 
بمعناه الذي ذكرته ليمكنه اهتمامه الدائب وطاعته المستمرة والثبات على هذا 
الأمر والصّبر عليه من التمتع أخيرا بثمار الدين المرجوة من الالتزام بها جاء به من 
تعاليم وأوامر إلهية ومواعظ. 

ثم إن الله عزوحل شاء أن يستدرك فلا يدع جمالاً للظنّ بأن في أمره 
هذا استعبادا لهذا المؤمن السالك لامبرّر له ومظهراً من مظاهر الدكتاتورية. 
فاستدرك جل شأنه وقدّم حيثيّات ومبرّرات أمره المذكور يدرك هذا المؤمن من 
وراء ذلك أن العمل على أمر ربه فيه فائدته وزيادة علمه لذلك أضاف قائلا: 
لإفطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق ا لله. 0 

الله عزوجل أتى في أمره بلام التمليك في كلمة (للذين) تشديداً على 
ضرورة الالتزام بأمره والعمل بكل توجّه على تعاليم هذا الّين الإسلامي. ثم 
ألحق بهذا اللفظ كلمة (حنيفا) للتنبيه إلى ضرورة اليقظة المستمرة في حياته كيلا 
يحرفه عن هذا الصّراط أي تشيّع إلى جهةٍ ما وأي تمذهب على قول ورأي ما 
وأي انحراف وانخراط في مسلك سياسي. بل أن يظل يقظا (حنيفا) لايميل عن 
طلب عرفان ربه و كسب محبته ورضاه وقربه ووصاله. وكا مها اعنا إلى أنه 
إذا أراد أن يصون نفسه عن الانحراف عن هذا الدرب فليعلم أن تعاليم هذا الدّين 
قد صدرت على أساس ملاءمتها لأرضية فطرته ال فطر الله الناس عليهاء واليّ 
لن يطرأ في المستقبل عليها أي تبديل في هذا الخلق» وهو جل شأنه بقوله إفطرة 
الله التي فطر الناس عليها لاتبدييل لخلق الله قد شاء أن يثبت أنّ أمره 
الصادر إلى هذا المؤمن السالك قد قام على علم حقيقي؛ وين دافا شري تمق 
ا ا 

ولنلاحظ أنه حل شأنه أتى هنا بلفظ (فطر) ولم يأت بلفظ (خطلق). 
وإنّ وراء ذلك -حكمة بالغة. فأنت تقول فطر الشيء ععنى شقه وأحرج مافيه. 
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وفطر الناس خحلقهم وابتدعهم (حيط الحيط). وهو حل شأنه بإيتائه لفظ (فطر) 
يكون قد أشار ونبّه إلى أنه عندما شاء الله لق الناس من هذه المادة الكونية 
لتحقيق هذا المقصدء شق هذه الذرة المادّية وشكل من قراهاء هذه الفطرة البشرية 
الي تعرّف أنها بجموعة قوى هذا الإنسان الباطنة أو صفاته الطبيعية الي يتصف 
بها كالشجاعة والكرم وماإلى لى ذلك من صفاتء ليشكل بهذم القوى والصفات 
أرضية الأعمال الي سيقوم بها هذا المحلوق شرا كان أو خيراً. 

أي ب أنّ الله عزوحلٌ راح يبرّر أمره الصادر إلى عبده المؤمن السالك 
درب عرفان ربّه بأسلوبي علمّي مُدهش أورده ببلاغة كلامية مابعدها بلاغة. 
ليحثه على البحث العلمي» وللتوصّل إِلَّ وعي فطرته هذه وعياً علميّا يتسّم 
بوضوح رؤية علمية أيضا. 

وكأن الله تعالى إذ أنى بلفظ (فطر) هنا قد ردّ على الذين يزعمون أن 
الله تعالى يخلق الحنين ومن ثم يلقي فيه روحاً من نخارجه. فهو تعالى ينبّه إلى أن 
قوى النفس البشرية المسمّاة (فطرة) قد أتى حل شأنه بها بزكيبة معقدةٍ من 
القوى الست الي تحتوي عليها الذرّة المستندة في وجودها إلى هذه الجهات الست 
أيضاً. وهو الأمر الذي أتيت على تفصيله في نظرية حذور الأخلاق. 

وقد نبّه حل شأنه العلماء أيضا في الوقت نفسه ومن خحلال قوله تصالى: 
«لاتبديل خلق الله نبْههم إلى أنهم عندما يسلمون بالتزكيب الذري الذي 
يستحيل أن يتبدّل» يعتزفون من خلال ذلك بصدق قوله تعالى «لاتبديل لخلق 
الله ومن حيث لايشعرون. 

فلمًا انتهى الله حل شأنه من تقديم المبُررات العلمية لأمره إأقم 
وجهك للدين حنيفاً.4 الذي أصدره إلى هذا المؤمن السالك درب عرفانه 
أضاف قائلاً: مإذلك اللين القيم.». | فأتى باسم الإشارة #إذلك» ول يقل هذا 
الدين القيّم» بل ذلك الدّين الفيّم. تنبيهاً إلى عظمة تعاليم هذا الدّين الذي أتى به 
محمد قي هذه ايم ني معدت إل هذه الأرضية الي فطر الله الناس عليها 
وال لن يطرأ عليها أي تبدّل أو تغيّر مهما امتدّ الزمان وتغيرت الأحوال. أي أنّ 
ملاومة التعاليم الإسلامية للفطرة البشرية أكسيتها دوامها على مرّ الزمن. وقد 
حققت هذه الملاءمة لتعاليم الإسلام مكانة وعظمةٌ لاتعلر عليها عظمة أي تعليم 


آخر قد أتى به رسول من رسل الله قبل بعث محمد الصادق الأمبنؤقك. 
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وهو جحل شأنه عندما وصف دين الإسلام بالقيم في هذا المقام. من القيم 
على الأمر متوليه (محيط امخيط) قد أضاف معلومة حديدة لهذا المؤمن السّالك؛ 
وهو أنه حل شأنه أشار إلى ماقاله في الآية السابعة من سورة الشمس: «إونفس 
وماسؤاها. فالهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من 
دسّاها. #. هذه الآيات الكركة الي وضّحت أن النفس البشرية أو الفطرة هي 
برد أرضيةٍ -لثلق روحي جديد. 

والذي يلترم بأوامر الخلّق العظيم لتبدو بلباسها الجديد بحاس تم 
مايحمله خالقها ومبدعها من أسماء وصفات. فتعاليم هذا الدّين هي القيّم أي 
المتولي أمر تطوير هذه الفطرة البشرية بهذا الخلق النديد. هذا وقد عرف جل 
شأنه لفظ القِيم بالألف واللام ليشير بذلك إلى معهوذٍ ذهئئ) وهو أن جميع 
ماأنزله الله تعاللى من شرائع سابقة, إنما كانت تتفل اشر خطرة بعل عبطو 
تعد الأنفس لتلقي هذا الذين القيم العظيم. ووفق ماأنبأت به تلك الأديان الغابرة 
على حينه. 

وقد أضاف جحل شأنه بعد ذلك يقول: #ولكن أكثر الناس 
لايعلمون» مؤكدا صفة العلمية ال تمتعت بها تعاليم الإسلام» الي تجهلها 
أكثرية الناس وتبتعد بذلك عن هذا الفهم العظيم. 

فلما انتهى الله جل شأنه من جميع ماذكرناه» ات ول ون 
مضمون أمره الذي أصدره إلى هذا الرسول والذين آمنوا معه وقال: مَإمُبيبين 
إليه, واتقوه وأقيموا الصّلاة, ولاتكونوا من المشركين.» فأتى بصيغة الجمع 
(منيبين) ليؤكد أنّ أمره الذي أصدره وهو (فأقم وجهك) 0 
رسول الله وحسب بل ويشمل جميع المؤمنين السالكين درب عرفان ربّهم أيضا 

وراح تعالى يشرح مضمون أمره ويقول لإْمُنيبين إليه» من ناب لل 
ا أي أنّ على هؤلاء المؤمئين المبايعين أن يتوبوا عمّا سلف قبل 
بيعتهم هذه وأن يلتزموا بنهج التفوى الذي أتى به القرآن الكريم وهذه هي 
دلالة (واتقوه). «إوأقيموا وا الصلاقم أي أن ذكر ربكم الذي تمثئله الصبلاة 
الإسلامية وقراءاتها وأدعيتها وتسابيحهاء هي عماد هذا الدّين الإسلامي؛ 
فالترموا بالمداومة على هذه الوسيلة الأساس لرقيكم الروحي. إولاتكونوا من 
المشركين. * أي احذروا أسلوب التفكير المادّي الذي اتصف به من كان من 


1911 


المشركين وفكروا لال مسيرتكم الإعانية هذه بأسلوب التفكير الروحاني النابع 
من الإعان بوجود خخالق كل شيء والذي له الأسماء المسنى. وهو جحل شأنه 

بقوله تعالى: لإولاتكونوا من المثسركين» راح يضيف إليه معنى أوسع حين 
أضاف يقول: «إمن ع لين فرقنوا دنهم وكاتوا شيعا كل خب با نيهم 
فرحون.# فهو تعالى نه الأذهان من لال هذه الإضافة لل أذ فين يفكر 
بأسلوببو مادّي مهملاً التفكير بأسلوبي روحانيء سيؤدي انحرافه هذا إلى 
التسبب بفرقة أباع هذا التبسن والقسابهم إل شيع وأحراب» كل جز عا 
لديهمرٍ فرحون. ويخسرٌ بذلك العمل بأمر ربّه إفاقم وجهك للدين حيفاً» 
ويخسرٌ بالتالي روح التوحيد الي حملته إليها تعاليم الإسلام» ولايعود من طلاب 
معرفة الله الذي خلقه ولا من السّاعين إلى كسب عبته ونصرته وقربه 
ورضوانه. 

وبإمكاني الآن تلخيص مافهمته من هذه الآيات من سورة الروم بالتالي: 

أولاً ‏ أنَّ هذه الآيات أرشدت المؤمنين السالكين الالتزام بطاعة أوامر 

ربهم وطلب عرفانه مادام لهم في هذه الحياة الدنيا من نصيب. على أن 

يتملك هذا الدين والعمل على تعاليمه كل اهتماماتهم ومشاعرهم 

مادامت قلوبهم تنبض بالحياة. 

ثانيا ‏ كما أرشدت هذه الآيات المؤمنين إلى أنّ مافطروا عليه من قوى 

وميول وعواطف, كان لها أصل مادّي؛ ولم تأت من خارج هذا الكون 

الماذي لذلك عليهم سلوك سبيل البحث العلمي. 

ثالثا ‏ ونبهت وأرشدت هذه الآيات إلى حقيقة استمرارية العمل بتعاليم 

الإسلام على مر الزمان من منطلق ملاءمتها للفطرة البشرية الي لن يطرأ 

عليها أي تبديل مهما طال الرّمان. 

رابعاً - كما نبهت هذه الآيات إل أنّ تطوير الفطرة البشرية لايتحقق 

إلا عن طريق الأخخذ بتعاليم هذا الدّين القيّم والمتولي القيام بهذه المهمة 

الجليلة القدر. 

خامساً - وأن التزام المؤمن بالعمل على تعاليم الإسلام يحقق لصالحه 

بلقا روسيا حديدا وبحواس جديدة تؤهله للحياة الخالدة الى حلقه الله 


تعالى من أحل الفوز بهاء ليتمتع برؤية جمال ريّه وسماع كلامه, 
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سادسا ‏ وأنّ نهج التقوى الذي أتت به تعاليم الإسلام هو السّبيل إلى 

تحقيق هذا الأمل الكبير. 

سابعاً - وأنّ الصّلاة الإصلامية هي عماد تعاليم هذا الذين الإسلامي 

الذي جعله الله تعالى قيّما على تطوير الفطرة البشرية. 

ثامناً - ون الله ورسوله يبرآن تمن يفكرون بأسلوب التفكبر المادي» 

والذين يكونون بذلك من المشركين الذين يفرقون دينهم شيعاً كل 

حزبب يما لديهم فرحوك. 

فهذه هي خلاصة مافهمته من آيات سورة الروم المذكورة» واليّ 
لاحظنا سطحية وحرفيه مافهمه منها ابن كثير على حسب ما أوردته من تفسيره 

من أقوال منسوبةٍ إلينه ولاتقرك :هله الأسسور الأبوعي حقيقة الفطرة ة البشرية 

المشروحة في نظرية حذور الأخلاق. هذا وَإِنّ جميع ماأتكلم عنه في باب العرفان 
الإلمي من هذا الكتاب إنما يتعلق بالحقيقة الثانية وهي كيفية رعاية وتطوير هذا 
الكيان الروحي الذي اكتسبه المؤمن عن طريق إكانه وبيعته. هذا وإِنّ من يعي 
هاتين الحقيقتين يكون قد أذ بالذريعة الرابعة اليّ تساعده على حذب محبة ربه 
وعرفانه والفوز بنصرته وتأييده والمحصول على قربه ورضوانه. 

قلت إِنّ الذريعة الرابعة الي تجذب مبة الله هي وعي هذا المؤمن 
السسّالك لحقيقة فطرته وحقيقة كيانه الرّوحي» وفقاً لمضمون الآيات ال ذكرتها 
من سورة الروم. وأضيف هنا أن هذه الآيات طالبت ونبهت كذلك إلى ضرورة 
وعي المسار التوحيدي المطلوب من المؤمنين الموحدين. 

وذلك من خلال قوله تعالى: لإمُّيبين إليه, واتقوه. وأقيموا الصلاة؛ 
ولاتكونوا من المشركين. من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما 
لديهم فرحون.4. فإن غفل هذا المؤمن عن وعي معالم التوحيد» زلت قدماه نحو 
هاوية الشّرك بالله والتفرّق عن سبيله. ولاتقصد بالشرك هنا الشرك الجلي 
كعبادة الأصنام وغيرهاء بل جاء التحذير في هاتين الآيتين الكركتين من الشرك 
الخفي الذي تكلمت عنه في حينه. فهو المقصود من قوله تعالى: «إ..ولاتكونوا 

من المشركين.». 

هذا وإِن حفاء هذا النوع من الشرك ونحطورته» إشفاقاً من الله تعالى 

ورحمة بعباده المؤمنين السالكين» دعته لتعليمهم دُعاء سورة الفاتحة وألزمهم 
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بتلاوتها ف كل ركعة من ركعات صلواتهم المفروضة عليهم» واشتملت الفاتحة 
على مشاعل منيرة تشير لهم معالم هذا المسار التوحيدي. وعلى صورةٍ تبدو 
إعجازية صياغة ومضمونا. وقد فعل ربّنا ذلك على شاكلة ماتفعله شركات 
الكهرباء تغرس على طول الطريق أعمدةٌ على رؤوسها مصابيح مضيئة تنير هؤلاء 
لمارّة طريقهم ليصلوا بذلك إلى هدفهم المقصود سالين. وإنّ المؤمن الذي 
لايهتدي بهدي هذه المعالم والمنارات الي تضمنتها سورة الفاتحة» يسقط نتيجة 
لذلك في مطبات الشرك الخفي وينحرف بذلك عن الصراط المستقيم» ويكون 
«إمن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.». 

ولايعود يملك ناصية التفكير الروحاني» وتنقطع صلته بره ولايعود له 
من ناصرين. هذا وإِنّ الآية )١٠١(‏ من سورة يوسف الي أثيت على شرحها في 
حينه» وهي قوله تعالى: #وكأين من آيةٍ في السموات والأرض يرون عليها 
وهم عنها معرضول. ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن 
تأنيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم السّاعة بغتة وهم لايشعرون. قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني وسبحان الله وماأنا من 
المشركين.» تدور حول بيان هذا الشرك الخفي الذي حذرت منه آيات سورة 
الروم الي ذكرناها. 

وبشوق بالغ من هذا المؤمن السالك يسأل ليتعرف على هذه المعالم 
والمنارات الي أشعلها الله عزوحلٌ من أجل توطيد أقدام هؤلاء المؤمنين السالكين 
وتثبيتها على صراطه المستقيم» وال تضمنتها هذه الأيات السبع من سورة الفائحة 
أم الكتاب المبين. 

وأساعد هذا المؤمن السالك ثمَا فنحه الله عزوجلٌ علي من هذه المعالم 
والمنارات» ووفقا لأصول التفسير فأقول: من المعلوم أن من أسماء سورة الفاتحة 
"أم الكتاب" و "فاتحة الكتاب" لتنبيهنا إلى أنها مقدّمة للقرآن العظيم. لذلك 
فلابد للذي يتدبرالقرآن الكريم أن يرحع إلى آيات هذه الفاتحة يستهديها هذا 
المفتاح وهذه المعالم والمنارات. من مُنطلق أن هذا البحر القرآني على سعته 
وكأنه قد ضّغط وحُصر في كوب صغير» هو آيات سورة الفاتحة. فقد ألقت هذه 
السورة وبإيجاز معجز الضوء على موضوع خلق هذا الإنسان» وعلى علاقنه 
بخالقه» ووضحت المقصد من خلق الإنسان؛» كما وضحت علاقته بخالقه من 
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حيث أن هذه العلاقة تدور حول فضل الله ورحمته» كذلك بحت سورة الفاتحة 
جميع الأمور المتعلّقة بالذات الإنسانية بشكل معجز امنا لثئاة سمه ور 
الفاتحة ضمن آيات القرآن الكريم "بالسبع المثاني' ' تأكيداً منه جلّ شأنه للحقيقة 
ال ذكرتها وعلى اعتبارها المرجع المتكرّر لهذا الكتاب العريز. 

اول أوّل مالتاوله البسملة أي يسم الله لرخن الرحيم. هذه البسملة 
الي مُعلت في حدٌّ ذاتها مفتاحاً لسورة الفاتحة نفسها ولكلٌ سورة من سور 
القرآن الكريم وأصل من أصول تفسيره فد ابتدئت البسملة يحرف الباء كحرفي 
ذي معنى» وليس كحرف هجاء لدخول هذه الباء على آلة الفعل وهو اسم الله 
عروجل. ليكون التقدير أبدأ مُستعيناً باسم الله ويمعنى الاستعانة. كذلك التقدير 
أبدأ ملتزماً كسار التوحيد الذي أتى به الإسلام ويمعنى المصاحبة والالتزام. 

وتلاحظون أن هذه الباء في "ببسم الله" حملت لنا أُوْل مَعْلمٍ ومشعلٍ 
على مسار التوحيد. الأمر الذي يُستنتج منه أنّ الذي يعصي ربّه» ويُيسمل حين 
يشرب الخمر مثلاً » يتناقض فعله مع دلالة باء البسملة » ذلك أن المصاحبة 
والمعصية لايجتمعان ولايتجانسان. 

وكأنّ الله عزوحل حين علمنا أن نبدأ بالبمسلة» يكون قد نهنا إلى أنه 
لايح للعاصي أن يستعين بالله على معصية ربّه وعلى ارتكاب أي نوع من 
أنواع الغو الي تالف مسار التوتعيد اللي اتى ابه الأضتلام: وكأن الل تعالى نبْه 
ذهن المؤمن السالك من خلال هذه الباء إلى أنه تعالى لايتقبل دُعاء من لايكون 
بارا مع ربّه ولايكون بعيداً عن ارتكاب الفواحش والآثام. 

فهذا هو أَرّل مَعْلمٍ لبسم الله الرحمسن ن الرحيم. والَعلَمْ الشاني أو المنارة 
الثانية يستنبط من أداة الفعل (بسم). فالاستعانة با لله ومعرفته لاتتحقق عن طريق 
الذّات الإلهية» بل عن طريق أسماء الله الحسنى وصفاته. يؤيّد ذلك قول الله تعالى 
في الآية (1.0) من سورة الأعراف: إو لله الأسماء الُسنى فادعوه بهاء وذروا 
الْذين يُلحدون في أسمائه, سيُجرون ماكانوا يعملون.». 


ام ال ل ا 


الرحيم على (بسم) وقال (بسم الله الرحمن الرحيم). وهو أنّ من يزعم أن القوة 
الباطنة عند الإنسان هي ججحزء الذات الإلهية» فهو مُخطىء) فالذات الإلهية منفصلة 
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عن وجود الإنسان» وتتصف بصفتين أساسيتين هما (الرحمن الرحيم). على حين 
لايتصف هذا الإنسان من حيث فطرته بهاتين الصّفتين العظيمتين. 

َالَعْلمِ الرابع الذي تضمنته البسملة هو تنبيه أذهاننا إلى أنّ الله تعاللى هو 
سيّب الأسباب في عامنا الدنيوي لذلك يستعين به المؤمن في المآزق ولتعويض 
ضعف جبلته. أي أنّ هذا العالم يسير وفق مشيئة الله عزوجحلٌ» ولايسير مسن 
ا د ل ا 

ثم إن تركيز البسملة على لفظ الحلالة (اللهم جل جلاله أضا 

للمؤمن السالك معلماً خامسا وهو أن هذا الإسم ذاتئ وحامد لايصّح اشتقاقه 
من لاه يلوه. فا لله اسم هذه الذّات المقدّسة الأزلي الأبدي الحيّ القيوم المالك 
الخالق ورب العالمين. 

وَالَعّلم أو المنارة السادسة الي نصبت لنا عن طريق بسم الله الرحمن 
الرحيم هو أن صفة الرحمن صيغت على وزن فعلان الدّال على الامتلاء والغلبة 
لنقول أننا عُلَمنا أن ندعو الله مالك الرحمة الواسعة ال يشمل فيضها كل شيء 
في هذا الوحود» دوما مبادلة معنا أو استحقاق لعملنا وفعلنا. 

كذلك فقد صيغت صفة الرّحيم على وزن فعيل الدّال على التكرار 
رالاستحقاق وفقا للسّلوك, الأمر الذي يضيف مَمْلماً ومنارة سابعة على مسار 
نوحيد الله عزوجل لتشير هذه الصفة إلى أن الله الرحيم هم الذي نعبده ونسعى إلى 
معرفته يجزي المستحق حزاءٌ مكرراً وحسناً ويتكرّر هذا العطاء على مر الزمان. 
أي أنه في حين تنصف صفة الرحمن بالعمومية والشمولية» فإِنٌّ صفة الرحيمية 
يمختصّ عطاؤها بالمؤمنين السالكين حاصّة؛ فهذا هو ماوضّحه لنا العلامة اللغري 
أبو علي الفارسي. 

وأهم مَعْلمِ ومنارة أنت بها البسملة كمنارة ثامنة لتقي المؤمن السالك 

من الوقوع في الشرك الخفي يبدو من خحلال التأكيد على ضرورة قراءتها قبل 

شروعنا بأي فعل من أفعالنا ولو كان طعاما أو قراب لكلل نحن الومسين واعين 
لجميع المعالم والمنارات والمعاني والدلالات اليّ تضمنتها البسملة ومن خلال 
قولنا: بسم الله الرحخين الرحيم. فكم هو واسع علم وقدرات هذا الإله الذي آمثا 
به ونحاول التعرّف إليهء الله الذي استطاع أن يضغط هذه المصابيح الثمانية ف 
أربعة ألفاظ؟ 
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وأعر ج الآن على سورة الفاتحة؛ متناولاً أوّل آيةٍ من آياتها وهي 
لالحمد لله رب العالمين.©. إِنّ هذه الآية الكرعة ابتدأها ربّنا عزوجحلّ بكلمة 
(الحمد)» ف وقت نلاحظ منه أنّ هناك ألفاظاً عدّة كألفاظ الثناء والمديح والشكر 
والرضا (نخيط الشحيط) تضمنتها معاجم اللغةء وجميعها يدور حول معنى الحمد. 
فالسؤال الذي يُواجهنا: لماذا اختار الله ربّنا لفظ الحمده ولم يخ الثساء والملدييح 
والشكر والرّضا ولنقول الثناء ل أو نقول المديح لله أو نقول الشكر 2 

فلماذا إصطفى ربنا جل شأنه كلمة الحمد؟ ولماذا أتى بهدا اللفظ مُعرّفا 
بالألف واللام؟ ولماذا أنى بالحمد بصيغة المصدرء لابصيغة الفعل فقد كان 
بالإمكان دفعنا لنقول حمداً لله رب العالمين. 

فأنا أحيب على ذلك باختصار وأقول: لقد فعل الله ذلك ليضع بين 
أيدينا ويضيف إلى منارات البسملة مناراتم حديدة تهدي المؤمن السّالك سبيل 
عرفانه ومسار توحيد الله تعالى وصراطه المستقيم. وليصونه امبر لدي بهذه 
المعالم والمصابيح من أن تغوص قدماه في مُستنقع الشرك الخفي» فيُفرّق بالتالي 5 
إلى مذاهب وشيع وأحزاب ولايفوز يعقاصده. 

إن لفظ الحمد من حيث دلالته اللغوية أعمّ دلالة من الشكر من حيث 
أنه يزيد عليه معنى: الإحساس بالفضل والإحساس والإقرار يكاريما عا أي أن 
الحمد يزيد على معنى الشكّر دلالة على إحساس الحامد بحمال هذا المحسن؛ 
والرغا يه إها تسيا 


كذلك وإن دل الثناء على المديح ونشر الذكر الحسن بين الناس كما 
أفاد بذلك صاحب معجم (المفردات). فإِكّ الثناء يُفيد التكرار لتحربة ذاتية مع 
المدين ليها مرّة تلو مرة بين الناس؛ من هذا تتضح لنا سعة دلالة الحمد 
وشموليته وواقعية تعبيره. 


ولفل المديح يستعمل أ أصلاً للأفعال اللاإراديّة أي للتعبير به عن الأفعال 
العفوية للمادح. على حين يُعبّر بلفظ الحمد عن الأفعال الإرادية والاحتياريّة 
كما وضح ذلك إضاحع نع الفردات. وعليه فلو قلنا المديح 7 لانكون قد 
عبرنا عن حمر لله بحريّةٍ واحتيار. 
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وأما لفظ الرّضا فلايفيد إلا التعبير عن رضا المحسن إليه» ولايدل على 
شعور بجمال هذا الذي أحسن. أي أنه يحمل دلالة محدودة الأبعاد وفرديّة ف 
مقابل لفظ الحمد الواسع الدلالات. 

من هذا كله ندرك الَعْلم ومصباح الهدى الأوّل الذي ارتكز إلى انختياره 
جل شأنه للفظ الحمد من بين بقية الألفاظ الي نشرك معه ف موضوعه. فقد 
علّمنا هذا الاختيار أن ندأب على الإقرار في كل ركعة من صلواتنا بالله الذي 
وسع إحسانه كل شيء» الإقرار من صميم أفقدثنا بدافع لماننا بذلك عن علم 
وبإرادتنا غير مكرهين على هذا الإقرار» الإقرار أن ربا الذي نعبده يتحلى جماله 
في كونه الرحمن والرحيم؛ ومقرّين بأن الذي خلقدا حكيم لم يخلقنا عبشا بل 
للقصد سام وهو أن نتعرّف إليه ولنكون من عباده الأبرار» وأن حياتنا الدنيوية 
ماهي إلا إحدى ظواهر إحسانه. 

والمعلم والمنارة الثانية الذي حملها لنا لفظ (الحمد) تضمنتها صياغة لفط 
الحمد بصيغة المصدر» لابصيغة الفعل. فالمصدر يحمل معنى الشمولية» على حين 
' أنّ الفعل يحدّد زمن الحمد. ذلك أنّ المصدر هو اسم الحدّث الجاري على الفعل. 

4 ا 


وصياغة الحمد بصيغة الصدر أفادتدا معلماً ومنارة الفةق وهو أننا 
لانحمد الله على ماعلمنا من إحسانه وحسبء بل تحمده على ماتعلمه وعلى 
مابجهله من إحسان ريّنا عزوحلٌ ماضياً كان هذا الإحسان وحاضرا» أو يأتي 
مستقبلا. فهذا مايفيده صياغة الحمد بصيغة المصدر. وهذا العم والمدارة يعني 
بألفاظر أخرى أن ذات الله تعالى مُرّهة عن كل نقص؛ وأنّ أسماءه المسنى 
لاتحمل إلا دلالة الخير. قا هو ع كلق 


ثم إن تعريف (الحمد) بالألف واللأم أعطانا مَعُلماً ومنارة #رالعة فقد فقد 
استعمل أل التعريف هنا للاستغراق لأنه يصمٌ أن يُقال الحمد كله لله ٠‏ يصحح 
الايتاء بكلمة (كله) هنا بحازاً كما أفادتئا به المعاجم اللغوية. فقد أوتي بأل 
التعريف على سبيل الاستغراق في همولية لفظ الحمد هنا لجميع خصائصه. فهذه 
الألف واللام لاستغراق جنس الحمد يجميع خصائصه. وهله المئارة تهدينا سبيل 
التوحيد الكامل؛ وتقينا من فهم الألوهية ممزوجاً بالشرك الخفي. 
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ذلك أن المؤمن السالك سبيل عرفان ربه والمدرك دلالة الألف واللام 3 

لحمد» يستحيل عليه أن ينس إحساناً لما دون الله الخلاق إلا على سبيل الظظلية 
ور امم 

0 الَعْلمِ الرابع يضم منارة خامسة معه» وهو أن علم الإنسان وفهمه 
0 دوات تحصيل علم» 0 هذا 00 و 0 
00 : 
إياه. لذلك فَإِنُ من واحب هذا المؤمن السالك أن يدأب على الدعاء قياماً وتعودا 
وفي جميع حالاته الي عر بها يومياً أن ريّي زدني علماً. 

وهاأنٌ ماأسفر عنه التقدم العلمي في حميع بجالات الحياة راح يؤكد هذه 
الحقيقة الي كشف عنها هذا الْعْلم الرابع الغطاء. فجميع علماء المادة المعاصرين 
كلما مكنهم الله تعالى من فك أحد رموزها وألغازهاء راحوا يلاحظون أنهم 
لايزالون يواحهون رموزا للمادة وأسراراً تستدعي منهم مشابرة البحث 
والاستقصاى وكأنهم يعترفون بألفاظ أخرى ,كا تضمنته هذه المنارة الخامسة الي 
احتواها عليها أوّل لفظ من ألفاظ أوّل آية من آيات سورة الفاتحة» وهو كلمة 
الحمد. 

وَالْعْلم السادس ومشعل الهدى يتحلى من خلال قوله تعالى: «[الحمد 
4 أي من خلال الجار وابحرور ( لله). فاللام استعملت هنا بمعنى الاستحقاق 
لأنها وردت يبن معنى وذات. فاللام أضيفت للفظ الجلالة الل الجامع لجميع 
الأسماء الحسنى. لتؤكد هذه اللام استحقاق الله عزوجلٌ لجميع خمصائص الحمد 
لذاته على سبيل الأصالة وهكذا فإن تنبيه الأذهان إلى حكمة اختيار لفظ الحمد» 
والاستغراق في جنس هذه الخصائص يوضح أن علم الإنسان مهما ارتقى 
وتسامى يظلٌ دون مستوى إدراك علم لله وقدراته. 

والملو امول السام يتجلى في إضافة لفظ (الرّب) بعد لله. هذا 
اللفظل الذي يعي على حسب ماأورده صاحب الفردات ف معجمه أنه الذات 
الذي ينشىء الشيء حالاً فحالاً إلاحد التمام أي بينشعه :ون ق هاإسسمونه بقانون 
الارتقاء. وهذا المعلم يقضي أن يأحذ المؤمن السالك بقانون الارتقاء كأساس 
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لتفسير جميع ظواهر الحياة على أساس هذا القانون الطبيعي الذي سنه الله الخالق 
لكلّ شيء؛ ليصون فهمه من كل جمود يخالف العلم ومايكشف عنه من حقائق 
كونية» فالله حل شأنه لايتنافى مع قَدرِ أن يكون ربا بالمعنى اللغوي. 

وقد أرقف ل كلمة التي كلمة والعااانع أعضيف معلما وار ائينه 
للمؤمنين السالكين» من أنّ ربوبيّة الله تعالى لانشمل الإنسان وحده؛ بل تشمل 
كل موجودٍ سوى الله تعالى» سواء أكان هذا الموجود من عالم المادة والأجسام 
أو كان من عالم الأنفس والأرواح. أو كان مرا معاوي؟ كالفمس والقفر 
والنجوم واجرات وغيرها من الأجرام (إعجاز المسيح ص8 4). 

وهلع العارية اناا بياا صاحي متعكه اللتروازت جين قفني إلى أ 
(العالمين) جمع عالم» وهو كل نوع من أنواع المحلوقات. هذا الرأي الذي أكدتةُ 
الآيات من سورة الشعراء: إقال فرعون ومارب العالمين. قال رب السموات 
والأرض ومابينهما إن كنتم موقدين. قال لمن حوله ألا تسمعون. قال ربكم 
ورب آبائكم الأؤلين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجدون. قال رب 
المشرق والمغرب ومابينهما إن كنتم تعقلون». 

وبقوله تعالى (رب العالمين) يكون قد نه ذهن المؤمن السالك درب 
عرفانه إلى وجود قانونين قد ستهما الله جل شأنه لتطوير مخلوقاته كلهاء قانونا 
طبيعيًا لتطوير الأحساد المادية وقانونا روحياً لتطوير الأنفس والأرواح. ويعمل 
هذان القانونان جنبا إلى جنب وف آن واحد. 

والمؤمن الذي لايعي هذه الحقيقة التاسعة ولايلتزم معطياتها المفصّلة 
ضمن سور القرآن الكريم لايكون موحّداً كامل التوحيدء بل يشوب كانه شرك 
في ويُخدشى عليه أن يفرق أمته ويهدم وحدتها. 


فإذا أمعنا نظرنا في العلاقة والربط الذي حدث مابين (الحمد لله) و 
(رب العالمين). تبرز أضواء معلم ومنارة عاشرة على مسار التوحيد وهو صفة 
العالمية الي تتصف بها دعوة ة الإسلام» فلم يقل حل شأنه "رب المؤمنين" بل قال 
الحسد :لله رن الغالين» وكأنه ال وبهدين 'اللفكلين" رب العالمين” قد بعث في 

نفس المؤمن السالك حسه الإنساني ودفعه لينهج في سلوكه نهنا إفبانا وز 
إلى جميع نخلقه والإحسان إليهم دون تفريق بين دين ودين ولون ولون وعرق 
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وعرق» إلا أن يكونوا أعداءً لخالقهم ولعباده المؤمنين. وماأعظم هذا الَعْلم والمنارة 
العاشرة على درب المسار التوحيدي الإلهي. 

وهذه المئارة العاشرة» ُرى يحانبها المنارة الحادية عشرة وهي تنبيه الله 
عزوجلٌ ذهن المؤمن السالك إلى خمضوع كل ماعدا الله تعالى إلى قانون التطور 
والارتقاء. أي يستحيل أن تستوي بداية أي شيء مع نهايته, بل يخضع كل شيء 
للتطور والارتقاء من حالته الدنيا الأوليّة» باتجاه التمام وتبعاً لتحي ربوبية رب 
العالمين. أي أن جميع | أشياء هذا العالم مخلوقة | سانا كان ار سيران أو نياف أ 
جماداء ؤأذ كلذ عبها تمررها الربوبية خلال أدوار تطوّر عديدة» وان بدت ظاهراً 
ثارة مل خلال كوو وانعلة قينا هو الفهم الذي يقتضيه توحيد الله تعالى وفق 
معطيات هذه المنارة الحادية عشرة الى جلاها الارتباط الموضوعى مابين الحمد 
لله ومابين رب العالمين. ١ ١‏ 

والرابطة الموضوعية مابين الحمد لله ورب العالمين تبرز لنا المعلم والمشعل 
الثاني عشر. وهو أن المادة وخلق الله لمخلوقاته عن طريق هذه الأداة يع أنّ هذا 
العالم الدثيوي لن يكون الأول والأخير» بل هو الطور الأول على درب عطاء 
ربوبية رب العالمين وبدليل أنه نه لق الموت والحيّاة أيضاء لننتقل إلى الطسور 
البرزحي الذي سيكون أكمل وأسعد من عالمنا المادي» فهو طور أرقى وأسمىء 
ولابدٌ أن يبعث هذا الإنسان يوم القيامة بكيان متطور أرقى وأسمى من كلا 
الكيانين الدنيوي والبزرخيّ» وأنّ حلقات هذا التطوّر لن تقف عند حدود وفي 
ظلّ تحليّات هذا الرّب العظيم رب العالمين. والمؤمن الذي يخيط علما بمعطيات 
هذه المنارة الثانية عشرة يسير في دنياه قثا مبشرح الفؤاد وكله أمل وسعادة 
مستقبله أيضاً. وهو يسير على مسار توحيد الله الذي خلقه وهداه إلى هذه 
المعلومة العاشرة بأسلوب بياني مُعجز يأخمذ بالألباب ويدهش أعظم المفكرين. 

والمعلومة الثالئة عشرة الي تأنت عن الربط الموضوعي مابين الحمد لله 
رب العالمين هي أنّ مصدر جميع الأديان السّماوية واحد وهو الله الذي هورب 
العالمين. وأن 0 الخالق الب هو الذي هدى عباده إلى وجوده من فجر وعيهم 
وبدأ يهديهم الصراط المستقيم عن طريق وحيه ورسله لذلك ورد في كتاب الله 
تعالى قوله: «إوإن من أمَةٍ إلا خلا فيها نذير». وإن جميع الأديان | إيها تشكل 
حلقات متكاملة على طريق هذا التطور والارتقاء اللانهائي. أي أن المؤومن 
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السالك درب عرفان ربه يستحيل عليه أن يقول بتوقف الله عن مكلمة الله مع 
عباده في يوم من الأيام مع الاعتقاد أن شريعة الإسلام هي آخر الشرائع أن 
5 ى 

فلا تضادٌ في نظر هذا المؤمنن الموحّد مابين استمرارية مكالمة الله مع 
عباده» ومابين اكتمال حلقات الذين» وهكذا يكون قد صادَفنا من خلال قراءتنا 
يسم الله الرحمن ع الرحيم. الحمد شرب العللن رلحق وعشرون تعلنا وميكارة 
على مسار التوحيد الإللهي. 

0000 
على معان التوجند الذي أتى به الإسلام» وال قال تعالى فيها «[الر'تمن 
الرحيم #. فالذي نلاحظه أنها آية لم تتجاوز لفظين» كانت البسملة قد اشتملت 
عليهما في بسم الله الرحمن الرحيم. فهل حدث هذا الأمر من قبيل التكرارء 
ونحن نعلم أنّ كلام الله تعالى مُعجز بيانيا ومئرّه عن التكرار. 

0. البسملة تعلا أحد أصول النفسيل 

هذاوإنٌ الفلن بأنه تكرار يعود في نظري إلى اهل بحقيقة البسملة. 
فالبسملة» وإن افتتحنا بها سورة الفاتحة» فليست هي حزء الفاتحة بل هي 
0 ومفتاح كل سورو من سور الفرآن الكريم. وبدون وم سيره 
استقلاليتها؛ وهي في حد ذاتها معتبرة : أخد انول قد لقان العظيم. وهذا 
الطرح الذي أطرحه لايتضح إلا بعد تقديم مثال من داحل سورة من السّور 
وبشكل موضوعي. 

فمن هذا المنطلق» سأضرب للقارىء مثالاً يغبت منه ماذهبث إليه» ومن 

ثم أعود لأصل موضوعي وهو إبراز ماثي «إالرحمن الرحيم» من معالم ومشاعل 

تنير مسار توحيد الله للمؤمنين الموحّدين. 

دونكم سورة الحاقة وقد تكلّمت عمّا سيحدث للأنفس بعد بعنها من 
مراقدها. فقد تكلّمت عن ا 0 
القيامة من نتائج تتأتى عن أعمالهم الي عملوها ف حياتهم الدنيا. «إفأمًا من 
أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. | في تت الي يسلا جباية” 
فهو في عيشة راضية. في جنة عالية. قطوفها دانية. كلوا واشربواً هنيئاً بما 
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أسلفتم في الأيّام الخالية.4 هذا عن مصير فريق المؤمنين. أما عن مصوير الفريق 
الكافر» فقد جاء: «إوأمًا من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه. 
ولم أذر ماحسابيه. ياليتها كانت القاضية. ماأغنى عني ماليه. هلك عني 
سلطانيه. ©. 

وإلى هنا لأيُواحه متدبّر الآيات غموضاًء وتزلزلاً في فهمه لهذه الآيات 
الكرعة. والغموض ف الاك اشاح لقاع و المتدبر ويعينه على الفهم» 
هو قوله تعالى بعدها مباشرة: جإخذوه فغلوه. ثم الجحيم صلّوه. ثم في سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه.». 

فما القصود بعلوه؟ وكيف يغلونه؟ وماالقصود , بكم الجحيم صلّوه؟ 
وكنل يصلوتة؟ وها لفميرة اله ذزعها سيعزة ذززها فامتلكزوة و كيت 

نه 

وقبل أن أحيب على هذه التساؤلات مستعينا باه تعالى وكضمون بسم 
الله الرحمن الرحيم الذي يشكل أحد أصول تفسير الآيات المذكورة. أتلو على 
مسامع القارىء مافهمه ابن كثير من هذه الآيات الكربعة؛ ليساعد ذلك هذا 
القارىء على الموازنة وإصدار الأحكام. 

فقد أورد ابن كثير على الصفحة 4١15‏ من الجزء الرابع من تفسيره أن 
الفضل بن عياض قال: (إذا قال الرّب لوه فغلوه؛ ابتدره سبعون ألف مَلْك 
أيهم يجعل العْلّ في عُنقه). كذلك نقل عن كعب الأحبار قوله: (في سلسلةٍ 
ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه؛ كل حلقةٍ منها قذر حديد الدّنيا.). كذلك نقل 
عن ابن عباس حول معنى (فاسلكوه) قوله: (ُدحلٌ في أستهء ثم تخرج من فيه» 
ثم يُنظمون فيها "كما يُنظم اراد في العرد حين يشرى.). . كذلك نسب إلى ابن 
عباس قول آخر أنه قال: (يُسلك في دُبره حتى يخرج من منخريه» حتى لايقوم 
على رجليه.). 

َلِمّ ذهب ابن كثير مذهب هذه الأقوال ال لايستسيغها عقلٌ ولامنطق 
فتصوّر الله عروجلٌ وكأنه مُستبدٌ حزار؟ إن نقطة الرّيعْ عن المعاني الحقيقية, 
انطلقت من الميل إلى معدى دون المعنى الآخر لكلمة (غلوه). فلفظ الغل له 
معنيان: الأول العطش الشديد الذي ترافقه حرارة حوفي شديدة. . والشاني طوقٌ 
من حديد (محيط اللحيط). فا معنى الأول أنى من تخلل شيء في شيء على حسب 
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ماأورده صاحب المقاييس» حيث تقول العرب: غْلَلتُ الشيء في الشيء: إذا أثبته 
فيه كأنما غرزته, من هذا أتى معنى العطش للغلة والغليل» فهذا العطش ينغل في 
الدوف وترافقه حرارة. حيث يقال: مهيز لان أي ظمآن. والغِلٌ هو الحقد 
والضغن ينغلٌ في صدر صاحبه. 

فابن كثير أخذ يمعنى (طوق من حديد) للفظ الغل» وأعرض عن المعنى 
الآخر» فلماذا فعل ذلك وانتهى إلى هذه المعاني المضحكة؟ حواب ذلك أنه لم 
يضع في حُسبانه مضمون بسم الله الرحمن د ليع تام زا و لاسي هذه 
الآيات. أي لم يعتبر صفي الرحمن والرحيم اللدين افتتحت بهما سورة الحاقة 
كقرينة تدفعه إلى الأخذ بالمعنى الأول» والإعراض عن المعنى الآخر وهو الطوق 
من سحديد. آ 

ومادام قد زاغ من أُوّل الطريق وأخحذ لفعل (غلوه) معنى ضعوا الطوق 
الحديدي في عنق هذا الكافر» فقد راحت مخيلته تصوّر له أن سبعين ألف ملك 
من ملائكة الله راحوا يتسابقون لتنفيذ أمر ربّهم لأنه تعالى قد حلقهم «إيفعلون 
0 أن يقدّم على هذا التصّور السّاذج أي دليل قرآ: ني أو عقلي. 
فصور د بلبلة وهرحاً عظيما يحدث عند تلقّي الأمر الإلمي» فالذي يذهب مذهب 
ابن كثير دون إعمال عقله ومراعاة أصول التفسير» يحشو دماغه بنصوّرات 
طفيليات تأكل محاكمته وتقتل فيه روح الحوار. هذا وإن بقيّة ماأوردته من أقوال 
ابن كثير هي من هذا الباب والقبيل. 0 

والذي أقوله في هذا السيّاق هو أن معنى الطوق من حديد» ومعنى 
السلسلة الحديدية لايؤحذ به في هذا المقام لمنافاته مع ماتضمنته البسملة ومع 
ماحملته من مضمون صف ال رحمن الرحيم. 


وهل يصق عقلنا أن يقدم ملائكة الله على فعل ماصوره لنا ابن كثير 
من فعلهاء في وقتو نعتقد فيه أن الله الذي حاشاه أن يأمر بهذه الأوائض يتضدقن 
بصفي الرحمن الرحيم؟ وهل لمخيلة عاقل أن نتصوّر إمكانية إدحال حلقات 
ايد حل راعلة درا بقدر حجم حديد الدنياء إدعالها من أست إنسان ودُبر 
لايتجاوز قطر فتحته سنتيمترات؟ فالغل .معنى الطوق من حديد لايؤحذ به في 
هذا المقام بأيّ شكل من الأشكال؛ فهذا ماوجهتنا إليه صفتا الرحمن ن الرحهم من 
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بسم الله الرحمن الرحيمء وهذا ماوجهنا ربّنا حل شأنه إليه في عدّة مواضع من 
سورة الحاقة نفسها. 
' لنعد إلى الآية )١(‏ الثامنة عشرة فالله عزوجحلٌّ قال هناك: «إيومشلٍ 
تعرضون لاتخفى منكم خافية.4. ود وجهنا جل شأنه بهذه الألفاظ إلى أن 
الإنسان لايبدو في الحياة الدنيا على حقيقته حقيقته» بل نظل هناك خحافية عن أعين سواه 
من الناس. ولايعني هذا أن هذه الخافية تخفى أيضاً عن علم الله عزوجل. فهو 

تعالى وجهنا بألفاظ هذه الآية الكرعة إلى أن عالم المعاد هو عالم تجسيد لما يخفيه 
الإنسان في نفسه عن أخيه الإنسان. وعندما قال تعالى (غلّوم ققد تبه إلى / أن 
هله الخافية هو ماأحفته صدور هؤلاء الذين كفروا بالله وبرسله رتاصضوهم 
العداء. فقد أضمروا ف صدورهم غلا أي حقداً دفياً وضغيئة دون مرّرء أي 
أفوا حرارة هذا الحقد وناره اللتهية المتأحجة شوقاً للقضاء على فدة المؤسين 
بالله عزوحل. 0 

وكما أنّ ملائكة الله موكلة على تهيئة أسباب كل شيء في الحياة 
الدنيا. كذلك فالله تعالى أوكل إلى ملائكنه أن تحسّد هذه الأحقاد وطييها في 
عل العاف وتبدي ماكان يعمر أفقدة أعداء ا لله من نار حقارٍ ونار ضغينة دفينين) 
وهي بعد أن تجسسّد هذا الفِلٌّ بهذا الغْلٌ لاتعود تخفى منكم خافية ويُعرض 
المحرمون على حقيقتهم. فهذا هو المعنى هو الذي عبّر عنه فعل «إخذوه ففلّوه)» 
أي هيئوا أسباب تجسيم مافي صدره من غِلَ. وليس أن يضعوا في عنق أو يد هذا 
الكافر طوقا من حديد. 

وهو جل شأنه حين نقل لنا ماسينطق به هذا الكافر بعد بعشه من 
مرقله) وهو: «إباليتني لم أوت كتابيسه. ول أدر ماحسسابيه. ياليتها كانت 
القاضية. ماأغنى عني ماليه. هلك عني سُلطانيه. #. فقد تقل حل شأنه هذه 
الأقوال ليساعدنا على إدراك مابلغه هذا الكافر من شذة اللمأ حين بُوغت بهذا 
المصير الذي آل إليه. فكل إنسان يجفّ ريق فمه في مفل هذه المواقف الحرجة؛ 
ويتأحج صدره يأنها قوط وفقدان معنويات. ولايجتاج في تلك الُحظات إلا 
إلى ملك يجسّد مايدور في فؤاده وخلّده لييدو جحيما يحرق صاحبه. . وهذه 
الآيات نقلها لنا ربّنا لتساعدنا على فهم قوله تعالى: وإثم الجحيم صلّره.) أي 
كرا اذا نار الجحيم المستعرة في فؤاده بعد بعئه من مرقده. 
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وبعد ذلك وعند هذه النقطة الأخميرة يطرح سؤال نفسه وهو: إذا 
حسّدت ملائكة الله ماف صدور الكفار من جحيم راح يحترق الواحمد بأوارها. 
فكم هي المدة ال سيترك الله تعالى هؤلاء على هذه الحال البالغة التعس؟ 

وقد أحاب جحل شأنه على هذا السؤال وقال: «لإثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاً فاسلكوه. ». وليس معنى هذا أن تأتي الملائكة بسلاسل حديدية 
كل واحدة منها مؤلّفة من سبعين حلقة. الأمر الذي يعي أن للعدد (سبعون) هنا 
ننهزنا آحر غير المتبادر إلى أذهاننا. 

وهذا المعنى الآخر توجهنا إليه عدالة الله عزوحل. فمتوسّط عمر 
الإنسان يدور أصلا حول رقم السبعين المذكور يزيد تارة ويقلّ أخصرى تبعا 
للعوامل والمسّيات. هذا وإن الله عزوحل أشارت عدالته البالغة إلى أن العذاب 
الجهنمي الذي سيصير إليه هذا الكافر ستتناسب مُدَدْهُ مع السّنوات الي قضاها 
هذا الكافر بربه وبرسل ربه منغمساً في مشاغل الدنيا ومُنساقاً مع رغباته وميوله 
وأهوائه غير مُبال بالمقصد الذي خلقه الله ربّه من اش افيفيهة رونا عن ف 
المومنين. وإلى هدًا ورد قوله (فاسلكوه) أي فاسلكوه في ححيم يتناسب طول 
زمنه مع ماأمضاه من سنوات عمره بعيدا عن ربّه. 

وراح جل شأنه بعد ذلك يؤكّد جميع ماذكرته من حقائق نذها ل أن 
يوم المعاد هو يوم تجسيد لأعمال الإنسان وأفعاله الدنيوية وقال بحقّ ماجرى لهذا 
الكافر ويعلل أسبابه: «إإنه كان لايؤمن بالله العظيم. ولايحضٌ على طعام 
المسكين. فليس له اليوم مهسا حميم. ولاطعام إلا من غِسشْلين. لاياكله إلا 
الخاطئون.*؛ أي أن أحقاده وكفره وانغماسه في بلبال الدنياء لم يثمر له إلا هذا 
المحيم الذي بحسّم ناراً تحرقه ويتلظى بأوارها. على حين أن المؤمن الذي كان 
يؤمن با لله العظيم؛ وكان بحض على طعام المسكين قد تّمت نتائج أعماله 
الصالحة «إفهو في عيشةٍ راضية. في جنة عالية. قطوفها دانية. كلوا واشربوا 
هنيئا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.4. 

ل و 1 وري وتوحيهها 
إلى هذه المعاني الي ذكرتها. بل أضاف يقول: إفلا أ فسم بما تبصرون. وصالا 
تبصرون. إنه لقول رسول كريم. وماهو بقول شاعرء قليلاً ماتؤمنون. 
ولابقول كاهن قليلا ماتذكرون. تنزيلٌ من رب العالمين.. 
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فقد راح حل شأنه يقسم ‏ - والقسم تفديم شهادة ‏ أي راح تعالى يوجحه 

ذهننا إلى مانبه إليه في البداية من خلال قوله: «إيومدا تعرضون لاتخفي منكم 
خافية6 ولي ؤكد على أن مايكتمه المرء ف صدره ومايخفيه يجعله ظاهراً مظهر 
شيء يُبصره الناظر إليه. ويجعله غير ظاهر .ما يخفيه في أعين سواهء لكنّ الله مطلع 
على سره هذا وأعحفى منه. وأن محمداً م الذي تكلم عن نتائج الأعصال وععن 
هاتين الحقيقتين ظاهر الإنسان ومايخفيه وعن أنه لابدّ أن يأتي يوم المعاد تتجسّم 
خلاله آثار الأعمال الخافية» هو رسول صادق فيما يقول ويدعيه. 

وأنتم أيها الغافلون عن هذه الحقائق كلها واي أتى بها محمد الصادق 
الأمين» قليلاً ماتتدّبرونها وتؤمنون بهاء ولذلك فقليلاً ماتذكرون. وكأن الله 
عزوجل قد أراد أن يقول لنا بألفساظ أحرى أنّ على الإنسان أن يكون طاهرا 
ومتخلقاً بصفات الرحمن ن الرحيم» فلابجمل في صدره حقداً ولاضغينة على أحد 
من نلق الله تعالى» وأن يبقى بعيداً عن اتباع أهوائه وميوله وشهواته فلا ينغمس 
في بلبال المشاغل الدنيوية إلى أخمص قدميه. وأن يؤمن بربّه ويقدم دينه على 
دنياه. 

بهذا المثال من تفسير بعض آيات سورة الحاقة وبهداية مضمون صفيّ 
الرحمن الرحيم من البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أكون قد أثبت ووضّحت أن 
للبسملة استقلاليتها؛ وأن في استقلاليتها يكمن أحد أصول تفسير القرآن الكريم. 
وأنّ الآية الثانية من سورة الفاتحة لم يحدث فيها تكرار لصفي الرحمن الرحيم. بل 
حيء بهاتين الصفتين هنا لحكمة بالغة اقتضاها التسلسل الموضوعي. 

هذا وتوضيه] الله للوضوغية مابين «الحمد لله رب العالمين# وآية 
(الرحمن الرحيم) كمعلم ومنارة أولىي أقول: إن جميع المربيّن لايستوون علما 
ووسائل بيان وقدّرات وإن كل مُرب من ارين يؤدي مهمّته على قدر مالديه 
من هذه الصّفات. فإذا تدبّرنا قوله تعالى في الآبة الأولى #الحمد لله رب 
العالمين» نلاحظل الإعلان عن أن ربوبية الله لكوننا الدنيوي الذي نعيش فيه 
تشمل العالمين أي جميع المحاوقات إنساناً وحيوانا وثبانا ونهنادا على سب 
ماسبق أن بيئاه. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد سماع هذا الإعلان» هو: ماهي 
حدود قدرات وعلم ووسائل هذا الإله الخالق والي تمكّنه من أن يصبح ربا 
للعالمين؟ 


وت 


وقد أحاب الله حل شأنه .كعلم جديد على مسار توحيد ذاته تعالى» 
وقال إنه حل شأنه «إرب العالمين: لاتصاف ذاته بصففي الرحمن الرحيم. وواقع 
هذا الكون يؤكّد ذلك ويثبته» فما هذا الكون ومافيه إلا عطاء هذا الإله الرحمن. 

ال ا بد م ا ام ل 
الذي أبدعه لشاهد حي على أنه هو الإله الرحيم أيضا. الرحيم الذي لابضيع 
أجر من أحسن عملاً. وأنّ ربوبيته وعطاءه ا 
الممات» وفي عالم مابعد بعث الأنفس من مراقدها. فهذه منارة ومعلم لاينبغي 
للمؤمن السالك الموحد أن يتجاهله على مسار توحيده لبارئه عروحل. 

والْعْلم والمنارة الثانية الي أنارت لنا طريق توحيد بارئنا عزوجل؛ هذه 
المنارة الي لفتت أنظارنا إليها الآية ال رحمن الرحيم؛ هو أنه لايحق لأيّ وحود 
اتخذه الناس ربا لهم وقدّسوه لايحق لهم أن يطلقوا عليه صفي الرحمن الرحيم. 
من منطلق أنّ ماسوى الله الخالق فهو وجود مخلوق ومحتاج في قيامه إلى لله 
الذي خلقه وهو الرحمن الرحيم. فهذه حقيقة ومَعْلمِ ومنارة على مسار التوحيد 
الذي يسير عليه المؤمنون السالكون. 

والْْلم والمنارة الثالئة ال تضِمُّنتها آية «(الرحمن الرحيم» هو حملها 
للحجة القاطعة الي يثبت من خلاهها بُطلان كفارة المسيح الناصري الي يعتقدها 
المسيحيون. وهذه الحجّة تتمشل في أنّ الله الرحمن الرحيم لايَسمّى كذلك إذا 
كان عاجزاً عن غفران ذنوب عباده. لذلك فهو بالتالي لايجتاج لإرسال أبئه 
الوحيد الذي يرعمونه ليقتله ويفتدي به حطايا المأنبين, فالذي يقدم على هذه 
الخطوة يكون محدود العلم والقدُرات : هو بحاحة إلى ابن يرثه من حهة» وهو 
ماحد للتضاحية بهذا الأرن تكفيرا عن :دنوب الذنيين؛ ولايتفق ذلك مع دلالات 

صف الرحمن الرحيم. 

وعلى هذه الصّورة فلا يكون في آية إالرحمن الرحيم» تكرار لصفتين 
احتوتهما البسملة؛ بل فيها إظهار لتسلسل موضوعي اقتضته صفة رب العالين. 
وأن هذه الآية حملت للمؤمنين الموحذين معالم ثلاثة تهديهم على مسار التوحيد. 
ولتصون هؤلاء المؤمنين السالكين 9 أن يشركوا بربهم شركا حفياً ينتهي بهم 
إلى البعد عن حالقهم وإلى تفريق أ متهم إلى شيع وأحزاب كل حزب منهم بما 
لديهم فرحون. 


دالا ١ش‏ 


والآية الثالشة الي يكمّلُ بها حمد الله واثنداء عليه هي قوله تعالى: 
«إمالك يوم الدّين». ومعلوم أنه لايُسمّى مالكاً من كان لابملك صفة الاقتدار. 
ثم إن لفظ اليوم يعن مُطلق الوقت من حيث أصل وضعه على حسب ماورد في 
معجم لسان العرب. كذلك فيوم الدّين يوصف به زمن محاسبة الناس على 
ماقلموه من أعمال» فهو يوم المكافآت» كما أنه يوم الغلبة والحكم والاستعلاء 
والسلطان؛ وليوم الدين معنى صر وهو زمن الشريعة على حسب ماورد في 
معجم (أقرب الموارد). 

وقد حملت لنا هذه الآية الثالثة ثلاث منارات على مسار التوحيد إضافة 
إلى ماسبق من منارات. عي ا 
يؤت بدلا عنه بلفظ (ملك) مثلاً. تنبيهاً لأذهان المؤمنين السالكين إلى أن زمن 
بعث الأنفس من مرقدها يكون الأمر فيه لله الواحد القهار. الذي يقدر على 
محاسبة كل نفس كا عملت. فيعاقب أو يغفر لمن يشاء ويقدر. 

والمعلم والمنارة الثانية الئي ضيف عن طريق انتخاب لفظ (مالك) أيضا. 
الإشارة إلى أنّ الله رب العالمين الرحمن الرحيم بيسده مقاليد الترغيب والتزهيب 
من منطلق كونه مالك يوم الدين. وبهذا الْعْلم والمنارة يكون قد تحقق الرّبط 
والتسلسل الموضوعي بين هذه الآيات الثلاث من سورة الفاتمة. وتكمل بذلك 
معالم حمد الله والثناء عليه 

ثم إن إذا أعذنا تين معنى الشريعة: وهو امعنى التي ورد في ممصم 
أقرب الموارد؛ تتجلى لنا من خلال ذلك مَعْلمٍ ومنارة ثالثة على مسار توحيد الله 
عزوحل. هذه المنارة الت تعن بألفاظ أعرى أن الله عزوجل يتجلى يجلال وجمال 
كاملين في كل زمان يُنزل فيه شريعة حديدة لهداية عباده اللؤوشين السالكين 
وتطويرهم باتجاه التمام. ل الشسرائع مالكية الله 
بأوضح صورهاء وعلى صورة تدهش الباحثين والمفكرين. أي أن القانون القدري 
العام الذي تطرّقت إلى ذكره في (القضاء والقدر حقيقة كونية ثابتة) والذي 
تضمّنه قوله تعالى من الآية 7١1/7١‏ من سورة الجحادلة: «إإث الذين يُحادَون الله 
ورسوله أولدك ف الأذلين. كتب الله لأغليّن أنا ورسلي إن الله قويّ 
عزيز.4. هذا القانون تبدو معالمه أزمئة إنزال الشرائع السّماوية» إثبانا من الله 
حل شأنه أنه رب العالمين. والرحمن الرحيم. ومالك يوم الدين» أي مالك أزمنة 
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إنزال شرائعه لوضعها موضع التنفيذ. وهذه حقيقة أكدها منطق تاريخ جمع 
الأديان السّماوية. ومَنْ لايذكر بحاة نوح من الطوفان وحماة موسى من فرعون 
والاتتصار السّاحق الذي حققه محمد المصطفى 3 سيد الأنبياء وحاتمهم على 
جميع الذين ناصبوه العداء؟ 

والفسرون على حدّ علمي لم يأخذوا ليوم الدين معنى مالك يوم 
الشريعة لأسباب لامجال هنا للخوض فيها. أما إمام زماننا فقد تميز بتوضيح هذا 
المعنى على ضوء القوانين القدرية العامة. وقد وضّحت في كتاب القضاء والقدر 
أنّ الله تعالى يتعامل مع عباده في هذه الحياة الدنيا كملك وليس كمالك» وعلى 
أساس من القوانين الطبيعية الي سنها هذه المادة الي فوّض إلبها خحواصها على 
شاكلة مايفوّض القاضي بعض صلاحياته لشرطة المرور» ويظلٌ مع ذلك المرجع 
الأخير في كل الأمور. 

أما زمان إنزال الله لأيّة شريعة سماوية, فيختلف الأمر عنده حيث 
يتجلى الله بصفة المالكية ليحمي عباده المرسلين من جهل الجاهلين. وقد دل 
تاريخ جميع رسل الله تعالى أنهم ووجهوا دوما من أقرامهم بالسشحرية والتكذيب 
والاستضعاف. والله عزوحلٌ» وغيرة منه على مرسليه» يتحلى على العالم زمن 
بعث هؤلاء المرسلين بصفة مالكيته لهذا العالم» ليظهر بهذا التجلي صدق مرسليه 
وليُهلك أعداءهم الظالمين. ويحقق من خملال تحلي مالكيّنه على أيدي الذين 
يرسلهم إلى هؤلاء أظهر المعجزات» حتى يُحيّر الذين يكفرون به وبشرائعه 
وبرسله ويبهتهم ويثبت لمم بالتالي أنه جل شأنه هو المالك الحقيقي لهذا الكون 
ورب العالمين الرحمن الرحيم ومالك يوم الدنين. 


أفلم نقرأ في كتاب الله العزيز وعد الله لرسوله مّدق :وا لله 
يعصمك من الناس#؟ وهذا تاريخ محمد بن عبد الله وي يشهد على صدق 
هذا الوعد الإلمي» وعلى بلي الله تعالى بصفة مالك يوم الشريعة. فقد هيأ حل 
شأنه وبصورة معجزة جميع الأسباب لحماية رسوله حاتم النبيين ولتأييده 
ولاستجابة أدعيته» ولإظهار المعحزات على يديه. خصوصا وأنه تعالى بعث 
محمدا قي إلى الناس كاقة أيضاً. 
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ويثبت من ذلك أن الله عزوجلٌ هو مالك هذا العالم على وحه الحقيقة» 
وإن كان يتحلى بصفة املك من خلال النواميس الطبيعية ومن حواص ماتحمله 
العناصر المادية الي تتجاوز المائة غنصر من تحليات. 

ومن واحبنا أن نعلم أن لترتيب الصفات الإهية المذكورة في هذه الآيات 
الثلاث من سورة الفاتحة حكمة بالغة» فالله في الطور لوجحه ربوبيته من خلال 
هذين الوالدين فإذا ماشبْ الطفل عن الطوق يتحلى عليه بصفة رحمائيّته ليستفيد 
عن طريق إعماله لعقله الناضج من التعاليم الي ينزلها في شرائعه. فإذا استيقن 
وحود ره وآمن به يتحلى عليه بصفة رحيميته؛ ليظهر له ثمار أعماله الصالحسات. 
وأخيراً يطوّره روحياً إلى درجة الفوز على أعدائه متجليًا عليه بصفة يوم الدين. 

ولابجال لي للتوسم في شرح هذه الحقيقة الي اختصرت لكم معاللها في 
هذا المقام. فالمقام يقتضي مني إظهار المعغلمات والمنارات الحامة الى أضاءتها لنا 
هذه الآيات الثلاث من سورة الفاتحة لنتييّن مواقع أقدامنا على مسار توحيد ربنا 
عزوجل» ونصون أنفسنا من أن نكون من المشركين. 

ومن واحب المؤمن السالك سبيل عرفان ربه والسّاعي للفوز.كحبته 
وقربه ورضوانه أن يعي مسار توحيد الله تعالى على ضوء هذه المنارات السبع 
والعشرين الي أبرزناها. والآن الخص هذه المنارات لتبرز مجتمعة وبشكلها الموحز 
فأقول : 


أولاً - وردت الباء في بسم الله معنى الاستعانة والمصاحبة والاستزام 
بأوامره تعالىٍ تنبيها للعُصاة إلى أنهم مرفوضون فلايحق هم البسملة. 

ثائياً - وهذه الاستعانة بالله لاتكون إل عن طريق دعاء الله بأسمائه 
اللسي: | 

ثالثا ‏ والذات الإغية مستقلة عمن وجودنا بدلالة اتصاف الله بصف 
الرحمن الرحيم. 

رابعا - وإن الاستعانة با لله وأسمائه الحسنى تع أنّ الله عزوجل هو 

مسبب الأسباب في عالنا الدنيوي. 

خامساً - وإيراد لفظ الحلالة (الله) في بسم الله» فللدلالة على أن (الله) 

هو الاسم الأعظم للذات الإهية. 
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وعالميتها. 


سادساً ‏ وقد صيغت صفة الرحمن على وزن فعلان لتفيد الامتلاء 

والغلبة والسعة والشمولية. 

سابعا ‏ وقد صيغت صفة.الرحيم على وزن فعيل لتفيد الاستحقاق 

وتكرار العطاء وشثموها فئة المؤمنين نخاصة. 

امنا كم نا قراية السلة وافتاح كل سورة بهاء حكمته أن يتدبر 

المؤمن معانيها لتقيه شر الوقوع في الشّرك الحخنفي. 

تاسعاً ‏ واختيار لفظ الحمد للدلالة على أن الإسلام لايكره 000 

شيء؛ بل إن المؤمن يحمد الله عن علم وإرادةٍ وهو يعلم أن مقصد 

تكيانة عي التعرف على ربّه عزوحل. 

إحسان الله تعالى على مخلوقه في عوالم الدنيا والبررخ والمعاد. 

أحد عشن- وكذلك فإن صياغة الحمد بصيغة المصدر فللدلالة على أن 

أسماءه الحسنئ لاتحمل إلا معاني الخير والله منرّه عن كل نقص. 

اثنتا عشر او ان 

وخخصائصه على وجه الحقيقة تعبير اعن التوحيد الكامل. 

ثلاثة عشر. كذلك فإن تعريف الحمد بالألف واللام فللدلالة على أن 
ده يا 0 

أربعة عشر - أما إضافة الحارٌ وامجرور بعد الحمد فلتؤكد استحاق الله 

بد عياده املا وان على سل اارة.. 

عالم المادة ومخلوقاتها لقانون التطوّر والارتقا. 

ستة عشر - أما إضافة العالمين في (رب العالمين) فللدلالة على أن تحلي 

الربوبية يشمل الإنسان والحيوان والنبات واللحماد أيضاً. 

سبعة عشر- - وللدلالة أيضاً على أن الله تعالى سي القوانين الطبيعية 

لتطوير الأجساد كما سن القوانين الروحية القدرية لتطوير الأنفس. 

ثانية عشر ‏ وللدلالة أيضاً على سمة إنسانية الدعوة الإسلامية 


-عغا١١‎ 


تسعة عشر ‏ وللدلالة أيضاً أن كل شيء لاتستوي بدايته مع نهايته» بل 

إِنَّ كل شيء يتطور باستمرار. 

عشرون - وهناك رابطة موضوعية مابين الحمد لله ومابين رب العالمين 

وهي أن جميع الخلق لن يمر بطور الدنيا وحدها بل وبطوري البزرخ 

والمعاد. 

واحد وعشرون ‏ ورابطة موضوعية أرى وهي الإشارة إلى أن جميع 

الأديان السّماوية تشكل حلقات على درب تطوير الإنسان. 

اثبان وعشرون - والرابطة الموضوعية مابين الر<من الرحيم ومابين رب 

العالمين فللدلالة على أن قدرات رب العالمين لاتقف عند حدود. 

ثلاثة وعشرون ‏ كما أنّ هذه الرابطة الموضوعية تمزم عدم إمكانية 

اكت كرت ا 0 

لاك عد كار لسع ال يحقده السو 

0 ها واحداً قوّاراً. 
والتزهيب. 

سبعة وعشرون كذلك فإنٌ لفظ (مالك) اعتير يمعنى مالك يوم إنزال 

الشرائع ولتكون العاقبة يومها للمؤمنين المتقين. 

وأنا وقد أبرزت هذه المدارات على درب توحيد الله عزوجل؛ وثمّا 
فتحه الله تعالى علي من بينات ومعارف فلأثبت أيضاً أن سورة الفاتحة تشكل 
أصلاً هاما من أصول تفسير كتاب الله القرآن. 

ولاينبغي أن يظنْ ظالٌ أن ماأبرزته من هذه المنارات هو عدد قطعي؛ ٠‏ بل 
هو الأهمّ على مسار التوحيد وإلآ فإن ماأنت به هذه الآيات الثشلاث من سورة 
الفاتحة من معارف وبِيّنات هو أكثر من ذلك بكثير. 

وبإمكاننا القول بألفاظ أحرى إن سورة الفاتحة جمعت جميع مطالب 
القرآن الكريم تحت جنا حيها وبأحسن البيان. فمن تدبر آيات هذه السورة 
الفريدة» فكأنه غاص في بحر القرآن يجمع دُرر علومه ومعارفه سواء با يتعلق بعلم 
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اببدأ وعلم المعاد» وسواء مايتعلق بعلم النبوة وعلم نوحيد الله في الذات 
والصفات. فالفاتحة تشبه إلى حدٍ كبير عش طير العرفان الإلهي» وإلى هذه الحقيقة 
وردت تسميتها على لسان محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم "أم الكتاب". 

1" التعبّد بالدعاء : 

فرغنا من تبيّن المنارات الي أضاءها لنا الله عرُوجلٌ على مسار توحيده 
تعالى» وذلك من خلال ف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدّين.4. فقد حمدنا الله تعالى وأثنيدا عليه وعدّدنا 
صفاته في هذه الآيات الكرعة من سورة الفاتحة. وأسلوبئا في هذا الحمد وكأنه 
تعالى غائب عن أعيننا فلانراه» مُعتقدين أنه تعالى يرانا ويسمع حمدنا وثناءنا عليه. 

وانقلب الأمر بعد هذه الآيات النلاث ففي الآية الرابعة أصبيحت صيغة 
تخطابنا وكأننا ننظر إلى ربّنا عزوحلٌ ونقول: 9 إباك نعبد وإيّاك نستعين.». 
وقد كان ينبغي على حل قول بعض البلاغيين أن نقول «إأحمدك ونمستعيدك4. 
فما هو سر هذا التبّدل الذي لاحظناه؟ 

نتدير أولاً معاني ألفاظ فإإياك نعبد وإيّاك نستعين. #. إن كلمة (إيّاك) 
م 1 وتعني اسما مبهماً. ومضافا إلبها كاف الخطباب بيانا ولتحديد 
خطابنا الموجّه إلى الذذات الإلهية. وقد أوردناها للنصب لتحديدها ذاته تعالى 
(محيط المحيط)» هذا التبديل في أسلوب الخطاب كانت الغاية منه إبراز تعليم 
إسلامي تربوي سآتي على بيانه» لذا يعد هذا التبديل في أسلوب الخطاب في غاية 
البلاغة وحسن الكلام. 
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ثم إن كلمة (تعبد) مشتقة من عبد الله : أي طاع له وضع وذل 
وتحدمه والتزم شرائع دينه ووحذه (أقرب الموارد). وهذه المعاني امهيا اعد 
إلا الله عزوجلٌ لتفرّد ذاته تعالى ف كماها. فالله الخالق حقيقٌ بالطاعة والعبادة 
وهو الله الذي لاإله إلا هو. 

أمّا كلمة (نستعين) فمشتقة من الاستعانة وتعئ طلباً خصوصاً من هو 
جدير ومستحقٌ للإعانة. وعلى ا «إإياك نعبد وإباك 
دستعين. © نحاول تفسير سر هذا التبديل الحادث في أسلوب خختطاب قارىء آيات 
سورة الفاتحة. إننا ححين نقول (إياك نعبد) كأننا ننظر إلى ذات الله تعالى وتقول : 
إننا نلتزم ياإلهنا بطاعتك ك والمخضوع لك والتذلّل بين يديك وخدمة مقاصد دينك» 
ونلتزم بشرائع هذا الذين» ونوحدك لاشريك لك. 

هذا وحين ثكمل ونقول لإوإيّاك نستعين» كأننا ننظر إلى ذات الله 
تغالى ونقول : يهنا وخخالقنا أنت تعلم أن تعهدّنا الذي تعهّدناه بقولنا «إإياك 
لعبد» هو فوق طاقتناء إل أن تعيننا على ذلك» ونحن مُستحقّون إلى إعانتك على 
وحه الأصالة لأنك خخلفتنا محتاجين إلى معونتك. 

بهذا التبديل في أسلوب الخطاب والصياغة» يكون الله حلّ شأنه قد 
وهنا إلى الذريعة الخامسة وهي وسيلة الدّعا طلباً ةاش رتيدر فاته 
وكأنه حل شأنه لفت أنظارنا إلى آخخر آية من سورة الفرقان وهي قوله تعالى: 
«ؤقل مايعباً بكم ري لولا دعاؤكم..4. 

لذلك لابدّ أن يتساءل المرء : مامعنى الدعاء؟ وماهي حقيقته العلمية 
والدينية؟ ْ 
وقبل التوجّه للإحابة على هذا السؤال. لابدّ من التذكير أنّ ذات الله 
تعالى يستحيل أن تراها العين انحردة» فالله وراء الوراء» فكيف نخاطبه تعالى 
وكأننا نراه ونقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ 

وتوضيحاً من جابي لهذا الأمر أقول : أفلا نلاحظ أن القرآن الكريم قد 
ركز في آياته الكريكة على بيان أوصاف الله وأسمائه المسنى: وقد كان لهذا 
الازكيز حكمة بالغة. وهو أنّ الله عزوجلٌ مادامت لاتراه أعيشاء فقد كان من 
الضروري إعطاء المؤمن العابد ملانح الله وأوصافه. لتترلّد صورته شيعا فشيئا في 
مخيلة هذا المومن الذي يعبد ربّهء وتتحقق له رؤية قلبية تعوّضه عن رؤيته العينيّة. 
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من هذا كان من واجحب المؤمن الذي يقف يدعو 95 إياك نعبد وباك نستعين» 
أن يُحيط علماً بأسماء الله الحسنى وصفاته ودقائق مايتعلق بها من قوانين 
ومعلومات. ليستعين بذلك على الوفاء بعهد عبوديته لله عزوجل. 

وبألفاظ أحرى فإن دأب المؤمن ن السّالك على تدر أسماء الله وراح 
عو لوك اه اممو ع العابد» ويتحلى 
عليه ربّه بأنواره» ولابدَ أن يبلغ هذا المؤمن في يوم من الأيّام مرتبة مخاطبة ربّه 
مباشرة وفق دعاء إإياك نعبد وإياك نستعين4. وعلى هذه الصّورة نكون قد 
أد ركنا عظمة دلالة الأسلوب التعبيري من خلال تبدّل الضمائر من صيغة الغائب 
من (الحمد لله) إلى صيغة المحاطب في «إإياك نعبد وإياك نستعين. ©. 

قفي هذا التبديل لفت لنظر الباحث المتدبّر إلى أن تعاليم الاسلام تبتدىء 
من صيغة الغالب عن الأنظار لتصل بالمؤمن السالك درب عرفان ربه إلى مرحلة 
لقاء هذا المؤمن ربّه وحها لوحهء ولتلقي أنوار رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدين. 

ورب سائل يسأل عن حكمة تقديم (إياك نعبد) ولاياك نستعين). 
مُتطلقاً من أنّ الهداية لاتكون في الأصل إلا بمعونة الله ررب العالمين. 

ومن واحب هذا السائل أن يعلم أنّ الفاتحة م تعلّم في هذه الآية الكريمة 
طلب المعونة» بل علمتنا طلب الاستعانة» وبين المعونة والاستعانة فرق لغويّ 
دقيق. ذلك أن العون اشئق من أعانه أي ساعده على حين أن الاستعانة تعئي 
طلب هذا العون» حيث يقول المرء : استعنته فأعانئ؛ فالإعانة مصدر أعان:؛ بينما 
الاستعانة مصدر استعانء وعليه فلا يستعين العابد ويطلب معونة ريّه إلا بعد أن 
يصبح عابداً ربّه عزوجلٌ» فإرادة العبادة تعقب ب الإعان والبيعة؛ أما التوفيق على 
مسار التوحيد والعرفان الإلهيء , فلايتحقق إلا بالاستعانة بالل وأسمائه وهذا هو 
سر أن ضورة الفائحة علمتنا أن نظهر هذه الإرادة الشخصية من جانبدا أوَلا من 
حلال قولنا (زياك نعبد). ومن ثم نستعين با لله وأسمائه أن يثبتنا على هذه الإرادة 
والقرار الشحصي الذي اتخذه المومن السّالك سبيل عر فان ربه بالدّعاء مإوإياك 
نستعين». أي أتوسل إليسك ياإطهي أن ” تثبتيي على إرادتي ومسلكي وقراري؛ 
فتحذبي بمحبتك إليك» ولاتدعي أتشيّع بع إل سواكء علما بأن العبادة كما سبق 
أن وضحناها لغوياً تع الخضوع لله تعالى والتذلّل تذْلّلاً تاماً بين يديه عزوجل. 
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ره لمكن أن يتم مثل هذا النضوع والتذّلل التامين إلا بالاستعانة بأسماء ا لله 
عزوحل وتبيّن دلالاتها والقوانين الناظمة لما إلى جانب محاولة الاتصاف بهذه 
الصفات ليتحقق التجانس بين العبودية والألوهية. وهذه هي الحقيقة اليْ عبر الله 
تعالى عنها في مقام آخر من كتابه العزير وقال: لإوماخلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون. 4 أي ليعرفوني وليتخلقوا بأسمائي وصفاتي. 

وهذه الحقيقة تدلنا على أنّ ظواهر العبادة إن هي إلا وسيلة وليمست 
غاية في -حدّ ذاتها. فالعبادات تهدف أصلاٌ لإاحداث تبديل في قورى النفس الباطنة 
للمؤمن السّالك وهي تمل في حقيقتها هذه الكيفية الباطنة الي بلغها هذا المؤمن 
على دربو عرفانه لربّه عزوجل. 

أمّا الأفعال الى تتطلبها هذه العبادات و المتعلقة بتعيين مواعيد العبادات 

كالتو جه إلى القبلة في الصلاة» والتأدّب حين الصّلاة وضِّم اليدين إلى صدر 
المصلي» وهذه الحركات من وقوضي وركوع وسجود وهذه التسابيح وعددها 
وسواها من الأفعال فلا تدخل ف أصل مفهوم العبادة ومحتواهاء وي غنات 
غلاف هذه العبادات وقشرتها تغلف لب العبادة وجوهرها الذي عن لي وماهية 
معرفة الله عزوجل. هذا وإنّ الذي يتمسّك بهذه الأفعال وكأنها الأصل» يكون 
كالذي تمسّك بالقشور وأهمل اللباب. 

ولابعي قولي هذا الاستهانة بهذه الأفعال» لابل إن هذه الأفعال لايجوز 
التخلي عنها بصورة من الصّور إلا في حدود ماأذن ربنا عزوجلٌ من حالات 
مرض وسفر وضرورات؛ والحكمة من هذه الأفعال» هو أنها استندت في 
صياغتها إلى قوانين وفلسفات تعلق بتأثير ظاهر المرء في باطنه. إلى تأثير أفعاله 
وحركاته في قلب هذا العابد وثركيبه الباطي» ولتساعد هذا العابد على الاستفادة 
ما يعيه من دعائه وقراءانه في عباداته.فتفيده في زيادة توجّهه نحو حالقه من حيث 
الواقع والنتيجة. 

فد يوش لوض على يل لشم الي رفك با أ 213 ار 
وزياك نستعين», هذه الصيغة الي يدعو بها فرد عابدٌ وليس أكثر من فر واخله 

وأحيب على. هذا المعتزرض وأقول إن تعليم الدّعاء بصيغة الجمع كان له حكمة 

عظيمة وبالغة, فقد انطوت على الإعلان بأنّ الإسلام وتعاليمه هو دين إحتماعي 
هادف لتطوير البشر كافة وترقيتهم » فلم ينزل الإسلام لتطوير فردٍ بعينه من 
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المؤمنين. ونزل الإسلام ليحث المؤمنين به للا ينفرد كل واحارٍ بنفسه وينزوي 
وحيداً يتعيّد خالقه» بل وإن من واجبه عدم مفارقة صفوف جماعة المؤمنين» بل 
ومن واجبه النصح لحم والرقابة للواحد منهم على سواه كيلا ينحرف أحدهم عن 
مسار توحيد الله عزوحلٌ وكيلا تزلٌ قدماه فلايواسيه أحد من إخحوانه المؤمنين. 

إِنُ صيغة الجمع الي صيغ بها دعاء ف إياك نعبد وإياك نستعين» تدفع 
المؤمنين ليقيموا صلواتهم جماعة ولايتفرّقواء وليتفانوا جميعهم في طلب عرفان 
رهم والسّعي للفوز .محبته ولقائه وتحصيل رضوانه؛ وليسِذوا أنانيتهم الفردية 
وليؤثروا إخوانهم على أنفسهم؛ وليعم خير تعاليم الإسلام الناس أجمعين. 

فصيغة الجمع الي أمرت بها آية سورة الفاتحة ف «3 إياك نعبد وإباك 
نستعين. » وردت معيّرة عن روح دعوة الاسلام الإجتماعية والإنسانية والتزبوية» 
هذه الرروح التي كانت قد شكلت العامل الأساس الذي دفع زمرة المؤمنين 
بالإسلام وتعاليمه إلى قمة مابلغوه من تقدّم ورقي في صدر البعفة الإسلامية 
الأولى» وهي الي تشكل اليوم نفس الدّافع ونفس العامل الأساس لتقدّم زمرة 
المؤمنين المبايعين إمام زمانناء هؤلاء الذين ستتحقق على سواعدهم نشأة الإسلام 
الثانية من جديد. 

فإذا بلغنا هذا الحد من البيان» رب سائل يسأل : ماهي نوعيّة الاستعانة 
الي يطلبها المؤمن السّالك من ربّه حين يدعو «إوإِيّاك نستعين»؟ 


وأعود بهذا السّائل إلى مانبهنا إليه ريّنا جل شأنه ف مفصّل كتابه 
العزيز» أفلم يقل في الآية اا من سورة التجم: «إو لله ماني السموات ومافي 
الأرض ليجزي الدين أساؤوا بما عملوا ويجري الذين أحسنوا بالحسنى؛ الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم إن رتك واسع المغفرة: هو أعلمٌُ 
بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنعم أجنةٌ في بطون أمّهاتكم فلا تركوا 
أنفسكم هو أعلم بمن اتفى.4©؟ فهو حل شأنه تبّهنا في هذه الآيات الكرعة إلى 
نوعية الاستعانة المطلوبة ف لإوإياك نستعين». إنه تعالى نبّهنا أوُلاً إلى أنه امالك 
الحقيقي لهذا الكون؛ فأنت أيه المؤمن الدّاعي» ينبغي عليك أن تضع في ُسبانك 
حين تدعوني وتستعين بي أن تضع هذه المعلومة في حُسبانك» من أن قادرٌ على 
أن أحري الذين أساؤوابما عملواء وأجزي الذين أحسنوا بالحسنى,. 
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ثانيا - وماذمت أيها المؤمن السالك تسعى لتكون من الذين أحسنوا 
فاعلم أن ربّك واسع المغفرة» ومن واحبك احتناب كبائر الاثم 
والفواحشء علما بن الإثم هو الذنب تعمد 
ثالقاً و استثنى جل شأنه هنا "اللمم". فماهي دلالته؟ اللمم في اللغة 
صغار الذنوب» وألم بالذنب : فعله. وألم يفعل كذا : أي كاد الاجم 
من أفعال المقاربة. (محيط المحيط)» فما معنى هذا الإستشناء بإلاً؟ 
رابعا - وقد وردت الإجابة على ذلك من خلال قوله تعالى : وهو 
أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض». ,معنى أنين أعلم أنكم عُرضة 
لمختلف المؤثرات ومنها ماتتركه أغذية الأرض في قواكم الباطنة من 
تأثيرات. «إوإذ ألتم أجنة في بطون أمهاتكم) ععنى أن أعلم أنكّم 
وأنتم أحنة في بطون أمّهاتكم خالطت قواكم الباطنة مؤثرات 
ومورثات» فأنفسكم فيها حليط من هذه المورثات الأرضية ومن هذه 
المورثات في البطون. 
خامساً - يقول تعالى إن الم الذي أستنيه يعود إلى هذه المؤثشرات 
وماينتج عنها من أفعال غير متعمدّة إفلا تزكوا أنفسكم» يععنى أنكم 
إذا سعيتم لتكونوا من الذين أحسنوا فإياكم أن تعملوا على أوامري 
دون الاستعانة بي) ذلك أنه تعالى : #وهو أعلم : من اتقى». 
فتقدير تقوى العمل وميزانه لاإملكه إلا الله الذي له مافي السموات 
والأرض.#. فمن واحب المؤمن أن يعمل على أوامر ربّه ويستعينه في جميع 
مايعمله لتأتي نتائج أعماله كاملة العطاء مُق من جميع هذه الشوائب والمؤثرات 
الى ذُكرت في هذه الآيات. وهذه هي نوعية الاستعانة المطلوبة من المؤمن 
السّالك حين يقف بين يدي ربه يدعوه ويقول: «إإباك نعبد وإياك نستعين. ©. 
من هذا كله لابدٌ أن يكون المؤمن السّالك درب عرفان ربه قد أحاط 
علما بالذريعة الخامسة الطلوبة منه لذب عيّبة ربه عزوجل» ألا وهي ذريعة 
الدّعاء. هذه الذريعة الي نهدا بْهنا إليها قوله تعالى: «إإياك نعبد وإياك نستعين». أي 
أن كل عمل لايدعو فاعله فيه ربّه ولايستعين به على أدائه» لايؤنتي ثماره المرحوة 
منه لمخالطة فعل هذا العمل هذه الشوائب ب الي نبّهت إليها سورة النجم» 
وصاحب العمل غير عالم .ما وراء عمله وفعله من مؤثرات . 
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وعلى المؤمن الدّاعي أن يأعحذ دوما مضمون آيات سورة النجم بحسبانه 
: يدعو ربه على أنه مالك السّموات والأرض» ويدعوه على أنه واسع المغفرة 
ويدعوه على أنه لا يجهل مايحمله من مؤثرات ومورثات. 

والآن أعود لأتناول السؤال المطروح يانم الرعكار باق حتيقة 
الدّعاء علميا وإسلاميا؟, أمّا عن معنى الدّعاء فقد وضّح لنا صاحب (محيط الخيط) 
أنّ التعاء من دعا الله يدعوه دُعاءٌ : إذا رغب إلى الله تعالى وابتهل إليه 
بالسّؤال» واستعانه ورغب فيما عنده من الخير» فالذعاء يحمل هذه المعاني 
جميعها. 5 

ما عن حقيقته العلمية» فإنه يتجلى لأعين متدبر آيات القرآن الحكيم أن 
الله عزوحلٌ قد سن لتطوير مخلوقه نظامين : النظام الأول هو هذا النظام الطييعي 
وقوانينه الذي ينظم كل شيء مادّي في هذا الكون. فهناك قوانين طبيعية تسير 
هذا النظام الطبيعي وتضبط تطويره. والنظام الثاني روحيء تخضع له الأنمس 
البشرية حاصة ويشتمل على قوانين تضبط كل شيء روحي . 

فمن بين القوانين الطبيعية؛ مايتعلق بالماء وبتبخره بالحرارة) وتشكل 
السّحب الْمطرة من أبخرته الأتصاعدة» وهطول أمطار هذه السّحب ليُحيي بها 
الله تعالى الأرض الميتة. 

زمن نين القرانن الروسيةة ماعاقبالتعاء وتفاغل آهانة«الأضقور 
وصعودها إلى بارئها عن طريق طرق الدعاء ووسائله» وتشكيلها سُحْباً من حرّاء 
تراكم أغخرة هذه الأدعية المتفاعلة في الصّدورء ومن ثُمْ بدء دور تحلي الاستجابة 
لهذه الأدعية فيستجيب الله تعالى أدعية عباده المتوسلّين على أعتابه وفق مايقتضيه 
علمه غير النحدود. عل شاكلة مافدك صل هتارل الأفطار» نه يكوة السر 
في مكان ونزول هذه الأجخرة المتجمعة على شكل ب سحب يكون في مكان غير 
المكان الي تبرت منه. 

والله عزوجلٌ على حين أجمل لنا مايتعلق بالنظام المائي في الآبة (. 0 
من سورة الأنبياء وقال: رجملا من الله كل فيه حر أفلا يؤمنون. ©. فهو 
جل شأنه قد أجمل لنا مايتعلق بالنظام الدّعائي أي بالأدعية وقوانين استجابتها في 
الآية 145 من سورة البقرة وقال: وإوإذا سألك عبادي عنيء فإني قربب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان» فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.4. 
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فالتعاء قدرٌ روحي كالماء قدرٌ مادّيّ له خواصه وتأثيراته. وقد امتاز 
الإسلام ما حسم لنا من حقائق هذه الوسيلة الروحية وعا أطلعنا عليه من قوانينها 
الناظمة ها. 

| ونهنا لقرآن الكريم إلى عظمة وأهمية ملوضح لنا ومايه إليه من خلال 
قول الله عزوحل في الآية (11) من سورة الفرقان: ف( قل مايعبأ بكم ري لولا 
دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.4. 

َليتأمّل الباحئون فيما يه وقلت» وليوازنوا مايين نظام الدعاء الروحي 
ومابين النظام الطبيعي المائي؛ وعلى ضوء ماوضّحه لنا كتاب الله العزيز فلاب 
هذا الباحث أن حيط علما بحقيقة الدّعاء العلمية نظريّاء فإن انتقل مرحلة جَجريييةٌ 
على ضوء ماوضحه القرآن الكريم من أمثلة امستجابة أدعيه الأنبيساء والصديقين 
والشهداء والصالحين؛ وبتحربة ذانية مه إن هو تقيْدبما استفاده من كتاب الله 
العريز من معلوسات» أقول: إن انتقل هذا الباحث هذه المرحلة التجربييّة 
بضوابطهاء يحيط علما بحقيقة الدّعاء العلمية عملي أيضاً. وسيتجلّى لهذا الباحث 
أن الماء حور النظام الحياتي المادي. أن الدّعاء حور النظام الروحي الحياتي أيضاً. 
وبدون تفاعل آهات الصدور وطلبائها لاتدور عجلة نظام الدعاء الروحي. وهذًا 
هو سر أنّ الآديان السماوية جميعها نبْهت إلى أقدار الدّعاء الروحية وعلست 
مُختلف الأدعية على حسب الضرورات الزمنية والمكانية إلى أن نزل القرآن الحيد 
وعلمنا الله تعالى الذي أنزله سورة السّبع المثاني وفرض علينا الدعاء بها في كل 
ركعة من ركعات صلواتنا الخمس المفروضة. ونبّهنا من سملال دُعائنا ف إيساك 
لعبل وإياك نستعين؟ إلى هذه الذريعة الخامسة لحذب ممبّة ربّنا إلينا نحن المؤمنون . 
المبايعون السالكون والموحّدون. هذا وإني سأضّمن كتابي الذي سأكتبه حول 
العام كقدر روحي تفاصيبل مادعرت الباحثين لتفصيه في هذا المقامء إن شاء 
الله العزير, ذلك أن للقام الآن لايتسع لسرد هذه التفاصيل. 


وأخلص إلى القول : إن من واحب المؤمن السّالك فهم دعاء « إياك 
لعبد وإياك لستعين» بهذا الفهم الذي وَضمّحَنه له سورة الفاتحة من خلال التغيير 
الذي أحدثه ربّنا مابين صياغته للحمد لله رب العالمين على صيغة الغائب» وبين 
صياغته تعالى للآية الرابعة 99 إباك نعبد وإباك نستعين» بصيغة الخطاب الباشر 
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لذات الله عزوجلٌ الذي بيده مقاليد النظامين المادي والروحي على أنهما أداة 
جلي ربوبيته حل شأنه في هذا الكون العظيم. 

وإذ نحن فهمنا معنى الدّعاء لغويّاً. وأحطنا علماً بحقيقته العلمية فقد 
توجّب علينا أخيراً أن نفهم الدّعاء بوجهه الإسلامي. منطلقين من فهمنا العلمّي 
له الذي شرحناه» ومن منطلق قول الله عزوحلٌ من سورة الفرقاك (/0/ا): 4 قل 
مايعباً بكم ربّي لولا دعاؤكم فقد كذّبعم فسوف يكون لزاماً.4». وقبل 
الاسترسال في البيان لابدٌ من الاحاطة كعاني كلمة (مايعبأ). تقول: 0 0 
ماأصنع به كأنك تحتقره ه. قال الرّحاج شارحاً: أي وزن لكم عنده لولا 
توحيدكم إِياه. يُقال: ماعبأت به أي مأكان له عندي وزن ولاقدر. والعبء هو 
الثقل. وماأعباً بفلان أي ماأبالي به. والعبَاء مصدر. والعبوء هو الحمل والثقل من 
أي شيء كان (مميط المحيط). 

“هذه المعاني جميعها تؤكد صحّة المنطلق الذي نبهنا القرآن الكريم إليه. 
وتساعد على فهم حقيقة الدّعاء علميا وإسلامياً. فالدّعاء ف النظام الروحي؛ 
شبيه بالماء في النظام المادي الحياتي» وترتبط به جميع تعاليم الإسلام» فهو الأول 
والتعاليم هي الأدوات والقوالي والأطر والقتقون: ونون عتصتر التعناء عتلت 
هذه التعاليم لغوأ لاحراك فيها ولاتأثير. 

وهل ينيد وجوة لكب بأنواعه الخلفة والكرس باشكالا العديدة 
وهل تحدي الأرض وأدوات الزراعة بدون واجد الماء ونظامه الحياتي؟ هكذا حال 
تعاليم الدين تفقد مصداقيّتها إذا حلت من قدّر الدّعاء وضوابطه وشروطه. 

هذا وإ الذي يتدبّر ماقصّه القرآن الكريم علينا من قصص الأنبياء 
والصالحين من عباد الله تعالى يُلاحظ ذلك » فقد كانت حكمته البالغة توجيه 
أنظارنا إلى حقيقة الدّعاء» ومايحمله من قوى خلق وتكوينء فبالدعاء تغيب 
أسباب وتتولّد أسبابء وبالدعاء تتغيّر مُجريات الأمور. وهاأنٌ سيد رسل الله 
محمد اليتيم الأمي قد ضرب للبشر قاطبة أسوة حسنة للاستفادة من الدعاء. فقد 
أمضى سنوات من عُمره قبل الدعوة في غار جراء يوم ماكان يدري مالإبمان 
ولاالكتاب (شورى 55) مابين تفكير ودعاء. وبعد الدعوة كان يتضرّع بين 
يني ريه عزوحل يرما فقوم الساعات الطوال من ليله بتشمرع ويذرف اللموع 
لصالح أمته والعالم حتى تتورّم قدماه. هذا وقد كان بحاحه في توحيد أمته إحدى 
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بركات تلك الدعوات. فليجرّب المؤمن السالك اللجوء إلى هذه الذريعة الخامسة 
ذريعة الدعاء ليصبح صاحب تحربة في هذا المضمار. فأنا من جهن صاحب بحربة 
والحمد لله. 

إن الدّعاء بكلمات موجزة أداة تنافمٍ وتجاذب مايين المؤمن السالك 
ومابين تجليات ربوييّة الله رب العالمين. وبالتعاء يشدارك الدّاعي سد الفجوة 
مابين الأسباب وأطائه. والدّعاء له قوائينه وضوابطه وشروط قبوله. وللدّعاء 
المستجاب ذه ونشوة لاتعادلها 3 أرضية, والدعاء قوة ا لامفرغة» والدعاء 
ا لحقيقي منشط» لامُضعف؛ وهو قدرٌ إيجابى لاسلى» وبالدعاء المستوفي شروط 
قبوله» تتجذب مبة الله إلى هذا اعد وية 3 يتشرف بالتالي بقربه ولقائه عزوحلل. 
يد المؤمن الروحي» وتتفتح قواه الروحية من عيون مُبصرة إلى 
آذان تتشنف تشتف بسماع كلام الله اللذيذ. وبالدّعاء يزداد المؤمن علماً لديا من الله 
تعالى مباشرة. 

إن حرارة صدر المؤمن الي يولدها الدعاء بتفاعلاته» ينشأ عنها سخب 
تقال في السماء الروحانية» وتوججه ريوبية الله هذه السّحب بعلم الله لتحقيق 
ماهو في صالح صاحب هذه الآهات الحارة. أفلا يلاحظ هذا المؤمن مايجري من 
تناغم بين الأم ووليدها 

فمن المعلوم أن بكاء الرضيع يستدر الحليب إل ثدي أمّه. وبكاء الطفل 

يستدر عطف والدته عليه فإن هو بكى وشكا البرد سارعت أمه إلى إلباسه 
معطفه, وإن هو شكا ابلتوع سارعت تقدّم له طعاماً يسز رمقه حفاظا على 
سلامته. فبكاء الطفل يحدث هذا التناغم كله مابين الولد وأمّه. كذلك فبالد3عاء 
يحدث هذا التناغم مابين العيد وربّه عروجل. وهذا هو الصراط المستقيم الذي 
سار عليه الذين أنعم الله عليهم من النببين والصديقين والشهداء والصالحين» وهو 
الصراط المستقيم الذي دفعتنا سورة الفاتحة لطلبه طلاهدنا الصراط المستفيم. 
صراط الذين أنعمت عليهم). وذلك بعد أن علمتنا سورءٌ الفاتحة أن ندعو 
إياك نعبد وإياك نستعين». 

فالدّعاء قدر روحي كقدر الماء في النظام الطبيعي» وقد تميّر الإسلام 
بتسليح المومنين بهذه الذريعة المنتحة الفعالة عمّا قبله من الديانات» سلحهم 
بالصّلاة الى هي عماد هذا الدّين» وقد أتى حل شأنه بها ذات قوى ومكونات. 
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أفلا يلاحظ المرء أن الكيميائيين يرمزون للماء بالعلاقة (115:0) الي تع أن عنصر 
الماء لايتكون إلا من تفاعل عنصرين من أو كسجين مع عنصر واحد مسن 
الهيدروحين. . فهاهي الصلاة الإسلامية قد شابهت ذلك. أفلا نلاحظ كيف 
رُكبّت الركعة الواحدة من الصلاة من وقوفين وركوع واحد وسجودين كإطار 
حركي. ومن دعاء الفاتحة الذي أجمل مائي القرآن الكريم من مواضيع. ده خرن 
الركوع بثلاثة من الذكر سبحان ربي العظيم» كذلك كرك المنيدوه بتلاتية من 
الذكر سبحان ربّي الأعلى. فكلّ ركعة من ركعات الصلاة الإسلامية مؤلفة من 
ذرَّات عدو أقدار وعناصر روحية؛ وبقوى متناسبة حتى إذا تفاعلت هذه ممع 
حرارة صدر المصلي وآهاته ينتج عنها هذا القدر الروحي الذي هو أساس النظام 
الحباتي الروحي في مقابلة الماء الذي هو أساس النظام الحياتي المادي. 

ثم أفلا نلاحظ كيف أنّ للقاضي حقّ إصدار أحكام مع وقف التنفيل. 
وهذه الصّلاة الإسلامية» إن صلأها المؤمن بشروطها وبأدعيتها الحارّة تمرك 
ربوبية الله عزوحلٌ الي تتجلّى فتوقف تنفيذ عمل كل الأسباب الضّارة بهذا 
المصلي واليَ توشك أن تهدد كيانه. 

بل وتخلق لأحل فائدته ولصالحه أسباباً من عالم الغيب» ار بالعين 
الْحرّدة؛ بل ترى بنتائجها العملية الي يتحسّسها هذا المصلي بعد صلاته. 

وعليه فلايجوز لمسلم أن يجري أي تبديل على الصلاة الإسلامية الي 
وضلتها خيلا عد حل وبالتواتز عن الأسيوة النمدية الظاهرة: فإن أقدم أي مسلم 
على مثل هذا التبديل على أوقات هذه الصلاة» وعلى قوى حركاتها وقوى 
تسابيحها وحذف منها دعاء الفاتحة» فلاتعود هذه الصلاة الدعاء الفعال» ولاثثمر 
الثمر المطلوب الذي ذكرناه. 

ترد هنا م امي ا ا فرطة رتنا 
عزوجل في أوّل آية من سورة المؤمنون وهو ظ قد أفلح المؤمبون. الذين هم في 
صلاتهم خاشعون.» هذا الشرط يوازي الحرارة الضرورية الي يتطلبها الماء 
ليتبخر ويتصّعد في السماء. وبدون عنصر النشوع في الصلاة الإإسلامية) لانتتصعد 
ماتضمنتةٌ من أدعية إلى سماء الربويية. 

لذلك لاحظناه حل شأنه يقول في الآية (/5) من سورة مريم: 
إأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبييّن من ذريّة آدم وتن حملدا مع لوح 
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ومن ذريّة إبراهيم واسرائيل؛ وثمن هديسا واجتبيداء إذا تعلى عليهم آيات 
الرحمن خرٌوا سجّدا وبكياء فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصّلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يَلْقَّون غيّا. إلا من تاب وآمن وعمل صالجاً فأولئك 
يدخلون الجنة ولايُظلمون شيئا.». وقوله عزوجل «إأضاعوا الصلاة» لايع 
أنهم تركوا الصلاة. . بل يعن أضاعوا الصلاة كقدر روحي وسلاح بتار. . وعادت 
صلواتهم تقليدية وشكلية ومجرّد قشور لالباب فيها. وإلا فإنٌ جميع أتباع 
الديانات يُصلون في معابدهم وف كل مكان. فمعابد هؤلاء عامرة» ومساحد 
المسلمين المعاصرين عامرة أيضاًء لكنها جميعها خرابٌ من الدى» فلا تثمر 
أدعيتهم ولانستجاب. 

لذلك صلّوا بكامل الخنشوع والتضرّع في صلواتكم؛ ولاتمسكوا 
دموعكم إذاعدرت وغروا سكا ربكيًاً؛ لتشمر صلواتكم أفانين الأعاجيب» 
ولتصبحوا مستجابي الدّعوات بإذن الله الذي أرسل إمام زماننا ليبعث فينا روح 
الصلاة الإسلامية من حديد. 

ولابد لمن طالع مؤلفاتي أن علم بالمعادلة الي تربط مابين جسد المرء 
ونفسه. فهي معادلة عكسية بالاصطلاح الرياضي. أي أن حالة النفس البشرية 
تتناسب عكساً مع حالته الجسمانية. فكلما ضَعْفْتْ حواس الإنسان وأعضاؤهء 
ضعف سُلطانها على النفس الي تبدأ تتخلص من إسارها. فإذا غلب النوم على 
الإنسان فاستلقى ونامت حواسه وأعضاؤه؛ تنطلق نفسه من إسار هذا الجمسد ف 
عالم برزحعي هو أشبه بحالة الموت» وحيئذاك تعود هذه النفس ترى وتسمع 
وتأكل من دون هذه الأعضاء والحواس الماديّة. 


وصاحب تحارب الدّعاى يدري أنّ نفس المعادلة العكسية تفعل فعلها 
عن نجوه الملى التي نير شهدا ويكياء وأنا بفضل الله تعالى صاحب بحربة 
في هذا الموضوع. ففي لحظات السجود والتوسل والتضرّع يحدث مايحدث 
للنائم؛ فيتراخى سلطان هذه الأعضاء والحواس الجسمانية وتنطلق نفس المؤمن 
فترى وتسمع بغير هذه العيون وهذه الآذان» وكثيراً ماتستجاب الدّعوات في تلك 
الألحظات. ويقطف هذا السّاحد ثمارا روحية ولذَّة ونشوة وسلوانا يما يشبه حال 
الطفل الرضيع الباكي بحرارة» إذا مااحتضنته أمّه يتهادى ويد سلوائه ويستسلم 
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إلى النوم في حضن أُمّه. وهذا أحد أسرار ماتضمّنه قول ربّئا عزوجحل في كتابه 
العزيز: لإلاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون.4. 

أي لابد في الصّلاة من توفر شرط الوعي» وشرط الوعي هذا أشبه 
مايكون بالدّواء الذي يُخدّر أعضاء المصلي وينشلط كيانه النفسي. فعلى قدر 
مايستغرق المصلي في حالة وعي مايقرؤه في صلواته من أدعية وتسابيح وأذكار 
ويتوسُع ف فهم دلالاتها تتخدّر حواسه العضوية لاشعوريا وتنشط حواسه 
الروحية؛ وتأخذه حالة الحمد لله رب العالمين. 

ثم أفلا يلاحظ المرء كيف أن مفعول حبوب الأدوية يتراوح بين أربع 
وست ساعات. وهذه الحقيقة تفسّر قوله عزوجلٌ « إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتاً.4 فهاأنٌ بين الصلوات الخمس فواصل زمتيّة شبيهة بتك 
الفواصل المادية للحبوب الدوائيّة» من ذلك ندرك أن مفعول حالة الختشوع الي 
تنتجها الصلاة لايدوم إلا ساعات معدودات» ولابدٌ من المداومة على الصلاة 
طيلة الحياة وفي أوقاتها المفروضة» فما الصّلاة ة برد عبء على كاهل المصلي 
وضريبة مفروضة عليه. فالله حل جلاله مُستغن عن كل شيء. وهذه الصلاة قدر 
ل ل و 
حاجاتهة وأو ثم على المسلم الذي يقف على شاطىء النبع الصافي» ويرحع من 
ل 

وسبق لي أن قلت: إن حراكات وأذكار وقراءات الصلاة الاسلامية) هي 
عنزلة القشرة للب هذه الصلاة؛ ولتجعلها قدراً روحيا مشمراً فعَالاًء فلم تأت 
صياغة الصَّلاة على الشكل المذكور عبثاً. بل كانت صياغة مدروسة ومؤسّسة 
على أسس علمية مُستندةٌ إلى قانون تأثير ظاهر الإنسان في تكوينه الباطن ولقة 
قفي حالات المرض والسّفر يجوز التخفيف من هذا القشر الظاهرء والدّعاء 
بدونه. أما في حالة الإنسان الطبيعية» فلايجوز فعل ذلك بحال من الأحوال. 

أفلا نلاحظ كيف أن خالقنا عزوجلٌ قد حعل لكل ثمرة قشرة تحميها 
وتتئاسب معها سماكة ولوناً ونسيجاً؟ وهذا هو حال هذه القشرة الي تغلف قدر 
ل ال وري ل وهذه الصياغة 
لطر الصّلاة امتازت أنها قامت على أصول علمية ولتحقيق أهداف سابية هي 
ف صالح الفرذ واجتفع وق ان:واحل. 
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إلى حانب أنّ هذه الصياغة جاءت متوافقة مع مُقتضيات الفطرة البشرية 
وعباخاتها أيضا. وبالإمكان التوسّع في هذا الفهم بالرجوع إلى مؤلفي (الصلاة 
الإسلامية دراسة وتحليل بالأسلوب العلمي). 

و لايحعسب الوم أذ بإمكان اكوريا ف قا وأعدائه أن يستفيدوا 
من قدر الذعاء هذا لإيذاء المؤمنين وهام مايعمرونه. لا فليس بإمكان هؤلاء 
تسخير الدّعاء لأغراضهم ولمايشتهون. فالدعاء سلاح خاص سُلْح به جنود الله 
في الأرض» وهو منزلة الرّداء الذي لايخترقه الرّصاص. 

فهذه البحيرات والبحار تتبخر بكميّات أبخرة» وتتشكل منها سحب 
ممطرة تغطي السماء. فهل تلاحظون أن تلك السّحب لاينظم هطولها قوانين 
طبيعية من منخفضات جوية ومرتفعات؟ وقد تسر الرياح تلك السّحب الممطرة 
إلى أمكنة لاتمت لأمكنة تبخرها بصلةٍ من الصّلات. فإن كان هذا هو حال 
النظام المائي الحيائي. فما بالكم بنظام قدر الدعاء الروحي وهو الذي يوازيه ف 
عالم النظام الروحي؟ 

ولنعد إلى كتاب الله العزيز نتدبّره على هذا الصعيد. فإننا سنلاحظ أنّ 
ربّنا يشر المؤمنين السالكين سبيل عرفانه ويقول في الآية )١4(‏ من سورة الرعد: 
ف( له دعوة الحق؛ والذين يدعون من دونه لايستجيبون هم بشيء إلا كباسط 
كفيّه إلى لماء ليبلّغ فاه وماهو ببالغه, ومادعاء الكافرين إلا في ضلال.4. فما 
معنى 95 له دعوة الحق4؟ اللأم في له تفيد الملك ودعوة مصدر دعاء. والحقّ ضدّ 
الباطل. أي أن ملكية التصرّف بسحب الخير المتأتيّة عن أدعية الناس هي في يد 
الله وحده. فالله وحده يملك إحراج نتائجها الخيّرة. وقبو ومو هناك معلل 
مايدعو إليه الدّاعي من العباد. ذلك أن الله عزوجلٌ مُهِيمنٌ على القوانين الناظمة 
لكل دعاء مهما كان مصدره. فهو قادر بذلك على تحويل سحب الدعاء بالايجاه 
الذي يشاء. فالله غالب في ذلك على الدّوام. فلايستجيب من الأدعية إلا ماكان 
منها في صالح الحق» وليس في صالح الباطل فهو تعالى يستجيب ماكان منها ني 
صالح الصدق والعدل فهذا معنى «إله دعوة الحق». فما أبلغ هذه الكلمات 
وماأعظم دلالاتها. 

وأضاف حل شأنه يقول: «إوالذين يدعون من دونه لايستجيبون هم 
بشيء إلا كباسط كفيّه إلى الماء ليبلغ فاهء وماهو ببالغه.) أي أن أعداء الحق 
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من المش ركين لن يستفيدوا من أدعيتهم وآهات صدورهم الي يبذلونها على غير 

عتبة الله الحق إلا بقدر مايستفيده الذي يبسط كفيّه إلى الماء يدعوه أن يتحرك 
هذا الماء من نفسه ويسارع إلى فمه ليروي عطشه. فهل يفيد دُعاء هذا نْ جحذب 
الماء إلى فمه مهما طال وقوفه أمام الماء ومهما طال دعاؤه؟ لاشلك أن الماء 
المسخخر لإرواء عطش الإنسان مفيدٌ ويروي العطش. لكنه لايتحرّك من نفسه 
ولايفيد من تلقائه إلا إذا انضبط هذا العطشائ بالقوانين الي سنها البارىء 
لتحقيق ذلك. فالإنسان الذي لايلتزم بهذه القوانين المسئونة لايستفيد من دعائه 
الماء إليه مهما أكثر من دعائه» فلن يأتي الماء إلى فمه ليطفىء ظمأه ولن يبلغ الماء 
فاه بدعائه المذكور» مهما ثابر على هذا الدعاى وق تخروننا. سن اين العميم 
الذي تكوث منه هذا الماء. 

فالله حل شأنه يملك القوانين الناظمة لأخرة صدور الداعين على شاكلة 
ما يملك من القوانين الناظمة لأجخرة المياه المتصاعدة من تَجمّعات المياه. فله دعوة 
الحق وهو يلك نتائجها وبركاتها. 

ويتساءل المرء هنا: وإلى أي مصير تؤول أبخرة صدور أدعية الدّاعين من 
غير المؤمنين؟ وقد أحاب الله عروجلٌ على هذا السؤال في آخمر الآية الكرعة 
وقال: «ومادعاء الكافرين إلا في ضلال.» أي ) أن أبخرة صدور أدعية الدّاعين 
من غير المؤمنين لن تثمر ولن تصل هدفها بل ستظل في ضلال عن هذا الهدف. 
لأن تلك الأدعية لاتهدف لنصرة الحقّ وتأبيده» بل لنصرة الشرك والباطل 
وتأييده. وهذا هو السّبب في ضلال تلك الأدعية عن سبيل التداغم مع لمات 
ربوبية الله رب العالمين الذي بيده مقاليد كل شيى والذي يهيمن على القوائين 
الناظمة لاستجابة دعوات الداعين من عباده. 


وإنّ الله عزوجلٌ عندما قال بحق دعاء الكافرين إنه "فى ضلال". فقد 
شه دعاء الكافرين برسالةٍ مرسلةٍ إلى عنوان مجهول» فهل بالإمكان أن تصل إلى 
المرسل إليه؟ أي أنّ دُعاء الباطل لايشمر عطاءه المرجو منه. فللّه دعوة 0 
تبديل الأسباب ولق الأقدار» أمر كائن ف قبضة مالك السموات والأرض. و 
كل إنسان لايؤمن با لله تعالى ولايربط مصيره به عزوحل يستحيل م 
آهات صدره وأدعيته أقدارا وأسباباً تخالف مشيئة هذا الإله المالك لكل شيء. 
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اي ع ا ل 0 السالكين في 
هذه الآية الكرعة. بل أتبعها بآية أحرى توثق مضمون هذه البشارة وتؤكده 
وقال: «إو لله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرهاء وظلالهم بالغلّو 
والآصال.4. أي اعلموا أن كلّ من في السسموات والأرض مطيع ومتذئل أمام 
الله حالقه (طوعاً وكرهاً). إشارة إلى أن كل إنسان مستسام للقوانين الطبيعية 
اب سنْها الله الخالق لتسيير هذا الكون» طوعا وكرهاً. 

فكيف يسجدرن ويطيعون (كرها)؟ يسجدرن ويطيعون كرها من جحهة 
تكوينهم الجسماني. فلسان الإنسان مكرة على تذّق الأشياء. وأذنة شكرهة على 
سماع ذبذبات الأصوات. وعيئه مكرهة على نقل صور هذه الأشياء إلى دماغ 
هذا الإنسان وهكذا دواليك. فهذه الأحوال جميعها نفسّر معنى ختضوع من في 
الأرض "كرها". أما ضوع هذا الإنسان طوعاً وبإرادته» فتفسّره حالة معدته إذا 
أشعر نه بالجوعء يسارع إلى تناول طعامه لإشباعها وإسكاتها بإرادته الشخصية. 
وإذا آله سئه أو ضرسه يسارع إلى طبيب الأمسنان بسالة لعن سنة ووصلف 
الدواء لمعالحته وبإر ادئه الشخصية أيضا. ٠‏ وجميع هذه الحالات وأمثالها تفسر 
جنيعها معنى خضوع مَنْ في الأرض "طوعا". أما ملائكة الله الذين في السّماء 
فيفعلون مايؤمرون. 

والله حلّ شأنه بهذا الشطر من الآية يكرن قد أفحم الكافرين ع الذين 
يدعون لإيذاء المؤمنين الصادقين وقدم هم دليلاً عمليا على أنه إله دعوة الحق» 
وعلى أن «الذين يدعرن من دونه لايستجيبون هم بشيء إلا كباسط كفيه إلى 
لماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه» وإلى أن #إومادعاء الكافرين إلا في ضلال»4. 
وهذه المعاني جميعها تؤكد صحّة مابشّر الله تعال به عباده المؤمنين من أنه جل 
شأنه يستجيب أدعيتهم إن هم استجابوا له وساروا على درب عرفانه وسّعُوا 
للتناغم مع جليّات ربوبيته وحذب محبته وكسب قربه ورضاه. 

أما قوله تعالى لإوظلاهم بالغدو والآصال6». فالظلال جمع ظلّ. ولي 
أقرب الموارد: إن الفلل هو كل موضع زالت عنه الشمس فهو ظل. وظل الشباب 
أوله. والظظل هو الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس مطلقا. ويقال: هو 
في عيش ظليل: أي في ظلّ الكرامة؛ وقال صاحب معجم المفردات: إن الظل 
يقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس. 
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فالمقصود من (وظلاهم) بناء على المعاني الي ذكرناها هو أن جميع 
الكائنات تستظل بالقانون الطبيعي المسنون في هذا الكون. والكافر من الئاس بربه 
وبإحساناته يشكل جزء من هذه الكائنات. 

وقد أضاف تعالى يقول (بالغدو والآصال) فليعطي هذا الظل أبعاده الي 
لاتكون | لوا والمهم هو أن الله عزوجل قد نبه الكافرين به 
وبدينه إلى أ ن أدعيتهم وتدابيرهم لن تفيدهم شيئاً في بحال مقاومة دينه ورسوله 
والمؤمنين. 

وقد بشلر في الوقت نفسه المؤمئين السالكين درب عرفانه أن ذرية 
الدعاء الي جسّدها لهم ف هذه الصلاة الإسلامية الموروثة بالتواتر هي الذريعة 
الناجعة ِي حذب محبته وكسب قربه ورضوانه. 

الوبة والاستغفار( مفهومها وفلسفتها ) : 

والذريعة السابعة الي يوجّهنا إليها كتاب الله العزيز لنحذب عبّة ريما 
إلينا على درب عرفانه؛ تضمنتها الآيات الي تدفع المؤمسن البنالك ليتخذ ديدنه 
اليرمي اقتناص الدقائق من أوقات فراغه للتوبة والاستغفار, ومتبهنة هله الآأيات 
الكركة إلى أن الذين أنعم الله عليهم محبته وعرفانه وقربه من قبلنا من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» كانوا من الذين يعمدون إلى ذريعة التوبة 
والاستغفار كلما سنحت هم دقائق فراغ ضمن حياتهم اليومية. 

ولذلك قال تعالى في الآية (771) من سورة البقرة: «إ.. إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين.4. وقال في الآية (11) من سورة آل عمران: 9الذين 
يفولون ريّنا أننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقدا عذاب النار. الصابرين والصّادقين 
والقانتين والمنفقين والسطارين بالأسحار. #. 

من هذا لابدٌ ) ن أدرك المؤمن السّالك ضرورة استعانته بالله تعالى على 
حذب عّة ربّه بذريعة الإكثار من التربة والاستغفار ومتذكرا جه | إبراهيم عليه 
السّلام الأوّاب والذي وفى وكان أبا لأنبياء عديدين» يوم كان يرفع قواعد البيت 
العتيق وابنه اسماعيل وهما يدغوان: «إربّا تقبّل منا انك أنت السميع العليم. 
ّنا واجعلنا مُسلمين لك ومن ذريتنا مه مسلمةٌ لك وأرنا مناسكنا وب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم.» البقرة ١14.‏ وهل كان ارايت تدنا فق 
شيء حتى يدعو «إوتب علينا إنك أنت الشواب الرحيم» إلا أن كان من 
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أوراده التو بة والاستغفار على الدّوام؟ الأمر الذي يعي أنّ الناس في غفلةٍ عن 
فلسفة التوبة والاستغفار. 

وقبل أن أخوض في موضوع التوبة والاستغفار» أحاول إبراز دلالات 
0 ففي حيط اغيط): تاب المؤمن ع إلى الله: 
رحع عن المعصية أ و ندم على الذنب» مستقراً ومعتزفا بأن لاعُذْر له في إيتانهء 
وهو تائب وتوّاب» وتاب الله عليه معناه وفقه الله للتوبة ورجع عليه بفضله 
وقبوله. فا لله توؤاب على عباده. وقال في الكليات» ذا استعملت النوبة مقرونة 
بصلة "على" أي تاب علي» دلت على معنى القبول. 

وتوّاب اسم فاعل من تاب» يُستعمل في الله لكثرة ة قبول الله التوبة من 
العباد. أما إذا استعملت بعن كان اسم الفاعل تائبا. وتاب إليه معناه أناب. 
والتوبة مصدر تاب. والتوبة النصوح عند ابن عباس : هي الندم بالقلب 
والاستغفار باللسان والإقلاع بالبدن وإضمار أنه لايعود. 

من هذا ندرك أن التوبة هي القدم على الذنب أي على الخطأ غير 
المتعمل. ومادام من أسماء الله تعالى التواب» فإنه تعالى يقبل توبة التائبين بكثرة 
لامثيل لهاي وأ التوبة النصوح هي التوبة من فعل معصية واضحة المعالم لذلك 
سُميّت بالنصوح. أمّا التوبة مجرّدة فهي إقرار بضعف التائب وكونه مركبا من 
النطأ والنسيان» ويدعو لربه باستمرار طالب عقوه وتعقرثه وفقرا وكتسفه ين :يدي 
ربه عزوحل. 

ولفظ الاستغفار تعرض له صاحب معجم (محيط الخيط) بقوله : غفر 
الشيء معناه ستره. وغفر الله له ذنبه : غطّى عليه وعفا عنه. واستغفر المؤمن لله 
من ذنبه : طلب أن يغفره له. 

والغفران مصدر غفر وهو يقتضي إسقاط العقاب ونيل الذواب؛ 
ولايستعمل إلا في البارىء تعالى. لذلك فلايستعمل الغفران للعبد» ويستعمل لفظ 
العفو بدلاً عنه. إذ يجوز لمن يُطلب العفو منه أن يست ولايغفر ولايصفح التجاوز 
عن الذذنب. فالعفو يقتضي إسقاط اللّوم والذّم» ولايقتضي نيل الشواب. وصفة 
الله الغمار للمبالغة» والغفور بمعنى فاعل كثير المغفرة» ولفظ الغفار أبلغ من 
الغفور لزيادة بنائه وقوّة تفعيلته. وقيل إن الغفار اسم معبرٌ من جهة كمية 
الغفران. أما الغفور فإسم معبر من جهة كيفية الغفران. 
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والاستغفار مصدر استغفر وطلب المغفرة. وثي التعريفات : الاستغفار 
استقلال الصّالححات والإقبال عليها واستكبار الفاسدة والإعراض عنها. 
والاستغفار عند أهل الكلام : طلب المغفرة بعد رؤية قب المعصية والإعراض 
عنهاء والمغفرة مصدر واسم من غفر. قال في الكليّات : المغفرة صيانة العبد عمّا 
استحقه من العقاب بالتجاوز عن ذنوبه؛ وهي من الغفر أي إلباس الشيء 
مايصونه من الدّنس» وقال في التعريفات : المغفرة هي أن يست القادر القبيح 
الصادر من تحت قدرته» حتى وإنّ العبد الذي يستر عيب سيّده مخافة عتابه 
لايقال له غفر له. 

ندرك من هذا كله أن كلمة الاستغفار تضمنت أولاً طلب ستر مابدر 

عن المستغفر. ثانيا وعلى أساس أن المغفمرة لاتكون إلا لله عزوجحلٌ الذي بيده 

إسقاط العقاب وكتابة الثواب. فالغفارٌ اسم من أسماء الله الحسنى. ثالناً: ويعي 
استغفار العبد إعراضه عدن معصية ره بعد رؤيته قبح هذه المعصية. رابعنا : 
ولامجوز نسمية الإنسان غفاراء وإن سترعيب سيّده ذلك لأن الإنسان لاملك 
حقّ إسقاط العقاب : فلايُسمّى غفاراً إلا الله عزوحل. 

أعود الآن إلى موضوع ذريعة التوبة والاستغفار لوطا الك 
تعالى فأقول : أفلا نلاحظ كيف أن الله تعالى حسين راح يعدّد صفات المؤمنين 
اللبشرين بمحبته وقربه ورضوانه وذلك في الآية )١١57(‏ من سورة التوبة» 07 
قال: «التائبون العابدون الحامدون السّائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين#4؟ 

فهر حل شأنه استهل هذه الصفات بصفة (التائبون). والتائبون جمع 
تائب» وقد جعل بذلك ورد التوبة والاستغفار ذريعة هامة على طريق هذا التبشير 
اموجه لهؤلاء المؤمنين. 

أي أنّ دعاء سورة الفاتحة لإإياك نعبد وإباك نستعين» قد مُرض أن 
يدعو به المؤمن السّالك في كل ركعة من ركعات صلواته وأذكاره لعلاقته 
ل ا ار 0 ومورّثات والديه. 
وهذا المؤمن بعد أن ييزعرع تلحق به شوائب جحديدة ومتنوعة, لذلك فإِنّ عليه 
أن يجعل التوبة والاستغفار ديدناً له ف لحظات فراغه» تدار كأ هذه الشوائب 
المستحدة» كيلا تحول دون رقي كيانه الروحي. 
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فالتوبة والاستغفار بفلسفتهما الإسلامية تكمل لهذا المؤمن مايطلب من 

من الإعانة لمعالجة ضعفه من هذه الشسوائب جميعها. فيتوب ويستغفر على 
ا 0 
مقصودة كانت أو غير مقصودة» وبعد رُؤيته لقبحها الذاتي» ذلك أنّ نهج التوبة 
والاستغفار المطالب به هذا المؤمن السالك ارتكز إلى فلسغةٍ وحكمة عظيمتشين 
وهامتين. | 

لذلك يتساءل المرء هنا عن هذه.الفلسفة والحكمة الي ارتكزت إليها 
مُطالبة ١‏ لله لهذا المؤمن السالك بالدأب على التوبة والاستغفار. تساهي عاذ 
فلسفة النهج المذكور؟ 

أقول : أفلا يلاحظ قارىء القرآن الكريم تركيزه حلّ شأنه على 
كلمتين في كل مُناسبة حض المؤمن فيها على التقدّم والتقرب من ربّه عزوجلٌ 
وهذان اللفظان هما "انور والقادج! امركل تدواع لور الاحزاب 
يقول في نهاية الآية )1/١(‏ "فقد فاز فوزاً عظيما". وفي آخر الآية (؟1) من 
سورة التوبة قال: "وذلك الفوز العظيم". 

وقال في آحر الآية (: )٠‏ من.سورة الحالية: "وذلك هو الفوز المبين". 
ون آخر الآية الحادية عشرة من سنوزة البروج قال: "وذلك هو الفوز الكبير". 
كذلك يركز على لفظ الفلاح أيضاً فالله عزوجلٌ يقول: "لعلكم تفلحون" و 
"قد أفلح المؤمنون" ف سور وآيات عديدة. وني مقابل ذلك قال م 
الآية )١10(‏ من سورة الأنعام: "لايفلح الظالمون. * 

ول آخر الآية )1١(‏ من سورة يونس: "ولايفلح المجرمون". وفي آخر 
الآية (/1/0) من سورة يونس أيضاً: "ولايفلج الساحرون". وقال في آخمر الآبة 
(؟81) من سورة القصص : "ولايفلح الكافرون" . كذلك قال في الآية )١١15(‏ 
فق سور ةلدا " وإنّ الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون" حو طن 
القارىء أن هذا التركيز على استعمال لفظي الفوز والفلاح في كتاب الله العريز 
وعلى الصور ال لاحظناها قد أنى من غير حكمة ولافلسفة بالغين؟ 

فالسؤال الآن هو: ماهي فلسفة كلمة أفلح الي تع لغة : ظفر ما طلب 
ومح في سعيه وأصاب في عمله؟ وماهي فلسفة كلمة فاز الي تعئ بجا وظفر 
بالخير؟ أي ماهي الفلسفة الي ارتكز كتاب الله العزيز إليها حين اختار استعمال 
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هذين اللفظين أفلح وفاز؟ وماهو وجه الإعجاز اللُغوي باختيار هذين اللفظين 
لتحقيق المقاصد الي نزل القرآن الكريم لتحقيقها؟ 

اقول عوابا على :ذلك : إن الله عزوجل أنزل تعاليم الإسلام موافقنة 
لمقتضيات الفطرة البشرية. وهذا أمر سبق أن بحثناه. :ومن -مقومات هله الفظطرة 
0 000 امد 0 
حياة الخلود والرقي الأبديّ. ذلك أن الإنسان حين يتصّور أنه سيموت 7 
نفسة ويتمنئ اللخلوة. ولذلك تنشد جميع الأمم إطالة أعمار مواطنيها. 

وقد جاءت ٠‏ تعاليم الإسلام موافقة لهذه الفطرة» وتعد ل بالحياة بعد الموت 
وبالخلود وبالرقي اللانهائي. ولتؤكد أن الموت لايع إلا انتهاء أول نوجلة من 
مراحل التطوّر على طريق الخلود والرقي اللانهائي. وأنّ الإنسان إذا آمن بالله 
حالقه وبايع مرسليه» يتولّد له كيان روحي هو حصيلة حيائه الدنيا. وهذا الكيان 
خالد لايأتي عليه الموت» ويرتبط نمه وتطورّه مدى ارتباط صاحبه بتعاليم دينه. 

فمن كفر وكذّب لايفلح ولايفوز في تحقيق نزوع فطرته إلى حياة 
الخلود. بل لابدّ له أن يعاقب ويُعالح في عالم البرزخ إلى أن يستعيد هذا الكيان 
الروحي المطلوب. 


هذه حقيقة كامنة وراء اختيار القرآن الكريم للفظي الفوز والفلاح. 
ا الي تقول على لسان 
الؤمنين: «إوالذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ريما 
ثم لنا نورنا واغفر لا إنك على كل شيء قدير.» معنى أن الواحد من 
ا 
أرفع وأ أكمل منهاء ويحس بإحساس النزوع إلى هذه الدرحة الأرفع والأكمل» 
ويطمع أن يُتم له ربّه نوره الذي يسعى يون يديه. 


فإذا استحاب له ربه ورقاه هذه الدرجة الروحية؛ يتحسّس ن نفس الواقع 


ونفس النروع» ويتوسل أن يتم الله ربّه له نوره الذي يسعى بين يديه. 
ويستجيب له ربه وتظل تنزاوى له درجات أرقى من درحته الروحية وهكذا 


دواليك يظل يتزقى إلى مالانهاية ويحيا حياة الخلود الأبدي. 
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فهذه هي فلسفة احتيار الفرآن الكريم لافظي الفوز والفلاح من دون 
تعيين وتحديد ماهيّة هذا الفوز والفلاح. وفدكرك أمر اكتناه هذه الفلسفة وهذه 
الحقيقة للانسان المؤمن الطاهر والتديّر للقرآن الكريم. 

وليلاحظ القارىء لآية سورة التحريم هذه كيف أن المؤمنين لايكتفون 
بقولهم «إأتمم لبا نورنا# بل يضيفون قائلين #إواغفر لنا» أي استر ضعف 
درجتنا الي نحن فيها وأتمم لنا هذا النور . مُتطلقين في طلبهم المتكرر المذكور من 
منطلق اعتقادهم بربهم «9إنك على كل شيء قدير.4. فالتوبة والغفران إذن 
تحملان هذه الفلسفة العظيمة. وإن المؤمن الذي يسعى للفوز والفلاح لايتوانى 
أن يستغفر ريّه على الدوام ويدوب إليه طمعاً منه أن ينمّي كيانه الروحاني 
وليجعل الله له نورا عشي به بين الناس. ومعتقداً بأنّ حيانه الدنيا الي يجياهاء إنما 
تشكل أُوّل محطّة على طريق الخلود والرقي النهائي أي على طريق الفوز والفلاح 
في تحقيق المقصد الحقيقي من وجوده على سطح هذه الكرة ة الأرضية. 

ثم إنّ المؤمن إذا جلس يقول (أستغفر الله ّي من كل ذنسمٍ وأنوب 
إليه ربي إني ظلمت نفسي واعزفت بدني فاغفر لي ذنوبي فإنه لايغفر الذنوب 
إلا أنت) وواضعا نصب عينيه فلسفة وحكمة ماتهدف التوبة والاستغفار إلى 
تحقيقه في نفس هذا المؤمن التائب المستغفر. إذا دأب المؤمن على هذا الورد يتعود 
شيكاً فشيئاً على محاسبة نفسه على مايبدر عنها من ضعف على درب طاعته الله 
والانصياع لأوامره عزوجل. ويبدأ هذا المؤمن يتحسّس حسن الأشياء وقبيحها. 
فإذا قويت عنده هذه الحاسة وأضحت رؤيته حقائق الأشياء واقعية وعلميّة» تعود 
نصتّرفاته أيضأ واقعيّة وعلميّة؛ وتسمو أحاسيسه لتصبح لائقة وفيها جاذبية محبة 
ريه إليه . أي أنه يسبر حينذاك على مسار للق العظيم الذي بلغه محمد خاتم 
لنببين (وَقُ)؛ ويتميّر بالالي عن البشر أقرانه وطوح اسية سيم يهام جل 
الله حالقه» بعد أن كانت رؤي ياه مقتصره على رؤية معالم جلال الله عزوجل. 


وهذا يحدث على اعتبار أن جمال الله تعالى أخحفى من جلاله وإحسانه. 
فالمؤمن الذي يسير على درب العرفان الإلحي يتحسّس من حوله إحسانات ريه في 
جميع أحواله, يتحسس هذا الإحسان من خلال وجوده؛ , ومن خلال ماسخره 
الله تعالى لصالحه في الأرض والسماء. لكنه عوق دوينا إلى رؤية جمال الله 


رت - 


ولذلك يسير على درب عرفانه ليتعرّف إلى مايحمله له من جمال يخلب الأفقشدة 
والأبصار. 

أفلم يقل ربّنا في سورة الأنعام عمن نفسه: «الاتدركه الأبصار» وهو 
يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير .؟ فعين هذا الجسم تدرك إحسانات الله 
للتحسّمة من حوله» لكن أنى ها أن تدرك جمال هذا المحسن الأعظم صاحب 
الأسماء الحسنى والجمال الأتم ؟ فا لله تعالى يدرك الأبصار. لكن هذه الأبصار 
لاتدركه للطافته عزوحل. لذلك يسعى المومن ليتعرف على جمال ريه بمحاولة 
إطاعته لتعاليمه واتخاذ ذرائع حذب عمبّة الله إل ليه. فإذا ماأحب الله بل شأنه 
هذا العبد السالك المطيع يأعذ جل شأنه يكشف جماله عليه شيئا فشيئاء حتى 
تعود محبته عزوحل تغلي في صدر هذا المؤمن السالك درب العرفان الإلمي. وهذه 
الحقيقة لايد ركها إلا المؤمنون الذين قطعوا أشواطاً كبيرة على درب هذا العرفاك» 
ولقك النيه رارا ين آبنات هذا الجمال الإلهي وشواهده وعلاقاته ماحعلهم 
سجدا وبُكيا على أعتاب ربّهم عزوجل. 

كذلك فإنُ الزمن اللي يتقود التورة والاستارء الصمر ثره الأميعكاز 
والزّهو لديه. وتدمو قوة التواضع في جميع تصرّفاته» علماً بأنّ التواضع صفة لازمة 
لكل من يسعى على طريق التقدم والارتقاء. لذلك يقولون أنه كلما ازداد 
الإنسان علماً ازداد بالتالي تواضعاً. وهذه سمة طبيعيّة نتتحسّسها في كلّ شيء مسن 
حولنا. فسنابل القمح كلما نمت ,عاتحمله من حبوب ترنحت هذه السّنابل تحت 
وطأة أثقاللها. والأشحار كذلك كلما أنثمرت وأينعت ثارها ترنحت أغصائها 
تحت وطأة أثقال هذه الثمار اليائعة. 

لذلك فإن المؤمن السالك الذي يستعين بربه على مالحق فطرته من 
شوائب. والذي يجلس يدوب إلى الله ويستغفره في الأسحار يتزقى روحانيا 
ويتعلّم مالا يعلمه المستكبرون البطرون» وكلما ازداد علمه وازداد قربا وعرفاناً 
لخالقه؛ شعر بتواضع نفسه أمام عظمة مكون هذا الكون العظيم. 

وأقول بألفاظ أخرى إنّ المؤمن الذي يدوب ويستغفر وبفلسفة التوبة 
والاستغفار التي وضحتهاء يصبح لسان حاله ف دعاء مستمر بين يدي رّه ليطور 
له كيانه الروحي ويُخلْصِه من ضعفه ووهنه الموروّث ومن مؤثرات الوسواس 
انان مرح اخولة: وهذه الحال تحذب إليه محبة ربّه» وتنغرس بالتالي عبّة ربه ف 
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فؤاده» وحينذاك يطير بجناحي الشوق إلى عرفان ربه وقربه ولقائه ويُمسي مُحلق] 
في ماء الروحانية على شاكلة الطيور المحلقة في السّماء. ولايعود يومذاك يجذبه 
إلى عالمنا المادي إل بضع القيحاك تسد حوعة» وحررق عليه عرائل اله "أخيطة يه 
أما بقية الأشياء فتعود في نظره من باب الكماليات. 

ولاأقصد من قولي هذا أن هذا المؤمن السّالك سيصبح رحلاً صوفياً 
يتقوقع في إحدى الزوايا وينزوي عن النساس على شاكلة مايفعله المتصوفون في 
عصرناء بل إِنّ الذي أرمي إليه هو أنّ هذا المؤمن التائب المستغفر سيصبح في 
منتهى التواضع ومندفعا في نخدمة الناس وتبليغهم رسالة ريه بشوق زائار يشير 
الدهشة والإعجاب. متحررا من كل ماورثه من أعراف وتقاليد مريّفة وعادات 
بالية. ويقدّم في سبيل نحدمة دينه أعظم الأعباء والضحيات. 

ولايكون سبيله إلى ذلك تقايد أعمى موروث» بل علم يرتكز إلى 
حقائق وحجج وبراهين قاطعة يزوّده بها هذا الدين الاسلامي؛ ويثبته الله في 
الحياة الدنيا بالقول الثابت. ويظل هكذا يترقى روحيّاً باتجحاه التخلق بالخلق العظيم 
الذي تخلق به محمد المصطفى خخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. لذلك فلا يحسبن 
أمرؤ أنّ في التوبة والاستغفار مهانه للإنسان وإذلالا. بل اعلموا أنه ذريعة رقي 
روحي ونخلقي عظيم؛ لما يحمله من فلسفة وحكمة عظيمتين. أما الذي يردّد 
ألفاظ التوبة والاستغفار كالببغاء فتلك حالة المهانة والإذلال بلا جدال. 


التوكل على الله : 
منهاج التوكل 


والذريعة السابعة الي تمن اللؤمن السّالك درب عرفا ربّه عزوحلٌ هي 
أن يتفهم هذا المؤمن موضوع التوكل على الله تعالى» ويحاول بالشالي الاتضّاف 
بصفة التوكل هذه الي توكد له عملياً وحود ريه حل شأنه وماله من رات 
لاتحدّها حدود. فإن اتصّف بهذة المقة واثبك هذا الؤمن ريه عملي أنه يتوكل 
عليه في كل أمر نصّ عليه كتاب الله العزيز, يجذب عبة ربّه إليه ويصبح بويا 
لديه عزوجل» ويقطع أشواطا على درب عرفانه تعالى. 
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هذه الحقيقة نبّهنا إليها الله ريّنا نفسه حيث قال في الآية )١99(‏ من 
سورة آل عمران: إن الله يحب المنوكلين.» أي يحب تعالى المؤمنين الذين تحلرا 
بصفة التوكل عليه. 

وهذه الألفاظ مرّرها جل حلاله ضمن آيدين طويلتين ضمّتها منهجا 
سلوكياً يختصّ بتعاليم الإسلام وحدهاء وتعطي فكرة عن نوع الديموقراطية الي 
أتى بها هذا الدّين الحنيف. فق قال تخال اط رول الكريم و كل ضار ازا 
عنه: ف( فبما رحمة من الله لدت هم ولو كُنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من 
حولك؛ فاعف عنهم واستغفر لم وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل 
على الل إن الله يحب المتوكلين» إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم 
فُمَنْ ذا الذي , ينصرَكن من بعده» وعلى الله فليتوكل المؤمدون.4. ولتلاحظ 
أنّ الله تعالى وضع من خلال هاتين الآيتين الكركتين منهاجاً لاد مسن الأخذ به 
عند اتخاذ القرارات الصعبة» وعند مواجهة المواقف الحرحة. ويتألف هذا المنهاج 
من عناصر ثلاثة» الأول منها عبّر تعالى بقوله: لإشاورهم في الأمر». أي أن 
لمؤمنين تكمل عقوهم وأساليب تفكيرهم بعضها البعض الآخر لاختلاف زوايا 
النظر الي ينظرون منهاء لذلك شاورهم في أي أمر قبل اتخاذ القرارات الحاسمة في 
المعضلات والمواقف الحرحة» دون النظر لأي اعتبار إلا اعتبار الإجان. 


والعنصر الثاني لهذا المنهاج عبّر عنه تعالى بقوله «إفإذا عرمت4. وعزم 

على الأمر على حسب ماورد في معجم محيط الحيط معناه أراده أي قرّره بإرادته 
وعقد ضميره على فعله وقطع عليه وأمضاه من دون تردّدٍ فيه. ولايجوز استعمال 
هذا اللفظ منسوباً إلى الله تعالى لعدم احتياجه تعالى إلى المشورة» لاتخاذ القرار» 
وهذا العنصر الثاني لهذا المنهاج يعطي الرّسول أو من ينوب عنه حقّ اتخاذ القرار 
الصّعب بعد استشارة المؤمئين سواء أرجّح رأي واحه منهم أو رجّح رأيه 
الشحني كنا حندتة يتلم اللديبية حييت شالق رسنرل ال عق آزآء 
مع من كانوا معه. إن امير اك 10 الوياع مجال عار جه عار بقوله: 
(إفتوكل على ا لذ . أي أنّ القرار المتخحذ على الأسس ال ذ يحتمل يظلُ يحتمل 
النقص الموضوعي ويتسبّب بالتالي بنشائج وحيمة؛ ولايسدٌ هذا النتقص إلا أن 
تخد الله ريّك وكيلك لتهيئة الأسباب المناسبة والملائمة ولإخراج ارتباط صاحبه 


خيس 5 


بتعاليم دينه. 
فمن كفليٍ ترجوها من هذا القرار. 

فرك ومع كلّ شيء علماً (الأعراف 00 وهو الرحمن (الللك 55) 
وهو الحادي (إبراهيم )١7‏ وهو العزيز الحكيم (الأنفال 49) و لله مافي السموات 
والأرض (النساء ؟"17١)‏ وهو رب المشرق والمغرب (المرّمل 8)» وهو الله الذي 
لاإله الأاعق والتوية 0 ) والله هو الحي الذي لكوت (الفرقان 08) وهو الذي 
قال واعداً ووعده الحقّ: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان# (الإسراء 18). 
لذلك فتوكل على الله بعد اتخاذ أي قرار صعب وعلى الأسس الي جعلناها لك 
شرعة ومنهاجاً دكوقراطيا بمتاز عن بقيه مناهج الديكقراطيين. هذا علما بأنك إن 
التزمت بهذا المنهج فأنت من الحبويين والمقربين بين لديناء أنت ومن يتتبع مسلكك 
وهذا المنهاج؛ ويقينا إِنّ الله يحب المتوكلين. 

وقد يختلط الأمر على المرء هنا ويتساءل : فلرّها سلك أعداء الاسلام 

نفس المنهاج وعناصره إن كانوا من أتباع دين سابق» فهل يُجديهم هذا المنهاج 

إن هم حابهوا محمداً م أباعه؟ وقد أخذ الله عزوجلٌ بعين اعتباره شل هذا 
التساؤل الذي يمكن أن يخطر ببال أحدٍ من المؤمنين» وأحاب عليه وقال: َك 
ينصركم الله فلا غالب لكم؛ ٠‏ ون يخذلكم فمن ذا الذي ينصرٌكُمْ من بعده!:؟ 
أي أن المنهاج المذكور متعلق أصلاً بعصالح هذا الدين الإسلامي. 

وليس يعمصالح الأديان المنسوخة السابقة. فالله ول المسلمين» والنصر 
يأتي من عنده عزوجل فما دمتم ترفعون راية هذا الدين الحنيف» فإنٌ الذي يتحذ 
قرارات صعبة على هذا الطريّق» وفق المنهج المذكورء أنا وليه وأهيّيء له أسباب 
النصر من وراء حجاب. أمّا إذا حالف المسلم هذا المنهج» ولم يرد مصلحة هذا 
الدّين» فالله جل شان غلله إوإن يخذلكم فمن فمن ذا الذي ينص ركم من 
بعده4؟ 

ولتلاحظ دقّة ألفاظ الآية الكرمة؛ فالله تعالى استعمل هنا لفظ 
(ينص ركم) وأعرض عن لفظ (يعينكم). ذلك لأنّ اللغريين وضّحوا لنا في 
مُعاجهنم أن دلالة لفظ تصّر أخص من دلالة لفظ أعان. فالنصر مُخقّص بالمعونة 
ودفع الضرٍ أيضا. . فهو جل شأنه حين قال لإإن ينصركم الله أنى بعد ذلك 
بفاء الاستئناف وأضاف قوله بإفلا غالب لكم» أي أنّ الغلبة ستكون لقراركم 
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الصّعب فلا يصيبكم من جرّائه أي ضرّ. ذلك أن لفظ (غالب) اسم فاعل من 
غلبهكعنى قهره واعتز عليه وامتنع. 

بهذا التبشير» وبهذا الأسلوب البليغ راح تعال يحت الؤمين السالك 
سبيل عرفانه ويسعى لذب محبّة ربّه إليه ويفوز بقربه ورضوانه وينبهه إلى هذه 
الذريعة السابعة الي نحن بصددهاء ومعبّراً عن ذلك .بقوله: لإوعلى الله فليتوكل 
المؤمنون. 4. 

وهنا سؤال يطرح نفسه : كينف ستجري الأمور في مملكة الله بعد 
اتخاذ أي قرار صعب من طرف أي مؤمن صادق في يكانه ومتوكل على ربّه 
عروجل؟ فالأمُور جميعها ستجري في خفاء عن الأعين. فهل أحاب حل شأنه 
على هذا السؤال لتطمئن به أفئدة المؤمنين؟ 

أقول نعم قد أحاب تعالى على هذا السؤال ف الآية الثالشة من سورة 
الطلاق» وذلك في معرض نصحه للّزوج الذي توّرت علاقاته ممع رفيقة حياته 
وأحسٌ منها نشوزاً شديدا. 

فقد أوصى الله تعالى هذا الرّوج بإمسالء معروف أو بتسريح بإحسان» 

إن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر. وأوصاه بتقوى الله حين يتخخذ قراره بشسأنها. 
وليس أن يتخذ قراره الصّعب عن هوئ أو مصلحو لاتْقرّها تعاليم هذا الدّين 
الحنيف. وعبّر جل شأنه عن نصيحته هذه بقوله: لإومن يتق الله يجعل له 
مخرجا. وبرزقه من حيث لايجتسب.4 أي أن يتقي الله ومخشاه في قراره 
الصعب» ولايكون غخالفا لتعاليم ومقاصد هذا الدّين» ويعزم بعد المشورة ويتوكل 
على الله لإيجعل له مخرجا». والمعحصرج مصدر واسم مكان ومنفذ البراز من 
البدن. ١‏ 
والعدى أن ركه عرو حل يعده بأنه سيهيء له في عالم الغييب أسباب 
إظهار النتائج الصحيحة لقراره الذكور. فيهبٌيء له مايريحه ويوصل إليه رزقاً 
يفك ضائقته. علماً بأن الرزق لَغة هو كل ماينتفع به لذلك استعمل الرزق في 
سورة يونس للمطر حيث جاء: «إماأنرل الله من السّماء من رزق فأحيا به 
الأرض.» (محيط الحيط). ولنلاحظ أن الله عزوجلٌّ لم يقل "يرزقه رزقاً حستا". 
فلماذا؟ لأنّ الرزق الحسن هو كل مايصل إلى صاحبه بلا كل في طلبه؛ وماوّجد 
غير مُرتقبيٍ ولاعتسب ولامكتسبء فلم يقل تعالى "رزقاً حسناً", حضناً منه حل 
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شأنه لهذا المؤمن على مثابرة السّعي موقنا أن أسباب إنخاح مساعيه سيهيئها الله 
له من وراء ستار. . وقد يرزقه أيضا رزقا حسنا فضلا منه تعاللى وإحساناً. 

فلما انتهى جل شأنه من ذلك كُلْه راح يتبىء المؤمنين السالكين مسبيل 
عرفانه عم يجري في جملكة السماء إثر اتخاذ أي قرار صعب من جانب المتوكلين 
على الله عزوجلٌ» وقال: لويس وركل على ال فهر تي إن ال يال 
أمره, قد جعل الله لكل شيءٍ قدراً.4. 

أي أن اللؤمن الذي يتوكل على الله تعالى ويسلّم أمره إليه وفق هذه 
التعاليم ويعتمد عليه ويئق ق عا عند الله من خيرء ويا له من علم وقدّرات. إفهر 
حسبه) أي أن الله تعاللى يكفيه عمّن سواه فيما يتخذه من قرارات صعبة. ها 
أننا ننبئه عمًا يجري حيتئلر ف مملكة السّماء» فالذي يجري هو أنّ رب هذا المؤومن 
يتحذ القرار المناسب لصالحهء ويصدر قراره إلى مكار كين عل أسيي 
كل شيء في هذا الكون. وقراره تعالى هذا لابدٌ أن تظهر نتائجه إلى حيّز التنفيذ 
والواقع؛ فالملائكة لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون. عبر عن هذا الأمر 
بقوله تعالى: «إإن الله بالغ أمره». 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هو : هل ستتهيأ أسباب حفية من وراء 
الغيب لصالح القرار الصّعب ووفقا لأمر الله عزوجل خحلافاً للقوانين الطبيعية الى 
سنها خالق هذا الكون لتسيير هذا الكون؟ أم أ كنات سج عله معنا 


وفقا هذه القوانين الطبيعية نفسها دون أن يدري أحد يخفايا مُجريات الأمور؟ 


وقد أحاب الله عزوجلٌ على هذا السؤال مُبّهاً الأذهان إلى أن هذه 
الأسباب الخفية ستتهيّا وفقا للقوانين المسنونة» بحيث تزيد هذا المؤمن السالك 
إعانا بالله ربه المتوكل عليه» وتزيد الكافر بهذه الحقيقة دهشة وضلالاً» وعبّر عن 
ذلك بقوله تعالى: بإقد جعل الله لكل شيء قدراً.». وقذرا مدو يس ميلم 
الشيء» وكون الشيء مساويا لغيره بلا زيادةٌ أو نقصان. يقال هذا قار هذا أي 
مُماثله ومساو له. والقادر اسم فاعل ويعي الطابخ بالقدر. وعليه فمعنى لإقد 
جعل الله لكلّ شيء قلئرً) أي جعل الله عزوحلٌ لتحقيق كل أمر يُصدره إلى 
ملائكته ليحققوه وينفذوه مبلغ شيء مساوياً للحاجة الْلَحةٍ بلازيادة ولانقصان» 
وبحيث لايترك هذا الأمر أي أثر حارج مصلحة صاحبه. 


هد 


ومن خلال ألفاظ هذه الإجابة يتعين على المؤمن السالك المتوركل على 
ريه عند اتخاذ القرارات الصّعبة ألا يتظر تقلب الأمور لماح قراره كلتم 
بالبصر. بل يتعيّن عليه الصّبر وانتظار النتائئج المرجوه بيقين لايشوبه شلك ولاريب 
مهما طال الأمد وتقآبت الأحوال. بل أن يظل ريّه عند نُحُسن سه وموقناً أنّ 
[العال شيجل ل عرسا فباليقين في هذه المناسبات» وبأسلوب التفكير 
الروحي المطلوب» يحصد هذا المؤمن السالك ثمار صبره وتقراه ويقينه وحسين ظنه 
بريه ويجذب إليه محبة ربه عزوجلٌ وينال قربه ورضاه ويزداد بربه عرفانا على 
عرفانه. 

وليلاحظ القارىء كيف أن هذه الآيات الكركة من سورة الطّلاق قد 
تضمّنت معلومة هامة متعلقة يكملكة السّماء. فقد نبّهتنا هذه الآيات الكريمة إلى 
أن هذا الكون المادي من حولناء وإن كانت تنظمه نواميس وقوانين طبيعية. إلا 
أنه لايسير من نفسه؛ بل أوكل الله تعالى إلى ملائكته أمر تسييره وتهيئة مايحدث 
فيه من أسباب في مختلف لمحالات» أولم يقرأ أحدنا الآية الحادية عشرة من سورة 
السجدة وال قال تعالى فيها: «إقل يتوفاكم مَلَْكُْ اموت الذي وُكل بكم ثم 
إلى ربكم ترجعون.4 فها أنّ لعملية انون ملكا موكل إليه القيام بها. 

وهذا الأمر يفسّر عمليّة تهيئة الله تعالى للأسباب الخفيّة لتحقيق ماوعد 
به المؤمئين السالكين. والتقين المتوكلين عليه عزوجل. فالله حل شأنه يُصدر 
أوامرهء وتسارع ملائكته لتهيئة مايحقق أمره من أسباب تؤثر في مجريات 
مايحدث في هذا الكون ويما لأيخالف نواميس الكون وقوائيئه. 

هذا الأبر حديت بن للاضي عسلايطة كل تدنى ورسيول: وحدث زمن 
بعئة محمد البي الصادق الآين الذي خالقة قونة ربكل تلديم بى كر وهو 
النبي المصطفى الذي خاطبه ربّه يأمره : «يأيها البي إنا أرسالناك شاهداً 
ومبدراً ونذيرا. وداعيا إلى ١‏ لله ياذنه وسراجا منيراً. وبثر المؤمدين بأن هم من 
الله فضلاً كبيراً. ولائطع الكافرين والمنائقين ودع أذاهم» وتوكل على الله 
وكفى بالله وكيلاً.4. ومحمد امصطفى (وق) رضخ لأمر ريّه عزوجلٌ دعا إلى 
سبيل ربه كالديه من أسبابي مادية لاتذكر في مقابل ماكان لدى قومه من 
أسباب؛ ولم يطع الكافرين ول يَلِنْ معهم بالرّغم من جميع الغربات الي حاولا 
إغراءه بها. ولم يُحاول أذاهم؛ بل توكل على الله مالك الملكء واكتفى بالله 
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وكيلاً. وهاأنٌ صفة التوكل على الله هذه الى اتصف بها محمد والذين كانوا معه 
والي ارتكزت إلى أسباب حفيّة أسفرت عن أسباب هجرته وبيعة أهل المدينة 
على يديه وتأسيس دولة إسلامية برئاسته وانتهت بذلك إلى فتح مكّة ورفع راية 
الاسلام على ضارياتها. وإِنّ الباحث الذي يدقق في دقائق كل ماجرى وحدث 
بعد توكل محمد ولو على الله ريه بعد احضاذه مالديه من أسباب» ستتزاءى 
لعيئيه عجائب القدرة الإلهية» وظواهر إعجاز الله تعالى في جميع ماأصدره من 
أوامر لملائكته وماهيأه ملائكة الله من أسباب خفيّة من وراء حجاب. وهل 
لايدهش الباحث عندما يدقق النظر فيما حدث ليلة المجرة؟ وملا يدهش لما 
حرى على مدل غار ثور حيث كان محمد (فق) بداعله ثاني اثنين إذهماني 
الغار إذ قال لصاحبه لاتحزن إن الله معنا؟ وهل تأمل الباحث فيما حرى لسراقة 
وهو يطارد هذين الرجلين المتوكلين على ربهما؟ وهل تابع هذا الباحث ظواهر 
البهجة الي استقبل بها رحال ونساء المدينة المنورة وهم يهتفون : 


طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع 
وحب الشسكر علينا مادعا لله داع 
أيها المبعوث فييا حثت بالأمر المطاع 


وهل تابع هذا الباحث ماجرى قبل بدء معركة بدرٍ الكبرى وكيف أن 
صبييّن من صبية المدينة انقضنًا من بين صفوف المسلمين على أبي جهل قائد حيش 
المش ركين وكيف تحقق قتله على يديهما؟. 

ولم تر البشرية نتائج هذا التوكل على الله في زمن بعئة محمد المصطفى 
يم فقط. بل هذا ماحدث عند بعثة كل ني من أنبياء الله ومرسليه. فليشنف 
المؤمن السالك درب عرفان ريّه آذانه بسماع الآيات 5 من سورة هود 
على سبيل المثال حيث ورد مايْصوّر ماحرى بين النبي شعيب وقومه: لإقالوا 
باشعيب أصلواتك تأمرك أن ننرك مايعبد آباؤناء أو أن نفعل في أموالنا 
مانشاء» إك لأنت الحليم الرشيد.# وهذه ألفاظ استهزاء بالبي شعيب وحاله 
أنّه كان مُتكباً على عبادة ربّه والدعاء بين يديه فلم يكن تاجراً ولاثريًاً. فقد 
استهزؤوا به أن نهاهم عن أن يفعلوا بأموالهم مايشاؤون أي نهاهم عن أكل المال 
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الحرام وحثهم على العطف على الفقراء والمساكين والإحسان إليهم» وأن يعرضوا 
عن عبادة الأصنام ليعبدوا الله الواحد القهّار. وقد أحاب شعيب: لإقال ياقوم 
أرأيتم إن كنت على بِنٍ من ربّي ورزقني منه رزقاً حسناً. 4 أي حبّذا لو رأيدم 
ماأثمرته عبادتي لله الواحد القهّارء وماأسفر عنه سيري على درب عرفانه 
عزوجل. فقد رزقئ ربّي رزقاً حسناً لايقابله أي جهد بذلته على أعتابه عزوحل 
ولايوازيه شيء ما تملكونه وتفعلونه. .وأضاف يقول: 00١‏ 
ماأنهاكم عنه. إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت 0 ي لاأقصد مما وعظتكم به 
مخالفتكم ولامناصبتكم العداء» فكيف أفعل هذا و أنا أحد أفراد عشيرتكم» بل إن 
ماأعظكم به هو لصالحكم فأنا أدعوكم لتتعرّفوا على إلهكم الحقيقي الذي رزقي 
هذا الرزق الحسن. «9إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت.* أي أن رجحل مرسل 
0 » فإن أنتم لم تستيقئوا بهذه الحقيقة 
واستهنتم بي وبضعف حالي. فما أنا بتاركٍ ماأمرت به من ري «إوماتوفيقي إلا 
بالله, عليه توكلت وإليه أنيب.4. أي أَنْي آخخذ بما توفر بين يدي من أسباب 
لأداء رسالة ري معتقداً أن التوفيق لايأتي إلا بعشيئة الله ونصرته وتأيبده. فعليه 
توكلت ليهيّىء لي من عالم الغيب من الأسباب الي تنصرني لأداء رساليّ 
وإكمال دعوتي «إوإليه أنيب4 فلاأستعين بسواه في هذا المجال وعلى هذا 
الصّعيد. بل إليه أنيب أي أرجع إليه مرّة بعد أخرى في جميع مايصادفي من 
عقبات وأتوب من ذنوبي وأخطائي غير المتعمّدة فلايفتر بذلك لساني وهذا هو 
معينٍ الإنابة كما وردت في معجم (خيط انخيط). 

إِنّ هذين المثالين المؤوكدين أهمية التوكل على الله تعالى والحائيّن على 
التزام حانب التفكير الروحاني في سلوك المؤمن السّالك درب عرفان ريه عزوجل 
ليؤكدان أن التوكل على الله تعالى هو في حقيقته ذريعة من ذرائع جادب حبّة 
الله تعالى والفوز بقربه ورضوانه. فالله حل شأنه صدق حينما قال: ومن 
يتوكّل على الله فهو حسبه. إن ا لله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدراً.». 
وصدق تعالى حين وعظنا أيضاً قائلاً: «إوعلى الله فليتوكل المؤمسون.». 
فليتوكل المؤمنون على ربّهم بعد أخذهم عالديهم من الأسباب طامعين بالتعريض 
عمّا لاملكونه .ما يهيئه الله جل شأنه من عالم غيبه من أسباب. وموقنين أنّ ربّهم 
وسع كل شيء علماء وهو الرحمن» والحادي والعزيز الحكيم وله مائي السموات 
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ومافي الأرض وهو رب المشرق والمغرب» لاإله إلا هوء وليس بار المؤمنين أحدٌ 
إل بإذنه» وعنده الخير» وهو الحيّ الذي لابهورت» خصرصضا وأنه تعال وعد 
المؤمنين الصادقين بقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان». 

ونتشاول موضوع التوكّل على الله تعالى من زاوية علمية تارييّة. 
فالمعلوم أنّ بإمكان الإنسان الفكّر تقسيم مايجري في هذا الكون إلى قسمين : 
القسم الأوّل ينحصر ف وجود هذه السّماء ومحتوياتها من الكواكب والنجوم 
والسيارات ومالما من تأثيرات على الأرض وعلى مافيها بشكل عامء كذلك 
النظام الشمسي وماله على الأرض من تأثيرات بشكل خاص وعلى مايوجد على 
الأرض من مخلوقات ونباتات. 

والقسم الثاني هو هذه المخلوقات نفسها والنباتات من حواء وقد تبين 
للعلماء أنّ هذا الكون يسبر وفق نواميس وقوانين طبيعية مسنونة بغض النظر 
عمّن خلق هذا الكون وعمّن سن قرانينه. 

فإذا نظر هذا الإنسان الفكّر من زاوية نظر أخخرى إلى هذا الكون؛ وإلى 
الإنسان نحاصة. اتضح لعينيه قسمان أيضا القسم الأول هذا الإنسان نفسه الذي 
تتصارع وجوده أسباب ومسببات. 

والقسم الثاني كيان هذا الإنسان الباطن الذي يتصارعه عاملان : افعل 
أو لاتفعل. وهذان العاملان يؤدّران أيضاً في السلوك اليومّي لهذا الإنسان. 

هذان التقسيمان إن صحًا فقد انتضح للإنسان المفكر أن الأسسباب 
وامسّبات هي حور مايدور في هاا الكون الذي تنظّم حركته قوانين طبيعية 
مسنونة. وبالتاللي بإمكان هذا المفكر أن يخرج بالنتيجة التالية وهو أن الذات الي 
تستطيع الهيمنة على هذه الأسباب والمسبّيات مارج كيان الإنسان وداععله؛ 
فلابد أن تكون هله الذّات القادرة الهيمنة على الإنسان وعلى كل ماقي هذا 
الكون من مخلوقات ونبانات وجماد» ويكون بالتالي بيده مقاليد كل شيء يقيناً. 


وبنظرة متشخصة خاطفة لتاريخ البشر يتبيّن وجود نوعين من المفكرين : 
الأول كان يفك تفكراً مادياً عضاً من منطلق أن هذا الكون يجري من نفسه 
وفقاً لقوانين طبيعية مسنونة. ونوع آخحر كان يفكر تفكيرا روحانيا من منطلق أن 
لهذا الكون نخالقا سن لتسييره هذه القوانين. 
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والذي دفع هذا القسم المفكر الروحاني إلى هذا الأسلوب من التفكير 
هم سلسلة الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله الخالق نفسه لإصلاح الناس وصبغهم 


بهذه الصبغة من التفكير. 

فإذا اجتمع 0 الأول صاحب ثتفكير مادي والفاني صاحب 
تفكير روحي. وطلبنا إليهما تحليل ظاهرة حدثت أثناء هجرة محمد رسول الله 
(يُ) من مكة إلى المدينة حيث بأ محمد وصاحبه إلى غار ثور واختبأ فيه؛ 
دالعلرم هو أ قريدا اغلنت خيذلاك عن بخاار كوى للثين يدلهسم على مكان 
المهاحرين لوي د جد 217 لقي جر القفاء لوكي 
من قريش إلى باب غار ثور المذكورء وقال لهم مقولته الشهيرة: 'إمّا أن يكرن 
محمد بداحل هذا الغار» وإما أن يكون قد صعد إلى السماء". 

وضحك متماته هذه جميع من كان معه من قرييش بل وسخروا من 
قوله. ولم يكلف أحدّ منهم عناء النظر إلى داخل الغار يتفحصه. 


قالسؤال الذي نوحهه إلى هذين الفكرين صاحب التفكير المادي 
وصاحب التفكير الروحي تحاه هذه الظاهرة هو: لماذا ضلت وزاغت عقول: الذي 
سمعوا مقولة هذا القفاء؟ ولماذا م يكلف أي واحدٍ منهم غناء النظر إلى داحل 
القارة وزناذا سمرت عقول عولاء يانجاه واحلةوهو تكنيي هذا التفاء؟ 


ثم من المعلوم أنّ أبا بكر كاد يفقد صوابه حين شاهد أقدام هؤلاء 
تتحرك خخارج غار ثور وهو ومحبوبه محمد رسول الله إلى جانبه ‏ فلم يكن مسن 
عاتم اليّن (فق) امتوكل على ربّه وعلى حمايته تعالى لما إلا أن قال لصاحبه 
: لاتحرن إِنّ ١‏ لله معنا. وجملته هذه تعن أن الله تعالى هو مسبب الأسباب وهو 
إلى جانب الدفاع عنا وحمايتنا لأندا مُتوكلين عليه. فقد أخحذنابما لدينا من 
الأسباب المتوفرة لدفع شر هؤلاء الأعدائ وبقي أن يهيّىء الله جل شأنه بقية 
أسباب بحاتنا حسب وعده للمتوكلين من المؤمنين. 

فماذا حدث بعد ذلك؟ هل أفاد القفاء ومهارته وجملته الشهيرة أعداء 
محمد الشرسين؟ 
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سيجيب على هذا السؤال الذي يفكر بأسلوب مادّي فيقول: إنها جرّد 
صدفةٍ حدثت؛ وسيجيب على هذا السؤال الذي يفكّر بأسلوب روحاني ويقول: 
أزاغ قلوب هؤلاء رب محمد مسّبب الأسباب والملهم من وراء ستار. 

وقد ورد جواب الأول على اعتبار أنه لايؤمن يبدا التوكل على الله 
عروحل: 3 3 ١‏ 

وقد ورد جواب الثاني على اعتبار أنه يؤمن عبد التوكل على الله 
عزوحل. 

وأقول : يأبشرى هذا المؤمن الذي يفكر بأسلوب روحانيء ويأحذ في 
سلوكه اليوميّ بذريعة التوكل على الله عزوجلٌ. لأنّ هذا المؤمن السالك درب 
عرفان ربّه سيفوز. كحبّة ربّه ويكون من الناجين المفلحين» في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الناس لرب العالمين. 

1. الاّصاف بتقوى الله تعالى: 

وكناسبة دحول شهر رمضان المبارك؛ ولاأزال أحاضر في باب العرفان 
الإلحي» هذا الشهر المبارك الذي فرضه الله عروجلٌ على المؤمئين به السالكين 
سبيل عرفانه ففرض أن ينقطعوا في نهارهم عن تناول الطعام والشراب إلى جانب 
الوفاء مما عاهدوا الله عليهءففي الآية (144) من سورة البقرة قال : بؤياأتها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصّيام كما كسب على الذين من فبلكم لعلكم 
ل ل 1 
الآية «لعلكم تتقون». ولابدٌ أن يكون كل مؤمن قد قرأ هذه الآية الكركة 
وتساءل في نفسه عن معنى ودلالة لإلعلكم تتقون4. أي تساءل عن دلالة "لعل" 
وحكمة ايرادها. وتساول عن معدى تتقون؛ وكلمة التقوى ال وردت ضمن 
حمس عشرة آية من آيات كتاب | لله العريز؟ 


فقد وضّح الأغويون أن (لعلٌ) مَدُلّها مثل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. 
وذهب الفراء وأصحابه إلى أن لعل هذه تنصب الاسم والخبر في آن واحد» كما 
يدوا أذ الظرف (لعلّ) يستعمل بعدّة دلالات : توقع شيء "كما في الآية 
المذكورة» وتعليل شيء وللاستفهام» وعليه فإن معنى «إلعلكم تتقون) أي 
توقّعوا من صيامكم شهر رمضان إذا صمتموه بشروطه أن تصبحوا من من اقيق 
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وتفوزوا بحبّة ربكم لقوله في الآية (7/5) من سورة آل عمران: «وبلى من أوّفى 
بعهده واتفى, فإن الله يحب الْتقين. 4. 

بقي علينا أن نطّلع على على دلالات كلمة (تتقون). فهي من اتقى الله أي 
حذره ونحافه وأصل الكلمة من وقى ,معنى صان وحفظء وعلى ضوء معنى 
(تنقون) يصبح معنى «إلعلكم تتقون» | : أي توقعوا أن تتصفوا بحذر الله 
ومخافته وأن تتدرعوا بحفظ الله ورعايته» وتصبحوا بذلك محبوبين عند الله ربكم 
«إفإن لله يحب المتقيّن.4. 

من هذا كان لابدٌ أن يدرك المؤمن دلالة صفة (التقوى) وهي أن يحذر 
المتقي الله ويخشاه ويتدرّع به ليحفظه ويصونه. 

ومن هذا ندرك أيضاً أن (التقوى) صفة لابدّ للمؤمن أن يتصف بهاني 
سلوكه اليومي» لاستنادها إلى أحد قوانين علم النفس. فنحن للاحظ أن التحض 
الذي اعتاد العمل لصالح إنسان محترم» يشعر أن عبّة هذا الحزم تتسرّب على مر 
رد ارس بوكرو بالا مه 
يُكتب لها الدوام أيضا 

فالتقوى أن يرن المؤمن طاعته بحذره وحشيته من ربّه فيصوم ويفعل 
اخيرات ويجتنب السيئات» وئيته كسب عبة ربّه والحذر من غضبه. أي أن الذي 
يصوم ويفعل الخير ليشتهر بين الناس أنه رحل صالح وفعّال للخيرء يفقد حكمة 
الصوم ولايصبح تقيا. ذلك أنّ تقرى الله تعاللى تدور حول مور أساسي وهو 
احتساب الله تعالى وخشيته» أملاً في حذب عيته وأملا في تلقي عطائه الروحي. 

والآن ليعد هذا المؤمن إلى سورة الفاتحة الي علمه ريّه من خلالها دُعاء 
«واهدنا الصراط المستفيم» ثم ليتلو الآيات الأوائل من سورة البقرة» فقد تهت 
هذه الآيات إلى أنّ الله تعالى أنزل كتابه العزيز أصلاً ؤهُدئ للمتقين» استجابة 
منه تعالى لدعاء لإاهدنا الصراط المستقيم». وقد اشترط الله تعالى أوّل 
مااشترط على هؤلاء المتقين الذين يحذرونه ويخشونه أن يؤنوا بالغيب «إاللين 
يؤمنون بالغيب4 أي يؤمنوا بوجود ربّهم الغائب عن أبصارهم؛ فيحذروق الله 
الذي لاتدركه أبصارهم وهو يدرك هذه الأبمسار» ويتصفون بتقوى الله 
ويكونون من المتقين الذين يحذرون ربهم بالغيب ويخشونه ف كل مايفعلونه. فإن 
أصبحوا من المتقين» تعود تعاليم هذا الكتاب العظيم المنزل هُدئّ لهم تجذب محبة 
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الله نحوهم ويصبحوا بالتالي من محبويبه ويتشرفوا بعطاء هذا اغحبوب. فهذه هي 
الرابطة للوضوعية مابين دُعاء بإاهدنا الصراط المستقيم» ومابين قوله تعالى 
لإهدى للمتقينج. فالصراط المستقيم المطلوب هر الدّال على طاعة الله وعلى 
الضفة الي ينبغي أن تلازم هذه الطاعة وهي صفة التقرى. لذلك ورد في معجم 
المقاييس قوله عن الصتراط أنه اشتق من سَرّط ويدلٌ على غيبةٍ في مر وذهاب. 

تقول : سَرَطت الطعام إذا بلعته» والسّراط أو الصراط مشئق من ذلك 
فهو الطريق الذي يغيب فيه المؤمن السّالك وهو يحذر الله وبخشاه ويطلب عيّمه. 
فهذا هو الفرق في المعنى مابين الصراط والطريق» فالله تعالى علمنا دُعاء إاهدنا 
الصراط المستقيم4 ولم يعلمنا دعاء (اهدنا الطريق المستقيم). 

من هذا ندرك أن دعاء وإاهدنا الصراط المستقيم4 لم يكن الهدف منه 
طلب الهداية إلى الإبمان؛ فالمؤمن لابدٌ أن يكون مؤمناً بالله قبل أن يتوجّه للدّعاء 
بهذا الدّعاء. بل إن الهداية الي يطلبها هنا هي طلب عرفان ربّه والفوز بقربه 
ومحبته ورضاه. فهذه هي الحقيقة الي تضّمنها لفظ دئ» ولفظ الدعاء 
مؤاهدنا». وهذه الحقيقة هي من الأهمية يمكان. فال مؤمن الذي لابدرك هذه 
الحقيقة الي تصمنها لفظ (هدى)» يعود حين يعمل على أوامر شريعة الله كالذي 
سج بالأصفاد» دقل كاهله بالأثقال) فلايعود يرى معنى لأوامر الله وأحكامه. 
ويفقد بالتالي روح التقوى المطلوب توفرها فيما يفعله ويُقدم عليه. كما يفقد 
امقصد الحقيقي من إنزال مختلف الأديان السماوية. 

لذلك لأبد من فهم دلاله لفظ (هدئ) الوارد في هدى للمتقين». إن 
لفظ هدى اشتق من هداه أي أرشده وأقامه على طريق الحق مع تصلس فيه. 
فالحداية تعن الدلالة على مايوصل هذا الإنسان إلى مطلوبه. فالهدى يعئٍ بسان ما 
يوصل المرء إلى بغيته ومطلوبه؛ ويستعمل ضْدٌ الضّلال (خيط النحيط). وعليه فإِن 
قوله تعالى الذي يصف كتابه المنزل #هدى للمتفين» بعين أنّ تعاليم هذا 
الكتاب العزير ترشد المومن بالله تعالى الذي أنزله إلى مايوصله إلى مطلوبه وهو 
سعيه الدّائب للتعرّف إلى ربّه الذي هده إلى هذا الإيمان وللفوز يجنته. أي أن 
مايطالب هذا الكتاب به المؤومن من صوم وصلاة وغيرها من المطالبات وفعل 
الخيرات: يطالبه بها لتكون وسيلة هذا المتقي ليضع أقدامه على الطريق الموصل 
إلى الحق وليحقق النتيجة الي ذكرناها؛ وهي التعررف على خالقه والفوز ي,كحبته 
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وجته» مع تصلّبي في الثبات على طريق الحق المذكور. بحيث لايعود هذا المؤمن 
بعدها يخاف الشيّطان وهمزاته ولا يتهيّب العقبات الي يضعها هذا الشيطان على 
طريق عرفانه. 

وعليه فإنّ لفظلي «إهدى للمتقين» أشارا إلى ماانطوت عليه فطرة 
المؤمن السالك سبيل عرفان ريّه من جنوح شدي للقاء الله والتعرّف عليه والفموز 
.محبته ورضوانه. هذا الشّوق الشديد الذي تضمنه دأب هذا المؤمن السالك على 
الدعاء في كل ركعة من ركعات صلواته وأذكاره لإاهدنا الصراط المستقيم. 
صراط اللدين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 4. 

وكأن لفظي «مؤهدى للمتقين4 فيه إشعار لهذا المؤمن السّالك بالفرق 
الكائن مابين تعاليم الفلاسفة وتعاليم هذا الكتاب العظيم. وكأنه حل شأنه 
يخاطب هذا المؤمن السالك ويقول له: دع عنك أقوال الفلاسفة وكتبهم 
وفلسفاتهم, لأنها لاتدلّك على الصراط المستقيم الذي يعرفك على نحالقك 
ولايروي ظمأ نفسك التواق إلى الاهتداء إلى هذا الحق الفائم بذائه. فأنت إذا 
طالعت مايكتبه الفلاسفة في كل عصرء فلا تح من قراءاتك هذه اذلرت. 
العقلي ليس إلاّ. هذا الرّفاه العقلي الذي إن أفاد في تبيان, الضّار من الأشياء من 
نافعهاء فلايحمل فائدة تزيد على ذلك؛ ولاجملك جاذيية أكثر من جاذبية هذه 
الفوائد» ويظل توقان الفطرة البشرية إلى معرفة حالقها ف فوران شدي وظمئ 
لايرويه إلا تعاليم هذا القرآن المجيد فهذا ماتبّهت إليه كلمتا لإهدى للمتقين». 

وعليه فإن أدرك هذا المؤمن السالك هذه ايز المشسار إليها من خلال 
قوله تعالى «إآلم. ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين. اللين يؤمبون 
بالغيب..4 إن أدرك ذلك» انساق إلى فعل الخير وانتهى عن فعل الشّر م 
فلي ون دالةر محدوه الأمل بالفوز محبة ربّه عروجلٌ والتعرف عليه بأقدام تابتةٍ 
لاتهرّها همزات الشياطين. ‏ , 

ألا إنّ الذي يتلو الآيات الأوائل من سورة البقرة» الي تنتهي عند قوله 
تعالى : لإهدى للمتقين تهترٌ مشاعره الفطرية طرباً أن عثر على الكتاب الذي 
تهديه تعاليمه الصراط المستقيم الذي سار عليه جميع من قبله من الْنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ويندفع ذانيا بحذر ربّه ويخشاه عند كل 
خطوة يخطوها أملاً في أن يلبس لباس التقوى» ويتقبله ربّه في عداد المتقين. 
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ولايغربن عن هن قارىء القرآن الكريم ومتدبّر آياته أنّ هذه الحداية 
القرآنية الموصوفة بقوله تعالى: #إهصدى للمتقين» لاتشمل إلا المؤمنين بعد 
إكانهم. بل وتختص بالأخذ بأيدي المومنين السالكين درب عرفان ربهم من بين 
سواهم من الناس. وإلا فإنّ هداية الله ترافق تحليات ربويّّته عزوحلٌ هذا 
ماأفادتنا به آيات هذا الكتاب المبين. 
أولاً - لايلد مخلوق إلا وتتلقاه هداية الله خالقه من أَوّل لحظة يعرف 
فيها نور هذه اللحياة الدّنيا. وهذه حقيقة أشار إليها قول الله عزوحلٌ في سورة 
طه حيث قال فيها: لإربنا الذي أعطى كل شيء خلْقَه ثم هدى.». فالنطفة 
تنمو في رَحِمٍ الإمرأة وترٌ من ظلمادتو ويرى نور الحياة. فماذا يحدث لهذا المشين 
بيك !ال قد حهره كلق هتاذ لبنس كائل القتزز علي القن 
ولايحتاج إلا إلى الهواء لا لتشغيله ‏ وقد أوحد الله الحخالق هذا المواء وهدى هذا 
الجهاز ليعمل فيستنشق هذا الحواء ويؤدي بالتالي ظيفته الطبيعيّة فلولا الحواء 
لبطلت الحكمة من وجود جهاز التنفس» ولكان هذا المولود أضحى في خبر كان 
وكأنه لم ينمو ولم يولد ولم يعرف نور الحياة» يدلو عي معطو اطداية الربانية 
الأولى لهذا المحلوق؛ أواليّ عبر جل شأنه عنها بقوله في سورة طه: ريما الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدئ.» مستعملاً صفة الربوبية وتحليها في هذه 
المرحلة الأولى من نزول كل مخلوق إلى نور الحياة الدنيا. 
ثانيا - ومرحلة الهداية الثانية الي تتجلى بها ربوبية الله رب العالمين» 
أشار إليها قول ربّئا عزوحلٌ في سورة السجدة: «إوجعلنا منهم أئمّة يهدون 
بأمرنا.4 أي أن الله عزوجلّ لم يدع مخلوقه هذا تتصارعه مؤثرات وأفكار تبعده 
عن شالقه. بل أرسل أنبياءه ورسله تتزى ففي كل أ جعلنا أئمة للناس يهدونهم 
بأمر ا لله كما فعلنا مع نبي اسرائيل. وقد ترك الله جل شأنه لهذا الإنسان الراشد 
العاقل حريّة أن يستجيب لصوت وهداية رسله وأنبيائه تحت طائلة العقاب 
الغديد ان لايستعمل عقّله استعمالاً صحيسا: ويل عن شيل ريّه الذي عاقته 
سك ب سميد 
ثم إن الذي يستجيب لصوت يحتاج إلى هدايتين : إلى هداية 
فكريّة ايد ويزيد الله هذا المؤمن الذي اهتدى إلى صوت خالقه 
هدى على هداه فينير عقله ويقرّم فكره ويوفقه على الصعيد العملي. فإلى هذه 
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الهداية الثالثة الى تتجلّى بها ربوبية الله الخالق جاء النصّ عليها في سورة محمّد 
حيث قال تعالى: #الذين اهتدوا زادهم هدى». أي سما الله تعالى بأفكارهم 
ووفقهم للعمل الصالح بعد أن ربطوا أنفسهم بربّهم برابطة الإيان والبيعة لهذا 
الرضول. 

رابعا - ولاتقف هداية الله هذا المخحلوق عند هذا الحدٌ من مراحل 
الهدايات الثلاث الآنفي الذكر. بل إلهتسل شان كدق تقس مبورة خنملد إل 
شكل رابع من هدايته ال يتحلّى بها على هذا المخلوق» وذلك من خلال قوله 
عزوحلٌ :لإسيهديهم ويُصلح باللهم4. فما معنى هذه الكلمات؟ البال ف اللغة 
يعي حال المرء وشأنه وخحاطره وقلبه. تقول مايخطر فلانُ ببالي أي مايخطر 
بخاطري وقلبي. ثم إن فعل يُصلح بالهم يعي يزيل عنه الفساد ويقيمه (محيط 
الحيط). ويصبح بالتالي معنى إسيهديهم ويُصلح بالمهم» أنّ هذا الكتاب القرآن 
سيهدي هؤلاء المؤمنين السالكين الصراط المستقيم إلى مايزيد كل فساد في 
خواطرهم وأفئدتهم وأحوالهم وشؤونهم الحياتية. إلى وقت يتملك الاطمثئان 
افئدتهم ويهدأ بالهم على درب عرفان رهم والفوز محبته وقربه ورضوانه. أي 
تصبح سمة التقوى سيماهم ف جميع أحوالهم. 

وبناء على ماسلف ذكره. فَإنُ آية: «إباأيها الذين آمنوا كسب عليكم 
الصيام كما كتب على اللدين من قبلكم لعلكم تتقون.» تكون قد تهت 
أذهان المؤمنين الصائمين إلى ضرورة تفهم دلالة التقوى وحقيقتها كذريعة ثامدةٍ 
الحذب عبة رهم إليهم. فلم يقل تعالى في هذه الآية أنه كتب على المؤمنين 
الصيام من باب التقوى» بل قال «إلعلكم تتقون» أي توقعوا إن أمسكتم عن 
تناول الملعام والشراب حذراً وخشية من غضب الله عليكم أن يعود عليكم هذا 
الحذر وهذه الخشية بثمرة لباس التقوى الذي يجذب محبة بارئكم إليكم فالله 


ولنلاحظ أنّ الله عزوحل أتى بكاف التشبيه وقال «إكما كتب على 
لين من لهلكم. إطهارً عن طريق هذه الكاف سادى أهمية الصيام في نار 
الله الذي أنزل هذا الدين وفرض فيه صيام شهر رمضان. فهو تعالى نّه إلى أنه ' 
يُتزل في السابق أي دين من الأديان إلا وفرض فيه الصّوم على المؤئين. هذا 


اه4- 


بغض النظر عن أنواع الطعام والشراب الي أمر الله تعالى بالإمساك عنها مرحلياً 

وتبعاً للشرورات الوضوعية. 

علماً بأن الإباحة هي الأصل ف الأحكام الشرعيّة على حين أنّ 
الإمساك والحرمان هو الأصل في الصَيام ي. كل دين من الأديات السماوية. فالذي 
يصوم ترى أعينه لذائذ الأطعمة وأنواع الشراب؛ وتصل إلى أنفه مختلف الروائح 
الي تفوح من هذه الأطعمة؛ ومع ذلك يسك عن تناوها حذراً وخشية من 
غضب ربه عليه إن هر خالف مافرضه عليه من هذا الصيّام. فإذا ثابر هذا الصائم 
على هذه الحال شهرا كاملاء يكتب عند ربّه تفي وتتحقق قق الحكمة من الصيام 
ال توقعها الصائم منه» ويفوز .بمحبة ربه وعطائه الرّوحي على اعتبار أنه تعالى . 
قال: «إبلى من أوفى بعهده وأتفى؛ فإن الله يحب المتقين.4. 

ولم يفنصر الإيداء بكاف التشبيه في آية الصيّام على الحكمة اليّ 
ذكرناها وحسب. بل أتى حل شأنه بها مظهرأ من مظاهر رأفته و رحمته بالمؤمنين 
السالكين درب عرفانه. أفلا يلاحظ المرء كيف أنّ من يموت له عزيز أو يُصِاب 
عُصاب» يلتفّ أصدقاؤه وأحباؤه من حوله يخففون عنه وقع مُصابه قائلين : هذه 
هي سنة هذا الكون فهذه الأمور تمر على رأس كل مخلوق؟ وقد أنى جحل شأنه 
بكاف التشبيه هنا على هذا النسق من التُعاطف مع الصائمين الممسكين عن 
تناول الطعام والشراب قائلاً إإكتب عليكم الصيام كما كتب على الذيسن من 
قبلكم لعلكم تتقون.». 0 

وزبدة الكلام هو أن لفظ التقرى وأن اشتق من اتفى» فأصله من وقى 
ععنى صان وحفظ من غضب الله تعالى» ولفظ وقى هذا قلب العرب واوه تاءً 
وأدغموها من كثرة الاستعمال؛ وار اق وجعلوا الاسم منه التقوى. فلمًا 
لم يجدوا للفظ التقوى مثالاً في لسائهم؛ راحوا يقولون تفى وفعل الأمر منه قوا. 
وقد سلك القرآن الكريم مسلكهم وأترّهم عليه. فقد ورد في سورة التحريم 
(5): «إياأيها الذين آمدوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة, 
عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون.». 


ا م ا 0 
أوامره عزوحل. وللؤمن السالك در عرفات رنهأول العاس أن يكون نيا 
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ذلك أن أوامر الله ومنهيّاته تدور فوائدها لصالح هذا المؤمن السالك وق إطار 
مصلحته. 
ألا إنّ الله تعال لايُطالب أصلا إلا بهذه التقوى من هذا العبد المطيع. 
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فهذا ماأشار الله تعالى إليه حين قال: «إبلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله 
يحب المتقين. 4ه. 

فهو حل شأنه أنى في هذه الآية بفاء الاستئناف تنبيهاً لذهن هذا المؤمن 
الصائم القائم بفروض دينه؛ والمنتهى عن منهياته» وهر حذر من نخالفة 08 
ربه ومخشى عنالفة أوامره أنه يُكتب بذلك عند ريّه تقيا والله يحب المتقين. أي 
أنه يفوز من جرّاء حذوره وحشيته بمحبة ربّه وقربه ورضاه. 

وهذه حقيقة نبّة الله تعالى أذهان المؤمنين السالكين إليها من نحلال د 
ف الآية (9؟) من سورة الحج: «إلن ينال الله لحومها ولادماؤهاء ولكن يناله 
التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبّروا الله على ماهداكم وبشسر 
امحسنين. 4. 


فتقوى الله في كل شيء نقدم عليه أو نتحتبه» هو الزاد الطلوب من 
هذا لش السالك أن يتزود به في هذه الحياة الدنيا فهذا الحذر وهذه المنشية؛ 
تستاعد على تسري: عليه ري زول إل قؤاذة عينا فنتينا ويعود عي قي 
لربه ويجذب بالتالي مبّة ربه إليه ويصبح من عبوبيه. امذاورة اجن ل 
المؤمنين السالكين في الآية (1517) من سورة البقرة: متيو معارويات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج. وماتفعلوا من 
خير يعلّمه الله وتروذوا فإن خير الؤاد التقوى, واثقون ياأولي الألباب.» 9 
أن من أراد الحج في أشهر شهر الحج فليؤده بكل حذر وخشية من ربه في الحجٌ؛ 
فلاينبخي له خلال أيام الحج ملامسة زوجته ولاارتكاب أي معصية كانت» ومن 
واحبه تجنب المنصومة في الحج. وأن يُقَدِمم خلال الج على فعل الخير متزودا 
خلال ذلك كله بزاد التفوى أي بزاد الحذر والخشية من إغضاب ريه عزوحلٌ 
فإن خير الزاد التقوى لمن كان سالكا من المؤمنين درب عرفان ريه وطاليتا الفوز 
كححبته , لذلك أنهى تعالى هذه الآية بقوله حاناً على التّرود بزاد الترى أي حانا 
الحذر من غضب الله وخشيته. والسّعي للفوز بمحبة الله وقربه ورضوانه. 
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وهذا الأمر الإلحي يفسّر قول ربئا عزوحلٌ في الآية (15) من سورة 
الأعراف : 

لإيابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يُواري سوآنكم وريشاء ولباس 
التقوى, ذلك خيرٌ ذلك من آيات الله لعلّهم يذكرون.4. ولايقصد بالإنزال 
هناء النزول من أعلى إلى أسفل» بل أريد به ماأريد من قوله تعالى «إوأنزلما 
الحديد فيه بأس شديد» أي تبيان أهميته. ْ 

فهو تعالى استعار لفظ أنزلنا تنبيها لأذهاننا إلى أَنّ ماتنبته الأرض حدث 
بتخطيطر سابق من ربكم؛ ول ينبت نباث من نفسه وقد أنبتنا ماأنبتناه ليساعد 
على دوام حياتكم. فهذا النبات هو عثابة لباس يُواري سواءتكم. إلى جانب 
ماتتلقونه عن طريق مرسلينا من مواعظ وتعاليم؛ فالسّوأة في الّغة هي العورة 
والفاحشة والخلة القبيحة. أي أن هذا الغذاء المادي وهذا الغذاء الروحي يستر 
نقائصكم ويصونكم عن فعل الفواحش وعن مصاحبة الخلة القبيحة. وإن اجتماع 
هذين الغذائيين هو كثابة الريش الذي تتزيّن به الطيور وتحلق بواسطته في أحواز 
الفضاء. فإن تدثرتم بلباس التقوى عند الأحل بهذين النوعين من الأغذية لإذلك 
خير» وقد استبدل هذا هنا باسم الإشارة ذلك تعظيماً للباس التقوى ورفعا 
لكانته ف نظر الله عزوحل. وأضاف قائلاً: لإذلك من آيات الله لعلهم 
يذكرون.4 أي أن هذين الغذائين ولباس التقرى تشكل جتمعة دلائل وجود الله 
لمخالق وتوكد على النتائج ج المتوقعة مسن الصيام وغيره. إلعلهم يذكرون أي 
ليتوقع هؤلاء المؤمنون السالكون درب عرفان رهم ظهور النتائج لمتوخماة من 
أكل الطيبات وعمل الصالحات والجذر من غضب الله وحشيته في كل أمر. 
فهذه التقوى إن اتصفوا بها تصبح إحدى ذرائعهم اليّ وفرتها لم ربّهم لذب 
محبته وقربه والفوز برضوانه وجتته. الهم اجعلنا كذلك ياسميع الدعاء اللهم 
آمين. 

.٠‏ محاولة التخلق بالخلق المحمدي العظيم 

سبق لي أن ذكرت أنّ الإباحة هي الأصل في الأحكام الشرعية» على 
حين أن الحرمان والإمساك هو الأصل في شعيرة صوم شهر رمضان المبارك. 
فشهر رمضان هو 5 شهر الإمساك عن مختلف أنواع الطعام والشراب منذ الفجر 
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وحتى أذان المغرب. ومن هنا تأنت أهميّة الصيام وعظمة أحره. لذلك أنهى الله 
حل شأنه الآية الي فرض بها الصيّام بقوله «إلعلكم تتقون». 

والذي يتدبر الآية (757؟) من سورة البقرة» واليّ ورد فيها قوله تعالى: 
إويسألونك عن الخيض قل هو أذى فاعتزلوا الدساء في الخيضء ولاتقربوهن 
حتى يطُهرن» فإذا تطّهرن فأتوهن من حيث أمركم الل إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين .4 فالذي يتدير هذه الآية الكرعة يلاحظ اشتمالها على الرمان 
والإمساك المنصوص عنه فيهاء إنما من نوع يغاير مااشتملت عليه فريضة الصّوم 
من نوع إمسالم وحرمان. 

فالمعلوم من كتاب الله القرآن أنّ الإباحة هي الأصل في موضوع 
مباشرة الزوجين لعلاقتهما الزوجيّة» على حين ورد الحرمان والإمساك عن هذه 
العلاقة الجنسية أثناء مدّة الحيض. 

ثم إنّ الله تعالى لم يُنه هذه الآية بقوله بإلعلكم تتقون) على شاكلة 
مافعله في آعر آية الصوم. بل أنهاها بقوله تعالى: إن الله بحب التوايين وبحب 
المتطهريّن. 4 إشارةً إلى حكمة هذا النوع من الإمساك المطلوب والمتعنّق بألفاظ 
«إقل هو أذى» هذه الألفاظ الي نبْهت إلى حقائق علمية كشف عنها الطب بما 
يتعلق بأطار مباشرة النساء أَيّامم محيضها. وهذا الأذى المحتمل سيكون ظاهراً 
ونآطنا أيضها. 

إن الإمساك المطلوب عن الطعام والشراب نهارا لاتتجاوز مدته شهر 
رمضان. بينما يتكرّر هذا الإمساك المطلوب أيّام الجيض كل شهر وعلى مدى 
العام. فهو تعالى نبّه المؤمنين الذين يلتزمون بأمر ربّهم لدفع هذا الأذى الظاهر 
والباطن عن أنفسهم أنه سيثمر في أنفسهم روح التوبة والأوبة إليه» ويفيد في 
تحقيق بحانس بين تكوينهم الباطئ وبين صفة ربّهم القدّوس» ويجذب بالتالي محبة 
ربهم إلبهم ويفوزون بذلك بقربه ورضوانه. : 1 

فمن خلال قوله تعالى إذن:' لإإن ا لله يحب التوابين ويحب المتطهرين. » 
تنزاءى لعين متدبّر القرآن الكريم ملامح الذريعة التاسعة ال تجذب عبّة الله 
تعالى على درب عرفانه. ولكسب قربه ورضوانه. فكلمة «المتطهرين» من طهر 
ضد بحس» واطهر معناه تنرّه عن الأدناس وكف عن الإثم وأ صبح طاهراً معصوماً 
عن المعاصي والممخالفات ظاهراً وباطناً . (محميط الحيط) 
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فهذه الآية من سورة البقرة تحث المؤمن السّالك درب عرفان ريّه ليكون 
طاهراً معصوماً عن معصية أوامر ره عزوجل» وليلتزم, بأوامر ربّه ظاهرا وباطنا. 
فإن هو سلك هذا المسلك» ؛ بانس يذلك صفة ريّه الكتوس» ودب إلينه بهنذه 
الوسيلة محبة ربّه ويفوز بقربه ورضوانه. من هنا ندرك المقصد الذي قصده محمد 
رسول الله (وقُ) من حلال حديثه الشريف: (تتّقوا بأخلاق الم أي اتُصفوا 
بصفاته. فلهذا الحديث أساس فيما نصّت عليه ألفاظ آية سورة البقرة الي 
أوردناها. وعلى ضوء ذلك نفهم دلالة ماأحابت به أمّ الموشين عائشة (رضي) 
بقوها حين سكلت عن نلق رسول الله (ق) : 

قالت: "كان خخلقه القرآن". وعليه فقد كانت سيرة محمد بن عبد الله 
البي الأمّي أنموذجا يُحتذى به من قبل المؤمنين السالكين درب عرفان رهم بما 
يتعلق بعملية اولة التجائس مع أسماء الله وصفاته؛ وليتحول خخلقهم ليكون خلق 
القرآن الكريم ويفوزون بذلك بنظير ماخساطب به ربّهم رسوله الكريم قائلاً: 
طإوانك لعلى خلق عظيم.». 

فالمؤمن السّالك إذا تطهر من الأدناس وكفّ عن الإثم وعصم نفسه 
وقواه الباطنه من أن تدفعه إلى معصية ريّه وعخالفة أوامره ظاهراً وباطساء لابدٌ أن 
يحدث في قواه الباطنة تحُول نوعي باتحاه التق بالخلق العظيم الذي هو مظهر 
صفة الله القدّوس. من هنا تويب علينا تدبّر ألفاظ «إوإنك لعلى خلق عظيم.» 
والنظر في ارتباطها بسياق الآيات من سورة نوث.واليٍ استهلها حل شأنه 0 
إن . والقلم ومايسطرون. ماأنت بنعمة ربك بمجدون. وإنك لعلى خلق 
عظيم. فستبصر ويبصروك. بكم المفتون.4 فآية إوانك لعلى خلق عظيم» 
وردت في معرض دفاع الله تعالى عن كمال عقل رسوله الكريم (قَُّ) الذي 
أرسله ربّه رحمة للعالمين» وف معرض نفي الجنون عنه؛ فما معنى هذه الآية 
الكركة؟ 

سبق لي أن بِيّنت أن الخلق في اللغة العربية يُطلق على تكوين الإنسان 
الباطين أي على مايحمله من قوى وميول وعواطف وشهرات. الأمر الذي 
تومّعت في شرحه في (نظرية حذور الأخلاق) وكلمة (عظيم) اشتقّت من عظم 
الشيء فهو عظيم لاف صَّغْر أو حفر والعظمة تستعمل في الأحسام كما 
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تستعمل في غير الأحسام. وقد يطلق لفظ العظيم على كل أمر استعظمه عقلنا 
خحيراً كان أو شرا (مخيط المحيط). 

وبهذا المعنى ورد لفظ عظيم في عشرات الآيات القرآنية. مثال ذلك 
قوله تعالى: «إإنّ الشرك لظلّم عظيم.» وقوله: «إوا لله ذو الفضل العظيم.» 
وأثاله: فإوهم عذاب عظيم». وف فلكم أجر عظيم» و ذلك الفوز 
العليم 6. و جاؤوا بسحر عظيم #. وطٍ ذلك الخزي العظيم #. وماإلى 
ذلك من أقوال أنهيت بها مُختلف آنات كتاب الله العزيز. 

واستناداً إلى معنى عظيم» فإنٌّ الله عزوجلٌ حين قال مخاطباً رسوله 
عمد وق : إوإنك لعلى خلّق عظيم.)» خاطب عقول أعدائه الذين كانوا 
يصفونه بالصّادق الأمين من قبل الرّساله منبّهاً باهم إلى التناقض الذي وقعوا فيه 
مع أنفسهم حين اتهموه بالجنون» وقال إِنّ الذي يراقب صفات هذا الرسول 
المتطهرة من الدّنس» والمتجانسة مع قوى الخير الي تمثلها الذات الإلهميه؛ يستعظم 
عقله هذه الظاهرة الدالة على اليزكيب الباطئ الذي تؤّلد عن صفات هذا 
الرسول الكريم بشكل طبيعي لاتكشف فيه. وهذه الظاهرة؛ ظاهرة الانصاف 
بصفات الخير والتطهر من صفات الثّر لاتحدث لرحل مجنون فاقد عقله. بل هي 
ظاهرة عقل متزن يقينا. 

فكل إنسان ركبّت قواه الباطئة من وى متضادة : شجاعه يقابلها 
ججين. وحب يقابله كره وقزة يقار تقابلهاقرة أنانيه. وهل يُسمّى الإنسان الذي 
يسعى بل سعى لتنمية قواه الخيرة وتركيتهاء وتدسية قوى الشر في نفسه. وتخلق 
بذلك بأخلاق ريه وصفاته العظيمة الخبّرة» وأحدث مع صفات ريه تجانساً 
ظاهراًء هل يصّح وصّم هذا الإنسان بالجدون؟ 

من دلالة هذه الآية الكرعة ثدرك أن التطهّر من معصية الله تععالى ومن 
مخالفة أوامره الي نص عليها كتابه العزيز. إنما هي عملية ضرورية جذاً لكل 
مؤمن سالك درب عرفان ربه عزوجل» ليحدث عن طريق ذلك تجانساً بين قواه 
الباطنة وبين ما لله عزوجلٌ من أسماء حسنى» ليجذب عن طريق عملية التحويل 
هذه عّة ربه إليه ويفوز بالتالي بقربه ورضوانه. 

هذا وإن عمليّة التحويل هله واولة الأنّصاف بصفات الله وأسمائه 


الحسنى» الي أمر بها رسول الله يق ونص عليها كتاب الله العزيز قد 
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جاءت من صلب قوانين الطبيعة من حولنا. هذه القوانين الى سنها الخالق 
البارىء لتسيير دفة هذا الكون العظيم. 

ليلاحظ المرء كيف أن مواطئئي الوطن الواجد الذين تجمعهم اللغة 
والنسية والُواطنة, إذا تلاقوا في الغربة بعيداً عن أوطانهمء عن غير سايق معرفة» 
يتجمعون لاشعورياًء ويتحابون متناسين مابين عائلاتهم أو قبائلهم في الوطن الأمّ 
من عداوات أو 0 

وإذا راقب المرء عن مختلف أنواع الحيوانات» سيلاحظ أن الفربان شكلوا 
وبصورة طبيعية بجتمعاً يخصّهم لايُخالطهم فيه طيرٌ من نوع آخر. وللبط 
جتمعهم) ؛ وللخيول بجتمعهم؛ وسفى الجميز انس ل عشيعهم أينا: 

وليقم هذا المراقب باطلاق سراح غراب أمسك به» فلايتجه هذا الخرا 
الل ايت الغربان» وإذا أطلق سراح فرس عنده؛ فلاينضم هذا 
الفرئن إلا إلى مجتمع الخيل. من هذا كان عليناً أن ندرك وحود قانون طبيعي 
0 الكون الفسيح؛ وهو أن التحانس ف الصفات 
أساس تكوين المجتمعات, فالماء إذا سكب على الأرض لايخالط قطع الحديد 
المتنائرة» بل ينضلم إلى برك الماء إن وجدت من حوله. 

وعلى أساس من هذا القانون الطبيعي الذي سنه الخالق جل وعلا 
وردت أوامر الله عزوجلٌ الي تحث المؤمن السالك على التطهر من معصية ربه 
ومخالفة أوامره. فا لله تعالى هو قُدرّس طاهر وهو مصدر الخير كلّهٍ فلايحب إلا 
التوابين من عباده ولايحب إلا المتطهئرين» الذين يسعون ليل نهار للتخلق بأخلاق 
ربهم وأسمائه الحسنى» والذين يبْدلون قواهم الباطنة باتجاه إحداث هذا التجانس 
مع أسماء الله العظيمة متأسيّن بأسوة محمد بن عبد الله يق الذي شهد له ربه 
أنه أصبح أسوة حسنة في تلك العملية وخخاطبه بقوله تعالى: لإوإنك لعلى خلق 
700000 
؛توصية الزوجين بالإمساك عن معاشرة بعضهما البعض الآخر أيام الحيضء الذي 
هو أذىء أن يقول تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.4. 

وليعد هذا المتدبر إلى سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب وخلاصته؛ 
ليستدلٌ منها عن كيفيّة القيام بعملية التخلق بأخلاق الله وصفاته. . ذلك أن هذه 
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العملية تشكل جزءٌ من طلب الحداية إلى الصراط المستقيم الي يطلبها هذا المؤمن 
ف كل ركعة من ركعات صلواته. 

أفلا نلاحظ أننا عندما نقف نحمد الله ف سورة الفاتحة قائلين: «[الحمد 
لله وب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.4 أفلا نلاحظ أنّ لفظ 
الجلالة (اللم سبق ذكر هذه الصفات. وأنّ لفظ «إإياك نعبد ورد بعد هذه 
الصفات الإلهية مباشرة؟ 

فالمؤمن المتدبّر لايأخذ هذه الظاهرة على أنها حدثت عبثا ومصادفة. بل 
لابدٌ أن يكون من ورائها سرّ مكنون وحكمة عظيمة بالغة الأهميةء ذلك لأن 
سورة الفاتحة وترتيب آياتها وألفاظها قد صدرت عن إله حكيي عزيز. وأنا أفهم 
من هذا التقديم والتأخير لهذين اللفظين "الله واياك", الإشارة إلى سمو مقام 
الألوهية في مقابل مقام العبودية من حهة وتوجيه لهذا المؤمن السالك درب عرفان 
ربّه عزوحل» والطالب هدايته سبيل عملية التق بأخلاقه تعالى وصفاته؛ سبيل 
كيفيّة التدرّج في هذه العملية على طريق احداث التجانس مع ربه عزوجلٌ من 
جهة ثانية أي من أين بيدأ وماهي درجحات هذا السُلم» كيلا يضلّ الصراط 
المستقيم. 
0 الكبه ميهد عدي والأسير ترح هذا العن يبدا 
بالأسناق كييك العفات تن بحي انيف ترحباء أي أن يبدأ بالتخلق بخلق الله 
مالك يومي الدين والشريعة» ويتقدم درجة ثانية ليتخلق بخلق رحيمية الله ومن 
ثم درجة ثالئة فيتخلق بخلق رحمانية ربه عزوحل. والقصيوة .فين ذلك أثاتتطور 
على هذا الدرب تطوراً طبيعياً تأصل جذوره في نفسه خطرة حطوة. فلايسير 
على هذا الدرب فوضوياً ايحن من خحطواته الثمار المرجوة بشكل علمي. 

ذلك أن عمليّة الخلق اقتضت أن يرعى هذا الخالق ماخلق ويطوّره حال 
بعد حال باتجحاه الكمال والتمام. لذلك توجّه الخالق إلى هذا المؤمن فهيّأ له عيطاً 
ملائما لنشأته وازدهاره روحيا. ثم بلى عليه بصفة رحمائيّة فوضع بين يديه من 
التعاليم مايساعده في أمر عروجه الروحي. ثم بَلى عليه بصفة رحيميّته بعد أن 
استفاد هذا المؤمن ما آناه الله من تعاليم ومواعظ استفادة حقيقية فحصد أفضل 
نتائج هذه التعاليم؛ ؛ لتكون له العاقبة الحسنة دنيا وآخخرة 5. ثم يتجلى ربّه عليه أخيرا 
بصفته مالك يوم الشريعة فيؤيده وينصره على أعداء الله وأعدائه في جمييع 
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الميادين. وبصفته مالك يوم القيامة» فينعم عليه بثمار جنته الي أعدّها أصلا 
للمتقين» والمتطهرين. 

فنزتيب يحي هذه الصّفات هي عثابة تجل هابطٍ من مقام الألوهية 
الأعلى ضمن عمليّة الخلق والتطوير هذه. لذلك تقدّم اسم الجلاة (الله) في 
إالحمد لله على هذه الصفات. ومادام قد تأحر لفظ (إِيّاك) الذي يفيد مخاطبة 
الله ذاته فالحكمة منه أن يحث هذا المؤمن على التتدرّج في الاتصاف بهذه 
الصفات الأبعة الّحملة والي تحوي كل صفة منها عدا من صفات الله 
لايستهان به الأمر الذي لاجمال للخوض فيه هنا.الحكمة أن يحث الله هذا العبد 
المؤمن أن يتدرّج في عملية تخلقه بألاق ربه وصفاته بأسلوب صاعد من آخر 
هذه الصفات وإلى أولها على درب مسيرة عرفانه وطلب قرب الله ورضوانه. 

وسؤال يطرح نفسه هنا وهو كيف بالامكان الاتصاف والتجانس مع 
آخر صفة وهي صفة المالكية؟ أقرل مالم يحط هذا المؤمن السالك علما يعظهر 
تحلي مالكية الله عزوحل؛ يعسر عليه إيجاد الجواب على السؤال المذكور. 

ألا إننا سبق أن بِيْنا فيما سبق أنّ الله تعالى يتجلى في عالمنا كملك سن 
قوانين لتسيبر أمور بملكته؛ ويجري ويعاقب ضمن معطيات هذه القوانين الطبيعية 
المسنونة فلايتجلّى الله تعالىكمالك يفعل مايشاء إلا حين يُنزل الله شريعة 
ليكتب لها الثبات والبقا فيتحلى حيعاو بأقدار روحيّة خاصة: فصّلت الكلام 
فيها في كتاب (القضاء والقدر حقي حقيقة كونيه ثابنه). والصّفة العّامة الي تتجلى 
حين تحلّي صفة المالكيّة هذهء هي صفة عدالته المقرونه بالحلم والعفو والتسامح 
والغفران للمسيئين من عباده. 

ونفس صفة مالكية يوم الدّين ستتجلّى متصّفة أيضاً بصفة العداله هذه 
لمقرونة بالحلم والعفو والتسامح والغفران مع الذين لم ينصاعوا لتعاليمه في 
حياتهم الدنيا وماتوا وهم كفار. 

وعليه فلابد أن يكون هذا المؤمن السالك قد أدرك حين يسير على 
طريق التحانس مع صفة ربّه امالك ليوم الشريعة ويوم الدين؛ أن يسعى طاقة 
جهده ليكون عادلاً في جميع تصرفاته مع المؤمدين وغير اللؤمنين آخذا بالحلم 
والانصاف والتسامح والغفران ف مواجهة الذي يحاول الاعتداء عليه وعلى 
حقوقه ويدفع بال هي أحسن السّيئة.ولايتزل إلى مصاف هؤلاء الظالمين. فعليه 
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أن يبد العنف سلوكياً وييرز كخادم أمين لشريعة الله تعالى ويتفانى في نشر 
كلمة الله بين الناس مضحياً بكل نفيس لكه تقرباً من ربّه وهو يطلب عرفانه 
وقربه ورضوانه. كذلك يحاول الانصباغ بصبغة الله المالك ليوم الشريعة والدّين 
حتى يشار إليه في ذلك الأمر بالبنان وحتى يشهد الناص والعام على عداله 
تاركته بم ننزله وخان بتعلية والعداقه قاع او اراي 

ويتقدّم خنطوةٌ أخرى على درب عرفان ربّه ليتخلق بصورة بارزةٍ بصفة 
الر حيميّة للتجانس معها. فإن تساءل هذا المؤمن : وكيف بالامكان الاتصاف 
بصفة الله الرحيم؟ فأمامه الآيات الكررمة من كتاب ربه العزيز الي تفيده في 
الإحابة على تساؤله المذكور. فالله تعالى يتصف في حالة تحليه بصفة رحيميته 
بصفة الرأفة والرحمة والدّفاع عن فبة المؤمنين» وعليه فليتصف هذا المؤمن السالك 
ا ل إحوانه المؤمنين على نفسه ويرأف بهم 
وي رحمهم ويدافع عنهم إلى أن يصبح متميّراً في ذلك بحيث يشار إليه بالبنان. 1 

ومن ثم يتقدّم حطوة ثالئة على درب عرفان ربّه عزوجحلء ليتحلق 
بصورة بارزة بصفة الرحمانية ويتجانس معها. فإن تساءل هذا المومن : و 0 
يتحلّى بصفة الرحمانية؟ فأمامه آيات كتاب الله العزيز ترشده في الإحابة على 
تساؤله الملذكور . ذلك أن صفة رحمانية الله تتجلى بعطاء لايقتصر على فئة دون 
فئة من عباده ومخلوقاته. بل يمد بعطائه كلاً من هؤلاء وهؤلاء» ويستجحيب 
للمضطر إذا دعاه ويكشف السّوء. وعليه فليتصف هذا المؤمن السالك وليتجانس 
مع هذه التجليات بأن يستوي عنده في عطائه وإحسانه جميع الناس بلاتفريقٍ من 
حانبه بينهم: لاف اللون ولافي العرق ولافي اللغة ولافي الدذدين. ويشلب بذلك 
حيرا كله لبي جنسه وللإنسانية جمعاء يحسن يحسن إليهم دون طلب أحر منهم أو 
جزاء. وبحيث يعود يُشار إليه حين يتصف ويتجانس مع صفة الرحمائية هذه 
بالبنان ويصبح في ذلك كنار على رأس علي تضيئي ماحوطا بكل وضوح وجلاء. 

فإذا ماقطع هذا المومن هذه الاشواط الثلاثة بالتزتيب المشار إليه يتقدّم 
ححطوة رابعة على درب عرفان ربّه عزوحل لينصبغ بصبغة ربوبية ربّه ويتجانس 
معها. فإن تساءل هذا المؤمن أن كيف بامكانه الاتصاف والتجانس مع ربويية 
رب العالمين؟ فلابدٌ وأن نه يعلم دلالة لفظ (الرب) الذي يعي الذي يُطُور الشيء 
حالاً بعد حال حتى يصل به مرحلة التمام. فا لله الرّب بعد أن علق الخلق هداهم 
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إلى سبيله وسعى إلى تطويرهم روحيا ليصلوا إلى مرحلة يتعرفون فيها عليه عرٌ 
وحل ويفوزون ,كحبته وقربه ورضوانه. . ويعود يشعل تحلي ربوبية الله هذه 
مشعلاً يين يديه يهتدي بهديه ويتجائس معه وينصبغ بصبغته. فيسعى جاهذدا 
تحت قيادة رسل الله وخلفائهم لتطوير المجتمع الإنساني نحو الأفضل وعلى هدى 
تعاليم هذا الذين الحنيف الي بين يديه. فيحمل راية الإسلام ينشرها على جميع 
أصقاع المعمورة بسلاح البينة والحجة والبرهان والأسوة العملية الحسنة والله مسن 
وراء القصد. فهذه معالم ماأشارت إليه سورة الفاتحة وقدمته من أسرار. 

فالألوهية تتحلى بتجليات نازلة» والعبودية تتجانس معها بتجانس 
صاعد» ووفقا لهذه الصفات الي تضمنتها سورة الفاتحة :وهِدًا لسر للكدون 
لابدركه إلا المؤمنون السالخرة درت عرقات ررقم هؤلاء المتقون اللاهفون 
لذب محبة ربهم إليهم والفوز بقربه ورضوانه. وإنّ توبة المؤمن المتكررة وتطهرّه 
من المعاصي والأدناس هو المقصود من قوله تعالى: «إإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين. ©. ١‏ 

ثم إن الأمر الذي الذي يساعد هذا المؤمن على درب محاولة التعرف إلى 
ربّه وليتحانس مع أسمائه الحسنى وليكون مُستحقًا لقب الخلق العظيم. هو أن من 
واحية تدين كل صقة من اجام الل صال تدرا لحقيقا عل صو سعطينات اينات 
القرآن العظيم. فليتناول صفة الله الخلاق على سبيل المثال. فالله الخلاق هو 
الذي يخلق حلقا بعد آخر وباتقان مدهش يدهش عقول المتفكرين. 

هذا ولايكون التخلق بصفة الخلاق والتجانس معهاء إلا بهذه الوسيلة 
المتوفرة بين يديه. وهي وسيلة الزواج الشرعي و إمْ نماب الأولاد والانكباب على 
العناية بهم وتربيتهم التزبية الصالحة ليعودوا مظهراً لمدى أبعاد ماتحمله ربوبيته لهم 
من إمكانياتم وقدرات ومعلومات. 

ورب الأسرة هذا لاينقصه لتحقيق هذا التجانس مع رب العالمين إلا 
العاطفة الى تدعم بذله وإحسانه وعناءه. ولم يبخل رب العالمين على هذا العبد 
بهذه العاطفة» بل يتحسّس كل والد ووالدة أن عاطفة الأبوة والأمومة مغروسة 
في فطرته تجاه أبنائه . وهي ظل العاطفة المطلقة الي تحملها ربوبية رب العامين., 

37 عارك هذا ا ا الخلاق» 
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أولاد وتربيتهم تربية صالحة فيطورّهم طوراً بعد طور إلى أن يصبحوا أخيرا لبنابتي 
اجتماعية صالحة. وليعاملهم بأسلوب الترغيب والترعيب الذي عنامز ريه وي 
الله مخلوقه الإنسان. وليكون سلوكه مع ماينجبه من أولاد باطنه فيه الرحمة 
وظاهره العذاب. وبذلك يجذب محبة ربّه إليه ويفوز بالفراسة الايمانية على هذا 
الطريق» وحيئئلٍ يكشف ربّه عليه أسرار ربوبيته عن طريق الالقاء والتعليم 
اللدني. 1 

ثم إنه لولا هذه العاطفة المغروسة ف فطرة كل مخلوق؛ أنى كان يحق لله 
محاسبة هذين الوالدين إن قصّرا في واحبات تربية أولادهم . وكم هي عظيمة 
عاطفة الأمومة ومدهشة» فلن يجد الباحث أمَا تكره ابنها بسبب بشاعته. بل ترى 
كل أم وليدها أجمل الأطفال. 

وهيًا لينوجّه أي باحث إلى آيّة والدة بالسؤال : لم تحبّين طفلك؟ 
لوط العا لحب على سؤاله؛ بل تبتسم وتقول للسائل : وهل 
فكرت قبل أن تطرح هذا السؤال الذي لايُعد سؤالا؟ 

ودونكم هذه الأم الي أنجبت طفلاً فاحم الذون وغير متناسق أعضاء 
الوجه وذو شفتان سميكتان وله أنف أفطس» فهل تقصر هذه الأم بمق هذا 
الوأجلامة, تطاريه بعيدا عتهاة 

بل تتحمل وتنحشّم كل عناء لتحافظ عليه . فإذا توسّع في منتصف 
الليل تَصيُمُه إلى صدرها وتطوف به أرجاء الغرفة وتقول دون شعور منها : ياليتي 
كنت فداك. وهل أنّ عاطفة الأمومة هذه إلا الدليل البيّن على ماتحمله ربوبية الله 
من عاطفة جيّاشة هي أساس تحمل مالَيدرُ عن الناشزين و الصبر عليهم وإمهاهم 
لهم والتسامح معهم والشفقة عليهم؛ والاستمرار في تطويرهم طورا بعد طور. 
تس ا امي و ل ل 
وهو آخخر طور لإصلاح هؤلاء الناشزين من عباد ا لله.وليصبحوا أخيرا مستحقين 
جنة الله ويكونون من الُتخلقين بأسماء الله الخالق؟ فمن هذا كلّه ندرك أهمية 
هذه الذريعة التاسعة لذب محبة الله تعالى والفوز بقربه ورضوانه على درب 
عرفانه. 
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١.الاتصاف‏ بصفتى العدل والإنصاف خاصة 

استقينا من آي الذكر الحكيم حتى الآن ذرائع تسعاً تيهنا إليها ربّنا في 
كتابه العزيز إن نحن عملنا عليها نساعدنا على جذب عبّة ّنا نحونا على درب 
عرفانه. وأتناول بالذكر الذريعة العاشرة لي تعد في مقابل تلك الذرائيع الأساس 
والأرضية الي تقوم عليها تلك الذرائع جميعها. وبدون توفر هذه الذريعة العاشرة 
والأحيرة تفقد جميع الذرائع الماضية مصداقيتها وثمارها. هذه الذريعة العاشرة الي 
إن أخذ المؤمن السالك بها بشكل جلي وصارم لابد أن يلاحظ في نفسه أنه 
يقطع مراحل العرفان الإهي من الرغبة إلى الأنس فالود» ومن ثم يجذب محبة ريه 
إليه ويفوز بقربه وعرفانه ورضوانه. حتى يبلغ هذا المؤمن السالك مرحلة لايعود 
بعدها يجد سلواتَُ إلا فيما فتحه الله تعالى عليه من جليّاتء وتأخذ حيقز عظمة 
ربه وجلاله بجميع جوارحه ولايعود للشيطان عليه من سبيل ولاسلطان, 
را بن بل هو حقيقة تكشّفت لنا نظريا 

يا وعلى هدي آي الذكر الحكيم. 

واملؤسف أنّ هذه الذريعة العاشرة بانت مفقودة ف زماننا على الصعيد 
الإسلامي بل وعلى الصّعيد العالميّ. لذلك لاحظ أنّ الفوضى والاضطراب 
يَعَمّانَ عالم اليوم بشكل لم يسبق له مثيل. والسّبب الوجيه في ذلك كله جهل 
السلمين بتعاليم دينهم؛ وسهلهم بحقيقة هذا السيح الذحال الذي يضصول وجول 
ويعيث فساداً في الأرض» ويلبس الحقّ بالباطل واللسلمون يغطون في سَبات 
عميق. 3 

هذه الذريعة العاشرةٌ تتمثل في مبدا العدالة والإنصاف الذي ينبغي 
ينصبغ بصبغتها سلوك الأفراد وسلوك الجماعات وسلوك الحاكمين. 0-0 
بإمكان المؤمن أن يجذب ممبّة ربّه إليه إن كان لايراعي مبداً العدل والإنصاف في 
سلوكه مع سواه من المؤمنين وغير الؤمنين؟ ذلك أن لله عزوحل تبه في أكثر من 
موضع من كتابه العزيز ز أنه يحب المقسطين ولايحب الظالمين. فهذه سورة الرحمن 
قد لفت فيها أذهان المفكرين إلى ظاهرتين في هذا الكون؟ وقال: «إوالسّماء 
رفعها ووضع الميزان» فهو تعالى نه إلى ظاهرة السسّمو اللائهائي وظاهرة الميزان. 

وربط بين هاتين الظاهرتين وقال: لإألاً تطغفوا في الميزان فنهى عن 
الطّغيان في الميزان. والطغيان من طغى أي جاوز الحدّ. والميزان يعني العدل 
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والمقدار (محيط الخحيط). أي أنه جل شأنه نهى مخلوقه عن تحاوز حدوده وليصبغ 
سلوكه اليومي بصبغة العدل والإنصاف إن كان يسعى للسمو والرقي الروحي 
وجذب محمبة ربه إليه والفوز بقربه ورضاه. ولذلنك أضاف مال آمرا فينادة : 
«(وأقيموا الوزن بالفسط ولاتخسروا الميزان.4 أي زنوا سن 
لات ا والعدل والإنصاف. «إولاتخسروا الميزان» وتخسروا من 
عحسّر الميزان أي نقصه (محيط المحيط) أي لاتتصرفوا ما يخالف العدل والإنصاف 

وتنقصوا بذلك من أهمية العدل والقسط والإنصاف. 

والمعلوم هو أن الإنسان ينحاز عن جادة العدل والإنتصاف لدوافع 

: فهو لايعدل أحياناً بداعي مصلحة ذاتية» وهو يجنح عن ميزان العدالة 
ا أعزائه. وقد يجيد عن سبيل العدل وبدافع 
عداوته لأحدٍ من الناس . أي أنّ مُحاباة الأصدقاء» وبغض الأعداء يدفع الإنسان 
ليحيد عن جاذة العدل والإنصاف ف أقواله وتضرفاتة. أمّا إذا كان هذا الإنسان 
مؤمناً بوجود الله الذي رفع السّماء ووضع الميزان» وهو يطلب ود هذا الإله 
ومحبته وقربه ورضاهء ويحمل لهذه الذات الإلحيّة مالا من عظمة في فؤاده وعخيلتسه 
فلاتوثر فيه مصلحته الذاتية» ولايتحيّر لأقربائه وأصدقائه وأعرّائه؛ ولايعميه معاداة 
عدوه إياهء ويلترم حادة العدل والإنصاف والقفسط في جميع أقواله قر ناه 
اليوعية :نوا كان ناكما ] و كات محكوما ومن عامّة الناس. فهذا المقسط والعادل 
والمنصف في سلوكه اليومي؛ هو هو المؤمن الذي يستفيد من جميع الذرائع السابقة 
الي ذ كرناها ويفوز يمحبة ربه وقربه ورضوانه» ويشمله حيثئذ قول الله عروحلٌ 
إن الله يحب المقسطين». الحجرات (5) والمائدة (47). 

وإننا إذا تساءلنا عن دلالة لفظ العدل. فقد أورد صاحب (مخيط اخيط) 
أن العدل يعي أمرا يتوسّط بين طرق الإفراط والتفريطء وكثل الاستقامة أيضا. 
تقول عَدّل القاضي: عدلاً وعدالة أي تضق والعدالة مصدرء والعادل اسم 
فاعل جمعه عدول. 

أما لفظ القسط والإنصاف فيمئّلان العدل والاستقامة» وعلى ضوء 
معنى العدل والقسط والانصاف أقول : إن الؤمن الذي يصلي ويصوم ويركي 
ويحج ويعمل على جميع الذرائع الي سبق لنا أن شرحناهاء وهي الذرائع البق 
اشترطها القرآن الكريم لذب عمبّة الله ورضوانه. . إِنّ هذه الذرائع جميعها لاتحجدي 
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فياحبها تفعاً إن اهو م يلترم في سلوكه اليومي جانب العدل في أقواله ار قاف 
فالعدل هو الاستقامة كما نبّه إلى ذلك اللغويّون؛ والعدل هو الأمر الوسط بين 
طرفي الإفراط والتفريط لذلك يشكل العدل والإنصاف الأرضية الي تدمو في 
تربتها جميع الذرائع المذكورة فتئمر ويقوم عليها هرم بناء العرفان الإلمي. 

أفلا يُلاحظ المصلون صلاة الجمعة كيف أن الخطيب لايفتأ يردّد في 
الحخنطبة الثانية من عحطبته الآية )4٠ ١١‏ من سورة النحل وهي قوله تعالى: إن الله 
يأمر بالعدلٍ والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لعلكم تذككرون وأُوَلَمْ يتساءل السّامع أن ماحكمة تقديم الأمر 
بالعدل على الأمر بالإحسان وايتاء ذي القربى؟ إن حكمة هذا التقديم والتأخير 
لجان نما حدق هل الأريسة العاسرة وه أن بزلل اسار لقو 
الأساس وهو الأرضية لقبول الإحسان وايتاء ذي القن والانتهاء عن الفحشاء 
والمنكر والبغي. فالمؤمن السّالك الذي يتجنب العدل في تصرفاته ويجنح نحو 
الإفراط والتفريط فيهاء لإيُسمّى مستقيما »وتكون عباداته مهتزة من أساسها 
.وكيف بإمكان هذا أن تقبل أدعيته وتوكله وتقسواه إذا كان كل ذلك لايقوم 
على هذا الأساس من العدل والانصاف في تصرفاته مع ب حنسه؟ فهو إن م 
يكن عادلاً يكون ظالاً لسواه من عباد الل وكيف يتل الله عبادة هذا الظالم 
وكيف بالإمكان النظر, إليه محبّة وتقريب؟ إنه لايتصف بصفة الاستقامة لذلك 
00 علا وثارها لرشوة منها. فلابدٌ للمؤمن السالك درب 
عرفان ربه أن يكون عادلاً ومنصفاً ف تصرفاته مع بن جنسه حتى يستفيد من 
ذرائع جذب ممبة الله عزوجلٌ» وهذه هي حكمة تقديم العدل على الاحسان 
وغيره في الأية )4٠0(‏ من سورة النحل. حوس وأذ ال فال قد ان هذه 
الآية الكركة بصدد التدليل على عظمة ماأنزل على محمد رسول الله وطق من 
كتاب. 

فا لله تعالى قال قبل هذه الآية: «إويوم نبعث في كل أمَةٍ شهيداً عليهم 
من أنفسهم وجتنا بك شهيداً على هؤلاء, ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.6 فقول الله تعالى هنا إونرّاسا عليك 
الكتاب تبيانا لكلّ شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) يُشكل ادّعاءً 
ضخماً هو بحاجة للتدليل عليه. ونعلم أنّ من أصول تفسير هذا القرآن العظيم أن 
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الله تعالى لايأتى بادّعاء إلا ويقدّم هناك الدليل القاطع على صحّته. وقد أتى حل 
شأنه بهذا الدليل عندما قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايعاء ذي 
القربى؛ وينهى عن الفحشاء والمدكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.4 أي أنّ 
كون هذا الكتاب تبيادٌ لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمينء يتمثل في 
هذه التعاليم ال جاء الله تعالى يأمر بالتقيّد بها في هذا الكتاب. وخلاصة هذه 
التعاليم أنها تحضُ على الاستقامة؛ وقد اختصر هذه الحقيقة بقوله إإن الله يأمر 
بالعدل4. 

كما تتلخص تعاليم هذا الكتاب في الحض على الإحسان. والإحسان 
يشمل الصّفح عن المسيء ومساعدة الفقراء والمساكين والانفاق على مايتطلبه 
الوطن من مال؛ وعلى مايرّقي العلوم وتدوينها وتعليمها كما يشمل على جميع 
مايفيد في ترقية الإنسان جسما وروحاء فجميع هذه المعاني تدخمل في دلالات 
كلمة الإحسان. فا لله يأمر في كتابه العرير ز «إبالإحسان.4. 

كما تتلخخص تعاليم هذا الكتاب الُْنزل في حضتّها على ايتاء ذي القربى. 
ويُقصد بإيناء ذي القربى هنا معنى الاحسان إلى ذوي القربى؛ بسبب أن كلمة 
الاحسان اشتملت على المعنى المذكور وهذه قرينة تدل على أن المراد من ذي 
القربى هنا أوسع وأشثمل دلالة من المعنى المذكور فالبشر جميعهم ذوي قربى من 
حيث كونهم من بن نوع الإنسان حسما وتكويناً باطنيا. 

لذلك فاللقصود من قوله إن الله يأمر بايناء ذي القربى هو أنّ تعاليم 
هذا الكتاب مبرأة من ميمات النعرات. القومية والعنصرية واللونية وماشابه ذلك» 
وتتصف هذه التعاليم بسيمَةٍ كونها تعاليم إنسائيّة لاتفرّق بين لون ولون ولابين 
لسان ولسان ولابين دين ودين من الأديان. أي أنه تعالى 06 تعاليم الإسلام في 
هذه الأوامر الثلاثة الايجايية» وف الأوامر الثلائة السابية وهي «[وينهى عن 
الفحشاء والمدكر والبغي» وتشكل مجموعها الدليل على أن هذا الكتاب المنزل 
على محمد رسول الله يق فيه تبان لكل شيء ومّدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين. 

وهو جحل شأنه حين أنهى هذه الآية الكريمة بقوله: «إيعظكم لعلّكم 
تلكرون» أتى بفعل تذ كرون المشتق من كلمة الذذكر الي تعني حفظ الشيء 
والتفوه به كما تعن الصّيت والثناء والشرف والصلاة لله تعالى والدعاء كما ورد 
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ذلك في معجم (حيط المحيط) وكأنه تعالى قد قال: إن المسلم الذي يحفظ هذه 
التعاليم النزلة في هذا الكتاب العظيم» كوم بالمشر بها والدعرة إليهاء يرتفع 
ذكره بين الناس» وَيْقِيٍ الناس عليه» ويحظى بشرف عرفان ربه ويفوز عحبته 
فهذه هي دلالات قوله تعالى هنا لإلعلكم تذدكرون». فهو حل شأنه يبشر 
مسلمين بتوقّع هذه الثمار جميعها إن هو عمل على هذه التعاليم أيضاً. 

فإن شناول امرؤ ألنه .عنادايك آية إإن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء واللمنكر والبغي © قد أوتي بها كدليلٍ 
يثبت عن طر يقه إدّعاء الآية الي قبلهاء فأين هي الآيات الي أمرت بالعدل 
والانصاف وأكدت عليه؟ 

ولهذ! السّائل أن يعود إلى الآية الثامنة من سورة المائدة حيث قال الله 
تعالى فيها موكدا على ذلك من خلال خطابه الموّه إلى الذين آمنوا به وبرسوله 
ويكتابه العريز ز: لإياأيها الذين آمدوا كونوا فوّامين لله شهداء بالقسطء 
ولايجرسكم شنآن قوم أل تعدلواء اعدلواء هو أقرب للتقوى, واتقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون. فا لله حل شأنه يحث المؤمنين السالكين درب عرفانة في 
هذه الآية الكركة ألا تتملكهم الغفلة» بل أن يظلوا يقظين يشهدون على ا 
بالقفسط. وألاً تحملئهم عداوة حاقرٍ عليهم على مجائفة العدل. بل أمرهم 
ل 0 
إن كان الفوز بمحبة الله وقربه هو مايسعون إليه» وأنهى هذه الوصية بقوله 
تعالى: «إوائقوا الله إن الله خبير بماتعلمون.» مؤكداً ضرورة بقائهم يقظين مع 
رهم يرهبون جانبه مُتيقنين أنه جل شأنه خبير بها يعملون. ١‏ 

وحكمة هذا التأكيد على العدل والإنصاف هو كما بيت سابقاً لكون 
عدل المؤمن في جميع تصرّفاته اليومية يشكل أرضيّة جميع الذرائع المؤدية إلى 
جذب عحبّة الله عزوجل. 

ثم إنّ على هذا السّائل أن يراجع الآية (41) من نفس سورة المائدة 

يلاحل كيف أ اله عزو جل أتد على رسولهالكريم أ جا العدالة فيا إن 
حكمه المنافقون في أتررين الأمور بالرعع عن إمراكه تحقيقة تفاتهم: حيث قال 
تعالى موضيا عي عولاء: «إتماعون للكذبء أكالون للسّحت» فإن جاؤوك 


فاحكم بينهم أو أعرض عنهم؛ وإن تُعرض عنهم فلن يضّروك شيئاًء وإن 
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حكمت فاحكم بينهم بالقسطء إن الله يحسبّ المقسطين.#. فمن خلال قوله 
تعالى «إإِنّ الله يحب المقسطين4 لفت نظر رسوله والمؤمنين أن يجعلوا همّهم 
جد اراك إن عد د لدان لله اد وني تاف بار 

وإنّ على هذا السّائل أن يُراجع الآية (/5) من سورة النساء لينظر 
كيف أن الله تعالى وعظ الذين تنتخبهم شعوبهم ليحكموها ويسيّروا شؤون 
دولتهم 0 كرسي الحكم وألا يغثرّوا .بها حصلوا عليه من الرّعامة. بل إن 
من واحبهم أن يحكموا بين الذين انتخبوهم بالعدل والإنصاف. فهو حل شأنه 
قال هناك: «إإن الله يأمركم أن 7 تؤدوًا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين 
الداس أن تحكموا بالعدل؛ إن الله نِعِمَا يعظكم به إن الله كان سميعا 
صر ظ 

فالمخطاب وحّهه الله تعالى أوّلا إلى الناحبين وقال يعظ هؤلاء: «إإن الله 
يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها» أي بأمركم | بانتتخاب من هو أهلّ لهذا 
المنصب الذي ترشّحونه له. لاأن تردشُوا من هؤلاء الْشّحينء ولا أن تنتاخبوا من 
كانت لكم به علاقة مصلحة. 

ثم توحه حل شأنه يُخاطب الذين انتخبهم الشعب وقال يعظهم: 
لإوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.4 أي أنّ الله تعالى يأمر الذين 
انتخبهم شعبهم وتربعوا على كراسي الحكم أن يتناسوا كل اعتبار غير اعتبار 
العدل والإنصاف فيما يؤدُونه . فلاتتسلط عليهم منافعهم الذاتيه ولامصالمح 
أقربالهم وأصدقائهم وتدفعهم إلى مُحائفة العدل والإنصاف فيما يحكمون. ويزيد 
جل شأنه على عظته هذه قائلاً: إن الله عا يعظكُم به4 أي أن موعظة ربكم 
هذه تستحق منكم الانصياع والشكر والثناء. ذلك أنها استندت إلى منطق 
تاريخي تعلمونه وهو أن الدكتاتوريات لاتدوم وأنّ العدل أساس الملك. 


وقد أنهى حل شأنه هذه الآية بقوله تعالى: إن الله كان سميعاً 
بصيرا.4 أي اعلموا أن صرححات المظلومين وآهاتهم يسمعها ربكم الذي يعظكم 
أن تعدلوا بين الناس):والله يضر أيضا ماتتصرفوق يبه من تصيفات. والله مع 
المظلومين ضد الظالمين الذين لايحكمؤن بالعدل والإنصاف وهم على كراسي 
الحكم. فهذا هو ماأثبتته تجارب السّنون الماضية والأيام الغابرة. 
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وهذا السّائل أن يُراجع الآية (17) مسن سورة النحل الي ضرب الله 
تعالى فيها مثال الفريقين: الفريق الظالم والفريق العادل المنصف من الناس» فهو 
تعالى قال هناك: إوضرب الله مثلاً رجُلين : أحدهما أبكم لايقدر على شيىئ 
وهو كل على مولاه؛ أيدما يوجَّهَْهُ لايأت بخير, هل يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل» وهو على صراط مستقيم.4؟ 

فنقد شيّه الله عزوحل الناس والأشخحاص اسذي يطغون فلا يعدلون في 
أحكامهم وتصرّفاتهم شبّههم بالرحل الأبكم الذي لاينطق بالحق وبالرجل 
العتعيف لدي رسن إسفاق الك .. رأققاف قرول إن ملل لحل الذي 
وهبناه ملكة العقل وهديناه الستبيل ومع ذلك يميل عن صراط العدل ويطغى فهو 
إنسان عبء على مولاه أي أن الله تعالى لايبالي .كثل هذا الإنسان ويعتبر بقاءه في 
هذه الدنيا وعدمه سيّان لأنه لايكون مصدر حبر أيئما وجنهه ريه 620 
على شر. ولي مقابل ذلك شبّه الله عزوجل الحاكم العادل المنتصف بين الناس» 
والذي لايطفى في تصرفاته ويعدل مع الذي يتعامل معهيء »؛ ويستعمل عقله 
انعيالاً جا وسككن لزعظ ريه تمجه أقول شبههُ بالإنسان الذي 
يسير على صراط مستقيم من جراء عدله وقسطه مع بن نوعه وانصافه في تعامله 
معهم. ولايستوي هذا العادل وذاك الظام بشكل من الأشكال. 

ولهذا السّائل أن يراجع الآية التاسعة من سورة الحجرا ليلاحظ هناك 
كيف أن الله تعالى يأمر بالعدل مهما تطورت الأحوال وتبدّلت اللروف. فلو أن 
طائفتين من المسلمين اقنتلتا يوصي الله حل شانه معالجة ذلك ويقول: لوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فئار الى تفن حتى لقي إل أ ا إن لانت لعأصاخيرا ينهي بالعدك 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.». وبذلك يكون قد وضع الله تعالى من 
خلال قوله هذا قوانين لنظام عامي؛ إن عمل الناس عليها وأحذوا بها يعم بينهم 
الأمن والسّلام. فهو تعالى يأمر بالتدّحل بين المتقاتلين دون تمي إلى جانب واحارٍ 
منهم» وبغاية الاصلاح بينهم» فإن تبن أنّ هاتين الطائفتين لاتعطي بالا لهذا 
التدحل ومحاولة الإصلاح؛ وأنهم لايلتزمون بالأعراف والقرانين» وبع إحداهما 
على الأخرى اعتزازا بقوتها وكثرة عددها وعُدَوها مشلا. فالله تعالى يسمح 
للفريق المحايد لني ا در أن يتدحل بالقوّة للفصل بين 
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الطائفتين المتقاتلتين» فيقاتل الطّائفة الباغية لتعود عن بغيها ولتفيء إلى أمر ا لله أي 
إلى ماسنه وشرعٌه الله ربّهم من قوانين. فإن توقفت هذه الطائفة الباغية عن بغيها 
وتراحعت وتوقفت عن القتال» فلم يأمر الله تعالى بإنزال العقوبات بها وحرمان 
ام 0 بل أمر الله 
تعالى أن تُعالح نقاط الخلاف بين الطائفتين ويسعى المتدّخلون إلى الاصلاح بينهما 
«إبالعدل» وبالقسط والإنصاف. 

ويؤكد جل شأنه ضرورة حل هذا النزاع بالعدل والانصاف وليس 
بالقهر وإنزال العقوبات» ويقول: إن الله بحب المفسطين.». أي لاينبغي للنظام 
العالي أن يكون تابعا لهوى من يقومون عليه. بل ينبغي تحديد هدفي سام عام 
وهو السّعي من وراء ذلك للفوز عحبّة الله الذي علمّهم هذا النظام وأمرهم 
بالعدل والقسط والإنصاف. فأين هذا التعليم من هذا النظام العالمي الحديد الذي 
أسّسه هذا المسيح الدّحال؟ إن التعليم القرآني ماهو وليد هذا القرن من الزمان» 
بل مضى عليه أربعة عشر قرنا من الزّمانه يوم لم تكن البشرية قد فككرت بإقامة 
نظام عالمي؛ على حين أن النظام الحديد تؤسسه أمة ترَعُم م أنها تمثل قِمّةَ الحضارة 
والتقدّم العلمي. فتعاليم الإسلام شتان ما بين عدالتها ومابين عدالة هؤلاء 
"اللتحضرين". 

من هذا كله ندرك أن القرآن الكريم حض المؤمن السّالك على العدل 
والقسط والإنصاف في أقواله وتصرفاته مع بن جنسه؛ ليشكل عدلّةُ لفان 
رضية تقئمه على درب عرفاته ريه عزوحل» وأن يكوق هادقاً حلب عية ريه 
أيضامن وراء عدله وانصافه وسلوكه هذاء وليس برد أن يكون عادلاً. ٠‏ فيضع ف 
حسبانه أنه إنسالٌ مخلوق» ويلتزم بأوامر خخالقه رادا الخالق الذي يخاقه 
ربّه عبثاء بل ليعرفه على نفسه وعلى مايتصف به من علم وقٌدرات لاتحثُها 
حدود. . ون هذا الخالق هو ربّه الذي أعطاه كل شيء تستلزمة حياته وبقاؤه في 
حياته الدنياء وأنه هو ريّه يطوّره من هذه الحياة إلى حياة برزخية ومن ورائها إلى 
حياة حنةٍ وحلود يسعد فيها بلقاء ربّه ومشاهدة أنواره وتلقي لألاء رأفته و رحمته 
ما لاعين رأت ولاأذنٌُ سمعت ولاخطر على قلب بشر. فمن هذا تتأتى أهميّة هذه 
الذريعة العاشرة كأرضِيةٍ لجميع ماذكرناه من ذرائِعَ حتى الآن. 
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-ةشالا١‎ 


الفصل الثالث 
أولاً . المحبةه ومضمونها 


قد تين لنا حتى الآن أن تعاليم القرآن الكريم حقّت المومن المبابع على 
التعرف إلى نحالقه والتدرّج على درب عرفان ربّه من مقام الرغبة فالأنس فالودٌ 
ومن ثم يسعى لطلب عبَةٍ ربه حتى تتلاقى الحبتان: محبته ومحبّة ربّه إيَاه وينال 
بذلك حياة الخلود مع خالقه. 

هذا وإن ون أهميّة هذا الموضوع تدفع بنا لإلقاء الضوء على مضمون امحبة 
توقوعيا: هذه المحبة المغروسة أصلا في جبلة الإنسان بصورة فطريّة وتشكل 
أساس لقاء العبد بربه. 

فماهي اللحبّة؟ لابدٌ أن يذكر القارىء أني أحبت على هذا السؤال من 
الوحهة اللغوية» حيث تبدّنَ من معاجم اللغويين أنّ الحبة تمل حركه تدالٌ مودٌة 
طرفب عودة طرفب آخحر محب. فانحبة عبارة عن انسياب عاطفي بين طرفين أحب 
أحدهما الآحر. وهذا الانسياب العاطفي يشكّل رابظة بين يتن الطرفين 
التحاتين.ثَمٌ إن هذه الحبة تقرى وتضعف حسب نوعيّتها. من هذا ندرك أن 
عاطفة المحبة تشكّل كيانا ينمو ويثمر. فالحيّة كالبزرة الغروسة في تربة صالحة» 
تتفاعل وتنمو على شكل نبتةٍ تزدهر على حسب مائملك من قوى ومقوّمات. 

فالمقصد الأسمى من التعاليم الاسلامية يتحدّد في إطار تنمية عاطفة هذا 
الوبق غر ريدعر وكل لتلشن مع عاطنا وجتادرةة إِيَاه . فيحدث بالتالي بين 
هاتين المحبتين إنسيابٌ وعلاقة تداحل أشارت إليها الدلألة اللغوية. هذا وإِنّ 
ماذكرناه حتى الآن من ذرائع هدانا إليها كتاب الله العزيز تساعدنا على جحذب 
محبة الله نحوناء كذلك تمل هذه الذرائع الوح الذي تبتساه وجرّبساه وأوتينا من 
فراته المرحوة منه» علماً بأنّ التحربة ُعد في نظر علماء عصرنا ذريعة حقيقيَةٌ 
لتحصيل علم من العلوم. 

أضف إلى ذلك أنّ هذه انحبة الي فطرت عليها جبلة الإنسان ذات 
أساس مادّي تمثلها قوّة الجذب الي يحملها أصغر جسيم ذري من جسمه. ويبدو 


الا 


ذلك أكثر وضوحا في النبات كدوار الشمس مثلا. وعند الحيوان وهي هذه 
الغريزة الجنسية لديه. وتبدو أكثر نما عند الإنسان وتتمثل في عاطفة المحبّة الكامنة 
في جبلة هذا الإنسان كمون النار في الرّمادء ولاتحعاج إل إلى من يذب الرماد 
عنها ويزكيها. ا ا 00 
والأزهار الحميلة والنسيم العليل والحدوء والسكينه؛ وماتحمله أنثى البشر والذّكر 
من مفاتن تحذب الواحد نتهمًا إلى الآأخر كجذب المغناطيس لبرادة الحديد؟ 

ونتيجة لذلك ظهر الكتَاب والشعراء وقصص السب والغرام» فيكتب وم 
الكتاب في مواضيع الحب وانحبّة. ويتغنى الشعراء .ما يحسّونه في هذه المحالات الي 
ذكرئاها. 

وتبرز هنا وهناك قصص حبسي تأحذ مجوارح الحبوب ومحبوبته. وليست 
قصّة قيس وليلى ببعيدةٍ عن مسامع كل إنسان. حتى وقد قسّم الكّتاب والشعراء 
احبّة إلى مبتين: غنة جندية كتهوالة وغية علارية تسمو عن العلاقة الجسدية 
وتحلق في سماء الروح. 

والحقيقة هي أن فطرة الإنسان وتكوينه الباطن يتألّف من مزيج من قوى 
متضادة» ومن ميول مختلفة» ومن شهوات حسدية» وقد نزلت تعاليم الإسلام 
تدمى قوة المحبة وعاطفتها الكامنة ف الفطرة البشرية لتتلاقى وعاطفة وعبّة الفالق 
لتثمر حياة الخلود. 

وهذا هو السبب في أن القرآن الكريم أضاف إلى الاسم الحقيقي للخخالق 
وهو لفظ الخلالة (اللهم» أضاف أسماء وصفية من أبرزها (الإله) المشتق من الوله 
أي من امبّة وراحت الآيات الكرعة تنبّهنا المرّة تلو المرّة إلى أنه لاإله إل الله الحيّ 
القيوم الذي لاتأحذه مينة ولانوم. وهذه الآي تدفع العاقل إلى محاولة الإحاطة 
يمعالم الفطرة البشرية ليُدرك أن اخيّة وعاطفتها تكوّن جزءٌ أساسياً من فطرة هذا 
الإنسان» وهي وراء هذا التشتت الحادث ف تصرّفات هذا الإنسان الذي حذبه 
المناظر الخلابة والأزهار الجميلة والنسيم العليل والهدوء والسكينه» ومفاتن المرأة 
والرحل. فيتيه الإنسان وسط هذه الأمور الجذابة ويحبّها ويهواها. 

ويتئاسى الإنسان من جراء ذلك وجود ربّه الرحمن الرحيم الذي ينبغي 
اسع اع ب د شيء آخخر سواه. فإن 
أحب الإنسان أي شيع) فليحب» فهذا شسيء طبيعي الكن الوابجب على هذا 
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لمحب أن يحيط علماً بمحبوبه الحقيقي» فلايحب شيئاً إلا في ظلال مشيئةٍ إلهه وتبعا 
لإرادته عزوحل. وإلى هذه الحقيقة أشار الله تعالى في الآية (4؟) من سورة 
التوبة قوله: لإقل إن كان آباؤكم وأبداؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموالٌ اقتزفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من 
الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لايهدي 
القوم الفاسقين.» فأطلق تعالى على كل محبّةٍ تفوق محبّة العبد لربّه كلمة 
"الفسق" أي المخروج والتمرّد على مشيئة الله وإرادته. 

فابة إذن شيء عاطفي روحي» غير مادي. هذاوإنٍ ماأوتيه الإنسان 
من فكر وحواس إن هي إلا وسائل؛ زة استفملت امتفالاً ضحيحا ووفقا 
لتعاليم القرآن الكريم تعود أداة طيّعة لتنمية عاطفة اخحبة لتتلاقى ومحبة وعاطفة 
حالق هذه العاطفة وتتفاعل معها لتكتسب حياة الخلود الي هي لله حل شأنه 
الذي يسم اححبة والعاطفة المطلقة. فالحواس وسائل وأدوات مادية تفنى مع فناء 
هذا الجسد بعد موته. أمّا عاطفة اغبّة ال تلاقت مع محبة خالقهاء فلا تفنى بل 
تخلد حلود هذا الخالق الذي تلافت معه. 

إن حواس هذا الإنسان مرتبطة بفكره. تنام إذا استسلم للنوم» فإن 
تسلّلت أفعى ولامست حسد هذا النائم يستيقظ» ولاينتبه إلى حطر هذه الأفعى 
إلا بعد ثوان من يقظته. ففكره مُحتاج إلى تلك الثواني المعدودات لتقدير الخطر 
الذي يتهّدد صاحبه. فهي ثواني فكر وتأمل. وهذا دليل من واقع الإنسان يثبت 
أن حواس الإنسان ماديّة وترتبط بالفكر أيضا. 

على حين أن عاطفة الإنسان ال تكمن في جبلته الباطنة ليست 
كحواس حسده. بل لها حقيقة تنصّف بالدوام. ويستمر عملها في يقظة الإنسان 
وف حالة نومه أيضاً. ودون أي انقطاع. والمثال على ذلك هذه الأمّ النائمة وإلى 
حانبها رضيعها. فإن احتاج إلى الرضاعة من ثدي أمّه وأبدى هذه الحاحة. 
يلاحظ أنّ هذه الأم تضم رضيعها إلى ثديها وهي نائمة غير واعية إلى ماتفعله. 
بل وتلاطف رضيعها أيضاً وهي نائمة وتربّت على صدره دون وعي منها أو 
يقظه. ا ل ا 0 0 . فإن 
أقدم إنسانٌ ماء وبحفةٍ ظاهرة, على سرقة هذا الرضيع النائم | إلى جانب أمّه 
لاتشعر هذه الأمّبما حدث لرضيعهاء لماذا؟ الجواب هو أن سرقة الجسد 0 
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بالفكر والحواس. وليس بالعاطفة. فالموع حالة باطئة مرتبطة بعاطفة الأمّ 
ولايرتبط الدسد بهذه العاطفة إلا عن طريق الفكر والحواسء الأمر الذي يبت 
ناو ااا داواي على البو ااا بلا 

وبإمكاننا تقديم مثال آخر يقبت منه دوام عمل العاطفة وعدم دوام 
الحالة الفكرية. وهو أن الملاحفّا عن الإنسان أنه إذا ماراحت ذبابة ترعجه وهو 
يقظ غير نائم يسارع إلى ذبّ هذه الذبابة عنه وإلى طردها بل وإلى محاولة قتلها. 
على حين أنه إذا جاءت ذبابة ووقفت على جسد هذا الإنسان وهو نائم» 
لايّرعش» ولايحخاول طردها عنه إلا إذا وقفت على مناطق حسّاسة من جسده 
وتسبت له بحركات غير واعية وغير إرادية, فما هو سبب هذا الفارق ف سلوك 
هذا الإنسان المتجلي في حال نومه ويقظلته؟ الجواب هو أنّ خطر الذبابة متعلق 
بفكر هذا الإنسان وليس بعاطفته. 

وأقدّم مثالاً ثالثاً تنبت منه حقيقة دوام عمل عاطفة الإنسان ودون أي 
انقطاع في حاليّ نومه ويقظته. فلو نام ثلائة أشخاص والد ووالدة وابنٌ لهما. 
وتسلل بحرمٌ ليعتدي على أحد هؤلاء دون إحداث أَيْة ضجّة كانت. وقام هذا 
حرم بفعلته بعد أن كم فم العتدى عليه. واستيقظ الوالد بعد فوات الأوان. 
نلاحظ أنّ هذا الوالد يقدم على معاتبة هذا الأعتدى عليه من أنه لم يحدث أي 
حلبة أو حركة أو صوت يوقظه لمساعدته ضِدّ هذا البحرم. 

فلماذا لايستيقظ هذا الوالد في الوقت المناسب لمساعدة المعتدى عليه 
سواء أكان هذا زوحته أو ولده؟ السبب في ذلك هو أن ماحرى لابمسّ عاطفة 
الوالد وهو نائم ويتعلق بفكره وحده. 

وهذه العاطفة الفطرية عند الإنسان واليَ تعمل ف يقظته وق نومهء هي 
امستهدفة بالتطوير من الذرائع العشرة الي أتيت على ذكرها لذب عبّة الخالق 
عزوجل. أي أن هذه الذرائع تفيد في إيجاد الحو والحالة المناسبة لتدمية عاطفة هذا 
المؤمن السسّالك درب عرفان ريّهء لتصبح مع مرور الرّمن عاطفة جياشة بحب 
خحالقها من خلال وعيها لتكوينها الفطري» ومن خلال عمليتي ذكرها ريّها عن 
طريق عبادته وتفكرها في إحساناته» وعن طريق التوبة والاستغفار والدّعاء بين 
يديه وعن طريق تقوى الله وشيته والتخلق, بصفاته وعن طريق الالتزام بخدمة 
مخلوقاته والعدل والانصاف معهم خلال تصرفاته . فإذا تحقق لعاطفة المحبة هذه 
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أن تنمو وتزدهر وتثمر جذب عمبّة الله عزوجلٌ نحوها. يُومَبُ صاحُبها حواسًا 
روحية غير حواسه الجسدية وموازية لخاء وعن طريق هذه الحواس تبدا محبة هذا 
المؤمن تتفاعل مع امحبة الإلحية ويعود هذا المؤمن يرى مالا يراه سواه ويسمع مالا 
يسمع سواه وبتلقى مالا يتلفى سواه من الناس..لاأقول هذا من منطلقي نظريي» 
بل عن جحربة شخصية وعرفان. ذلك أنّ الطّاعات أمورٌ فلسفية وفكرية» فلاتثمر 
ماذكرته | (3 ]ذا اعونت لكان خرن علم وييعة لرسول الله ولخلفائه. وهناك 
يكون الإثمار والعطاء. ويؤكد ذلك قول الله عزوحلٌ لإإنّ الذين يُسايعونك إفها 
يبايعون | لله يد الله فوق أيديهم.) أي أنّ الطّاعات المحردة لاتثمر بغير هذه 
الوسيلة وبغيرهذه البيعة. 

من هذا نكون قد أدركنا أنّ الطّاعات المحرّدة كيفيّات عقليّة نابعة عن 
فلسفة معيّنة» ومتعلقة بحالة يقظة الإنسان. أمّا العاطفة وامحبّة فلا تعرفان الفتور 
ولا الاتقطاع لا ليلاً ولانهاراً. 

فالمؤمن السالك درب عرفان ربّه الذي استوفى شرط الإعان والبيعة 
وأحذ بالذرائ ئع العشرة المذكورة ليجذب عبّة ريّه إليه» لا بد أن تتفاعل عاطفته 
ومحبته مع عاطفة ربّه ومحبته» ويتقرب بذلك إلى خالقه ويفوز بقربه ورضاه. وإلا 
فإنٌ طاعاته المحرده لاتغنيه إلا نضبا وعناء. وهو حال من م يتتخصذ الإسلام ديناً» 
ولم يستجب لصوت مرسليه عز وجل. 


إِنّ هذا الإنسان الغاذاغلى يتات عقا بر رد كن سردن 
يتشكك فيها بوجود حالقه الغائب عن عينيه . ذلك أن أوؤل وحي قرآني نبِه 
الإإنسان إلى ضرورة الاستحابة للذي أرسله الله عزوجلٌ ليحقى هذا القاء وهذه 
العلاقة مابين العبد وخالقه وبصريح العبارة أيضاً. فهو مانزل في غار جراء من 
وحي سماوي وهو قوله تعالى: «إإقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من 
عَلق.4 فماهي دلالة العلق على حسب ماأورده اللغويون : دلالة العلق على 
التعلق بالحبوب ودلالته على مخاصمته. فالعلق مصدر. فإذا قلت : نظر فلان أو 
فلانة نظرة من ذي علق أي نظرة من ذي حب. اوإذا قلت علق فلان بفلانةٍ أي 
هويها وأحبّها. والعلق يحمل معنى المخصومة أيضا والحدل بخصومه. وبهذا المعنى 
ورد قول الله تعالى في سورة الكهف: إوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.4. 
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وعليه فالله عزوحل إذ أمر رسوله محمداً (ق) في هذه الآية الكركة 
أن بحمل رسالة ربّه وليُبلّغها إلى مخلوقه الإنسان. . فقد لفت تعالى نظر هذا الرسول 
الكريم من أُوّل الطريق وقال: لإخلق الإنسان من علق.» أي أن الله تعالى 
غرس ف جبلَةٍ هذا الإنسان عاطفة احبّة منذ أن صوّره هذا وإنّ تعاليم هذا الدّين 
القويم تهدف إلى تنمية هذه انحبة ني فواد هذا الإنسان لتعود حياشة بحب حالقها 
لتهواه وتستميت في طلب ته عرّ وحل. 

هذا علماً بأ كلمة لإمن علق» الوم الل 
بها. هذا الإغفال لي ليفيد سعة في دلالة العلق وفي وجهات تصريفها. أي أودع الله 
حل شأنه عاطفة العلق هذه لتكون أساسا لعلاقة الأبداء بوالديهم؛ والتلاميذ 
بأساتذتهم ومعلميهم والمؤمنين بإخحوائهم من المؤمدين؛ وصاحب المال .ماله 
وبحارته» هذا كله وليتعلق هذا الإنسان يخالقه وليحبّه حُبَاْ يفوق غيّته لجميع 
ماذكر. 

وزبدة القول : إن تعاليم الإسلام نرلت تهدف إلى تنمية عاطفة مبّة 
الإنسان اي تكمن بين أضلعه وفي جبلته. تنميتها باتجاه غبّة هذا الإله الخالق 
لتتلاقى مع عبة ربها وعاطفته. 

وحين أقول : إن الله حب وعاطفي» لاأقرل ذلك تصوراً بل من منطلق 
أن فاقد الشيء لايعطيه. 


فالله جل شأنه يحمل في ذاته عاطفة مُطلقة. وهر الذي جبل الإنسان 
على صورته وغرس في جبلته شيعا من عاطفته. لذلك تلاحظ أن الله تعالى قال 
في مستهلٌ سورة البقرة وهي السورة الأولى منه. قال : «إالم. ذلك الكثشاب 
لاريب فيه هدى للمتقيّن.». ففي ألفاظ إهدى للمتقيّن) تكمن دلالة هل من 
علق» أي أن تعاليم هذا الكتاب ستثمر محبة الإنسان لخالقه. وليصبح لقاء 
احبتين لإهدئّ» هذا المؤمن السالك درب عرفان ربّه فيهددي إلى وحود ربّه 
بأسلوب التعاملٍ معه, ويفوز هذا التقي نتيجة لذلك يقربه من نخالقه فيحصل 
الع ل 0 5 هي الآيات الي تفسّر 
قوله عزوجلٌ «إهدى للمتقين#. وقد سبق لي أن القيت الضوء على الهدايات 
الأربعة فيما سبق من البيان. 
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ويكفي أن ينتبه القارىء عند قوله تعالى إإهدى للمتقسين» إلى أن 
التقوى ليست هي المقصودة في حدّ ذاتها. بل هي وسيله تحصيل هداية الله 
فيأخحذ الله بيد هذا المتقي يهديه درب التعرف إليه ليفوز بمحبته وقربه ورضوانه. 

ا إلى فسان توجيد الله عروجيل. 
فأحبرت أنه للإرب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم اللّين4 فلماذا أمرنا ّنا 
عروجلٌ أ ن نكرّر تلاوة ذلك في كل ركعة من ركعات صلواتنا بين يديه 
ومبتدثين بالثناء عليه وبحمده ومعتزفين أنه تعالى يستحقّ منا جميع أنواع الحمد 
وأنّ الحمد كله يعود إليه؟ 

إنّ الجواب المختصر هو أنه جحل شأنه فعل ذلك لتوجيه أنظارنا إلى 
مايخلب أفعدتنا ويحرك فينا عاطفة محبته. هذه العاطفة الي تتأثر بمعالم الجلال 
والجمال. حتى إذا اكتمل وعينا لما يحمله ربّنا من صفات الحسن والإحسان 
والجلال واللجمال» انجذبنا إليه بصورة فطرية وسألناه عمبته وعاطفته نحونا. وهذا 
هو ماتفعله فينا تعاليم القرآن الكريم؛ فإذا ماجاشت ممبتنا لريّسا عزوحلٌ تتلاقى 
وعحبّة هذا الرّب الخالق» ويتحقق لنا عرفادٌ ولقاء. 

وعلينا أل ننسى هنا أن عين الإنسان ترى الجمال اللاهر من الأشياء 
الماديّة المحدودة المرئية. أي أنّ رؤية جمال الأشياء في عالم المادة تسبق روية 
إلجاناتها على انان على يعن أن هذه العادلة وكدل طاوفاهنا ي عيام,الروع 
غير المرئي وغير المحدود. فيلاحظ الإنسان السّالك إحسان الله تعالى عليه أولا 
ومن ثم تتزاءى لهذا السّالك معالم جماله عزوجل فنحن نلاحظ إحسان ريما إلينا | 
أولاً وقبل أن نتبيّن معالم جماله. فالذات الإلهية لاترى للطافتهاء ولاترى أعيننا إلا 
إحسانات هذه الذات المقدسة. وذلك وفق قول ربنا في سورة الانعام: 
«الاتدركه الأبصار, وهو يدرك الأبصار, وهو اللطيف الخبير. 4. . 

كذلك علينا ألا ننسى أنّ عاطفتا وتنا لاتحيش ولاتفور إلا إذا حركها 
مايجذبها. والاحسان والجمال يُعتبران مر كان أساسيان لهذه العاطفة ولهذه المنحبة 
الكامنة في فطرتنا. لذلك نبهنا الخالق عزوجلّ إلى صفتيه #الرمن الرحيم» 
ولنتدبر دلالة هاتين الصفتين الحذابتين. ولنتلمس معالمهما ف هذا الكون المحيط 
بنا. فإذا تلمسّنا إحسانات ريّنا المنبثة في كل مكان؛ وتحسّسنا معالم رحيميّته 
القابعة من ال وميا زأنة تعالى قال في كتابه العزيز: «إوا له بالمؤمنين 
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رؤوف رحيم». إذا قُمنا بهذه الخطوة الثانية تجيش يتنا نحو خحالقناء ونصل إلى 
حد الوَّلّهِ بهذا المعبود الذي لانعود نعرف 5206 وإله سواه في هذا الكون 
المتواجدين فيه. ذلك أن إحسان الله وجماله حرّك فينا عاطفة جتنا لذاته حلا 
وعلا ودون حدود. 

ولاشك أن المناظر الخلابة» والأصوات الحميلة والنسيم العليل والنزهه في 
ضوء القمر. إن جميع هذه الأمور محركات لعواطفنا وعحبتناء بل وإنّ علاقات 
الزوحين الجدسيّة توبّج هذه العاطفة وانحبة الكامنة في أففدة هؤلاء الأزواج؛ أمًا 
الله الخالق الذي لاتراه أعينناء فلا يُحرّك عاطفتنا ومحبتنا نحوه إلا مُحرّكان 
بارزان هماء حُسْنٌ الله وإحسانه. وإنّ جميع تعاليم الإسلام قد نزلت لتدفع هذا 
المؤمن المبايع ليتعرّف ربّه ويجذب ميته ويفوز بقربه ورضاه. لهذا يلاحظ الذي 
يراجع مابلغنا من أدعية رسول الله وو دُعاءٌ يكشف هذه الحقيقة بكلّ 
جلاء. فرسول الله يق كان يدعو : (اللهم ارزقي حبك وحب من أحبّك 
وحب مايقرّبن إليك» واجعل حبك أحبٌ إليّ من الماء البارد.). 

وقد نبهنا هذا الذّعاء إلى حقيقتين لاينبغي للمؤمن إغفالهما. الحقيقة 
الأولى أنّ طلب عبة الله هي مدار التعاليم الإسلامية. والحقيقة الثانية هي أهمية 

سعي المؤمن لتحصيل عبّة الله والتلاقي معه والفوز بقربه ورضاه. 

هذا وإنّ تحمدا و عندما أنهى هذا الدعاء بقوله (أحبٌ إل من الماء 
البارد). فقد أشار من خحلال لفل (الماء) إلى ماتضّمنه قول ريه عزوجل: 
«إوجعلنا من الماء كل شيء حي.» أي أن السّعي إلى الفوز بمحبة | للم وتلاقي 
محبة العبد ,كحبّة | لله الخالق هو أساس الحياة الروحيّة ومدارهاء على شاكلة 
مايحتل الماء الماذي من در أساسي في وحود كل شيء حي. فكل شيء متعطلش 
بالفطرة إلى الماء البارد اللي يروي العطشان. فالماء المادي جُعل لاحياء كل شيع 
مادي. ومناء اغية الاقية قد هماه لله لأحياء قطرة السالكن درب عفان 
حالقهم عزوجل. 

إن عيوننا الى تحملها أحسادنا الماديّة تساعدنا على رؤية جمال الأشياء 
المادية. كذلك فآذاننا تساعدنا على سماع الأصوات والأنغام المطربة. فكيف 
بإمكاننا رؤية جمال هذا الخالق الذي لانستطيع أعيندا رؤيته ولاتستطيع آذاننا 
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ماع كلامه اللذيذ؟ وقد حل ربنا هذا الإشكال بأن بعث سل وأنبياءه ويجددّيه 
لنبايعهم ونعمل على مايأترنا به من تعاليم سماوية. فيخطلق الله لنا كيانا روحيا 
غير كيان أحسادناء ونؤتى بالتالي خوانت] باطنة غير حواس أحسادنا. فإذا 
مااكتمل خلق ونمو مع تل اراس الباطرة التمكرةسبتذاك مين رؤيية جمال 
الله وأنواره» ونتمكن من سماع كلامه اللذيذ أيضاً. وقوه مها جره رينا 
يبلغ عين اليقين. 

ألا إن ذريعي الذكر والفكر تخلص أنفسنا من حالة سبوتها وغفلتهاء 
وتنقلها إلى عالم اليقظة لندرك وحود خالقنا ونسعى للحضور بين يديه. فإن نحن 
أحذنا مجميع الذرائع العشرة الي ذكرناها وانتهينا عن منهياتهاء تجيش عاطفتنا 
يتنا لربنا عرّوجلّ وتنجذب عاطفة ربّنا إليناومميته. ومن تلاقي هاتين الحبّتين 
تفي لاعياة لقره 

أفلم ثقرأ قول ربّنا عزوجل من سورة الفسح: إإنا أرسلناك شاهدا 
ومبشراً ونذيراً لتؤمدوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقّروه وتسبّحوه بكرةٌ 
وأصيلاً.) فقوله أرساناك شاهداً دون تعيين مايشهد عليه ؛ ورد كذلك 
لتصريف كلمة شاهدا يجميع الاتجاهات. أي شاهدا على وجود ربّك أمام عباده» 
رمعاينا الحماله وقدراته وشاهداً على من استجاب لك آم 

ثم إنّ كلمة مبشرأ تحتمل أيضاً القصريف إلى جميع هذه الاتجاهات. أي 
مبشراً كلّ من يؤمن ويستحيب يصبح من مبوبينا ويعاين جمالنا ويلع على مالنا 
من قدّرات. إلى جائب أنه سيصبح شاهداً ومبشراً على سواه من المؤمنين. 

كذلك كلمة( ونذيراً ) تحتمل التصريف إلى جميع هذه الانجاهات. أي 
لكوة انيرا ومحدرا كل تماق يدك وكودتا ولايسعى للتعرّف الينا. 

وأنى الله جل شأنه بعد ذلك بلام التعليل ليعلّل فعله هذا وقال: 
«إلتعرّروه وتوقروه وتسبّحوه بُكرة وأصيلاً.) أي أن الغاية من ذلك كله : 
لتتعرّفوا على ربكم فتعظمونه وللصمرم وتنصرونه وتوقرونه من خلال عبادتكم 
إيّاه وسلوككم مع عباده» وأن تسبّحوه فتنزّهوه عمًا ينسب إليه المشركون 
والكافرون. 

واللهٌ أنّ هذه الآية الكريمة بهت أذهاننا إلى ضرورة التعرف إلى جمال 
حالقنا وذلك بالعمل على أحكام كتابه العزيز لنعود بنتيجة ذلك أصحاب كيان 


سع46ش- 


الأمين عليه الصّلاة والتسليم. 
انياً. معالم حُسن الله واحسانه 


والسؤال الآن : أين كشف الله الخالق عن معالم حُسنه وإحسانئه في 
كتابه العزيز؟ وقبل الإحابة على هذا السؤال ينبغي لنا أل ننس أنّ جمال الله 
أخحفى من جلاله وإحسانه وعلى عكس الأشياء المادية يبدو جمالما قبل تذوق 
إحسانها على اعتبار أنها أشياء مادية بحسّمة ومحدودة. فالله يدرك الأبصار 

من هذه المعادلة انطلق الله عزوجل يكشف وينبّه إلى إحساناته» في أل 
سورةٍ من سور كتابه العزيز. حتى إذا ماآمن المرء بوحود الله وأيقن بإحساناته 
هذه أمكن أن يُمعن نظره فيما كشفه الله تعالى عليه من أسمائه الحسنى» ومن 
خلال قوانين تعامل الله مع عباده ويكتشف بالتالي وجه جمال ربّه الأخاذ بمجامع 
القلوب. 


: وجه الإحسان الإلمى‎ ١ 

أفلم يلاحظ قارىء القرآن الكريم كيف أنّ الله تعالى ماأن انتهى من 
مقدمة مضمون سورة البقرة الي اشتملت على إحدى وعشرين آبة كريمة حتى 
توبحه بخطابه جل شأنه إلى الناس كافة وقال: «إياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والليين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشاً 
والسماء بناى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقا لكم.ء فلا 
تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.4؟ فهو تعالى دعا الناس قاطبة لعبادته مقدّما 
الذليل على استحقاقه ذلك من خلال معالم احساناته عليهم وعلى الذين من 
قبلهم» وموضحا القصد من هذه العبادة وأنه مقصد سام في صالم الناس أنفسهم 
وأنه يستند في ذلك إلى أساس علمي. 

فلم يقل الله تعالى "ياأيها الناس اعبدوني" أو "اعبدوا الله" » بل قال 
إاعبدوا ربكم» وبالتظر لدلالة هذين اللفظين يكون قد قال: "يائيها الناس ا 
وإنسا ذكورا واناث ومختلف ألوانكم وألسنتكم وقوميّاتكم استجيبوا لصوتي 
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هذا الذي تسمعونه من خلال كتابي هذا وأطيعوني واحضعوا لي وتذلّلوا بين 
يدي واحدموا دين الإسلام والتزموا ماأنرلته من تعاليم وشرعته فيه من تشريع 
ووحدوني» فأنا حالقكم وريكم ورب آبائكم وأجداد كم من قبلكم أشرفت 
على تربيتكم وتطويركم جميعا إلى أن أوصاتكم إلى ماأنتم عليه. . وأتم معتبرين 
عصائر الناس الذين لم يستجيبوا لصوتي السّماوي. 

فبهذه الألفاظ المعدودات» وبهذا الأسلوب البلاغي ادهش حرّك الله 
عرٌ وجل عاطفة الناس ولعب بأوتار أفئدتهم» فذكرّهم أنه تعالى هو الذي خلقهم 
والذين من قبلهم؛ وأنه تعالى هو الذي ربًاهم وطوّرهم والذين من قبلهم. أي 
ذكرهم إلى أنه هو امحسن الأعظم الذي كان له فضل وجودهم وفضل تطويرهم 
وفضل المحافظة على وجودهم من قبل ومن بعد. ذكرهم كيف اندهو الذي 
أخخر بج أجدادهم من سكنى المغاور والكهوف وأنه هو الذي علمهم سُكنى 
السّهول وهذبهم وحشترهي ولولا تدخل ربوييته في أمرهم لفلوا يعيشون حتنى 
اليوم عيشة الأنعام ولايعرفون شريعة إلا شريعة الغاب. 

ونه حل شأنه الإنسان في الوقت نفسه إلى المقصد الأسمى من دعوته 
الناس إلى عبادته» فنبه إلى أنه لامخالطها أنئيّة شخصيّة ولاحاجة ييتغيها منهم؛ 
وكل مايرمي إليه طلبه هذا فهو في صالحهم؛ لذلك أضاف : إلعلكم تتقون». 
كرا بالغاية من ارال هذا الكتاب وهو أن يجعله طهُدىّ للمتقين». وقد 
حذف هنا مفعول ' 'تتفون "كينا نه للقارفه أن يُصرف الفعل إلى جميع دلالاته 
وجميع الاتجاهات. أي إن أنسم عبدتم الله ريُكم يهديكم درب التعرّف إليه 
ودرب الفوز يمحبته وقربه ورضاه. وإن أنتم عبدتم الله تتجنبون بتعاليمه هذه 
مواقع الإضرار بأنفسكم وأحسادكم . وإن أتتم عبلتم الله ربكم يقيكم الله 
شرور أعمالكم ويكتب لكم حياة الخاود. 

وهو حل شأنه ووفقاً للأصول الي صاغ كتابه العزيز على أساسهاء 
وال منها أنه لايتي بادّعاء إلا ويُقرنه بدليل من نوعه يؤيده ويثبته. فقد راح هنا 
يُدلي بدليل علمّي يغبت منه كون الله موحود وأنه هو الخالق والرّب والمحسن 
الأعظم, فقال: إالدي جعل لكم الأرض فراشا والسماء لماع وأنرل من 
السماء ماء ه فأخرج به من الشمّرات رزقاً لكم؛ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون»). فأسّس جل شأنه دليله العلمّي هذا علىأركان متعدّدة؛ يستحيل أن 
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تجتمع وبهذه الغائيّة دون تصوّر سابق من جانبه تعالى وتخطيطر وحسبان. فالركن 
الأول لهذا الدليل قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا) أي لاحظوا كيف أن 
كوكب الأرض مهد للعيش على سطحه وما يلائم الناس خاصّة ومذلل 
ل رس ل 
يساعدكم على التنقّل في أرجائه. 

والرّكن الثاني لهذا الدليل عبر عنه تعالي بقوله: «(والسّماء بداء)» أي 
لاحظوا كيف أنّ الذي جعل لكم الأرض فراشاًء لم يتزكها دون سقفي يحميكم 
وأنتم على فراشها. بل جعل فوقكم سقفاً يحفظ ويصون كل مايتعلق بأعمالكم 
وإطالة أعماركم؛ ؛ فلولا هذا السّقف البناء أنى كان لزراعتكم وصناعتكم 
وتحارتكم وسعيكم في هذه الأرض وسياحتكم فيها أن تحفظ من المؤثرات 
الخارجية. فللسّماء البناء دخلٌ كب في حفظ ذلك كله ودوامه. خصوصا وأنّ 
هذا السّقف احتوى على المواء والضّوء الث من الشمس والنجوم؛ وعلى 
مايفيد في تأمين اتُصالاتكم السّلكية واللاسلكية؛ وعلى طبقة الأوزون الي 
تحميكم من أضرار الأشعة فوق البنفسجية القادمة من هذه الشمس. 

والركن الثالث لهذا الدليل أفاده تعالى بقوله: #وأنرل من السّماء ماءٌ 
فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم» أي لولا أن أبدع خالقكم هذا النظام 
لحري من تبخير للمياه وإنزالها على شكل أمطار فمن أين كنتم ستحصلون على 
هذا الرزق وهذه الكمرات؟ فماء السّماء ومايرافقه من عواصف ورياح 
وفيضانات هو وراء ماتنبته لكم الأرض من أشجار مثمرةٍ ونباتات. 

ولو أمعن الفكر نظره في عظمة هذا الدأيل العلمي الذي صيغ على 
أرقى مايُفدّمه علماء عصرنا من حجج وبراهين. لاكتفى به وحده تدليلا على 
وحود الله الخالق الرّبء وعلى صدق هذا الوحي القرآني وللْهِج لسانه وقابه 
بحمد الله تعالى على احساناته» ولاندفع يستجيب لهذا النداء الإلهي فيطيع ربّه 
ويخضع له ويتذّلل بين يديه ويخدم ديئه ويلتزم بشرائعه ويكون من الموحّدين؛ 
ويصبح من المتقين» ويهتدي بهدي الله ويتعرف إلبه ويفوز بمحيّته وقربه ورضاه. 

فقد صيغت هاتان الآيتان بلسان عربي هو في مُنتهى البلاغة صياغة وقي 
منتهى عظمة الدلالة مضمونا. وقد احتوت على دعوو لعباد الله مع بيان المقصد 
الأسمى منهاء وقلمت الدليل العلمي القاطع الذي يؤيّدهاء وبأسلوبب ثَلاعَبّ 
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بأوتار الأفئدة والعقول؛ ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ» بل أنهيت هاتان الآينان 
بدعوة أخرى تقوم كنتيجة طبيعية للدعوة الأول وللتسّليم بها بشكل علمي 
انها فقد أضاف تعالى يقول: جإفلاتجعلوا لله أنداداً وأندم تعلمون.# حيث 
أن حل شأنه بفاء الاستئناف ليقدّم هذه الدعوة الثانية الموجهة إلى الناس قائلاً 
أيها الناس وهل بإمكان أحد سوى هذا الخالق نفسه أ خط علا جميع هذه 
العناصر الي ذكرناها من أرض اران وكام يلار ركان وماء وبايقع عن ذلك ان 
رات وماتحتوى عليه مسن أنواع الغذاء وأنواع الدواء وأنواع الأمور الضارٌة 
أيضاء هل بإمكان ند لهذا الإله الخالق أن يضارعه في مضمار إحاطته بعلم ذلك 
كله ويكون هذا الند مخاوقاً أيضا؟ بإفلا تجعلوا ل أندادا» أي أنّ من الحماقة 

يعكان أن تفكروا بوحود أندادٍ لهذا الخالق صوصاً لإوأنتم تعلمون4 ولنلاحظ 
كيف أنه تعالى عتلق قعر ل تعليترة لمكن القار مين مريت الفلا 
عختلف الاتحاهات. 

أي :حصوصا وأنتم تعلمون أنّ دعوة الله إياكم لعبادته وتوحيده ليست 
هي دعوة حديثة؛ بل هي دعوة وجهّها الله الخالق الرّب للذين من قبلكم أيفها. 
كذلك أنتم تعلمون أنّ الناس انقسموا نتيجة لذلك إلى فريق مؤمن يفكر باسلوب 
تفكير روحيّ » وإلى فريق كافر يفكر باسلوب تفكير مادّي محض . كذلك أنتم 
لعر انر المنطق العلمي يشوك إن اجتماع عناصر عديدة يستحيل أن تجتمع 
بعامل الصّدفة والضرورة؛ وهاأنما لفتنا أنظاركم إلى هذه العناصر الضخمة 
المحترّيات واليّ تَشَكْل بموازينكم العلميّة دليلاً علميّا على صدق مادعوناكم 
إليه فعودوا عن اتخاذ الأنداد لله وعودوا إلى عبادة الله الواحد القهّار. وهكذا 
يكون الله تعالى قد أتى من خلال هاتين الآيتين الكرعتين بإعجاز صياغةٍ وإعجاز 
مضمون يستحيل أن يقدر أي إنسان مهما طال باعه في لغة الضادٌ أن يضاهي 
هذه السيافة هذا العموة: 

والذي يؤكد ماذهبت إليه من بيان دار حول صياغة ومضمون هاتين 
الآينين الكركتين هو أن الله حل شأنه قال بعدهما وبتحل صارخ: «إوإن كسم 
ل 
دون الله إن كنم صادقين إن م تفعلوا ولن تفعلواء فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة) أعِدّت للكافرين. ©. أي أيّها الناس الذين دعوناكم إلى عبادة 
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ربكم لاتتسرعوا بتكذيب دعوتنا الى وجهناها إليكم. فدليلنا مي الذي 
قدّمناه لإثبات مقولتنا هو دليل من ع العظلمة يمكان؛ لايجوز للعاقل المتزن أن يرفضه 
دون مبالاة وبأسلوب غير علمي» فإن ارتبتم في .حقيقة مادعوناكم | ليه وماقمناه 
لكم من خلال هذا الإنشاء البياني الذي تضمنته هاتان الآيتاث من سورة البقرة» 
فأنوا بسورةٍ وإنشاء ياني من مثله أي بقوة حُجّته العلميّة ومضمونه تثبدون فيها 
أن مااتخذقوه من ع أنداج لله الخالق هو الأمر الحقّ وأنّ هؤلاء الأنداد بيطون علماً 
بجمبع مافي هذه السماء والأرض من أشياء وقادرون على هدايتكم وحفظكم من 
كل سوءء إن كنتم صادقين في تكذيبكم لدعوتناء وتكذييبكم لدليلنا العلمي 
وصادقين فيما تعبدونه من دون الله عزوحل. 

ولم يكتف الله حل شأنه ببيان وجه إحسانه والتذليل عليه» ودعوة 
الْكذّبين لذلك كله ليقارعوا المحة بالحكة والبرهان بالبرهان» بل رام يَرَهِبْ 
المكذبين يما سيؤولون إليه بسبب هذا التكذيب وقال: إفإن لم تفعلواء ولن 
تفعلواء فاتقوا الثار التي وقودها الناس والحجارة أعذت للكافرين.4. 
ولتلاحظ تلكمٌ اللفظين اللذين تضمّهما هذا انض القراني: فاللّفيل الأول 
هوكلمة (الوقود) وهو ماتوقد به النار. أي لانار بدون وفود. أي 0 لنار 
المحيم إن توقف الناس عن الكفر بالله ورسله وكتبه واليوم الآخمر. أي أن 
الناس الكافرين هم وقودٌ ناري؛ من جرّاء نارودو اهن عار الي مدل 
الله وأتباعهم» فلهذه الأعمال آثارها النارية في كيانهم الباطين» وبما تنطوي عليه 
تفوس الكافرين من نار الحقد يأكل أكبادهم ويتحلى يوم القيامة ناراً تخرج من 
صدورهم؛ وإلا فليس لهنم من وجود أصلا بدون وحود مكذبين وكافرين. 

واللفظ الثاني المستعمل في هذه الآية الكريمة هو لفظ (الححارة) فقد 
كنى الله تعالى به عن زعماء هؤلاء الكافرين وعمًا اتخحذوه من آنهةٍ أصنام 
وأرباب. 

ثم إن قوله تعالى في هذه الآية «إولن تفعلوا» قصد به التحدي الكامل 
ؤلاء المكذبين أي لن يكون باستطاعتكم مواجهة هذا الحوار العلمي عثله 
ولاهذا الإنشاء البياني المعجز ,كثله. وهذه حقيقة أنبنتها أربعة عشر قرناً مضت ' 
يرز فيها إلى الميدان من جانب المكذّبين الكافرين من تصدى إلى ماتحتاه الله حل 
شأنه به من هذا النوع من التحدي الذي ذكرناه. 
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وعا أنه ماكان هذا الكلام ليكتمل دون ذكر مأعدّه الله جل شأنه 
للذين يستجيبون لدعوته فيؤمنون به ويعبدونه وبكامل مااشتمل عليه لفظ العبادة 
من دلاللات أنينا على ذكرهاء فقد أخذ جل شسأنه يَذْكُرُ ويعدّد ماأعدّه لمؤلاء 
المؤمنين العاملين وقال: إوبشر الذين آمنوا وعملوا المالحات أن لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار, كلما رزقوا منها من ثرةٍ رزقاء قالوا هذا الذي رزقنا 
من قبل؛ وأتوا به متشابهاًء وهم فيه أزواجٌ مُطهّرة وهم فيها خالدون.». 
ولايتسع المقام هنا لشرح مضمون هذه الآية الكريمة. واكتفى بالتنبيه إلى 
ماتضّمنته من نقاط: فقد بهت أولاً إلى أن للأعمال الصالحة ثمارها الروحية. 
لبهت ثانياً إلى أن ماهية هذه الثمار تختلق عن ماهية الثمار الدئيوية وتهت ثالقا 
إلى أن ظاهرة زوحيّة كل شيء ستستمر في الحياة الآخرة» فسيكون هناك ذكر 
وأنثى يجتمعان؛ ما كيف وماهي الأسس فأمر مخفي لايعلمه إلا الله عزوجل. 
وشت رابع إلىأنٌّ هذه الأزواج مظهرة. نهيف خابييا وأخخيرا إلى أن اعتلاف 
ماهية الأشياء في الآخرة أكسبتها حياة الخلود. 

وخلاصة ماذكرناه هر أن الله عزوجلٌ كشف في هذه الآيات من 
سورة البقرة عن وجه جلاله وإحسانه» تفسيراً منه حل شأنه لصفة (الرّحمن) الي 
أوردتها سورة الفاتحة. فالذي يتدبّر ,كتاب الله العزيز سيلاحظ أمئلة [المحصدين 
من هذا النوع من التذكير وموافقاً للتسلسل الموضوعي. وأنا اكتفي بهذا المشال 
وانتقل منه لبيان مايشرح صفة (الرّحيم) الي تعن الوجه الجمالي لهذا الخالق 


العظيم. 
؟. وجه الجمال الإشى : 


أقول : إن الله عزوجلٌ لم ييخل على عباده ببيان وجه جماله الأخحاذ. بل 
ترك لنا أن نستشعر جماله من طريقين اثنين : من خلال أسمائه الحسنى ودلالاتها 
وتحليانهاء ومن خلال أقواله عزوجلٌ.ضمن آيات كتابه العزيز. 

فإذا استعرضنا أسماء الله المسنى» نلاحظ أن الله تعالى قال من حهة أنّ 
ركه ون 5 ير 'وأتى .كثال على سعة رحمته وجمالدها وهو صفته 
"الستار ". من سر الشيء غطاه (محيط المحيط) ومعلوم أن الإنسان يعمد إلى 
سير أيّ شيء كان إِمّا لنفاسة قيمته أو لدناءته وحقارته أو صيانة لهذا الشيء من 
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الفساد . وللهمٌ أن صفة الستارية هي صفة حميدةٌ وشيمة فاضلة وتكشف عن 
جمال وجحه صاحبها. والله تعالى لم يصف نفسه أنه سائر بل ستار على صيغة 
المبالغة والاستغراق» يمعنى أنه يستحيل أن يضارعه أحد في صفة ستاريته هذه. 

والآن لندقق هذه الأشياء المادية الى احتوى عليها كوننا المادي من جماد 
إلى نبات إلى حيوان وإنسان. ولدمعن نظرنا في النواميس الكونيّة الي استند إليها 
لق الله لهذه الأشياء جميعها. فسيتزاءى لنا جمال صفة الله السّتار المتجليّة من 
خلال لق جميع هذه الأشياء. أي أنه لولا أن كان الله الخالق ستاراً فما كان 
لصفة السّتارية أن تبدو فعاليتها عند نحلق الله تعالى همذه الأشياء ذلك أنّ فاقد 
الشيء لايعطيه. 

ْ نتناول وحودنا نحن البشر. فقد ميزنا الخالق على سوانا من عفلوقاته 

بجوهرة العقل. فإن نحن دققنا نظرنا في تقنية إيجاد هذا العقل البشري لاحظنا 
د 
العقل . فالعقل أوحده تعالى أصلاً كأداة فكر ومحاكمة. 

فالخالق قد خحلق هذا الإنسان إذا حلّس يفكرقي أمر من الأمون وخلقه 
لايرى مايدور في خلده من أفكار خيّرة ومن أفكار شريره. فإذا وحد زدج 
وزوجته على سبيل المثال ومرٌ من أمام أعينهما منظر رحل أو امرأة أو شيا له 
حاذبيته. فكلّ طرف من هذين الزوجين يتأرما رآه تدرا يختلف عن تأثْر الطرف 
الآخر. وقد يكون الذي جال في رأس كل" منهما صور أفكار حسنة » أوصور 
أفكار سيئة . وقد يتمنى أحدهما على سبيل امثال أن ينون زوجحته ليحصل على 
ماشاهده ورآه. فلو اطّلع كل طرفي على مايجول في رأس الطرف الآخحر لانتهى 
الأمر بهما إلى فصم عُرى ممبتهما وعلاقتهما الزوّحية ولريّما انتهى الأمر بهما 
بض إلى الاقتتال والطلاق. وعلى هذه الشاكلة تقاس أمور كل إنسان يجتمع 
بإنسان آأخحر. فلولا أن تدحلت صفة الله السّتار الي تمثل هذا الوحه الحميل الذي 
يتحلى به ريّنا الستار . أقول لولا أن كان لهذه الصفة الالهية الحميلة دحل في 
قن تر كيية عل ااانه ؛ فلوعاد كل إنسان يرى ويشاهد مايجرل في رأس 
الآخجر ين من أفكار خَيْرة و أفكار شريرة» لكان انتهى الأمر بالمجتمعات الإنسانيه 
إلى الاحتلال والاقتتال؛ ولكان أنتهى بالعلاقات الأسروية إلى الاختلال أيضاء 
لكنْ الذي حدث هو أنّ الله الخالق المبدع المصور الذي أبدع لهذا الإنسان عقل 
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أبدعه وبدافع من كونه ستاراً لايتسرّع في تعرية من يعصيه من أَرّل مرّة يعصيه 
فيهاء أبدع له عقله وصاغه على صورة لارى معها مايدور في لده من أنواع 
الصّور والأفكار لأعين إنسان آخر يجلس ف مقابله وينظر إليه» فما أجمل خالقنا 
ره لتعمل على هذه الصورة من الخفاء» وبحيث تخفي جميح 
أنواع الأفكار الي تدور في خللدناء وجميع ماتمرٌ خلاثة من صوق جيده 7 
حيدة 

واتتاؤل عانباً دمن تقهّة خالقية ال النبتار. فق لأحظ الأطباء 
وجحود أحهزة مناعة» وأحهزة إنذار» في جسم الإنسان وبتقئية مدهشة بهذا بجنا 
تشريحهم لجسم الإنسان ودراستهم إيَاه دراسة علمية تجريبيّة» فالكريات البيضاء 
المتواحدة في دم الإنسانء كان من مُهمّاتهاء التصدّي لهجمات الجرائيم الي 
تدحل جهاز الإنسان الحضمي لدى تناوله أطعمته وأشربته بأسلوب غير علمي. 
فالتفريط يدث من قبل الإنسان نفسه. ولولا وحود حهاز المناعة ال كور 
لانتهى الأ مررإلى هلاك هذا الإنسان البدائي الذي تغذّى بطريق غير علمي. فالله 
الخالق» ورفقا بهذا الإنسان» واارا مته لقاو اهن متعات هذا الإنسان وَصيانة لذ 
من محاذير تناول وجبات غذائه بأسلوب وطريقة غير علمييّن» فقد اقتضت هذه 
الصفة الحميلة "الستار" الي يتحلى بها هذا الخالق المبدع ليبدع داخل جسم 
الإنسان حهاز المناعة المذكور ليسترٌ منه جل شأنه ماسيبدر عن تمخلوقه الإنسان 
من ضعفي وتفريط بحقّ جسده. فصاغ جسم هذا الإنسان على صورة يدافع 
اسم لسع مسا ولي عاحية شور لم ازاك إل اول ملعلا انرا 
اليرمي وعدم تصرفه لقنا علويا: وهل يشكٌ المدقق الباحث» وهو يصل إلى 
علمه وجود أجحهرة المناعة هذه هل يشكُ بعدئلٍ ولو للحظةٍ واحدة في موضوع 
انُصاف الذات الإلهية بصفة السّتارية الأعماذة كجامع القلوب وبتدحل صفة 
الستاريّة هذه لحظة عمليّة الخلق وعلى الشاكلة الى ذكرناها؟ فلايشكُ اللدقق 
العاقل يقيناً في ذلكٍ لاعتقاده أن فاقد الشيء لايعطيهء فهذه ظاهرة جمال تجلّي 
رحمة الله ومظهر ستاريته الب تشكل أحد وجوه هذه الرحمة الإلحية الي وسعت 
كل شيء بذلاً وعطاءً. غلما.بأنه قد قت عِلميا أن دعا وتنعةاق الماك عن 
الأمراض الي تنتاب جسم الإنسان تنتابه نتيجة لإهماله وعدم التزامه بالتهج 
العلمي عند تناوله طعامه وشرابه» ثم إن جميع هذه الأمراض» تعابلها أجهرة 


- 88 - 


الدّفاع الي جه بها حسم الإنسان نفسه وبصورةٍ 
0 وبشكل يأخذ بألباب علماء التشريح أيْناً كانوا. 
فما أجمل خخالقنا السّتار الذي يستر ضعفنا الذي يتأتى عنا حين تناولنا لوحبات 

طعامنا وشرابنا. وماأرحمه بنا إذ حلقنا على هذه الحال. 

وقد تين للعلماء الدارسين المحققيّن أنّ صفة ستارية الله الجميلة هذه 
قد تحلت أيضاً فيما جهّز الله الخالق أعضاء حسم الإنسان من أجهزة إنذار» تنذر 
صاحبها كلما أحدق تحطر بهذه الأعضاء. 1 

فالأسنان والقلب ومختلف أعضاء الأحشاء مجهرة بأحهزة إنذار تسذر 
صاحبها عند وقوع أي خلل في هذه الأحشاء والأعضاء لييادر إلى علج هذا 
الخال الطار ىء ويتداركه بالدواء الناجع. والخلل في هذه الأعضاء والاحشاء 
يتأنّى أصلاً عن إهمال الإنسان نفسه وليس لنقص في تقئيّة لق الله تعالى لهذه 
الأشياء. والإنسان يستحقّ العقاب عن إهماله هذاء ولكن رحمة الله تعالى به 
وصفة ستاريّته اقنضت تسليح حسم الإنسان بأجهرة الانذان الك كتورة ترا 
لظاهرة ضعف هذا الإنسان, على شاكلة ماتفعله الأم الحنون تلفْ رضيعهايما 
يصون كيانه من ححطر العوامل الخارحة عنه» وهو لايدري يما تقوم به هذه الأمّ 
ولايعا تفعله. 

وهل بإمكان أحلر يقوم بكراقبة امرأةٍ فقيرةٍ لاتملك ثمن قماش جميل تحفظ 
حاو ام مر ايم و هذا الرضيع يجلد 

مثلا أو بكبس من الخيش» أن يهزأ بها؟ أم أنه سيتأثر جمال فعلها وبعذرها 
رخرل مارح هله 1م الي حيوت واي بهذه الأشياء؟ فإنٌُ نحن نظرنا إلى 
أجحهرة الإنذار الي سلّح الله الخالق بها أحسامنا منل نعومة أظفارنا بهذا المنظار 
وبهذه المعايير» يتجلّى لأعيننا جمال ريّنا الأخاذ الذي يسلب الاففدة والعقول 
بسموه وعظمته. ولأيقنا بصورة لارجعة معها أنّ ربّنا وخالقنا وإلهنا ومعبودنا 
جميل» وجماله أختاذ أيضاً إلى جانب كونه هو امسن الأعظم وهو رب العامين 
الرحمن الرحيم. 

ولتلاجفل أيها أن أحهزة الإنذار والمناعة الي تكلّمنا عنها لاتفتز تعمل 
ليل نهار وبلا انقطاع» ولم تصمّم على صورة تضطرها إلى طلب الراحة من 
مشقّة العناء. أي أنّ أجهزة المناعة والإنذار هذه أبدعها الله الذي لاتأحذه سنة 


يَةٍ وعحفيّة عن أنظار 


-583- 


ولانوم. وهل يقبل عقلنا ومنطقنا أن يدع الخالق هذه الأجهزة المستمرة العطاءء 
الو لم يكن خحالقنا ربا رحيماً لاتأخذه مينة ولانوم. فكم هي عظيمة حكمة القائل 
إن فاقد الشيء لايعطيه؟ 

على هذه الشاكلة أكون قد قدّمت أنموذجاً من أسماء الله المسنى ويما 
يكشف عن جمال الله الذي يلك هذه الأسماء ويتصف بهاء ولانجحد له ندا يمائله 
فيما اتصف به أيضا من صفات. وانتقل خخطوة ثانية لأكشف عن جمال خالقنا 
من خلال أقواله في كتابه العزيز. فكلام المرء يكشف عن حقيقة مايحمله من 
صفات. 

دونكم عاطفة الوالدين لأبنائهما. فمن ذا الذي يجهل مايتحمله الوالدان 
من أنطاء أبنائهم ومن نتائجها وما يرتكبونه من ذنوبي أمام أعينهم ومع ذلك 
يغضْ هذان الوالدان الطرف عن أبنائهم وكأنهم لم يشاهدوا شيئا ؟ 

فما الذي يحملهم على تحمل كل هذا العناء إلا العاطفة وامحبّة الي نيش 
صدور هؤ لاء الآباء تجاه هؤلاء الأبناء؟ ومع ذلك نلاحظ أن الوالدين إذا 
لاحظا عقوقاً من أحد أبنائهماء قد يطردونه من دارهما. 

والآن استمعوا إلى مايقوله ربّنا عزوجل بحق المذنبسين من عباده 
فستستنتتجون منه أن عاطفة ومبة الله لعبادة أعظم من عاطفة الوالدين على 
أبنائهما بكثير» وأنها عاطفة مطلقة لاتحدّها حدودء فهو تعالى قال في الآية ('ه) 
من سورة الزّمر: لإقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعاء إنه الغفور الرحيم.) أي اعلموا ياعبادي أن 
عبن لكك زرعين بك لاقتعا جدود أذ من اساي للست لي آنا التشتور 
الرحيم. الغفور الذي يستر والرحيم الذي يرأف ويحب. فما أجمل هذا الوحه 
الحمالي الصّفاتي الغفور الرحيم؛ وأين منه رأفه ومحبة الآباء لأبنائهم؟ 

كذلك دققوا في تصرفات الوالدين. فقد يعمدان إلى حرمان ابنهما 
العاق من إرثه» ويقاطعانه اقتصادياء ويحرمانه من عطاءاتهما. 

والآن دققوا فيما يقوله ربنا عزوجلٌ بحقّ من يعقه ويكفر به ويكذب 
بآياته» فستستنتجون من هذا أنّ عاطفة وعبّة الله لعباده تحول بين الله وبين أن 
يعمد إلى حرمان الكافرين العاقين من عطاءاته الماديّة» فهو يعطي البارٌ والعاقّ 
ولايفرّق حين عطائه الماديّ بين مؤمن وكافرء فالله عزوجلٌ قال في الآية (14) 
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من سورة الإسراء: إومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمنء فأولئك 
كان سعيهم مشكورا. كُلاً مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّكء وماكان عطاء 
ربك محظوراً.4 أي وماكان عطاء ريّك محظوراً على غير الؤمنين. . فهو حل شأنه 
يعطي ويرزق المؤمن والكافر وعدّه بعطائه المادي. و وإن كان يدي شكره لعبده 
المؤمن الذي يبتغي عطاء الآحرة ويسعى لنيل ذاك العطاى ومن مظاهر شكره هذا 
المؤمن أنه يعطيه في الآخرة ويعدّ له مالا يعد لذاك الكافر من شكر وعطاء. فما 
أجمل هذا الوجه الستّلوكي وماأعظم هذه الرأفنه وتلك العاطفة الي يحملها الله 
الخالق الرّب لعباده. وأين منه ر أفة وعبّة الآباء لأبنائهم؟ 

هذاء وإنّ الذي يدقق فيما قاله الله تعالى في سورة الحديد يتبيّن له أنّ 
العذاب الذي يتوعد به الكافرين من عباده؛ وإن كان ظاهره من قبله العذاب 
لكن باطنه فيه الرحمه والرأفة وانحبة فهو تعالى قال في الآية )١1(‏ من سورة 
الحديد: «يوم يفول المدافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقنبس من 
وركمء قبل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أي عودوا إلى الحياة الدنيا إن 
استطعتم فالتمسوا من أعمالكم نوراء فنورنا هذا ثمرة أعمالنا الصالحة هناك 
فطرب بينهم سور لغربات باطنه فيه الراقية وظاعرةامن قبله العدايء 
يُنادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكدكم فتنعم أنفسكم وترتصعم وارتبسم 
وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الل وغركم بالله الغرور, فاليوم لايؤخحل. 
منكم فديةٌ ولامن الذين كفرواء مأواكم النارء هي مولاكم؛ ويئس المصير.». 

ألا إن الله عرّوحل نبّه أذهان عباده هنا إلى أنّ عذاب جهنم ماهو من 
قبيل العذاب المادي المعروف ف هذه الدنياء بل هو برد آثار أفكارهم وأعمالهم 
ال فكروا بها وعملوها في دنياهم. فللكفر بالله وللحقد على رسل الله 
ولمشاققة هؤلاء ومعاداتهم آثارها النارية الي تتمثل لهم في الآمرة على شكل 
عذاب ناري. أي لاتظنوا يها الكافرون والعاقون ربكم أنّ عاطفته نوكم وعبته 
لكم تنقطع يوم القيامة» فها أن الحدار الذي يضرب بينكم وبين الذين آمنوا في 
الآحرة» وإن كان ظاهره من قبله العذاب إلا أنه باب باطئه فيه الرحمة, أي فيه 
الرأفة بكم وامحبة. 
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اللبحث الثالث 
طريق الانصال بالله مزوجل 


الباب الأول 


الفصل الأول 
١‏ تفديم, للمبحث : 


دار الكلام في باب العرفان الإلمحي حول مفهومه اللغوي وعن الألفاظ 
القرآنيّة المعبّرة عن مراحله الي تنتهي بالفوز محبّة الله وقربه ورضاه. كما دار 
الكلام هناك حول الأصول الي تقوم عليها اخ الإلهية: ثم شرحت تعاليم القرآن 
الكريم المتعلّقة بكلّ مرحلةٍ من مراحل العرفان الإلهي. . وتوسّعت بعدها 
فاستعرضت ذرائع تحصيل محبة الله تعالى» وحذّرت من المحظورات على الدّرب 
المذكور. ومن ثم تكلمت عن مضمون ابّة كعاطفة فطرية» وعمًّا لفت القرآن 
الكريم أنظارنا إليه من معالم حسنه وإحسانه لتحريك عواطفنا نحوه عزوحل؛ 
كل ذلك وفق معطيات كتاب الله العزيز. والآن انتقل إلى الكلام ف الملبحث 
الثالث لهذا الكتاب» عن طريقة الأتصال با لله عزّ وجل وما إلية تن أمؤن: 

وأحد من المناسب هنا التنبيه والتذكير بأن فلسفة التعاليم الإسلامية 
تدور أصلاً حول الفطرة البشرية الي فطر الله تعالى الناس عليها. فهذه التعاليم 
تساعد الإنسان على مايزكي به نفسه؛ وعلى مايجنبه عمليّة تدثيتها. وهو الأمر 
الذي تضمُنه قول ربّنا في كتابه العزيز: لإونفس وماسّواها فأهمها فجورها 
وتقواها. اقد أفلح من زكاها وقد خاب مَنْ دسّاها.4. ععنى أن المسلم يجد ف 
كتاب الله العزيز مايعين هذا المسلم على مصارعة ميوله وشهواته وقواه الباطنة 
وعلى مايجذب بواسطته عاطفة ربّه وميّته إليه فيسعى بالتالي إلى تطويرهابما 
يدسجم ويوافق أسماء ربّه وصفاته. هذه الأسماء الحسنى الي يتخمذها معيار تطوير 
ومثلاً أعلى يُحتذي به.ُقدم علىذلك ليصبح لائقا بمذب ' أنوار هذه الأمماء 
الحسنى في نفسه وليتلقى تحلياتها. هذه التجليّات الذي تمي قواه الباطنة 
وتعدطاء وذلك تأياً برسول الله ل الذي استحق نتيحة لماه العملية هذه 
الي حققها في نفسه أن يخاطبه ربّه عزوحل بقوله: «إوانك لعلى خلّقٍ عظيم.» 


سورة نون. 
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هذا وقد شبّه إمام زماننا ماتفعله تحليّات الأسماء الحسنى في فطرة 
الإنسان وقواه الباطنه؛ شبّه النفس بالحديدة اليّ توضع في كور الحدّاد, فإِنٌ هذه 
الحديدة تأخيل درحة حرارتها بالارتفاع وتحمّر شيئاً فشيئأء لتعود هذه الحديدة 
تشع نارا وشاحة وهج النار الي وضعت فيهاء ونظهر بالتالي من هذه الحديدة 
نفس نحواص النار الي وضعت فيها. فالتحليات الإلهية لها في جبلّة الإنسان 
مايشبه هذا التأثير فتحدث تغييرً ف تفكير الى عليه وتبدّل نفسيّته وسلوكه 
اليومي) حتى يعود هذا الإنسان» ذكراً كان أو أنثى إنساناً مباركاً وغير عادي. 


ثانيا ‏ المحدود لايرى غير المحدود والعكس 
عندما أقول إن الشيء المحدود يستحيل عليه رؤية غير المحدود. إنما 
أإسط بحقيقة ولميتها كل واس مذا اق هله تلياة اللذنها: فالذي يختسىء في غارٍ 
ماء يستحيل عليه رؤية الجبل الذي هو في باطنه. حتى إذا رج هذا الإنسان من 
هذا الغارء وابتعد عنه عدّة أمثار يأحذ هذا الإنسان يرى جرءٌ من هذا الجبل . 
وكلّما ابتعد عنه تراءى له الجبل أكثر فأكثر. إلى أن يبتعد عن الحبل مسافة 
ليست بالثليلة: فيعود يكناهة عينذاك جد كبورا مى بوعنة لكب القابل له كه 
لايراه بأكمله إلا إذا نظر إليه من مسافة بعيدة جداً ومن عختلف الاتجاهات. فهذا 
هو حال هذا الإنسان المحدود الكيان مع كلّ شيء محدود مثلّه. أما حاله مع 
الشيء غير امحدود فيستحيل عليه أن يراه. 
ومثالاً آحر هذه الشّمس المتومّجة في كبد السسّماء. ل ل لبي أ 
حجمها يفوق حجم الأرض كرات عدّة. إذ يلغ قطرها مايزيد عن مليوني كيلو 
متر وثيّف. وتبعد عن كوكبنا الأرضي مايزيد عن ماثة وخمسين ألف كيلو متز. 
فالشّمس بالرّغم من حجمها الهائل تسدو لأعيشا في أحواز الفضاء مجم كرة 
المضرب» فإذا تضاعف بُعدها عناء فقد يأتي وقت لايعود باستطاعتنا رؤيتهاء إل 
,كساعدة منظار مقرب وهذا كله يحدث لأن إنساناً محدوداً يراقب شيا محدوداً 
مثله. أمّا الكيان غير امحدودء فتستحيل رؤيته من قريب ولامن بعيد. 
وقد أنبأنا القرآن الكريم أنّ الله تعالى ليس كمثله شيء. أي أنه لون 
عادة من جهة؛ وهوغير محدودٍ من جهة ثانية» ولامائله شيء لاوصفاً ولاذاناً من 
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حهة ثالثة. ولذلك اكتفى كتاب الله العزيز بانبائنا بهذه المعلومة عن ذات الله 
عزوجلٌ. ول يتعرض للكلام عن تلك الذات الإلهية المقدسة بعد هذه المعلومة من 
قريب ولامن بعيد. وراح هذا الكتاب العظيم يُنبئ عن أسماء هذه الذات الإهية 
وأوصافها. حائا انا على استلهامنا منها مُثْلنا العُليا ومفاهيم المخير والشّر. كما 
مشا على التفكر يما على الله تقال تن عارقات يسارب علي لادراك غليات 
هذه الأسماء الحُسنى وفق تقئيّة حلقه تعالى لكل شيء من هذه المخحلوقات. وقلّم 
لنا هذا الكتاب العزيز تعاليم تومّلنا لتلقي تحليات هذه الأسماء الحسنى ف الفسناء 
ليمكننا ذلك من الاتصال بخالقنا عزوجل» وعن طريق تضرعنا بين يديه بهذه 
الأسماء الحسنى الى صرّح بها القرآن الكريم. 

وهناك حقيقة وهي أنّ الأشياء البعيدة عنا بعداً لأبقاس إلا بالثواني 
الضوئية ثية. لاتعود أعيننا ترى منه إلا ماتتزكه هذه الأشياء من آثار» أما ذات هذه 
الأشياى فلايعود بالإمكان رؤيتها بالعين المْجرّدة بل من خلال آثارها وبأسلوب 
علمي ويحسبان أيضا. 

نعود إلى مثال الشّمسء فالذي ينظر إلى هذا القرص المتوهج في كبد 
السماء يظن أنه نه يكثّل الشمس نفسها. والحقيقة الي كشف عنها العلم في عصرناء 
هو أن ماثراه أعيندا ليس هو الشمس ذائهاء ابل بمائر كته ذه الشمين مان وهج 
ونور قبل ثماني دقائق. فالشمس الحقيقية تكون قد ابتعدت عن أعيننا يمسافة 
توازي هذه الدقائق الثمانية الي يستغرقها وصول نور وأشعة الشمس إلينا 
وبسبب دوران كوكبنا الأرضي وبالنظر إلى المسافة الي يختاج ضوء الشمس أن 
يقطعها ليصل إلى حيث نقف ننتظر وصوله؛ إذن نحن نرى تجليات الشمس» 
ولانرى ذات الشمس نفسهاء كذلك فما نظنه أنها الشمّس تغرب وراء الأفق 
آخر النهار» ماهو بالشمس الحقيقية؛ بل هو وهجها ونورها التجلي كقرص نور 
مشتعل يغرب وراء الأفق. 


بل قولوا : ! إنه لم يشاهد إنسادٌ مايعيش على سطح كوكبدا الأرضي» 
ومنل وحود الأرض هله الشمّس الحقيقية. فالناس جميعهم يغلف عقولّهم 
القاصرة وحواسهم المحدودة العطاء حاجرٌ وغشاوةٌ منعانهم عن إدراك هذه 
التقيقة» لولا أن كشفت عنها الحسابات والوسائل العلمية المعاصرة, 
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وبناء عليه يستحيل رؤية ذات الله عزوجل» لكون الذات الإلهية غير 
محدودة من جهه ولبُعدها عنا ما لايقَدِرٌ أحدّ إثباته ته بطريق علمي. فالعلم بالذّات 
الإليّة الخالقة شأن غيي ليس باستطاعة عقلنا الإحاطة به إلا كساعدة عامل 
مساعار هو وحي الله تعالى نفسه ليكشف لنا عن حقيقة ذلك. والذي سعدا 
من الوحي القرآني أنه أنبأنا بقوله تعالى: إتعرج الملائكة إليه في يوم كان 
مقداره سين ألف سنة.#» ولم يوضّح هل أنها سنوات تعادل سنواتناء أم أنها 
سئوات ضوئية بحساب الفلكيين. ويكفينا الاستنتاج من مُعطيات هذه الآية 
القرآنية مدى بعد الذات الإلهية ال هائل عن كوكبنا الأرضي» وانطلاقاً من مصداقيّة 
ماينبئا به القرآن الكريم. 
من هذا ندرك استحالة امكانية رؤيتنا لذات الله عرّوجَلٌ ولو بالمنطق 
العلمي) فإن شنا رؤيتهاء فلاسبيل أمامنا إلا سبيل رؤية تجليات هذه الذات 
الإلهيّة المقدّسة» وبوسيلة تطويرمانحمله من قوئ باطنة وإحداث تجانس مع أسماء 
الله احسنى تأسياً بصاحب اخُلق العظيم حمد سيد المرسلين أجمعين (و). 
وحينذاك لن نرى تجليات الأسماء الحسنى بأم أعيننا هذه؛ بل سنتلقاها 
ونراها بأعين كياننا الرّوحي ويمختلف حواسه الي أوتيناها كثمرة لإبماننا بالله 
وبكتبه وبرسله وباليوم الآحر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى» وكثمرةٍ للبايعتنا 
هذا الرسول الكريم خحتم النبيين » وكثمرةٍ لعبادتنا ربّنا الذي أنزل على قلب 
عمد ًا تعاليم مانقوم به من أعمال صالحات؛ وعوازين روحيّة كشف عنها 


الغطاء كتاب الله العزير. وهي موازين من ماهيةٍ تختلف عن ماهية الموازين 
المادية» كما تختلف عنها بقوانينها الناظمة لها أيضاً. وهذا هو السرٌ ا 


تركيز القرآن الكريم على موضوع أسماء الله تعالى الحسنى وإهماله الكلام عن 
ذاته عزوجل. 


ثالثاً . إمكانيّة الإتصال بالله تعالي : 

فمن هذا الطلق رعق صو سنذا لفوت أقرل: إن موضوع الإتصال 
بالله الخالق مك ولكن عن طريق بيات أسمائه الحسنى» وبوسيلة مااستفدناه 
من علوم وذرائع تَضِمُنها باب العرفان الإلهي» هذا وإِنّ كل إنسان يزعم حلاف 
ذلكء؛ هو مطالب بالدّليل البيّن وبالأسوة العملية التجريبية. وَإِنٌ على هذا 
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الإنسان ألا ينسى ماتحدّى به هذا القرآن الكريم من خلال قوله تععالى : ومن 
يبتغ غير الإسلام ديداًء فلن يُقبل مه وهو في الآخرة من الخاسرين.4 آل 
عمران 66 - 

ذلك أنّ ماأنرله الله تعالى من تعاليم تضِمّتها كتابه العزيز الفرقان» هي 
ابي نزلت لتساعد المؤمن المبايع السّالك على التعرّف إلى هذا الإله الخالق. أقول 
لتساعده ولتأذ بأياديه لتقرّبه من ربّه روحيساء وليس حسدياء فالمسد هو في 
حقيقته برد أدا ماديّة ولتمكنه من الفوز محبّة الله تعالى وبلقائه عن طريق 
تحليّات أسمائه الحسنى» وإنّ كل من يفهم من آي الذكر الحكيم غير ماذكرته 
يتناقض بشكل تلقاتي مع نواميس الكون» ومع معطيات العلم ومع أصول فهم 
القرآن اميد رفع حفيقة الأسوة الحسنة الي قدّمها لنا محمد بن عبد الله الصادق 
الأمبن (ظقّف). 

لذلك وضعت ت أوّل عنوان لأوّل فصل من باب موضوع الاتصال بالله 
تعالى عنوان : (الحدود لايرى غير المحدود؛ والعكس صحيح.). بمعنى أن ذات 
الله تعالى غير المحدودة قادرة على رؤية كل ذرّة من عالمنا المحدود بقدراتها 
الخاصّة وعا تحمله من قوى ذائيه وامكانيات غير محدودة ولإحاطتها بعلم كل 
شيء. وهذا الأمر نبهنا إليسه قول ربّنا عزوحل: لإيدرك الأبصار, ولاتدركه 
الأبصارء وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. فنحن يستحيل علينا رؤية 
الذات الإلهية الخالقة لكوننا محدودين» ولكون تلك الذّات المقدّسة لطيفة وخخبيرة 
وغير محلودة. 

ما إن نحن استوفينا ماتضمسّه القرآن الكريم من شسروط وتعاليم فكرية 
وعملية» يعود بإمكاننا بعد مانؤئاه من كيان روحئ باطن له حواسه وإمكانياته؛ 
أن نشرع نتلقي تجليات وتمثلات أسماء الله الحسنى وأنوارها وبركاتهاء ويكون 
هذا التلقي نابعاً في حقيقة أمره» من ذات صاحب هذه الأسماء الحسنى بالأصاله. 
ويكون حالنا شبيه يحالنا مع هذه الشمس التلألدة في كبد السّماءء مع الفشارق 
الكببر» نستفيد من نورها وضيائها ووهجها وحرارتها وغذائها في وقت لاتكون 
ذات الشمس .,عرآى من أعيننا البسديّة بل.عرآى من وسائلنا العلمية, 

أفلا نلاحظ كيف نعجزعلى الصّعيد العمليّ عن أن نحيط برؤية 
الأجسام الضخمة؟ ونسلَي أنفسنا بتخيّل وحودها ورؤية أبعادها وبضوابط 
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علميّة؟ فما بالنا تجاه ذات الل المقدّسة الى لاتحدّها حدود عقاييسنا العلمية 
المادية. هذه الذات الي تنآى عن أن تأني ضمن نطاق عمل رؤية أعيننا ووسائلنا 
العلميّة؟ ليتساول أحدنا : هل بإمكانه رؤية جسم ملاصق لعينيه؟ أو رؤية جسم 
في منتهى البعد عنه؟ ١‏ 

ألا إن شاشات أعيننا ترى الشمس كقرص ملتهب يسبح في الفضاءء 
واقلااليث هلما اامائراة ليس هدو فس الس بل ماتركته هذه الشمس 
وراءها من نور ووهج وضياء. أمّا ذات الشمس فهي لم يرها أحد من البشر 
حتى السّاعة مئذ وجود هذا البشر على سطح كوكبنا الأرضيء فهذا مثال مُصعْر 
من واقع كوننا المادي؛ إن وعيناه» ووضعناه في حسباننا عند توجهدا جهنا إلى فهم 
موضوع الاتصال بالله خالقناء يُلهمنا هذا المشال ويساعدنا كثيرا لنَنهّم 
ماسأقدمه من معلومات. 

هذا ولاينبغي لأحا أن يعنزض على هذه المعلومة الي قدّمناها ويقول: 
مافائدة الإإكتفاء برؤية ة تحليّات أسماء لله الحسنى» إن كان الإسلام لايدلنا على 
رؤية ذات الله نفسه؟ فلايتبغي لأحدر الاعستراض على ذلك الأمرء لأنه يكون 
باعتراضه هذا متمردًا على واقعه المادذّي. 

وهل هذا المعترض أن يرفض رؤية نور الشمس ويرفض الاستفادة من 
وهجها وضيائهاء برد أنه لايستطيع رؤية ذات الشمس بعينيه هاتين؟ فلاأظنْ أن 
أحدا يفعل ذلك. فواقعنا المادي يفرض علينا الاستفادة من نور الشمس ومن 
اشعاعاتهاء وإن استحالت علينا رؤية الشّمس ذاتها. 

فالعبرة» كما هو معلوم, بالنتائج» وليست العبرة بالقدّمات. هذا 
ومادمنا من حيث النتيجة نستفيد من نور الشمس ووهجهاء فنحن نستفيد اذن 

من الشّمس ذاتها وبأسلوب يفرضه علينا واقع عظمة حجمها وواقع بعدها 

الشاهق عنا. وهاأنٌ وسائلنا العلمية اكتشفت أن ذات الشمس تظلٌ سابقة مائراه 
ف كبد السّماء بثمان دقائق» لكون الشمس ماده ومحدودة الحجم أيضاً. أما 
الذات الإلهية المقدسة فتنآى عن وسائلنا العلميّة هذه. هذا وإِنْ المؤمن المبايع 
المعتقد .مصداقية لتعاليم الأنزلة في كتاب الله والذي يعمل على هذه التعاليم؛ 
يتلقى تمليّات الأسماء الحمسنى الي تتحلّى بها الذات الالحيّة المقدّسةء ويكون بتلقيّه 
هذا قد حقّق الإتصال بذات الله اللقدسة يمعنى من المعاني يقيداً. على اعتبار أن 
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تحليّات الأسماء الحسنى تكون صادرة عن هذه الذّات الخالقة نفسها. فهذه حقيقةٌ 
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الفصل الثانى 
تجليات ان الله | 


: المفهوم للغوي للتمثل والتجلى‎ ."١ 


ونادننا فل سلمنا [دترؤية نور الشمس ووهج أشعتها هو عثابة رؤية 
ذات الشمس نفسها. ومادمنا قاد سآمنا أيضا باستحالة رؤية الذات الإلمية 


المقلسة وأنّ د طريق الاتصال بهذه الذات ينحصرٌ ف رؤية وتلقي مثلاتها ' ١‏ 


وتحلياتها. فقد اقتضى منا هذا التسليم التقدّم خطوة أخحرى على هذا الطريق» 
وتحاولة فهم كلمي التمثل والتجلي عن طريق تحقيق لغوي نقوم به من خلال 
ماقدمه لنا أصحاب ا معاحم من دلالات لهذين اللفلين المذكورين» وليكون فهمنا 
لدلالاتهما فهما موضوعيا أيضا. 

فما تعلق بلفظ التحلّي فقد أفادنا معجم (خيط الحيط) أنه مصدر من 
بلى. وجحَلّى تحلياً أي تكشّف وظهر. فالله تعالى يُحلّي السّاعة أي يظهرها. 
وفلان يُحلي عن نفسه أي يُعبّر عما في ضميره. وتجلى الله تعالى لفلان أي 
استَعْلنَ وظْهّر له. والخلي نقيض الخفي وهو الأمر الواضح 

واللية مؤنث اللدأي والخبر اليقين. نان كر عرمك افتي ف 
يقين. وحلى عن فلان الأمر كشفه عنه. وجليّة الأمر حقيقته. يقال أطلعيي على 
جايّة أمر أي على حقيقته (محبط المحيط). ١‏ 

" وماتعلق بلفظ التمثل» فقد أفادنا معجم( محيط انحيط) أيضاً أنه من مشل 
فلاناً بفلان شبيهه واسم الفاعل منه المائل. ومثل لفلان ؛ الشيء واللقدار 
0 جمعه أمغلة ومثل ويثل. وليس كمثله شيء أي ليس كذاته ووصفه 
شيء. ومن ني الئل الحْجّة والبرهان. يُقال أقام له مثلاً أي أقام حجّة وبرهاناء 
ل وتماثل الشيئان : تشابها. والتمثيل عند أهل 
البيان يُطلق على الجاز المركب وعلى التشبيه. 

والآن إن نحن تدبّرنا القرآن الكريم نلاحظ أن نه أتى على استعمال لفظي 
التمقل والتجلّي بالمعاني الي أوردها صاحب معجم (خيط انحيط) وغيره. ففي 


سورة اليل قال تعاللى: إوالتهار إذا تجلّى). أي أُقدمُ التهار شهادة إذا تكشف 
وظهر. وق سورة الشمس قال تعالى: «إوالتهار إذا جلأها.» أي إذا كشف 
النهار الشّمس وأظهرها. وفي الآية ا8م١‏ من سورة الأعراف قال تعالى بحقّ 
الّاعة لإقل علمها عند ربّي لابجليها لوقتها إلا هو.» أي لايكشف الساعة 
لوقتها ويظهرها إلا الله عزوجل. وي الآية 47 ١‏ من سورة الأعراف أيضاء قال 
تعالى : «إفلمًا تجلى ربّه للجبل جعله دكاء وخر موسى صبقاً.». ويستفاد من 
هذه الآبة الكرمة أنّ الله عرّوحلٌ إذا شاء أن يكشف عن نفسه ووحوده, 
يكشف ذلك ويُظهره من خلال تحليّات أسمائه الحسنى ومن خلال مايتحلى به 
من صفات :اقفن لال التحلينات الل كتورة وعسن. طريق مشاهدة آثارها 
وفعالياتها ينبت لصاحب العقل السّليم وجود الذات الإلهية المقدسة ال تجلت 
بهذه التجليات لناظريه فموسى عليه السّلام رآى ريّه وأيقن بوجوده من حلال 
ماتجلى به ريّه على الجبل. وإلاً فلو كان يصّح رؤية ذات الله تعالى» فمااكالنت 
هناك من ضرورة لتلك التجليات. 

ثم إن القرآن الكريم أتى على استعمال لفظ التمثل في الآية )١17(‏ من 
سورة مريم حيث قال فيها : إفأرسلنا إليها روحدا فتمثل لها بشراً سوياً.» 
أي تشيّه الك لمريم وهو يحمل رسالة ريّه وبشارته على شكل بشر سويي اللنظر 
والقامة. 

ولابِد أن يكون القارىء قد أدرك أنّ لفظي العمة والتجلي ماهما 
بغرييين عن ألفاظ القرآن الكريم. بل هما من الألفاظ المستعملة في آياته الكرمة؛ 
حتى وقد أوردهما القرآن الكريم بصدد إثبات وجوده وللتدليل على الوضتوع 
إمكائيّة الإتصال به جل شأنه» ا هذا الكتاب أن يظنْ أني 

من المتصوفين؛ أو أن ني أنقل مما أورده التصوّفون في مؤلفاتهم» فأنا استعملث 

هذين اللفظين 5 وعفهومهما العربي المبين. 


7”. مضمون تجليات الأسماء الحسنى: 


إن لفظ التحلي الذي درسناه لغويأء يشكّل في حقيقة أمره إطارا لفظياً 
قرا عبن وإستولة الإتتصال بالله عروجلٌ فذات الله لادرف لي سي 


د اددهم 


ماوضّحناه سابقاء بل تُرى تجلياتهاء » على شاكلة الشمس لايُرى منها إلا وهجها 
ونورهاء فالله تعالى يتحلى عن طريق أسمائه الحسنى. ويتحقق اتصال العبد المؤمن 
به عرّوحلٌ عن طريق هذه التجليات الي يت منها وجود الله تعالى وكونه 
الحي القيوم الذي لاتأخذه مينة ولانوم. 

هذه الحقيقة ابي ذكرتها دلتنا عليها مانتلوه في كل ركعة من ركعات 
صلواتنا وخر وميد له رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الديين.4. إن 
كلمي «إالحمد 4 تعنيان أن جميع أنواع الحمد والنناء تستحقها ذات الله 
على وجه الأصالة. فلماذا هذا الاستحقاق؟ هذا بسبب أنّ الله هو (ربٌ العالمين) 
حيث تبدوا تحليات ربوبيّته في كل ذرة من ذرات عالمنا المادي, أي أنّ الله 
عزوجل هو على اتصال دائم بمخلوقاته عن طريق بيات أسمائه الحسنى على هذه 
المخلوقات. 

هذا وقد سبق لي أن شرحت ظواهر هذه التجليات الإميّة من خلال 
تكوين الحسم البشري» حيث يبدو هذا الجسم مُسلّحا بأجهزة مناعة وأحهزة 
إنذار ومضخخة قلبيّة تضخ شلألاً من الدم لتجري في عروق أجسامنا لتغذية 
أعضاء هذه الأحسام وتعمل ليل نهار في حالة وعينا وفي حالة غيبوبتنا, كما 
يبدو هذا - ذو جهاز هضمي وجهاز تنفسي وحواسٌ تساعده على الاتصال 
بالعالّم الخارج عنه 

ثم تلاحظ هناك ظاهرة النوازت الطبيعي بين للخلوقات والتبانات 
وسواها من الأشياء وعلى صورة مدهشة للغاية؛ بحيث لايحتمل هذا التوازن 
الطبيعي أن يحدث فيه أي خلل ماء وإلا تعرّض وجودنا للأخطار والويلات؛ 
أضف إلى ذلك كله أنّ الله تعال َلّى على العناصر المادية بخواصها المعروفة 
ففرّض إلى حواصها صلاحية الإفادة والإضرار» وألزم الإنسان باستعمانها 
بأسلوبو علمي وشرعي” أي 

فهذه كلها ظواهر اتصال الله بمخلوقاته عن طريق أسمائه الحسنى. 

وهناك ظاهرة متعلقة بزبية وتطوير هذا الكائن البشري أيضاءٍ وتمثل هذه الظاهرة 
بعئات أنبياء الله ورسلهء أفلم يبعث الله جل شأنه آدم ونوحاً وابراهيسم وموسى 
وعيسى ومحمدا أ خحاتم النبيين وسواهم من أنبياء الله ورسله؟ وأَوَلَمْ يُتزل عليهم 
شرائع وتعاليم لتطوير البشر من حال إلى حال؟ وهل انتصر رسل الله وأتباعهم 
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على أعداء الله وأعدائهم من الكُمَار والمشركين إلا عن طريق اتصال هؤلاء 
الرّسل برهم وتأبيد الله إيّاهم بوسيلة بلي أسمائه الحسنى حفاظاً عليهم ودحرا 
لأعدائهم. 

ان ريه ا ونؤمن باستحالة رؤية ذاته 
عزوحل وبامكاليا, الإتصّال به بوسيلة وات انان للش هذا عالنهن تن 
تلاوتنا إالحمد لله رب العالمين». 

أما الإنسان الكافر بوحود الله وبأنبيائه وبرسله وبكتبه. فهو محروم مسن 
نعمة هذا الإجان ومن نعمة هذه التجليات الإليّة وتأبيداتهاء وهو في عَمَىّ عن 
رؤية وإدراك معالم اتصال الله تعالى مخلوقاته وعن ظواهر تليّاته ضمن تكوين 
تلك المخلوقات. وإلى هذا الأمر أشارت الآية )١١5(‏ من سورة يوسف: 
«إوكايّن من آيةٍ في السموات والأرض يمروّن عليها وهم عنها معرضون 
ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.». 

ألا إن مضمون لفظ التحلي الإلحي يشتمل على هذه الحقسائق المذكورة 
جميعها. ذلك أن الله عرّوجلٌ هرعلى اتصال داكي عخلوقاته ويتحلى هذا 
الإتصال ويظهر عن طريق جحليّات أسمائه الحسنى الي لايفتز عملها ولو لِلَحظةٍ من 
اللحظات» فظواهر 0 أسماء لله الحسنى تبدو داشل أحسام الأشياء وخارجهاء 
كما تبدو من خلال تجارب المؤمنين العاملين. 

التجلي الإلهي والاتصال بالله تعالى بواسطة هذا التجلي يشكل حقيقة 
كوَية ثائتد من خلال هلين الظريقين: اذ كورين : تقبيّة حلق كل شيى في هذا 
الوحود وثمار الإيمان والأعمال الصّالحات بوجهها التجربي الموضوعي. 

فمضمون لتحلي الإلمي بالمعاني المذكورة توصلنا إلى وحود طريقين 
لاثالث هما للاتصال بالله الحخالق عزوحجل : الطريق الأول طريق التعامل مع 
القوانين الطبيعية وخصواص الأشياء تعاملاً علمياً. ونكون حينذاك نتعامل مع 
ظواهر تحليّات الله نفسه والطريق الآخر هو طريق عبادة الله والانصياع لأوامره 
وماأنزله من تعاليم في كتابه العرير وبالدٌّعاء من هذا الخالق وبالتللل بين يديه 
مستمطر ين تحلي أسماءه الحسنى علينا. فبالدٌعاء المستجاب يتم الاتصال بالله 
عزوجل. إن الطريق الأوّل نص عليه قوله تعالى في الآية )١(‏ من سورة الرعد: 
إولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاههم بالغدوٌ 
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والآصال.» والآية (45) من سورة النحل: طإولله يسجد مافي السموات 
وماني الأرض من دابّة والملائكةٌ وهم لايستكبرون يخافون ربّهم من فوقهم 
ويفعلون مايؤمرون.4 والسجود يعن الطاعة والخضوع. 

والطريق الثاني نصّ عليه قوله تعالى في سورة غافر الآية (10): إووقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهدم 
داخرين.#. 

فح تعائل مع كلخ موتعود ومع النواميس الكونية الناظمة له 
ار أنهم جميعهم يجلرن تحليات أسماء الله حالقنا ويخضعون طوعا ها 

مشيئته. ونحن نعبد الله ونطيعه وندعوه ونتذكل بين يديه لدسستمطر تبات أسماء 
ب مباشرةٌ وليتحقق لنا بذلك الاتصال بريّنا عرّ وجل بهذين الطريقين. فهذا هو 
منهجنا الحياتي وأسلوب تفكيرنا الروحي. 

أما الذين يكفرون بوجود ربّهم ويقنطون من امكانية الاتصال به 
عروجل ويفكرون بأسلوبي مادي”خض ويسلكون منهجاً حياتيا ماديا مخضا. 
يُعِيفُ حالّهم هذا قول الله تعالى في الآية (4 )١‏ من سورة الرعد: : وله دعوة 
الحق» والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيّه إلى 
لماء ليبلّغ فاه وماهو ببالغه. ومادُعاء الكافرين إلا في ضلال.4. 

هذا علما بأنّ الله ال ف لاد الؤمنين باب الدعاء والتذّلل بين 
يديه» على اعتبار أنّ الله هو في حقيقته غي عن العالمين. ولذلك قال: إمايعباً 
بكم ربيّ لولا دعاؤكم..4. 

وصفرة القول هو أننا لانعتقد بامكانية رؤية ذات الله عزوجحلّ هذا في 
وقت نعتقد فيه بإمكانية الإتصال بهذه الذات الإيّة المقلدسة عن طر بق تحليات 
الأسماء الحسنى. فهذا هو مضمون لفظ التجلي الذي نورده ف كتبنا وتعابيرنا 
وخلال حواراتنا. 


3 . مضمون تمثلات هذه التجليات : 


تناول لفظ التممّل الذي أجرينا عليه دراسة لغوية. | إن لفظ التمشل هذا 
يُشَكَل اطاراً لفظياً يحتوى مضموناً هاما جذاء ففي حين دل لفظ التجلّي على 
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كيفيّة كلام الله تعالى مع عباده؛ أتى لفظ التمثل ليدلنا على كيفية انتقال هذا 
التجلي إلى هؤلاء العباد. أي عل ىكيفيّة تكلم ذات الله اللأمدود مع الإنسان 
المحدود. 

ل يي . وأنّ معنى مثل لفلان 
الشيءَ يعي صوره. نستنبط أن التصوّر والتمثة يفيدان ظهور شيء .كظهر جحديك. 
أي أن لفظ التمثل يشتمل مضمونه على نقل كلام الله تعالى إلى عباده على 
صورة مثلٍ وتصوير» وهي حقيقة وضحّتها لنا الآية من سورة مريم: : «إفأرسانا 
إليها روحناء فتمكّلٌ لها بشرا سوياً.4 مريم 10 أي أن ملاك الله الذي يي حمل 
إلى مريم بشارة ربّها عزوحل» تصوّرٌ لها هذا الملاك وتمثله على هيئة إنسان 
مُكتيل الحيئة والقوام ولكن ليس ,عاهيته الأصلية؛ من هذا نكون قد أدركنا كيف 
أن مضمون لفظ التمثل قد وضّح لنا الكيفية الي ينتقل بواسطتها كلام الذات 
الإهيّة اللأتحدوده؛ إلى كيان الإنسان المادّي المحدودء هذا الكيان المر كب من 
حسدر وروح. ولاينبغي أن نظنّ من الآية المذكورة أنّ مريم قد رأت ملاك الله 
المتمثل بشرا سويّاء بأمّ عينيها المسمانيتين» بل واس كيانها الباطيي. أفلا نتذكر 
كيف أنّ جبريل كان يتمشل لعي محمد رسول الله (ق) الروحيدين وليس 
لعينيه الجسمانيتين؟ فلو أنّ عيونه الجسمائيّة هما اللتان كانتا تريا وتشاهد جحبريل 
عليه السئلام لكان جميع من يحضر في بحلسه (#) من أصحابه قند رأوا حبريل 
على شاكلة مارآه رسول الله (يق) نفسه. والحقيقة هي أن تجلّي أسماء الله 
الحسنى وتجحأي ملائكة الله وتثلاتهم تتوافق شدّة وضعفاء “موا وتدنياً على 
حسب مستوى المْتجلى عليه والكتم؟ له وعلى قدرسقوم مقامه الرروحي. 


هذه الحقيقة الروحية الي ذكرّنها تتطلب مني الشرح والتوضيح يشال 
مادي مع وحود فارق بين الأمرين. وأضرب ذا القارىء مثالا ماديًاء فلنتصور 
عظيماً مُتيعا على عَرشه دشأ على مكان مرتفع من الأرضء فالإنسان الذي 
بكر من أمامه لايقدر على مصافحته لانخفاض المكان الذي يقف عليه. فماذا 
يحدث حيتئذ ؟ إن أبسط مايحدث هو أن ينح هذا العظيم ليدنو من هذا 
الشخحص مادا يده نحو الذي يرفع يده لمصافحته وهنا تتلاقى اليّدان ويتصافحا. 


فهذا مثال ماديّ مع الفارق يعطينا فكرة ة تقريبية عمًا يحدت حين يكلم الكيان 
الإلهي اللأمحدودء الكيان البشري امحدود. 

فكلام الله تعاللى يتحلى ويتمثل لهذا العبد الذي يريد ربّه أن يُكلمه 
وذلك عن طريق بلي أسمائه الحسنى الّخقصّة بذلك الكلام ومضمونه. وهذا 
التمثل والتصور يأتي على قدر مرتبة هذا العبد الرّوحيةء ولايراه هذا العبد بأم 
عيق جسمه) بل بعي كيانه الروحي» وبذلك يتحقّق كلام الذات غير المحدودة» 
مع المحدود. 

أي أنّ تحليّات أسماء الله الحسنى الناقلة كلام الذات الالهية المقدّسة غير 
امحدودة إلى الإنسان المحدود» تتعاظم وتتضاول ضمن أشكال تمثلاتها بما يوافق 
منرلة على عليه ومقامه الروحي» فبقدر مايسمو مقام هذا الشيء بقدر 
مايكون تمثل بلي ربّه عليه أرفع وأعظم. 

ولنعدٌ إلى الأمثلة ا احتوت عليه الكتب السّماوية المأخوذ بها في 
عصرنا الحاضر. فلقد ورد فيما نقله إلينا متى من روايات وصلت إليه ونسّقها 
على شكل إنحيل مقدس عند المسيحيين. ورد في الاصحاح 2 منه مايلي : 
(فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء. وإذا السّموات قد انفتحت لى فرآى 
روح الله نازلا مثل حمامة وآنياً عليهء وصودتٌ من السّموات قائا عداعوابي 
الحبيب الذي به سررت.). رخن صرت قدا عمًا احتواه هذا النص وعمن 
مدى صحته وعدم صحته. ونكتفي بتأمل وتدبّر جُمله (فرآى روح الله نازلاً 
مثل حمامة وآنياً عليه..). فبهذه الألفاظء ومن خلال قوله (نازلاً مغل حمامة) 
نستشّف المقام الرّوحي الذي كان المسيح يحتله عند ربّه في أوائل سيئ دعوته. فلم 
يتحلى روح الله أي ملاكه أعظم من حجم حمامة. 

فإذا قارنا ذلك .ما رآه موسى ضمن كشفي روحي على ره دعن 
شكل نار مضيثق ومن ثُمّبتلَى على الحبل فجعله دكأء وقيل له اخطع نعليك 
نك بالواد القلن طو. وهذه حقيقة أوردها سفر الخروج من التوراة الملعاصرة 

في الإصحاح كمايلي : (وحاء (موسى) إلى جبل الله حوريب» وظهر له 

ملاك الك للوسير ارين رط علفة. فنظر وإذا العليقة تتوقد بالثارء والعليقة 
لم تكن تحترق. فقال موسى أميل الآن لأنظرٌ هذا المنظر العظيم. لماذا لاتحترق 


سين 5 


التليقةة خلما رأئ الدب آلهامال لينظر اذا الل من وسظ القليقفه وقال © عو 
موسى» ققال : هاأنذا. فقال لاتقتزب إلى مُهنا. إخلع حذاوك من رجليك؛ لأن 
الموضع الذي أنت واقفْ عليه أرض مقلدّسة. ثم قال : أنا إله أبييك ابراهيم وإله 
اسحق وإله يعقوب. على مؤي وجوه لألذ حاف أن لبن بن له .) فإن نحن 
ضربنا صفحاً عن مناقشة هذا النص وعن مدى صحّته أوعدمها »نستشفٌ من 
مضمونه مقام موسى الروحي ومرتبته من خلال فقسرة: : (وظهر له مَلآك الرب 
بلهيب نار من وَسّط غليقة. ) فملاك الله لم يتمثل "بشراً سرّيا", ولم يحمل هذا 
الملاك وحيا لفليًاً إلى موسى عليه السلام . لكننا إذا قارناه بتجلى ملاك الله على 
المسيح الناصري بحجم حمامة؛ نستشف عُلْو مرتبة موسى على مرتبة اللسيح 
الروحيّة بدرحات. 

فإن نحن غدنا إلى تاريخ الرّساله الاسلامية) و إلى ماحدث في اليوم الأوّل 
من ذاك التاريخ» لاحظنا أن روح الله أي ملاكه بملّى لأعين محمد على هيئة 
بشر سوي من حهة؛ ويحمل له وحيا لفغي أيضاً من جهة ثانية فكان هذا وحي 
أوؤل آيات سورة إقرأ كما هو معلوم وموثق وغير مختلفي فيه. فأين هذا التجلي 
من جلي ملاك الله في نار في عليقهء ومن تحلي ملاك الله على شكل حمامة؟ فمن 
خلال هذه اللقارنة الموضوعية ندرك صحّة ماذهيت إليه من أن تجليات أسماء الله 
اللحسنى الناقلة كلام ذات الله غير المحدودة إلى الإنسان المحدود تتعاظم قثلاتها 
وتتضاءل با يتوافق مع منزلة امُتجلّى عليه ومقامه الرّوحي. 


أفلم نتلو قول ربّئا عزوجلٌ في سورة النجم: «لإثشم دنى فتدلى, فكان 
قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ماأوحى.». فهذه الكلمات ثفهم على 
ضوء معطيات مثالي المادذي الذي ضربته للقارىء وليساعده ذلك على إدراك 
حقيقة أن بلي أسماء الله وقثلاته تتوافق والمستوى الروحي للمُتحلى عليه 
وامتمثل له شدّة وضعفاء وتدنيا وسُمُواء فقد أوردت هذه الآية لفظ (تدّى) نسبة 
لتجلي وتمثلٌ الذات الالهيّه المقدّسة. أي أن المقام امحمدي كان دون مستوى هذه 
الذات المتربعة على عرشهاء ثم إِنّ الآية: يإفكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى 
إلى عبده ماأوحى.6. تعبّر عن المقام الرُوحي الذي بلغه محمد رسول الله (ظقاق) 
خلال سلوكه وعروجه الروحي. وهو مقام روحي تسامى عن مقامات جميع 
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اللي ول سي تين سكو مو ةنارك لفق يعت ؤم لماز دين 
0 . إضافة إلى كونه آرهم على شاكله قول الشاعر : 

فجع القريض بخاتم الشعراء وغدير روضته حبيب الطّائي 

بكعنى أن الشاعر القريض يعطي الشاعر حبيب الطائي الدرجة الأولى 
الأسمى من بين الشعراء. وبهذا المعنى قالوا : فلان خائمة المحققين» وختمة الحدثين 
وححاتمة المجددين. 

والخلاصة هي أن لتحليات كلام الله تعالل وئثلاته مدارج روحيّه 
لانهائية لأنها تصدر عن ذات الله المقدّسة الي لاتحدّها حدودٌ يمفهومنا المادي. 
ويتجلى ويتمثل هذا الكلام للإنسان وفق مرتبته الرّوحية وبذلك فلاتحدث هذه 
التجليّات والتمثلات على مستوى واحد. 

وأنا سبق لي أن قلت إن أعين الإنسان الجسديّة عاجزة عن رؤية تحليات 
كلام | لله وتمثلاته فالإنسان لايراها إلا بأعينه وحواسه الباطنية» فهذا القول بحاحة 

لى التوضيح والإثبات. ودلياما على ذلك أنّ كل إنسان يتلمس هذه الحقيقة 

م تحصوصاً عندما يستلقي ليأخحذ نصيبه من الراحة ويهيمن عليه سُّباتُ نوم 
عميق. أفلا يلاحظ هذا الإنسان كيف أن عينيه الجسمائيتين التين كانتا في حالة 
يقغلة لاتعودان تريان شيئاً بسبب انطباق جفونها على بعضها فلا تعود تتعكس 
صور الأشياء على شاشتيهما. وف لحظات هذا السّبات العميق يدب نشاطً 
وحركة غير عاديّتين في كيان هذا الإنسان النائم؛ وينقلب يرى أشياء وأشياء 
وياكل ويمائن روتوم #انسال جتييه ها قوم بهذا الإ سان تيل أن ينام. 
فمادامت أغينه تقمضة انون فبأية العيون يرى هذا الإنسان النائم مايراه؟ 
فلولا أن كان لكيانه الباطئ حواسّاً مثل حواسّ جسمه لاستحالت على هذا 
الإنسان رؤية مايراه خلال نومه. فهذا واقع لامَعُرب للمفكّر منه بالرغم من 
جميع التفسيرات ال قدّمها علماء النفس وسواهم تمن خاضوا هذا المجال» وسآتني 
فيما بعد على خلاصة ماذهب هؤلاء إليه. والمهم في الأمر هو أن النائم يرى دون 
وساطة عينيه الجسمائيتين. 


13 . فروق مابين الرؤيتين : : اليقظة والنوم : 
فإن نحن وازنا مابين الرؤيتين : رؤية اليقظة ورؤية المنام» تتجلّى لنا 
فروقٌ جوهريّة بينهما وإن ثمائلتا وتشابهتا. فالفرق الأول هو انعدام الزمان 
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والمكان في المنام. والفرق الثاني هو أن القوانين الناظمة للرؤى الناميّة تختلف عن 
القوانين الناظمة لرؤى اليقفلة. والفرق الثالث يبدو من خلالي بث يحدث من عدّة 
جهات يستقبله كيان هذا النائم وكأنه جهاز استقبال تلفزيوني» فهو يستقبل 
مؤثّرات فكريّة» ويستقبل مؤثرات فيزيولوحية عضوية ويستقبل ويضخحم مايصل 
إلى سمعه من أصوادتو وموسيقى؛ ويستقبل ويضخم مانام عليه من مؤثرات قوى 
كحقد أو حسد أو بُخل أو هوى وعشق وماإليه. 

والآن فباعتبار الفرق الأول بإمكائنا القول إن كيان هذا النائم الداخلي» 
يدخل عالم اللأمحدو د الذي ينعدم فيه ال مان والمكان. هذا الزمان والمكان الذي 
لايتبقى منه إلا أسماؤه أي أنّ هذا العالّم اللاحدود الذي انخرط فيه كيان الإنسان 
النائم تأتي أشياؤه متشابهة مع أشياء حالة يقظته» إنما بالأسماء وليس بالماهية. 
وأترك الكلام عمًّا نستنتجه من الفروق الأخرى لمناسبتها. وأكتفي هنا بالقول 
لولا أن كان للكيان النفسي للإنسنان حواس روحيّه شبيهة بالحواس المادية, 
لاستحال على هذا النائم أن يرى جميع مايراه. فهذه حقيقة تشكل دليلاً يتلمسه 
' كل إنسان ويركن إلى صدقه من خلال تحربته اليوميّه المذكورة. 

ولنعلم أن الله تعلى الذي هو رب العالمين» ومن مُنطلق دلالة كلمة 
ارب الذي يعت أنّ الله تعالى يطوّر هذا الإنسان المخلوق طوراً بعد طورء فرق 
باتجاه التمام. فلتعلم أنه تعالى أنزل التعاليم الي تّمنها كتابه العريز ليؤتينا كياناً 
رونا دزا كور خرن بان كنا من استقبال تجليات وممشلات الكلام 
الذي خاطينا بورجاتع وجل . فيؤتى المؤمن عيونا روحية غير عيونه؛ وآذانا 
ووعبة عن انان وصور روحية غير حواس جسده» أي أن هذا الإنسان الذي 
آمن وبايع وسلك درب عرفان ربه وسعى للفوز بمحبّة ريّه وبقربه وبلقائه ويوتى 
كياناً روحياً تنمو حواسه شيئاً فشيعاء ؛ ليصبح هذا الكيان الروحي الحديد هو 
أساس حياته القادمة الخالدة اللا تحدودة وال ينعدم فيها المكان والزمان» ولاييقى 
منهما ومن أشياء هذا العالم المادي إلا الأسماء والأشكال فقط وعاهيّةٍ تختلف عن 
ماهية الحياة الدئيا المادية. 


فإشارة | إلى هذه الحقيقة ورد قول ربّنا عزوحلٌ في الآية (59؟) من سورة 
البقرة: «إوبشر اللدين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجسري من تمتها 
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الأنهارء ك1 كلما رزْقوا منها من ثرةٍ رزقاً قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل» وأنوا به 
متشابهاًء وهم فيها أزواجٌ مُطهَرةٌ, وهم فيها خالدون.»©. 

ففي قوله تعالى لإوأتوا به مُتَشابهاً)» كان فيه الإشارة إلى الحقيقة الي 
ذكرناهاء ولفظ التشابه يع اختلاف الماهيتين» ماهيّة أشياء الدنيا المادذية وماهية 
أشياء حياة الخلود. ولايربط بين هله وتلك إلا الأمماء والأشكال» لذلك لاينبغي 
للقارىء أن يعجب لِعالَمِ مايراه ني منامه؛ فهو عالم تموذحيّ عن عالم الخلود 
واللأتحدود» يعظنا خالقنا به يومياء ويشؤقنا عن طريقه إلى معرفة ماأعدت لنا 
رحمة الله من نعماء. أولم نقرأ قول ربنا عزوجلٌ: هو الذي يتوفى الأنفئس 
حين موتها والني ‏ تمت في منامهاء فيمسك البتي قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مُسمى.4؟ 

وعلى هذه الصّورة نكون قد أحطنا علماً مضمون التمشل؛ ؛ وكففهوم 
اللأحدود إلى جانب ماعلمناه من قبل فيما يتعلق.عضمون التجلي؛ هذه الألفاظ 
الثلاثة الْتصّلة بكلام الله مع عباده والمرتبطة به ارتباطاً موضوعيا وعضوياً. 

والذي نستنتجه من دلالات هذه الألفاظ ونتكهادة الآية من سورة 
مريم وهي قوله تعالى «إفأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوتاً.». أقول إن 
الأمر الذي نستسحه من ذلك كله هو أن التجلي يسبق التمثل. فالتجلي بداية 
والتمثل نهاية. ويُحدثان في عَالّم لامحلّ فيه للزمان والمكان. 


2 


5 0-8 


الفصل الثالث 
الله الخالق كان ولايزال يتكلم مع البشر: 


وسبق لي أن أثبت في القسم الأول من هذا الكتاب أنّ عقيدة وجحود 
الخالق وتوحيده سبقت وجود عقائد الشّرك؛ وبذلك أثبت بطلان النظريّات 
المضادّة المعاصرة. وجقت الآن لأثبت بالدليل القرآني والعلمّي والتاريخي صحّة 
ماذهبت إليه» وهوأنٌ الله جل شأنه مايزال يتصّل بعباده ويكلمهم منذ خلقهم 
وأوجدهم على سطح كوكبنا الأرضي وإلى الآن. 

فليمعن قارىء القرآن الكريسم في صياغة قول الله عزوجل: لإماكان 
لبشر أن يُكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يُرسل رسولاً فيوحي 
ياذنه مايشاء.» شورى ١ه‏ - فهل تساءل في نفسه في يوم من الأيّام عن حكمة 
إيراده تعالى لكلمة بشر في هذه الآية بدل كلمة إنسان؟ 


٠ 3 . + 2‏ سخ ٠ه‏ 
١‏ مفهوم إنس وبشر لغويًا : 
تعال معي أيها القارىء إلى ماأورده صاحب معجمل المقاييس) من 
دلالات, للفظئ إنس وبشر. كبرل : بشر أحرف بأصل واحد وتدلٌ 
على ظهور الشيء مع حُسن وجمال. ٠‏ وسمّي البشر بشرا لفلهورهم. والبشارة 
الحمال؛ والبشير الحْسّن الوجه. وتباشير الصّبح أوائله وكذلك أوائل كل شيء. 
والمبشرات الرياح الي تبشّر بالغيث. 
0 كلما إل قن احرف لاض وابحد أيضاً . وهو كل شيء نخالف 
طريقة التوحش. وعليه فإنٌ كلمة ' 'بشير ' تشير إلى التاريخ الذي ظهر فيه 
الإنسان على سطح كوكبنا الأرضي. وإِنّ كلمة إنس تشير إلى انتقال هذا 
المحلوق من حالة التوحش إلى حالة الأنسنه والتحضّر. 5 
أخحرى أنّ صياغة الآية المذكوره؛ قُصِدَ بها التدليل على أنّ الله الخالق كان 
يشرف على هذا المخلوق الذي خلقه ليطوّره بتجليّات ربوبيته. فكان الله الخالق 


ب ١١اهم-‏ 


يكلمه أيضاً ويتصل به مد كان هذا الإنسان يعيش حالة من التوّأحش. فهذه 
معلومات أفادتنا بها صيغة هذه الآية الكريمة على ماهي عليه في كتابه العريز. أي 
أنها نبهت أذهان الباحثين والمفكرين إلى أنه كان من أسماء الله المسني" المتكلي" 
لذلك فقد كان طبيعيًا حذاً أن يُكلّم مخلوقه الإنسان في زمن كان البشر فيه بأشدٌ 
الحاحة إلى هدايه ريّه الذي خلقه من أحل تحقيق مقصد عظيم. 


5ب السثسر القديسم جسن ' بمصطلح القفران 
الكربى : 

ا بست علمياً أنّ البشر كانوا يعيشون حالة توش قبسل 
تحضرهم» فكانوا يأوون إلى الكهرف رالمغاور يختفون فيها عن أعين الحيوانات 
المفزسة ويحمون أنفسهم من تقلبات العوامل الطبيعيّة ويقتاترن بما يحصلون عليه 
من صيدهم للحيوان أو الطير الذي يقدرون على اصطياده بوسائلهم البدائية 
حدًا, فكانت حالتهم هذه حالة توحّش غريزية شابهوا بها حالة أنواع الطير 
والحيوان من حوهم الذين يحيون شريعة الغاب يأكل قويّهم ضعيفهم بوسيلة 
صيده إيّاه بعد الإنقضاض عليسه. ثم إنّ القرآن الكريم استعمل للبشر في فترة 
تاريخهم المذكور إسم 'الحن". اشتقاقا من جُنّ معنى استتر في الكهوف والمغاور 
على حسب مائبت تاريخيًا. فقد أنى جل شأنه بهذا المعنى في الآيتين (1؟ - 117) 
من سورة الحجرء حيث قال هناك: «إولقد خلقنا الإنسان من صّلصال من 
حَمَا مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السّموم.# فلم يكن المقصود هنا 
التمييز بين مخلوقين اثنين» بل بين دورين مر بهما إنساننا العاصر. فالمقصود من 
الحا في هذه الآية الكرمة البشر في حالة توحشه "من قبل" أن يتحضّر عن طريق 
بعئة آدم عليه السّلام. وليس المراد من ألفاظ (نار السّموم) معانيها الحقيقية بل 
لمجازية بقرينه حالة التوحّش. أي أن طبائع البشر في تلك الحقبة من الزّمان كانت 
طبائع ارية تلتهب لأتفه الأسباب» فهي طبائع حاره شبيهة برياح السّموم النافذة 
في المسامء فهي تقتل أصحابها وتحرل دونهم ودون تحضرهم ولذلك تأخر بععسث 
الأنبياء والمرسلين فيهم في تلك الحقبة من تاريخهم السابق لبعثة آدم عليه السّلام. 

وسيجد القارىء ني كتابي الذي هر تحت الطباعة وكتراة (ابلحن -حقيقة 
أم حيال) سيجد تفصي ل كل شيء يتعلق بشرح هاتين الآينسين وماقبلهما 
ومابعدهما شرحا مستفيضا إن شاء الله العريز. 


06١7 ل‎ 


أفلاحفلت أيها القارىء أهمية وعظمة وإعجاز مادلتنا عليه صياغة قول 
ريّنا عروجحل : إماكان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولاً فيوحي يإذنه مأيشاء.4؟ فقد كان من مفنرضا أن يُقال: "كان 
الله يكلم البشر وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه 
مايشاء". لكن الواقع أن الله عزوجحلٌ الُحجز في كلامه أعرض عن العتيافة 
البُسيطة هذه. وصاغ الآية المذكورة مُفعمة بالمعاني والدّلالات. 000 شاء 
أن يبه أولاً إلى الفترتين التاريخيتين اللتون قطعهما هذا المخلوق. وأن يُقذّل من 
شأنه يوم كان بشراً متوحشاً ثانيا. وشاء ثالشا النبيه إلى أنه كان يتصل بهذا 
المخلوق ويكلمه وهو على حاله تلك لتطويره منها إلى حال أفضل. وشاء رابعا 
التنبيه إلى أنّ اتصال الله تعالى بهذا المخلوق بعد أنستته وتحضيره وتمدينه هو 
حقيقة مسن باب أولى. وشاء نامسا التنبيه إلى أن إتصال الله تعالى ومكالمنه 
لاتتحصر في أشخاص الذين يصطفيهم من أنبيائه ورسله والذين يُنزل عليهم 
شرائعه وتعاليمه» بل بالناس كافة من أي لون أو لسان أو قومية انتسبوا إليهاء 
ذلك أنّ الله تعالى هو رب الناس أجمعين. 

هذا وقد عمد حل شأنه إلى أسلوبه المعجز والمتميّز لتضمين هذه الآية 
الكررعة جميع هذه المعاني الواسعة فأتى بحرف (ما) الموصولة الحرفية الي لاتعمل 
إن أدخعلها على اللجملة الفعلية. تتفيوضا و اها تصدرية غير زماية فأدحلها 
على فعل (كان) فقلّل جل شأنه بذلك من شأن الإنسان يوم كان بشراً يعيش 
حالة توحشه. فقال (ماكان لبشر). ثم إنه عروحل أتى بالحرف المصدري (أن) 
فأدحله على فعل يكلم المضارع لينصبه؛ ويظل هذا المضارع في موضع رفع فقال 
"أن يكل" وأحدث بذلك انسجاماً بلاغياً 52077 مابين هاتين الصيغتين 
لتمسيا: : لإماكان لبشر أن يكلمه الله4. ومن ثم أنى حل شأنه بحرف الاستثناء 
(إلآ) لِيحصّر أخيراً طرق كلامه مع عباده فقال لإإلاً وحيا أو من وراء حجساب 
أو يرسل رسولاً فبوحي يإذنه مايشاء.». 


فالله تعالى وبهذا الأسلوب في صياغة هذه الآية من كتابه العزيز أمكنه 


أن يُضْمّنها جميع المعاني الخمسة الي ذكرتها آنفا » وبأسلوبر حجر كدر بن 
أن يخطر يبال إنس أو جات. 


نت 3677 


فإن تساءل القارىء بعد أن كشفت له عن واسع دلالة هذه الآية 
الكركة المذكورة؛ أقول : لئن تساءل في نفسه : وهل كان الله حل شأنه يتصّل 
بالبشر ويكلمهم بهذه الطرق الثلاث الي تضمّنتها هذه الآية الكرعة ثم ما 
دليلنا على ذلك؟ 


5 أدلثنا على أن الله تعالى كان يكلم البشر 
قبل آدم وبعده: 

فأعيب على هذا وائول : لقد كان منطقيًاً حدا أن يُكلّم الله تعالى 
مخلوقه هذا والذي كان لايزال متوحّشاً ووفق جبلته وحالته البدائية أي من وراء 
حجاب ثم إِنّ تكلم الله تعالى مع البشر خلال أدوار تاريخه الحجرية من وراء 
ححا كان ردن انها فقد كان كل واحدٍ من البشر يومئلٍ يستلقي وينام 
ويروح في سباتم عميق» على شاكله مايحدث لكل إنسان ف عصرنا. فإذا لخصنا 
ل ا لام و ا ا 
أسمائه الحسنى. هذه التجليات والتمثلات البيْ تعجز أعيننا هذه عن مشاهلتهاء 
لكننا ئراها ونستقبلها بحواس كياننا الباطينّ» هذا الكيان الذي هو أشبه بمحطة 
استقبال تلفزيونية مع الفارق» فإن نحن سلمنا بهذه الحقيقة وبواقع أن البشر كانوا 
ينامون ويرون في منامهم مايوافق بيثتهم وحالة توحشّهمء؛ فقد كان طريق 
تخاطبتهم في حالة نومهم أي من وراء حجاب كان هو الطريق الأنسب لاتصال 
حالقهم بهم ؛ والكلام معهم من وراء حجاب. هذا وإِنٌ الذي يُعيد النظر في 
تاريخ الشّعرب من هذه الرّاوية ومن هذا اللنظار ستراءى له صحة ماذهبت إليه. 
فالرؤى الرحمائية كانت دوماً مَممْعْلَة أذمان الناس زمن توحشّهم حتىوبعد 
تحضرهم وإلى هذه الأيام. 

ليعد الفارىء الكريم إلى سورة يوسف الآيات (45 - ) : لإوقال 
لِك إنّي أرى سبع بقرات يأكلهن سبعٌ جاف» وسبع ملت خضر وأخَرَ 
يابسات, يأأيّها لملأ أفتوني في رؤياي إن كنهم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث 
أحلام ومانكن بتأويل الأحلام بعامين.4. فقد بهت هذه الآيات الكريمة من 
جُملة مابّهت إليه هو أنّ الناس أَيّام الفراعنة كانوا يرون مايرونه في حالة 


ا 


نومهم: وكانوا يقسّمون مايرونه إلى قسمين : قسم يُسمُونه أضغاث أحلام» مسن 
ضعت الحديث خلطه؛ وأضغث الحالِمٌ الرؤيا حاء بها مُلتبسة. فأضغاث أحلام 
مالتبس من الأحلام ثما لايصح تأويلها لاختلاطها. والقسم الثاني من الرؤى 
كان بالإمكان تأويلها فهي رو صادقة ورحمائيّةومظهر تَجلّي وتمدل كلام الله 
مع رائيها (مخيط اخيط). 

فالملك حين قال : «إياأيّها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنهم للرؤيا 
تعبْرُون.4 فقد كان يخاطب مستشاريه وعلماء مجلسه. فالملاً يعي التشاور, 
ويطلق على الذين يلتمس عندهم حودة الرأي والمعروف (مخيط المحيط) فالملك 
عرض مارآه في منامه على مستشارية يستفيتهم في أمر تأويل مارآه. فلو كان 
الناس .ما فيهم لِك ينظرون إلى مايرونه خلال نومهم على أنه بمرّد أضغاث 
أحلام وحسب لايصحٌ تأويل شيء منه لالتباسه واحتلاطه. فلو كان الأمر 
كذلك يومذاك» فما كان للملك أن يستفي مستشاريه. 

وكيف صدق هذا الملك ماأوله له يوسف عليه السّلام الذي ونال 
تررعون سبع سين دأباء فما حصدتم فلروه في سُبله إلا قليلاً ما تاكلون, ثم 
يأتي من بعد ذلك سبعٌ شدادٌ يأكلّن ماقدمتم هّن إلا قليلاً ما تحصدون. . ثم 
يأني من بعد ذلك عامٌ فيه يُغاث الناس وفيه يعصرون.4. فكيف قبل اللِك 
هذا التأويل الذي أله له يوسف وأيقن أنه نبأ وكلام هي معه؟ فهذه بادك 
تاريخية أخبرنا بها كتاب الله العزيز» ولتحمل لدا حقيقة ثما ذكرناه آنفاء 
ولايبكرها إلا من كان يجهل تاريخ مصرء وتاريخ هذه الرؤياء وماحدث بسببها 
ف مصر من أحداث هامة. 

ألا إن أوّل عل عرفه البشر وتعلّموه من واقع ماكانوا يرونه ف منامهم 
هو علم الرؤيا. هذا العلم الذي أصبح مشغلة أذهائهم ني كلّ زمان ومكان. ذلك 
أن حالة التوم؛ كانت تشكّل وسيلة تكلم الله مع هذا الننائم من وراء حجاب. 
فلو تقصيّما تلك الحقيقة من نحلال ماعثر عليه الباحئون من الآثار واللنى 
والمحطوطات لجمعنا بجلّدات حول هذه الحقيقة وجلدات. 

ولاأقصد من كلماتي هذه لقص حي 
كهوفهم ماكانوا يرونه ف منامهم. بل الذي أقصده؛ هو أن البشر وبعد بعئة آدم 
عليه السّلام قد استمرٌ اتصال حالقهم بهم بهذه الوسيلة من الإتصال وهو الأمر 


ب 6اهم6- 


الذي وضع حل شأنه أساسه وقاعدته في جبلتهم الباطييّة وبشكل مدهش وملفتي 
للأنظار. فقد صاغ الله الإنسان محتاجاً إلى النوم والرّاحة وإلا فسيتتهي الأمر به 
إلى المرض والموت يقينا. وهذا أمر أثبتته الأبحاث العلميّة وبات أمراً مفروغاً منه. 
فإذا استسلم هذا الإنسان إلى النوم واستغرق فيه؛ ينطلق كيانه الباطيّ في عالم 
ينعدم فيه الزّمان والمكان ويعود هذا الكيان الباطن كشاشة استقبال تلفزيونيّة 
يلتقط ماتيثه أعماله اليومية من آثار في أعماقه من جهة كما يلتقط ماتبئه عضويّة 
حسمه من تأثيرات من جهة ثانية وماكان يدور في خلاره نهاراً من محاكمات 
وتصوّراات من جهة ثالئة ومايحدنهُ الضجيج حول هذا النائم من بثو للأصوات 
من جحهة رابعة . فإلى جانب استقبال شاشة كيانه الساطيّ للجميع ماتبئه مخطات 
البث المذكورة» فإن هذه الشاشة شة الباطنة كانت تستقبل ماتبشه بليات وتمثلات 
أسماء لله الحسنى من تحليات وتمثلات موجّهة إليه ومعبّرةٍ عمّا يريده ححالق هذا 
البشر منه ومايشاء مكامته به من كلام من وراء حجاب. 

هذا وهل يظِنّ قارىء القرآن الكريم حينما يمر على تلك الآيات الي 
نقلت لنا أخبار مُختلف الرؤى الي رآها ابراهيم ويوسف وحزقيال وملك مصر 
وغيرهم» هل يظنٌّ هذا القارىء أنّ الله عزوجلٌ يسرد لنا هذه الرؤى عبشا ودون 
حكمة يريدها وهو الخبير الحكيم؟ بل كان يقصد منها تنبيهنا إلى أن كلامه مع 
عباده بطريق الرؤى هو كلام من وراء حجاب. وقد ذكر لنا أبرز هذه الرؤى 
المؤثرة في تاريخ هذا الإنسان, وماأحدثه الله عرّ وجل عن هذا الطريق في تاريخ 
هذا الإنسان من انقلاباتي ردّدتها الألسن في كل مكان. 

وبإمكان كلّ باحش أن يتقصّى هذه الحقيقة على حسب ماذكرته من 
خلال ماتضمّنته جميع الكتب السّماويّة المعاصرة ليتحقق من صدق ماذهبت إليه. 
فأنا أتناول التوراة المعاصرة على علاتهاء وأترك ماأوردته عن تاريخ موسى وعمن 
اتصاله بربّه. فنحن نؤمن بقول ربّئا في كتابه العريز : لإوكلّم الله موسى 
ل ا 
موسي وحياً ومن ورء حجاب وأرسل إليه رسولا من ملائكته ينقسل إليه ماشاء 
أن يكلمة بهن فهذا هو ماأفهمه أنا من «وكلّم الله موسى تكليماً.» فقد حملت 
لنا هذه الألفاظ هذه الحقيقة الي ذكرتها وهو أن موسى كان قد بلغ مرحلة من 
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النضوج العقلي أهلته لتلقي كلام ربه بهذه الطرق الشلاث المنصوص عليها في 
الآية (01) من سورة الشورى. 
لذلك أعود بالقارىء إلى التاريخ الذي سبق بعثة موسى عليه السلام 
وهوماتضمتته التوراة المعاصرة عنه من نصوص متعلقة بكلام الله مع أبرز عباده 
الصالين ومن وراء حجاب. 
فد ورد في سفر التكوين 22 ورد حرفياً : (وأنى الله إلى لابان 
الأرامي في خُلمْ الليل وقال له احتزز من أن تكلم يعقوب بير أو شرّ.). ويروي 
سفر التكوين المذكور أن لابان المذكور احتمع بعد هذه الرؤيا ييعقوب عليه 
السلام وقال له: (ولكن إله أبيكم كلمي البارحه قائلاً : احترز من أن تكلم 
يعقوب بخير أو شر). وهذا النص التوراتي إن دل على شيء فإنما يدل على أن 
الناس زمن الببي يعقوب كانوا يُعطون مايرونه في منامهم أهمية بالغة ويعتقدون 
أنّ الله الخالق يتصّل عن يشاء أن يكلمه بهذا الطريق وهو طريق ماوراء حجاب. 
وهذه التوراة المعاصرة تقص علينا في سفر التكوين د مارآه يوسف 
عليه السلام في منامه» فقد أوردت حرفي : (فقال س يوسف- 55577 
خُلماً أيضاً وإذا الشّمس والقمر وأَحَدَ عشر كوكباً ساحدة لي. وقصّةُ على أبيه 
وإنخوته. فانتهره أبوه وقال ماهذا الخُلْم الذي حَلَمتَ. هل نأتي أنا وأئّك 
وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض. فحسلده إخوته. وأما أبوه فحفظ الأمر.). 
فبغضُ النظر عن الاختلاف الواقع مابين هذه الرواية التورائيه ومابين 
الرواية القرآئية» فيكفينا أن نستتحج من هذا النص التُوائي أن ماكان يراه الإنسان 
النائم في منامه من رؤى صادقة كان يعد في نظر أهل ذاك الرّمان من قبيل كلام 
الله مع صاحب الرؤيا ومن وراء ححاب . إضافة إلى أنّ أصحاب تلك الرؤى 
أكانوا موقيين أذ هذا التوع . من الرؤى الصّادقة يشتمل أيضاً على كلام الله 
الموجه إلى الرائى لز لتخي والتمال روا علا مطل اج إل ويه إيا 
وفي سفر التكوين الأصحاح 7 أوووف فور العجامير اتسازاه ينك 
مصر وماأوله له يوسف عليه السّلام حيث ورد فيها: (وحدث بعد هذه الأمور 
أن ساقي ملك مصر والخبّاز أذنيا إلى سيّدهما ملك مصر. . فوضعهما قْ حبس 
ببيت رئيس الشّرط في بيست السّجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه., 
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يتما كلاقها كلما ي ليلو وانة». اليا وت ابت ا من 
ورف سوبا قال لذ حزين الللين بعه ريسيت ل أحذ منهما 
إقرارا بأئهما يعتقدان بأنّ الله يكلم الإنسان من وراء حجاب عن طريق مايراه في 
منامه. وهذا الأمر أقرٌ به ملك مصر لذلك لاحظناه قد أحذ بتأويل يوسف لما رآه 
امو و اللو ا ا 0 
ونا الات وهنا انين اوري يثبت منه صدق ماذهبت 0 
تحلي ا ل 

وأورد لنا سفر التكوين في الإصحاح © : (فكلم الله إسرائيل (أي 
يعقوب) في رؤى الأيل وقال: يعقرب يعقوب! فقال : هاأنذا . فقال أنا الله إله 
أبيك لاتخف من التزول 0 

ا م لهااة اه روعر انر ال اران 
00 أن كلدي عب يع الطرق الثلاثة المنصوص عليها في الآية 
كا ند اتورت رما را قطان علو ساد رس 


جميع الأمم فسنصل إلى هذه النتيجة الي توضلنا إليها آنفا وبصورة يقينية. أيضا 
وبامكاننا أن جمع بذلك مجلدات تشتمل على هذه الحقيقة ويجلّدات. 


5 الأدلة الفرآئية التى تؤكد مكالمة الله ممع 

1 : من آيّْة الآبات القرآنية استدللت على أن الله تعالى 
كان يكلّم هذا الإنسان يوم كان بشراً وي حالة توحّش» وخخلال فتزة ماقبل 
التاريخ وأنه كان يكلمه من وراء حجاب؟ 

وحواباً على هذا السيؤال أقول : إن الذي يتدبر الآيات القرآنيّة التالية 
سيوقن بها تيقنته أنا شخصياً من مدلولاتها ويُقرٌ بالتالي أنّ الله الخالق لم يقطع 
صلته بمخلوقه البشر بعد خلقه إِيَاهه بل ظلُ يرعاه ويطوره بكلامه من وراء 
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حجاب. فقد استهلٌ ١‏ لله عزوجل سورة الدّهر بقوله تعالى: «إهل أتى على 
الإنسان حين من الدّهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً. 4. ' 

وقال تعالى في سورة الأعراف : «إولقد خلقناكم ثم صوّرناكم ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم.4 وقال تعالى ف سورة الحجر : لإوإذ فال رَبك 
للملائكة إني خالقٌ بشرا من صلصال من حم مسنون فإذا سرّيته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلّهم أجمعون. لا ل ل أن 
يكون مع الساجدين.4©. ' 

إن الله عرّوجلٌ قد أنبأنا في الآيات من سورة الدّهر عن الدورين اللْذين 
مرر هذا الإنسان خلالهما فربّاه وطوّره إلى أن بلغ مرحلته المعاصرة. كذلك نيه 
الباحئين في الوقت نفسه إلى أن هذا البشرلم تكن له طوال دوره الأول الحجريّ 
حضارة ولاتهذيب» فهو ف تلك الحقبة من الزمان «إلم يكن شيئاً مذكوراً 4. 
كما نه حلّ شأنه الباحثين إلى أنّ هذا الإنسان المتوحّش كان ربّه قد طوّره بعد 
أن أكمل له قواه العقلية وذاكرته فجعله " سميعا بصيراً ". أي طور ملكاته العقلية 
فمكّنه بالتالي من التزوّد بإمكانيات روحيّة فوق إمكائيّاته امحدودة . 

كما أنبأنا تعالى في الوقت نفسه بأنّ الذي يعحب لبقاء هذا البشر في 
دوره الأول هذه المدّة الطويلة من الرّمان. سيزول عجبه إن هو انتبه إلى الفارق 
العظيم مابين نطفة الإنسان ونطفة الحيوان. فا لله عرّ وجل خحلق هذا الإنسان مسن 
نطفةٍ أمشاج أي من نطفةٍ ذات قوى متقابلةٍ ومتضادةٍ (وهو الأمر الذي وضحته 
في نظرية حذور الأحلاق.). وأنّ هذه النطفة الأمشاج كانت الغاية منهاء أن 
تؤهل هذا الإنسان إذا ماتفتحت عد نشوكه وثمره ليدخمل عن طريقها حياته 
الدّنيا حر الإرادة والقرار والمصير. وليبتليه خخالقه عن طريق ذلك ليكسرم أو يهان 


بعد مماته. 


ثم إن الأآية من سورة الأعراف ال قال تعالى فيها لإولقد خلقناكم ثم 
صوّرناكم. .6 قاد وطح تعالل لدا من خملال فصله بين كلمي علق اكم 
وصوّرنا كم بالحرف (ثم) وهو الحرف الذي يستعمل للترتيب. وضّح بكلٌّ حلاء 
أنّ البشر كان محتاجا أصلاً إلى هذه المدة الطويلة الي استغرقها دور وجوده ماقبل 


م 


التاريخ. فقد كان المخالق عرّ وجل يُخخطيع البشرلعملية (تصويره) ليس تصويرا 
سممانيا بل حواسيا على اعبار أن التصوير” الكسماتق يسيق الخلق تزتيباء 
وهذه قرينة تنقل معنى «إثم صورّناكم» من معناها المتبادر للذهن إلى 
معنى النوع والضفة (محيط المحيط). فالبشر كانوا شابهوا ماحولهم من الأنعام ف 
بداية خلق الله | إيَاهم, ومن ل أعل خعالقهم يعلحهم ماعتازوق يه حن الأنعام صتقة 
وتوعا مراك عل فيهيد انارت انهم روسائلها وشراء على ضعيد امتخداتهم 
لعقولهم وسواء على صعيد نظرتهم إلى أنفسهم أيضا.(راحع مؤلّف خلق 
الإإنسان) 
ٍ أما في الآيات من سورة الحجر فقد به الله تعالى أذهانما إلى أنه صاغ 
حبلتنا الباطنة فيها الإستعداد لتلبية صوته السماوي» وذلك من ححلال قوله 
تعالى: «إبشراً من صلصال من حم مسنون». فالصلصال اشتقٌ من صل الشيء 
يشل :سايلا أي ررك والحما المسنون الطَّين الأسود الْنتن (محيط المحيط) فهو 
تعالى نبه إلى هذه الحقيقة الفطرية في مَعرضٍ كلامه عن بعثة آدم عليه السلام. 
فإن نحن قُمنا باستعراض ماتضمُنته هذه الآيات جميعها من معلومات 
وهي أن د إنسان ماقبل الشاريخ لم يكن شيئاً مذكورا لبعده عن التهذزيب 
والحضارة» ون الله علّمه وعلى طول تلك الخُقبة من الرّمان مايميزه عن الكائنات 
الحيّة من حوله صفة ونوعا » وأنه نه حل شأنه كان يقوم بعمليّة تسويةٍ لهذا المخلوق 
بوسيلة مايعامة إياه في حالة نومه ليحؤله من بشر إلى إنسان وهو ماأشار به تعالى 
من خلال قوله مخاطباً ملائكته «إفإذا صويّته)» وليؤهّله من خلال تسويته لمرحلة 
النفخ فيه من روح الله أي لإنزال تعاليمه عليه وليجعله إنساناً روحائياً (حيط 
امحبيط) ليتعرّف إلى حالقه وليفوز بقربه ورضاه وليستحّق الحياة الخالدة. 
ألا إِنّ هذه المعلومات الى أفادتنا بها هذه الآيات الكريمة لاتبدو في 
ظاهرها ذات شأن كبير. لكتنا إذا كنا مُلميّن بأصول تفسير القرآن الكريم تتبدّل 
نظرتنا إلى هذه المعلومات بصورةٍ جذرية. وندرك أنها تشكّل بين أيدي الباحثين 
منارات تهديهم على طريق بحئهم عن تاريخ إنسان ماقبل الساريخ.أي تفسر لهم 
أطوار العصور الحجريّة القليعه . 
فمن أصول تفسير كتاب الله العزيز أن تفسّروا آيانه من منطلق آنه 
كلام الله عزوحل» وتفسّر هذه الآيات يما لأيخالف صْئع الله وإبداعه وذلك 
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بالتوفيق بين دلالاتها وبا يتفق ومايكشف عنه العلمء إذ لايُعقل أن يتضارب 
كلام الصّانع مع ماصنعه هذا الصّانع وأبدعه. وانطلاقاً من هذا الأصلء فمن 
واحب المتدبّر لآيات القرآن الكريم وقد أحاط علما بما زودتنا به الآيات الي 
أوردناها من منارات هدى تهدينا على طريق تحاولة الإحاطة بتاريخ الإنسان لما 
يعود لفتزة ماقبل التاريخ يوم كان بشرا أقرب إلى حالة التوحّش منه إلى حالة 
إنسان مُهذبي ومتمدّن. فمن واحب هذا المتديّر أن يعود إلى ماتكشف عنه 
الحفريات من آثار البشر القديم» ولتهديه إلى النتائج الصحيحة. 

هذه المنارات من المعلومات النْ زودتنا بها هذه الآيات القرآنية: لاأن 
تضر عن هذه النارات صفحاء ويلَى ب #ذهنا باتجاه وضع نظريات تعتمد 
التخيّل والفرضيّة والاحتمال. فإن أحل متدبر آيات هذا الكتاب العزيز بهذا 
الأصل التفسيري» يكون كمن وضع النقاط على الأحرف ووافق دلالات هذا 
الفرقان, 

هذا على اعتبار أن مازودتنا به هذه الآيات من نقاط رئيسيةٍ على طريق 
بحث تاريخ البشر قلبعاء تلزمنا الاعتقاد بأنّ رب العالمين ماخلق أحدادنا الأوائل 
وتركهم لشأنهم بل لابدّ أن اظلتهم تجليّات وتمثلات ربوبيته عن طريق المنام 
ومن وراء حجاب» فهو جل شأنه الذي مهّد هذا السبيل ليكون وسيلة للاتصال 
بهم وهم على حالة التوحّش تلكء فلابدٌ أن يكون الله ربّهم قد علمهم آنذاك 
كل مايجتاجونه إبقاءٌ على وجودهم ولتسوية عقوهم وتصويرهم فلم يخلقهم عبنا 
حتى يتركهم لشأنهم تتناهبهم الأمراض والآفات وتقضي عليهم وتبطل المقصد 
من وحودهم على سطح هذا الكوكب الأرضي. فقد ثبت على سبيل المثال أن 
دلت التحرّيات على أن البشر تعلموا ايقاد النار منذ أكثر من ٠(‏ 0 ٠.اع)‏ عام 
وين وراح أصحاب العقول المادّية يضعون النظرييات حول تحقق الحدس 
المذكور في مثل ذاك الزمان الغابر السّحيق» على حين أن الذي يحيط علماً بما 
وضحته ومابينته له من خلال معطيات هذه الآيات القرآنية ينتهي به الأمر إلى 
الاعتقاد أنّ الله الخالق ,الربّ هو الذي علّم بشر ذاك الزمان ايقاد النار ليشوي 
مايصطاده فلاياكله نيئاً على شاكلة مايفعله الحيوان من حوله؛ وأنّ هذا التعليم 
قد تحقق بطريق مايراه بشر ذاك الزمان حين ينام أي من وراء حجاب» وعلى 
هذه الشاكلة تقاس بقية الأمور. 
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ولاينبغي أن يستغرب الباحث من طول المدّة الي قضاها البشر في حالةٍ 
فو التو عق فالإنسان من طبيعة تكوينه وأسلوب تفكيره أنه لايتغيئر بسرعة» بل 

يتغير ويتحوّل وفقاً لقوانين النطوّر» فهو عدو ماحهل من جهة» وهو لايقتضع 
بفائدة شيء إلا بعد القيام بتجربته والإقتناع بصحته. 

فإن اقنعته تحاربه يسارع إلى الأحذ بهذا الدديد ويعمل عليه. أي أنه 
يحتاج إلى فترة عدّة عقودٍ من الزمان ليأحذ بشيء جديد., وذلك على حسب 
ماأثبتته تحارب العلماء والباحثين. 

فقد ثبت من منطق تاريخ هذا الإنسان أنّ تقليده ما نشأ عليه تشكل 
أحد سماته» وليس من السهولة مكان أن تطور هذا الإنسان وتحري تغييرا فيما 
نشأ عليه. أفلم يخبرنا كتاب الله العزيز أنه كلما كان يبعث الله تعالى رسولاً» 
كيف كانوا يقولون :«إ إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مُقتدون.» 
الزرف 517 فهذا حال الإنسان من بعد بعثة آدم عليه السّلام. فبالأحرى أن 
يكون حاهم في زمن توحشلهم أسوأ من ذلك بكثثير. أما وصلت إلينا أشعار 
إحدى زوحات معاوية رضي الله عنه وقد تزوّجها من أهل البدو. فبالرغم من 
حياة النزف الي لَمَسّتها عنده فقد ألبسها أفضل الثياب في رفقته معها لاحظها 
تقف في شرفة قصره وتنشد وتقول : 

لبيتع تحري الرّياح فيه أحب إِليّ من قصر منيف 

ولبس عباءوٍ وتقرٌ عي أحب إيّ من أبس الشفوف 

إلى آخحر الأبيات. فهذا هو سر احتياج البشر قبل بعثة آدم عليه السّلام 
إلى هذه المدّة البالغة في القدّم. ذلك أنّ الله عزوجلٌ نب وقال لإمن نطفةٍ أمشاج 
نبتليه6» أي متحن إرادته واستعماله لعقله فقد أنشأنا الإنسان حر الإرادة لتمريره 
من هذه التجارب وهذه الامتحانات. وإلاً فقد كان بإمكان الله الخالق عزوحل 
أن يطور هذا الإنسان خلال يام معدودات؛ وأن يجعل الناس أمة واحدة أيضا: 
فالخالق لم يترك هذا المحلوق دون معُودَةٍ منه وهداية» جل كان علس ميو ورا 
حجاب. 
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الباب الثاني 


آدم التبي الأول 


الفصل الأول 
أخطاءٌ وإشكالات المفسرين : 


فإلى هنا نكون قد أحطنا علماً موضوع اتصال الله ببشر ماقبل التاريخ 
ومكالمته خالقه إيُساه من وراء حجاب. لذلك نتقدّم خطوه أحرى على هذا 
الطريق لتبيّن معالم النقلة النوعية الي أحدثها ربا عزوجحل عن طريق اصطفائه 
آدم» وبعد أن سواه وأعدّه لحمل رسالته إلى لكني أرى من الضروري هنا حل 
بعض الاشكالات الي وقع فيها المفسرون ف موضوع آدم. 


: ظتهم أن آدم هو أول مخلوق‎ ١ 

فقد ذهب ذهن بعضهم؛ وبتأثير ماسمعوه من الحتدون بالشوراة هن 
اليهود؛ ذهب ذهنهم إلى أن آدم كان أُوّل مخلوق خلقه الله عزوجل. على حين 
لواأنهم تبروا الآيات القرآنية جيداً بعيداً عن الإسرائيليات: لتبيّن لهم أن القرآن 
الكريم يسفه ماورد في سفر التكوين من التوراة المعاصرة. ويُعلن في الوقت نفسه 
أن آدم م يكن أول البشر بل وَل بي اصطفاه ريه على شاكلة مااصطفى نوحا 
وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. هذه الحقيقة قد أوردها ريّدا عزوجحل في 
الآية (") من سورة آل عمران : إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم 
وآل عمرات على العالمين. 4. 

فهو جل شأنه استعمل ف هذه الآية الكرعة كلمة (اصطفى) الي تع 
على حسب ماأورده صاحب معجم (حيط المحبط) وغيره من المعاجم تعنى اختار 
من لقه. أي أن الله تعالى كان قد تلق الإنسان» ومن ثُمْ اختار آدم من صفوة 
هؤلاء الخلق. وذلك على شاكلة اصطفائه نوحاً وآل إبراهيم وآل عمران» وقد 
فضّل هؤلاء الذين اختارهم واصطفاهم على العالمين من حولم » وليس على 
الناس أجمعين . وهذه المعاني تؤكد وجود بشر قبل آدم عليه السّلام. 
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كذلك نبهنا ربّئا حل شأنه ف الآية )١1(‏ من سورة الأعراف بقوله: 
إولفد خلقداكم ثمّ صورّناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم, فسجدوا إلا 
إبليس لم يكن من السّاجدين. ©. فنلاحظ كيف أنّ الله عزوحل راح يُنبّهِ ذهن 
القارىء إلى ترتيب مافعله ربه» وذلك بوسيلة الحرف (ثم م) الذي استعمله تعبالى 
في هذه الآية الكرمة ليفيد العطف والتزتيب أيضاً (مميط النحيط) فتبّه حل شأنه 
بذلك إلى أنّ عمليّة اصطفائه آدم لم تحدث كبداية» بل حدثت كنهاية سبقها 
عمليّة الخلق ثم عمليّة التصوير للهيئة والصّفه. أي سبق زمنْ طويل على عمليةٍ 
اصطفاء لله تعالى آدم فهو تعالى طوّرالبشر خلال تلك المدة وميّزه عما حوله من 
الأنعام. 

فهاتان الآيتان صريحتا الدّلالة على أن آدم م يكن أولر الخلق بل كان 
ول ني اصطفاه ربّه عزّ وحل من بين خلقه. وهذه الدّلالة تسفه ماأورده سفر 
التكوين من التوراةً المعاصرة. ف وقتٍ وتتفق في الوقث نفسه مع ماكشف عنه 
علم المستحاثات وغيره من العلوم . 


؟. ظنهم أن جنة آدم سماويّة : 

زأشكل عل يمتح سرون رسو ويا ادم أكانت في المماء أو 
كانت على الأرض. فلو أنّ هؤلاء قارنوا مابين أوصاف لكيه الأرهية ماين 
أوصاف الحنة الي وُعد بها المتقون فلما كانوا قد وقعوا في الإشكال المذكور. 
ذللك أذ الل سال ويف اللنة المتغارية الموعودة قارة بقوله لهم فيها 
مايشاؤون4 الفرقان )١(‏ وتاره بقوله #إوماهم منها بمُخرّجين» الحجر (48). 
على حين يتين أن الجنة الي أسكنها الله تعالى آدم عليه السلام كان فيها 
ثمنوعات » فهو تعالى خاطب آدم وقال «إولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين4 البقرة (ه)؛ وقال طاهبطوا منها جميعا) البقرة (78) وكلمة اهبطوا 
هذه لاتعيي لغة وبالضّرورة التزول من فوق إلى تحتء بل تعين الأمر بالانتقال مسن 
مكان إل مكان بهذا العنن ورد فول رينا آترا:: بئ اسرائيل: «9... اهبطوا 
مصراً فإِنْ لكم ماسألعم...» البقرة (51). 

وهناك فروق أحرى بين أوصاف الحنتيّن لامجال لتعدادها جميعها في هذا 
المقام. وبإمكان القارىء تقصيّها ف السّور هنا وهناك. فلو أنّ لله تعالى كان قد 
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أسكن آدم الحنة الموعودة لاستحال أن ينهاه عن أحد أشيائها أو يطرده منها. بل 
كان آدم أُوّل ني وكانت جنته أرضيّه وسّمّيت كذلك لشدّة خصبها وكثرة 
مياهها. هذا ماتفيده آي الذكر الحكيم. 

واختلف المفسرون حول حقيقة إبليس أكان من الملائكة واستفئ بحرف 
(إلا) من السجودء بسبب قوله تعالى في الآية (14) من سورة البقرة إوإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إل ابليس أبى واستكبر وكان مسن 
الكافرين.4 أم أن إبليس كان من مخلوق آخحر غير الإنس ويُسمّى (حنٌ) بحسب 
قوله تعالى في الآية (5) من سورة الكهف : «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربّهء أفتتخذونه وذريّه 
أولياء من دوني وهم لكم عدرٌ بعس للظالمين بدلاً.. 

أقول إِنّ مرد هذا الإشكال :يعود إلى سببين اثنين : السّبب الأوّل هو 
عدم انتباه هؤلاء الناس إلى أن لفظ (الحنٌ) الوارد في آياتٍ عديدة من كتاب الله 
العرير» وإن استعمله جل شأنه في مر موضع من من المواضع ععنى مخلوق آخمر غير 
الإنسان» إل أنه م يستعمله كذلك في مواضع أخرى» بل استعمله ععساني عخافة 
وعلى .حسب مايقتضيه السياق والسياق. وقد استعمل الله جل شأنه لفظ الجن 
في هذه الآية من سورة الكهف . ععنى البشر الذي كان يتخفى في الكهوف تحسباً 
من هجمات الوحوش الكاسرة عليه وهو نائم. وهو أمر أتيت على ذكره فيما 
سبق . 

والسبب الثاني أن هؤلاء اعتبروا حرف (إلآ) الوارد في الآيات المتعلقة 
بسجود الملائكة نحرف استثناء على حين لو أنهم أمعدوا نظرهم جيّداً وتدبروا 
الصّيغة الي صاغ الله تعاللى بها هذه الآيات لأدركوا أنّ خرف زالم امتتعمل 3 
هذه الآيات الكرعة .كعنى (غير)» ول يستعمل للاستثناء. 


فالمعلوم أن من أصول تفسير القرآن الكريم أَنّ آياته يفسّر بعضها بعضاًء 
ولايجوز تفسير آية دون الرّحوع إلى مايتعلق موضوعها من آياتم موزعة على 
السّور هنا وهناك. . وبالنظر إلى هذا الأصل في التفسير نعود إلى ماذكره الله 
تعالى في سورة الحجر. فقد قال هناك: للإفسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا 
إبليس أبى أن يكون مع الستاجدين.©. 
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والآن إن نحن تدبرنا ماورد قبل حرف (اإلا). نلاحظ أن ن كلمي 
لإفسجد الملائكة)» كافيتان أصلاً للدّلالة على سجود جميع الملائكة لقوله تعالى 
في موضع آخر بحق الملائكة «إويفعلون مايؤمرون#©, ‏ , 

فالسؤال الذي ينبغي أن يُجاب عليه إحابة مقنعة هو : لماذا أتبع الله 
جل شأنه قوله هذا بكلمي توكيد وقال «[كلهم أجمعون». فما كان هناك من 
ضرورة في هذا المقسام للتوكيد. فالملائكة «إلايعصون الله ماأمرهم ويفعلون 
مايؤمرون. 4. وولالا كاي ويح ارا كران وال دابل 0 
الآية المذكورة من سورة الحجر ,ععنى يغاير معنى الاستئناء يقينا. 

نفي العاجع اللغوية ورد أن وكل) عي اسبع موضوع لاشتعراق أفراد 
المعرّف والمتكر حتى واحزاءهما وتستعمل (كل) للمبالغة والتكثير أيضا. 
ولانستعمل إلا مُضافة لفظأ أو 0 وترد باعتبار ماقبلها : فقاد تكون نعتا 
لدكرة أو معرفة لتدلٌ على كمال هذه الكرة أو المعرفة» ومحيقل تضاف اك سم 
ظاهر بعائلها لفظأ أو معنى (محيط الحيط). فإن نحن تدبّرنا الآية من سورة الجر 
نصل إلى أنّ كلمة (كلهم) قد استوفت جميع هذه الأمور, فقد استغرقَ بها ذكر 
الملائكة كمعرفة؛ وأضيفت لفظاء ونعت بها اللائكة أيضأء ودلت على كماهم 
وأضيفت إلى اسم ظاهر كائلها معنى, فآيّة حاحةٍ بعد هذا التوكيد ليورد الله 
مان كيدا آخخر وهو (أجمعون)؟ فكلمة أجمعون سدّ باب الاستئناء من جميع 
جهاته. , 

نعود إلى المعاجم» لنلاحظ أنّ حرف (الآ) يستعمل بأكثر من معنى 
فهو يستعمل معنى (غير) فتقول (عندي رحل إلا زيد). كما تقول : عندي 
رحالٌ إل رجالك أي أن - جمع المدكر أو شبهه يوصف مرف لكأو لالوضسفة: 
وتكون دلالته,معنى (غير) (محيط المحيط). 


ومادام توكيد سجود ملائكة الله قد أكده ربّنا عرّوحلٌ بكلمتين هما 
كلهم أجمعون) وانسدٌ بذلك باب الاستثناء. فهذا الأمر يقضي أن نأخذ حرف 
(إلآ) ف الآية من سورة الحجر .معنى غير أي غير إبليس. وتكون صفة الغيريّة قد 
اتضّحت لأذهاننا بهذا الأسلوب» فلا نعود نعتبر إبليس فرداً من ملائكة الله 
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عزوحل. 


كيع نك 5 


ما كون إبليس من النَ أي من عخلوق آخر غير الإنسان» فأمرٌ كنت 
أتيت على شرحه. فلفظ (الجنّ) استعمل في الآية المذكورة ,معنى أن إبايس كان 
من سكان الكهوف. وبهذا لايعود أمام قارىء هذه الآيات القرآنية أي إشكال 
كان أو التباس. ويكون حرف (مع) من قوله تعالى لال ابليس أبى أن يكون 
مع الساجدين.# يكون حرف (مع) المذكور هنا قد استعمل .كعنى (من) ومثلٍ 
هذا الاستعمال شائع في كتاب الله العزيز. فإن جلس أحدنا يدعو قائلاً 
إوتوفنا مع الأبرار) فلا يقصد أن يتوفاه الله حين يموت الأبرار بل يقصد 
بدعائه هذا أن يتوفاه الله من الأبرار. 


أذ تأثرهم بقصة ادم التوراتية : 

0 إعجاز القرآن الكريم؛ وهو الذي ورد في إحدى آياته 
قول الله تعالى : لإإنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون. لابمسّه إلا المطهسرون.» 
وقوله تعالى أيضا: أ: «إولايجيطون بشيء من علمه إلا بماضاء.4. أقول : إنّ من 
ظواهر هذا الإعجاز القرآني أن تاه المفسّرون والعلماء حلال محاولاتهم فهم قصة 
آدم القرآنيق» فذهبوا مذاهب شتى» متأتّرين فيها بها نقله إليهم أهل الكتاب من 
معاومات تتعلق بقصّة آدم من سفر التكوين التوراتي. وذلك خلال الأربعة عشر 
قرنا الماضية ضية. فلم ينتبه أحد منهم إلى الفروق الجذرية الواقعة ماين الروايتين 
التوراتية والقرآنية. ( راجع مولف غبلق الإنستان ) 

فالعجيب أنهم ظنوا أنّ القرآن الكريم يؤيد ماذهبت إليه التوراة من أن 
آدم كان أوّل مخلوق خخلقه الله عزوحل على سطح كوكبنا الأرضي على حين 
أنّ التصورص القرآنية ماأفادت ذلك في أي موضع من كتاب الله العزيز. . بل دلت 
هذه النصوص القرآنية على أن آدم عليه السلام اصطفاه الله ربّه كأول نبي وليس 
كأول مخلوق.فقد خلق الله تعالى البشر الذي عاش ماقبل بعثة آدم حالة توحش 
تتنافى والمقصد من وجوده. وقد بعث الله آدم لِيُحلث عن طريقه في حياة البشر 
تقل نوعية فيريّه ويهذّبه نفسياً وأخلاقياء ويعدّه بالتاللي ليحقق المقصد من وحوده 
وهو التعرف إلى خالقه وليفوز بمحبته وقربه ووصالهء خصوصا ون الله عزوحلٌ 
كان يتصل بالبشر من وراء حجاب لإكمال إنضاج عقله ليصبح مستعتاً بذللك 
لإدراك الفرق مابين مفاهيم العصيان والطاعه والنظام والقانون. 
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فلم يفطن مفسروا الأمة وعلماؤها إلى هذه الحقيقة الناصعة المنتصوص 
عليها في كتاب الله العزيز لوقوعهم تحت تأثير الأفكار التوراتية. فكم وكم تلوا 
قول ريّنا جل شأنه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران 
على العالمين.4. ومرّوا على كلمة (اصطفى) مرور الكرام فلم توحي إليهم خبطأ 
ماذهبوا إليه . خصوصاً وأنهم كانوا ينظرون إلى الآيات الي تضمنت قصّة آدم 
بظلواهر دلالاتها المتبادرة إلى أذهانهم؛ فلم يتدبّروها حتى تدبرهاء ووقعوا ثيبعا 
لذلك في أعظم إشكال واحهوه. هذا إلى أن كشفت التحريّات في عصرنا على 
أنّ وجود البشر هو قَدِيمٌ وقديمٌ جداً على سطح كوكبنا الأرضي؛ وتضاربت 
عت ا ا ا د 

إِنّ أسلافنا ظلوا حتى اليوم يتصوّرون أن الله تعالى شاء أن يخلق آدم 
كأوّل إنسان فخلقه ومن ثم جمع من حوله : الملائكة وَالحن» وأمرهم بالستحود 
لآدم. فأطاع الملائكة أمر ربّهم إلا إبليس الذي كان من لمحن فعصاه ولم يسجد 
لآدم فأبى وكان من الكافرين؛ وأنّ الله لعن إبليس وأمهله إلى يوم الذين. ليضل 
من يستطيع إضلاله: الأمر الذي دفع الفكرين والباحئين الذين يُصغونٌ إلى هذه 
القصّة وبهذه المعاني» أن يغتيروها مادا على الذين: 
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الفصل الثانى 
قصة آدم القرائية وردت بلسان الحال لاباسسان 
القال : 


أقول إِنّ ظاهرة هذه الإشكالات » إن دلت على شىءء فإثما تدلّ على 
إعجاز الصيّاغة القرآنية هذه الي لايدرك عظمتها إلا الذي يتديّر آيات هذا 
القرآن العظيم. وليثبت بالتالي صدق قول الله تعالى إإنه لقرآن كريم. في 
كتاب مكنون. لابمسته إلا المطهرون4 وصدق قوله تعالى: «إلايحيطون بشيء 
من علمه إلا بما شاء. ». فقد آن أن يكشف الله عزوجل عن خفايا ماتضمتته 
الآيات الي تضمنت قصة آدم؛ هذه القصّة الى وردت في سبع مواضع من كتاب 
الله العزيز. أقول : لقد آن لهذا المكنون أن يظهر من كنه, يبت للعلماء الذين 
كعفوا عن تاريخ البشين أن هذا الكناب تكلم وأبان الحفائق العلميّة في هذا 
الال في ثوبي د هو في غاية الإعجاز والتحدي أيضاً. 

فقد أطلع الله عزوجل إمام زماننا على خفايا ماتضمنته آيات قصّة آدم 
المذكورة وما يوافق وماكشف عنه العلم الحديث. وثبت بالتالي إعجاز هذا 
القرآن الذي أنزله ا لله تعالى ليوافق كل زمان ومكان. 

فالله عزوجل ثبه إلى أنّ قصّة آدمْ القرآنية قد صيغت بلسان الحال 
وليس بلسان القال. وأنّ الفهم السّابق المتأثر بالعطاء التوراتي هو أبعد شيء عما 
تضمنته هذه الايات. وكل مايجتاحه المتدبّر للهذه الآيات الكررمة هو أن يلتزم 
بأصول تفسير هذا الكتاب العزيز. 

فآدم عليه السّلام ماكان أول مخلوق» بل كان من الحنّ أي من سكان 
الكهوف على شاكله ماكان عليه إبليس الذي كان من ابن ففسق عن أمر ربّه. 
هذه الحقيقة تضّمنها قول الله عزوجلٌ «إإني خالق بشراً فإذا سوّيته ونفخحت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين» فلم يقل تعالل هنا لإإني خالق إنسانً» بل 
قال («١‏ بَشرا». وقد سبق أن وضحت الفرق مابين لفظطي بشر وإنسان. ولايغرنا 
لفظ (إحالق) الوارد في هذه الآية. فالخلق في الّغة من معانيه التفدير أي إني 


5 بون 5 


0 


قدّرت اصطفاء أحد البشر. ولذلك قال تعالى في موضع آحر : إن الله 
اصطفى آدم.  .‏ فما أعظم هذا الإعجاز في الصيّاغة والتعبير, 

واللاحظ أن الله تعالى قال طإفإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي». 
وهل يحتاج إلى التسّوية مخلوق خحلقه الله تعالى بيديه؟ فهل كانت عملية الخلق 
هذه عملية نحو على شاكلة مايقوم به الدحاتون حيث يقومون بعملية أخخيرة يما 
َوه وهي عملية تسوية أخيرة؟ إن دلالة كلمة البشر تميب على ذلك فالبشر 

هو الإنسان الذي كان يعيش حالة توشش. ٠‏ ويجتساج إلى تسوية دماغه وطبيعته 

وسلوكه ليصبح بالتالي إنجاناً . وهذه التسوية بأبعادها اكتملت بعد التفخ في هذا 
البشر من روح الله وذلك عن طريق ماأنزله على آدم من تعاليم سماويّة هذينه 
وحولته من بشر متوحش إلى إنسان مهذّب متمدن نتيجة هذا التفخ التعليمي. 

ثم إن كلمة (آدّم) تعين اللُون الحنطيّ . وهي اسم وصفي) لهذا البشر 
الذي اصطفاه ربّه وأحرجه من كهفه وحمّله رسالته؛ ليعيش ف السّهل تلفحه 
أشعٌة الشّمس ويصبح بالتالي آدمي اللرن. 

كذلك فَإن كلمة (إبليس) تعب البشر الذي قنط من رحمة ريّه الي 
تلقاها آدم عليه السّلام. فلم يتقبّل هذا البشر ماحملته إليه رسالة آدم من تعاليم» 
فكفر به وبما جاء به وكان من الكافرين. 


١.قصة‏ الإيمان الأول والكفر الأوّل : 

إن نحن لتنا ا فدح الل عاق على إمام زماتاء فالطلقا نهم فس 
آدم القرآنية على أنها صيغت بلسان الخال وويعا لأصول تفسير القرآن أي مخاولة 
التوفيق بين دلالات هذه الآيات وبين ماكشف عنه العلم الحديث. تتخلص 
بالتاللي با تركه سفر التكوين من آثار صرفت أسلافنا عن دلالاتها. وتتجلى لنا 
قصّة آدم وهي مُشكلة الدّليل القاطع على عظمة كتاب الله العزيز, 

لاع ماد مويو و 6 رد 
البشر وهيهات 0 التوراة المعاصرة من أباطيل. فقصة آدم 
الفرآنية ترسّخ فْ أذهاننا أن الله الذي لق البشرء ظلّ على اتصّال بهذا المحلوق 
من وراء حجاب . فكان يعلمه عن طريق مايّريه إياه من منامه ليصطاد ويقنطف 
النمار ويوقد النار ويدحت الأدوات اللازمة؛ ويرشده إلى مايفيده من الأعشاب 


د كاثلاه ‏ 


من حوله ليستشفي بها إن هو حل به الرض. وعلمه أن يدفن موتاه وماإلى ذلك 
من أمور بدائية ساعدت على تنمية قواه العقلية التي تختزن هذه المعلومات» إلى أن 
حان الوقت ليصطفي الله من بين هؤلاء البشر من يتقلهم نقلة تهذيب نوعيةٍ 
فاصطفى الله تعاللى من بينهم هذا البشر الذي أطلق عليه انما وصفياً يلائم 
ماسيحققه ريّه على يديه وهو آدم كا ورد ف كتاب الله العزيز. 


؟. المقاصد الموضوعية لقصة آدم : 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : وهل كانت لله عزوحلّ مقاصد 
عظيمة من وراء صياغته قصّة آدم بلسان الحال وبهذا الأسلوب المحازي؟ 

وحوابي الذي استنبطته من دلالات آيات هذه القصّة هو أنه تعالى كان 
يرمي بذلك إلى تحقيق خمس مقاصد موضوعيّة عظيمه بالغة الأهميّة. فما كان 
الله تعالى ليجليّها لنا إلا بعد أن يكشف العلم عمّا يساعد على فهم هذه المقاصد 
وماتخفي من ورائها من حقائق. ليثبت بذلك صحة إدعائه تعالى بحق كتابه العزيز 
«إإنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون)» رصحّة تحديه «إلاحيطون بشيء من 
علمه إلا بماشاء..©. 

وأوجز للقارىء هذه المقاصد وأقول : 

الملقصد الأول ل : تنبيه أذهاننا إلى أنّ الخالق الرّب كان على اتصال نام 
#تعلوقة اتطزيرة طورا بعد لور وهو جل شأنه تبه من خلال ماتضمنته قصة 
آدم ! إلى مايحدث في مملكة الله السماوية من أحداث عندما تقتضي مشيثته بعث 
بي ليُحدث عن طريق التعاليم الي يعلمه إيّاها مباشرة ويزوٌه بها ليُحدث بها 
نقلة نوعيّة في مسيرة هذا المخحلوق الحياتية. 

والمقصد الثاني : من وراء ذلك ليعظ الله تعالى بهذه القصّة إلى مايتولّد 
عن بعثة أي نبي كان في الأرض من أحداث. حيث ينقسم الناس إلى مؤمن بهذا 
ابي وإلمناصر لدعوته. وإلى كافر بهذا الذي والىمكذب بدعوته. مع بيان عاقبة 
كل فريق من مولاء وهؤلاء. 

والمقصد الثالث : الذي رمت هذه القصّة إلى تحقيقه هو تنبيه الأذهان 
إلى أنّ الله عزوجل الذي يتجلّى في هذه الحياة الدنيا بصفته الللك الذي سن 
لتسيير مملكته الدنيوية قوانين طبيعية ثابتة. يعود يتجلى عند إرادته بعث أي نبي 


]لاه 


كان بصفته المالك يفعل مايشاء فعله ليثبت من خلال ذلك أنه هو الخالق الرّب 
الفعال لما يريد. 

والمقصد الرابع : الذي أراد الله تفهيمنا ياه من خلال ماتضتمنته قصّة 
آدم الصاغة بلسان الحال ؛ أن يُعلمنا أنه تعالى خلقدا في عالمنا المادي الحساضر 
أحرارا ليمتحنناء لقنا أحرار الإرادة وأحرار التفكير وأحرار العمل والتصرف. 
فهذا مايقتضيه وحودنا في هذا العأور الأوَّيّ على طريق حياة اللخلود. 

والمقصد الخامس من صياغة قصّة أدم بهذا الأسلوب كان تلقين هذا 
الإنسان درساً عظيماً لانبغي له أن يغرب عن باله» ليساعده على التمييز به بين 
مفاهيم التهذيب ومفاهيم المدينة والحضارة. فيدرك بالتالي أن لاقيمة لحضارة 
لانستند إلى تهذيب. وأنّ عملية تهذيب الإنسان يعجز عن أدائها إل الخالق الرّب 
الذي -حلق هذا الإنسان والذي َعْلَمُ فائر سوس به 'نقشة ويعلع سرة وجهيرزة 
وماتخفي الصدور. 

1 ولاينبغي للقارىء أن يظنٌ بأني احتلقت هذه المقاصد الخمسة الكبرى 
من عفيلي. بل ليعلم أني استنبطتها من بين ثنايا ماتضمنته الآيات الكرة الي 
روت لنا قصة آدم عليه السلام. 

وما حمله إلينا أسلوب صياغتها البلاغى المعجز الذي تَمدى الله عزوجل 
به أعاظم أدباء وشعراء للحن والإنس وعلى مدى الدهر نار ويكفي القارىء 
دليلاً قاطعاً على عظمة صياغة هذه القصّّة أنها وردت على صورة لم يتكشف 
ماتضمنته من حقائق إلا بعد أن كشفت الآثار عن حقائق تاريخ البشر نفسه. 


هذا وإني سأوضح للقارىء معالم هذه المقاصد النمس الكبرى من 
خلال ماتضمنته صياغة الآيات ال حملتها إليدا قصّة آدم وماأحدثته بعثته من 
نقلةٍ نوعيةٍ في حياة سكان الكهوف»ء الذين كان خالقهم يكلمهم من وراء 
حجاب. علما بأنّ قصة آدم وبعثنه تعود إلى مابين ثمانية إلى عشرة آلافم من 
الأعوام. وهذه المعلومة استقيتها من مصدرين معتمدين علمياً : المصدر الأول هو 
التواريخ الي ذكرتها التوراة المعاصرة» وهي تحتمل الزيادة والنقصان» والصدر 
الثاني هو دليل علمي. فقد دلت آثار البشر القديم على أن تاريخه المعروف لدى 
المؤرخعين يعود إلى ماقبل )87٠٠(‏ عام. 


لم 


.2 
من هذا ندرك أن بعئة آدم التي أسّست تاريخ الإنسان المعاصر لابدّ وأنّ 
تاريخها يعود لزمن يتراوح مابين المدّتين اللتين أفادتنا بهما التوراة وهذه الآثار. 


؟". قصة أدم من الزاوية الموضوعيّة 

والآن تعالى معي أيها القارىء لنتدبر قصة آدم من المنطلقات الي 
ذكرناها. من مُنطلق أنّ آدم كان أول نبي اصطفاه الله تعالى من بين سكان 
الكهرف لِيُحدث عن طريق ماأنزل عليهربّه عرّ وحلٌ من تعاليم هذه النقلة 
النوعية في حياة البشر. ومن منطلق أن قصّة آدم قد صيغت بأسلوبي محازي 
وبلسان الجال وليس بلسان القال. ولنقسم مغسامين آيسات قصة آدم إلى 
مجموعات. مجموعة مايتعلق بإبليس وأقوله بلسان حالة. ومجموعة مايتعلق بآدم 
عليه السلام. ومجموعة مايتعلق .علائكة الله عزوجلٌ. ومجموعة مايتعلق با لله جل 
شأنه الذي صاغ قصة آدم هذه الصياغة البلاغية المعجزة أيضاً. 


5 أقوال إبليس بلسان حاله : 

نتناول إبليس وماصدر عنه من أقوال بلسان حاله ويمازيا. فقد نقلت لنا 
الآية )١١(‏ من سورة الأعراف أنه قال: لإقال أنا خيرٌ مسه خلقتني من نارٍ 
وخلقته من طين.». ونقلت لنا سورة الحجر الآية () قول إبليس : «( قال لم 
أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون ن.4. 

وسورة الاسراء نقلت لنا في ألآية (11) مسن آياتها قولاً تالا لإبلييس 
وهو : لإ قال أأسجد لمن حَلَقَتَ طياً © والآية (.5) من سورة الكهف 
معلومة عبر تعالى عنها بقوله عزوجل: لإإلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ربّه أفتتخذونه وذريّته أولياء من دوني وهم لكم عدّو, بئس للظامين بدلا 4. 
أما سورة َم نفد أوردت في الآية (14) من آياتها قولاً رابعا لإبيس: لؤقال 
أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين.4©. 

فلو أنّ قصّة آدم قد رواها لنا كتاب الله العزيز بلسان كل طرف من 
أطراف القصّة: فهل يستسيغ عقل المرء أن يقول الله عرّ وجل بحق آدم قار أنه 
خلقه من طين» وتارةً أخرى أنه خلقته من صلصال من حم مسدون؟ وفي بجلس 


"مت 


واحد؟ أفلم يطالع القارىء فرق دلالة الطين عن دلالة الصلصال؟ إلا أكون 
لحاتين الدملتين لكل واحدة منهما دلالته المتعلقة بسياق الكلام» وأنهما وردتا 
بأسلوبي مجحازي وبلسان حال إبليس وليس بألفاظه؟ 

ثم أفلم يلاحظ القارىء كيف أن إبليس الذي قال ف سورة الأعراف 
«إخلقتني من نار.» فلم لم يكررهما في مقام آحر بألفاظ مغايرة ؟ 

فإن نحن انطلقنا للإجحابة على هذه التساؤلات من المنطلق الذي انطلق 
من أسلافنا فلن نعثر على إجابات صحيحة وشافية على هذه الإعتراضات. أمّا 
إذا انطلقنا من المنطلقات ال ذكرناهاء وهو أنّ هذه الأقوال أوردها القرآن 
الكريم بلسان الحال وليس بلسان القال فإنها تتضّح لأعيندا حقائق ق دلنا عليها 
القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرنا من الرّمان» وحاءت التحريّات العلمية تؤكد 
ماتضمّنه كلام الله علام الغيوب. 

فإبليس عندما قال بلسان حاله #وخلقتنبي من ناريه كان القصد من 
ذلك التنبيه إلى طبيعة التوسّش الاريّه الي كان يحياها سكان الكهوف ماقبل 
التاريخ أي زمن بعثة آدم عليه السّلام. فقد كان الواحد من البشر ناري الطبيعة 
بسبب توحشه وخخلوه من التهذيب والتحضر ويتصرّف بردود الفعل. ولم تكن 
تصطبغ تصيرفاته بعقلانية أو تهذيب. فجملة «إخلقتني من نار وردث ليس 
على سبيل الحقيقة من أن إبليس كان عخلوقا ناريا كما يتبادر لذهن السّامع لأوّل 
وهلة. بل وردت جملة (خلقتي من نار) .معنى بحازي. بدليل أن الله تعالى قال 
بحق آدم «إإني خالق بشراً) أي إني خالق إنساناً أقرب إلى حالة التوحّش منه 
إلى حالة التهذيب والإنسانية وهو بحاحةٍ إلى تسوية طبعه وسلوكه. 


وقد قال تعاللى من جهة أخحرى «إإن الله اصطفى آدم4 فالخلق هنا 
.كعنى التقدير والاصطفاء ذلك أن القرآن يفسّر بعضه بعضاً. أي أن الله تعالى 
اصطفى بشراً من بين سكان الكهف الذي كان قاطنوه ذوو طبيعة نارية أبعد 
ماتكون عن التهذيب والعقلانية. وكان القصد من اصطفاء الله هذا البشرء آدم 
لتسوية طبعه عن طريق توجّه تجليّات وتمفلات أسماء الله المسنى إليه من وراء 
حجاب. فإذا جاء آدم على قدر يريد الله تحقيقه. على شاكله ماحاطب به 
موسى وقال «إالآن جئت على قدرٍ ياموسى6» إذا بلغ آدم مرحلة الدُسوية هذه 


هم ل 


ينفخ فيه من روحه أي من تعاليمه الرّوحية والأخلاقية؛ ليكون طليعه تهذيب 
البشر من حوله ليتمايزوا باللكاعن الأنعام من جرهم أيضا. 

فجملة «إخلقتني من نار» تحمل حقر حقيقة أثبت صكّتها ماكشف عنه 
علم المستحاثات بها يتعلق بالبشر ماقبل التاريخ لفقا مسن نار» التتتعتل فد 
بدلالته المحازية» وليس بدلالته الحقيقية, فلانار خاصيئة التمرد والإتلاف» 
ولانستعمل ,عنى البناء والإعمار. وقد كان القصد من بعثة آدم بعد تسوية 
طبيعته» أن يصبح أسرّةٌ عمليّة للبناء والإعمار» بعد أن كانت طبيعته شأنها 
التمرّد والإتلاف. أي أن الله عزوجلّ أراد أن يفجّر طاقات البشسر العقلية 
والعضليّة بهذا الإتجاه الذي ينقله نقلة نوعية فيهذّبه ويُؤنسنه أي ينقله من بشر إلى 
إنسان. فهذا هو المقصد الإلهي الذي استنبطته من قول إبليس وبلسان خاله 
«إخلقتني من نار». 

فلقد ثبت علميا أن عقل الإنسان ويداه تحمل من الطّاقنات مايستحيل 
تفجير هذه الطاقات في زمن واحد. بل لابد من تمرير عقل الإنسان ويداه من 
خلال أدوار كثيرة تتطلب ملايين السّنوات. فالإنسان بالرّغم من بلوغه في زماننا 
هذا المستوى من الرّقي العلمّي فقد ثبت علميًا أنه لايستعمل من طاقاته العقلية إلا 
اليسير. هذا وإنّ قصة آدم؛ وبلسان حال إبليس إخلقسني من نار» نيهت إلى 
هذه الحقيقة الي كشف عنها العلم وتشير في الوقت نفسه إلى أن الله عزوجحل 
هو الذي بعث آدم لينقل البشر عن طريق ماأنزل عليه من تعاليم نقلة نوعية من 
حالته النارية إلى حالة طينيّة. فالبشر قبل آدم احتاج إلى ملايين السّنوات ليكتمل 
نمو طاقاته العقلية والعضلية. فلم بلغ حالة النضج المطلوبة بعث الله تعالى آدم 
واصطفاه من بين البشر ليقوم باحداث طور جديد فيحياة هذا البشر . 

نهدا هر اعد القاضد الكبرى اسه الرحؤة من صياغنة قفن أدم 
بلسان الحال وبأسلوبب بحازي. والله علام الغيوب شاء بذلك أن يتبّه أذمان 
علماء القرن العشرين إلى الجواب الشّائن على سؤالهم الذي مافتوا يطرحونه في 
مؤلّفاتهم. وهو : كيف تم انتقال البشر من حالة التوؤحش إلى سن الرّشد؟ ذلك 
أن علماء أوربة المعاصرين طرحوا هذا السؤال وحاولوا الإجابة عليه ضمن 
عشرات مؤلفاتهم. فهم قد وضعوا نظريات ونظريات للإجابة على السؤال 
المذكور. لكن أَيّا من هؤلاء العلماء لم يستطع أن يجزم مجوابئ تركن إليه العشول 
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وتطمئن إليه الأفقدة. لماذا؟ السّبب في ذلك أنهم يفكرون في هذا المجال الغيبي 
بأسلوب بتفكير مادّي حض. حاذفين من معادلاتهم وحود الخالق» وموضوع 
اتصاله.عخلوقه 'البشر في مختلف أدوار حياته ومن منطلق أنه الخالق ورب العالمين. 
على حين أنّ قصّة آدم القرآئيّة المصاغة محازياً وبلسان الحال قد أحابتهم 
إحابة قاطعة الدّلالة على هذا السؤال الذي طلما شغل أذهان هؤلاء العلماء. 
فإبليس في هذه القصّة يرمز إلى الإنسان غير المهذّب بتهديب سماوي. 
وإذا أعمل هذا الإنسان فكره» فهو يفكّر بأسلوبب مادّي محمض لايخالطه أي 
عُنصر روحّي مُستقى من تعليم “ماوي. أما شخصيّة آدم عليه السلام في هذه 
القصة فتزمز إلى الإنسان المهذب بتهذيبب سماوي. هذا الإنسان الذي إذا أعمل 
فكره» فهو يفكر بأسلوبج روحاني” يخالطه مااستقاه هذا الإنسان من تعاليم 
الدين السّماوي. أي أنه يفكر على أساس معتقداته الإعانية ومنطلقاتها النظرية, 

١‏ فالمسلم على سبيل المثال؛ إن فكر في أمر تكوين أي شي من الأشياءء 
يدقق نظره في تكرينه هذا الشيء من منطلق إكانه بوحود حالق هذا الشيء» وأنه 
لابدٌ أن يكون الله تعالى قد نلق هذا الشيء لمقصار معلوم» ومثل هذا المسلم 
بإمكاننا أن ندعي أنه يفكر بتفكير روحاني» 007ظ بتهذيب سماوي. 

أي أن الذي يفكر ماديا ينظر إلى الأشياء بظواهرها. ا 
يفكّر تفكيراً روحانياً لايقع في هذا الطب الوحل. ويكون منطلق تفكيره أعمق 
من ذاك الإنسان بكثير. هذا وقد حذّرنا الله عزوحل في سورة الكهف الآية 
(:5ه) من أصحاب التفكير المادي» وهم إبليس وذريته» ومن تولأهم من البشرء 
وذلك من علال قوله تعالى : لإوإذ قُلدا للملائكة اسجدوا لآادم فسجدوا إل 

إبليس؛ كان من امن ففسق عن أمر ربّه أفتتخذونه وذريّته أولياء من دوني» 
وهم لكم عدّوء بئس للظامين بدلاً.». فاالله عروحلٌ ته أولاً إلى أن إبليس 
كان من المن أي كان من سكان الكهوف وكان في حالةٍ غريزيَةٍ أقرب إلى 
التوحش. وثّه ثائيا إل أن إبليس فسق عن أمر ربّه واستحقّ بذلك لعنته» بسبب 
تجاهله وحود ربّه وتجاهل المقصد من وجود نفسه فلم يتهذّب بالتهذيب الذي 
بُعث الله آدم ليهذبه به وينقله طورا نحو أنسنته. باللا د وكتدن الل ال الذين 
آمنوا بآدم ومن سار على خطاهم من بعدهم من بي آدم , أي حذر الله تعالى 
أبناء آدم الروحائيين تحنب اللط المادي الذي اعتطه إبليس وذريّته كأسلوب 


 ماا/‎ 


0 فلاينبغي هم أن يتخذونهم أولياء من دون الله عزوجحل» بل إن من 

جحبهم أن يكون جُل همّهم أن يتولاهم الله تعالى بعنايته. كما نبه الله تعالى 
0 إلى العداوة الفكرية المستأصلة مابينهم وبين ذريّه إبليس وذريته غير 
المهذبين بتهذيبي سماوي» فهم لحم عدو. 

وقد نب حل شأنه من جهة خحامسة إلى أنّ المؤمن الذي يستبدل توحيد 
ار 0 روطي صن اوري الذي 

يفعل ذلك يظلم نفسه وبعس للظالمين بدلاً. 

ا ا 0 ن المختلفين في 
التفكير المادي منهما والرّوحاني والذي أشارت إليه قصّة آدم؛ يعن بألفاظٍ أخحرى 
أنه اول اتصال الله خلوقات البشر وتدععله في شؤونه مدذ ابنداء تاريخ هذا 
البشر» لظل الناس أن واحدة لايلوون على شيء. وهو الأمر الذي أشارت إليه 
الآيات )١5١ 7١11(‏ من سورة البقرة الي قال تعالى فيها : رين للذين 
كفروا الحياةٌ الدّنياء ويسخرون من الذين آمسواء والذين اتقوا فوقهم يوم 
القيامة, والله يرزق من يشاء بغير حساب, كان الناس أمَّةَ واحدة فبعث الله 
النبيين مُبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب بالحق» ليُحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه, ومااختلف فيه إل الذين أوتوه من بعد ماجاءَنَهُمٌ البّنات بغياً 
بينهم: فهدى الله اللين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ يإذنه, والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستفيم..4. 

وهذا الصّراع الفكري الذي نشأ عن بعثة آدم كأوّل نبي أشارت إليه 
الألفاظ الي نطق بها إبليس بلسان حاله» ففي سورة الإسراء قال: إقال أرأبت 
هذا الذي كرّمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتدكن ذريّمه إلا 
قليلا. 4. فألفاظه هذا الذي كرّمت عليّ» أي هذا الذي عظمته ونزّهته 
(محيط النحيط) ولفظ (كرّمت) هذا كرره تعالى في نفس سورة الإسراء بعده بعلله 
آيات وقال: «#ولقد كرما ا 
وذريته» فلم يقل تعالى هنا (ولق كرّمنا البشر) أو الإنسان بل كرّمنا بي آدم. 
وحكمة ذلك واضحة الدّلالة. 

أقول إنّ بروز هذين النمطين من التفكير ومالحق ذلك من صراع بين 
ذرية آدم وذريّه إبليس مرجعه إلى أنّ آدم وذريّته هذيهم الله تعالى بها أنزله عليهم 
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من تعاليم كرّمتهم على الذين رفضوا هذا التهذيب السماوي المتّبغة فعظمتهم 
ونزّهتهم عمًا وقع فيه إبليس مرجعه إلى أن آدم وذريته هذيهم الله تعالى بها أنزله 
عليهم من تعاليم كرّمتهم ع الذقى وكيوا نهنا التهدوف السماري الفتيقة 
فعظمتهم ونزّهتهم عمًا وقع فيه إبليس وذريّنه من سقطات في مُستنقع الشرك 
والمحود بوجود الله عزوجل. 


0. الفرق مابين مفهومى الحضارة والتهذيب 
موضوعيا : 

وأرى من المناسب في هذا المقام أن أعمد إلى إعطاء القارىء مايساعده 
على التمييز بين مفهوم التهذيب» وبين مفهوم الحضارة والمدينة. وليتمكّن من 
إدراك معالم النقلة النوعية الي أحدثتها بعثة آدم في حياة البشر في نهاية الفيزة الي 
كان البشر ملالا يقطنون الكهوف والمغاور ويتخحصذون مابين أعضان الأشجار 
الضحمة مأوئ لهم من هجمات الوحوش الكاسرة آنذاك. 

فإن أحب القارىء تمكينه من هذا التفريق مابين مُهِذْب ومتحدمر. فما 
عليه إلا أن يتأمل مايجري من حوله في عصرنا هذاء وماتنقله إليه وسائل الإعلام 
من أمور. أفلا تصل إلى مسامعه اصطلاحات عديدة فيقولون أوربا شعوبها 
متحضيرة) أما شعوب آسيا وافريقيا فشعوبها متخافه؟ وتسعى للحّاق برآكب 
حضارة الغرب. وأنت تسمع من جهة ثانية أنّ أكثر أنظمة دول الغرب قد تبنت 
العلمانية منهجا وتركت أمر الدين للإنسان بصفته الشخصية. أي أن أوربه 
وأمريكا لاترتبط حضارتهما بالمسيح ابن مريم إلا بالإسمء وإن تعاليم المسيح 
منهم براء لذلك أطلقت أحاذيث عمد رسول الل (ي) عليهم اسم السيح 
الدّحال. فهم يدعون في كنائسهم بالدّعاء الذي علّمهم إياء المسيح: (أبانا الذي 
في السماوات آثنا كفافنا..). فلما ترقب مايسعون إليه تلاحظ أئهم يجعلون 
همهم تكديس الأموال وأن يصبحوا يملكون ملايين الملايين من الدولارات. 

فما هي دعائم هذه الحضارة المعاصره؟ تقوم حضارة الغرب على العمل 
ووحداته ومقاييسه وعلى مايتئج عن ذلك من كشوفب وايجادات ومخنرعات 
ووسائلَ تسهّل على الناس أعمالهم وهم يتقدّمون على طريق تفكبر مادّي محض» 
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ودعم نظام رأمالي. فحضارة الغرب إذن جل همّها الاتتاج ومققداره ووفرتته. 
ومايلحق به من تطوير أدوات النقل من سيّارات إلى قطارات إلى مراكب جخارية 
وطائرات.. 

كما اعتمدت حضارة الغرب هذه نظاماً مالياً يساعد على تداول أموال 
الأفراد فيما بينهم داخل البلد الذي يقطنونه وخارجه. إلى حانب أن حضارة 
الغرب هذه قد سنت دساتير تحمي أنظمتها وقوانين تنظّم وحدة العبل ووساكل 
الإنتاج وأطره وأدواته» وحرفه وصناعاته, دون الرجوع في ذلك كله إلى تعاليم 
سماوي مخلاد. وركزتث هذه القوانين على حماية مؤسّسات البحث العلمية لتزقية 
العلوم الطبيعية في حقلٍ الملدّيات» وليس من مُنطلق تفكير روحاني. وقد أنشأت 
حضارة الغرب جيوشاً سلّحتها بأبشع الأسلحة الفتاكة) وأنظمة أمن لاتتقيد 
كعايير ألاقية ماوية كل ذلك لتأمين حالة الاستقرار في نطاق حدودهاء ولتزيد 
في رفاهية شعوبهاء حاذفة من معادلاتها الحضارية أي تهذيب سماوي. لذلك 
لايلاحظ المنجول في ربوع الدّول الغربية أيّْة دلائل تشير إلى أن الشعوب الغربية 
قد أدركت المقصد من وجودها على سطح هذا الكوكب الأرضي. فحياة 
حضارة الغرب بمرّد لعبم ولحو وتفاحر وزينةٍ وتفكير بأسلوب مادّي محض. ألا 
إِنّ مثل هذه الحضارة لاعلاقة كنا عفهوم التهذيب الذي أوردناه. فالغرب متحضّر 
لكنه غير مهذب بتعاليم أنزلما رب العالمين. خصوصاً وأَنّ كلمة حضارة هي 
مصدر تعين الإقامة في المدن وليس في البادية. بعكس البدوي يعيش في البادية 
حياة ترحال. (محيط الخيط). فالإنسان المتحضّر من حيث دلالته اللغوية هو 
الإنسان المستقرٌ في المدن والريف» والتقدّم على البدوي في مجالات مسكنه 
وماأكله ومشربه ووحدة عمله ووسائل إنناحه وتنقله ونظامه المالي والسياسي 
وسواه من الأنظمة. وبهذه المعايير يقاس تحَضّرٌ شعب من الشعوب أو تخلفه في 
عاللات الصناعة والزراعة والعلوم والمتئجات الاستهلاكية. وهذا كله لايد حل 
أصلاً ف مفهرم التهذيب الذي أوردناه. 

فالتهذيب لغة مشتقٌ مسن هذَّب الشجر قطعه ونقّاه وأصلح أغصانه 
(محيط المحيط). فالتهذيب هو عملية تشذيبي وتسويةٍ للقوى النفسية الت تحملها 
الفطرة البشرية. هذه الفطرة الي فطر الله تعالى الناس عليها بض النظر عمن 
ألوانهم وجنسياتهم ولغاتهم وقومياتهم. علما أن ماهيّة هذه الفطرة البشرية من 
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ماهيةٍ لانعلمها إلا بآثارها. كالمغناطيس لايعرف إلا بالأثر الذي يتركه على برادة 
الحديد من حوله. وهذه الحقيقة ل 
وتطويره يستحيل أن يؤدي حقها إلا الله خالق هذه الفطرة البشرية. فإن أهملنا 
مازودّنا الله الخالق به من تعاليم على هذا الصعيد, ورّحنا نفكر بتفكير مادّي 
محض ويمعزل عن هذه التعاليم السماوية. فلا نبلغ مرتبة التهذيب النفسي الذي 
يقوم به وحي السماء. 

فمفهوم التهذيب الذي ذكرناه؛ هو عملية إصلاح للنفس البشرية 
وتفجير لطافات الإنسان العقلية والغضاية عن طريق: هده التعاليم السماوية الي 
احتدمتٌ بهذا الكتاب السّماوي الذي وُصف بأنه قرآن وفرقان. وبالتعاليم الأولى 
الي أنزلت من قِبلٍ الله عزوجلٌ على آدم عليه السّلام. أي أن الحضارة بغير 
تهذيبي هي عثابة حسل بلاروح. وهل يغ حسدٌ أوتي بسطة وجمالآ إذا فارق 
روحه؟ فهذا هو حال الحضارة الغربية المعاصرة حسد بلا روح؛ تبهر با أنتجته 
الأبصار لكنّ ذلك كله بجرّدا عن روح التهذيب بتعاليم أنزلها البارىء عزوحل. 
لذلك راح العالم يئنْ مسن وطأة ماأنتجته حضارة الغرب. فلا عدالة ولاكيل 
يعكيال واحد ولالتخرام لمشاعر الآخرين. 

اما التهذيب والحال هذه فهو مجموعة الأفكار والتصّورات والأخلاقيات 
والروحانيات الي أتى بها دين سماؤي. ولامكإن انار هذ الهد يي أن بوسس 
على قاعدته الفكرية حضارةٌ تصبح مضرب الأمثال. 

ألا إِنّ الإنسان البدويّ الذي يعيش متنقلاً من مكان إلى مكان في 
البادية. هذا البدوي الذي ينتقل حذاعء صنعته يداه من جلود اه .والذي 
يرتدي رداءٌ تنا غير مراع فيه ماتأني به أزياء المناطق امتحطرة . إن هذا 
الإنسان الذي سميه بدويًا نسبة إلى حياة البداوة الصحراوية. فلو استجاب هذا 
لبدرّي للتعاليم والأفكار الي يزودّها به كتاب الله الفرقان» وسعى سعيه لعرفان 
ريّه وللفوزبمحبته وقربه ورضوائه وانصف يمكارم الأخلاق. 


فهذا البدويّ في مفهرمنا مهذب لكنه غير متحضّر. أي أنه روح ينقصه 


بحسك, والذي طالع تاريخ بعنة عمد (ظق) لابدٌ أن يكون قد أدرك أنّ محمّداً 
عليه الصلاة والسلام هذب أمته الأمية بتهذيب تعاليم ماأنزله الله تعالى عليه مسن 
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وحي سماوي. فشكل بذلك قرّة م تصمد في وحهها حضارتا فارس وروسا 
العظمتين. ذلك أن الروح أقوى من اللدسد ولاقيمة لسار بدون روح. ويكون 
الاتتصار والغلبة دوما لديناميكية الحركة التطويرية الي يقوم بها التعليم السماوي 
على مدى الذهر. 

فالمهمة الأساسية لعبثة الأنبياء والمرسلين وما يَُرّلُ الله تعالى عليهم من 
تعاليم سماوية» هو قيامهم بتهذيب النفس البشرية وتزكيتها وتفجير طاقاتها 
العقلية والعضلية يما يتناسب والطور الذي بلغه الإنسان ف زمن من تاريخه 
الطويل. فإن انطلقنا ننظر إلى ماجاء به آدم وماقصدته قصة النجازية من مقاصد 
عظيمة؛ وإلى النقلة النوعية الي شاء لخالق إحداثها في حياة البشر الأقرب إلى 
التوحش والذي كان يقطن المغاور والكهوف. إن نحن نظرنا بهذا المنظار إلى 
قصّة آدم يعود بإمكاننا إدراك أبعاد النقلة النوعية الي أحدثتها بعثة حاتم النبيين في 
حياة العرب الأميين 

فبعثة محمار 5 وإنزال تعاليم القرآن الكريم حولت أنظار الإنسانية 
ودفعتها دفعا لتيدّن أنموذ ع الإنسان الكامل التهذيب؛ والذي أضحى رحمة 
للعالمين» 0 فجر طاقات متنا العربية العقلية منها والعضلية في صدر الإسلام 
وعلى صورة أدهشت الباحثين والمفكرين والمؤرخين. 

لذلك لاينبغي لقارىء قصة آدم القرآنية أن يدهش لسماع إبليس يقول 
بلسان حاله : لإخلقتني من نار وقوله بحقّ آدم «إهذا الذي كرّمت علي». 
فقد صيغت هذه الأقر ال بدلالاتها اجازية وبلسان الحال؛ وليس بلسان القال» 
هذه الصيّاغة لتعطي المفكر الباحث درساً بالغ الأهمية تختفي ور اءه أحد المقاصد 
العظيمة الخمسة المرجوة من قصّة آدم عليه السّلام المصاغه بحازياً وبلسانٍ الجال. 
ويتلخص هذا الدرس ف أن تنتحين طاقات الانسنات الفقلية وَالعضية مهم مرتبطة 
ارتباطاً عُضوياً بالتهٌذيب الذي تأتي به التعاليم السّماوية. هذا وإنّ كلّ خطوةٍ 
على هذا الدذرب الذي تن به التعاليم السّماوية. هذا وإِنّ كل خطوة على هذا 
الذرب لم تستند إلى دعامة هذا التهذيب» تنقلب في نهاية المطاف وبالاً وبلاء 
على أصحابهاء فهذا ماأيّده منطق تاريخ الحضارات السالفة كما هو ثابت في 
كتب التاريخ فالتفكير المادّي المحض ين يفيد في تفجير طاقات عقليَةٍ وعضلية) 
ويساعد على تأسيس حضارة» لكنّ شيئاً من ذلك لن يدوم بل لابادّ أن يؤول 
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الأمر أخيراً إلى الدّمار والرّوال لتصادم تلك العمليّة مع القانون القدريّ. فهذه 
هي خلاصة موضوع المقصد الأول العظيم من قصّة آدم عليه السلام. 


”. المقصد الثاني الكبير لقصة آدم : 

أمّا اللقصد الثاني الكبر الذي ابتغاه الله حل شأنه من وراء صياغته قصّة 
آدم عليه السّلام هذه الصياغة احازية وبلسان كان فهو تنبيه عقل الإنسان إلى 
أنّ الله الذي خلقه م يخلقه مسي بل حلقه حُرٌ والإرادة والتفكير والتصرف 
والسلوك. وهذا المقصد الكبير الثاني دلّنا عليه أقوال إبليس بلسان حاله في ثلاث 
مروف الخصر والأعراف وسورة (ظيق). فإبليس ورد قوله في هذه السور: 
إفال رب فأنظرني إلى يوم يُبعنون.4. وكان حواب الله تعالى في سورةٌ 
الأعراف : لإقال إنك من المنظرين» وق سورتي الححر و (طقاقً) : لقال 
فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم.4. والذي فهمه أسلافنا من العلماء 
والفسرين لمذه الأقوال هو أن ابليس استمهل ربّه؛ فأمهله إلى يوم الدّين. 
والحقيقة تختلف عمًا تبادر لأذهان ألئك العلماء والمفسرين. 

ا لي والله 
عزوجل نه ذهنه إلى أنه جل شأنه لايكّره أحدا في الدذين. فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر. وحذّره في الوقت نفسه من عاقبة اللّعنة الي تل بالذي يط خط 
تفكير ماديّ ,معزل عن تهذيب تعاليم الدّين. 

إن لفظ أنظرني اشتق من نظر .كعنى أبصر وتأمّل بعينيه. وعليه فمعنى 
(أنظرني) ) أي افسح لي محال التبصر والتأمّل التشخصي» وبأسلوبي المادي لاتفذ 
قراري الُستقل عن قرار آدم الذي قبل أن تَحُد تعاليمّك من حريته» أنه باتقالي 
وأوازن بين مايحققه آدم وماأحققه أنا شخصياً في مضمار التقدم وتفجير طاقاتي 
العقلية 0 .وأفلا نلاحظ أنّ مفعول (أنظرني) هو كيان إبليس الحي؟ فلو 

: أنظرني دَيْنك, فالدّين مادة» والمقصود حينئل يكون طلب الإمهال ذه 

2 أمّا وقد كان مفعول (أنظرني) هو إبليس نفسه وهو كائن حي» 
فلايكون المراد فْ أنظرني إلا طلب السّماح بالتبصر والتأمل بأسلوب تفكير 
ماي وليس بأسلوب تفكير روحاني» ومن منطلق قول ابليس من قبل ؛ 
«إخلقتني من نار أي لقتني من طبيعة ره لاترضخ للقيود. 
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ثم | جواب الله تعالى يويد هذا المعنى الذي ذهيت إليه. فالله تعالى 
قال: : إإنك من الْنظرين» ولم يقل "أمهلتك". فمن هم (الْنظرين)؟ ولماذا عرّف 
الله تعالى لفظ (المنظرين) بالألف واللام؟ فهذا سؤال وجيه لابدٌ من الإجابة 
عليه. 


ففي نظري أنّ صيغة لإمن المنظرين قُصد بها الناس كاقة. أي أنه 
تعالى أيْد قول إبليس من أنّ الإنسان نلق حُرٌ الإرادة والتفكير والسسّلوك. فالبشسر 
جميعهم من الأنظرين» أي مفسومح لهم محال التبصّر والتأمل إتخاذ القرار الشخصي 
فهذه المبّيغ المتمثلة في طلب إبليس وفي جواب الله عليه هي صيعٌ جحازية وبلسان 
الحال» وتقرّر حقيقة أساسيّة وهي أن الإنسان خلقه الله ريه عزوجلٌ حرا غير 
مُسَيّر ف نطاق تفكيره وسلوكه؛ وليس حارج هذا التطاق؛ فهذا هو المقصد 
الثاني التبقى تلقين أذهاننا درسه العظيم. وهو يفسر قوله تعالى في سورة الدهر 
«إأنا خلقنا الإنسان من نطفه أشاج نبتليه) أي خلقناه حرا نتحنه ليتأمل 
ويتبصر ويتخذ القرار. 

ا بهذه المعاني يستقيم تسلسل آيات قصّة آدم الموضوعية» وليس بالمعاني 
الي ذَهْبَتْ إليها أفكار المفسرين القدماء. وأيّ داع يدفع إبليس ليطلب من ربه 
أن بمهله إلى يوم الدّين؟ فسياق طلب إبليس لم يشتمل على تهديد إياه بعذاب 
محدّد الأبعاد. بل إِنّ كل ماقاله جل شأنه بلسان الحال والقرار في سورة الأعراف 

: لإفاخرج ج إنك من الصاغرين. وفي سورة أ : لإقال فاخرج منها 
فنك رجيم. وإنّ عليك لعنتي إلى يوم اللدين.4. فهو تعالى استعمل في هاتين 
الآبتين لفظين متقاربي المعاني والدلالات. فكلمة لإمن الصاغرين» أي من 
الهانين الرّاضين بالذل. فهي اشئقت من صّغر أي هان ورضي بالذل. . ثم إن 
0 لعستي» أي حرم من الخير وتخرّى وتسبّ وتحتقر. فاللعنة 

شئقت من لعنة أي حرمه من الخير وأخزاه وسبّه واحتقره (محيط اخيط). . هذا 
1 مُودّى هذين اللفظين واحد على حسب مالاحظناه. . ولاتحمل هذه المعاني 
أي تهديلرٍ بضربي أو احراق بنار. وإلى جانئب ذلك فالله تعالي قال لإعليك 
لعنتي إلى يوم الدين» أي لأأهدّدك بأيّ عذاب مادي إلى يوم الدين. 
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ومادام الأمر كذلك فلم يكن هناك أي داع موضوعي يدعو إبلييس 
ليتمهل من ربه إنزال عذابه عليه. وهذه الحقيقة تشكل في حدّ ذاتها قريدة تؤيد 
ماذهبت إليه من معنى» وتردٌ ماذهب إليه ذهن المفسرين القدماء. 

والصّغارٌ واللعنة بالمعاني الي أوردها صاحب تحيط الحيط أعلاه. تنطبق 
على عاقبة كل من يسير على نخطى إبليس وينتهج لنفسه خمط التفكير بأسلوب 
مادّي خض. بعيداً عن مخالطته بأي عنصر روحّي تضمنته تعاليم أي دين سعاوي. 
وهذه الحقيقة أيدتها أحداث التاريخ. فقد ذل وهان وخصري واحتقر وخُرم من 
دو كزامن اديع اناري الإنسلية هذا لوعن لكي الاي را كنات أو 
جماعة من الجماعات. فأين فرعون والمصير الذي آل إليه؟ وأين أبو جهل ومصيره 
المشؤوم؟ 

فلو كان إبليس قد طلب من ربّه تأحيل لعنته إياه. لكان لايق لاحر 

خ الؤنيق قشم يلين وخريته أو اسه واعتقاره والدعاء عليه خرمانة معن. انين 

على حين أن المعاني الي ذهبت إليها» ثبقي أحَاق المغار واللعنة بابليس وذريته. 

وهكذا يضح لأعيننا هذا المقصد الثاني العظيم الذي قصده الله حل 
شأنه من حلال صياغته حل شأنه أقوال إبايس والتعقيب عليها بصياغة بحازيةٍ 
لان الخال وهو التذكير ينان اش عرو جل لاق الاساة را معد اغلن 
التفكير بأسلوبي روحاني إن كان يبتغى أن يُؤْتى لي الآخرة كتابه بيمينه؛ ونهاه 
وحذرة من التفكر بأسلوي مادّي محمض وإلاّ فسيعود صاغراً تحلّ عليه لعدة 
حالقه» ويوم القيامة يؤتى كتابه بشماله أيضاً ويجيا هنا أعمى تناوشه نيران 
الندامة والعذاب, 


7 المقصد الثالث لقصة اذم : 

والمقصد الثالث العظيم الذي ابتغاه الله حل شأنه من وراء صياغته قصّة 
آدم بأسلوبي بحازي وبلسان الحال» هو تنبيه عقول المؤمنين وتحذيرهم أينما كانوا 
وق أي زمان تواجدواء من خطر اقتفاء خخطى إبليس وذريقه وأسلوبه الحياتي 
ونهج تفكيره المادذي. فإن فعلوا ذلك يصدّقون ظنه بصورةٍ عملية ويخسرون قرب 
رهم ورضوانه. 
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فالعلوم أنه كلما بعث الله رسولاً ليور عن طريقه عباده ويتقلهم إلى 
طور حديدء ينقسم الناس أَيامٍ بعئة هذا الرّسول إلى فريق مؤمن وفريق كافر. 
الذي يتدبّر كتاب الله العزيز يُلاحظ أن الله تعالى اصطلح للفريق المومن 
حطاب (يابن آدم). والمقصود بهذا الخطاب كل مؤمن يتتع طوات آدم 
ومساره الروحاني. فيل العدّوت السّماوي الذي يرفعه كل ني مُرسل من عند 
الله عزوحل» وبطبيعة طينيّة بعيدةٍ عن الفسوق والعصيان. كما أنّ هذا المتدبّر 
لكتاب الله تعالى يُلاحظ أنه حل شأنه قد اصطلح للفريق الكافر الذي يسير على 
حطى |بلنس يقي قزل من السماء من تعاليم رحمة؛ اصطلح له خمطاب 
(ذرية إبليس). هذا الفريق الذي حذرنا حل شأنه منهم في الآية (00) من سورة 
الكهف إذ قال : «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان 

من اجن فغفسق ن أمر ربّهء أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو 

بئس للظالمين بدلاً.. 

ولابدّ للعاقل وقد قرأ هذا التحذير الوارد في سورة الكهفء من أن 
يتساءل عن أهميّته» فيتساءل في الوقت نفسه عن معالم مسار إبليس وذريته 
أيضاً. 

عذا وا الذي يديز تمديدات الس وترعناعة المن عنها ينان حالنة 
ا . لأبِدٌ أن يدرك من خلال تلك التهديدات 
والتوعغدات أهمية هذا التحذير الإلحي . فيتبيين بالتاللي معالم المسار الإبليسي الذي 
سيختاره كلّ إنسان يكفرٌ مهمّة داعي السماء قانطا من رحمة ره عرّ ول . 

لذلك أحدني مضطراً لاستعراض ما أوردته قصّة آدم من تهديدات 
وتوعٌّدات وردت في مختلف المقامات من سور القرآن الكريم. ومذكرا الفازئء 

في الوقت نفسه بالكلمة الي تفوّه بها إبليس بلسان حالة وهي «إأنظري إلى يوم 

يُبعثون. فكلمة أنظرني هذه قصد بها طلب إمهاله لليتأمّل ويتبصير يري تامّين 
وبأسلوب تفكير مادّي مخض » بجرّداً عن كل تعليم روحي . 


فقد أوردت سورة البقرة القول : إفأزلهما الشيطان عنهاء فأخرجهما 


ا كانا فيه.). فصرّر تعالى بذلك مايفعله الفريق الكافر زمن بعئة كل مُرسلٍ 
من عند الله تعالى. 
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وهذا الإجمال أوردته سورة (ص) بألفاظٍ أرى ختلفة حيث نقلت قول 
إبليس وبلسان حاله: لإقال فبعرّتك لأغويتهم أجمعين. إلا عبادك منهم 
المخلصين.». أي أن ابليس قد هدّد أن ينقلب نفسه إلى شيطان يزلٌ أقدام كلّ 
مؤمن يستجيب لأيّ صوتتي سماوي. 

وقد راحت الآياث من سورة الأعراف تلفت نظر المؤمن وتنبّه ذهنه إلى 
الشّعار الذي سيرفعه إبليس وذريّته حين ينقلبون إلى شياطين يعادون الفريق 
المومن كل حين. فشعار هؤلاء سيكون "الغاية تبرّر الوسيلة والواسطة" أي أنهم 
لن يتورعوا عن اللُجوء لأيّة وسيلة تمكّنهم من زلزلة أقدام المؤمنين عن صراط الله 
المستقيم. هذه الحقيقة جاء التعبير عنها بلسان حال إبليس متوعّدا في سورة 
الأعراف: «إقال فبما أغويتني لأفعدنٌ هم صراط المستقيم. ثم لآيتنهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولاتجد أكثرهم شاكرين.4©. 

أما في سورة (طه) فقد نبهت ,ما نقلته بلسان حال إبليس من تهديدات 
وتوعدات» أن إبليس وذريّته سيعمدون إلى الطروحات الفكرية الفلسفيه 
يُوسوسون بها في صدور المؤمنين» موهمين أياهم أنّ طرحهم الفكري أهم ما 
تطرحه تعاليم الدّين المستندة إلى أساس روحاني. وهذه الحقيقة أوردتها الآيات 
من سورة (طه) وبلسان حال إبليس ومُتقلباً إلى صفة شيطان : لإفوسوس إليه 
الشيطان قال ياآدم هل أدلّك على شجرة الخُلد ومُللئر لاييلى. فأكلا منها 
فيدت هما سوآتهما وَطَغِقا يخضعان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه 
فغوى. ثم اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض 
عدو.#. / 


وراحت قصّة آدم امجازية فوضّحت للمؤمدين أمراً هاما في سورة 
الحجر. وهو أن كل" نتضارة مادية يقيقها إبلبس وذريته من بعدة وعلى أساس 
من فكرٍ مادي خال بن التهليب السّماي. ستكون أشياء تلك الحضارات جذابة 
ف ظواهرهاء تيّن للمؤمنين فوقيّتها وضرورة الأخذ بها متناسين مايكمن وراء 
ذلك من سموم قتالة مهلكةٍ لهؤلاء المؤمنين. وهذا الأمر لهام الذي أوردته الآأيات 
فون سور الشجر ليان حال ! إبليس : الإقال رب بما أغويمني لأزيدن هم في 
الأرض ولأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين.4, 
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أمَا قصة آدم ابحازية ية الواردة في سورة الإسراء. فقد بهت إلى ضرورة 
عدم الاستهانة بتهديدات إبلمس وتوعداته. فذريته ستبلغ حذا مُرعباً من الرّقي 
المادذي يلفت إليها الأنظار : عددا وعدداء بحيث تعود تشارك ذرية آدم قٍِ 
الأموال والأولاد. وقد نبهت الآيات من سورة الإسراء إلى أن هذا كله سيكون 
من عمل ذريّة إبليس مُتقلبة إلى شياطين مغرورة ومُستكبرة ولاتفي بالوعود. 
وهذه الحقيقة وردت بلسان حال إبليس في سورة الإسراء قوله: بإقال أرأيدك 
هذا الذي كرمت علي لئن أخرّتن إلى يوم القيامة لأحتدكن ذريّسه إلا قليلا. 
قال إذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم موفورا. واستفزز مسن 
استطعت منهم بعبوتك واجاب عابهم عيلك ور جلك رحاركهم في الأسوال 
والأولاد وعدهم, ومايعدهم الشيطان إل غرورا.». 

فهذا هو ماحْمَاَته هذه السّور القرآنية وماتضّمنته من حقائق احتوتها 
قصة آدم المجازية وبلسان حال إبليس. وسأعمد الإن إلى تفصيل ماأوردتة 
مُجملء ومن خملال ماأوردته سُور البقرة و (ص) والأعراف وطه والحجر 
والإسراء. من أقوال. وسيرى القارىء كيف أن أقوال إبايس هذه تبّهت إلى 
المقصد الثالث العغليم من إيراد قصة آدم بلسان ابخاز. وهو تحذير المؤمنين في كل 
زمان ومكان إلى أن ذرية إبليس سيكونوا دوما المتسّببين بالشرور في أنحاء 
لطر وسيكونون على الدُوام سببا رئيسا يُصِلّل الناس المؤمنين ويبعدهم عن 
توحيد ربّهم وعن صراطه المستفيم. 


أتناول ماأوردته سورة البقرة حيث قال تعالى : «إفازلهما الشيطان 
عنها فأخرجها ثما كانا فبه وقلدا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
مُستقرٌ ومتاعٌ إلى حين.». ولفظ الشيطان هنا اسم وصفي ثان لإبلييس. فالذي 
يبلس أي يقنط من رحمة ربّه ويكفر» إذا أقدم على مقاومة الشيء ء الذي كفر به 
وقئط من خيره؛ يستحق وصفه بالشيطان من شاط أي احارق. . إشارةٌ إلى أن 
الذي يعادي رُسّل الله تعالى يكون مصيره إلى النار في نهاية المطاف. 

ولتلاحظ أن الله عزوحل اخل دالنام عليه امون سين إليه وهو 
حرف آدم عن صراط ربّهء وذلك من خخلال لفظ (فأزلّهسا). فمعنى فمعنى أزلّه أماله 
عن خطه الذي يسير عليه. 
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فلم يقل جل شأنه دفعهما إلى معصية أمر ربهما. لأنّ فعل (فأزلّهما) 
يحمل دلالات أوسع من ذلك بكثير. وكأنه جل شأنه نبّه أذهان المؤمنين عن 
طريق ماأجمله إلى أن الفريق الكافر والذي يفكر بتفكير مادي بحت يسعى دوما 
لإمالة المؤمنين الذين يفكرون بتفكير روحاني» إمالتهم عن صراط ربّهم المستقيم. 
وبهذا الإجمال ل 
قصة آدم من أحل لفت أنظار المؤمنين إليه 

ولقد سيق هذا الإجمال التعلق بالغاية القصوى الي يسعى ابميس وذرييفه 
إلى تحقيقها. سبقه إجمال آخر. فق ورد قبل ذلك قوله تعالى: «إوقلنا ياآدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شثتماء ولاتقربا هذه 
الثتجره فتكونا من الظالمين.4. 

فقد نبهت ألفاظ هذه الآية الكرية إلى أن الأصل هو إباحة تاول كل 
شيء من أشياء هذه الكرة الأرضية, وأنّ نسبة الْحرّمات منها نسبة ضعيلة تكاد 
لاتذكر أي نسبة شجرة واحدة إلى مافي هذه ابدئة من أشجار. ولم يكن المقصد 
من هذا التحريم إلا فائدة الإنسان نفسه. وأن إبابس سيركر على إمالة المؤمنين 
لتناول هذه الْحرّمات وعدم التزامهم با نهوا عنه. ل 
تحريم هذه المنهيات هو فائدة الإنسان نفسه؛ فقد استنبطت ذلك من قوله تعالى: 
«إفتكر نا من الظالين» أي الظالمين لأنفسكم من حرّاء هذه المخالفات. 

وقد فتح الله عزوجلٌ باب التوبة لكل مؤمن يستزله الشيطان مَيُخطىء 

متعمل الخطأ والعصيان. هذا الأمر صرّح به حلّ شأنه بقوله تعالى: «إفتلقى 
ل فتاب عليه؛ إنه هو التواب الرحيم. #. 

والمهم هو أنّ سورة البقرة أننت على ذكر قصّة آدم عليه السلام 
بأسلوب بحازي وبلسان الحال فأجملت مواضيع القصّة ولم تدعمل في تفاصيل 
مايتعلق بكل طرف من أطرافها. ونبهت في الوقت نفسه إلى أنّ بعئة آدم كانت 
أساس الصّراع الدائر مابين المؤمنسين.أصحاب التفكير الر وحاني ومابين الأبالة 
الكافرين برسالات السّماء وأصحاب التفكير المادّي» وأنه من واحب كل مؤمن 
أن يحذر مايأتي به أعداء الدين. فهؤلاء أي إبليس وذريّته يسعون ويا لإبطال 
مفعول كل حاولة يجحاولها رب ؛ العالمين لتطوير عباده الذين حلقهم» » ولنشلهم 
نقلاتي نوعية باتجاه السّمو والكمال. 
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والمعلوم أن سورة البقرة هي أوّل سورة من سور القرآن الكريم» وقد 
استلزم تسلسل آياتها ا موضوعي هَل الإحمال الذي ذكرناه المتعلق بقصّة آدم عليه 
السلام» كذلك فإنُ سورة (ص) تعبّر آخر سورة اقتضى تسلسل آياتها 
الموضوعي عرض قصّة آدم وبالإجمال أيضاء إبنا بألفاظ غير الألفاظ الي أوردتها 
سورة البقرة. 

فقد نقلت سورة (ص)الآية (87) قول إبليس بلسان حاله؛ وإثر طلبه 
(انفظرني) أي دع أتأمّل واتبّصر بتفكبري المادي : للإقال فبعرّتك لأغوينهم 
أجميعن. إلا عبادك منهُمْ المخلصين.». وكلمة فبعرّتك هي كلمة تحدّي ضِدّ 
مايخططه الله الرّب لتطوير عباده. فالفاء فاء الاستئناف والباءر باء القتسم وعزّتك 
إشارة إلى اسم الله العزيز بمعنى المنيع الذي لايغالب. وانطلاقا من أنّ القسم هو 
عبارة عن تقديم شهادة. 

فكلمة فبعرّتك أي أنني وبأسلوب تفكيري المادّي وبعيداً عن تهذيب 

تعاليم الدّين سأئبت إمكانية إغواء هؤلاء المؤمنين الذين يفكرون بتفكير روحي. 

أي لأتمكن من ن إضلال هؤلاء المؤمنين وتخييب ظنهم بربّهم العزيز وأدفع بهم نحو 
الجهالة والهلاك. إلا عبادك منهم المخلصين. 

ألا إن هذه المعاني الي تحملها جُملة «إفبعزتك لأغوينهم أجمعين. # 
تحمل نفس دلالة ماورد في سورة البقرة «إفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ثما 
كانا فيه». فسورة البقرة بهذه الألفاظ حذرت من أن إبليس وذريته لهم من 
الأساليب الشيطانية مايمكّن من إزلال وإمالة أقدام المؤمنين عن صراط الله 
المستقيم. أمّا سورة ة (ص) فقد تهت إىل ماوراء هذه الأساليب الشيطانية من 
حقار دفين على المؤمنين با لله عزوجل. هذا الحقد الذي يدفعهم للتفنن في أساليب 
إغواء المومسين. كالوضوع واتعداق سور البسرو و نرص) والاتارك 19914 
النظر إلى هذا الموضوع. 

إنّ قصّة آدم المجازية الواردة في سورة البقرة» نبهت إلى أن من لم تكن 
له تحربة سابقة في تعامله من إبليس وذريّنه ستزلٌ قدماه عن غير قصد. كما 
دك هم اذم علية السلام الذي عضئ .ريه وغوئن» عن غير فصا محف اذك 
تاب الله تعالى عليه» وإِنْه تعالى أوصى بعد آية لإفازلهما الشيطان. .4 وقال: 
إفإمًا يأتبدكم مني هُدى فمن تبع هُداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.4. 


أي أن من يتمسّك ما أنزل من تعاليم سماوية حق التمسّك فلاحوف 
عليهم من أحابيل إبليس وذريّته وليس له عليهم من سلطان. فلن تزلّ أقدامهم 
ويحرنون على مابدر منهم» بال من الأحوال. 

فهذا هو ماتعلّق بقصّة آدم المجازية وماأوردته من أقوال إبليس وتوعّداته 
في سورتي البقرة و (ص) هذه الأقوال الي تعر عن المقصد الثالث العظيم من 
صياغة | لله تعالى لهذه الأقوال بلسان الحال. هذا المقصد الذي ينبّه أذهان المؤمنين 
إلى الحقد الدّفين الذي تولّد عن بعثة آدم عليه السلام في أفدة أصحاب الطّبائع 
الناريّة والذين يأبون الطبيعة الطينيّة الي تلتزم بنظام وقانون سماوي. 

فإن نحن تناولنا ماأوردته سورة الأعراف من هذه الأقوال» نلاحظ أنها 
كشفت للقارىء عن الشّعار الذي سيرفعه إبليس وذريّته» وهو شعار الغاية تبرر 
الوؤسيلة والواسطة. أي أذ مولا الكقان ليدو رعو عن اللنجوة إلى ادن واعقير 
الأساليب لتحقيق غاياتهم الدنيئة الي يَسُعون إليهاء وهي إغواء المؤمنين وإضلالهم 
وتخييب ظنهم بربّهم العزيز ودفعهم نحو اللجهالة والهلاك. 

فقد أوردت سورة الأعراف هذه الحقيقة وبلسان حال إبليس: 
#إفوسوس هما الشيطان ليُبدي هما ماوّري عنهما من سوآتهماء وقال 
مانهاكما ربكُما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين» أو تكونا من الخالدين, 
وقاسمهما أني لكما من الناصحين, فدلآهُما بغرور. 38 فالله عرُوحلٌ سمّى 
إبليس» وهو يحاول الإغواء شيطانء على شاكلة مافعله في سورة البقرة. وقال 
«إفوسوس هما الشّيطان4. والوسوسة تعئي ني التحديث بحديشر لانفع فيه ولاخصير 
(محميط المحيط). كما أن الوسوسة تأتي خيفية وليس جهاراً. . فهي .حديث مايخطر 
للإنسان في صدره. والغاية من هذا الأسلوب في التحديث إصابة الموسوس إليه في 
عقله ليندفع يتكلم بلا ضوابط ونظام؛ يما دفعته وساوسه إلى ذلك (مخيط 
المحيط). 

أي أن الله عزوجل استعمل هنا في سورة الأعراف لفظ (فوسوس)» 
إفلهارً منه حل شأنه إحيث ! إبليس ودناءة أساليبه الي يعمد إليها لإغواء المؤمنين. 
أي أن الغاية في نظر نظر إبليس تيرّر الوسيلة اليّ ب يعمد إليها لتحقيق أغراضه لإغواء 
امداب اللفكر الزوحاني وإهلاكهم, وإثبات صدق ماعبّر عنه إبليس متحديّاً 
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وهو جل شأنه إذ قال: «إليُبدي هما ماوري عنهما من سوآتهما© 
فقد أنى بكلمة (سوآتهما) وهي جمع سوءه ومعناها الخله والصّداقه القبيحة 
والفاحشة والعورة (حيط انحيط). فالمعنى أنّ غاية الشيطان من أسلوب وسوسته 
هو أن يدفع بهؤلاء المؤمنين لائبا ع ميوطهم الفاسدة وشهواتهم المدسية ويكشف 
بذلك عن ضعفهم وعوراتهم ونقائصهم. فإن شاء القارىء توضيح ماذكرته» 
فليعمد إلى مُلاحظة ماتأتي به به وسائل إعلام شيطان زماننا من أمور القصد منها 
حرف شباب أمتنا الإسلامية عن صراط الله الستقيم. 

وهكذا يكون الله تعالى قد نبّهِ أذهاننا في سورة الأعراف ومن خلال 
انج لإبلبس من أقوال وأفعال؛ نبه أذهاتنا إلى أنّ هذا الشيطان رفع شعار الغاية 
تبرر الوسيلة والواسطة لإضلال المؤمنين منذ بداية صراع ابليس مع آدم وإلى نهاية 
الزّمان. ومن هذا يتضح المقصد العظيم الثالث الذي ابتغى الله حل شأنه تحقيقه 
من خحلال صياغته لقصّه آدم صياغة بحازية وبلسان الحال. 

ومايوضح بح أكثر فأكثر هذا الشعار الذي رفعه إبليس وذريته هو قوله 
تعالى قبل ذلك عن لسان حال إبليس متوعدا ومهددا. قوله : ألم لآنينهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شثمائلهم ولاتجد أكثرهم شاكرين.» 
أي لن أدع وسيلة أو أسلوباً لإضلال المؤمدين إلا وسأسلكه لتخريب وتشويه 
مابين أيديهم من تعاليم والتشكيك با خخلفهم من آمال ومعتقدات يوم الحساب. 
وسأعمد إلى تفتيت وحدتهم فآئيهم عن أعانهم. وأفنت اقتصادهم فآتيهم عن 
شائلهم؛ وأنتهى من ذلك كلّه لنسيان شكرك والثناء عليك وحمدك كرب 
لكان 

أي سأبذل قصارى جهدي وبشتى الوسائل الرفيعة والدّنيئه لأبشع في 
مجتمع المؤمنين الفراتوين اباس الباضكين: 

وقد ثبّه الله حل شأنه في سورة (طه) إلى أن من وسائل الوسوسة الي 
يعمد إليها إبليس وذريّته الوسيلة الفكرية الفلسفية ييثها ويوسوس بها بوسائل 
إعلامه تحقيقاً منه لأهدافه الشريرة في إضلال المؤمنين. فعبّر عن هذه الحقيقة ف 
سورة طه بقوله تعالى: إفوسرس | إليه الشيطان؛ قال باآدم هل أدلكَ على 
شجرة الخلد ومُلك لاييلى.4. فتعبير لإشجرة الخلد) هو تعبرٌ بلافي 
فالشجرة حجازا قصد بها الأفكار الفلسفية لاقترانها بكلمة الخلد واليّ تعن اَذَه 
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الطويلة دامت أم لم تدم. أي أنّ إبليس يطرح أفكارا فلسفية يوهم بها أنها 
الأفكار الى إن أحذت بها أمّة من الأمم يكتب لما الرّقي والدّوام. وبهذين 
الأفظين عبر حلّ شأنه عن حقيقةٍ طالما أيْدها الواقع التارئفي. ٠‏ ففي القرن التاسع 
عشر على سبيل المثال طّرح موضوع الإلحاد بوحود الله تعالى بشسكل فلسفي. 
وليست نظريّة دارون بيعدةٍ عن أذهان الُمابعين بحريات ذاك القرٌ. ثم إن 
الفلسفة المادية الماركسية الي طّرحت ولاقت إقبالاً من جماهير روسيا وماحاورها 
من شعوب تشكّل أكبر برهان على صحّة دلالة مُصطلح قسّة آدم امحازية 
(شجرة الخلد). فالماركسيون كانوا يوهمون أتباعهم أن تعاليم ماركس تمشل 
"شجرة الخلد" الي ستضع أقدامهم على مسار النهضة والتقدم إلى أبد الآبدين. 

فهذه أمثلة حيّة على صحّة مانبّهت إليه قصّة آدم ابجازية من خلال 
ماأنت به من أقوال بلسان حال إبليس وذلك في سورة (طله) الى ذكرناها. 
فإبليس وذريته ا 
آدم عليه السّلام» كانوا يسعون دوما لطرح فلسفات فكرية في مواجهة ماكانت 
تأتي به هذه الرسالات السماوية» فيوسوسون بهذه الأفكار والفاشفات في 
صدور المؤمنين» وكأنهم يقدمون لهم "شحرة الخلد' ' ليميلون بهم عن صراط الله 
المستقيم. فهذا واقع تاربخي لذيكلية إلا العاندون. 

البح لد اسلو اله اوقل الللن علو عير 
الخلد» بل أضاف قائادٌ : إومُلك لايبلى» أي أن هذه الأفكا ر الفلسفية تمكن 
من إقامة حضارة ومُلكم لاييلى أي يدوم فلا يزول. 

وأعجب من ذلك هو قوله تعالى بعد ذلك: إفأكلا مبها فبدت هما 
سوآئهما وطفقا يخصّفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربّه فغفوى.». أي 
كما أن استجابة آدم لإبليس وبلسان حالما قد أدّى إلى عصيانه ربّه وغوايته. 
وساي اد ا وال التوية ركز عرينة وميد 

عبر عنه بالقول: د سو ا فِإِنُ كل مؤمن 

لحم أنّ إبليس وذريته سيطرحون أفكارا فلسفية على الدوام 
يوسوسون بها في صدور المؤمنين موهمين أنها أساس التقدّم والحضارة فلابدٌ أن 
ينتهي الأمر بهذا المؤمن الذي م يتتعظ معطيات قصة آدم المجازيه إلى الغواية 
وعصيان ربّه وبالتالي بعده عن حالقه عزوجل. 
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وقد وض حل هانة فق سورة انكر آمرا هاما وهو أن الحضارات 
المادية التي سيقيمها إبايس وذريّته على أفكار تسيا مخلفة ومريقنة: ستأتي 
بأشياء مزينة جذابةٍ في ظاهرهاء تحذب النفوس البشرية إليها بشكل آلي وطبيعبي» 
وعلى صورة :: تنسي الناس أن هذه الأشياء من صنع إبليس وذريته وأنّ وراءها 
0 أسرار . 

هذا الأمر الام الذي أنت به الآيات من سورة الحجر بشأن قصّة آدم 
ابحازية تضّمنه قول الله عزوجل: لإقال رب بما أغويتني لأزيدن نهم في الأرض 
ولأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين.4. فقول إبليس بلسان حاله هنا 
«الأزينن لهم في الأرض» قصد به إبداع حضارات تنافسي الحضارات الت 
تقيمها التعاليم الدينية. وتكون أشياء هذه الحضارات مزيّنة أي مزحرفة جذابة, 
هذه الحقيقة الي يلاحظها كل مؤمن يتأمّل مأأنت به حضارة أوربة وأمريكة من 
مختلف الأنو اع والأشكال. حتى بانت هذه الأشياء عثابة جنة المسيح الدّحال أنى 
بها لإغواء جماعة المؤمنين في كلّ مكان» وهى لي خلر امن طزورها كد ينيد 
المرسلين ف حيث ورد 3 أحاديثه 5 : (من دحل جنة 3 المسيتح الدجال 
فقد دحل الثار.). أفلا لاحظ اللحاذيّة الي توسوسها في نفوس أبناء الحيل المسلم 
ماأيدعته هذه الحضارة العلمانية المادّية الغربيّة وال أبعدت هؤلاء عن صراط الله 
وأمالتهم إلى اتباع الشّهوات في كل مكان؟ ْ 


وليلاحظ القارىء لكتاب الله العزيز أنّ إبليس ظلٌ يقول بلسان حاله: 
لإإلاً عبادك منهم المخلصين.4 (ص) والحجر ويقول: لإولاتجهُ أكثرهم 
شاركين.» الاعراف. ويقول: وإلأحسكن ذريّعه إلا قلييلاً.» سورة الإسراء. 
فكيف يستثنى إبليس'فئةً من المؤمنين الُخلصين دوما في أقواله. وهل هو علام 
الغيوب؟ بل هي قربنة دل على أنّ أقوال إبليس الراردة في قصّة آدم اجازية إنجا 
وردت بلسان حال إبليس ومن يسير على تخطاه ومن ذريّته وليسس بلسان فمه. 
وأنّ المقصد الثالث العظيم المقصود من هذه الأقوال الابليسية واستثناءاتها فيها 
التحذير كل التحذير من ذريّة إبليس وفيها التَبّشير من أنّ من يُدرك حقيقة هذه 
القصة المجازية ودلالاتها وأغراضها ومقاصدها لايضلٌ عن صراط الله المستقيم في 
يوم من الأيام. 
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والسّورة السابعة الي احتوت قصة آدم امجازية هي سورة الإسراء. وقد 
نبّهت إلى هذا المقصد الثالث العظيم من خلال مااستجدّ فيهسا من أقو ال بلسان 

حال إبابس. ذهو إقال أرأييك هذا الذي كرست علي لسن أخرئن إلى يوم 
القيامة لأحسكّن ذريّته إلا قليلا.». نتهديد لمن وتوعلة فل تسورة الأسراء 
متعأق بذريّة آدم؛ وليس بآدم نفسه. جذاس عه لم [د ابليس 4 يقال هنا 
(أنظرني) بل قال: طإلئن أخرتن إلى يوم القيامة فما دلالة "يوم القيامة" في هذا 
المقام؟ ولماذا لم يقل (إلى يوم ييعشون) بألفاظه هذه الواردة في سورة الأعراف 
والحجر وسورة (ص)؟ ١‏ 

فهل تحمل هاتان الحملتان معنى واحدا؟ أم تحملون معينين مختلفين؟ فإن 
كان الجواب سلبء فما هو الدّاعي لهذا الإختلاف ومادلالاته؟ فهذه أسئلة لابدٌ 
من الإحابة عليها إحابات وافية وشافيه. وعا أَنّ كلام الله في كتابه العزيز از 
بتسلسله الوضوعي. فلابدٌ أن يوجّهدا سياق هذه الآية من سورة الإسراء إلى 
الملقصود من ذرية آدم المشار إليها هناء وإلى دلالة يوم القيانة أيضا: 

وعليه فلنعد معأ إلى السسّباق عدّة آيات سابقة. فتلاحل تخذيرا من الله 
عرو موحي [ لى المؤمنين بصورة محاصّة يقول الله تعالى فيسه: «إوقل لعبادي 
الني هي أحسن, إن التيطان يتزع بينهم؛ إن الشيطان كان للإنسان عدوا 
مبينً.4. وحطاب "عبادي" مختص بفئة الؤمنين ففي الرّمر (01) لإقل ياعبادي 
الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإبايّ فاعبدون.4. وفي سورة الفجحر (19): 
«إياأيّها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيه. فادخلي في عبادي 
وادخلي جبني. 0 وأمثالها من الآيات, 


وتنضمّن الآية للإوقل ياعبادي..4 أمرين واضحين الأول منهما 
«إيقولوا التي هي أحسن» كمقدمة لابدٌ من الأحذ بها. فإن تقاعس الؤمنين 
عن التقيْدٌ بهاء فإنّ النتيجة الي تنتظرهم «إإنّ الشيطان يرغ بينهم4. وهذان 
الأمران يستندان إلى حقيقة #إإن الشيطان كان للإنسان عدوًا مبينا 4 

ولأهمية ماتضمنته هذه الآية الكريمة؛ يجدر بنا تفهم معنى ودلالة 


لإيقولوا التي هي أحسن) فما هو المقصود بألفاظ هذا الشطر من الآية 
الذكورة؟ فهي من الأهمية .عكان. 


والحق هو أن الله عزوجلّ الذي نبّه في السّورة السّابقة لسورة الإسراء 
أي نه في الآيات الأميرة من سورة النحل إلى مايوضّح «إيقولوا التي هي 
الوا ال ا 0 التنبيه 
المذكور. فهو تعالى أمر المؤنين هناك بقوله: (أدع إلى سبيل ربّّك بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ وجادهم بالتي هي أحسن, إِنّ ربك هو أعلم من ضلّ عن 
سبيله» وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به» ولئن صبرتم 
هو خيرٌ للصّابرين. واصبر وماصبرك إلا بالله ولاتخرن عليهم ولانلكُ في ضيق 
ثما بمكرون. إن الله مع الذين اتقو | والذين هم محسنون © وقد تضمنت هذه 
الآيات الكرعة: 
أولاً- أن يلتزم الفريق المؤمن بالدّعوة إلى سبيل ١‏ لله. 
ثانياً - وأن ترتكر هذه الدّعوة المنظمّة على أسس حكيمة ويِّّدات حسنة قاطعة 
الدلالات. / 
ثالثاً - وأن يجري حوار هذا الفريق المؤمن مع أعداء الذين إبالتي هي أحسن» 
أي بأحسن المقالات وأكملها حجماً وبراهين قاطعة. 
رابعاً - وأن يبتعد الفريق المؤمن عن القيام ومبادرة عدُوهم بأ اعتداء من أي 
نوع كان؛ والصبر على اعتداوات هؤلاء الأعداء. 
خامساً . وأن يعتمد الفريق المؤمن وسيلة الصير وتحمل كل عناء كوسيلة 
اسزاتيجيّة في دعوتهم إلى سبيل الله تعالى وماصبرهم إلا بالله وتأبيده . 
سادساً ‏ وينبّه جل شأنه إلى أن أعداءهم يتصّفون بصفة المكر والدّهاء في وسائل 
مناهضتهم للإسلام» ولايعتمدون الحجة والبرهان وسيلة لتحقيق أهدافهم الدنيفة 
لذلك يُوصي الله تعالى المؤمنين بالتزام الدعوة إلى سبيل الله على هذه الأسس 
شرط أن يكونوا أتقياء فلا يقولوا مالا يفعلون وأن يحسنوا سلوكهم ودلائلهم 
ووسائلهم. ليجذبوا بذلك بّة الله وتأبيده إلى جانبهم وهذا معنى «إإنّ الله مع 
الذين اتقوا والدين هم محسنون». 

على هذه الصّورة نكون قد أدركنا المقصود من قول ربّنا عزوجحل: 
«إوقل لعبادي يقولوا الني هي أحسن». . ففي هذه الألفاظ الموحزة تذكير 
للمؤمنين بالوصيّة الي كان الله تعالى قد اععتتم بها سورة النحل السابقة للإسراء. 
تذكير لهم بضرورة الالتزام بالدعوة إلى سبيل الله تعالى» وتحذير في الوقّت نفسه 
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من التنازع على الثروة والنكم. ومايؤكد صحّة هذا التذكير وذاك التحذير؛ هر 

إضافته تعالى قوله: «إإن الشيطان ينزغ بينهم, إِنّ الشيطان كان للإنسان 0 
مبينأ). فهو تعالى أتى بلفظ الشيطان وهو الاسم الوصفي الثاني لإبليس» يطلقه 
هنا على أعداء الإسلام» مذكّرا من طرف حفي بما تضمده قصة آدم المجازية 
وبلسان الحال. 
والملاحظ أنّ لله عزوجل أتبع تنبيهه وتحذيره هذاء يقول: «ربكم أعلم بكم 
إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم؛ وما أرسلناك عليهم وكيلا». وهذه الآأية 
الكرعة دلت على أن الله علام الغيوب» كان في واسع علمه أن السلمين 
سيُغفلون العمل على هذا التنبيه والتحذير» ويُصيبهم ما أصاب الأمم السابقة 
ويفسحون بذلك المحال للشيطان أن ينزغ يينهم. فما معنى "يتزغ بينهه" الوارد 
في الآية السابقة؟ فعل ينزغ من نزغه الشيطان إذا حثه على المعاصي» وطعن فيه 
واغتابه وأفسد بين أفراده ووسوس وحرّك بعضهم على بعض (خيط اغيط 
وأقرب الموارد. أي كان في علم الله الغيبيّ أنّ المسلمين سيهملون أمر تنظيم 
الدّعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ولمحادلة بالتي هي أ 
الأمر الذي سيؤول بهم إلى إلهائهم بالمال والسلطة والحاه وتدازعهم فيما بينهمء 
وإفساح الخال لعدّوهم الشيطان أن يغتنم ضعفهم هذا وتخلفهم» فيطعن فيهم 
ويذكرهم بالقبيح من الأقوال ويفسد ينهم بتحريض بعضهم على بعسض 
ويوسوس في صدورهم يحئهم على ارتكاب المعاصي والآثام. 

فقد كان هذا المصير كله في علم الله الغيي لذلك لاحظناه جل شأنه قد 
أضاف يقول إن لكل مقدّمات نتائجهاء وإن الأمة الاسلامية الي ستهمل الدّعوة 
إلى سبيل الله وتتنازع ستفقد تأبيد الله وممبّته» وتستحق بالتالي العذاب. وقد 
عبر حل شأنه عن هذا بقوله تعالى: «(إث يشأ يرحمكم: أو إن يشأ يعذبكّم: وما 
أرسلناك عليهم وكيلا.4 مُسقطاً المسؤولية في الوقت نفسه عن اكتساف رسوله 
الأمين محمد عاتم النبييسن (ص)ء هذا الرّسول العظيم الذي لم يترك سبيلاً إلى 
وعظ أمّته إلا سلكه بأحسن مايعظ به الإنسان قومه. والذي كان خلقه القرآن 
وأسوةٌ للمؤمنين. 

إلى هنا نكون قد أدركنا من خملال الآيات الكرمة الي أوردناها 
دلالتها وإنباعها عن زمن تخلف المسلمين وانخطاطهم واستحقاقهم لعذاب الله. 


ب لامه ل 


وإنباءعها أيضاً عن أن عدو الإسلام سيقوى ساعده؛ ويتزغ بين صفوف هؤلاء 
المسلمين.وينشأ بالتالي سؤال هام وهو كيف سيعالج الله حلّ شأنه هذا الحال 
الذي سيصير إليه دين نبيّه الحنيف؟ 

ويُجيب الله جل شأنه على هذا السؤال هنا بأسلوبي بلاغي يدهش 
العقول ومُدعم بالحجج والبراهين فيقول: ررك اعلم بمن في السموات 
والأرض؛ ولقد فنا بعض النببيّن على بعض, وآتيسا داوود زبوراً.4. فهو 
تعالى قال من قبل مخاطباً المسلمين «إريكم أعلم بكم». ل 
رسوله الكريم وبعد أن رفع عن أكتافه مسؤليته عمًّا سيؤول إليه حال أمْتهه يقول 
بلسان عالم الغيب والشهادة إإوريّك أعلم بمن في السّموات والأرض» مشيرا 
إلى الأموات والأحياء من عباده. ومذكرا بتفاوت مرتبة الذين أرسلهم الله تعالى 

من السكن وملميعا إلى أنّ محمدا هو سيّد المرسلين» وهو الذي أنبأ جميع من 

سبقه من الأنبياء عن بعثته ومقامه السّامي بينهم. يقول تعالى إوربّك أعلم بمن 
في السموات والأرض4 أي أعلم بهذه الأمور جميعها لأنة حل شأنه هو المرحع 
الأول والأخير فيها. فهل يُعقل أن ييرك الله مَك وهو ربّكء هذه الأمّة الي 
شابهت ماحدث في أمّة موسى عليه السلام من قبلك؟ خصوصا وأنّ هولاء 
الأنبياء قد انبؤوا أيضاً في كتبهم عن مصير أمتك؟ 

فذكر جل شأنه نبي الكريم بحال بن اسرائيل قوم موسى بعد بعثة 
داوود بينهم» وبمصيرهم الذي آلوا إليه وقال «9وآتيئا داوود زبورا». وفي هذه 
إشارةٌ أحرى أيضاً إلى الدمار الذي لحق ببغداد على أيدي هولاكوخان إثر تنازع 
المسلمين فيما بينهم أيضا لتماثل الحالين والزّمانين. يوم أل اهم ماحصلوا عليه من 
املك والثروة وتناسوا الإلتزام بتنظيم الدّعوة إلى سبيل الله. سوا ال لمم 
وأحزابي يطلبون ود ورضا زعماءهم» مُتناسين طلب ود ربهم ومحبته ورضاه أي 
أنهم كانوا انغمسوا في مستتقع الشرك الخفي. 

لذلك توجّه الله عزوجل إلى هؤلاء بخطابه بعد أن طمأن رسوله وبرأه 
من مسؤولية عمّا سيحدث لأمته. توجّه إلى هؤلاء يقول: بإقل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضّر عنكم ولاتحويلاً.). أي أن 
انسياقكم وراء هذه الزعامات انتهى بعاصمتكم بغداد إلى هذا الدمار الذي شابه 
لوو ارو اا أي أنكّم سيؤول حالكم من جرّاء إهمال 


-لممه- 


الدعوة إلى سبيل الله والانسياق وراء هذه الرّعامات سيؤول حالكم إل والطرع 
والضر لغة يعي الشدّة وسوء الحال» وضد النفع (مميط المخيط) أي سيأ حذ الوهن 
والضعف سبيله إلى أمتكم. ولن تملك زعاماتكم يومثقلٍ إمكانية كشف الضّر 
عدكم ولاتحويله بشكل من الأشكال. فأنتم تناسيتم الدعوة إلى سبيل الله 
وتناسيتم أسوة رسولكم الأمين وحال جميع من سبقه من النبييّن» وقال: «إأولئنك 
الذين يدعون؛ يبتغون إلى ربّهم الوسيلة أيهم أفرب, ويرجون رحمته, ويخافون 
عذابه, إن عذاب ربّك كان محلورا». أي كان أحرى بكم بعد الدّمار الذي 
لحق ببغداد أن تعودوا إلى تنظيم الدعوة إلى سبيل الله وابتغاء قرب الله وعّته 
راجين رحمته حائفين من عذابه الذي توعّدكم به إن أنئم تقاعستم عن الدعوة 
إلى سبيل الله تعالى. 

وليس أن تسعوا إلى هذه الرّعامات السياسيّة ترحون منها كَشْفّْ الضر 
عنكم. فالذي كان عليكم أن تخشوه هو عذاب الله ربكم. لذلك أنهى الآية 
الكركة بقوله تعالى: وإإن عذاب ربك كان محذوراً». 

م ا ل ل ا 0 
داوود عليه السلام. حذّر المسلمين كل هذا التحذير. فلابدٌ أن يكون ققد أشار 
إلى بعثة مسح بن مريم آخحر كالذي بُعث أيام بني إسرائيل ومن طرف خحفي. 
وأشار بذلك إلى ماسيحدث من مائلة له في آخر أيام انخطاط المسلمين وتخلفهم. 

أي أنها ستقوم قيامة هؤلاء المسلمين» ؛ على شاكلة ماقامت به قيامة بي 
اسرائيل زمن بعثة المسيح عليه السلام. وهذه إشارة إلى بعثة المسيح الموعود امحدد 
والحكم العدل بين بين المسلمين في زمن بعائل المدّة الي بُعث فيها المسيح الناصري 
وإلى بي اسرائيل. فلا اليهود آمنوا بالمسيح الأول» ولا اللسلمون المتخلفون 
سيؤمنون بالمسيح المثيل؛ لذلك يستحق العالم أجمع عذابا شديداً ودمارا شاملاً. 
هذه الحقيقة هي الي استدعت من الله عزوحلٌ أن يضيف قائلاً: وان من قربة 
إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة؛ أو معذبوها عذاباً شديداً. كان ذلك في 
الكتاب مسطوراً». 

هذا وإِنّ قوله تعالى بحق العذاب الشامل المنتظر بإكان ذلك في الكتاب 
مسطورا). ؤرد هنا بحملا بسبب أن الل تعالى قد خصص السورة الي تلي 
سورة الإسراء وهي سورة الكهف لتفصيل هذا الكلام الّجمل» فيما بعد. 
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والمعلوم من كتاب الله العريز أَنّ الله تعالى دأب على إنذار الئاس الذّين 
قرر سبحانه إنزال عذابه الشديد بهم وتخويفهم بإراءة الآيات السماوية, لهم 
يرجعون عن تكذيبهم ومعاصيهم. فهذه سنة إهيّة في هذا المجال. فالسؤال هو 
مادام | لله عزوحلٌ قد قال هنا منبئاً عن عذاب شامل: «إوإن من قرية انحن 
مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديدا». فهل سينزل هذا العذاب 
الشامل بعد التخويف وإراءة الآيات السّماوية حسب السّنة الالهية المذكورة أم 
أن الله عزوحلٌ قد بدّل سُنته بعد ظهور الإسلام؟ فهذا سؤال وحيةٌ لابدٌ من 
الإجابة عنه في هذا المقام. 

والحقيقة هي أن ربنا عزوجل لم يغفل الإحابة عن هذا الحرليقة 
وضمن التسلسل الموضوعي هذه الآيات الكرعمة. فأحاب وقال: تإومامنعنا أن 
نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأوّلونء وآنينا مود الناقة مُبصرةٌ فظلموا 
بهاء ومانرسل بالآيات إلا تخويفا). ولم يتدبر المفسرون هذه الإجابة حق التدبر) 
وذهبوا إلى أنها تفيد تبديل سّة الله عزوجلٌ وانقطاع إظهار الآيات السّماوية. 
مع وجود قول ريّنا في مقام آخر «إولن تجد لسنة ا لله تبديلً». هذا وقد احتلق 
هؤلاء المفسرون روايات من عند أنفسهم لتأبيد رأيهم الباطل» ما لاحاحة لإيراد 
ذلك كله في هذا المقام. 

ألا إنه عزوجل مادام قد أنهى هذه الآية الكرمة ببيان المقصد الأسمى من 
إرسال الآيات السّماوية وحدّده بقوله إلا ويف من حاف معنى علم ففزع 
فحذر فاتقى وضدّ أمن (محيط المحيط) فهو تعالى يقرّر إذن أنّ هناك فريق من 
الئاس يفيدهم رؤية الآيات السّماوية في بجال علم الحق والفزع منه والحذر من 
عذاب الله واتقائه. عرتلا لذ ىن لان بال عو اهم لكايهو 
نزل من السسّماء من وحي إلهي. ويكون الله عزوحلٌ قد قرر بذلك عدم تبديل 
سنته القليكة وهذه قريئة تدفع متلبّراهذه الآية الكرعة ليفهم منها عكس مافهمه 
هؤلاء المفسرون. 
والذي أشكل على هؤلاء ورود حرف م هناء فلم يفطبوا إلى أن الله 
0 ا تكد أنه تعالى استعمل (الأ) 

هنا زائدة لاعمل لها. فهذا أحد أشكال استعمالات ت لآم على حسب ماوضج 

ذلك النحويّون. فأنت تقول: لايزال الذهر إلا مُتقلبا. أي لايزال الدهر متقلبا. 
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فعلى هذه الشاكلة أورد الله تعالى حرف إلا في هذه المقام. ويكون معنى الآية 
أنه مامن فريق من الأوّلين لم يكذّب رسل الله تعالى بالرغم من رؤيته للآيات 
السّماوية منذ زمن بعثة آدم ونوح وسواهما من أنبياء الله الكترام. فهل تبادت 
من الله هذه بسبب هذا التكذيب المتوائر؟ فلو كانت هذه المّنة الإهية قاد 
تبدّلت زمن آدم أو زمن نوح وسواهما فكيف آتينا نمود الثاقة مُبصرة أي آنينا 
آية سماوية؟ وثمود هذه قبيلة عربيّة معروفة من قوم محمد (ص) ومن أهل الكتساب 
أيضاً؟ فا لله عزوحلٌ لم يدل سسنته هذه بعد إنزال وحي هذا الكتاب العزي. 

فلما انتهى حل شأنه من إجابته على السؤال المطروح راح يؤكد 
حوابه ويقول: «إوإذ قلدا لك إن ربّك أحاط بالناس,؛ وماجعلنا الرؤيا الني 
أريناك إلا فد للناس؛ والفتجرة الملعونة في القرآن, ونخوقهمء فما يزيدهم 
إلا طغيانا كبيراً». أي وها أننا نؤكد دوام سُنتنا في إراءة, الآيات السّماوية 
ونخوّف بها. فها أن رؤيا الإسراء اليّ أريناك وال جعلناها فتنة وامتحاناً وتخويفا 
لمؤلاء الذين قرّرنا إنزال عذابنا الشديد الشامل بهم قد أكدّت أننا لم نسدّ باب 
إراءة الآيات السّماوية. فمعنى «إإِنٌ ربّك أحاط بالساس)» أي قَرّر إهلاكهم أو 
تعذييهم بعذاب شامل. أي أنّ رؤيا الإسراء تحمل نبوءة «إوإن من قريةٍ إلا نحن 
مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها علاباً شديداً». ذلك أن مدا وض 
قد صلَّى مجميع الأنبياء في رؤيا الإسراء. وتأويل ذلك أنّ عذاب الله سيشمل 
جميع أتباع هؤلاء الأنبياء فيخاف من يتبّقى منهم بعد ذلك ويتقبّلون الإسلام 
ديناء ويتبعرن ماجاء به (26). 

ولم يقدم الله حل شأنه هذا الدليل وحسب بل أتبعه بدليل آخر تضِمّنه 
قوله تعالى: «إوالشجرة الملعونة في القرآن وقصد به شجرة نسل بدو إسرائيل 
الذين ورد تهديد الله تعالى إياهم في الآيات الأوائل سورة الاسراء أيضا. 0 
لعنوا في مواضع كثيرة من سورة المائدة. فقد ورد هناك: : «إلعن الذين كفروا من 

بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم4». كما ورد: ادبا له 

ماي لوطه كر عر «إمن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم 
القردة والخنازير) فأتباع حزب ليكود قرود مقلّدون؛ وأتباع حزب العمل 
حنازير أنحاس. هذا وإِكّ استعمال لفظ شجرة كناية عن السب والنسل هو أمرٌ 
شائع الاستعمال في جميع بلاد العرب. 
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ولنلاحظ أن الله عزوجل ما إن انتهى من تقديم هذين المثالين على 
أنهما يشكلان آياتم سماويّة مرعبة» أتبع ذلك بقوله تعالى «إونخوّفهم» أي أن 
المقصد من إيراد ذكر هاتين الآيتين السماويتين ف بداية سورة الإسراء هو تخويف 
جميع أعداء الإسلام ا تضمنتاهما من نبسوءات متعلّقةٍ بعصير اليهود والنصارى 
وسواهم من أتباع باقيٍ الديانات السماوية. 

ولنلاحظ أيضاً أن الله عزوجلٌ أضاف على كلمة «إونخوفهسم) نبوءة 
ثالثة وقال بحق هؤلاء جميعهم: «إفما يريدهم | إل طغياناً كسيرا) فقند أتى بفاء 
الاستثئناف لينبه إلى مضمون هذه الآية السماوية الثالثة وهي أن هذا التحويف 
الوارد في سورة الإسراء وثيٍ الآية ابي قررت عاقبة ومصير اليهود لن يفيدهم ف 
حال تقبل دين محمد (#) بل مايزيدهم هذا التخويف إلا طغيانا أي ثباتاً على 
عقائدهم وتجاوزا كنوه والأعراف والقوانين» ولايكون طغيانهم هذا عاديا بل 
كبيرا يطال جميع الصمعد والأزسة؛ وكأنه حل شأنه يصوّر وبهذه الألفاظ 
المعدودات مكائد اليهود الي اشتمل عليها تاريخهم الطويل. فلم تحدث فتئة في 
مكان ما من العالم إلا ويكون لليهود فيها يدّ ومكيدةٌ وتجاورٌ للحدود. 0 
هذه ألكائد في الستقبل آية ودليلاً على صدق هذا الذي أنبأ به القرآن اميد عن 
مكائد وطغيان اليهود الكبير فتوضع بحقها عشرات الجّدات. 


وهكذا يكون التسلسل الموضوعى هذه الآيات من سورة الإسراء: من 
ضرورة تنظيم الدعوة إلى سبيل الله لل الاحذير من الشيطان ومكائده وإلى 
الإنباء عن دمار شامل سيحل بالعالم إلى توجحيه أنظارنا نحو هذه الآيات السماوية 
المحوفة والمفزعه. أقول: إن جميع هذه الأمور اقتضت ف هذا للقام التذكير بقعصّة 
آدم المجازية وعا تضمنته من أقوال على لسان إبلييس وبلسان حاله لتوكد على 
المقصد الثالث الكبير من هله القصّة وهو التتحذير من الفريق الكافر الذي يفكر 
بتفكير مادّي في مواجهة ذرّية آدم الذين يفكرون بتفكير روحاني. والتحذير من 
ذريةٍ 55 المتمثلة باليهود والنصارى خحاصة راجن أيام انخطاط المسلمين 
المتخلفين المهملين الدعوة إلى سبيل الله عزوجلٌ بشكل منظّم والمنقسمين على 
أنفسهم إلى مذاهب وأحزاب والمتواكلين على زعمائهم السيّاسيين لإعادة جد 
الإسلام ورفع الر عن العالم الاسلامي. مُتناسين أن زمانهم يماثل زمن بعئة 
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المسيح الناصري؛ وأنه يقتضي ظهور المسيح الموعود. عصوقها وأة تور هداد 
على أيدي هولااكوحان يُماثل ماحدث لليهود بعد بعئة داوود عليه السلام. 

فهذا كله يكشف عن تسلسل موضوعي بالغ السّبك بلاغياً ضمن هذه 
الآيات جميعها وبين المقصد الثالث العظيم لقصة آدم ‏ المحازية» ويفسّر لنا بكامل 
الوضوح سر طلب إبليس في سورة الإسراء لإلئن أخرتن إلى يوم القيامة» فهر 
طلبُ بلسان 'حاله وفيه الدلالة على ماسيقوم به زمن تخلف المسلمين وقيام 
قيامتهم وهو الزمان الذي تعاصره يقيناً. قد أهمل المسلمون اليوم الدعوة إلى 
ا . لذلك راح هذا الثسيطان يستغيبهم ويطعن ف 
أسلاقهم ويذكرهم بالقبيح من القول » ويُغري بعضهم على البعض الآخخر » وأتى 
هذا الشيطان باليهود الذين مثلون هذه الشحرة 5 الملعونة في القرآن أتى بهم إلى 
فلسطين بوعل من بلفور . وها أن اليهود والنصارى ماتزيدهم نبوءات القرآن 
الكريم بحقّهم إلا طغياناً كبيرً. كما يكشف هذا التسلسل الموضوعي عن سر 
قول إبليس في سورة الإسراء أيضاً: «إلأحسكنٌ ذريته إلا قليلاً4. فالمقصود من 
ذرّية آدم هنا هم أتباع محمد رسول الله (40). راد ورا لس يي 
الإشارة إلى ماورد في سورة الواقعة )١4(‏ «إئلّة من الأوليّنء وقليسل من 
الآخرين4. فليعد القارئ إلى ماكتبته في فصل سورة الواقعة من كتاب للإفن 
الاخترال». فقد كتبت هناك أقول: "استهلٌ الله حل شأنه هذه السّورة بقوله 
تعالى: «إإذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضةٌ رافعة)». والواقعة فْ 
اللئة تفيد المسادمة واللرب والتازلة الشديدة .(خيط الخيط) وقد ربط تعالى بهذا 
الاستهلال مابين سورتي (الرحمن والواقعة) وكأنه قال: إِنّ ماأنبأت عنه سورة 
الرحمن من عذاب ودمار سيحل معسكري الأمم الغربية هو واقع لامحالة» ولايد 
عنه. وسيُسفر عن اعت الال موازين القوى في العالم» فتزول قوى وتبرز قوئ 
حديدة إلى مسرح الأحداث. . وانطلق الله عزوجلٌ يعطي فكرة في سورة الواقعة 
وبليغة الذلالة عما ستسفر عنه هذه الحرب الضروس الي أنبأ تعالى عنها. فقال: 
«إإذا رجت الأرض رجًا. وبّسّت الجبال بسنا. فكانت هباءً مُنبقا)». . وقدأنباً 
جل شأنه في سورة الواقعة أيضا - بعد ذلك عمًا ستسفر عئه هذه الواقعة وقال: 
لإ وكنتم أزواجاً ثلاثة: فأصحاب الميمبة ماأصحاب المبمنة. وأصحاب المشسامة 
ماأصحاب المشأمة.. والسابقون السّابقون. أولئك المقربّون. في جئات النعيسم. 
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ُلَة من الأولين ن. وقليلٌ من الآخرين.4». وكا قانك هله الأساء الفيته قرطينا 
هالة من الاعجاز الغبي» ولم تكن لترك من دون مُعطيات. فقد عمد تعالى إلى 
لقَسم في سور الوائعة - وقال: للإفلا أقس بمواقع النجوم. ونه لقسمٌ لو 
تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون لابمسه إلا المطهرون. تنزيلٌ 
من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مُدهنون؟4. 

وهذه الحقائق جميعها تفسّر لنا ما أحاب به الله عزوجلٌ وبلسان حال 
إبليس» فهو قال: «إقال إذهب فمن تبعكَ منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً 
موفورا». أي أنّ مايخرف الله تعالى به اليهود والنصارى ذريّة إبليس من هذا 
العذاب الشامل الذي أحاط بالناس سيحمل منظرا جهنميًا هؤلاء وللّذين اتبُعرهم 
وتوأوهم من مسلمي عصرناء وسيكون هذا العذاب الأرضي لؤلاء جميعهم 
#وجراء موفوراً». أي موقراً مؤجّلاً لإنزاله بساحتهم. 

ولم يكتف الله عزوجلٌ بهذه الإحابة بلسان الحال وال تحمل هذه 
النبوءات المخفيّة. بل أضاف معلومة غييية عظيمة أخرى وقال: #واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك, واجلب عليهم بخيلك ورجلِك؛ وشاركهم في 
الأموال والأولاد وعدهيمء ومايعدهم الشيطان إلا غروراً». منوها بذلك إلى 
أن أعداء الإسلام الذين عثلون الاسم الوصفي الثاني لإبليس وهو اسم الشيطان» 
سيبلغون زمن تف ذرّية آدم أي زمن تخلّف ولنخطاط وانقسام أمة محمد رسولٍ 
الله (فة)» سيبلغون شأوا بعيدا في القرة وان ويعودون يفوقون المسلمين عددا 
وغدداء ويعودون يهددون الإسلام في عُقَرٍ داره مما سيكون لهم من صوتر 
مسموع في العالم (بصوتك) وبما سيكون لهم من حيوش جرّارة ومجهزة بأسلحة 
فتاكة (واجلب عليهم بخيلك ورّحلِك), وها سيكون لهم من هيمنةٍ اقتصاديّة على 
مصادر ثروات المسلمين كالتفط مثلاً (وشاركهم في الأموال والأولادم» وما 
سد هؤلاء المتخلفين من وعو مُغربة إن هسم استسلموا لمنخططات مؤتمراتهم 
على الصّعيد الاقتصادي (وعذهم). ينهي الله تعالى هذه الأنباء الي تحفقت 
جميعها ف زماننا هذاء بقوله تعالى: لإوما يعدهم الشيّطان إلا غروراً». أي أنّ 
وعود هؤلاء الذين يمثلون اذرية الشيطان الذي تكلْمَتْ عنه قصّة آدم المحازية 
وبلسان الحال لن تكون إلا من قبيل الكذب والنداع والتضليل وذر الرُماد قي 
الأعين» ولا فهم يهدفون من وراء تلك الوعود إلى تأمين استنزاف ثروات 
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المسلمين لصالحهم أنفسهم وليس لصالح المسلمين لكنهم كثلون الممسيح الدّجال 
الذي أنبأ رسول الله (40) عن ظهوره في آخحر الزمان» أي زمان قيام قيامة 
المسلمين وهم أمة محمد عاتم النبيين (من). 

ولنلاحظ كيف أن قول إبليس وبلسان حاله الذي استثنى, فالا قليلا» 
هذا القليل من المؤمنين الذين استعمَلت لهم سورة الواقعة تعبير ٍِثْلةٌ من الأولين» 
وقليل من الآخرين». 
عقب عليه جل شأنه قائلاً وبلسان حاله أيضاء قال: 9إإن عسادي ليس لك 
عليهم سُلطان وكفى بربّك وكيلاً.». فهو حل شأنه عاد فكرر هنا كلمة 
(عبادي) الي أوردها من قبل في آية مإقل لعبادي..4. هذه الكلمة المشتقة من 
عبد الله أي أطاعه وحضع له وذلّ بين يديه وتحدم ديئه والتزم بأوامر شريعته 
ووحّده فلم يتخخذ له شريكا ف ملكه. 
وعليه فمعنى «إ إن عبادي ليس للك عليهم سلطان وكفى برك وكيلا © 
المقصود به الإشارة إلى جماعة هذا الججدّد المسيح الموعود المبعوث في زمن قيامة 
هؤلاء السلمين. هذا المبعوث الذي سيعيد للإسلام ححيائة الروحية» فيشكل عباداً 
لله حل همهم إطاعة ربّهم والمنضوع له والتذلّل بين يديه وحدمة دينه والتزام 
أحكام الشريعة الإسلامية الواردة في هذا القرآن العظي وتوحيد هذا الإله الذي 
عبده آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران والذي بعث الله تعالى محمّداً حنيفاً يعيد 
الناس إلى عبادة هذا الإله الذي لاإله سواه. أقول: إن هذا المجدّد بعثه الله تعالى 
ليعيد عن طريق جماعته الوجه الحقيقي للتوحيد الخالص من شوائب الشرك اللي 
والخفي. 


فالله عزوحل قرّر من خلال ماضمنه قصة آدم المجازية الواردة ألفاظها 
ل نيوز الأشراء تيج امعد الثالت التتايم للدي لقان كل عات منهنا ذا 
وهو الإعلان أن أعظم المعارك الي ستخوضها ذرية آدم وذريّة الشيطان فيما 
بينهما ستكون زمن انحطاط الكسلمين وتخلفهم وظهور المسيح الدّجال كذلك 
زمن ظهور هذا المسيح اموعمود الذي يكسر صليب المسيح الدجال ويقتل 


خحنزيره) وسيحل عذاب الله الشامل يومكلر بذرّية الشيطان ويخيط الله بهم بعذابه 
الشامل» ويصير الأمر يومئل لله الواحد القهّار. 
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فما أحوف هذه التبواءت» وما أعظم هذه البشارات المرتبطة بهذا 
المقصد الثالث العظيم لكيس عاق لة آدم بأسلوبي مجازيّ وبلسان الحال 
ايها 


المقصد الرابع لقصة آدم : 
أما اللقصد الرا؛ بع العظيم الذي ابتغى الله عزوجلّ تحقيقه من خلال صياغته لقصّة 
آدم صياغة بحازيّة وبلسان الخال» فقد كان للتنبيه إلى وحود نظامين كونيين» 
لكل نظام منهما قوانينه الخاصّة به. نظام قوانين طبيعية لتسيير هذا العالم المادي 
نَم مسيرته» وفق الخواص الْفوضٍّة إلى عناصره المادية» من قبل الخسالق عزوجل 
تفويضا محدّد الفعالهة والذائرة. ونظام قوانين قدرية روحية تخعص بالعالم 
الروحاني ونظم مسيرته» وفق المشيئة الإلحية المباشرة. وهذا النظام القدري تعود 
إليه قصة آدم وبعثات جميع الأنبياء والمرسلين والجماعات المؤمئة الصّادقة في 
إيعانهاء وأداته التنفيذيّة الرّوحية أيضاً وهم ملائكة الله وجنوده الذين لايعلمهم 
إلا الله عزوجلٌ وحده. 

هذا وإن قصّة آدم المجازية نبْهت إلى أن إبليس الذي تمرد على رسالة آدم 
وكفر بهاء كان سبب ضلالته نظرته السطحية إلى هذا الكون المادي . وظنه هو 
وذرّيته أنّ هذا الكون لاينظمه إلا قوانين نظام واحد طبيعي» فهذا ما أثمر عنه 
تفكير هذا الفريق بتفكير ماذي حض. 
على حين أنّ الفريق الذي آمن بآدم ولم يكفر برسالته» انطلق انطلاقة أعمق من 
هذه النظرة السّطحية بكثير: انطلق من وجود اله خالق لهذا الكون ويسيره 
بقوانين نظام قدري روحي يهيمن ويسيطر على القوانين الملبيعية ونظامها الكوني 
المفوض إلى نحو اص المادة وامحدّد الدائرة والفعاليّة. وأنّ هذه الانطلاقة الأعمق الي 
انطلقها الفريق الذي آمن بآدم مكنته من الاستظلال بهذا النظام القدري 
الروحي» وعاد يفكر في كل أموره بتفكير روحاني. 


هذه الحقائق استنبطتها من أقوال الله عزوجل الواردة ف قصّة آدم 


بلسان حاله والمتنائرة هنا وهناك في هذه المواضع السبع ال تعرضت لإيراد قصة 
آدم بألفاظ مختلفة وفق مااقتضاه تسلسل السور الموضوعي. 
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فهذه سورة البقرة أوردت قصّة آدم المحازية بألفاظ مجملة فأشارت إلى 
الفريقين المؤمن والكافر» وإلى عاقبة كل منهماء إشعارا منه حل شأنه لفكر 
الباحث المتدبّر إلى وحود هذين النظاميين الكونييّن والناظمين لنتائج أعمال كل 
فريق من هذين الفريقين. حيث أوردت قصّة آدم في سورة البقرة قول الله 
عزوجل: «إفامًا بأتيدكم مني هُدى فمن تبع هُداي فلا حوفٌ عليهم ولاهم 
يحرنون. والدين كفروا بآياتنا أولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون.4. . فهو 
حل شأنه عبّر هنا عن حال الفريق ق المؤمن قائلاً لإفلا خوفٌ عليهم ولاهم 
بحزرلون4. والمعلوم أن جوف الاتسنان اتن عن الأموز الآنية المستقبليّة» فهي الي 
تحمل له المفاحآت السارة وغير السارة. أما حزن الإنسان فلا يكون إل على 
مافات. وهذه الجملة لإفلا خوف عليهم ولاهم يحزنون» والواردة بلسان حال 
الله عزوجل» تنطبق على الفريق المؤومن والذي يفكر بتفكير روحاني ويلخضع 
لسلطان قانون قدري مسنون لصالحه. ولاينطبق على الفريق الكافر الذي لايخضع 
لسلطان هذا القانون. 2 ” 

فالذي يعيش حيانه بعيدأ عن الاعتقاد بوحود حالقه, والذي لايلتزم 
بشرائع هذا الخالق وتعاليمه ويفكّر تفكيرا مادياً محضاً يحرم نفسه من هذه الميّرات 
ابي اختقصت بالؤمنين. 

ذكاة موحل يقرلا هرا بافائر ار 1 أبس وذريته إذا ١‏ نظروا 
فيرو شمن عن الدائرة ا وخاز سق عن هدر الأمرين المذكورين ‏ فلا 
يفكرون بتفكير أعمق ولاينطلقون من أنّ هذا الماء مخلوق وأن حالقه قد فوّض 
إليه تحواصه وأنّ الله الخالق قادرٌ على سلب الماء خواصّه في أيّ وقت أو مكان 
يشاء. هذا الأمر الذي يؤمن به الفريق للؤمن الذي يُفكر بتفكير روحاني ويؤمن 
بوجحود نظامين كونيين. وكأن الله عرّوحل قال بألفاظ أخرى هنا أيضا أن لهذا 
الاختلاف ف اللنطلق العقائدي نتائجه أيضاً وعواقبه. وهذه الننائج والعواقب الي 
يحصدها الفريق المؤمن أنه يجيا حياة اطمئنان وسعادة لإفلا خوف عليهم ولا هم 
يحزلون» ما الفريق الكافر فيحصد نتائج وعواقب مُنطلقه هذا أيضاً فلا يَسْعَدُ 
ولاد الطّمأنيته في حياته الدنياء بل يظل يخشى ما سيفاحئه به مستقبله وتراء 
دوماً يحزن على مافات. فهو ف حقيقة حقيقة أمره يحيا حياة لود في نار مُستعرةٍ في 
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صدره. فهذا إجمال ماأتى به قول ربا عزوجل في قصّة آدم امجازية في سورة 
البقرة. فالألفاظ المصاغة هنا أنت لتعطي القارئ نظرةً شاملةً عن الفريقين المؤمن 
والكافر: فالمؤمن يحيا في حياته الدنيا حياة اطمئنان بره وسعادةٍ كاملةٍ . والكافر 
يحيا حياته الذنيا لايعرف فيها ضمناً لاسعادةٌ ولا اطمئنان. 

فإن نحن انتقلنا إلى سورة الحجر الي أوردت قصّة آدم المجازية هذه . 
نلاحظه حل شأنه أنه حذف جملة بإفلا خوف عليهم ولا هم يحرنون». وقال 
هناك : «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعسك من الغاوين. وإن 
جهنم لوعدهم أجمعين». كذلك فإنه قال في سورة الإسراء: «إإن عبادي لبس 
لك عليهم سلطان وكفى بربّك وكيلا». فإن انطلق القارئ مُنطلقي من أنّ 
قصّة آدم محازية وبلسان الحال. وراح يتدبر هذه الأقوال الثلاثة» فلا يجد بينها .من 
فارق موضوعي إلا فارق الإجمال والتفصيل واختلاف الألفاظ. إلى جانب أنها 
تكملٌ بعضها بعضاً ضمن إطار موضوعي عام. 
فإذا دققنا فيما أوردناه من سورتي الحجر والإسراء نلاحظ ورود ألفاظ ثلاثةٍ 
حديدة فيها هي (عبادي ووكيلا وليس لك عليهم سلطان). فهيا نتدبر دلالات 
هذه الألفاظ لغوياً وعطاءاتها موضوعياً. 


إن كلمة (عبادي) اشتقت من عبد الله أي آمن به وضع له وأطاع 
وذل بين يديه والتزم دينه وعدم هذا الدّين وتبرأ من جميع أنواع الشرك وعاد من 
موحديه. أي أن موضوع كلام الله هنا يدور حول زمرة ة المؤمنين الذين استحقوا 
من جانب ربّهم تسميتهم بعباده والذين استوفوا 0 
هذا اللفظ. فكلمة عبادي لاتعيئ المؤمنين المصلين أو الصائمين أو المؤدّين لأحد أو 
جموع مانسميه عبادات. بل إن مدلول كلمة عيادي أرسع دلالة من لاك 
بكثير. فلا يُسمّى عبد لله تعالى إلا المؤمن الذي زاد على أداء هذه العبادات 
المنصوص عليها في كتاب الله تعالى عدّة أمور أخرى أهمها الترام جانب طائفة 
المؤمنين وأداء الواجبات المارئبة على هذا الإلترام والتذّلل والنضوع والدعاء بين 
يدي الإله الذي آمن به واجتئاب كل خطوةٍ وسلوك يستشمٌ منه رائحة الشرك 
باللهُ عزوحل؛ فكلّ مؤمن اتصف بهذه الصفات لايعود للشيطان عليه من سبيل 
وبالتالي فلا حوف على أمثاله من المؤمنين ولاهم يحرنون. 


اكه 


والكلمة الحديدة الثانية الى احتوتها الآية من سورة الإسراء هي كلمة 
(وكيلا). هذه الكلمة الي صيغت على وزن فعيل بمعنى فاعل» وحفيظ موكول 
إليه أمر الحفاظ على من احتسبه ليتخحذه وكيله بصورة عملية واحتسبه في كل 
مايعرض له من أحوال. أي أن الجدّة ف موضوع كلمة (وكيلا) أن تضيف إلى 
دلالات كلمة عبادي معنى وهو أن هذا المؤومن الذي استوفى دلاللات كلمة 
العبردية؛ لاينطلق في ذلك بعقل تقليدي بل بيقين قلببي راسخ خ أن معبسوده 
علك القدرة غير المحدودة على حماية عبده من مكائد الشسيطان والحافظة عليه 
بشكل مُلفسم للأنظار. أي أنّ المعنى الذي يضيفه لفظ "وكيلا" على دلالة لإفلا 
خوف عليهم ولا هم بحرنون4 هو أن هذا البوع من المؤمدين احتسبوا ريهم 
وتوكلوا عليه ف كل مايُقدمون عليه» وتكون نتيجة ذلك أنّ الله تعالى أضحى 
يدافع عن 0 المؤمنين ويجنبهم كل مايؤذيهم ويجول دون نطوّرهم وارتقائهم 
الرُوحاني. أي أنهم بلغوا مرحلة النفس المطمقئة برها والرّاضية بككل شيء 
تتعرض له وتواجهه في طريقها. ولاتشكٌ للحظة واحدةٍ أنها .منآى عن ريّها 
الذي يرعاها بحفظه ورعايته. 

والكلمة الثالنة الدديدة الي احتوتها الآية من سورة الحجر هي كلمة 
(سلطان) إذ ورد هناك: وإإن عبادي ليس لك عليهم سلطا إلا من اتبعك من 
الغاوين4. 
وكلمة سلطان تعن الحجّة كما تعن التسلّط والشدّة والقدرة والملك. أي أن 
الحذة التي أضافتها هذه الكلمة على دلالة لإفلا خوف عليهم ولا هم يخرنون# 
هو أنّ الذي يستوي دلالات كلمة العبودية فكرا وسا وكا وبفؤادٍ راسخ اليقين 
بقثرات ربّه الذي احتسبه وتوكل عليه. 

إن هذا العبد الصالح يثبته الله عزوجلٌ في الواقف الحرجة بالقول الثابت 
أي المح والبرهان القاطعين. أي يهبه الله ربّه العرّة على صعيد الفكر والحوار» 
على شاكلة ماوهبه السعادة والاطمئئان القلبيين. وبذلك ينجو ف المواقف الحرحة 
والشدائد النازلة من جميع أنواع التسلّط وأحابيل إبليس وذريته الي إياه يكيدون. 

فإن نحن استعرضنا جميع هذه الدلالات الي أفادتها بها هذه الألفاظ 
الثلاثة نخلص منها إلى القول: إن الفريق المؤمن العابد ماعاد للقوانين الطبيعيّة 
المْجرّدة العائدة لهذا النظام الكوني المادّيّ » ماعاد هذه القوانين وحدها السّلطان 
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عليه على شاكلة مالها على إبليس وذريته من أصحاب التفكير المادي. بل تدل 
هذه الدلالات مجتمعة على أن هذا الفريق يق المؤمن العابد عاد يخضع في الوقت 
نفسه لقوانين النظام الكونيّ الثاني وهي القوانين القدريّة الروحية الي تمشل إرادة 
ومشيئة الله المباشرة والستي أوجحدت لصالح هؤلاء العابدين .إرادة ومشسيئة ١‏ لله 
تعالى الي فوؤضت إلى العناصر المادية تحواصها والقادرة على تحويلها وجهتها يما 
يكون في صالم هؤلاء المؤمنين. 53 

ولايغرن القارئ أن الفريقين المؤمن والكافر عُرضة للتأثر على حد سواء 
بالمتغيّرات اللحوية ربتأثيرات الكواكب والنجوم وبالأمراض والأعاصير والزلازل 
وغيرها من الؤثرات: فالتأثر بهذه العوامل الطبيعية هو أمرٌ طبيعييٌ ولاعلاقة له 
عدلول «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان4. ذلك أن هذه الألفاظ لاعلاقة 
لها بالمؤثرات الطبيعية؛ بل بالعاقبة ومكائد إبليس وذريّته» فلا ينبغي أن يخلط المرء 
بين هذا وذاك. 

ثم إن هذه الظاهرة لاتنتقص من قيمة العاقبة يه اسه الى اشر هنا هيده 
الألفاظ #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان»#. ذلك أنّ هناك فرق واضح 
مابين مفهوم التأثّر بالعوامل الطبيعية ومايين مفهوم السيطرة والسلطان. وهل 
هناك حاكم في هذه الكرةٌ الأرضية لايتأثر بالأمراض وأمثالها من هذه المؤثرات 
الطبيعية؟ ومع ذلك فلا ينتقص هذا الواقع من شأن أي حاكم وسيادته ولايعيبه 
أحدٌ في ذلك. ويظل حاكماً لرعيّته. على اعتبار أنّ الجميع بشرٌ ويستوون على 
صعيد تلقي هذه المؤنّرات.فا لله تعالى وبهذه الألفاظ لإإن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان» يتكلم عن عاقبة العباد الؤمنين وليس عن علاقتهم بهذه 
المؤثّرات الطبيعيّة. 


والمهم في الأمر هو أن الفريق المؤمن الذي يفكّر بتفكير روحاني» 
وقد ركا أن تاثرة بالعوامل الطبيعية من حوله هو شيء طبيعي بالنسبة له ويستوي 
فيه والفريق الكافر الذي يفكّر بتفكير مادّي » يدفعه فهمه وإدراكه هذا للتصرّف 
في سلوكه اليومي على أسس ومنهج علي . منطلقاً من أن الخالق الذي خلق 
العناصر المادية قد فوض إليها خواصها ومؤثراتهاء ومن واحبه التعامل معها 


بأسلوب علمي. 
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لكر هذا العبد المؤمن نفسه إذا واجهه فريقاً كافرا و يُهدّده بكثرة عَدَدِهِ 
وعدده وأحابيل مكائده. لانشى مواجهة هذا الفريق وإن كان هو أقل منه عد 
وعتادا. أ. ليقينه بخضوعه لنظام كوني قدري على هذا المعيد. 5 كه 
ماقميّه عليه كتاب الله العزيز بشأن أبراهيم عليه السلام الذي حكم عليه قومه 
بالإعدام حرقاً. فلم يخش ابراهيم ماقررّه قومه لتقرير مصيره. وخ اس 
تعالى : لإيانار كوني بردا وسلاماً على ابراهيم. # فالله حل شأنه قال هذا من 
منطلق كونه يتجلى كمالك لهذا الكون حماية رسله وجماعات المؤمنين. أما دون 
ذلك فلا يتحلّى إلا كملك في نطاق هذه القوانين الطبيعيّة الكوئية المسنونه. 

وهذه الحقيقة وجهتنا إليها سورة الفاتهمة من حلال حواز قراءة آية 
«إمالك يوم الدين 4 قراءتها ممَلِكِ يوم الدّين». وقد كان من جحملة مقاصد 
جواز هاتين القراءتين» تنبيه أذهاننا إلى ماتضمتته قصة آدم امجازية بق عاقبة كل 
من هذين الفريقين: الفريق المؤمن الذي كثل ذرية آدم؛ والفريق الكافر الذي يشل 
ذريّة إبليس. فالله إذ ييعث رسولاً لتطوير البشر» يتجلى وقتئل, كمالك ليتصرّف 
ف هذا الكون المادي كما يشاءء» ولينصر رسوله والمؤمنين» ويغللٌ في الوقت نفسه 
يتجلى كملك ليتصرّف في هذا الكون المادي ضمن القوانين الطبيعية المسئونة 
بالنسبة لأعداء رسوله والذين آمنوا معه. وبذلك يحقق للفريق المؤمن ماوعدهم به 
في كتابه العزيز. 

فبهذا الفهم لأقوال الله عز وجل الواردة في قصّة آدم ابحازية وبلسان 
حاله جل شأنه, يتجلى لنا المقصد الرابع العظيم الذي ابتغى ريّنا تحقيقه من وراء 
هذا الأسلوب في صياغة قصّة آدم عليه السّلام. فهو حل شأنه قصد توعيتنا بأمر 
وجرة هدين النطافين الكرنون أواله.لاؤدرك وحردهيا إل العبد المؤمن الذي 


يفكر بتفكرٍ روحي. 


أي أنّ هذه الأقوال الإلهية الواردة بلسان الحال تنبه ذهن الم من المتدبر 
إلى أن هذا الكون لمادي لايسير من نفسهء وإن يدا كذلك ظاهرياً. بل تحكم 
هسيرة هذا العالم المادي حكومة سماويّة تفعل ماتشاء وقادرةٌ على ماتشاء ولايخفى 
عنها شيء في الأرض ولافي السماء. وهذه الحكومة السّماوية هي الي تتخحذ 
القرارات النافذة وتقرر عاقبة المؤمنين من ذرّية آدم وعاقبة الكافرين من ذريّة 


ب إلا 


إبليس . وإشارة إلى هذه الحقيقة وردت هذه الأقوال ال أوردناها وشرحناها 
واستنبطنا منها هذه الحقيقة وهذه الدّلالات. 


8 - المقصد الخامس لقصة ادم : 

ثم إنّ الجملات الواردة فْ قصّة آدم ابحازية وبلسان حال الله عزو حل 
والموجهة إلى ملائكته؛ تعبّر عن المقصد الخامس العظيم الذي ابتغى جل شأنه 
تيهنا لياه مق ورلء عنياغتها بهذا الأسارمنة الشاري. 

أي أنَُ ألفاظ غناطبة ١‏ لله لملائكته كان المقصود به تنبيه أذمان المؤمنين 
إلى مايحدث في هذه المملكة السسّماوية كلما قرر الله الربّ سمال رد 1 شل 
البشر نقلة نوعية تطورهم من حال إلى حال. 

فهذه سورة البقرة الي أجمل الله عزوجلٌ فيها قصّة آدم امجازية» استهلها 
بقوله عزوحل: «إوإذ قال ربّك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة). أي 
أن أول مايحدث في هذا المملكة السّماوية هو إبداء صاحب هذه المملكة 
السماوية مشيئته على جنوده التنفيذيين من ملائكته. 

وهو تعالى نبّه أذهاننا من خلال قوله تعالى (إني جاعل) إلى أنّ القضيّة 
هي قطييّة اصطفاء أحد البشرء وجعله ينوب عنه في تحقيق مشيكته بينهم. ذلك أن 
الله عزوجلٌ فسّر هذين اللفظين في مقام آخر من كتابه العزيز حيث قال هناك: 
بإياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل». أي أنه 
ليس المقصود من هذه الألفاظ ابداء الإرادة القاضية بايجاد مخلوق جديد. بل 
دلالتها على الإصطفاء من بين أفراد المخلوق الموحود أصلاً خليفة لله من بينهم. 
ليحكم وينفذ إرادة ربّه بالعدل بين الناس. ذلك أنّ الخلافة تعن الأمارة والنيابة 
عن الغير بين الناس الموجودين لسبب من الأسباب (محيط الخيط). 

أما في سورة (ص) فقد استهل جل شأنه إبداء هذه المشيئه بقوله: إإذ 
قال ربّك للملائكة إني خالقٌ بشراً من طين». فبين هذين الاستهلالين الجملين 
تغيير في انتقاء الألفاظ ودلالتهما وإن كانت واحدة الدّلالة منهما تختلف عن 
الأحرى من حيث زاوية النظر النظور بها لإبداء هذه المشيئة الإلمية. 
فجملة سورة البقرة انطلقت من بيان الغاية وهي الاستنابة برسول عادل. بينما 
انطلقت جملة سورة (ص) من زاوية توضيح الوسيلة؛ وهي اصطفاء الشخصية 


لاه 


المطاوعة مطاوعة الطين لأيدي النحاتين» وهو تشبيةٌ مجازي. أمّا الملضمون في كلتا 
الآيتين فواحد وهو التعبير عن مشيئة الاصطفاء. 

وهذا الاستهلال وحّه الخنطاب فيه إلى الملائكة في كلتا الآيتين. لتنبيه 
الأذهان إلى أنّ الملائكة هم الجنود التنفيذيّون المكلفون بتنفيذ مشيئة الله 
والمخلوقين على هذه الحال» أي يفعلون مايؤمرون. 

ثم إن هذه الإستهلال افتتح بمجملة «إوإذ قال ربك واستعمل فيها 
صفة «إربّك» فلم م يأت جل شأنه عوضاً عن صفة الربوبيّة هنا بصفة أخمرى؟ 
لواب إن انتخاب هذه الصّفة تحمل ملاءمة تامّة مع التسلسل الموضوعي. فالله 
عرّوجلّ أراد تنبيه أذهائنا إلى أن قصة قصّة آدم المجازية ترتبط ارتباطا وثيقا وموضوعياً 
بصلة ١‏ لله مخلوقه البشر» وبالنقلات النوعية ال يحدثها هذا الخالق في مسار 
تطويّر هذا المحلوق؛ ومن مُنطلق أنه تعالى هو رب العالمين. 

وهو حل شأنه من خحلال لفظلي و "إذ قال" نبْه أذهاننا أيضا إلى أن 
حكرنة الل السماوية على عن الكرمات الأرشية للا عدرنا. فالقوة 
التتفيذية في الحكومة السّماوية مخلوقة على صورةٍ تنتظر صدور إشارة المخالق مُعبرا 
عن مشيئته وإرادته فمعنى وإذ قال أي وإذ عبر بلسان حاله عن مشيئته وارادته 
ملائكته ولاحاحة هناك للرّجوع إلى دساتير ومجالس برلمانية وتشريعات واتخاذ 
قرارات وانزال عقوبات بالمخالفين. فملائكة الله عزوحلٌ (يفعلون مايؤمرون) 
طواعية على أساس أن خالقهم قد قد حلقهم على هذه الشاكلة لأنه المالك وفعّال لما 
يريد» وليس الله تعالى وهو في حكومته السماوية بمَلِكم يتقيّد بدساتير وبجالس 
تشريع ولاتخاذ قرارات؛ كما هو الحال في الحكومات الأرضية. الأمر الذي يجلي 
البون الواسع الكائن مابين .حكومة السّماء وحكومات الأرض. 

فهو جل شأنه حين يشاء إحداث نقلة نوعية في حياة هذا المحلوق 
البشر» يتجلى في العالم المادّي بصفته امالك وليس بصفته الملك. لذلك يفلح في 
الوصول إلى تحقيق مايريده» ويفشل إبليس وذريّته فيما يعدّونه حلاف مشيئته 
تعالى وفيما يخططون له ويسعون إليه. فهذا هو ما أراد الله عزوجل تفهيمنا إْيَاهء 
بلسان الحال ومن خلال هذا السبك البلاغي الواسع الدّلالات. 
وبلسان الحال نفسه صاغ ربّنا عزوجلٌ ماشاء أن يطلعنا عليه من حال ملائكته 
وإمكانياتهم الفكريّة والغيبيّة وقال: «إقالوا أتجعل فيها مّن يفسد فيها ويسفك 


د "لاه 


اللدماء ونحن نسح بحمدك ونقدّس لك» قال إني أعلم مالا تعلمون). وليشير 
حل شأنه بهذه الألفاظ المسبوكة سبكا بلاغياً إلى أنّ القوة التنفيذيّة السّماوية» 
تدرك مُهمتها إدراكاً لايفسح امال لوقوع أيّ خط] كان تنفيذا لمشيئة الله 
عزوجل. ولاتشبه في ذلك القوات التنفيذية الأرضية الي لاتتحلى بتلك الليّاقة 
المدهشة. ويصدر عنها بالتالي أخطاء قد تسيء أحياناً للحاكم الذي أصدر تلك 
التعليمات. 

فقول الملائكة صيغ بلسان حالهم ليعبّر لنا أن الملاكة فهموا من لفظ 
"خليفة" أنّ الله عزوجل سيصطفي بشرا فيطوّره ويُوميد إليه مهمّة إحداث النقلة 
النوعية الي شاء أن يحدثها في مسار البشر وحياتهم. 1 

وأنّ الرّسالة الى سَيْحمّلها الله تعالى هذا البشر الذي اصطفاه خليفة له 
اقتضت طرح أفكار وتشريع ومن ثم وتجميع طائفة من المؤمنين الملتزمين كما 
اقتضت ظهور طائفة مخالفين مكذبين وبدء صراع أيديولوجي وحضاري وبالتالي 
حدوث إفساد في الأرض وسفك دماء. فهذه المعلومات جميعها أمكن للملائكة 
إدراكها بداعي ماكانت تحمله من مؤهّلات تؤهّلها لفهم مرامي وأبعاد مشيئة 
الله حالقها والذي حلقها وأودعها جميع هذه المؤمّلات. وتكوة قوة تقينية 
تسبّح بحمد الله ربّها وتقدسّه فلا تتمرد عليه بشكل من الأشكال. 

لكر الملائكة أبدت عجزها عن إدراك ماوراء ذلك من علم فالمعنى أننا 
أد ركنا مشيئتك وماستؤدي إليه ولانعلم شيئاً ا وراء ذلك. فما كانت الملائكة 
تعلم علم الغيب الذي يؤهلها لتنظير البعد الكبير الذي كان يرمي إلييه الله جل 
شأنه من تطوير البشر الذين كانوا يحيون حياة أشبه ماتكون بحياة الأنعام من 
حوطمء وإشارة إلى هذه الحقيقة وإلى بيان محدودية علم الغيب لديهم راح حل 
شأنه يوضّح ذلك بلسان حاله: : لإقال إني أعلم مالا تعلمون». 

وها أنه كان من مهمّة ملائكة الله أن ينفدّوا مشيئة ربّهم كلما شاء 
الله عزوجلٌ إحداث نقلقٍ نوعية جديدةٍ في حياة البشر لتطويرهم باتجاه تحقيق 
المقصد من حلقهم. وكان هذا الخليفة الأول هو آدم عليه السّلام. فقد شاء ريّنا 
3 تنبيه أذهاننا إلى أن علم المخطط السّماوي الغيبي الذي كانت تقتضيه ربوبيته 
عروسن لنحتين ذلك المقصد من خلق خلق البشرء كان جاهزاً بكامل عناصره؛ 
بالرّغم من كون الله قد تحلق هذا البشر حر الفكر والإرادة والتصرّف. وجل 


5لاه6- 


شأنه أطلع خليفته آدم وهو النبي الأول ضمن سلسلة هؤلاء الأنبياء الذين 
سيبعثهم الله حل شأنه خلفاء له ليُحققوا مايقتضيه هذا المقصد الأبمى مسن خلق 
الله لهؤلاء البشر من نقلات نوعيّات. ولذلك لاحظناه حل شأنه يضيف قائلا: 
«إوعلم آدم الأسماء كُلّها ثم عرضهم على الملائكة فقال البئوني بأسماء هؤلاء 
إن كنتم صادقين». أي ها أن أطلعت هذا الخليفة آدم على أبرز أسماء هؤلاء 
الأنبياء الذين سأبعثهم من بعده ليكملوا مُهمته كخليفة لربّه عزوحل. فهيًا أنبوني 
حر اماد ل كرب ماررن لدع الا وشا باصي الى د 
مهماتهم إن كنتم صادقين فيما ستنبؤني به. وراح جل شأنه يريدنا علما 
عؤمّلات واستعدادات قوة تملكته السّماوية التنفيذية» ويقول وبلسان حاهم 
أيضاً: «إقالوا سبحانك لاعلم لدا إلا ماعلّمتناء إنك أنت العليم الحكيم». 
ونبّهنا من لال قول ملائكته وبلسان حالهم إلى حقيقة أنهم لايعلمون الغيب إلا 
ماعلمهم الله تعالى إياه. وأنا قلت آنفا (أبرز أسماء هؤلاء الأنبياء) من منطلق أنه 
تعالى استعمل صيغة (الأسماء كلها) ولم يقل جميعها فالكل ينتمل الاستثناء, 

وما أن قصة آدم المجازية وردت ممملة في سورة البقرة» فقد اقتضى ذلك 
أن ينبّهنا أ أيضا إلى أن آدم سينبئ عن أسماء هؤلاء الأنبياء الذين سيبعثهم الله 
تعالى من بعده؛ وبالتالي ستتطلع الملائكة على أسماء هؤلاء الأنبياء والمرسلين. 
لذلك أضاف يقول وبلسان الحال أيضا: 


قال ياآدم أنبئهم بأسمائهم, أي أنبئهم بأسماء أبرز الأنبياء الليين 
سأصطفيهم من بعدك - فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعدم غيب 
السموات والأرض وأعلم ماقبدون وماكهم تكتمون؟». فلمّح حلّ شأنه من 
خلال قوله هذا وبلسان حاله إلى أنه لم يخلق الملائكة فقط كقوةٍ تنفيذية ماوية 
تقوم بتنفيذ مشيثته عزوجل» بل إنه علق أيضاً هذه السماوات والأرض وماتحمله 
من أسرار غائبة عن أذهان الملائكة فيز كلها مسخرة وكا حمل من أسرار 
ومؤثّرات) لتأييد هذه السلسلة الي سيبعث رجالاتها حلفاء لد كاناء و مرمنلين 
لتحقيق ما اقتضته ربوبيته تعالى لتطوير البشر إلى مرتبه المقصد من خلقه أياهم في 
هذه الحياة الدنيا وذلك كمرحلة أولى من ضمن المراحل القادمة من بعد موتهم 
جميعا لإمرارهم .كرحلة متوسطة برزحية قبل بعثهم للمرة الثالئة على درب حياة 


هلاه ل 


الخلود. وهكذا تتضّح لأعيننا ملامح التسلسل الموضوعي لقصّة آدم ودلالاتها 
بأسلوبي مجحازي وبلسان الحال. 

فإن نحن عُدئا إلى ما استهلّ الله تعالى به قصّة آدم المجازية الواردة في 
سورة الأعراف» نلاحظ اختلافاً ينا بين هذا الاستهلال وبين استهلالي سورتي 
البقرة و(ص) الاجماليين. ففي الأعراف قال تعالى: إولقد خلقناكم ثم 
صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم..» فدحل جل شأنه في بيان تفاصيل 
ما أجمله منبّها الأذهان إلى أنّ قوله تعاللى في سورة البقرة إإني جاعل في الأرض 
خليفة)» لايعني بحال من الأحوال أنه تعالى يتكلّم عن بداية خلق البشر. بل يتكلم 
عن أُوّل نبي يريد لله تعالى اصطفاءه لينوب عنه في موضوع إحداث عملية أوّل 
نقلةٍ نوعيّة في حياة البشر المخلوقين من قبل آدم ومنذ ملايين السنوات والذين 
كانوا يحيون حياة أشبه بحياة العجماوات. 

هذه المعلومة أضافها جلّ شأنه من خلال جملة «إولقد خلقناكم ثم 
صورناكم) وبصيغة الجمع؛ والكلام فيها موضوعه البشر كافة. وقد نبْه الله حل 
شأنه من حلال هذه الألفاظ أيضا أذهان الباحثين إلى أمرين بارزين: الأول منهما 
الردٌ على أصحاب النظريات الزاعمة أنّ قفزةً نوعية حدئت لأحد أنواع القرود 
الذي تطور من جرائها إلى بشر. هذا مايُستفاد من قوله «إولقد خلقناكم». 
والأمر الآخر هو أنّ هذا المحلوق البشر والذي تمر عن بقيّة المخلوقات. بجوهرة 
العقل احتاج لتنميّة عقله ووعيه إلى ملايين السنوات حتى تمكن هذا البشر من 
وعي النظام والقانون والخطأ والصّواب. فهذا ماييستفاد من قوله يلم 
صوّرناكم) فالحرف (ثم) يفيد التزتيب. وتأخير صورناكم عن خلقناكم يشكل 
قرينة لغوية تنقل معنى التصوير هنا من معناه الحقيقي المتبادر إلى ذهن القارئ إلى 
معناه احازي» ذلك أنّ إعطاء الشكل والصورة يسبق عمليّة الخلق أصلا ولايكون 


بعدة. 


وكأنه جل شأنه بهذا الاستهلال من سورة الأعراف قال بألفاظ أخرى: 
لايفلتن ظالٌ أنّ آدم كان أول بشر خلقناه بل أُوّل ني اصطفينا» من بين هؤلاء 
البشر الذين مر على خحلقهم ملايين الأعوام تشملهم ربوبية خالقهم وتصورهم 
أي تكمل عقوهم وأفهامهم ووسائل معيشتهم. 


كلاه - 


وننتقل إلى مااستهل الله تعال به قصّة آدم المحازيّة في سورة الحجر. فهو 
تعالى شرع هناك يقول: ا 0 
المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم#. أي أنه حلّ شأنه أضاف 
هنا معلومة جديدةً » تتمشل في تقسيمه تاريخ خخلق هؤلاء البشر إلى قسمين: 
المستقدّمين والمستأخرين. مُعديراً جعل آدم خليفة له الحدٌ الزّميٍ الفاصل بين 
المتقدمين من البشر والمتأخرين عنه. والله تعالى بهذا التفسيم وافق آراء مؤرخحي 
تاريخ البشر كل الموافقة. 

فالعلماع من هولاء: اعقيرو! أن البشر ترك آثاره التارئفية منسذ مايعود إلى 
ماقبل عشرة آلاف عام تقريبا. أما قبل هذه المدة ة فلم يرك هذا البشر آثارا تارينية 
تدل على أنه كان يحيا حياة حضارية. وقد سبق لي أن وضّحت أن تاريخ بعئة 
آدم قد تحقق خلال هذه المدّة المذكورة على وجه التقريب. 

ومن ثم راح حل شأنه يقسّم الطبائع إلى قسمين أيضا بوتبال امسر 
ماقبل آدم أنها كانت طبائع نارية. وطبائع آدم هذا الإنسان الأول وذريّته كانت 

طبائع صلصالية أي تستجيب لصوت ربها الى؟ ببعئة آدم وماأتى به من تعاليم. 

أي أن لفظي من نار ومن صلصالء لايقصد بهما مايتبادر لذهن القارئ من 
دلالاتهما الحقيقية» بل يقصد تعالى معانيهما المجازية. 

فهو تعالى راح يقول بعد التقسيم الأوّل الذي ذكرناه: «إولقد خلقنا 
الإنسان من صلصال من مأ مسنون». فالمقصود بالإنسان هنا آدم عحليفة الله 
في الأرض» لتعريفه جل شأنه لفظ إنسان هنا بالألف واللآم اللشيرين إلى معهود 
ذهينٍ هو آدم عليه السلام. فطبيعة آدم كانت صلصالية كالفخخار المشوي إذا قرع 
المرء بإصبعه عليه يسمع صدور صدى عنه. فشبّه الله تعالى بذلك الطبيعة الآدمية 
بهذا التشبيه على اعتبار أنه امسحات لصوف ريد ورذد عبداء: 
واللقصود بالجان هنا البشر المتقدّمين في وحودهم على زمن بعثئة آدم. فطبيعة 
أولتئك المتقدّمين الذين كانوا يعيشون في الكهوف» كانت طبيعة نارية أي طبيعة 
ردود أفعال» لاتتصف بالعقلانية ولا بالإتران. وهذا معنى ماعبّر عنه حل شأنه 
بقوله: اجا خلقناه من قبل من نار السّموم». 

والله جحل شانه أضاف يقول إضافة إلى ماذكرناه: #وإذ قال ربك 
للملائكة إني خالقٌ بشراً من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سؤيته ونفحت فيه 


 ةهالال‎ - 


من روحي فقعوا له ساجدين». فأضاف من خلال قوله هذا معلومة جديدة. 
وهي أنّ آدم قد ضع لتوجّه ربوبية الله نحوه منذ نعومة أظفاره» فراح يصطنعه 
لنفسه ويسوّي طباعه؛ قبل أن يؤتيه الرّسالة. وهلم المقلزمة كنيد أذ عملية البزيينة 
والتسوية والتطوير هذه يحظى كل نبي بنعمتها إذا ما أراد الله عرّوحلٌ أن 
كوم اه واد و ره 
موسى وقال في 'سورة طه« 7/4 24: «إإذ تهشي أختك فتقول هل أدلّكم على 
من يكفلة فرجعناك إلى أمّك كي تقر عينها ولاتحرن, وقدلت نفساً فنجيّداك 
من الغمّ وفتناك فتوناء فلبشت سنين في أهل مَذين ثم جئت على قادر ياموسى. 

واصطدعتك لنفسي, إذهب أنت وأخوك بآياتي ولاتنيا في ذكري». والذي 
يُراجع سيرة محمد نتم النييّن من زاوية نظر هذه المعلومة الي وضَّحَتها قصّة 
آدم المجازية هنا في سورة الحجر ستأحذه الدّهشة من كثرة مايلاحظه من واقعاتي 
تؤيْد ماذكرناه. 

فإن نحن عُدنا إلى مااستهلٌ الله تعالى به قصّة آدم المجازية الي أوردها في 
سورة (طه). نلاحظه جل شأنه قد قال هناك: «#ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
فدسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيليبس 
أبى. وقد .أضاف جل شأنه في هذا الموضع ومن خلال هذا الاستهلال معلومة 
يل ا وهي أن لاتحسبوا أنّ الإنسان الذي يصطفيه الله تعالى لرسالته» 
يعود بعد بعثته شخصاً معصوما عن الخطأ كلا فكل اسان عطاء لكن هناك 
فرق بين الذي يُخطع متعمّداً الخطأ والمعصية وبين الذي يخطئ غير مُتعمّدٍ ما 
أحطأ به» فالخطأ المتعمّد إثم» على حين أن المخطأ غير المتعمّد ذنب لايرقى إلى 
مرتبة الإثم. وها أنّ قصّة آدم المجازية قد نبهت إلى هذه الملعومة سلفا. «إولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً». وقد أكدٌ حل شأنه صحّة 
معلومته هذه مشيراً إلى أن هذه الحقيقة هي الي استدعت من الله الحخالق فتبح 
باب الاستغفار والتوبة لجميع الناس يما فيهم الأنبياء أنفسهم. وإشارة إلى ذلك 
أضاف بعد ذلك قوله: إثم اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى#. 

فإن نحن استعرضنا ما أورده حل شأنه في سورة الكهف من قصة آدم 
امحازية» حيث قال هناك: بإوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 


ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربّه افتتخذونه وذربعه أولياء من دوني 


لا 6ه 


وهم لكم عدرٌ بعس للظالمين بدلاً4». وقد كنت أوردت تفسير هذه الآية الكريكة 
ضمن تفسير سورة الكهف» وربطت بينها وبين التسلسل الموضوعي للسورة 
هناك. 

أقول: لقد تضمّن هذا الاستهلال هنا معلومة تحذير شديدٍ من خطر 
الانسياق وراء ماتأتي به ذريّة ابليس من حضارات وإمازاتٌ علميّة وتتناسى 
استعمال هذه الأشياء بأسلوب تفكير روحاني. 

أي أن الله عزوحل ينبئ هنا عسن أنّ ذريّة إبليس الي تفكر بأسلوب 
تفكير مادي لابدٌ أن يتحقق على أيديهم قيام حضارات» وإنخازات علمية. ٠‏ وهم 
بسبب تفكيرهم المادي لن يسخروا هذه الإبجازات لصالح البشرية» بل لصالحهم 
أنفسهم؛ ولبسط هيمنتهم على غيرهم من شعوب الأرض. وهذا الأمر يتنافي 
والغاية من تسخير كل شيء لصالح الإنسائية جميعها وضمن حدودٍ وقوانين نص 
عليها هذا الكتاب السمّاوي العزيز. أي أنّ سورة الكهف أوردت تحذيرا سماوياً 
لصا المؤمنين أنفسهم الذين عثلون ذريّة آدم ف مواجهة ذريّة إبليس. 

وسورة تيراب على خمياها ومتحنة بن ل ولي ضوء تسلسل 
الآيات الموضوعي؛ راح الله عروحلٌ يصوّر ماأورده فيها من قعمّة آدم احازيّة 
التائج الوخميمة الي ستحلٌ بالمسلمين زمن ظهور المسيح الدحال» نتيجة عدم 
تدبّرهم قصّة آدم تدرا موضوعياء ولتجاهلهم جميع التحذيرات الي حذّرت منها 
قصّة آدم المحازية من الأنطاء المتوقعة على أيدي ذريّة إبليس.أي أن المسلمين لم 
يفطنوا إلى أنّ قصّة آدم وردت بأسلوبر محازي وبلسان الحال» وبالتالي لم يفطن 
هؤلاء السلمون إلى المقاصد الخمسة الكبرى الْضمرة ف هذه القصّة أيضا. لذلك 
يؤول حال هؤلاء المسلمين إلى الإنخطاط والتخلف بصورةٍ طبيعية. 

وعلى هذه الصّورة يكون القارئ قد أدرك دلالات قصّة آدم المجازية 
ومقاصلها الكبرى وهي القّة السبوكة بأسلوب بلاضي معجز يدهش عقول 
المتدبرين» هذه القصّة القرآنية الي وَرّعت معلوماتها ومقاصدها ودلالاتها هنا 
وهناك في سبع سور من كتاب الله العريز. ووفق ماكان يقتضيه التسلسل 
الموضوعي لكلّ سورة من هذه السّور السبع. 

فالمفسّرون القدماء الذين تأثروا بآراء أهل الكتاب وكاتقلوه إل من 
معلومات حول قصة آدم - هؤلاء المفسّرون الذين لم يتدبّروا النصوص القرآنية 


ب 9/8 


معزل عن التأثير المذكور ‏ خبطوا في أمر شرح الآيات الى تكلمت عن آدم خبط 
ناقةٍ عشواء» وشوّهوا بذلك الوجه البلاغي لهذه الآيات» وتركوا الباب مفتوحاً 
على مصراعيه لتهحّمات أعداء الإسلام على مضمون هذه الآيات. حتى عادورا 
ينسبون إلى كتاب الله العزيز اشتماله على الأساطير الخرافية. 


1 - قصّة آدم مجازية وبلسان الحال في 
التوراة والقران : 


وقد يسأل امرؤ هنا: مامعنى أن ترد قصّة آدم في هذه الشوراة المعاصرة 
بدلالاتها اللتقيقية وترد نفس هذه القصة في كتاب الله العزيز بدلالاتها ابحازية 
وبلسان الحال» ولتتسبّب بالتالي يجميع هذه الويلات؟ 

وججحوار بي المجمل هو أن قصّة آدم وردت بحازيّة في التوراة وليس في 
القرآن الكريم وحدهء ولم ترد هنا مجازيّة وهناك بدلالات الألفاظ الحقيقية. لكنّ 
رجال ل و 
الوخيمة الي أسفرت عسن خطئهم جميعهم. فإن عاد القارئ وتدبّر ماأوردته 
التوارة المعاصرة من هذا المنطلق وبهذا النظار» سيتوصّل يقينا إلى صحّة ماذهبت 
أنا إليه . علماً بن هذه التوراة لم تكتب في حياة موسى تفسه بل كتبت بعده 
بعدّة قرون وعلى السسّماع وبدون توثيق. 

وهو أمر سبق لي أن أثبنه في فصل مصداقيّة القرآن الكريم من هذا 
الكتاب. هذا وإني سأئبت طرحي هذا من أنّ قصة آدم الواردة في القوارة 
المعاصرة جمازيّة أيضا وذلك في الكتاب الذي سأصدره بعنوان (خلق الإنسان) إن 
شاء الله العزيز. 


والذي أريد لفت النظر إليه قي هذا المقام هو أن أقوال الأنبياء ماقبل 

الإسلام كانت ترد بأساليب التشبيه وابحاز وضرب الأمثلة بصورة عامة. والقليل 

من أقوالهم تلك كانت ترد بدلالاتها الحقيقية. رعكمة يلك لعفل الإشيان 

ماكان من النضوج إلى درجة تساعده على إدراك كل مابأتي , به نبي عصره. 

ردي وأ المعطيات العلميّة كانت غير متوفرة أيضاً في أزمئة ماقبل نزول 
القرآن الكريم. 


أمّا التصوص القرآنية فقد أوردها الله عزوحلٌ بدلالاتها الحقيقية إلا 
القليل النادر منهاء بعكس ماكان يجري قبل بعثة محمد نحاتم النبيسين (ص). وهذا 
النادر القليل كانت تعمل وراءه نفس الحكمة الي ذكناها ايشا ولا مجال هنا 
لضرب الأمثلة والشّرح والتبيان. 

ونعود إلى أصل شثنا وهو الكلام عن انُصال الله بمخلوقه البشر منذ أن 
خلق الله تعالى هذا المخلوق على سطح كوكبنا الأرضي. وقد ثبت لديما حتى 
الآن أنه حل شأنه كان يكلّم البشر من وراء حجاب طوال ملاييين السنوات» 
ليساعد عقل هذا المخلوق على التطوّر والنضّوج فلما بلغ هذا العقل المستوى 
اللائق لإدراك مفاهيم الذنب والنغلام والقانون» اصطفى الله تعالى من بين هؤلاء 
البشر (الحانٌ) الذين كانوا يقطنون الكهوف» أكملهم عقلا واتزاناء وهو آدم 
عليه السلام» واحتصه برسالته ليحدث نقلة نوعيّة في حياة هؤلاء البشرء وذلك 
منذ مايقارب سبعة إلى عشرة آلاف عام» وابتدأ بذلك تاريخ الإنسان بعد أن 
نقله آدم من حياة التوحّش إلى حياة التهذيب والتحضر. وانقسم الناس بذلك إلى 
فريقين: فريق م مؤمن يفكّر بأسلوب تفكير روحاني؛ وفريقٌ كافر يفكر بأسلوب 
تفكبر مادّي مخض لايحسب لوجود خألقه ولا للحياة القادمة بعد الموت أي 
ا 


2 


امه 


الباب الثالث 


الفصل الأول 
صلة الله بالبشر بعد آدم 


والسؤال الآن: ماهي با اتصال الله تعالى بهذا الإنسان منذ بعفة آدم 
وحتى يومنا هذا؟ وماهي معالم ماحققته فته ذريّة إبليس أيضاً حلال المدّة نفسها؟ 


: شعار رسالة آدم الحوار لا العنف‎ - 1١ 

وقبل الإحابة على طرفي معادلة هذا السّؤال. أرى من المناسب لفت 
نظر القارئ إلى أن آدم عليه السّلام؛ لم يعمد إلى العنف وسفك الدّماء من أحل 
نشر رسالته. أي أنّ الرسالة السّماوية تلك رفعت شعار السلام والحوار بالحجة 
والإقناع. ولم يحدث أن بعث الله عزوحل بعد آدم نبا رفع شعاراً مغايراً للشعار 
الذي رفعه آدم. إلا أن يضطر الي لمقاتلة الذين يقاتلونه وبإذن من الله علام 
الغيوب والقادر على نصرة رسله وتأييدهم بن وراك حجات رامع يسؤرليه 
الرد على العدوان ومقاتلة المعتدين في تلك الخال على أكتاف النبي والذين ار 
بل تقع مسؤولية ذلك على المعتدين. فهذا هو المسار الذي التزم مبادئه وشعاراته 
آدم وذريته. هذا على حين أن إبليس وذريّته لم يرفعوا هذا الشعار في يوم من 
الأيام. 
7 - حركات انقلابية مادية كبرى 

والآن إن نحن استعرضنا الانحازات الي تحققّت في الممانب الذي راح 
يفكر دوم بتفكير مادّي من ذريّة ابيس» تتجلّى لأعين الحقّق معالم جمس 
حركات انقلابيّة كبرى وهامة تركت أظلانها هنا وهناك. ' وكانت جات 
فلسفات سخاصة بهاء وتحقّق على أيادي أصحابها إنحخازات علميّة انا فالحركة 
الآرية ظهرت في شبه القارة الهندية» وكانت دوما تشكّل لولب أحداث تلك 
المنطقة من العالم. كذلك ظهرت حركة رومائيّة من شبه الجزيرة الايطالية» 
وكانت ولاتزال تشكّل لولب أحداث الدّول الأورببة وحتى يومنا هذا. كذلك 


ب اله 


ظهرت الحركة الفارسية الي ظهرت في فارس؛ وشكّلت لولب أحداث آسيا 
والصين. 

والخركة الرابعة ظهرت ف أرض بابل من العراق» فكان منشؤها بلاد 
مابين دجلة والفرات» وكانت تشكل لولب أحداث غربي آسيا وشمالي أفريقياء 
ما الحركة الانقلابية الخامسة فكانت مانطاق عليه في اما هذه مصطلح 
الحضارة الأوربية - هذه الخركة الي اتسمت بسمة التأثير العالمي. فهذه حركات 
انقلابية كبرى برزت معالمها عَبْر تاريخ البشرية من بعد بعثة آدم عليه السّلام. 

هذا ون جميع ماحدث اه الحركات فقد كانت أظلالاً 
لهذه الحركات وثماراً. وإِن تكن هذه الحركات قد بادت واندثرت وزال أعلامها 
ورموزها ومؤسّسوها من الوحود. 

ثم إن الباحث المتعمّق في تاريخ خ البشر يلاحظ أنّ هذه الحركات لم 
تظهر إلى المسرح؛ إلا بسبب ماكانت تحمله من أفكار حديدةٍ وفلسفات. 


'” - الحضارة الآرّية وطروحاتها: 

فالحضارة الآزية طرحت فلسفة ظقيّة وعو أن البكر لأيسكلون طبنة 
واحدةً تتساوى في صفاتها ومقوّماتها. بل يشكُلون طبقات منها العليا ومنها 
الدنيا ومنها الغنيّة ومنها الفقيرة ومنها القوية ومنها الضّعيفة؛ ومنها الذكية ومنها 
الغبيّة. وأنّ روح الإنسان ايت تعرة ل للياء وعتكمق دزاردا ار نوين طلقنة 
أخحرى غير طبقتهاء وعقيدة التقمص هذه أثمرتها الفلسفة الطبقيّة المطروحة من 
قبل الذين أمسّسوا الحضارة الآرية. ولاتزال شبه القارة الهندية تعاني من مساوئ 
هذا الطرح الفلسفيّ الآري حتى يومنا هذا. 
8 - الحضارة الرومانية وطروحاتها : 

ثم إن الحضارة الرومانية ارتكزت إلى فلسفة القانون وحقوق الإنسان. 
وأنّ الإنسان بملك بالفطرة حقوقا إنسانية ثابتة. الأمر الذي يقتضي سن القوانين 
لحماية هذه الحقوق الثابتة للإنسان. 

هذا وإنّ الباحث الذي يتفحص الحضارة الغربية المعاصرة تتراءوى له 
معالم استنادها في سن قوانينها وتشريعاتهاء إلى القوانين الرومانية القديمة هذه 
وبصورة بارزة أيضاً. 


8مه- 


0 - الحضارة الفارسية وطروحاتها : 

والحضارة الفارسيّة تميّزت بفلسفتين بارزتين على صعياري السياسة 
والأخلاق» فقد انطلق مؤسّسوها من وجود ظاهرتي الخير والشر ف هذا العالم. 
فرعدر وود إلهين هما إله الخير وإله الشر, وشكلت فلسفتهم تلاك ركيزة 
أعلاقية لحضارتهم القبعة. وقد أثمرت فلسفتهم المذكورة عن نظام سيا 
متميّرء وهو نظام الشاهنشاهية أي ملك الملوك, الذي يشل إله اين هذا وَإنّ 
نظام الشاهدشاهية المذكور يترأس عذة حكومات مسقل يستعين بالخاضعة 
لسلطانه من الحكومات على المتمرّدة على هذا النظام» وقد قضت الثورة الخميئيّة 
على نظام الشاهنشاهية المذكور. 

5 - الحضارة البابلية وطروحاتها : 

والحضارة البابلية اهتم أصحابها بعلمى الهندسة والفلك. وكانت 
فلسنتهم في هذه الانطلاقة هو أن الشمس والقمر والنجصوم تسير بنخلام طبيعي 
أساسه علما الهندسة والفلك. الأمر الذي كان يع في نظر مؤسسّسي المحضارة 
البابليّة أن علمي الهندسة والفلك لابدٌ أن يشكلا مفتاح تقدم أمتهم وفلاحها 
ولتأسيس حضارةٍ تتباهى بها بين جيرانها من الأقوام امحيطة بها. كما أن تطوير 
هذين العلمين سيساعدهم على اكتناه أسرار الفضام ا 


- الحضارة الغربية المعاصرة وطروحاتها : 

ونأت يا إلى الحضارة الغربية المحعاصرة» فتلاحظ استنادها إلى 
فلسفتين بارزتين الأولى منهما ضرورة التفكير بأسلوب تفكير مادّي علماني» أي 
0 ا او اكه اتا لي العورية 
القوميّة. 0 لايتأتى يخاح الفلسفة المادية هذه م القوميّة. 

ولاشك أن الذي يفكّر بتفكير مادّي محض وبهذا الأسلوب العلمي» 
ولاجمسب للموت والآخمرة حسابهاء لابدٌ أن تغلب على هنذا الإنسنات روح 
الأنانية الضيقة) ومن هنا تولّدت فلسفة القوميّات عند الغرييين. ثم إن هذا 
الإنسان المادّي الأناني» سيميل بشكل طبيعي إلى الأخذ بأسباب التنعم والرفاهيّة 


والبرخ والنزف بلا حدود. ولابد للذي يسافر إلى بلاد الغرب أن يرى ويشاهد 
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ما آلت إليه تلك امجتمعات الغربية الى تمثل هذه الحضارة الغريّة المعاصرة» فلن 
يطعن في أمر واحدٍ ذكرته هنا للقارئ فيما يتعلق بحضارة الغرب هذه. وبالإضافة 
إلى هذا وذاك فسيلاحظ هذا المسافر تأثر تلك الشعوب بالحضارة الرومانية 
القديكة أيضا. 

فهذه حركات انقلابية بية كبرى تأت على أيدي ذريّة إبليس وشكلّت 
على ثمر الأيُام غذاءً فكرياً وعلمياً استمر عطاؤه وبصور وأشكال مختلفة لكنها 
جميعها ترحع إلى هذه الجذور الخمسة الكبرى بالرغم من أنها تأسست على 
الغنف .مختلف أشكاله وليس على الإقناع والخوار» ورافقها سفك دماء وتوسع 
في الأرض بالقوة. فالسؤال الذي يواجه الباحث هنا: أن كيف تحققّت طا هذه 
النجاحات والاستمرارية؟ بالرغم من كونها من عمل ذريّة إبليس» وبعيدة عن 
التفكير الروحاني؟ 


- سر نجاح هذه الانقلابات الكبرى : 
الجواب يعثر عليه الباحث المتفخص؛ أن هذه الحركات جميعها انتتحلت صفة 
الرسالة تقليداً لصفة ال سالات السماوية؛ فد حاو ل أصحابها مجداع الناس 
زاعمين أنهم يحملون رسالة فلسفية نابعة من واققع الحياة وقوانيتها الطبيعية» 
وليست الفلسفة المادية الماركسية ببعيدة عن أذهان الئاس وذاكرتهم أيضاً. فالذي 
ينتحل صفة رسالة ويدعم رسالته الفلسفية المزعومة هذه بالعنف وسفك الدّماء 
بعيداً عن الخوار والإقناع بالحمثة والبرهان؛ فيامكانه تضليل الشعوب ولكن إلى 
حين. وقد حذرت قمنّة آدم انجازية من الأخطار الناجمة عن الانقسام الأوّل 
الحادث زمن آدم كل التحذير. وهذه القصّة الآدميه وتحذيراتها تناقلها جمييع 
الأنبياء وحذرٌوا بها أقوامهم. وها أنّ التوراة شاهدة على هذه الحقيقة ومع ذلك 
كيل اليهود إلى الفكر الماذي. 

كذلك فبالرغم من أن القرآن الكريم نب عقولنا إلى هذه الحقائق الي 
تضمّنتها قصّة آدم الحازية» والذي أنزله ريّنا عزوجل منذ أربعة عشر قرناً من 
الزمان» فمع ذلك ييل أكثر مُسلمي عصرنا إلى تجاهل هذا التحذير الإهي؛ 
ويُهرول أكثرهم وراء المسيح الدّحال صاحب الفكر المادّي العلماني. ويصدق 
عابهم قول ربّنا عزوحل: لإياحسرة على العباد ما يأتبهم من رسول إلا كانوا 
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به يستهزئون4. أي يستهزئون ,ا يحمله إليهم قول ربّهم عر وجل من حوارٍ 

نع وتحذيرات من ذريّه إبليس وتوعّداته. فالعداوة الي ابتدأها إبليس القانط مسن 
وحدركن ترارثينا ابناقه ودرهة حيالا كل حل فتشكلت من بجحراء ذلك 
سلسلتان في سجل تاريخ هذا البشر من بعد بعثة آدم: سلسلة ذرية آدم الروحانية 
وسلسلة ذريّة ابليس الي تفكّر بتفكير مادّي بعيدا عن كل شيء روحاني . 

وها أني بصدد استعراض ماأحدثه آدم ورسالته في حياة البشر من 

انقلابي حقيقي» ال 
أيضا من انقلابات حقيقية) ومن ثم فأوازن للقارئ مابين هذه الانقلابات ذات 
السمة الروحية وبين هذه الانقلابات الخمس الكبرى المادّية إن شاء الله العرير 
فقد أحدثت الرسالات السماوية ستة انقلابات عظمى في تاريخ البشرء وأشرت 
عن هذا الفكر التوحيدي العظيم الذي تضمنته آيات هذا القرآن العظيم بين 
دفتيه. هذا في مقابل الانقلابات الخمسة المادية الي الينا علي دكرهنا. تدك 
الانقلابات الدموية» وصاحبة الرّسالاات ا مزعومة والي لاتزال البشرية تفن "حت 
وطأة زيفها وبطلانها. 
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- لامرة - 


الفصل الثاني 
الانقلاب العظيم الذي أحدثته بعثة آدم 


نتناول بالذكر أو ل انقلاب حقيقي أحدثته بعفة آدم في حياة البشر الذين 
ظلوا يختبئون في الكهوف أكثر من أربعة ملايين عام ونيف » على حسب مادلت: 
على ذلك آثاره الي عَثِرٌ عليها حتى الآن. 


1 - الفطرة البشرية واحدة : 
وقبل الدّحول في تفاصيل ذلك أنبّه وأقول: ار البشر القديم 
تختلف عن فطرتنا المعاصرة فالنطقة كانت ولائزال "نطفة أمشاج' ' ومغايرة لنطفة 
جميع الحيوان» فهذه حقيقة تبطل ضمنياً الرّعم الدارويئ من أنّ الإنسان حصيلة 
طفرق نوعية. رعلا يشا عل شين أيدي الباحثين. ثم إن هذه الفطرة 
البشرية مؤلّفه من مزيج قوى ) باطنية أخلاقية متضادّة كقوتي الحبّ والبغض 
والشجاعة والجبن والكرم والبسل والخضية واحي النناضه إل جانب ميول 
خخيرةٍ وميول فاسدة وإلى جانب شهوات جنسيةٍ جسدية» ولولا التعاليم السّماوية 
لما كان قد وّحد تمايرٌ مابين خير وشرٌ. فالذين لا ينصبغون بصبغة الله ومن 
أحسن فتها صبغة؟ لاب أن غيا حياةً غير سعيدة) لأنها تصير إلى حياة حرص 
على المال؛ وحرض على الأولاد؛ وحرص على اناه وحرص على حسد الأغيار. 
وهذا لرسن كله قلت إل عنارات تحصن تهادة الرح وقرقة عن المقصد من 
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فهذا هو ماحدث للبشر الذين لم يستجيبوا لآدم ولتعاليمه ولصوته 
السّماوي. فقد أكل الحسد أكادهم للفارق الكبير الذي تمايز به آدم والذين 
اتبعوه عن أولئك الذين فضيّلوا البقاء في كهوفهم. 

وهذا الحسد والحقد الدّفين تحلى من خلال ألفاظ: افوسوس إليه 
الشيطان)؛ فوسوس معناه: حذثه يما لانفع فيه ولاخير (شميط المخيط). فآدم كان 
يبتغي هداية جميع البشر في منطقته. وهؤلاء جماعة إبليس الذين ناصبوا آدم العداء 
ماكانوا بملكون يومئذٍ إلا اتتحال لباس المنافقين» والوسوسة .ا لانفع فيه ولاخير. 
لذلك لم يتسنٌ لإبليس أن يُحدث زمن آدم أكثر ثمّا أحدثه. فبماذا وسوس هذا 
الشيطان إلى آدم من أمور لانفع فيها ولاخير؟ لم يتطرق القرآن الكريم إلى ذكر 
ذلك. 

مكتفيا بالقول: لإقال ياآدم هل أدلّك على شجرة الخُلد ومُّلكٍ 
لاييلى». وهذا كلام بجازي عام متعلق بالأمور المنهيّات وليسس بالأمور 
المباحات, والقصد منه التنبيه إلى أنّ ذريّة إبليس سيكون حَلّ همهم أن يشيعوا 
الفاحشة بين المؤمنين ليشككوهم بتعاليم رهم وليحرموهم بالتالي من أسلوب 
التفكير الروحاني ومن تأبيد الله الذي أمرهم أن يفكروا بوذا الأستلوت من 
التفكيرء وكأن هذه الألفاظ من هذه القصّة المجازية تصّور حال غير المؤمنين 
تصويراً شنيعاً . فتعظ بأنّ ذرية إبليس غثربّون ليس إلا. فلا يكفي أن يوت 
الإنسان ُرّية التفكير والعمل» بل لابدّ له من واعظر وهادٍ يهديه سبيل استعمال 
ما أوتيه في فطرته من قوى كيلا تتصارعه قواه وميوله وشهواته ويتنزل بالتالي إلى 
أسفل سافلين. 

أفلم ينتبه القارئ إلى هذه الحقيقة الي تضمّنها قول ربّنا عزوجحل: 
لإونفس وماسواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب 
من دسّاها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها». (الشمس 10 .)1١‏ 
فكلّ من يكذّب هذه الحقيقة وطغواهاء تنبعث من باطنه الشقاوة وييتعد عن 
السعادة كل البعد ولايعود إلا مخرّبا في هذه المرحلة من حياته الدنيا. 
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؟"- نقله نوعية أحدثها ادم : 

والآن أحاول إبراز معالم هذه التقلة النوعيّة وذاك الانقلاب الكبير الذي 
أحدثته بعثة آدم عليه السّلام في حياة "الجن" أي في حياة البشر سَكّان الكهوف» 
والذين كان قد مضى عليهم في حالة التوحّش تلك مايزيد عن الأربعة ملايين 
ونصف من الأعوام . 

هذا الأمر ورد ف سورة البقرة بصورة مُجمله من خلال قوله تعالى: 
«إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة. قالوا أتجمل فيها من 
يفسد فبها ويسفك الدماء». 

وورد هذا الأمر مفصّلاً وذلك في سورة طه ومن خلال قوله عزوجل: 
بإفقلنا ياآدم إن هذا عدر لك ولزوجك فلا يخرجدكّما من الجنة فتشقى, إن 
لك ألا تجوع فيها ولاتعرى. وأنك لانظماأ فيها ولاتضحى. فوسوس إليه 
الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد ومّلك لاييلى. فأكلا منها 
فبدت هما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة, وعصى آدم ربّه 
فغوى. ثم اجتباه ربّه فناب عليه وهدى». 

حر ا ل يرن لسرا وادةنعامة السام 
وهو تنبيه أذهاننا من خلال قوله تعالى «إني جاعل في الأرض خليفة» تنبيهنا 
َك اذ البعي شكان لفرت كاتزادد عتيت متك تنروق السارت 
معاشهم عمًا حوهم من الأنعام ِي أواخر طور عصورهم الحجريّة وعادوا بأشدّ 
الحاجة إلى من ينقلهم نقلة نوعية ويُحدث في حياتهم انقلاباً شاملا واقتضت 
صفة الربوبيّة الي يتصف بها خالقهم أن يرعاهم ويراعي ضرورات واقعهم الذي 
وصلوا إليهء فقرر الله تعالى جعل خليفةٍ له من بينهم في الأرض يُسِوّي له عقله 
ويقوّم له سلوكه ويُعدّه لييصبح هذا الخليفة أسوة لهؤلاء البشر يحتذون به 
وكنحهم بذلك الحركة والتغيير ويحضّرهم. 


والله حلّ شأنه قصد .عانقله عن الملائكة وبلسان حالهم: «إقالوا أتجعل 


فيها من يُفسد فيها ويسففك الذماء. قصد تنبيهنا إلى أن هذا الخليفة سيقيم 
نظاماً تحميه تعاليم وقوانين» تقتضي بالتاللي سفك دماء وإنزال عقوباتو 
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بالمحالفين. أو قولوا إن هذه الجملات من سورة البقرة كانت تشير إلى ظهور 
آدم كني مُشرّع وصاحب فكر إنقلابي. 

وقد رج اق مولن سورع طلاياكل لكنامه اها حفن نقلة 
نوعية وانقلاب كبير في حياة هؤلاء البشر من سُكَان الكهوف. وهنا يتوحب 
علي أن لقص للقارئ ما استشفه علماء الآثار وغيرهم من علماء الطبيعة من 
المعلومات المتعلقة بحالة البشر قبيل زماننا مايقارب العشرة آلاف عام أي حاهم 
الذي بلغوه بعد بقائهم ف كهوفهم مايزيد عن أربعة ملايين ونصف من الأعوام 
. وعلى اعتبار أنّ تاريخ البشر يعود إلى عشرة آلاف عام على وحه التقريب. 
وقصدي من تلخيص ذلك هو تمكين الفارئ من معرفة وإدراك معالم اللحمة 
الكائنة مابين واقع هؤلاء البشر المذكورين وبين ماأتى به آدم لتحضيرهم. 

ألا إنّ الذي يطالع جميع ما ألفه العلماء حول البشر وأحواللهم في 
عصورهم الحجريّة القلركة يتبيّن له من خلال تلك المؤلفات أن تاريخ وجود البشر 
على سطح كو كينا الأرضي يعود إلى أكثر من أربعة ملايين ونصف من الأعوام 
على وجه التقريب . وظل البشر حلال هذه المدة الطويلة يحون حياة بدائية 
وبأدوات بدائية وعلى حالة واعلة يموق بالصيّد الذي يصطادونه وبالئمار الي 
' يجنونها من الأشجار البرية. ويصنعون من أغصان الأشحار عُصا يتكؤون عليها 
ويستعملونها كهراواة وحربات. ويستغلون 00 والحصى لنفس الغاية أيضا 

وأنهم تعلموا ايقاد النار منذ سبعمائة ألف عام تقر 
كما راحوا 0 دي تخرلي مج التعزلة 

فيتحذونها قذائف مقلاع وسكاكين وماشابه ذلك» ثم تمكنوا من صنع الثاقبات 
والفؤوس والمقادح والسكاكين بأنواعها المختلفة. 

وإِنّ البشر سكان الكهوف أحذت تنمو مواهبهم الفنيّة مبذ مائي ألف 
عام فراحوا يرسمون وينحتون على جدران كهوفهم مايكشف عن هذه المواهمب 
الفنيّة البدائية . كما تعلّموا منذ مايقارب مائة وحمسين ألف عام دفن موتاهم ف 
حفريات يحفرونها لهذه الغاية. وقد دلت آثار البشر على أنّ البشر الذي يعود 
تاريضخهم إلى فزة دفن الأموات كانوا يشبهون الإنسان المعاصر كل الشبه في 
شكله الخارجي. وأ البشر قد بلغ قبل ماينوف عن عشرة آلاف عام حذاً متميزاً 
من حيث وعيه وأدواته وأطعمته ودفن موتاه ومعالم فنونه؛ وأصوات تفاهم أفراده 


6هو5١‎ 


فيما بينهم أيضاً. أو قولوا بألفاظ أحرى أنّ البشر ا و 
يطالبون بلسان حالهم أن يظهر الذي ينقلهم من حالهم تلك إلى حال أفضل من 
حالهم وليحدث في حياتهم انقلابا كبيرا متميزا. 

ولكن كيف ومن سيقوم بهذه النقلة النوعية وهذا الانقلاب الكبير؟ فقد 
حاءت الآيات من سورتي البقرة وطه تكشف عن ذلك وبأسلوسي بلاغيّ معجز 
ويتفق مع معطيات التاريخ. 

وما يثبت أنّ الله الرّب الخالق هو الذي كان يطوّر هذا البشر من حال 
إلى حال طوال تلك الفترة الماضية ووسيلته كانت التكلّم مع بعضهم من وراء 
حجاب. وها أن هذا الخالق الرّب قد بعث آدم عند حاجحة البشر إليه يوم راح 
لسان حال البشر يطالب الخالق يبعثه لإحداث هذا الانقلاب الكبير. والذي لولاه 
لظل البشر في كهوفهم إلى هذا الزمان. فنحن مديدون لما أحدثه آدم في حياة 
م ا ا ع ا 0 تفكيرا ماديا 
ولايعودون إلى معطيات الآيات القرآنية قد وضعوا حتى الآن نظرياتر ونظريات» 
0 ارات لحر نهنا اجات لبد مكهنوف لجعينا ارون 
شيئاً عمّن أخرج البشر من كهوفهم وطوّرهم وعلمهم وحضّرهم؟ ولم يستطيعوا 
الحسم والجزم في هذا الأمر حتى هذه الأيام. 


ففي سورة البقرة حيث ورد: إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء..» دلتنا هذه 
الألفاظ على أن الله عزوجلٌ اتخذ آدم خليفة له من حهة» وحضّر على يديه من 
آمن معه من سكان الكهوف أي أوجد الله تعالى من أجل تطوير سكا 
الكهوقك قيادة وقاتون. أي أنه تعالى أوجحد عن طريق بعثة آدم نظاماً سياسياً 
وتعاليم حضّارية» وبكلمة موجزة فإنّ مهمة آدم انمحصرت في أمرين اثدين: الأول 
منهما تبديل القيادة السياسيّة وقد كانت هذه القيادة تعتمد من قبل آدم على 
شريعة الغاب السائدة في الكهوف وال استبدلت بقيادة آدم الروحية. وتمشل 
الأمر الكاني :ل تأسيس تمع لعازني ا ذه القيادة الروحية وتنظّمه تعاليم 
وقوانينٍ حضارية ويُعمل عليها مارج الكهوف أيضا. وقد لخخص الله حل شأنه 
ذلك كله من خلال قوله تعالى في سورة البقرة وبالاجمال أيضاً: «إوفلنا ياآدم 
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اسكن أنت وزوجك الجنة وكُلا منها رغداً حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين4». : 1 

أي أننا أمرنا بإحراء انقلابئ حقيقي في حياة البشر سكان الكهوفه. 
وهو أن يغادرها آدم والذين آمنوا معه ليقطن مارج كهفه وف منطقةٍ خصبةٍ 
رغيدة العطاء أي في جنة من الأرض دللناه عليهاء لتعريفه تعالى كلمة ججنة 
بالألف واللام العهدية. وقلت «#إوالذين آمنوا معد ذلك أنّ لفظ الزوج لايعي 
الزوحة فقط بل ويعن الجماعة والأتباع أيضاً (أقرب الموارد). ففي قوله تعالى 
لإاسكن أنت وزوجك الجنة) دلالة على الخروج من الكهف ودلالةٌ على تنظليم 
أسرة وبدء نظام زواج فالمعنيان يصحّان في هذا المقام» وهو جل شأنه عندما 
أجمل أمره هنا وقال: للإوكلا منها رغداً حيث شتتما» فققد ثبه إلى أنه تعالى 
حعل إباحة استعمال كل ماف الجنة هو الأصل ف تشريع هذه التعاونية. 

أمّا التحريم فمّير عنه بصورة مجملة وبلسان لماز لإولاتقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين». فهر استعمل لفظ (الشجرة) مُعرّفه بالألف واللآم 
ول يوضح أيْة شجرة هذه الممنوعة فهذا تعبيرٌ بحازي شب فيه الأمر المحم 
بالشجرة ارم عليهم الدّنو منها. فلم يقل حل شأنه [ولا تأكلا من هذه 
الششجرة]. فلو فعل لبطل معنى المحاز. فهو تعالى قال (ولا تقربا) وهو أمر نهي 
عن الذنو منها يُفسّر ذلك قوله تعالى في مقام آخر: «إتللك حدود الله فلا 
تقربوها». ثم إن قوله تعالى: «إفتكونا من الظالمين4. افلم في اللغة يعي وضع 
الشيء في غير موضعه (محيط احيط) أي إذا أقدمتم على مانهيتكم عنه وعصيتم 
أمري» ووضعتم الأمور في غير مواضعهاء تعردون في نظر ربكم مُتمرّدين على 
أوامر القاضية بإطاعة هذه القيادة وذاك النظام الذي شرعته لكم. وعلى هذه 
الصورة تتجلى معالم هذا الانقلاب الكبير الذي تحقق على يدي آدم عليه المسّلام 
وبصورة مجملة وغير مفصلة. 


وقد زودنا ربما عزوحلٌ في سورة طه ببعض التفصيلات يما يتعلّق 
بتعاونية آدم هذه حيث قال هناك عناطباً آدم: «إإنٌ لك ألا تجوع فيها ولائعرى, 
وأنك لانظماً فيها ولاتضحى4. فصاغ تلك المعلومات صياغة بلاغية مُعجزة 
حقاء ليفيد من محلال دلالات هذه الألفاظل دلالاتي نملا عدّة صفحات. 
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فلنمعن نظرنا في قوله تعالى إن للك ألآ4. فالحرف (إن) يستعمل 
للتوكيد» وقد قرنه تعالى بلا الناهية وأفاد النهي عمًا يريد لفت نظر آدم إليه من 
عخلال ذلك مُؤكدا على آدم ضرورة الالتزام بتفاصيله. 
وأتى بأداة النهي مُقارئة بأن فقال (ألاً). وأن هذا حرف توكيد آخر 
أتى به بين الكاف من (لك) ومخفوضهاء وهواستعمال نادر على حسب ماوضح 
صاحب (محيط المحيط)» ام بهذا الأسلوب وتركه للتوكيد فقطء 
وبذلك يكون جل شأنه قد أتى بتأكيدين على آدم إشعاراً منه تعالى إِيّاه بأهميّة 
ماراح يأمره بالقيام به من أوامر ربائيّة مرتبطة بأمر تنظيم هذه التعاونية. 
وبعل ا شأنه إلى هذه الصيياغة النابرة ة الاستعمال» أضاف 
58 اتادات الغذائية في هذه التعاونية. فالجنة تحتوي على أنواع النمار 
والحبوب والمياه كمرحلة أولى» لكن هذا لايكفي» بل أكد تعالى على آدم 
تأكيدين على ضرورة تأسيس نظام تغذية تعاوني يساعد هذه الجماعة المؤمنة على 
مواجهة الأحطار الطارئة. 
وأضاف حل شأنه أمرا آخحر وقال: بإولاتعرى#» فركز ثانية على 
موضوع الكساء ومايلحق به من تأمين وتنظيم إيجاد لوازم الكساءء وشمل 
التأكيدان السّالفي الذكر موضوع الكساء أيضاء لعطف (لاتعرى) على (تجوع) 
بواو العطف الفاصلة بينهما. وكأنه جحل شأنه ألزم آدم بتنظيم أمر تدبير لباس 
يستزعورات كل تارذ الضم إل العاولينة: 
ثم أضاف حل شأنه يقول: «إوأنك لانظمأ فيها4 فحذف أل الناهية 
وأبقى على حرف التوكيد (أنّ) مضيفاً إليها كاف الخطاب وقائلاً ( وأنك 
لاتظمأ فيها)» فأتى بلا النافية وليس الناهية؛ بدليل رفع الفعل تظمً الذاهر على 
آخخره. أي أنّ هذه الجئة الي أمرتك إقامة هذا النظام التعاوني فيهاء تجري من 
تحتها الأنهار ومياهها غزيرة» ولاتحناج منكم إلا إلى تنظيم موضوع السّقاية 
بأسلوبي تعاوني. 
واضات حل شال أمرا زابعا وقال؛ بإولاتضحى فأتى بلا النافية يض 
ا سه فلع امسا أي إنني إذ أمرتك أن 
1 كنا لك ولزوجحك فقد كنت أقصد به أن تبدأ بتأسيس نظام الأسرة 
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وعقد زواج كل فتى مؤمن على فتاةٍ مؤدنةٍ يلتحقون بك وينطتمون إلى نظام 
تعاونيتك المذكورة » فلا تعود تضحى أنت ومن معك. وكلمة تضحى من ضحا 
الرّحل إذا برز للشمس وأصابته الشمس بلظلى حرها بعد أن كان في ستر (محسسط 
لمحيط). بمعنى يأآدم أنت وجميع من معك فقد كان الكهف يستركم من لفلى حر 
الشمسء وها أني ! إذ أمرتكم بإنشاء مساكن لكم تأرون إليهاء فستسا ركم هذه 
امساكن في هذه المئة التعاوئية من لفلى حر الشمس أيضاء فلا تعودون تشعرون 
بفرق جوهري بين ماكنتم فيه بالأمس وبين ماصرتم إليه في هذه الحنة . 

وبإمكاننا تلخيص ماأفادته سورتا البقرة وطه بالنقاط التالية فيما يتعلق 
بتعاونيه آدم عليه السلام: 

أولاً - أن يقيم قيادة سياسيّة تشريعيّة في منطقة سماها "حثة لكونها 
حصبة ورغيدة القُمار وامياه والأشحار. 

ثانياً - وأن ينشئ آدم والذين آمنوا معه مساكن لهم في هذه اللدنة. 

ثالثا ‏ وأن يبدؤوا نظاماً أسرويا قائماً على عقد مابين كل فتى وفنا 


مؤمنون. 

رابعاً - وأنّ كل مائي المنة فحلالٌ غير عرّم على آدم ومن معه بصورة 
عامة. ْ 

خامساً - وأنّ النهي عده قليل نادرء ودون ذكر لهذا المنهي عنه في 
الآيات القرآنية. 

سادسا ‏ وأمر الله تعالى آدم بتنظيم أمر تأمين إطعام جماعته الؤمبه 
يكل تقار 

سابعا ‏ وأمره أيضا بتنظيم أمر تأمين كساء كل فرد من جماعته المؤمبة 
وبشكل تعاوني 

ثامنا ‏ كما أمره بتنظيم أمر الشرب والسقاية لهم جميعهم وبشكل 
تعاوني أيضاً. 

تاسعاً - وأمره بتنظيم تأمين مسكن لكل أسرة من جماعقه الؤمدة 
وبشكل يتعاوئون جميعاً على إنشائه. 


عاشراً - والأمر الخطير الذي حدر الله عزوجلٌ آدم؛ مكل ام 
على جميع هذه الأوامر ف سوره (طه) قائلا: «إفقلما ياآدم إن هذا عدو لك 
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ولزوجك فلا يخرجئكما من الجنة فتشقى».وهو تحذير متعلّق بالنادّر المنهيّ 
عنة. 

فليتصوّر القارئ مدى عظمة هذه الصّياغة القرآنية المعجزة الي صاغ 
الله جل شأنه بها هذه التعاليم العشرة ال تأسّست عليها تعاونية آدم عليه 
السلام. فالتحذير من عداوة إبليس لآدم ولجماعته تقلّم ذكره على بقية التعاليم 
التسعة وبأسلوبب بلاغي مدهش. كما أن هذه التعاليم استهلت بتوكيدين وليس 
بتوكيكٍ واحد اشعارا من #عانينة تعالى إلى بدائية الامكانيات العقليّة الي كان 
يحملها آدم وسواه من سكان الكهرف يومشسذ» ودليل ذلك أنه بدر عن ادم 
النسيان لبعض ماأكده الله تعالى عليه» ولم يجد الله لآدم عزماً على مخالفة ربّه 
بسبب تكوين عقله البدائي. 

ثم إن هذا الفارئ» لو يستعرض جميع الآيات التضمنه قصة آدم هذه 
وفي جميع مواضعها السبعة» فلن يعثر في أي منها على لفظ الحلالة (اللّ). بل يعثر 
على صفة الرب وحسب. فلم يحدث ذلك الأمر صدفة أو اعتباطاً. بل كانت 
الحكمة من ذلك تنبيه عقولنا إلى أنّ الله عزوجلٌ راح يكشف عن وجحوده 
بوسيلة ماتحلى به من صفات في الرسالات السماوية الأولى واخقص يكشف هذا 
الاسم الجلالي (الله) وبكامل دلالاته احص به محمداً ورسالته على اعتبار أنها 
أكمل الرّسالات السّماوية. 

ثم إن هذا القارئ» لو يستعرض هذه النصوص من زاوية الدّين 
ومايقتضيه من عبادات؛ فلن يعثر في أي منها على ذكر لصلا أو صومٍ أو زكار 
أو و حجج " . فهي وردت خاليةً من اشتمالها على أي نوع من أنواع الذكر المي 
أو مانسميه عبادات. وهذا أم” يؤكّد للقارئ أنّ البشر من سُكان الكهوف لم 
يكونوا. زمن بعئة آدع عليه السلام قد ارتقو تقوا إلى مستوى عقلي يساعدهم على 
التعرف إلى أمور ماوراء هذه الطبيعة؛ وبلالي فلم ييلغوا حدٌ إمكانيه تعرفهم علي 
خحالقهم وفوزهم بمحبته وهم نيام. . فإذا شاء الله تعالى مكالمة أحدهم وتعليمه أمرا 
جديداً» فقد كانت تتجلى أسماؤه الحسنٍ بهذه المعلومة وتتمثل لهذا البشر النائم 
وفق منهاج » سأتعرض لبيان ماتعلمته منه فيما بعد إن شاء الله العزير. 

ويستفاد من قصة آدم احازية موعظة عامة وهو ضرورة مخاطبتها كل 


إنسان على حسب مستواه العقلي» وهو ماأشار إليه محمد رسول الله (ي) 
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بقوله: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. فها أنّ الله تعالى لم يخاطب 
البشر الذين عاصروا آدم ما خاطب به محمداً 50 ولاأنزل وفرض على آدم 
مافرضه على خاتم النبيين (يقَف)» وبالرغم من ذلك فإِنٌ التعاليم الي زود الله 
تعالى بها آدم عليه السلام قد أحدثت أعظم انقلاب حقيقي في تاريخ البشر الذين 
كان قد مضى على وجودهم على سطح كوكبنا الأرضي ماينوف عن أربعة 
ملايين ونصف من الأعوام . 

وأنا عندما قلت من قبل إن ١‏ لله تعالى ماعاطب البشر الذيين عاصروا 
آدم بما يشبه التعاليم ال أنزلها على محمد (قُقُ)» فإشارة إلى أنّ آدم أسّس 
تعاونية منظمّة ولم يُلزم أعضاءها من المؤمنين بشيء من العبادات» فلاتنقلاب 
الكير الذي احدثة يحصر' فل هذا العير و ندياة البعلر سكان الكيو: فهبو 
استبدهم 5 بحياة السّهل التعاونية واليّ افتتتح بها حياة التحضر 
ع م ويسم سار 
لأكمال مهمته ولتحضير البشر وتهذيبه ني المستقبل. 

فلابدٌ أن يتساءل أحدنا: وبأية لغةٍ علم الله تعالى آدم هذه الأسماء؟ أقول 
في الجواب: إن الله عزوحلَ أحاب على تساؤلنا هذا في سورة الرحمن» على 
اعتبار أن كل موضوع يأتي متنائرا في ثنايا مختلف السّور القرآنية ويا يفيد 
تسلسل موضوعها العام؛ والذي يريد التوسّع في الإحابة المذكورة فليراجع (فنّ 
الاحتزال في القرآن الكريم) صفحة ؟١١1.‏ فقد سبق لي أن كتبت هناك: 


(والنطلق الفكري النظريّ الأول الذي طرحه تعالى» طرحه بقوله: 
«والرمن, علم القرآن. خلق الإنسان. علّمه البيان» فأعلن من خلاله أنّ 
الإنسان عفلوق وَأنّ خالقه هو الذي علّمه البيان في أوائل مني وعيه: وهاهو 
يعلمه القرآن أواخر مراحل نضجه العقلي» وبلغة البيان ذاتها الي علّمه اها من 
قبل» ليثبت لمحلوقه أنه حلّ شأنه هو المليك الرحمن المقتدر الذي أعطاه كل هذا 
العطاء». ورحت بعد ذلك فشرحت الذليل الفلسفي الذي قدّمه الله عزوجلٌ 
تأكيدا لصدق الحقيقة الي ذكرناها. 
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فلو بغر الامرظوغ نسلء ام الما لارية نزووة سم تله تسان: 
إوعلّم آدم الأسماء كلها من باب الاستنباط» وليس انطلاقاً من التسلسل 
الموضوعي لهذه الآيات من سورة البقرة» ولايتسع شرح ذلك في هذا المقام. 

والذي أريد لفت النظر إليه هنا هو أن الله عزوجلٌ حين يقول تارة 
لإومانرسل المرسلين إلا مبشسرين ومنارين» وتارة لإرسلاً مبشرّين 
ومندرين» حاذفاً مفعول لفظي مُبشّرين ومنذرين» فهو تعالى يسلك هذا 
الأسلوب ف التعبير ليفتح باب تصريف هذين اللفظين بمختلف الإتجاهات» وليفيد 
بذلك سعة فى دلذلاتهها. فمن هذه الدلالات المقصوده أن القصد من بعث الله 
للأنبياء والمرسلينٍ أن ينبهوا أذهان الناس إلى أن خالقهم حي قيوم» ويبشر الذين 
يسلكون درب التعرف عليه أنهم بالغوا هذا المقصد يقينا وملاقوه. وليلقي حالقنا 
حُجته على الناس فلا يعود لأحدهم على الله حّجَّة من بعد الرّسل من أنه لم 
يُعلّم أحداً ولاأعلمه بوجود خالقه في يوم من الأيام. 

على أساس من هذا الفهم نعود ندرك أن بعثة آدم وتعاونيته قد كانت 
الخطوة الأولى على طريق إلقاء حُجّه الله على الناس من جهة؛ ولتحضيرهم 
. بتوجّه من ربوبيّة هذا الخالق نحوهم على مدى الأيام. ألا إن قيام تعاونية آدم 
وإحداث هذه النقلة الكبرى في تاريخ بشر الكهوفء إن دلت على شيء فقد 
أشعرت هذا البشر على الأقل بوجود نخالقهم وربّهم. أما أين يتواحد هذا الرب 
الخالق» وكيف» وماهي أسماؤه الحسنى. فهي التساؤلات الى لم تأت بها بعثة آدم 
عليه السلام لسببين رئيسيين: الأول أن عقل بشر تلك الفيزة من الزّمان ماكان 
يملك امكانيات بحث هذه الأمور. والسّبب الأخر هو مهمة آدم نفسه فقد 
انحصرت ف إحداث هذه النقلة النوعية وهذا الانقلاب الكبير فقط في حياة 
سكان الكهوف. حتى وأنّ ذاكرة آدم نفسه كانت مازالت بدائية ودليلنا هو 
قول ربّنا عزوجل بحقّ آدم: لإفنسي آدم ول نجد له عزمج. يعي أن ضعف 
ذاكرته كانت عُذره فيما بدر عنه من خط] غير متعمّد. ولاينبغي للقارئ 
استغراب هذا الأمر. بل لاتزال هناك بعض القبائل المتخلفة ف بقاع منّ أفريقيا 
يشكون ضعف ذاكرتهم. وهذا الأمر احتوته مؤلفات كثير من الباحثين. 
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؟- أول مشاعة تعاونية 
لاحظنا أنّ آدم كان مُنظَماء وليس ني مُشرّعا بالمفهوم المتعارف عليه. 
فكل ماقام به آدم هو قيامه بتأسيس أُوَّل مُشاعةٍ تعاونيةٍ حارج الكهوف في 
منطقتناء ولأوّل مرّة في تاريخهاء ول تتجاوز مُقوّمات هذه التعاونية إيجاد قيادةٍ 
سياسية للها تشرف على التعاون على بناء مساكن لأفرادهاء لتعليمهم الزراعة 
والرّي ولتنظيم أمر معاشهم وشربهم ولباسهم وبشكل تعاوني. ولم يطالب آدم 
هؤلاء المؤمنين لابصلاة و ولابصيامٍ ولابسواها من العبادات. 
ع ل 0 ة تأسيس هذه 
التعاونيه عن شعور بشر يومئ أن أنّ كل شيء على سطح هذه الأرض هو مُسخرٌ 
من أجل الإنسان » ومباحٌ له استغلاله والاستفادة منه. وقد سبق أن وضّحت أن 
الآثار الي تركها سُكَان الكهوف وضّحت للباحثين أنّ أدوات البشر قبل عشرة 
آلاف عام وال كانوا يستعملونها كانت قد تعدّدت من أجل طبخهم وصيدهم 
ووسائل تدفئتهم حتى وأن معالم الفن قد بدت آثارها على جدران الكهوف» 
حتى أن فنّ نحت رؤوص مشابهة لرؤوس بعض الحيوانات قد ثماء وترك بعض 
فنانيهم مانحتوه أيضاء فالبشر يومئل أمسوا مومّلين عمليًاً لاستغلال حيرات هذا 
الكوكب الأرضي» وكانت تعاونية آدم قد فتحت لمم هذا الباب على مصراعيه. 
وزالت بذلك معالم آثار الحياة الرتيبة الواحدة الي كان يسير عليها البشر داحل 
الكهف طوال عصوره الحجرية القارقهة وبدأت ت تظهر معالم نشاط غير عادي 
وعلى مختلف صُعُد الحياة. خصوصاً وأن انقسام هؤلاء إلى فريقين: فريق آمن 
وفريق كفر برسالة آدم» فقد أوجد هذا الانقسام روح المنافسة بين أفراد 


الفريقين. 
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الفصل الثالث 
نتائيج تولدت عن هذه المشاعة : 


-١‏ منافسة بين الذّريتين: و الآية (: )٠٠‏ من سورة الحديد وضّحت 
معالم تلك المنافسة المذكورة من خلال قوله تعالى : إاعلموا أنما الحياة الدّنيا 
لعب وهو وزيدة وتفاخو بتكم في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب 
الكقار نباته ثم يهيج فزاه مُصغراًء شم يكدون خُطاماًء ولي الآخرة عاب 
شديد ومغفرة من | لله ورضوان؛ وما احياة الدّنيا إلا متاعٌ الغرور#. فالمنافسة 
حدثت على مر السّنين بين البشر يومار في بحالات اللعب واللهو واستغلال 
خيرات الأرض واستعمارها وف بناء المساكن والتفاخر بالأموال والأولادء وعلى 
حين امتازت ذُرّية آدم بالتضحية يبعض حُرياتها الشخصية في سبيل الإبقناء على 
كيانهم الروحي الجماعي. فقد اندفع أصحاب الطبائع النارية من ذرّية إبليس 
وذائم بن لكيس اماد امضٌ» » اندفعوا وراء جمع الأموال كما تزعّم الاذكياء 
الأقل منهم ذكاء ولياقات ومستغلين إياهم ف ل التفاخر بالأموال والأولاد و 
كميّرات طبقيةٍ انتهت بهم ليزعموالهؤلاء الأتباع أنهم من سلالة الآلهق وليسوا 
كبقية الناس وإن تشابهوا مع غيرهم من الناس في مظهرهم الخدارحي» ومُستغلين 
لياقاتهم النادرة وذكاءهم الخنارق وَعِلْمّهُم المتميز وحكمة تدبيرهم للأسور. 
لينافسوا ذرّية الفريق المؤمن» ظنا منهم أن آدم كان يحمل مايحملونه من امتيازات 
وقدرات» وأنّ ما زعمه من أنه كان رسول خحالقهم كان من قبيل دهائه وذكائه 
ولاحقيقة وراءه. فراح ييسّخ في ذرّية هذه الطبقة من الاذكياء جيلاً بعد جيل؛ 
أنهم يختلفون عمّن سواهم من البشرء وأوهموا سواهم أنهم من سلالة الألوهة 
وليس من سلالة بقية الناس. 

_- التماثيل كأوّل ظواهر الشرك الجلي: #وقد تولد عن ذلك في 

منطقتنا أوّل ظواهر الشرك بالله عروجل. وبد أ فنانوا تلك الحقب من الرّمان 
تنحت تمائيل لأوائك الأذكياء الزعماء من أصحاب اللياقات والوجاهات؛ 


نك 


فابتدؤوا بذلك حقل فنّ نحت لم يعتاده الفنانون في حياة الكهوف. وائقابت هذه 
التماثيل على مرّ السّنين إلى أصنام يسجد أمامها عامة الناس وبذلك فلهر الشسرك 
اللي بأجلى أشكاله على أيدي ذرّية ابليس في هذه المنطقة من العالم الي لم يكن 
سُكانها بالكثرة الب كانت عليه في أواسط آسيا. حيث قامت هناك الحضارة 
الآرية الي سبق أن ا ب و ل وعلى عبادة 
الأوثان. أي على عبادة تماثيل ١‏ هذا النفرالذكي من الناس أصحاب اللياقنات 
الخارقة والذّكاء المفرط والذين خلنوا وأوهموا أنهم من سلالة الآهة. فإن نظر 
الْمحقّق من منظاري هذا الذي وضعته بون يديه بإمكانه أن يدرك بالتالي أن تماثيل 
أفينوس وعشتار وسواها من التماثيل الي يزعم الباحئون أنها تمثل الآلهة, فما هي 
في حقيقتها إلا ماثيل لأولئك النفر الاذكياء الذين ذكرناهم والذين برزوا على 
المترج السياسي في مختلف الأزمنة والأمكنة مُتميّزين عمّن سواهم من الناس 
وكأنهم من سلالة الآلهة. 

هذا الطرح الذي طرحته اقتبست معلومته من مسدرين رئيسيين: 
المصدر الأول هو مانبهتنا اليه الآي من الذذكر الحكيم في مختلف مواضعه 
وبأسلوب بلغي رائع متميز ومعجز أيضاً. والصدر الآحمر هو مانتهى إليه 
الباحكو ن الخلبيي ن وماتضيجه مؤلفاتهم من أبحاث. 

7- أدلة قرآنية مؤيدة : ذلك أنّ القرآن الكريم لفت أذهاننا إلى هذه 
المعلومة في الآية (7؟) من سورة نوح» وف الآية (171) مسن سورة النساءء 
فليراجع القارئ مانقله ربّنا عزوجل على لسان نوح حيث أورد هساك : #إقال 
نوحٌ رب إنهم عَصّوني واتبعوا من لم يسزده ماله وولده إلا نحسارا. ومكروا 
مكراً كبَاراء وقالوا لاتادرنا وذا ولاسّواعاً ولايغوث ويعوق ونسرا. وقد 
أضلّوا كثيراً ولاترد الظالمين إلا ضلالا)». وكأنٌ نوحاً قد قال هنا وبألفاظ 
أعرى تحمل دلالات ماصرّحت به وأشرت إليه . 

أي أنه قال ياإلهي؛ ؛ يامن أشرفت على تربيى وإعدادي مئلْ نعومة 
أظفارى لتكلفي برسالة إحداث انقلاب عظيي في هذا امجتمع الغائص في مُستقع 
الشرك باللهء إن قومي هؤلاء (اتبعوا) بمعنى أسلموا قيادتهم من حيث واقعهم 
الذي يعيشونه أسلموها إلى الأثرياء منهم (الضالين) السّائرين على طريق الملاك 
هؤلاء الذين لم يزدهم مالهم وولدهم إلا عساراً»أسلموها إلى هؤلاء الماكرين 
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الذين خدعوهم وأوهموهم أنهم من سلالة الآلهة وأرباباً من دون الله تعالى» 
فصرفوهم بذلك عن تحقيق المقصد من وجودهم في هذا العالم الدنبوي فمكروا 
بذلك مكرا كبارا. فقد أكد هؤلاء اماكرون على أتباعهم أل يدعوا هذه التماثيل 
الي تمل أبرز شخصيات السّلف من الماكرين وعلى أنها آلهة من دونك ياربّي» 
على حين أنها ثماثيل صنعتها أيدي بعض التحاتين ولتمثل أبرز قيادئيهم هؤلاء 
الذين اشتهروا بأسماء: وذ وسواعا ويغوث ويعوق ونسراً. 

توح عليه الام ناحى ريه شاكيً هاا النشر من فريعٍ ليس الأنين 
كفروا به من قومه الحائدين عن الطريق الذي اخقطه آدم عليه السلام فعدلوا عسن 
الصراط المستقيم إلى الشرك با لله وعبادة الأصنام الي نحتتها أيديهم هذا التفر من 
أصحاب اللياقات النادرة والذكاء الخارق والعلم المادي المتميّز والحكمة والتدبير 
ف تصريف أمور رعيّتهم. هذا التفر الذي أوهم العامّة في ذاك الزّمان الغاير ومسذ 
ألوف السنوات ومن قبل بعئة نوح أنهم منحدرون من سُلالة الآحة و أنهم 
يتصفون بصفة أصحاب رسالات في مواجهة ماقدّمته رسالة آدم عليه السّلام من 
انحازات عظيمة لاتزال البشرية تمتن لها عمليا. 

وعليه فإن جْمّلات هذه الآيات الكررمة من سورة نوح واليّ آتينا على 
ذكرها حملت إلينا حقائق تاريخية بارزة تعين الباحث على فهم تاريخ البشر مايين 
زمن بعثة آدم وبعثة نوح عليهما السّلام ؛ فالأمر الأهم ضمن هذه الحقائق الي 
شرحتها الآية المذكورة كان لتوجيه أنظار الباحثين إلى الأصل الذي نشأت عنه 
عبادة الأصنام المنحوتة على شكل رجال أو نساء اشتهروا بين قومهم بهذه 
الصّفات المتميّزة الى ذكرناهاء أي أنّ ظاهرة الشرك بالله تعالموكانت قد 
استأصلت زمن نوح عليه السّلام ف نفوس العامة في زمنه » الأمر الذي صِدّهم 
عن أن يستجيبوا لرسالة نوح عليه السلام؛ هذا الذي رفع شكواه بسبب ذلك 
إلى القه الذي اصطفاه رسولا لاستئصال جذور الشرك هذه بصورةٍ جذرية. 
فهذه الآيات الكريعة نظّرت للباحث المرض الحقيقيّ الذي استشرى داؤه زمن 
بعئة نوح عليه السلام. وقد علِسًا أن المهمّة الأساسية لبعثات جميع الأنبياء 
والمرسلين تدور حول كونهم إمبثشرين ومندرين4 مُبشّرين بوحود الإله 
الحقيقي: فهم أعلام انقلاباتب روحية » ومنذرين المنحرفين والضالين عن هذا 
الصراط بالعقاب الذي ينتظرهم في الدنيا ويوم الدّين. فصحيح أنّ الله عز وجل 
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حلق الإنسان حر التنفكير والإرادة ولتقرير مصير نفسه بنفسه. لكن هذه الحرية 
إذا اصطدمت بهذا الخط العام المتمثل في ضرورة القاء حجّة الله على عباده من 
أنه موحود وأنه فعّال لما يريد» فهناك وعلى تلك الصخرة القوية من التقدير العسام 
المذكور تتحطم تلك الخريَات ويلقى أصحابها أشد العقوبات» ذلك أنّ املك لله 
تعالى وحده وهو الذي يقرّر مسار هذا الإنسانء وليس الإنسان نفسه. وهذه 
الحقيقة مجملها وال تضمّنتها هذه الآيات من سورة نوح على أن نوحا كان قد 
كلف بالقيام بانقلابن روحاني كبير. . فقد بعثه ربّه نحاربة ذاك الشرك اللي الذي 
استأصلت جذوره في صدور العامة من قومه وعكر من زعمائهم الُضلين. أي أن 
مُهمة نوح المذكورة كانت قد الحصرت ل عملية تهذيب النفس البشريّة ال 
عاصرته» وليس لإنشاء حضارةٍ مادّيةٍ تنافس حضارة هؤلاء الماكرين من ذرية 
ابليس. 

ولنتناول الآية )١(‏ من سورة النساء وال سبق لي أن قلت إنها 
يُستشفّ منها المهمة الأساسية ال كلف بها نوح عليه السلام. فقد قال تعالى ف 
سورةٌ النساء »: لإإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده, 
وأوحيئا ينا إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبوراً. ورسلاً قد قصصناهم عليك 
من قبل؛ ورسلاً م تقصصهم عليك؛ وكلّم الله موسى تكليماًء رسلاً مبشرين 
ومنذرين'لئلا يكون للناس على الله حُجَةٌ بعد الرسلء وكان الله عزيزا 
حكيماً. لكن يشهد بما أنزل إليك؛ أنزله بعلمه. والملائكة يشهدون؛ وكفى 
بالله شهيداء إِنّ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله قد ضِلّوا ضلالاً بعيدً». 

وأوّل مانتساءله كمتدّبرين لهذه الآيات هو: لماذا لم يبتدئ الله عزوحلّ 
الآية بذكر آدم» وابتدأ بذكر نوح المبعوث من بعده بمذة ليست بالقليلة؟ أقول 
يُستنبط الحواب على تساؤلنا هذا من خملال حرف التشبيه ودلالقه. فلابدٌ في 
موضوع اللخنبية أبن تور غقاضد ثلاثة لبه وَالْشّبه به وموضوع التشبيه نفسه, 
فلو قال تعالى وإإنا أوحينا إليك كما أوحيئا إلى آدم ونوح).. فلا يصّح 
ادضييد هنا لجدم تضاة مرضوع الكبه بي رسالة ادم وزسالة عمد نفام الفيين 
(ينُّ). فآدم كان منظماً ولم يأت بشرع على شاكلة ماأنى به سيد المرسلين. 
رارق فصي له كافبة الححيه على اعبار لكان ول بي مزع وقد اسع 


ا 2 


تشريعه إلى توحيد الله تعالى ومحاربة الشرك اللي الذي كان قد استشرى مرضه 
بين قومه عليه السّلام. لذلك فقد كان حال قوم نوح يستدعي من الخالق بعث 
بي مشرع ولِيُحدث انقلاباً روحانياً عظيمء وسط هذا القوم الذي ضلٌ عن 
صراظ ريد ونه في أوحاك مستتقع الشّرك الجلي. 

ثم إن الحقيقة الثانية الت دلتنا عليها هذه الآيات هو أن عذاب الطر فان 
الذي حل بقوم نوح ساعد على دوام شرعه الذي بعنه الله تعالى به قرابة ألف إلا 
حمسين عاما. وأنّ الله عز وجل قد بعث ألبيساء خدّااً لشرع نوح ضمن الْذَة 
المذكورة» إنما أعرض جل شأنه عن ذكر أسمائهم لكونهم ممدّدين تابعين. هذه 
المعلومة دلتنا عليها الألفاظ (كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هؤلاء الأنبياء 
الذين بعثهم الله تعالى مابين بعثة نوح وبعثة ابراهيم عليه السلام). لذلك نلاحظه 
تعالى أتى بالواو العاطفة بعد ذلك وأضاف يقول: «إوأوحينا إلى ابراهيم 
واسماعيل..4. وقد وضّح حل شأنه موضوع قوله «إوالنبيين من بعده» أي 
الذين أرسلهم بعده نوح وقال: إورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل4 اشارة 
إلى ابراهيم ومن ورد ذكر امه بعده مباشرةٌ ء وأضاف: إورسلاً لم تقسصهم 
عليك4 إشارة إلى هؤلاء الرّسل الذين مابين نوح وابراهيم عليهما السّلام. وبهذا 
الأسلوب البلاغي المعجز يكون جحل شأنه قد فسّر لنا قوله تعالى الوارد في الآية 
)١14(‏ من سورة العنكبوت: #إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاماء فأخذهم الطّوفان وهم ظالمون». فلم يأعذ الطوفان قوم نوج 
حين وفاته بل في حياته . وهو قد عاش بعد الطوفان أيضا ليكمل رسالة ره 
ويهذب ويعلّم الذين نجوا معه من عذاب الله الشديدء فإذا تناولنا هذه الآيات 
الكرعة مجتمعة: تصير قرائن بين أيسدي المتدبّرين لكتاب الله العزيزء ته إلى أن 
للراد من «إفلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاماً. 4 أي لبث شرع نوح وليمس 
نوحآ نفسه» وك أخطأ هنا المفسرون القدماء فلم يفطنوا إلى ماذكرناه» وظنوا أن 
نوحاً عاش ألفأ إلا حمسين عاماًء وكأن نوحاً قد كان تركيب جسده يختلف عن 
تركيب أجسادنا . فخطؤهم المذكور أساء كثيراً إلى إلى القرآن الكريم من حيث 
عخالفته المعطيات العلمية ولراك الور بهذا التفست. 

والحقيقة الثالئة التي تهت نيهت إليها هذه الآيات الكرعة تضمنها قوله تعالى: 
إوكلم الله موسى تكليماب. فما الداعي لهذا الاعتصاص وإلى اعطاء الله تعالى 
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هذه اليرَة لموسى ف هذا المقام إلا أن يكون القصد من ذلك أن الله تعالى كلم 
موسى بجميع طرق كلامه مع عباده؛ وليس كالذين سبقوه من ٠‏ العباد فقد كان 
يوحي إليهم بوحي الإشارة وبوحي من وراء حجاب؟ وعلى ضوء هذه الحقيقة 
عدي رار انر ا اح لجار بها موسى» فهي وحي كلام 
مباشر لذلك أمر الله تعالى موسى أن يدون هذه الوصايا على ألواح. وظلت هذه 
الوصايا العشر أساس كل ماأتى به أنبياء بنو اسرائيل من بعده. 

والحقيقة الرابعة الي بهت إليها هذه الآبات الكرمة من سورة النساء 
إبرازها لصفي الله «والعريزر الحكيم#» أي أنّ الإله الذي يتصف بهاتين الصّفتين 
يستحيل عليه إهمال أمر عباده؛ فلا يبشرهم بوحوهه ولاينذرهم بعذابه. وهذا 
السبب نفسه ورد قوله تعالى هنا: لإرسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للساس 
على الله حْجّة بعد الرسل؛ وكان الله عزيزاً حكيما». وكأنه حل شأنه قد نبّه 
أذهاننا من حلال قوله هذا إلى أنّ ١‏ لله تعالى أرسل جميع هؤلاء الرّسل الذي أورد 
أسماءهم وأولئك الذين أهمل ذكر أسمائهم» قد بعثهم الله تعالى جميعهم بقصد 
إثبات وحوده؛ ونبشير عباده إلى أن باب معرفته وقربه ورضوائه مفتوح على 
مصراعيه؛ لذلك فلا يحق لأحد من.الناس الاحتجاج يوم القيامة على خالقه 
ويقول: مابعث الله أي رسول في حياتنا الدّنياء ولا أطلعنا على وجوده لذلك 
فلايحق لله محاسبة أحد على أعماله وشركه بالله عزوجل. 


والحقيقة الخامسة الي أفادتنا بها هذه الآيات من سورة النساء التأكيد 
لنا على أنّ الله عزوجلّ لم يُنزل أي كتاب قبل هذا القرآن الكريم الذي هو بين 
أيديناءمشابها له بلفظه ومضمونه؛ بل كان ينزل الكتب السسّماوية السابقة وحيا 
مباشراً ومُتضمَناً العلوم المحتصة بأزمنة إنزال تلك الكتب على اعتبار أنّ تعاليمها 
كانت مرحليّة ومختصّة بأقوام وأزمنةٍ محدودة.ومشافهة لذلك ماكان يأمر بتدوين 
ما يتلقاه ابي من وحيها على حين أنّ هذا القرآن الكريم إن هو إلا كلام الله 
نفسه الذي أوحاه إلى عبده محمد رسول الله( وقد اشتمل هذا القرآن 
على علم الله الذي لاتقف دونه حدود؛ فهر كتاب يحرمن العلوم رضارة ولاينفلك 
إلى يوم الدين. هذه الحقيقة الخامسة تضمّنها قوله تعالى لإلكن الله يشهد بما 
أنزل إليك» أنزله بعلمه؛ والملائكة يشهدون؛ وكفى بالله شهيدا». 
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والحقيقة السادسة الواضحة ال أشارت إليها هذه الآيات الكرء كة 
تضّمنها قول الله عرّوجلٌ: بإإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا 
ضلالاً بعيدا)». وقد أشار تعالى بلفظ (كفروا) هنا إلى أهل الكتاب قود كناو 
أو نصارى» فهذا مايحدده التسلسل الموضوعي لمذه الآيات الكريمة؛ أي أن الذين 
كفروا من هؤلاء بهذه الحقائق الي تضّمنتها هذه الآيات الكرعة لإقسد ضلّوا» 
مؤكداً جل شأنه ذلك بالحرف (قد) أي ي أن هؤلاء إن رفضوا هذه الحقائق 
وتدكرّوا لها للإقد ضلّوا» أي يكونون قد عدلوا وحاروا عن الطريق امستقيم 
متعمّدين. وأي ضلال هذا؟ وقد ضلوا ضلالا بعيداً» أي بعيدة آثاره 
المستقبلية. وهذه إشارة خحفيّة إلى ماتحدّثت عنه سورة الكهف ولى إنذارها هؤلاء 
ا أنذرته. 

وزبدة الكلام هو أن هذه الآيات من سورتي نوح والنساء نبهّت 
الباحثين إلى أنّ هذا النفر من أصحاب الليّاقات النادرة والذكاء الخنارق والعلم 
المادّي المتميّر وقد شكلوا ذرّية إبليس الذي وسوس إلى آدم وأزله » وقد حاول 
هذا النفر منافسة فريق المؤمنين من ذريّة آدم» وأقبلوا على متاع الدنيا يطؤرونه 
وأز نشؤوا حضارةٌ شكلوا فيها طبقة ممتازة عن العامة وعلى أنهها من سلالةٍ غير 
سلالتهم ولها صفة الألرهة: في المدارك والامكانيات والذكاء وعلى أنهم من 
سلالة الاطق فاشتهرت بذلك تماثيل :[ وذ وسواعاً ويغوث ويعوق وبر 
كآحة تمثل الإله في نظر الذين هم من سلالتهء وظهر بذلك الشرك بالله تعالى 
خا وطلن أبسط أشكاله» ومن ثم بدأت عبادة الأصنام. 

وقد ا 7ن بوره المؤمنون أعداء نوح عليه السلام؛ 
فحصرتهم في هذا الثفر من ذرّية إبايس حيث ورد فيها قوله تعالى: لإولقد 
أرسلنا نوحا ١‏ قر سال ابوه كر عوك غرافلا 
تتقون فالطلب الذي طلبه نوح من قومه هو أن يدعوا عبادة هذه الأصنام» 
فيخشون الله وحله. وأضاف تعالى يقول: «إفقال الملأ الذين كفروا من قومه 
ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يتفصّل عليكم ولو شاء الل لأنزل ملائكة, 
ماسمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجلّ به جنة فاريصوا به حتى حين». 
وكلمة الملا الواردة هنا تعيي الطبقة العلية من أشراف القوم الي تبهر العامة بمجردة 
رأيها وبهييتها وأبهتها. فالملاً ذوو شارةٍ محددةٍ على حسب مأورده صاحب 
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معجم (محيط المحيط). وهذا النفر إذ قالوا لأتباعهم «إماهذا إلا بشِرٌ مثلكم يريد 
أن يتفصّل عليكم» فقد أشاروا بقوهم هذا إلى أن نوحا هو كبقية العامة من 
الأتباع» لانحكن من ضلالة الآلهة على شاكلة هؤلاء النفر الذين عدم مدن لاله 
الآلحة » وأن ا يدّعي مايدعيه لأنه «إيريد أن يتفضّل عليكم». والله الذي 
انمحدرنا منه إن شاء إرسال رسول لأنزل ملائكة, ماسمعنا بهذا في آبائنا 
الأوّلينه إن هو إلا رجلٌ به جنة ‏ وليس هو برسول ‏ أي بعقله لوثه جدون 
عظمة - فصوا به حتى حين». أي دعوا أمر نوح للآيّام تكشف لوثة عقله. 
وبهذه الأساليب الماكرة لاوا المماهين الرغية» وابعدزها عن التوحيد اللاي يدف 
الله تعالى به نوحا عليه السلام. 1 ١‏ 
0 _ دليل من قول مؤرّح :ولايظئن القارئ أن مااستشفيته من هذه الآيات 
فيما يتعلق بالأوثان وهذا النفر من ذرّيه إبليس يتنافى وتساريخ ع البشمر وي منطقتنا. 
بل إنّ الذي يطالع كتب تاريخ مختلف الأمم وفي مختلف أرجاء المعمورة» سيتبين 
له أن جميع الأقوام حدث في تاربخهم القديم ماحدث في منطقتنا من بعد آدم 
وقبيل بعئة نوح. 

وعلى سبيل المثال فإدٌ مؤلف كتاب (الإنسان الأول) جول كارلس 
والمترحم إلى العربية والمطبوع في بيروت عام 114١م‏ قد كتب هذا المؤلف على 
صفحة 45 ١‏ يقول: (يبدو أنّ مشكلة نوع الإنسان لم تكن لتخطر بالبيال كثيرا 
زمن الإغريق والرٌومان» فقد ظنّ الإغريق أن لسلالتهم أصلٌ خخاصٌ فيه شيء مسن 
الألوهة. وأن هذا الأصل يختلف كل الاخنتلاف على أي حال» عن أصل البربر 
الذين قال أرسطو عنهم بأن حربا يقومون بها لمدع الإغريق من استعبادهم 
يدكرة سويا عر تيده فوسط كل هذه التشكيكات كانت التوراة تؤكد أن 
جميع اليهود يتحدّرون من ابراهيم» وأن كل الناس يتحدّرون من آدم). 

فهذه أقوال رحل غربي محاور لبلاد الإغريق والرومان» وتستئد شهادته 
ا الافتراء. وقد سبق لي أن 
وضّحث أنّ هذا النفر قد لعب نفس الدور في آسيا وأبدع فلسفة الطبقات . هذه 
الفلسفة الي تمخض عنها حضارة الآرييّن. فالبشر الأذكياء من أعداء الأنبياء فْ 
ذاك الزمن الغابر» والذين سلكوا مسلك إبليسء ضلّلوا شعوبهم مثل هذا التضليل 
الذي قام به قوم نوح عليه السلام. 


5٠١ دالا‎ 


فإن نحن عدنا إلى الآية (1/1) من سورة يونس حيث ورد: #إوائل . 
عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات 
الله» فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم» ثم لايكن أمركم عليكم 
غمّة, ثم اقضوا إل ولاتدظرون, فإن توليتم فما سألتكم من أجرء إن أجري 
إلا على ا لله وأمرت أن أكون من المسلمين», يتضّح لأعيننا أن ماحد سر 
طوفان في زمن نو دذّل تدليلاً جلا على وجود الله الذي أرسل نوحا 
مُشَرَعاليُعلج ظاهرة الشّرك الحلي ابي كانت استشرت في زمنه . هذا وان ذاك 
الانقلاب الحقيقي الذي أحدثته بعثئة نوح عليه السلام في تاريخ البشرء ماتزال 
أصداؤه تدوي في كل مكان من هذه الأرض. ذلك أن ترا عليه السّلام ابتدا 
الله تعالى ببعثته حضارة وتهذيبا أسمى ثم تحقّق على أيدي آدم » لاحتواء رسالة 
توح على تشريع وقانون ونظام يُلبوْن احتياج عقل أهل ذاك الزمان» الأمر الذي 
يجزم بأن الله الخالق هو رب العالمين. 

الله الذي تتحلى ربوبته في الوقت المناسب وبالتعليم الناسب 
توالأتارت السب إنم حبكد ظامرة ا حبالز عقا لاله كلمت ميج عياده 
يلال مابعده من جلال» من ذلك ندرك أنّ الانقلاب الثاني العظيم الذي حدث 
على أيدي نوح قد شكّل الحلقة الثانية من سلسلة الانقلابات الروحية الي 
تحدثها الأديان في كل مكان. 

فقد ظهر في كل بقعة من الأرض مثيل آدم ومثيل نوح كحلقتين أوليتين 
على درب الإصلاح الروحاني؛ كما أن ظاهرة نحت تمائيل لزعماء سادة الفريق 
الكافر برسالة آدم عليه السلام هؤلاء الذين أوهموا شعوبهم أنهم من سلالة 
الآلهة. إِنّ هذه الظاهرة أودت بالناس البدائيين على مر الأيام إلى السّجود لهذه 
التماثيل الى حملت أسماء أولئك السادة الزعماء الأذكياء. فظهر بذلك شرك جلي 
بالله تعالى استدعى منه تعالى أن يبعث نوحاء يبه هؤلاء البشر إلى حقيقة أمر 
هذه التماثيل ويشدّهم إلى عبادة خالقهم عزوجل. 

60 بوادر الشرك ا خفيٍ : إن هذا النوع من الرعمباء السادة»الأذكياء لم 
يدوا بطوفان نوح :خصوصا منهم الذين تزعّموا أقواما أخرى غير قوم نوح 
كعادٍ وثمود وغيرهم. فقد راح هذا النفر من الزعماء يدعمون مراكزهم في أعين 
أتباعهم بأسلوب فلسفي؛ ؛ فصوّروا لهم أنّ الذي يعبد هذه التمائيل لايعبدها 


5 


لنفسهاء بل يعبدها كوسيلة تقرّبه من محالقه الحقيقي الذي لايرونه؛ أي تقربهم 
رُلفى من الله عزوجل. فخدعوا هؤلاء الأتباع البسطاء التفكير ورسّخوا بذلك 
أقدام هيمنتهم على تلك الجماهير الى لم مض على هجرها كهوفها وحياة 
توحشلها ألوف السّنوات. هذه المدّة ال لاتكفي لإنضاج عقل الفرد من هؤلاء 
البشر؛ ليتصرّف بإرادته وحريته وليقرّر مصيره بنفسه؛ فطبقة أصحاب اللياقات 
والذكاء النادر من زعماء تلك الفترة من الزّمان استغلوا ضعف عقول أتباعهم 
يومذاك وحاؤوهم بهذه الفلسفة المبتدعة ال أسلفت ذكرها » وانقلب النناس 
يعبدون هذه التماثيل الى تنحتها أيدي فنانيهم على أنها تترّبهم زُلفى من ربهم 
عروحلٌ وتفشّت بذلك ظاهرة الشرك الخفي إلى حائب ظاهرة الشرك الحلي. 
والمعلوم تاريخيًاً أنّ ظاهرني الشرك هذه امتدت أظلاها إلى زمن بعئة محمد حاتم 
النبيين (فق) . 

إِنّ تعاليم نوح عليه السّلام ماعادت تكفي لقمع ظاهرة الشرك الخفي 
الذكوره » فقد كانت تعاليم رسالة نوح تدور حول ضرورة تجنب المؤمن 
السجود للأصنام مع إلام بسيط .عبادئ التوحيد؛ وبما يتناسب مع نوعيّة الشرك 
الى ظهرت إلى زمن نوح أما وقد ظهر شرلكٌ خحفي دعم بفاسفةٍ أيضأء فقد 
اقتضى ذلك الأمر بعث في كابراهيم عليه السّلام وبفهم توحيدي أسمى وبادلٍ 
أعظم لتفنيد دقائق هذا الشرك الفلسفيّ الذي انتشر من بعد الطوفان وتبلور في 
زمن بعثة ابراهيم عليه السلام؛ ولاأقصد أن توحيد نوح يغاير ترحيد ابراهيم» بل 
أقصد الاختصاص الذي اخقصٌ به ابراهيم. وافدرب على ذلك نفلا فإ زبة 
المنزل تعرف استعمال الإبرة. الجا السيّدة الي برعت في استعمال هذه الإبرة 
يقال لما خيّاطة أيضا. فهذه تخيط وهذه تخي تخيط ولكن الأحرى أفلح في مجال هذه 
المخياطة. 

وعليه فإنّ بعثة ابراهيم عليه السّلام رافقها التسلح بالأدلة الي تفند 
الشرك الخفيّ المتمثل في الفلسفة الي روّجتها ذرّية إبليس من أولئك التفر من 
الزعماء السياسيين الذين تزعموا أقوامهم من بعد طوفان نوح. داك هذه الحقيقة 
أشار قول الله تعاللى في الآية )١71(‏ من سورة الأنعام: لإكذلك (ُيّن للكافرين 
ماكانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قريةٍ أكابر مجرميها ليمكروا فيهاء 
ومابمكرون إلا بأنفسهم ومايشعرون4. فقد ذكر هؤلاء الثفر من السياسيّين من 


انث 


خلال لفظي (أكابر مُحرميها) وأتى تعالى بلام العاقبة وقال فإليمكروا فيها» 
أي ليخخدعرا أتباعهم حفاظاً على مكائتهم بينهم. 

وراح حل شأنه فصّور حال هؤلاء العامة البسطاء المخدوعين بقوله ف 
الآية (11) من سورة الأحزاب وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً 
خالدين فيها أبدا لايجدون ولياً ولانصيرا. يوم تقلّب وجوههم في الثار يقولون 
ياليتنا أطعنا ١‏ لله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربّنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا. ربّنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيراً. ياأيّها الذين آمنوا 
اثفوا الله وقولوا قولاً سديدا. يُصلح لكم أعمالكم ويغفرْ لكم ذنوبكم؛ ومن 
يْطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً.4. فنحن بغض النظر عن أنّ هذه 
الآيات الكرعة متعلقة أصلاً بأهل الكتاب وعصيرهم القادم الحتوم. فقد حملت لنا 
هذه الآيات قرل هذه الجماهير قليكاً وحديئا وهو: «إوقالوا ربّنا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأَضلونا السبيلا». كعنى أن هذه المجماهير لاتتفخّص كل كلمةٍ ينطق 
بها حُكامهم وزعماؤهم بعقل نيرء بل إن هؤلاء الناس يسبرون على دين 
ملوكهم دون ترو ولاتمحيص. بسبب تخلّف عقوهم بصورة عامة من جهة؛ 
وبسبب مكر سادتهم هؤلاء وأساليب خداعهم الي يخدعونهم بها من جهة 
أخحرى. 

ثم إن الله عزوجلٌ لخص فلسفة الشرك الخفي الت أنيت على ذكرها ف 
الآيات ات الأوائل من سورة الزّمر وقال: «إألا لله اللثين الخالص4. أي الخالص من 

تب الشرك الخفي وأضاف يقول «إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ماتعيهم 
ل إلى الله زلفى» أي أن هؤلاء المشركين الذين اعرضوا عن ولاية 
رثهم لهم » واتخذوا من دونه أولياء فهؤلاء السادة أولياؤهم لقنوهم فلسفة الشرك 
اشفي الذي ابتلوا به فلقنوهم عبادة هذه الأصنام على أنها وسيلة تقرّبهم من 
الله زلفى. 

وأضاف تعالى يقول: «إإن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون» إِنْ 
الله لايهدي من هو كاذب كفار». أي لن يكتب الله تعالى الهداية للذي هو 
كاذب في فلسفته هذه ومخادعٌ ماكر كفارٌ بنعمة ريه عرّوجلٌ . 

من هذه الآيات ندرك أنّ الشّرك اللي الذي عاصر زمن بعئة نوح عليه 
السلام؛ دعم بفلسفةٍ قلبته إلى شرك خفي اقتضت من الله تعالى إرسال ابراهيم 


عليه السّلام لتفنيد هذا النوع الجديد من الشرك؛ ولتحرير عقيدة التوحيد 
منهاولتدعيمها بالحجحج والبراهين. 

على اعتبار أنّ العقل البشري قد بلغ زمن ابراهيم مرحلة من النضج 
توهله لتقبّل وفَهُم هذا التوحيد الخالص من جميع شوائب الشرك والذي بُعث 
لإظهاره ابراهيم عليه السلام. ولكيلا ييقى للناس حجّة على الله بعد بئة 
ابراهيم. فالوثنيّة الفلسفيّة الي تفشّت بعد الطوّفان في مختلف الأقوام كعاد وتمود 
وغيرهم. هذه الوثثيّة الي غاير طابَعُها طابمٌ الوثنيّة التي عاصرت زمن نوح. إن 
ظاهرة الوثنية الفلسفية هذه؛ اقتضت كما ذكرت إرسال ابراهيم بدين توحيدي 
في موازاة تلك الظاهرة وبتعاليم توحيديّة تناسب المرحلة الي كان يمر بها عقل 
هذا الإنسان رقياً ونضوجا. هذا وإنّ جميع الأنبياء من بعد إبراهيم كانوا يحملون 

نفس التوحيد الابراهيمي إنما برياضات روحيَّةٍ وأدلة أكثر رقياً ما أتى به ابراهيم 

إلى أن أنزل الله عزوجل هذا القرآن العتلينم بأكمل تاليو التويديد والعيادات 
والأدلة والحجج والبراهين.وعليه اصن بإمكانا أن 00 أبو 
الأنبياء "على حين يُسمّى آدم ياسم" أبو البشر". 

فإن تدبّر الفارئ آي الذكر الحكيم من زاوية النظر الى قدّمتهاء يلاحظ 
امتيازا امتاز به ابراهيم ولم ينل شرف امتيازه هذا آدم ولانوحٌ من قبله. وهذا 
الامتياز تضمنه الآية 0٠ ٠(‏ من سورة النحلٌ الي ورد فيها: «إإنْ ابراهيم كان 
مه قاناً لله حنيفا وماكان من المشركين4». فلماذا وردت فقرة لإوماكان من 
المشركين#اليٍ احتصُ بها ابراهيم حين يرد ذكره في كتاب الله العزيزء على 
حين لم يمختص بها أحدّ من الأنبياء الذين بعئهم الله تعالى مسن قبله كآدم ونوح 
عليه السّلام؟ الجواب المختصر هو أن الشرك الخفي ماكان منتشرا زمن آدم 
ونوح. بل انتشر هذا النوع من اللشرك الخفي الفلسفي زمن ابراهيم» وقد برأ الله 
تعالى ابراهيم من هذا الشرك الخفي الذي ابتلي به قومه فما كان ابراهيم من 
هؤلاء بل كان موحدا ظاهرا وباطنا,' 

ولنتدبر ألفاظ هذه الآبة الي أوردناها من سورة الحل) فقوله تعالى 
كه ابراهيم كان أَمّة) فلفظ أمّة يعني الإمام والرحل الذي لانظير له ومعلّم 
الخير والجامع للخير (تاج العروس) ثم إن كلمة (قاتتا لله بمعنى مُطيعاً. فقت 
أي أطاع وذلٌ ودعا وقام في الصّلاة وأسسك عن الكلام وداوم على الطاعة 
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والصلاة (اقرب الموارد)» ثم إن كلمة وحيمام تن لين أي المع الميل إلى 
الاسلام الثابت عليه والمائلل من دين إلى دين) وجمعه حتفاء (أقرب ال مواره)» 
ومادام الله عزوجلٌ قد وصف ابراهيم بهذه الصّفات الي تحمل كُلّ هذه 
الدّلالات» فلا يعقل أن يكون من المشركين. 00 
الصّفات فقرة ة لإوماكان من المشركين» إلا أن يكون لهذه الإضافة دلالتها 
الخاصة على نفي الشرك الخفي أيضأء هذا الشرك الفلسفي الذي روّحه الماكرون 
من سادة القوم من ذرية إبايس؟ وكأن الله عزوجل قال في هذه الآية الكرعةء 
وبألفاظ أخحرى: هاأنٌ ابر اهيمٍ كان من أصحاب اللياقات فكان أمّة أي إماما 
وتكلها اكير وقاننا لله وحتيفاً ومع ذلك لم يزعم لنفسه أيْة صفةٍ من صفات 
القداسة والامتياز على أحدٍ من البشر من بن قومه: وهذا هو السّبب في أنّ الله 
تعالى حاطب محيّداً (قة) بعد هذه الآية ثلاث آيات قائلا: ثم أوحينا إليك 
أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين» ومازاد الله تعالىفقرة :[ وما 
كان من المشركين ] هنا عبئاًهبل شاء تنبيه أثّة محمد (ي وبصورة خخاصة الى 
ضرورة تجنبها الشرك الخفي والى ضرورة توكلها على الله عروحلٌ في جميع 
أحوانها كيلا تفقد هذه الأمّة إمانها وهداها الذي هداها الله تعالى إليه. 

ولايتبغي لِلّذي يتلو هذه الآية الكرعة أن يذهب من خلال تلاوته فقرة 
لإأن اتبع ملّة ابراهيم) أن يذهب مذهب بعض المستشرقين الذين استنبطوا مسن 
هذه الفقرة أنّ حمدا (َّ كان نبا تابعاً مده ابراهيم في تعاليم دينه. بل إِنَّ 
المقصود من هذه الألفاظ هو حث محمد رسول الله على طلب الكمال الذي 
سعى إليه ابراهيم. أي أن يأخذ بالإطار العام والأسس العامة لدعوة ابراهيم 
وليس با جاء به دينه من تعاليم تفصيليّة» ذلك أن تعاليم الاسلام هي أكمل هذه 
التعاليم, 
4 خلاصة حول ظهور الشرك وتطوره : ألا إنّ ظواهر الشرك بدأت بعد 
آدم بأبسطٍ أشكالماء ومن ثم انقلبت إلى عبادة التماثيل الي ولّدها أبرز الزعماء 
السياسيين كيل زمن بعشة نوح عليه السلام. ولاشك أن قمع تلك الظاهرة 
يومذاك ماكانت تتطلب عقلاً ناضجاً وعناءٌ كبيراً. أمّا حين ظهر الشرك الخفي 
الفلسفيّ الذي نوهت عنه والذي عاصر بعئة ابراهيم فقد احتاج إلى عقل أنضج 
وححج وبراهين أدقّ وأقوى لقمعه واقتلاعه من أذهان البشر. لذلك جاءت بعثة 
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ابراهيم لتحقق هذا الانقلاب الروحي الكبير المذكور ف حياةٌ إنسان ذاك الزّمان 2 
وبذلك أضحى ابراهيم عليه السلام عَلما من أععلام التوحيد الالحي وأبا بلتميع 
الأنبياء الموحّدين الذين بعثهم الله تعالى من بعده. 
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الفصل الرابع 
أدرك الإنسان مكانته على أيدي ابراهيم : 


ولم يتحفق موضوع فلسفة توحيد الذات الالهية على أيدي ابراهيم عليه 
السلام وحسب. بل إنّ الله عزوحلٌ حقق على يديه أمرا آخسر وبنفس الأهمية 
وهو أن أعطى البشر مكانته السامية بين مختلف المخلوقات» وقد وضّحت لنا 
تلك الحقيقة الآيات )١11-1١١1(‏ من سورة الصافات» حيث ورد دعاء ابراهيم: 
رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السّعي - أي 
لا أصبح هذا الغلام الحليم شابا قابلاً للسّعي وهو اسماعيل عليه السلام ‏ قال 
يابني إني أرى ف المنام 58 أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ماتؤمر 
ستجدني إن شاء | لله من الصابرين. فلما أسلما . أي أطاع ابراهيم وامصاعيل 
ماأوحى ربهما إليهما من وراء حجاب ‏ وتلّه للجبين. وناديئاه أن ياإبراهيم 
قد صدقت الرؤياء إنا كذلك نجري المحسدين: إن هذا هوالبلاء المبين, وفديناه 
بسح عظيمء وتركنا عليه في الآخرين سلامٌ على إبراهيم كذلك نجزي 
المحسنين». 


فأوّل مايلفت نظرنا في هذه الآيات الكرعة أن الله تعاللى اختتمها بقوله: 
لإوتركنا عليه في الآخرين سلامٌ على ابراهيم. 04 وهذه الألفاظ تذكرنا أو إِنّ 
لفظ «الآخرين» خخاصة يُذكرنا بها استهلت به سورة الجمعة من آيات: ١‏ 
الذي بعث في الأمييّن رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكهم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 
وهو العزبر الحكيم4. فالآخرين المنبأ عنهم في هذه الآيات هم جماعة مثيل 
المسيح كما سبق لي أن وضحثت ذلك بادلة ودلالات الفال هذه الآيات في (فن 
الاحتزال في القرآن الكريم) ضمن الصفحات (1؟1 - ١"ام).‏ فإن أحبْ القارئ 
فلبراجعها فيه. 
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ثم إن آية «إوتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراهيم» ماارتبعطت 
ألفاظها بألفاظ آيات سورة الجمعة غرّد الحتدفة؛ بل وردات هذه العلاقة مضداف] 
لدعاء ابراهيم عليه السلام نفسه في الآيات (84) من سورة الشعراءء فقد قال 
تعالى هناك: مإواتل عليهم نبأ ابراهيم, إذ قال لأبيه وقوصه ماتعبدون. قالوا 
نعبّدُ أصناما فنظلَ عليها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم 
أو يضرون, قالوا بل وجدنا آباءنا كلك يفعلون, قال أفرأيتم مساكنتم 
تعبدون, أنتم وآباؤكم الأقدمون, فإنهم عدرٌ لي إلا رب العالمين. الذي خلقني 
فهر يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت يشفين؛ والذي يُميتسني 
ثم يحبيني؛ والذي أطمع أن يغفر لي خطيستي يوم الدّين» رب هب لي خكما 
وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين..#. فإبراهيم دعا ربّه 
في هذه الآيات وقال «إواجعل لي لسان صدق في الآخرين». وللتدليل على 
استحابة الله تعالى دعاءه المذكور الذي دعاء به إبر اهيم؛ فقد أوردت الآيات من 
سورة الصّافات قول ربّنا عزوجل: «إوتركنا عليه في الآخرين سلامٌ على 
ابراهيم كذلك نجري الحسدين». وقد أنبأ الله عزوجل أنّ هؤلاء الآخرين هم 
أصحاب مثيل المسيح وذلك في سورة الجمعة ضمن قوله تعالى: مإ وآخرين منهم 
لا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم». وقد شرحت ذلك في (فسن الاسمتزال) ثم 
إن سورة الواقعة اليّ أنبأت عن مصير «المسيح الدّجال» وما سيحل معسكره 
الغربي» وأنبأت: «إوكنتم أزواجاً ثلاثة4 وهي نبوءة لصت ماأوردته سورة 
الكهف من قبل عن ذي القرنين وعن تأليفه عاعة ترط لحاس تاترج 
ومأحوج؛ ناسنا نميه بقوله تعالى و وكنتم أزواجاً الدع أي يأحوج 
وماخرع وجماعة الآخرين الي ألفها مثيل المسيح. وقد حثنا ريّنا في سورة 
الواقعة أن نكون من «الستابقون السابقون». لنحفلى بشرف أن نكون من 
أنبأت عنهم سورة الواقعة ضمن قوله تعالى «إثلّة من الأولين؛ وقليل من 
الآخرين». 


أعود إلى الآيات من سورة الصّافات» حيث قال: فأوّل مايلفت نظلرنا 


قوله تعالى: لإوتركنا عليه في الآخرين سلامٌ على ابراهيم4. فوضّحت أن هذا 
ورد استجابة لدعاء ابراهيم في الآيات من سورة التشتعراء وهو أن الآخحرين هم 
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أصحاب مثيل مثيل المسيح وهم الذي أنْبآَتْ عنهم سورة الجمعة) وكذلك من قبلها 
سورة الكهف. 

فالسؤال الذي يخطر يبال القارئ هناء هو: هل أن إبراهيم كان يَعْلَمُ 
الغيب حتى دعا بهذا الدّعاء؟ الواب على هذا السؤال جد بسيط.» دلنا عليه قول 
ينا عزرعل واقم آدم المحازية حيث قال هناك: «وعلم آدم الأسماء كُلْهاي4. 
وكنت وضّحت أن المقصود بلفظ الأسماء معرفاء هو أسماء أبرز الأنبياء الذين 
سيبعئهم الله تعالى كحلقات ليكملوا مابدأته بعثة آدم عليه السلام. 

هذا ولما كانت آخحر حلقة من هذه الحلقات» هي بعثة محمد خاتم النبيين 
55 وقد ثبت لديا أن الله تعالى:قدّر أن يبععث مثيل المسيح من أمته 50 
ليقتل هذا المسيح الدّحال الذي أنبأت عن ظهوره سورة الكهف وأجملت 
موضوع هلاكه سورة الواقعة» علماً بأنّ هذا يحدث مصداقاً لطلب إبايس نفسه 
وبلسان حاله أن هله ربه إلى زمن «اليوم المعلوم». فاليوم المعلوم هذا هو اليوم 
الذي أنبأت عنه سورة 4 الراقيةة وهو يوم هلاك المسيح الدّحال» الذي تنتهي 
بهلاكه الويلات الي تأنت على أيدي ذريّة إبليس. أقول: فقّد كان طبيعيا حذا 
أن يكون ربنا جل شأنه قد أنبأ ابراهيم عليه السّلام عن هذه الأحداث القادمة 
من بعدهء لذلك لاحظناه قد دعا ربّه عزوجل وقال في سورة الشعراء: إواجعل 
لي لسان صدق في الآخرين» خصوصا وأن الله تعالى أنيأ موسى ضمن إسرائه 
الموسوي عن مصير بر أمته أيضا. . فإبراهيم ماكان يعلم الغيب» إنما أظهر ربه عليه 
هذه الأمور الغيّة المتعلقة بأمته وبالآخرين من أمّة المسلمين أصحاب مثيل 
المسيح فضلاً ومنة منه تعاللى على ابراهيم عليه السلام. 

ولاينبفي للقارئ أن يستغرب ذلك ويظنٌ أنني أزعم أمرا لادلييل عليه. 
لا فليعلم هذا القارئ أن هذا اليب نفسه الع عليه موسى وهاروث والياس 
ونصّت سورة الصّافات نفسها عليه فهو تعالى قال فيها أيضا: «وولقد مننا علبى 
موسى وهارون.. وتركنا عليهما في الآخرين سلامٌ على موسى وهارون إنا 
كذلك نجزي المحسنين)» كذلك ذكر تعالى إلياس وقال: إواإن إلياس لمن 
المرسلين, . وتركبا عليه في الآخرين. سلامٌ على | إل ياسين إنا كذلك نجمري 
النحسدين». 
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والأمر الثاني الذي يُلفت أنظارنا فيما تضلمنته الآيات الي أوردناها مسن 
سورة الصّافات؛ هو قول رينا عزوحل بق اسماعيل: «وفديساه بذبح عظيم», 
مُخالفا بذلك مايعتقده يهود زماننا وهو أن ١‏ لله تعالى افتدى اسحاق بهذا الذبسح 
وليس اسماعيل» زاعمين أن اسحاق هو الإبن البكر لإبراهيم عليه السلام. 

يضيفون أنّ ١‏ لله تعالى افتدى اسماعيل بضفدعة وليس بذْرٍ بح عفليم. فما 
هو دليلنا على صدق ا ري و ار تعالى افتدى 
اماعيل وليس اسحاق 'بذبح عفايع؟ 

الدليل يستفاد من نصوص هذه التوراة المعاصرة امحرّفة نفسها. فالذي 
يثبت منها أن اسماعيل هو الإبن البكرء وهو الذي ذهبت به أمّه هاحر إلى أرض 
الحجاز الي أطلقت التوراة والمور حون القدماء عليها اسم أرض فاران؛ أي 
الأرض الي فر إليها هاحر وابنها اسماعيل: وأنّ نسل اسماعيل لن يُعدّ مسن كثرته. 
ففي الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين ورد: ( وأمّا ساراي امرأة أبرام 
فلم تلد له. اع ا بي هو ذا 
الرّب قد أمسكي عن الولادة؛ أدخحل على حاريئ لعلي ) رزق منها بنين : فسسمع 
أبرام لقول ساراي . .. فدخل على هاحر فحبلت ولا راك أنينا صيليت محرت 
مولاتها في عينيها.. فأذلتها ساراي» فهربت من وجههاء فوجدها ملاك الرّب 
على عين الماء في البريّة ية.. وقال ياهاحر حارية ساراي. حي اأمراداك 
واحضعي تحت يديهاء وقال لما ملاك الرّب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يُعَد من 
الكثرة» وقال لها ملاك الرب: هاأنت حُبلى فتلدين ابنا. وتدعين اسمه اسماعيل 7 
الرّب قد سمع لمذلتك. . فولدت هاجر لأبرام ابن ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته 
هاحر اسماعيل. كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لا ولدت هاجر اسماعيل لأبرام. 
ولا كان زرا م ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرّب لأبرام وتكلم الله معه قائلا: أمَا 
أنا فهو ذا عهدي معك» وتكون أباً الجمهور من الأمم. فلا يُدعى اسمك بَعْدُ أبرام 
بل يكون امك ابراهيم» لاني أجعلك أب جُمهور من الأمم. وأثفرك كثيرا حذا 
وأحعلك أماء وملوكٌ منك يخرحون). 

فهذا النص التوراة تي المعاصر يفيد علدّة أمور: يفيد أولاً أنّ اسماعيل هو 
ل ال را أن أبرام سمي بعد ولادة ا#ماعيل عن طريق 
الوحي باسم ابراهيم. . ويفيد ثالئا أنّ الله تعالى بشّر ابراهيم أنه سيكون أبيا 
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لجمهور من الأممء وليس أبا لبني اسرائيل وحدهم. ويفيد رابعاً أن نسل هاجر 
من اماعيل على حسب ماقال ملاك الرّب: (تكثيراً أكثر نسلك فلا يُعَدَ من 
الكثرة) فها أن عدد نسل اسماعيل اضعاف أضعاف نسل اسحاق وبئوا اسرائيل 
الذين لايتجاوز عددهم حتى الآن العشرين مليوناً في العالم. أمّا العرب من نسل 
ابماعيل فيتجاوزون مئة مليون نسمة. 

وللقارئ أن يعود إلى الاصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين نفسه 
ليلاحظ التناقص الواقع مع هذا النص السابق» ا 
التعصب الاسرائيلي وتحريفاته» فقد ورد هناك: (فلمًا أنيا - أي ابراهيم وابنه 
اسحاق - إلى الموضع الذي قال له الله» بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب الحطب 
وربط اسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطبء ثم مد ابراهيم يده وأحذل 
السّكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرّب من السماء وقال: ابراهيم ابراهيم. ققال: 
ها أنذاء فقال لاتمدّ يدك إلى الغلام ولاتفعل به شيكاً. لأني الآن علمت أنك 
خحائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني؛ فرفع ابراهيم عينيه ونظر وإذا كبش 
ورابه لسكا إن القاية القريية. فذهب ابراهيم وأحذ الكبش وأصعده محرقة عوضا 
عن ابنه ونادى ملاك الرّب ابراهيم ثانية من السماء وقال. . من أحل أنك فعلت 
هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً 
كنجوم السماء وكالرّمل الذي على شاطئ البحر.. ويتبارك في نسلك جميع أمم 
الأرض..). 

فهذا النص التوراني العاصر يفيد عندّة أمور تداقض الأمور الأربعة 
السقادة من النض التوراتيٍ السابق» فهذا النص يفيد أولاً أن اسحاق هو الابن 
الوحيد لإبراهيم؛ ويفيد ثانيا أن اسحاق هو الذي افتداه الله بالكبش دون تعيين 
أكان كبشاً سميناً أو كان صغيراً هزيلا. ويفيد ثالئا أن نسل ابراهيم من اسحاق 
سسيكون مباركاً وكثراً كثرة بحوم السّماء وكثرة الرمل الذي على شاط البحر. 
ويفيد رابعا أنّ جميع أمم الأرض يتباركون من نسل اسحاق الابن الوحيد 
لابراهيم. 

فالقارئ الذي يطالع هذين التصييق التوراتيين يلاحظ التداقض بين 
مُعطياتهما ا وبوضوح تام. فإذا كان هذا القارئ غير يهودي وكان محايدا , 
وواقعياء فإنٌ هذا القارئ الذي قرأ النص القرآني من آيات سورة الصافات 
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سيميل لتصديق مضمون ال التوراتي الأوّل يقينا. ذلك لأنّ ذاك النص صرّح 
أن هاجر وابنها اسماعيل هاجراً إلى أرض فاران وهي أرض الحجاز الأمر الذي 
أثبتناه من قبل. 

وهاأنٌ نسل اسماعيل تكاثر أضعاف أضعاف تكاثر نسل اسحاق. ولأنٌ 
النص الأول يثبت منه أن اسماعيل هو الابن البكر لابراهيم. فمن أرض اللحعجاز 
بعث الله محمداً رسول الله بتعاليم الاسلام وأمره تعالى في هذا القرآن الذي 
اشتمل على تلك التعاليم؛ أمره بقوله تعالى: «لاثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة 
ابراهيم حنيفا وماكان من المشركين) النحل ١1‏ . وبشرّه أيضا بقوله تعالى: 
بإهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كله ولو كره 
الشنركوة 4 العيف 1ج اي أذ هيع الأقراء استزين بهذا الريسبزل اللي هومن 
نسل اسماعيل وستتبارك به أيضاً. وهذا أمرٌ يلاحظ المحقق أنه يتحقق الآن على 
أيدي هذه الثلة من الآخرين من أصحاب مثيل المسبيح عليه السلام وهم نخدام 
محمد سيد الرسلين (يقٌ» فأين نسل إسحاق الذين لعنه الله بعد بعقة المسيح 
الناصري واصطلح له اسم «الشجرة الملعونة» في القرآن الكريم في سورة 
الإسراء؟ أين نسل اسحاق الذي شتته ١‏ لله تعالى 3 تحت كل كوكب»ء وعاد اليوم 
إلى أرض كنعان بحبل من المسيح الدّحال الذي ترَصُم شعوبّه أنهم هم الناس 
وحدهم من دون شعوب الأرض؟ هذه العودة الي ستكون القاضية عليهم وفق 
نبوءات سورة الإسراء؟ فإسماعيل هو الابن البكر. أما اسحاق فولدته أمّه سارة ف 
شيخوختها بعد ولادة اسماعيل» من بطن هاحر. يثبت هذا من الاصحاح الحادي 
والعشرون من سفر التكوين الذي ورد فيه: (وافتقد الرّب سارة.. فحبلت سارة 
وولدت لابراهيم إبنا ف شيخوته. . ودعا ابراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته 
سارة «اسحاق». . وكان ابراهيم ابن مائة سئة حين ولد له اسحاق ابنه وقالت 
سارة قد صنع إل الله ضحكاء » كل من يسمع يضحك لي. ..)) على حين أن عمر 
ابراهيم حين ولد له اتمماعيل كان ابن ست وثمانين سنة كما تبين من النص 
التوراتي الأول. وها أنّ القرآن يؤيّد أن سارة ولدت اسحاق وهي عجوز. ففي 
الآيات ( 4-٠‏ 7) قال تعالى: «إولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. . وامرآائه 
قائمةٌ فضحكت» فبشرّناها ياسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب؛ قالت ياويلنا 
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أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاًء إن هذا لشيء عجيبء قالوا أتعجبين من 
أمر ا لله رمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميدٌ مجيد». 

أعود لأصل الموضوع وأقول إن جاده الطاول عليه الضاوم وسيم 
الشعبة الثانية للانقلاب الروحاني الكبير الذي حققه الله تعالى علىٍ أيدي ابراهيم 
عليه السّلام» فما هي دلالة وفديساه بذببح عظيم4؟ولِمٌ لم يقل حل شألة 
(وفديناه بكبش كبير). 

وحتىّ يتبيّن لنا الجواب المقنع» نعود مع القارئ إلى الآية (؟7١)‏ مسن 
سورة البقرة فقد حاطب تعالى فيها ابراهيم: إإذ قال له ربّه أسلم, قال 
أسلمت لرّب العالمين فالمقصود بكلمة (أسلم) هناء ليس كما يتبادر منها 
للذهن أن آمن وكن مُسلماء بل يأمر الله تعالى ابراهيم أن يتميّز عن قومه فيُسلّم 
ويسختر عقله وعمله وذكاءه وجميع قواه لخدمة رسالة رب العالين أي أن يمثشل 
التوحيد الكامل العملى» فينصاع لأمر ربّه في مأكله ومشربه ويقظته ومنامه. 
ولقد را ح الله تعالى ينظر مدى انصياع ابراهيم لأمر ربّه افأوحى إليه في منامه 
00 حجاب هذه الرؤيا الى عبّر ابراهيم عنها وعخاطباً ابنه امماعيل: لوقال 
ياب إني أرى في المام أني أذبحك فانظر ماذا تر 4 وأحابه ابنه اسماعيل: 
«إقال ياأبت افعل ماتؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين». فلملى 
معرب راغي واتراول وعد هو ار [10 جؤليه أنهنا لم يستغربان ذلك 
لأن البشر من حولم كانوا يقدّمون الضّحايا والقرابين لآلحتهم, ولايفرقون في 
ذلك بين تقليعهم لمانا أو حيزانا ضح وقريانا. فيضّحون بالفتى أو الفتاة كما 
يضحُون ببقرة أو شاة. فلا يعطون حياة الإنسان من قيمة تمتاز عن حياة الحيوان» 
لأنهم يرون أن الإنسان والحيوان يشدركان في ا لأكل والشرب والمسعى 
والتداسل. 

ولقد بجح ابراهيم ف استجابته لريّه الذي كان أمره أن أسلم جميع قواك 
لرٌبكء لذلك أضاف تعالى يقول: «فلما أسلما وتلّه للجبين؛ ناديناه أن 
ياابراهيم قد صِدقت الرؤيا - أي نجحت في الامتحان القصود بها إنا كذلك 
نجري المحسدين). يي 
والاستجابة لأوامرنا. وأضاف تعالى يقول: جإإن هذا لهو البسلاء المبين». أي أن 
مثل هذا الإمتحان البلاء يصلح لتمييز الْحسنين عملاً. . وأضاف تعالى ثانية وقال: 
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«وفديناه بلبح عظيم». أي استنقذناه بذبح عظيمء ولم يقل بكبش كبيرء أي 
أننا استبدلنا مادرج عليه الناس من تضحية للنفس البشرية استبدلثاه بذبح ذا 
مغزى عظيم أعطى للنفس البشرية مكانتها بين بقيّة المحلوقات. 

إن كلمة «عظيم» على حسب ماورد في معجم (مخيط المخيط) هي 
نقيض «حقير». كما أن كلمة «كبير» نقيض صغير. والعظيم فوق الكبير» ذلك 
لأن العظيم لايكون حقير, لكي تقد كارن عقي : كما أنّ الصتغير قد 
يكون عظيما. إذ ليس كل منهما ضدّ الآحر. وقد يُطلق العظيم على الأمر 
الْستعظم عقلاً كما هو وارد في قوله تعالى «إوفديناه بذبح عظيم)» أي فديناه 
واستنقلناه بلي ذي مغر مُستعظمٌ عقلاً لدى المتفكرين» ويتأتى استعظام هذا 
لع من مه أن البشر قد أدرك ولأّل مرة في تارفقه ومن لال ؤي ابراهيم 
عليه السّلام وتأويلهاء أن البشر مخلوقٌ مكرّم من دون بقية الملوقات»؛ وتكريكه 
هذا امتاز به.عبدأ هذا الذبح العظيم. 

فالله عرُوحلٌ أشار من خلال هذه الألفاظ «إوفديناه بذبج عظيم) إلى 
الانقلاب الكبير الذي حقّقه على أيدي رسوله ابراهيم عليه السّلام » كما ثبّه 
عقول هؤلاء الناس إلى أن رهم لم يخلقهم عبثاء بل خلقهم لتحقيق مقصلو عظيم 
من حياتهم ألا وهو أن يتعرّفوا على خالقهم ويسعوا إلى حذب محبته وليفوزوا 
بقربه ورضوانه. وعلى هذه الصورة تكون رسالة ابراهيم قد أتت بفلسفة لامثيل 
لما من قبل بعثته عليه السلام. فساعدت فلسفة هذا الإنسان على تصّور عالم 
ماوراء الطبيعة» وتصور عالم الآحرة وحياة مابعد الموت. 

وعاد هذا الإنسان يستدكر التضحية بالنفس البشريّة؛ إل في حالة 
الانصياع للقانون الطبيعي الذي سنه الخالق عزوحلٌ وهو تضحية الأدنى في سبيل 
بقاء الأمعى ) لذلك أقرٌ هذا الإنسان مبدأ التضحية بنفسه دفاعا عن دينه. وعلى 
اعتبار أن الدّين هو الذي طوّر عقل هذا الإنسان وكرمه وفتح له سبيل معرفة 
حالقه وللتعرف عليه والفوز بقربه ورضوائه. 

فهذه هي دلالة قول ربّنا: بإوفدياه بذبح عظيم»؛ دلالتها على أن 
الانقلاب الكبير الذي حقّقه الله تعالى على أيدي رسوله ابراهيم» قد مكل في 
إبطال ابراهيم لهذا التقليد المتوار ث البالي الذي كان لايفرّق فيه المرء مابين إنسسان 
وحيوان عند تقديم القرابين. وبذلك ربط تعليم ابراهيم مابين وحود البشر ومابين 
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فلسفة وحودهم الذي ذكرناه. وهذا الإنقلاب الذي قام به ابراهيم عليه السلام 
أبت بصورةٍ عملية أن رب العالين» هو الذي كان يدري بالمرحلة اللتقثمة الي 
كان قد بلغها عقل البشر يومذاك وأنه حلّ شأنه» وبصفته رب هذا البشر قد 
بعث نبيّذه إبراهيم ليُحقّق على يديه هذا الانقلاب الكبير وليحفظ للبشر إنسائيته 
القائمة على فلسفَةٍ ومعنى ومقصد أسمى, وليدفعه على طريق رقي لايقف عند 
حدود» فأين هذه الدلالات القرآنية هذه الرؤياء وأين ماوضحته النوراة المعاصرة 
فيما أوردناه. 

: والهم في الأمر هو أنّ هذا القارئ لابدّ أن يكون قد ميّز يين معالم إطار 
التوحيد الذي بعث به نوح عليه السلام» وبين معالم إطار التوحيد الذي بعث به 
إبراهيم عليه السلام» ذلك أن الابتلاءات الي مر بها ابراهيم بنجاح لم يمرر الله 
نوحا عثلهاء لذلك ظهر هذا الفارق بين الإطارين التوحيديين» فكلّ ماوضّحه 
القرآن الكريم بها يتعلق بابتلاءات نوح أنه أمره بصدع السفينة » للنجاة . على 
حين أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذهب بابنه [سماعيل وزوجته هاجر ليتزكهما 
في وذ غير ذي زرع من أرض فاران أي في مكة ء أن يتركهما متوكلا على 
عون ربّه الذي أمره بذلك الأمر . فلم ينظر في أمر تأمين طعام وشراب هذين 
معتقداً أن ربّه قد أسذ على عاتقه مسؤولية ذلك . فلما بلغ إسماعيل سن السعي 
والنشاط » ابتلى الله تعالى إبراهينم بهذه الرؤيا ليظهر عمليا مدى توركل إبراهيم 
على ربّه ومدى انصياعه لأوامره . وكان هذا الامتحان بلاء مبينا لنفسيّة إبراهيم 
وحفيفة توكله على الله الذي اصطفاه لرسالته . ونتيجة لهذا الفارق الكبير مسايين 
مابتلي به نوحٌ ومابتلي به إبراهيم فقد ظهر هذا الفارق الكبير بين إطاري 
التوحيد الذي بُعئا به عليهما السلام » وظهر علوٌ مقام إبراهيم على مقام نوج 
عليهما السّلام روحائيًا . ولنأت الآن إلى ماتحقق على أيدي موسى من 
انقلابات. 


الإنقلاب العظيم الذي أحدثته بعثئة موسس 
عليه السلام : 


لقد وضّح لنا كتاب الله العزيز الإنقلاب الكبير الذي حققه على يدي 
نبيّه موسى عليه السلام . فأضاف بذلك أمورا م تأت بها بعثات آدم ونوج 
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وإبراهيم . فقد سبق أن تبيّن لنا أن الله تعالمى قد أسس على يدي آدم أول نظام 
تعاوني ارج الكهرك . وأن نوحاً قد فرّق الله تعالى على يديه مايين مفهومي 
الشرك والتوحيد . وأنّ إبراهيم وضّح الله تعالى على يديه مفهوم التوحيد الخالص 
من شوائب الشرك , فميز بواسطته مابين اجتمسع الإيماني والتمع غمير الإيماني 
دون الدحول في بيان الفروق التفصيليّة مابين حالات الكفر . وحالة الاستسلام 
ار عر وجل ود خن ماتة . ١‏ 

بشر وف »من ب ا 00 3 يداد ا 
هل تكن كانت حقائقها امهس دن الت 
ماحماته تلك الإنقلابات الروحية الفكريّة والفلسفية ما كان يتناسب مع مستوى 
النضوج العقلي للإنسان . أي أن تعاليم كل نبي من الأنبياء الذيين ذكرناهم قد 
خخاطبت أفراد كل قوم في ذاك الزمان كلا على قدر ماوصل إليه عقله من 
نضوج. وثبت من خلال ذلك تدحل ربوييّة الله في الوقت المناسب والزمن 
المناسب لإحداث التغيير اللازم أيضا . من هذا ندرك أن تعاليم آدم 2 
وإبراهيم قد انطوت على ظاهرة تدرج عمودي نمو الأفضل؛ ويُكمل بعضها 
نعضنها الآخر أيضا ! 

فإن نحن تدبّرنا كتاب الله العزيز من وحهة النظر هذه » يتضح لأعيننا سر 

ماتضمنته الآية (1؟) من سورةٌ هرد : ف ونادى نوحٌ ابنه » وكان في معزل 
يابني اركب معنا ولاتكن مع الكافرين . قال سآوي إلى جبلٍ يعصمني من الماء 
»قال لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » وحال بينهما الموج فكان من 
المغرقين » . ذلك أن ألفاظ هذه الآية الكرعة قد كشفت لنا حقيقة أن التعاليم 
الي كان قد بعِث بها نوح عليه السلام كانت إجماليّة غير تفصيلية شاملة » ؛ فلم 
توضح علائق الأفراد بالأفراد بل كانت تعاليم نوح تدور حول ببان الفرق بين 
الشّرك والتوحيد بصورةٌ عامّة وحذّرت من المسّجود أمام هذه التماثيل الي كان 
قومه عليها عاكفون . ولهذا وقع نوح فيما وقع فيه من داذ عاطفي فنادى إبنه 
بهذا الدافع وليس بدافع تعليم يكاني . ولذلك عَذَرَهُ ربّه وناداه قائلاً : ف قال 
يانوح إنه ليس من أهلك ؛ إنه عملٌ غير صالح ؛ فلاتسألنٌ ماليس لك به 
علم؛ إني أعظك أن تكون من الجاهلين © ذلك أن الله تعالى وعظ نوا ألا 
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يقف بين يديه ليدعوه طالبا منه تحقيق أمور تحارجةٍ عن دائرة ماأطلعه عليه من 
علوم » ووعظه بذلك ألا يكون من الحاهلينٌ . فلفظ الجاهل ضد العالم . وجهل 
ضل علم (مخيط الخيط) أي حذره الله تعالى ألا يتجاوز في طلباته وأدعيته حدود 
ماعلمه الله ياه من علوم . أي ان نوحا أراد أن يسأل ربّه شيئاً » فلاينبغي أن 
يسأل عن أمر لم يُعط الله نوحاً قرّة فهمه . لذلك قال تعالى لنوح فو قال يانوج 
إنه ليس من أهلك , إنه عمل غير صالح » وهذا القول الرباني ورد مجملاً أيضا 
ولم يدحل ف التفاصيل “للم بوضع كيب لادكوة ابن ترح من أمله و رلارهج 
كيف أنه كان يثا ل عملا غير صالح . فهذه الحقيقة الي دلتنا عليها هذه الآية 
الكركة عظيمة جداً . ولم نكن لندركها لولا التعرض لحادثة ابن نوح المذكورة. 

كذلك كانت رسالة ابراهيم تدور تعاليمها حول ببان معالم التوحيد 
الخالص من شوائب الشرك بأنواعه» فكانت أحكام مواضيعها عامة غير مفصّلة 
كما عراف هذا القرآن الكريم ولحذا السبب فلم يكن الأنياء من قبل بعثة موسي 
عليه السّلام يتحرّحون من تزويج بناتهم لغير المؤمئين أو تزوّج غير المؤمنات. 
والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله العزير» ثّا لاحاجة للتبسّط في شرحه في 
هذا المقام. 


نطلا من لا الهم لذن ينه فد اتات تعليم وسالة موسي على 
تعاليم الرّسالات السّماوية ال سبقتهاء أنها جاءت بتعاليم تشمل جميع نواحي 
الحياة 0 . فأمسى المؤمن .كوسى يفرق بين 
النظافة والنجاسة, ويعرف حدود تعامله مع حُكامه ومع الأفراد أمثاله 
وتوضّحت للمؤمن طريقته الي يتعبّد بها ربّه ليرضيه وليحصل على حبته ورضاه,ٍ 
وهذه الأحكام المفصّلة جعلت من موسى قائداً رمزاء وساكتنا سراما ونبيا 
مُرسلاً؛ ور آن واحدء أي أنّ مشيئة الله تعالى اقتضت أن تقدّم للعقل البشري 
تحربة روحية على هذه المستويات جميعها. تتناسب مع مستوى النضّوج العقلي في 
تلك الفترة الزمنية. فالضرورة الزمنيّة ومستوى فهم البشر قد اقتضيا يومذاك 
الجمع مابين تعاليم آدم ونوحا وابراهيم مُضافا إليها تفصيلات متعلقة مختلف 

صّعد الحياة. وهكذا أحدثُت تعاليم موسى انقلاباً حقيقيا كبيراً ماسبق أن تحقّق 
على يدي أي نو من قبله, وقد هلل هذا لاتقلاب الروحي التواحي السياسية 
والمانية والروحية في آن واحد» إنما بما يتناسب مع حال قوم موسى وهم بنو 


اسرائيل. 
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ففي حين منحت رسالة ابراهيم عليه السلام حسد البشر مكانة سامية 
تفضيّل بها الإنسان عن بيّة الأنعام فقد أنت رسالة موسى فوضّحت علاقة هذا 
الجسد بالرّوح» ففتحت بذلك باب التدترج على سُلْم الرّفي الروحاني. . وهذه 
حقيقة وضّحّتها ونبهت إليها الآية )١54(‏ من سورة الأنعام الي قال تعالى فيها: 
لإثم آتيدا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن؛ وتفصيلاً لكلّ شيى 
وهدئ, ورحمة لعلّهم بلقاء ربّهم يؤمنون) وقد جاءك شراقة عدة الآية تعجر 
جقًا ويحاحةٍ للتدبّر وبشكل موضوعي. 

فالخطاب في سباق هذه الآية الكرمة كان موجّها أصلاً إلى الشركين 
خاصة؛ حيث نخوطبوا: إوإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه, ولاتتبعوا السّبل 
فتفرق بكم عن سبيله؛ ذلك وصاكم به لعلكم تتقون». ومن ثم برّر حل شأنه 
طلبه هذا الذي طلبه من المشركين وقال: «إأو تقولوا إنما أنزل على طائفتين من 
قبلناء وإن كنا عن دراستهم لغافلين4. وأشار بكلمة الطائفتين إلى اليهود 
والنصارى وإهمال قريش دراسة مالدى هاتين الطائفتين من تعاليم سبماوية. 

فالخطاب في السياق إذن موجه إلى المشركين» ويعلهم على اتباع صراط 
الله المستقيم الذي أنزله ربّهم لصالحهم» وليكونوا من زمرة المتقسين. وهذا الأمر 
استدعى منه جل شأنه تقديم مثال موسى ومحمد صلوات الله عليهماء » كمثال 
يحتذى في تقوى الله تعالى واتباع صراطه المستقيم. فقال تعالى فيما يتعلّق عشال 
موسى: : لثم آثينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن» أي أنّ موسى كان 
سنا وتقيا ومُتيْعاً صراط ريه المستقيم؛ » لذلك أنعم الله تعالى عليه بالكتاب 
السمّى توراة) (ماما) أي وفقاًلحالة التقوى الي كان موسى قد بلغها » فقد كان 
نوم مفعما بالعضيّة لتومة + فأشان جل شانه من خلال كلمة هاما إل ال 
تعاليم التوراة كانت منصبغة بصيغة قوميةٍ يو موسى نفسه» فلم تكن عامية الصبغة 
ولاكات تصلع لكل زماك ومكاد. فهذا ماأشارت إليه كلمة تماماً في هذا المقام» 
خصوصا 5 أن الثام لايعين الكمال بل يحتاج إلى تكميل» 
فالكمال يكون أمرً زائدا على التمام» لأنّ التمام يقابل نقصان الأصل ولايقابل 
الكمال. أمّا الكمال فيقابل نقصان الوصف بعد تمام الأصل؛ فهذا ماورد في 
معجم (مميط المحيط). وهكذا تكون كلمة (ماما) دالة على انحصار تعاليم التوراة 
في نطاق إصلاح بنٍ اسرائيل من دون سائر الأمم ونفي أن تكون تعاليم التوراة 
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عالميّة الصبغة والغاية. أي أن تعاليم التوراة همي (قاما) ما يلائم الوضع القومي 
لقوم موسى - وهي تعاليم ناقصة الوصف وبحاجة إلى التكميل لتصبح ذات صفةٍ 
عاميّة. وهذا هو سرٌ أنّ التوراة تخاطب قوم موسى وحدهم من دون سائر الأقوام 
لمجاورة» على حين أن تعاليم القرآن الكريم الذي أنزله الله جل شأنه على محمد 
خحاتم النبيّين خحاطب الناس كافة يهودا ونصارى وقريشاً وسواهم من الأقوام لقوله 
تعالى: للإقل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا». 

والله تعالى إذ أضاف بعد كلمة (ماما) قوله: إعلى اللي أحسن؛ 
وتفصيلا لكل شيء©) فقد أشار بقوله هذا إلى أن تعاليم موسى وردت قومية 
وعلى قدر إنسان برس وتقواه. وهذه التعاليم ورد فيها «إتفصيلاً لكل شيء» 
أي لكل شيء أنزله الله تعالى من قبل موسى على آدم ونوح وإبراهيم عليهم 
السلام. 

فقد نزلت تعاليم التوراة تفصّل ماكان مُجملاً في تعاليم أولفك الأنبياء 
السّابقين. .معنى أن التوراة تحاوزت مرحلة الإجمال في التعاليم. ففصلت تعاليم 
التوراة أمور العبادات وأمور أساليب الحكم ومايتعلق بالمرأة وشؤونها وبالاقتصاد 
وضوابطه, وا يتعلق بصلة الأفراد بعضهم ببعضهم الآخرء وبصاتهم يحكّامهم. 
إنما ظلّ النقص يعتري تعاليم التوراة هذه على اعتبار أنها تعاليم قوميّة هي يحاجةٍ 
إلى التكميل لتصبح تعاليم شاملة وعالمية. 

والله تعالى إذ أضاف على ذلك كلمة (وهدئ) فبمعنى أن هذه التعاليم 
"التماه" الى أنزلناها على موسى وال لم يسبق لنا أن أنزلناها على نبي من قبله» 
فقد أضحت هذه التعاليم (هدى) لموسى نفسه يهتدي بهداهاء وليهدي بها 


وأضاف جل شأنه على ذلك كله قوله: لإورحمة لعلّهم بلقاء رتهم 
يؤمون». أي أضحت تعاليم التوراة رحمة من الله تعالى أنزلها على كوم توق 
لعلّهم يستفيدون من هذه التعاليم ويعملون عليها ولعلهم يعملون وهم يؤمنون 
أنها وسيلة لقائهم مع ربّهم وتقريبهم منه جل وعلا. هذا وإن استضعاف فرعون 
لبي اسرائيل هو الذي جذب رحمة الله نحوهمءعلى الوجه الذي وضّحناه إذ لابد 
لكل مقدّمةٍ نتائجهاء فهذا هو مُحمل قول ربّنا عروجل : طشم آتيدا موسى 
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' الكتاب تقماماً على الذي أحسن؛ وتفصيلاً لكلّ شيءء وهدى, ورحمة لعلّهم 
بلقاء رهم يؤمنون». 

ونا كان القرآن الكريم يفسّر بعضه بعضاء فقد فسّر | لله تعالى هذه الآية 
في الآية )١4(‏ من سورة الأعراف حيث قال: «إوكتبنا له في الألواح من كل 
شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء». .كعنى أنّ وصايانا العشر التي كتبناها أومدين 
في الألواح قد وردت متضمّنةٌ موعفلة من كل شيء تطلبت بيانه -حالة قومه عليه 
السّلام سواء منها السياسية أو الملدنية أو الروحية لذلك عاد موسى من حرّاء 
ماأنرلناه عليه من تعاليم قائداً وحاكما ونييا. أو قولوا بألفافل أحرى أن تعاليم 
التوراة كانت أو تعاليم سماوية مُنزلة لبت احتياحات عقل البشر في مرحلة 
نضجه يومذاك وبشكل تفصيلي» لأنه عاد يومذاك مؤمّلاً لإدراك قيمة مواعظ 
تلك التعاليم ومؤهلاً للعمل عليها أيضاً. 

ولنعد إلى آية سورة الأنعام» فبعد أن ذكر الله تعالى المشركين بنعمة 
تعاليم موسى الموافقة لتقواه» راح يذكرهم بِأنّ النقص الذي اشتملت عليه تعاليم 
التوراة» بسبب أنها نها تعاليم قوميّة قد تداركه الله عزوجل عن طريق هذا النبي 
العربي المي الذي اصطغاه ١‏ لله تعالى من بينهم وهذه التعاليم الي احتواها هذا 
الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه؛ فأنزل تعاليمه عاليّة الصتّبغة وتصلح لكل 
زمان ومكان. افهذا ماعبر عنه تعالى بقوله: «ووهذ! كتاب أنزلناه مباركٌ فاتبعوه, 
واتقوا لعلكم ثرحمون» أي لعلكم ثرحمون به كما رحمنا بين اسرائيل بتعاليم 
التوراة الي أنزلناها على موسى عليه السلام. 

وليلاحظ القارئ كيف أن الله تعالى وصف هذا الكتاب القرآن أنه 
(مبارك)» يمعنى أنّ تعاليمه تتصف بالبركة والقداسة فهي شاملة وتتصف بصفة 
دوام العطاء في كل زمان ومكانء؛ فهذا هو معنى مبارك كما ورد في (خيط 
اخيط). 

والله تعاللى إذ قال «إفاتبعوه)» فقد أمر المشركين بهذا الأمر لتنقلب تعاليم 
هذا الكتاب رحمة لهم من جرّاء إكانهم به وعملهم على تعاليمه. وأضاف قائلاً: 
لإواتقوا لعلكم ثر>مون». مشزطاً على المشركين أتباع تعاليم القرآن الكريم 
يلوق اله 0 0 أي أن د 
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الله تعالى وطلب قربه ورضوانه؛ إن هذا التوع من العمل الخاوي من تقوى الله 
وحنيية عر عااية عسي بالاارو لا جلي رخة اله إل هذا الإنسنات. 

3 تعالى ييرّر طلبه وأمره هذا الذي وجّهه إلى المشركين وقال: للإأو 
تقولوا إنما لعب على الاق ون للاء روات كان ترايتي نشت 
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لَكُنا أهدى منهم» فقد جاءكم بيّسة من 
ربكم وهدى ورحقة؛ فمن أظلم ثفن كذب بآيات الله وصَّدَف عنهاء سنجزي 
اللين يصدفون عن آياتنا سوءً العذاب بما كانوا يصدفون4». 

فإذا شئنا تلخيص ماذكرته وبيّنته حتى الآن: أقول: إن الله عزوحلٌ راح 
هذه الآيات يصور لنا اطار الانقلاب الكبير الروحي الذي أحدثته بعثة مرسى 
عليه السلام. من حيث أن التعاليم ال أنزها ربّه عليه قد احتوت من جهة على 
الأسس العامة لما أنزله الله تعالى من تعاليم على آدم ونوح وإبراهيم من قبله» وأنّ 
تعاليم التوراة أكملت تلك الأطر والأسس رفصّاتها من جهة أخحرى فربططت 
بذلك مابين الذّين والدنياء ووضّحت التعاليم الرّوحية المتعلقة بعبادة الله 
ومعرقته» ووضحت قواعد ومبادئ تعامل الإنسان الفرد مع أخيه الإنسان قرداً 
كان أو جماعة أو حاكماء وبتعاليم تشمل جميع صعد ال حياة. لذلك لم يعد اللذيسن 
زمن بعثة موسى مقتصراً على تعاليم روحية وحسب بل ومشتملاً على تعاليم 
ماذية ربطت مابين الدين والدنياء وبفلسفة حياة كاملة ومنظمة» إنما على مستوى 
إصلاح قوم معين وليس على مسنوى عالي. ّْ 


5 بعثة موسى وضحت ماكان مجملا من 
فهذه هى أوّل شعبة هذا الانقلاب الكبير الذي أحدثته بعثة موسى ف 
منطقسناء ما الضعية الثانية الحامّة الي يتألف منها هذا الانقلاب الروحي اشتملت 
عليها الآية )١47(‏ من سورة الأعراف» والي ورد فيها قوله تعالى: «ونًا جاء 
موسىليقاتنا وكلّمه ربّه, قال رب أرني أنظر إليك؛ قال لن تراني» ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف تراني» فلم تجلَى ريه للجبل جعله دكاء 
وخر موسى صعقاً, فلما أفاق قال سبحانك تبت تبث إليك وأنا أوّل المؤمنين». 


لك 


ولابدٌ لي قبل الافاضة في تبيان الحقائق ى الي تضمتتها هذه الآية الكريكة من 
أن ألفت نظر القارئئ مرّة تلو مرّة وهو أنّ صياغة آي الذكر اللحكيم تكون 2 
بليغة ومعجزة وتكمن وراءها حكم إطية بالغة» يستحيل على القارئ إدراكها 
والإحاطة بدلالاتها مالم يتدبّر النتصوص القرآنية بقلب ناشع وبأصول تفسير 
القرآن؛ وبتوافق هذا التدبّر مع مشيئة الله الذي أنزل هذا الكتاب العزيز المعجزء 
وذلك لقوله تعالى: «إلايحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء». 

ولنأت الآن إلى هذه الكينة من شنووة الأعراف فهي مُصاغة صياغة 
إعجازية ومفعمة بالمعاني والحقائق والدلالات» وقد أبرت عن أحداث حدئت 
لوس عل صقل الفاوث بدليل مابعدها وهو قوله تعالى: إوكتبنا له في الواح 
من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء؛ فخذها بقوّة» وأمر قومك يأخذوا 
بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين». 

فإن نحن تلبّرنا طلب موسى من ربّه: ا ا 
فالأمر الذي نستنبطه من طلب موسى المذكور هو أنه اطلّع على أسماء الله 
المتعلقة بزمانه» وشاهد تحلياتهاء ول ببق أمامه إلا أن 7 الذات الإلطية ال تحمل 
تلك الأسماءء لذلك راح يسأل ربّه أن يدعه ينظر إليه 

على سنو أ0 الله مزوحل لل بورد لا مال هنا الل لذي لاي اتوي 
على لسان أي ني بعثه من قبله. أي أنّ الله تعالى كان يكلم من سبق موسى من 
أنبياء من وراء حجاب كشفاً أو في حالة نوم أحد أولئك الأنبياء. وليست قصّة 
رؤيا ابراهيم وهو يذبح ابنه اسماعيل ببعيدة عن أذهانناء بالرغم من أنها كان لما 
هذا الشأن الكبير من خلال دلالتها على الانقلاب الروحي الكبير الذي أحدثه 
اال ا لرطرع ظيو رخ ع الس ااا رات 
تعالى مثل هذا الطّلب الذي طلبه موسى من ربّه على لسان أي من الأنبيياء من 
قبله؟ الممواب المنطقي هو أنّ مااطلع موسى عليه من أسماء ا لله الحسنى» ؛ لى يسبق 
أن اطلع على مثل ذاك الكمّ من أسماء الله الحسنى أي ني قبله. 


فلماذا أطْلع الله تعالى موسى على أسمائه الحسنى بهذا الكمّ؟ أطلعه بسبب 


أنّ تعاليم رسالته جاءت تُفَصّل أمور الدين والدنياء ولم ترد مُحملة كما كانت 
تنزل على من سبقه من أنبياء | لله الكرام. 
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ذلك أن شريعة موسى نزلت تحمل فلسفة كاملة للحياة الدنياء واشتملت 
على تعاليم تنظم الأمور الروحية والمادية في آن واحد الأمر الذي استدعى من 
الله جلّ شأنه إطلاع موسى على أسمائه كلها والمتعلقة بهذه التعاليم. حتى راح 
موسى بعد ذلك يطلب من ربّه: «إقال رب أرني أنظر إليك4. 

هذا وقد نيه الله تعالى موسى إلى استحالة إمكانية رؤية ذائه عزوجل ف 
هذا الطّور من الحياة الدّنياء الذي لامكّن قوى الإنسان هذا الإنسان إلا مشاهدة 
تلات ماتتصف به الذات الإغية من صفاتم وأسماءء وعلى حسب الؤْمّلات 
والضرورات الزمائية والمكائية أيضا. : 

ألا إِنّ فهمنا وإدراكنا لهذه الحقيقة استنبطناه من هذه الآية من سورة 
الأعراف, الت نبْهننا في الوقت نفسه إلى حقيقة أن عقل البشر زمن بعثة موسى» 
كان قد بلغ مرحلة متقدمة من التطور والنضويج. وتأمّل بذلك للإطلاع على 
ماتحمله الذات الإية الخالقة من أسماء تتصّف بهاء ليس بصورة إجالية ولكن 
بصورة تفصيليّة الأمر الذي لم يكن متوقراً في الأزمنة الي سبقت بعشة موسى 
عليه الستّلام» فهذا هو سر أنّ مفهوم أحدّية ا لله امخالق تلقاه آدم ونوح وإبراهيم 
بصورة مُحملة؛ على حين ورد هذا المفهوم التوحيدي الخالص على موسى 
بصورة تفصيلية. 

فهذه الحفيفة بإمكان القارئ أن يُلْم بها بأسلوب وطريق آخسرء فيستنبطه 
من أقوال قوم موسى أنفسهم؛ ففي الآية (5) من سورة البقرة) أورد لنا رينا 
عزو جل قوله: إوإذ قُلعم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون4. 


فلم طلب بنو اسرائيل من نيهم موسى هذا الطلب الذي تضمعه هذه 
الآية الكرعة؟ طلبوا من موسى هذا الطلب على اعتبار أنه أدهشهم إدعاؤه أنه 
رأى ريّه في جلوة النار. فهم لم يسبق لأحد منهم أن سمع أن مشل هذا الأمر 
حدث لجدّه ابراهيم عليه السلام. فقد كان هذا الطرح الذي طرحه مومرى 
أمامهم جديدا عايهم كل الحدة» فاستنكروه على عادة الإنسان الذي يستتكر 
كل مايجدٌ عليه من أمر ويستغربه؛ وكان لطلب بنو اسرائيل الذذكور معناه 
ودلالته فكأنهم قالوا لوسى بالفاظر أخرى: وهل كان جُدّنا إبراهيم أقل منك 


اس 


مكانة وقرباً من الله عزوجل؟ فلم يؤثر عن جنا إبراهيم أن أدّعى أنه رأى جلوة 
ربّه عزوحل. 7 1 

وعليه ندرك أنّ بعئة موسى عليه السّلام كانت قد أحدثت انقلابا روحيا 
كبيرً أيضاً على صعيد علم أسماء الله الحسنى» فقلب بذلك التوحيد الإجمالي إلى 
توحيد تفصيليٌ وعلى قدر مابلغه عقل البشر في تلك الفترة الزمنية من تطور 
ونضوج. الأمر الذي ساعد من بعثهم الله تعالى من أنبياء بعد موسى على أن 
يظلوا تابعين لشريعة موسى وجحدّدين يهتدون بهدي مااحتوته التوراة من علوم 
على صعيد أسماء الله الحسنى. 


*. الحديد فى مضمار الاتصال بالله تعالى : 


وقد طرأت زمن بعثة موسى عليه السلام ضرورةٌ زمنيّة وتشريعيّة اقتضما 
من الله عزوجلٌ أن يُحدث قفزة نوعية على صعيد مكالته مع عباده, وكان 
موسى أوّل مظهر هذه القفزة النوعية فقد علمنا حتى الآن كيف أن الله تعالى 
كان يكلّم عباده من أفراد البشر من وراء حجاب. وظِل الأمر كذلك بصورة 
عامة منذ أن بعث الله تعالى آدم وأتبعه بنوح وابراهيم. أي كانت ظاهرة اتصاله 
جل شأنه مع هؤلاء الأنبياء والصالحين من أتباعهم من وراء حجاب وفي منامهم 
وف الكشوف الرّوحية الي كانوا يتلقونها. وسبق أن بِيّنت أن تجليات أسماء الله 
الحسنى تتجلّى وتتمثل في رؤى وكشوف الصالحين من عباد الله تعالى من وراء 
حجاب أي ني حالة النوم الي هي عبارة عن استرنخاء يحصل للحواس الجسدية 
لكل إنسان. ولاشك أنّ الرؤى الصادقة مسرات ودرحات وتأتي على مستوى 
صفاء نفس هذا الإنسان الذي يتلمّاها. 

هذا الأسلوب السّابق على مستوى مكلمة الله لعباده» كانت تقتضيه 
عوامل عدّة» منها تَخلّفُ عقل البشر في ذاك الرّمان » ومن تلك العوامل أن 
التعاليم السماوية ال كانت تنزل على رسل الله وأنبيائه كانت تعاليم تتضصّف 
بالإجمال والعموميّة في الأمور الرّوحية والمعاشيّة . 

057 أن كان عقل البشر قد تطوّر ونضح وانسع أفقه نتيجة للانقلابات 
الرّوحية الكبيرة الي أحدثتها بعثات الأنبياء الى حدثت قبل موسى عليه السلام. 
وهذه حقيقة استقيناها من آي الذكر الحكيم وحلال أبحائنا الماضية. فقد عاد 
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البشر بإمكانهم تصوّر حقيقة أن كلّ فرد منهم مؤلّف كيانه من جسار وروح. 
وتصور حقيقة وحود عالم الآخرة والكلام في أمور فلسفة ماوراء الطبيعة: وبعد 
أن شكل هذا النضوج ج في نظر ربوبيّة الله تعالىم» ضرورة زمنية استدعت إنزال 
تعاليم سماوية لاتقف عند حدود الإجمال» ؛ بل تتحاوزه إلى التفصيل في أمور معاش 
الناس. . فقد اصطفى الله تعالى موسى وأنزل عليه كتاباً فيه تفصيل كل شيء من 
أمور الدنيا والدين - وتماما على حسب مابلغه إنسان زمنه ومااقتضته أحوال قومه 

بنو اسرائيل. وقد اقتضت تلك الضرورة الزّمنية والتشريعية أن يعمد الله تعالى إلى 
مكالة موسى؛ ليس فقط كالسابق من وراء حجاب. بل ومشافهة وعن طريق 
ملاك من ملائكته, أي أن يعمد جل شأنه إلى مكالمة موسى بجميع طرق كلامه 

مع البشر) كوسائل لإبلاغه تفصيلات كل شيء تضمُنته تعاليم رسالته» وهذه 
اقفر الوعية أضار له تعال إل حتيقتها شمن شاط كلم الله موس 
تكليما4 أي كلمه مشانهة : بالإشارة السريعة ومن وراء حجاب وبارسال 
باك فى االضاكه . فليس في قوله تعالى لإوكلّم الله موسى تكليما4 أي امتياز 
لشخحص موسى بالذات على غيره من أنبياء الله الكرام؛ بل وردت هذه الألفاظ 
تنبيها لأذهاننا إلى القفزة النوعية ال سبق أن تكلّمنا عنها واقنضتها الضرورتان 
الزمئية والتشريعية المل كورتين. 

.ولاينبغي للقارئ أن يظنْ أنّ تكلم الله تعاللى مع موسى بصورة شفهيّة » 
كان يل أرفع درجات مكالة الله مع البشر» كلاً فالكلام مشافهة لايحمل هذه 
الذرجة من السمو وإلا لكان الله عزوجلّ قد أمر موسى يومذاك بتدوين ماكان 
يكلمه به مشافهة, فلم يُوْمّر موسى إلا بتدوين الوصايا العشرء هذه الكلمات الي 
تمتاج هي أيضا للشرح والتوضيح ووفق كل زمان ومكان. 
فما هو الذاعي الذي دعا ريّنا عزوحل ألا يأمر بتدوين كلامه ممع 

موسىمع أنه كان كلاما تشريعيً؟ على حين أله جل شأنه قد أمر محمّدا بتدوين 
ماأوحى إليه من وحي القرآن الكري يم؟ تأتي الإجابة على هذا السؤال بسبب 
الفارق بين تشريعي التوراة والقرآن؛ فتلك كانت شريعة عارضة تختص بزمان 
وقوم معين هم بنو اسرائيل؛ أما شريعة القرآن فهي شاملة وكاملة التعاليم وتصلح 
لكل زمان ومكان» هذا الأمر الذي نبْهت إليه كلمة زقام) الواردة في الآية 
(4 15) من سورة الأنعام, وقد شرحتها في حينهاء ولاداعي للنكرار هنا. 
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ثم إن السّبب الثاني هو من أحل أن تعاليم التوراة وردت بألفاظ موسى 
نفسه وعلى حسب ماتلقاها مشافهة من ربّه عزوجل. على حين أن تعاليم القرآن 
الكريم دُوّنت بذات ألفاظ الكلام الإلحي الذي كلّم الله به محمداً رسول الله يله 
وبنفس -حركاته وسكتاته وتوقيفاته» ووفقاً لما كان حبريل يُمليه على رسول الله 
ف من كلام ريّه عزوحلٌ » وليس بكلام محمّذد رسول الله 1 . 

كذلك بإمكان القارئ إدراك أنّ كلام الله تعالى مع موسى مُشافهة ‏ 
ماكان يمل أرفع درحات تكلم الله مع البشرء من المثال المتعارف عليه بين جميع 
الأمم» وهو أن أي ملك أو رئيس دولة إذا بعث برسالة إلى ملك أو رئيس مثله؛ 
فإنه ييعث برسالة شفهية يحملها مندوبه وبألفاظه؛ فإذا كان للرسّالة شأنها 
التوثيقي وأهميتهاء فيبعث بها مُدوّنة بألفاظه الملكية وبرفقه مندوبه» وتكون 
الرسالة المكتوبة دوما أرفع مستوى من الرسالة الشفهيّة. 

كذلك بإمكان القارئْ إدراك هذا الأمر م ا تعارف عليه الناس فيما بينهم؛ 
فكلٌ إنسان يُطلع سواه على مايريد إطلاعه عليه مشافهة ووحيا بحت أن رذ 
أراف ساك #فيه]نضانا آخخر مايريد إطلاعه عليه يستكتبه إِيَاه وبألفاظ حليَة 
واشخة ليك هنا الأمر الثبات والدّوام. 

رادا ينان ور طلم له فريس اكيت لز ام ازنافا 
لايعطي موسى ميّرةٍ خاصة يكتاز بها على سواه من الأنبياء» بل كان القتصد من 
ال 1 
وحده » هذا من جهة ومن حجهة أحرى فالدلالة الثانية لمذه الجملة هو أن 
الشريعة الموسوية كانت ذات صبغة قومية ومرحلية؛ ولم ترق إلى حد أن ينزلها 
ينا عزوجل بألفاظه على موسى عليه السلام. . , 


لذلك اقتصرت المشافهة مابين الله ونييّه موسى بهذا التشريع التوراني 
المعل ا 1م السّمع لدى موسىء» وليس أكثر من ذلك. وهذه الحقيقة 

بهت إليها الآية المعلومة من سورة البقرة» وهي قوله تعالى: اشع فل 3/1 أو 
ليها نأت بخير منها أو بمغلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير». ذلك أن 
الكلام الشفهي قابلٍ للنسخ والنسيان» على حين أنّ الكلام المدوّن غالبا مايكتب 
له الدوام. خصضوضا إذا تعهد قائله ومدونه بالمحافظة عليه. 


ا 


وعليه فتشريع موسى نزل بطريق مكالمة الله إِيّاه مشافهة» 0 
تفصيل كل شيء يتعلق بالأمور الروحية والمدنية والسياسية. لاشتمال تشر 
موسى على أمور الدنيا والدين. وماكان الوحي من وراء حجاب كافياً لأداء 39 
النوع من التشريع المفصّل. وبالتالي فقد أحدئت مكالة الله تعالى مع نيه موسى 
مشافهة قفزة نوعية على طريق تكلم الله مع البشرء سيب أن عل هذا البشر 
الذي أخرجه آدم من كهفه» قد نضج وعاد لائقاً لتلقي مكالمة ربّه مشافهة 
حصوصا وأنّ توسع أمور معاشه قد تنوّعت إلى حار اقتضى من خالقه أن يشرّع 
له أمور معاشه؛ وبتشريع مُنصبغ بتوحيد الله عزوجل. 


الانقلاب الخامس الروحى الكبير الذي أحدثته 

بعثه المسيح الناصري : ١‏ 

إن الانقلابات الروحية الكبيرة الي ذكرتها حتى الآن رسمت للقارئ خط 
بيائيا وضّح ظواهر تدخل صفة ربوبية الله تعالى في حياة البشر لتطوير عقله 
وتهذيبه وتمدينه مذ أن أخرجه من الكهف على أيدي آدم عليه السلام. وهذا 
الخط البياني عثل حالة التدرج فيما يتعلّق بتعاليم الأنبياء الذين بعنهم الله تعالى 
منذ بعئة آدم وحتى بعثة موسىء تلك التعاليم ابي كانت تدور حول توحيد الله 
عزوجلٌ» إلى جانب التحذير من الشرك بالله تعالى بصورة بجملة وليس بصورة 
تفصيليّة» أي أنّ تعاليم الأنبياء قبل موسى كانت تقتصر على الجانب الروحي 
لحياة البشرء ولاتتدل في أمور معاشهم اليومي. 


ل أن طور الله الخالق الرّب عقل البشر وأنضجه وأعلمه بوجوده 
وضرورة عبادته وحذّره من الششرك به عمد جحل شأنه بعد ذلك إلى تقويم 
سلوكه اليومي .ها يتفة يتفق وهذا التوحيد الخالص الذي علّمه إِياه فبعث الله تعالى 
موسى عليه السلام كما رأيناء وبتعاليم ربط بواسطتها مابين الذين والدنيا 
وتفصيلاً لكل شيء؛ لكنّ الأمر الذي ماكان ينبغي أن يغيب عن ذهن البشر مسن 
بعد بعثته هو أن التعليم الروحي الذي كان قد اكتمل على أيدي ابراهيم الذي 
قب لهذا السبب بأبو الأنبياء» وعثْل التوحيد الخالص من شوائب الشّرك بالله 
ماكان ينبغى أن يتناساه البشر بعد موت موسى عليه السلام » وتعود تفصيلاته 
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من قبيل القشورء والمؤسف هو أن هذا هو ماحدث لقوم موسى الذين اختصضهم 
الله تعالى بشرعه المذكور. 

الإبراهيمي الخنيف الخالص من جميع شوائب الشرك» يقول بلسان حاله 1 
المسلمين». يقول هذا ملتزما حضمونه قولاً وعملاًء كفردٍ منعزل عمّن حوله من 
الأفراد» فإذا أذ هذا المؤمن الموسمّد يخالط سواه من الأفراد ويتعامل معهم على 
جميع عد الحياة؛ يشعر أنه أمسى بحاجة إلى خط فكري يساعده على ذلك 0 
خمط تشريعي. فهذا المؤمن الموحّد يعود بماحةٍ إلى التعامل بتفكير رو 
ومنضبطاً بتعاليم ربّه عزوجل. هذا رذ الخرية السسولة اي لاف عر 
ربّه قد وفرت لكل إسرائيلي في زمائه عنصر التفكير الروحاني والعنصر التشريعي 
السلوكي» وكا كان يتناسب زمانيا وتشريعيا مع تطور عقل البشر ومقتضياته 
السلوكية القومية. 


: زوال روح الطهارة ودماران يحلان باليهود‎ ١ 

فلما انتقل موسى إلى بارئه الأعلى» وناب عنه من ناب» راحكت حقيقة 
وجوهر ماأنزل الله تعالى على موسى من توحيد وطهارة تغيب عن أذهان قومه 
وبالتدريج؛ فحق عليهم ماوصفهم به القرآن الكريم في الآية (40) من سورة 
البقرة: 3 . أفكلّما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكيرتم, ففريقاً 
كذبتم» وفريقا تقتلون؟4. ؛ وعاد بنو إسرائيل متناسين تعاليم التوحيد الشالص 
الذي بعث به ابراهيم عليد السلام عاد أكثرهم يفكر بتفكير ماديّ محض» الأمر 
الذي ترك آثاره البليغة على سلوكهم البومي» فشابهوا حيشذ غير المؤمنين تمن 
حولهم من الأقوام» وماعادوا ييتسبون إلى موسى وشريعته زمن بعثة المسيح 
الناصري إلا بالإسم فقط» فكانوا بذلك من الوجهتين الفكريّة والعمليّة أبعد 
مايكون عن التعاليم الموسويّة الي تضمّنتها ماسّمي بالتوراة. 

وعليه فلابد أن يكون القارئ قد أدرك أنّ التوحيد النالص من جمييع 
شوائب الشرك هو لب لباب ماأنزله الله تعالى من تعاليم سماوية. أما ماعدا هذا 
اللب وهذا الجوهر وهذه الحقيقة» فهو من قبيل الأَطر والقشور الي تساعد على 
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تغليف هذا الجوهر وتحافظ عليه. وهذه حقيقة طبيعيّة يد ركها الإنسان بأسلوب 
الملاحظة العلمي. . فالإنسان نفسه صاغه خالقه من جحسدٍ وروح؛ والثمار لها 
قشورها الي تحفظ لبابها» فما الدّين بخارج إطار هذا القانون الطبيعي» هذا وإن 
جميع أوامر الدّين من أحكامٍ وعباداتي وغيرهاء فهي جرد َطْرٍ وقشور صيغت 
لتحفظ للمؤمن إكانه بره وتوحيده توحيداً خخالصاً من جميع أنواع الشرك بالله 
الذي لاإله إلا هو 

وعا أن التحربة الاسرائيلية لم تكن التجربة الأخيرة لتطوير عقل البشر 
وتهذييه وتمدينه, ولا كان في علم الله الغيي أنّ بن اسرائيل سيشطلون عن سبيل 
موسى وشريعته هذا الشطط» » فلذلك كان قد أنذرهم جل شأنه على لسان 
موسى وتوعّدهم, وبشّرهم ببعثة المسيح ابن مريم ليردّهم إلى جوهر دينهم 
التوحيدي. وقد نبُهتنا آيات سورة الإسراء إلى هذا الأمر الذي كان الله تعالى قد 
توعّد به بسو اسرائيل» حيث ورد قوله تعالى: «ووقضينا إلى بني اسرائيل في 
الكتاب _ أي أعلمنا وبلغنا , ل 
لعفسدث في الأرض مرتين - وليس مرة واحدة» وقد وضّحت سورة المائدة فترتي 
هاتين المرتين بقوله تعالى: لإلْعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان 
داووه وعيسى بن مريم» | أي مرّة بعد داوود ومرة بعد عيسى الناصري ‏ 
ولتعلنٌ عَلواً كبيرا/» أي سيتملّككم التكبّر والتجبّر والغرور خلال تلك الفترتين 
الزمنيتين وبشكل واضح لأس فيه فلا تعودون موحّدين الله تعالى ولاخماضعين 
لتعاليمه ولامتذللين بين يديه. 

وهذه الحقيقة التاريخيّة ال نبُهتنا إليها هذه الآية الكرعة من سورة 
الإسراى» ماهي مجحرد إدعاء لاأصل له في التوراة» بل تؤيّده نصوص التوراة 
المعاصرة الْحرّفة وبشكل مدهش. فقاد ورد في سفر التنية الاصحاح الشامن 
والعشرون هذا الإنذار وال عيد الذي تهت إليه سورة الإسراء بالألفاظ التالية: 
(وإذا سمعت لصوت الرّب إلهك» حافظاً جنيع وصاياه الى آنا آمرك بها اليوم؛ 
وعاملاً بها يجعلك الب إلهك فوق جميع أمم الأرض وتحَلٌ عليك هذه البركات 
كلها وتدركك» لأنك سمعت لصوت الرّب إلهك.. وإن لم تسمع لصوت الرب 
إلهك» حافظلا وصاياه وفرائضه الي أنا آمرك بها اليوم» ولم تعمل بهاء 00 
هذه اللعنات كلها وتدركك: شكون ملعوناً فى الدينة وملعونا في آلويّة:. يجملبك 
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الرّب تنهزم أمام أعدائك تخرج عليهم من طريق واحدةٍ وتهرب من أمامهم من 
سبع طرق. وتكون قلقاً ف جميع ممالك الأرض"ه ١‏ 7 

يذهب الربّ بك وملكك الذي تقيمه عليك إلى أَمَّةٍ لم تعرفها أنت ولا 
آباؤك “لا ويجلب الرّب عليك مه من بعيلٍ من أقاصي الأرض كالعُقاب المحلق» 
م لاتفهم لُختهاء أمة صّلبة الوحوه؛ لاتهاب وجه شيخ ولاترأف الفتى 06-١ه‏ 
حتى تهلكك وتحاصرك في مُدنك كلها حتى تسقط أسوارك الشاعخة الحصينة الي 
أنت تعتمد عليها في أرضك كلها في كل أرضك الي يُعطيك الرّب لهك إيَاها 
اه لأنك لم تسمع لصوت الرّب إطك» يكون» أن الرّب كان بسر :إذا سر 
إليكم وكثركم؛ أنه يُسر أيضاً إذا أهلككم وأبادكم فتقتلعُون من على الأرض 
0 إليها لازثهاء ويشتتك الرّب في الشعوب كلها من أقاصي الأرض 
إلى أقاصيها "5-1" هذه هي كلمات العهد الذي أمر الرّب موسى بأن يقطعه 
مع بيني اسرائيل ف أرض موآبء عدا العهد الذي قطعه معهم نْ حوريب 
الاصحاح أ فتقول الأمم كلها: ماذا صنع الرّب كهذا بهذه الأرض وماشذة 
هذا الغضب العظيم؟ فيقال: لأنهم تركوا عهد الرّب إله آبائهم؛ الذي قطعه 
معهم حين أخرجهم من أرض مصر 4 0-7 7). 

وهكذا يدرك القارئ أن الآية من سورة الإسراء «(وقضينا إلى بني 
اسرائيل في الكتاب لنفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علو كبيرا)» وردت 
بمعناها في التوراة»وليس بألفاظها بل إِنّ النصّ التوراتي الذي أوردت للقارئ 
بعض فقراته» يثبت منه أنّ الله تعالى كان أنذر بي اسرائيل وتوعّدهم على لسان 
موسى قبل استيلائهم على أرض كنعان» وبصورة واضحة الألفاظ ومفصّلة كل 
التفصيل» ويكون الله تعالى بذلك قد أثبت من حهة أنه علام الغيوب» ويكون 
قد ألقى حجته في الوقت نفسه على بن اسرائيل. 

فبنوا اسرائيل أفسدوا في الأرض بعد الي داوود؛ فأرسل الله تعالى ملك 
بابل نبول نصر فاستولى على فلسطين وهدم هيكل سليمان وسبى أسباط 
اليهود إلى بابل؛ وقد أوردت التوراة هذه الحقيقة مفصّلةٌ في سفر الملوك 
الأصحاح (5؟) وف سفر نحميا النبي الاصحاح 17/1١1‏ ثما لاحاحة بنا لإيراده 
في هذا المقام» وهو الأمر الذي أشارت إليه الآية من سورة الإسراء: لإفإذا جاء 
وعد أولاهما بعندا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد, فجاسوا خلال الدذيار 
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وكان وعدا مفعولام. فمعنى جاسوا خلال الديار أي حوالي حدودها ومابين 
ا . ومعنى للإوكان وعدا مفعولاً» أي وعيدا وإنذارا كنا قد توعّدنا 
وأنذرنا بئ بن اسرائيل به من قبل على لسان نبيهم موسى عليه السّلام. 

وقد بعث الله تعالى المسيح الناصري مسن بين الاسباط الاسرائيلية الي 
أعادهم إلى فلسطين بعد الدسار المذكور والسبي الرٌهيب؛ أعادهم ان 
ماأوردته سورة الإسراء أيضا كن اول قرله تعالى: ونم رددنا لكم ا 
عليهم وأمددناكم بأموال ونبين وجعلناكم أكثر نفيراً. ا 
لأنفسكم 7 #, وإن أسأتم فلهاء فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرّة وليتبّروا ماعلوا تبيرأً». وقد تحقق 
وعد الآخرة» أي وعيد المرّة الثانية الأحيرة» بعد بعثة المسيح الناصري بسبعين 
عاماً على أيدي الرّومان» وف حياة المسيح نفسه الذي كان قد عاش مائة 
وعشرون عاماء ولاحاجة بنا للخوض في تفاصيل جميع هذه الأمور في هذا المقام. 

والذي يهمنا التعرّض له هنا هو أن روح تعاليم التوحيد الإلهي المخنالص 
الذي ضرب البي ابراهيم عليه السلام عليه أعظم مثال عملي عليه؛ والذي جاءت 
شريعة موسى تكمل الناحية الدنيوية العاشية منهء فق ابت روح ذاك التوحيد 
وحقائقه زمن بعثة المسيح الناصريء وعاد بنو اسرائيل لايفهمون من شريعة 
موسى إلا ظواهر تعاليمها وقشورها. وإشارة إلى هذه الحقيقة ورد قول ريما 
عزوحلٌ في الآية (0) من سورة البقرة: للإولقد آتينا موسى الكعابء وققيا 
من بعده بالرّسل؛ وآنيئا عبسى ابن مريم البيدات» وأيّدناه بروح القدس؛ 
أفكلّما جاءكم رسول ها لاتهوى أنفسسكم استكبرتم؛ ففريقاً كأبتم وفريقا 
تقتلون». فهذه الآية الكرعة تحدّد المهمة الأساسية لبعثه المسيح الناصري الي 
هي إعادة روح تعاليم الشريعة الموسوية إلى الوسط اليهودي بعد أن غابت روح 
تلك التعاليم عن أذهان الإسرائيليين. 


؟. دلالة وأيّدناه بروح القدس : 


والذي يؤسف له هو أن مفسرينا القدماء الذين ا 
فهمي هذا لتاريخ الرسالات السماوية» زالذيق لم يتدبروا هله الآية الي أوردناها 


حق تدبرهاء احتلفوا على عادتهم في فهم جملة إوأيّدناه سروح القدس4» 
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فمنهم من أَوا ججبريل ومنهم من أُوّها باسم الله الأعظمء ومنهم من أَولا 
بالإبخيل» ومنهم من أوها سي 0 ورحل صادق. 
حال أن هذه الجملة بعيدة كل البعد من حيث دلالتها عمًا أوها به اللفسرون 
القدماء؛ إعيدة نكيف «الألنها الّغوية» وعد من حيك ارنباطها ا ملوضوعي. 

لذلك أتناول حملة لإوائيدناه بروح القدس» بادئ ذي بدى وأنافشها 
على ضوء دلالات ألفاظها لغوياء مُستعينا في ذلك بمعاحم اللغويسين» وأول 
ماأتناوله ففعل (وأيّدنام» هذا الفعل الذي أنى من آد الشيء إذا قوي هذا الشيء 
>-5 واشتد. فمعنى (وأيدناه) أي وقؤيناه وشددناه. 

ونأت إلى كلمي (بروح القدس)» فالباء استعملت هنا للاستعانة» أمّا 
كلمة (روح) فقد قال أبو البقاء في الكليئات وعلى حسب ماأورده صاحب 
معجم تحيط المحيط» قال إنّ كلمة روح لا عذةٌ معاني. فهي تستعمل يممعنى نفس 
الإنسان؛ وتستعمل بمعنى استجلاب المنافع واستدفاع المضار» وتستعمل لما به 
حياءٌ البدن» وتستعمل يمعنى الأمر الإشي كما: وروح منه؛ وتستعم ل يكعنى 
الوحي نحو: تنزّل الملائكة والروح. وسّمِّي القرآن الكريم نفسه روحاً نحو: 
وأوحينا إلبك روحاً من أمرنا. وتستعمل الرّوح بمعنى الرّحمة نحو: وأيْدهم سروح 
منه. وقد يكنى بالرّوح عن جبريل نحو: فأرسلنا إليها روحنا ‏ ثم إنّ كلمة الروح 
هي خلاف كلمة الجسدء كذلك فَإِن الروح من كل شيء تعبي باطنه وحقيقته) 
أنَا كلمة القدس فلا تعئ إلا الطهارة ومُشتقة من القداسة. 

رعلى أساس من هذه الدلالات لألفاظ إوايْدنا سروح القدس 2# 
وانطلاقاً من موضوحيّة مُهمّة بعئة المسيح الناصري الي كانت تنحصر في ماولة 
توضيح حوهر وحقيقة التعاليم الموسوية النابعة من عقيدة توحيد الذات الإلهية 
توحيدا +حالصاء هذه الأمور ال غابت عن أفهام الاسرائيليين قبيل بعفة المسيح 
الناصري» يعود معنى جملة «إوأيّدناه بروح القدس» أي قؤيدا دلائل صدق 
نات ا 0 وحوهر الطّهارة الي نزلت بها تعاليم 
موسى ولنغرسها في أفئدة المؤسين بالل عزروجحل» تدك الحقائق والطهارة الي 
فقدها بنو اسرائيل والذين باتوا لايفهمون من تعاليم موسى إلا ظواهرها 
وقشورها. 
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فهذه هي دلالة قوله الله تعالى: إوأيّدناه بروح القدس». وتأكيدا 
للمعنى الذي ذهبت إليه؛ فانعد إلى الآية (. 0 سور انالا نوي احرت 
جملة إوآيدناه بروح القدس» بنفس هذا التفسير الذي بينتهه ومعلوم أنّ القرآن 
و بط عط 
قال الله تعالى في الآية )١١١(‏ من سورة المائدة: وإإذ قال الله ياعيسى 
ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى واللدتك إذ يدنك بروح القدس». فقد 
أنى حل شأنه هنا بحرف (إذ) كإسم للزمان الماضي مرّتين «إإذ قال4 و «إإذ 
أيّدتك#» » ومذدكرا عيسى ابن مريم بها أنعمه الله تعالى عليه وعلى والدتهء فحصر 
هذه النعمة الي أنعمها الله عليهما بجملة «إإذ أيّدتك بروح القدس» ولنلاحظ 
وجود إشارة (قف) على آخر كلمة القدس؛ هذه الإشارة الى يراد بها إعلام 
قارئ كتاب الله العزيز بانتهاء مضمون ماأراد الله تعالى إطلاعنا عليه. هذا وإِنّ 
وحود إشارة الوقف هذه تلزمنا أن ننظر إلى مايرد بعدها على أنه تفسير لما قبلها. 
وقد أضاف تعالى يوضح للقارئ دلالة لإإذ يلاتك بروح القدس» فقال: 
سا ل ب و 
بروح القدس ساعدتك على أن تصبح واعظاً لامثيل لوعظه في شبابك أي ف 
سن المهد. وكهلاً أي في سم الشيخوضة» أي قبل حادثة الصّلب وبعدهاء وعلى 
اعتبار مالبّه إليه الحديث الشريف الذي أورده البخاري من أنّ عيسى عاش مائة 
وعشرون عاما. 
والمهمٌ هو أنّ لإنكلّم الناس في المهد وكهلاً» على حين أنها جملة 
أجملت تفسير «إإذ أَبُدئك بروح القدس», ؛ فهي قد حدّدت دلالة (روح 
القدس) أنّ مضمونه هو ماكان يكلّم عيسى ابن مريم به الناس من تعاليم 
ويعظهم بها ف المهد وكهلاً. ونفت بذلك جميع المعاني الي تأوها اللفسرون 
ونسبوها هذين اللفظين.وعليه فمعنى (تكلم الناس) أي تعظهم بحقائق وجوهر 
التعاليم الموسويّة. 
ومن ثم راح دل ينا مرا را روف لزماة ون لنض.. ااي 
وأضاف 3 (وإذ علمتك الكداب والحكمة والدوراة والإنييل» لي ) 
لولا أن علمتك روح وجوهر وحقائق كتاب موسى ولولا أن أظهرت عليك 
مي ل 00 ل 
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أن حكمة وفلسفة تلك التعاليم كان الغرض منها تطهير النفس البشرية وصبغها 
بصبغة التوحيد الخالص من شوائب الشرك بأنواعه» فما كان باستطاعتك أن 
تزعم أنك تعظ بحقيقة التوراة» ولا أن تزعم أنك أنيت بالابجيل أي بالبشارة اليّ 
بشّرت بها التوراة» فهو تعالى عندما عضف كلمي التوراة والإنخيل هنا على 
الكئاب والحكمة؛ فقد أصبح الكتاب والحكمة قرينة في حك ذاتها تنفي أن يكون 
المراد من لفظ التوراة هنا هو الكتاب نفسه بل وللتنبيه بهذا الأسلوب البلاغي إلى 
ماتضّمنه كتاب موسى من بشارةٍ متعلقة ببعثة المسيح الناصري . فالامجيل معناه 
البشارة هناء ولايقصد بالانجيل في هذا الموقع سوى ماذكرت» فمتيوضيا وا 
عيسى ابن مريم كان مصدقا لما بين يديه من التوراة. 


1 الآأية الكركة من سورة المائدة) فقد 
تدرّج عرض مضمونها بشكل يتصف, .عنتهى المنطقية » فقد تدرج من ٠‏ من الإاجمال 
إلى التنفصيل وعلى مراحل» فلمًا أثمّ الله تعالى عرض وشرح الناحية النظريّة من 
الموضوع؛ انتقل إلى عرض وشروح الناحية التطبيقية العمليّة) أي انتقل ليعطينا 
فكرة عمًا أثمرته تلك النعمة الي أنعمها الله تعالى على عيسى ووالدته؛ لذلك 
أضاف تعالى يقول: «إوإذ تَخَلْقَ من الطّين كهيئة الطيّر إذني» فتضخ فبها 
فتكون طبرا ببإذني 4 اسار ان قد أورد في هذه الفقرات كلمة 
(بإذني) مرتين» فللإشارة إلى أن مايتحقق على أيدي المسيح لايتحقق على أيدي 
رحال الدين اليهودي الذين عاصروه؛ لكونهم منتحلين صفة الممثلين للدّين 
ولابثلون الله ولايعظون بإذنه على حين أن المسيح الناصري هو الذي كانت له 
صلته بريّه وكثل تعاليم موسي عليه السلام ويعظ الناس بإذن الله عزوجل. 

والملاحظة الثائية تتجلى من خلال إيراده تعالى كلمي تخلق والطين. وقد 
وردنا في سورة الأعراف على لسان ابليس «إخلقتني من نار وخلقته من طين») 
وقد استعملتا هناك بدلالتهما امجازية» وهي دلالة الطين على النفس البشرية ذات 
الطبيعة الطيئيّة الى تستجيب طواعيّة للوعظ والإرشاد الروحاني. 

والملاحظة الثالثة تتجلى في كاف التشبيه الواردة ف (كهيئة الطير)» فللتنبيه 
إلى ل ل ل 
فلم يورد حل شأنه ألفاظ هذه الفقرات ,معانيها الحقيقية. 
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فإن نظر القارئّ.عنظار هذه الملاحظات الفلاث يدرك من فوره أن الله 
عزوجل يبه أذهائنا من خملال هذه الفقرات وبصورةٍ غير مباشرة إلى الغاية 
القصوى الي نزلت تعاليم موسى لتحقيقهاء » ألا وهي مساعدة النفوس ذات 
الطبيعة الطينين لتنطور روحانيا, ولتصبح طيوراً محلقة في سماء الروحانية؛ فكرا 
وعملاً وثماراء وقد نيه الله حل شأنه أذهاننا أله بعث الممسيح بهذه الحقيقة ولذلك 
تطور حواريوه الذين آمنوا با لله تعالى على يديه روحانياء بينما لم يتحقق هذا 
الأمر على أيدي كهنة اليهود. وبذلك تعود هذه الظاهرة دليلاً عمليا تطبيقيا 
يثبت منه صدق المسيح الناصري. 


5 دلالة تبرئ الأكمه والأبرص بإذني : 

ولفت جل شأنه أذهاننا إلى ظاهرةٍ تطبيقيّة ثانية عبر عنها بقوله تعالى: 
لإوتبرئ الأكمه والأبرص باذني4. فالأكمه هو من اعدرت عينيه ظلمة فأمسى 
أعمى وأعشى (نحيط الحيط). ولم يُقصد بالأكمه والأبرص هناء العمى الذي 
يحصل للعين المادية» ولا البرص أي بياض بشرة الجسد المادي» بل استعمل 
الأفظان هنا بدلالتهما لمحازية أيضاء وعلى شاكلة قوله تعالى في كنابه العزيز: 
إمن كان في هذه أعمى فهر في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلا4. فالعمى كني به 
هنا عن ضلالة سبيل الله عزوجل. ثم إنّ الأبرص فكناية عمّن تناسى صلته 
القومية مع بن جنسه وشلْ عن تعاليم موسىء فلم يعد يبدو اسرائيلياً أي فقد 
هوّيته الموسويّة فا لله عزوجلٌ إذ يقول: 

«إوبرئ الأكمه والأبرص» يوضّح لنا ظاهرةً عمليّة كانت تتحقق على 
أيدي المسبح» وهو أنّ من كان يستجيب له ويؤمن بالله تعالى على يديه» يشفى 
نا اعترى بصيرته من ظلمة كانت قد أحدثتها سيئات أعماله» ويشفى على يدي 
المسبيح أيضا نا ظهر منه على المستوى المتّلوكي من برص أي من وهن وفقادان 
لمويته القومية؛ وليس العكس؛ فلو أن المسيح كان كاذباً في دعواه» فما كان هذه 
الظاهرة العمليّة أن تبدو بنتيجة وعظه لقومه . 
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6 دلالة تخرج المونى بإذني : 

وقد لفت الله جل شأنه أذهاننا إلى ظاهرة تطبيقيّة ثالئة لهرت على أيدي 
المسيح» فقال: «وإذ تخرج الموتى بإذني#. والمراد من الموتى موتى النفوس 
وبحازاء وكأنه تعالى بعيد إلى أذهاننا حقيقة أن جميع الأنبياء إنما ييعثهم الله تعالى 
لإحياء النفوس الموتى؛ فَمُهمّتهم جميعهم كانت مهمة روحائيّة وليست مادية. 

وهذا شبيه بقوله تعالى بحق محمد سيد المرسلين : «زياأيها اللين آمنوا 
استجيبوا للرسول إذا دعاكم لما يحيبكم؟ وكأنه حلّ شأنه لفت الأنظار إلى أنه 
كان المقصد من تعاليم موسى هو إصلاح النفوس وتطهيرهاء لذلك يعتبر 
إصلاح الأمور المعاشية الي تضمُنتها تعاليم «إوتفصيلاً لكل شيءي من قبيل 
تمصيل بخاضل: 


". دلالة كففت بني إسرائيل عنك : 

ولقد لفت | لله تعالى أذهاننا إلى ظاهرة عمليّة تطبيقيّة رابعة تملأت لأعين 
الباحثين» وعبر تعالى عنها بقوله تعالى: طإوإذ كففت بني اسرائيل عدك». 
فكلمة كففت عنك من كفه عنه أي دفعة وصرفه ومنعه. فالله تعالى يشير من 
حلال هذه الألفاظ إلى النتيجة ال آلت إليها حادثة محاولة قتل المسيح على 
الصليب» ؛ فالله عزوجلٌ كف عن المسيح ماديره بنو اسرائيل للقضاء عليه فدفع 
عنه ضَرْهم وصرفهم؛ ومنعه حيال يو مؤامرتهم الشنيعة تلك؛ فمن أراد التوسّع ف 
فهم هذه الظاهرة الرابعة فليراحع مؤلفي (هل مات المسيح على الصليب؟)» فقد 
يجد فيه مايشفي غليله. 

وخلاصة القول هو أن قول الله عزوجلٌ بحق المسيح الناصري «إوأيّدناه 
بروح القدس» لايعئ هذا الكلام امتيازأً له على سائر أنبياء ١‏ لله الكرام» بل كان 
المقصود منه هو التنبيه إلى المهمّة الأساسية لبعئة المسيح ألا وهي إعادة الوجه 
الحقيقي لتعاليم موسى عليه السلام,» ذلك الو الروجاني الذي أكانتعئل الترخيد 
الإبراهيمي الخالص من جميع شوائب الشركء فهو التعليم الذي جلأه الله تعالى 
على أيدي أبو الأنبياء ابراهيم عليه السلام» فالضرورة الزمنيّة اقنتصت من ريّنا 
بعث المسيح وتأييده بروح الطهارة : تلك وبفلسفتها وعلى اعتبار أن بي اسرائيل 
زمن بعثة المسيح الناصري كانت قد غابت عن أذهانهم حقائق تعاليم موسى 
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تلك» تقلويا وتغنليا : فعاد رجال كهنوتهم لايفهمون من تعاليم كتاب موسى إلا 
ظواهرها وقشورها. وعادوا مُنتحلين صفة الممثلينٍ لله تعالى وأنهم يعظون بإذنه 
فكذبهم الله حلّ وشأنه وسفه علومهم» موضّحاً أن الذي يفهم حقائق علوم 
التوراة وتبدو على أيديه ثمارها الروحيّة أيضأء فهو المسيح ابن مريم وحده الذي 
كان مؤيّدا من الله تعالى ويعظ ويشفي روحانياً بإذن الله عزوجلٌ أيضاً. 


لاد كانت ضضصرورة زمنية لإحياء شريعة 
موعى 

ثم إن شريعة موسى الي كانت حرفت وشّوّهت وغاب بريق وجهها 
رماع الس الداضري؛ أضحت يومذاك ضرورة زمنية وموضوعية في نظر 
الله عزوجل» الله الذي بعث المسيح الناصري يومذاك لإحياء مااندثر من تعاليم 
موسىء ولاعطائها وجهها الحقيقي» ولإلقاء حجَّة الله تعالى على ببي اسرائيل 
الذين كانوا قد أفسدوا للمرة الثانيةع ولإنذارهم بالعذاب وباستبدالهم بأمّة أخحرى 
غيرهم تعمل ثمار ماأنزل الله تعالى من تعاليم على من بعث من رسل وأنبياء. 

هذا وإن ظاهرة بعث المسيح الناصري» ماكانت تخالف منطق تاريخ 
الإصلاح الديئ؛ بل هي ظاهرة تكرّرت من قبله كلما شاء الله عزوحلٌ تحديد 
شريعةٍ سماويّة حرفها أهلها وغاب عن الأنظار لمعانها وحقيقتها . وإلى نفس هذه 
الحقيقة أشار المسيح الناصري نفسه في انيل متى هاا (ماجكت لأنقض 
الناموس بل لأكمل). ذلك أنّ مهمة المسيح الناصري اقتصرت على تطهير باطن 
الإنسان المؤمن» وتأهيله لإقامة حكومة الله تعالى السماوية على فؤاده» وليصبح 
مهبطا لتجليات كلام الله معه. وماكان من مهمة المسيح الناصري إصلاح معيشة 
الناس لذلك ورد عنه قوله: (اعط مالقيصر لقيصر ومالله لله). 

ألا إن إن مهمّة تعاليم أَيّة رسالة ماوية» ومغزاها ومقصدها الحقيقي؛ منذ 
آدم وإلى يومنا هذاء هو الأحذ بأيدي هذا الإنسان لتعريفه على ربّهء وليفوز 
ار بن ويكسب رضا: أمَا ماهو حارج هذا المضمون؛ 
فتعاليم َطْر وذرائع وقشور لتحفظ هذا الجوهر والحقيقة وتديم بقاءه. لذلك مأأن 
تفقد تعاليم هذه الأطر والذرائع والقشور مابضمنها من جوهر وحقيقة. يستدعي 
ذلك من الله تعالى بعث من يجدّد تلك التعاليم ويعيد إليها حياتها ولعانها. 
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ولكى أساعد القارئْ على إدراك دلالة قوله تعالى: ظلوأيّدناه بروح 
القدس4: أقتبس هذا القارئ نماذج ما كان المسيح الناصري يعظ به قومه قبل 
حادثة صلبة ال تعرّض لها في حياته يينهم. 

فقد كان المسيح الناصريَ لايكتفي ببيعة اسرائيلي على يديه؛ بل يؤكد 
على هذا المبايع ضرورة الأخذ بتقوى الله في سلوكه اليومي؛ وعلى صورة تنافس 
وتسنمق غلن تقرئ الك والفرّيسيين من كهنة اليهود. فالمسيح يُخاطب أتباعه 
ويقول على حسب ماأورده انيل متى ٠١/0‏ (فإني أقول لكم إن لم يزد ركم 
على الكتبة والفرّيسيّين لن تدخخلوا ملكوت السموات). ويضيف بعدها في 4/4/0 
ار : (فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السّموات هو كامل). ثم 
إن المسيح الناصري كان يحذر حواريبه من الإنفاق والتصدق مبرَاءاة وتغطية» 
ا 
:1 : (احتززوا من أن تصئعوا صدقتكم قَدَام الناس لكي ينظروكم. ٠»‏ وإلا 
فليس لكم أجرٌ عند أبيكم الذي في السموات. . فأبوك الذي يرى في الخفاء» هو 
عازيك علانية. . ويضيف ناصحاً ١1/15‏ (لاتكتزوا لكم كدوزاً على الأرض 
حيث يفسيدٌ السّوس والصدأء وحيث يتقب الستّارقون ويسرقون؛ بل اكنزوا لكم 
كنوزا في السّماء حيث لايُفسدٌ سوس ولاصداً» وحيث لايتقب سارقون 
ولايسرقون). ثم إن اسيح الناصري كان يُحذّر من الدسجّالين المدّعين بأمور كذباً 
وبُهتانًء فبحث حواريبه على التحقّق من دجلهم وإدعاءاتهم من خلال الثمار 
الروحية والبركات ال تتأتى على أيديهم؛ مُلفتا أنظارهم إلى قانون طبيعي وهو 
أنّ الأشجار تعرف بأثمارها ويقول في انجيل متى 1١5/7‏ -19: (احترزوا من 
٠‏ الأنبياء الكذبة الذين يأنرنكم بثياب الحملان ولكنهم مسن داعجل ذئابُ خاطفة, 
من ثمارهم تعرفونهيء هل بحنون من الشّوك عثباً أو من الحسك تيناء هكذا كل 
شحرة جيِّدةٍ تصنع أماراً جيّدة. . كل شجرة لاتصنع ثرا جيّدا تقطع وتلقى في 
النار. فإذا من ثمارهم تعرفونهم). 

ؤلنصغ إلى وصايا المسيح الناصري الُوبجهة إلى حواريبه والي ثقلها إيجيل 

متى ١١5/١١‏ بألفاظ كاتبه الذي ماكان يدرك حقيقة تلك الوصاياء وقد حجحاء 
اذ لي بول ماكر لاي كن ره فكاتب انيل متى 
يروي: (هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً: إلى طريق أمسم 


1546ل 


لاتمضواء وإلى مدينةٍ للسامريين لاتدحلواء بل اذهبوا بالحرّي إلى خراف بيت 
إسرائيل الضّالة؛ وبينما أندم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقزب ملكوت 
السموات. اشفوا مرضى ») طَهُروا بُرصا أعرجوا شياطين) يان أحذم انا 
اعطوا مانا لائة تقتدوا ذهباً ولافضّة ولأئحاساً ف مناطقكم, ولامزوّدا للطريق 
ولاثوبين ولاأحذية ولاعصاء لأن الفاعل مستحقٌ طعامه). وهكذا يُلاحظ القارئٌ 
أن كاتب اخيل متى لايدري دلالة شفاء المرضى ولا دلالة تطهير الأبرص ولا 
دلالة إحياء الموتى ولا دلالة إخراج شياطين» بل يفهم هذه الأمور على ظواهر 
دلالاتها المادية وكأن المسيح الناصري في نظره كان طينا عرقي خاففا ليس 
0 

لاوس الوسر م 
جر و سم ااه 
حقيقة وجوهر تعاليم موسى والعمل عليها من ذاك المنظار» وليس على ظواهرها 
وقشورها الي أوصلها إليه كهنة بنو إسرائيل. فكيف أمكن المسيح أن يعظ بهذا 
الوعظ» وكيف أمكن له إعادة إفار تعاليم التوراة؟ أمكنه ذلك لتأييد وتقويه الله' 

والذي يهمّنا من ذلك كله هو أن نعلم أن شريعة موسى الي كانت قد 
جمعت ولأول مرو ب تاريخ البشر تفصيل كل شيء يتعلق بالدنيا والدين؛ 
ومؤسسّسة ذلك كله على أساس من التوحيد الابراهيمي الحتيف الخالص من جميع 
شوائب الشرك بالله عزوجل» وعا يُلائم وأحوال بي إسرائيل. أقول إن شريعة 
موسى تلك أفقدها تجار الدّين ومنتحلوا صفة الممثلين لتلك الشريعة أفقدوها 
لمعانها وأفرغوها من حقيقتها وجوهرها. لذلك اقتضى ذلك تحديد تلك الشريعة 
وبعث حقائقها وإعادة لمعانهاء فاصطفى الله عزوجلٌ لتصحيح ذلك كله امسيح 
ا ا ل ويا إياه 
ران عل اله لي ا ز براي ليو باب ورف زارنا ارضراته 
فأضل تحار الدين من كهنة اليهود شعبهم » وانتحلوا صفة ممثلي الدّين لدى 
أتباعهم؛ وصدّوهم بذلك عن الإصغاء للصوت السماويّ الذي مثلته بعثة اللسيح 
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الناصري» فاستحقوا بذلك عذاب الله الذي أنزله بهم ربّهم بعد سبعين عاماً 
على أيدي الرومان» و ان المسيح ثما كاده له هؤلاء و كف أيديهم عنه 
وأمره بالهجرة لتبشير بقية السّبِي من أسباط اليهود. 9 

ثم إنّ المسيح الناصري الذي أدرك واقع قومه السّيءء والذي كان مُطلعا 
على ماتضّمنته النبوءات التورائيه عن مصير قومه بنو إسرائيل» قد بشره الله تعالى 
بأحد أي يمحمّد رسول الله السمى بصيغة التفصيل أخمد أي أكمل الناس مدا 
له الذي سيكون أكمل توحيدا لله تعالى من جميع من سبقه من أنبياء الله 
ورسله؛ وأنقل هنا بعض ماأوردته الأناحيل المعاصرة من معالم تلك البشارة ال 
بشّر بها المسيح ابن مريم قومه بحقّ البي الذي سيبعئه الله تعالى من بعده من 
أبناء عمومة قومه ووفق نبوءة سفر التثنية الاصحاح ١8/١8‏ الذي سبق أن 
أوردناها. 

فها أن إنجيل متى 918/71 ينقل لنا قول المسيح الناصري مُحذرا قومه 
وفتهرا عن شيا بعده» فهو يقول: (ياأورشليم ياأورشليم ياقاتلة الأنبياء وراجمة 
المرسلين إليها: كم مرّة أردت أن أجمع أولادك» كما تمع الدجاجة فراخها 
تحت جناحيهاء ولم تريدوا. هو ذا بيتكم يرك لكم خراباء لأني أقول لكم: إنكم 
لاتروني من الآن حتى تقولوا مباركٌ الآني باسم الرّب..). وهل يلاحظ القارئ 
توافق قول المسيح الناصري: (يأأورشليم ياقاتلة الأنبيياء وراجمة المرسلين) مع 
ماورد في الآية (81) من سورة البقرة الي ورديها ترله تجال: 4 . أفكلما 
جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم؛ استكابرتم ففريقا كذيعم, » وفريقاً 
تقتلون»4؟ وأفلا يلاحظ القارئ مايدذر به المسيح قومه في هذا النص ويقول: 
(هو ذا بيتكم يرك لكم خراباً). هذا الخراب الذي ألحقه بهم الرومان بعد سبعين 
عاماً من بعثة المسيح» وهو الخراب الثاني الذي أوردته سورة الإسراء؟ 


ثم أفلا يلاحظ القارئ كيف أن المسيح الداصري ينبئ في هذا ادص 
المذكور عن بعثة الببي الآني ارت ايا باوكا 
ومهبطاً لتجليات الله عزوجل. أي أن هذا الآتي سيمثل ذروة الارتقاء الروحاني. 
وهل يُلاحظ القارئ كيف أنّ كلمات هذا النص الانحيلي» انطبقت عملياً على 
بعثة محمد بن عبد الله يله؟ 


اك 


وأنقل للقارئ نضا آخر ينسبه إنجيل يوحنا إلى المسيح الناصري في 
415 وهو قوله: (وأمًا العرّيء الرّوح القدسء الذي سيرسله الآب بإسمي» 
فهر يعلمكم كل شيء؛ ويذكركم بكلّ ماقلته لكم) فها أن السيح ينشر ببعشة 
(المعرّي) الذي سيأتي بتعليمٍ كامل فيعلّم كلّ شيء» ولايكون المسيح نفسه بل 
نبا آخر غيره لقوله (ويذكركم بل ماقلته لكم). فلو كان المعزي المسيح نفسه) 
فكيف يقول عنه' ويّذكركم بكلّ ماقلته لكم؟" ثم إن «المعزي» هو النبي الذي 
يبعث العزاء في نفوس الناس» فيلوم اليهود ويصدق المسيح؛ وعثل (روح القدس) 
أي يكثل بأسوته العمليه وبتعاليم شريعته روح الطهارة وروح التوحيد الذي أتى 
به ابراهيم الخليل عليه السلام. 

وليلاحظ الفارئ كيف أن كاتب انيل يوحنا نقل لنا في ١ 5-7/1١5‏ 
أقرال المسيح الي يُطْمُن فيها حواريبه؛ ويبشر بالمعرّي من بعده ويقول: (لكئي 
أقرل لكم إنه حيرٌ لكم أن أنطلق» لأنه إن م انطلق» لاياتيكم المعرّي» ولكن إن 
ذهبت أرسله لكم؛ ومتى جاء ذاك» يبكت العالم على خطينه وعلى بر وعلى 
ديئونه: أما على خسطيّه فلأنهم لايؤنون بي» وأمّا على بر فلأني ذاهسب إلى أبي 
ولاتروني أيضا. . وأما على ديئونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي أمورا 
كثيرة لأقول لكمء ولكن لاتستطيعون أن تحتملوا الآن» وأمّا متى حاء ذاك روح 
الحقّ» فهو يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه لايتكلم من نفسه. بل كل مايسمع 
يتكلم به ويخب ركم بأمور آنية. ذاك يمجدني). 


أفلم يلاحظ القارئ كيف اطلق المسيح على الآني باسم الرّب في هذا 
النص للمرة الثانية صفقة «المعرّي» الذي كان ينبئ عنه السيح أنه لن يكون 
يهودياً بل من قوميّة أحرى غير بن اسرائيل؟ ثم هل بعث الله تعالى بعد موت 
المسيح مَنْ بده وبرأه من الموت الصليي؛ ونرّه عن دعوى الألوهه؛ ودفع عنه 
اعتراضات اليهود إلا محمد بن عبد الله رسول الله وحاتم النبيين 25؟ وأفلم 
يلاحظ القارئ كيف أن القرآن الكريم الذي أنزله رببنا على قلب محمد ول أنزله 
مفعماً بالأنباء الغيبيّة وفق قول المسيح (ويخبركم بأمور آنية)؟ وهكذا فلا تنطبق 
أقوال المسيح الناصري المذكور إلا على محمد رسول الله يك فهو "العزي" وهر 
الذي جد المسيح وأبقى ذكراه على مدى الأيام . 
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من هذا كله نكون قد أحطنا بعالم الإنقلاب الروحي الكبير الذي أحدثه 
الله تعالى على أيدي المسيح ابن مريم والذي تحدّد في عمليّة إعادة الوحه 
التوحيدي الإبراهيمي الذي احتوته تعاليم شريعه موسى عليه السّلام. فلولا بعفه 
المسيح الناصري لكانت انقطعت السلسلة مابين ابراهيم ومابين محمد يلا ومابعشه 
الله تعالى به من تعاليم» ولكان استحال على الباحث الذي يتناول حال اليهود 
الفكري والعملي أن يعثر على اللحمة ال تربط مابين توحيد ابراهيم اليف 
وتوحيد سيد المرسلين. ولعاد هؤلاء الباحثون يوقئون بوحود حلقَة مُفرغة بين 
التوحيدين. وهكذا أثبت الله تعالى أنه علام الغيرب وأنه رب العالمين, 


الانفلاب السادس الروحى الكبير الذى احدنته 
بعله محمد 6ه : 

لابدٌ أن اتضح لأعين القارئ مما ذكرناه حتى الآن أن الله تعالى الذي 
كان قد بعث آدم ليخرج البشر من كهوفهم» هذا الإله الرب الذي راح يبعث 
رسلا وأنبياء بتعاليم على قدر عقل البشر ولتطوير تلك العقول وللمساعدة على 
تهذيب البشر وتمدينهم. هذا الإله الذي وصل بالبشر إلى مرحله ربط. الدين 
بالدنيا عن طريق شريعة موسى: ووضح جوهر تلك التعاليم على أيدي المسيح 
ابن مريم؛ . فين أنها قامت على أساس من توحيد الله وطلب رضوانه؛ فلابة لهذا 
القارئ أن يكون قد أدرك أن بئاء الدّين الشامخ لم تعد تنقصه إلا لبدة واحدة 
ولقد شكلت بعئة محمد وقرآئه هذه اللبئة الي أكملت بناء هذا الدين التوحيديّ 
العظيم. وأحدث الله عروجحل ببعئة محمد يك يذ بالتالي أعظم القلاب روحي في 
تاريخ البشر الطويل. 


وبدافع أهمية هذا الانقلاب الروحي الكسير الأنحير؛ يتساءل القسارئ 
بالبداهة عن معالمه وموضعه من الرسالات السماويّة ال سبقت حدوثه. وأحيب 
أنا بالإيجاز على هذا التساؤل وأقول: 
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أتناول هذا الموضوع من حانب كلام الله مع عباده؛ وما استجدٌ على هذا 
الصعيد ببعئة محمد خاتم النبيين وَلو. فلم يحدث ف تاريخ خ البشر أن أنزل الله تعالى 
كتاباً بألفاظه نفسهاء إلا كلمات الوصايا العشر الب أنزنها على موسى من قبل. 
فكتاب الله العزيز الذي أنزله على قلب محمد يده أنزله الله تعالى لفظا وحركات 
وتوقيفات» ووعد بامحافظة عليه ولم يُنزل الله عزوحلّ كتابه هذا لإنماز مهمة 
واحدة) بل لإنحاز مهمّات عديدة. لذلك اصطلح له عدة تسميات: فوصفه ياسم 
00 وم ااي ا هذا الكاواسي ركم بأعدادٍ 
بر كانه باح للب من مان لاما لوي جلي اه لسو سو 
سيفرق بها الحق عن الباطل فيكون مُهيمناً بذلك على جميع مابين أيدي النناس 
من تعاليم ينسبونها إلى الله عزوجل. ووصف الله تعاللى كتابه العزيز هذا باسم 
«الحكيم» من منطلق أنه تعالى لم يورد فيه حكما إلا وأتبعه بفلسفته العلميّة الي 
أسسن ذاك الحكم على أساس منها: اورسب؟ شاجل ناد كفهنا بام 
«الذكر» من مُنطلق أنّ في العمل على تعاليمه رفعة هذا المؤمن وسرٌ تقدّمه ورفيه 
الروحي. وهذه الأوصاف تميّر بها الكتاب الذي أنزله الله تعالى على قلب محمد 

فهذه الخطوة الي حدثت عن طريق إنزال هذا الكتاب السماوي الأخير 
تحاوزت جميع طرق كلام الله مع عباده الي لاحظنا معاللها فيما مضى من بيان. 
تحاوزت مكالمة الله مع البشر من وراء حجاب» كما تجماوزت مستوى الكلام 
المشافهة الذي حدث ببعثة موسى عليه السلام. بحاوزت كل هذه الطرقء إلى 
مرحلة جديدة أسمى من جميع تلك الطّرق؛ وقد تمثلت في وحي القرآن الْمدٌون 
واللوعود بالمحافظة عليه إلى يوم الدين. 

يبت ادّعاونا هذا من طريقين: الأوّل عملي وهو وجود هذا الكتاب 
الم عزن ومسي اريف عير نا علو ]اله اوقا مين ليان الحم تا ليست 
الأول من مؤلفي هذا مصداقيه القرآن امجيد - والطريق الثاني الذي ينبت صدق 
إدعائنا الذّي ذكرناه» هو مائبّهت إل ارات الرسن للقز الى بن أن لبو طلب 
ا 00 8 0 
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فتدلى, فكان قاب فوسين أو أدلى فأوحى إلى عبده ماأوحى» ماكذب الفؤاد 
ما رآى». هذا وإنّ حُملة للإثم دنى فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى». تنه 
إلى مو مقام محمد على مقام موسى عند الله عزوجل؛ وقد قابل هذا التمايز 
ماأنزل الله تعالى على محمّد يك من وحي القرآن في مقابل ماأوحى إلى موسى 
من وصايا عشر. والذي نستخلصه من ذلك كله هو أنّ الاتقلاب الروحي 
ا ا ا اد 
عباده فاق جميع ماسبقه من انقلاباتم روحيةٍ تحققت على أيدي المرسلين من قبله. 


؟. التشريع الكامل : 
وأتناول الإحابة على التساؤل الذي ذكر ناه على صعيد الأحكام 
والتشريع» ومااستجدّ على هذا الصّعيد بإنزال ماتضمّنه كتاب الله القرآن المنزل 
على محمد 24 فأقول: أفلم يلاحظ القارئ كيف أن هذا القرآن قد نسخ جميع 
ماسبقه من كتيو سماويّ» وكيف أنه تضمّن أحكاما وتشريعاً كاملاً ويصلح لكل 
زمان ومكان؟ فهل نسخ القرآن الكريم التوراة والإبخيل وغيرها عبشا ودون 
حكم ألم يلاح اقارا كيف أن تعلي تلك الكسب كانت قومية اليف 
ولاتصلح أحكامها وتشريعها لإقامة مجتمع ونظام عالمي؟ : ثم إن كمال رقي 
الإنسان روحيا يرتبط ارتباطاً عضوياً بكمال الأحكام والتعليم الذي يعمل عليه. 
وعليه فلم تكن أحكام وتعاليم الكتب السابقة تفي بهذه الضرورة الوضوعية» 
على قدر ماحاءت مدرسة أحكام وتشريع وتعاليم القرآن لتفي بهذه الضرورة 
الموضوعية ولتخرّج مدرسة القرآن الكريم رجالاً على مستوى النبّين والصٌديقين 
والشهداء والصالحين. ألا إن كتاب الله العزيز لفت أنظارنا إلى هذه الحقيقة الي 
ذكرناها في الآية (؛ )١6‏ من سورة الأنعام فيما يتعلق بأحكام وشريعة موسى 
فقال: «إثم آتينا موسى الكتاب ثماماً على الذي أحسن» وتفصيلاً لكلّ شيء. 
وهدى, ورحمة لعلهم بلقاء ربّهم يؤمنون4. أي أن الترجى بالحصول على لقاء 
الله عزوجلٌّ ارتبط عضويا بأحكام وتعاليم الكتاب الذي أنزله الله تعالى على 
موسى» على اعتبار أنها أحكامٌ وتعالي .ذات منذة أومية لاد ثفني بارقية اللإلسان 
الذي يعمل عليها ترقية بووحية كايلة تؤمّله للتشرف بلقاء ربّه عرٍّ وجل وحذب 
ممبته وقربه ورضوانه . 
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هذا وقد لفت الله تعالى أنظارنا في الوقت نفسه إلى كمال أحكام وتعاليم 
القرآن الي توصل الإنسان إلى لقاء ريّه حاذفا هذا الترجي. حيث أنه جل شأنه 
1ق الا 1117 حن سورة يوس حو ماوينة لكام وعالى النترات 
الكريم: «إلقد كان في قَصّصِهم عبرةٌ لأولي الألباب, ماكان حديفاً يُفتزى» 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء, وهدىء ورحمة لقوم 
يؤمنون». فهو حل شأنه على حين أنهى الآية الأولى المتعلقة بالشريعة الموسوية 
بقوله: «إهدى ورحمة لعلهم بلقاء رتهم يؤمنون». فإنه جل شأنه أنهى الآية 
الثانية المتعلقة بالشريعة المحمدية بقوله: «إهدى ورحمة لقوم يؤمنون»#. وبذلك 
ربط عزوحل التعليل والترحي عدرضسة موسي جلف هذا التغليل والرحي فينيا 
يتعلق .مدرسة القرآن الكريم. كذلك حذف كلمة رتماما) من الآية المتعلقة 
,كدرسة القرآن الكريم على اعتبال كمال ماتضّمنتة من أحكام وتشريع. فأعظم 
بهذا الأسلوب البلاغي المعبّن وبهذه الدّقة في التعابير وال لايلحظها إلا 
المتدبرون. 

أما هذا الكمال الذي اتصفت به أحكام وتشريع كتاب الله القرآن» فقد 
صرح به الله عزوحلٌ في الآية الثالثة من سورة المائدة» وضمن ماراح يفرضه على 
المسلم من أحكام. فهو تعالى قال ضمن تلك الآية «.. اليوم يئس الذين كفروا 
من دينكم؛ » فلا تخشوهم واخشون, اليوم أكملت لكم دينكم؛ وأتقمت عليكم 
تعمتي) ورضيت لكم الإسلام ديداًء فمن اضِطُرٌ في مَخْمِصةٍ غير مُتجائف 
لإثمء فِإن الله غفور رحيم». فهو تعالى صرّح هنا أن اكتمال بناء الدّين الشاهق 
الذي تتبنونه وتؤمنون بأحكامه وتعاليمه؛ ألقى اكتمال هذا البناء الديئ اليأس 
والقنوط في قلوب الذين كذّبوه وكفروا به لموازنتهم مابين تشريعه وأحكامه 
ومابين مالديهم من أحكام وتشريع. وبذلك سد في وجوه الذين كفروا بشريعة 
الإسلام باب التفاحر والتباهي جما في كتبهم من أحكام وتشريع. فلمًا اتتهى تعالى 
من التنبيه إلى ذلك» راح يخاطب الذين آمنوا بشرع الإسلام ويثّه إلى أن واحبهم 
بعد أكتمال بناء الدّين بهذا التشريع أن يضعوا خوف الله وخشيته نصب أعينهم 
ف كل أمر من أمور حياتهم اليومية» فهنا يكمن سر قوتهم ومظهر تعلقهم برتهم 
عزوجل» لذلك فلا يبغي أن تبدر عنهم الخشية والخوف من هؤلاء المكذبين 
الكفار» ولا نقد ثبت ضعف إمانهم بربّهم وقدراته عزوجلء برهم الذي أكمل 
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لهم بناء هذا الدّين الذي راحوا يدينون بشرعه وتعاليمه. برهم الذي أتمّ بذلك 
نعمته عليهم ورضي لهم الإسلام دينا. 

ألا إنّ ألفاظ #أكملت لكم دينكم» تشير صراحة إلى كمال التشريع 
الإسلامي» وإلى أن تعال وضع هذا التشريع موضع التفيذ لإكتمال تعاليمه. ثم 
إِنّ ألفاظ «إوأتقمت عليكم لعمتي) تشير إلى أنّ المار الروحية لهذا التشريع 
اكتملت أيضاً ماديا وروحياء أي أن مدرسة القرآن أضحت تدرّس هنا التشريع 
الكامل التعاليم نظرياً كما راحت تدرّسه تطبيقيًا ليج الدارس من ثماره الروحية 
أعظم الثمار. 

وهكذا تكون هذه الآية من سورة المائدة قد نبْهت إلى حقيقة اكتمال بناء 
الدين وإلى كمال ماأنزل الله تعللى في هذا الكتاب العزيز» وليحدث محمد رسول 
الله ب وهو المبعوث إلى الناس كافة؛ ليحدث انقلاباً روحياً عظيما هو أعظم 
انقلاب روحي في تاريخ البشر قاطبة وعبر تاريخه الطويل. 

وأتناول هذا الموضوع من جانب ثالث وهو جانب معالم التوحيد الذي 
بْعث به محمد رسول الله له» فإن تدبّر القارئ آي الذكر الحكيم يُلاحظ أن الله 
تعالى وصف هذين النيين ابراهيم وتحمداً عليهما السلام بوصف واحد. لذلك 
أورد ريّنا عزوحل قوله في سورة النحل الآية )١5(‏ يساوي بين وصف إبراهيم 
ووصف محمد سيد المرسلين وقال: «إإن ابراهيم كان أُمَّةٌ قانها لله حديفاًء وم 
يك من المشركين؛ شاكراً أَنعُمِهٍ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم, وآتيناه في 
الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصّالحين؛ ثم وأحينا إليك أن أتبع ملّة 
إبراهيم حنيفاء وماكان من المشركين». فهو حل شأنه نخاطب قوم محمدا فيما 
أنهى به الآية الأخيرة من أتكم تعلمون أنّ محمدا م يكن مشركاً قبل أن يؤت 
هذا الكتاب العظيم فما كان محمد من المشركين» بل كان موسّداً على شاكلة 
جذه ابراهيم. 

وأكد الله عزوجلٌ اشتراك ابراهيم ومحمد ف توحيدهماء في الآية )١١8(‏ 
من سورة يوسف أيضاً حيث قال فيها: لإقل هذه سبيلي ادعو إلى الله ل 
على بصيرة أنا ومن اتبعني» وسبحان الله وماأنا من المشركين». 

لكنّ هذا القارئ إذا تدبّر آي الذكر الحكيم من منظار مابين محمد 
وابراهيم من فرق في مقامهما الروحيء فلابد له من أن يلاحظ علو مقام تحمد 
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على مقام ابراهيم من خلال مأنهى الله تعالى به الآيات الكرعة في موضعين من 
كتاب الله العزيز» فعلى حين نلاحظ قول ربنا في الآية (111) من سورة البقرة: 
إومن يرغب عن ملّة ابراهيم إلا من سَفِةَ نفسه؛ ولقد اصطفيناه في الدنياء 
وإنه في الآخرة من الصالحين: إذ قال له ربّه أسلم» قال أسلمت لله رب 
العالمين». فهو تعالى أنهى هذه الآية يحملة أسلمت لله رب العالمين. ولا نلاحظ 
وضنا حر لاريم في موضع آخر من كتاب الله العزيز يزيد على وصفه أن 
أسلم لله رب العالمين. 

فعلى حين نلاحظ ذلك تواجهنا الآية )١7١1(‏ مسن سورة الأنعام بقوله 
تعالى: «إقل إنني هداني ربّي إلى صراط مستقيم» ديداً قيماء ملّة ابراهيم 
حديفاء وماكان من المشركين. قل إن صلاتي وسكي ومحياي ويماتي لله رب 
العالمين» لاشريك له وبدلك أمرت, وأنا أوّل المسلمين4». فهو حل شأنه قد 
وصف رسوليه هنا ابراهيم ومحمداً بوصف واحدٍ من جهة. وميّز محمدا في الفقرة 
الأحيرة من هذه الآية» من جهة ثانية على ابراهيم لقوله: «إوأنا أوَّل المسلمين». 
فايرا هيم أسلم نفسه لرب العالين» أما محمد خصاتم التبيين 85 فقد كان أوّل من 
أسلم نفسه من نفسه لله رب العالمين. ليس أولحم زماناء إذ المعلوم أن ابراهيم هو 
السّابق زماناء وهذه قرينة لغوية تصرف لفظ (أوّل) هنا من الرّمانية إلى الدّلالة 
على أولويّة مقام محمد يأ وممّوه. فمحمد بن عبد الله يأتي في ذروة هرم 
التوحيد؛ لذلك فهو أُوّل المسلمين وكأنّ الله عزوجلٌ ينقل لنا عن لسان محمد يل 
قوله بألفاظ أحرى منبّها إلى الفارق بين مقامه ومقام ابراهيم جدّه من حيث 
التطبيق» وليس من حيث النظريّة والاعتقاد» قوله: لإوأنا أوّل المسلمين# ععنى 
أن المقام الروحي الذي حصل عليه محمد يك من حيث فرص إثبات توحيده لربّه 
أعلى وأرفع من المقام الروحي الذي حصل عليه جذه ابراهيم عليه السلام؛ لذلك 
يُعدَ محمد ه في نظر ريّه (أول المسلمين) فالسّبق الزماني لابراهيم ولاشك» لكن 
الأولوية في اللقام الرّوحي فلمحمّد سيد المرسلين 6. وهكذا تكون بعئة محمد 
رسول الله يك قد أحدثت انقلاباً روحياً عظيماً أيضاً على الصعيد التطبيقي 
للتوحيد الذي بُعث به ابراهيم عليه السلام ذلك أنه لم يتحقق من إنحازات على 
أيدي ابراهيم تماثل ماتحقق من إبحازات تحققت على أيدي حاتم النبييّن. اللهم 
صلّ وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. 
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من هذا كله ندرك أن الله تعالى قد أحدث انقلابات روحية عفليمة حك 
على صعيد كلامه مع عباده وعلى صعيد التشريع وعلى صعيد الأمور الروحيّة 
من خخلال بعثة محمد 2. فأكملت هذه الانقلابات ما اعنترى من قبل أمور كلام 
الله والتشريع والحياة الروحيّة في الرسالات السماوية السابقة من نقص» كان 
سببه الضرورات القومية والمرحليّة الرمنيّة. وهكذا أكملت بعثة محمد يله ومعه 
هذا القرآن بناء الدّين فعاد الدّين بالتالي مُحكما وشانخا وجذابا يأخد بمجامع 
أففدة الباحثين والمحققين. وبذلك رسخت قواعد الدّين في عاللمنا الدنيوي في أشدة 
بن آدم الذي كان قد أصرج أجدادهم من حياة الكهوف إلى حياة السهول 
والتحضّر. وهذا كله حلى لأعين الباحثين والمحقيين مظاهر تجليات ربوبية الله 
رب العالمون وتدخخلها في حياة البشر» مُذْ حلق تعالى هذا البشر وإلى زمن بعثة 
محمد يق وإنرال هذا القرآن العظيم. 


العبادات هادفة : 

على هذه الصورة» فلا بد أن يكون قد أدرك هذا القارئ موضع الرسالة 
الإسلامية ومكانتها بين الرسالات السّماوية جميعها دون أي استثناء. وذلك من 
حلال ماوضّحته هذا القارئ في الصفحات الماضية بما يتعلق بجميع صُّعُد الثذيين: 
تغريهاء ووحياء وحياة روطية 

لكني أستشعر مع ذلك 7 شاي لواو رك بطورت لصيل مي 
معالم ماأحدثته تعاليم القرآن الكريم من تغير جذري إمتازت به عمًا سبقتها مسن 
تعاليم. لذلك أتناول كل أمر من تلك الأمورء فأقول: هذا حال العبادات؛ 
وطقوسها وأشكالهاء نقد أحدثت تعاليم الإسلام في بجال العبادات إصلاحاً 
وتطويرا عا اسن ومرلة التضيو ج العقلي الذي بلغه عقل البشر وإدراكه. 

فقد كانت الأقوام في الماضي أقرب إلى حياة البداوة منها إلى حياة 
التحضر والتمدّن. فكانت طقوس العبادات وأشكاها تتناسب وحالة الأقوام في 
أزمنتها تلك. وللقارئ أن يطالع على سبيل الال سبفر اللآويين من القوراة 
المعاصرة» فسيلاحظ من خلال مطالعته للسيفر المذكور أنّ التعاليم الي جاء بها 
موسى عليه السّلام» كانت أوحدت طبقة كهنة كما أوصت بتحديد أمكنة 
للعبادة لاتجوز العبادة حارجهاء وأوسد أمر الإشراف عليها وإقامة الشعائر الدينيّة 
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فيها إل طبقة الكهدة المذكورة: ولتتوسّط طبقة الكوّان هذه مايين الله تغالى 
ومابين الذين يعبدونه من عامة بنئي إسرائيل» ووفق طقوس نص عليها سفر 
اللاويين المذكور. 

والآن إن تدبر هذا القار ماتضمنته تعاليم القرآن الكريم» فسيلاحظ أنّ 
القرآن الكريم نصّ صراحة على إلغاء نظام الرهبنة والكهانة تلك» وألغى بذلك 
كل وساطة مابين الله عزوجلٌ وبين الذين يعبدونه» وأمر بإقامة شعائر الدّين دون 
توسّط أحدٍ من طبقة رجال الدين. فخففت تعاليم القرآن الكريم عن كاهل 
المؤمنين ما اشترطته الرسالات السّماوية السابقة من أثقال وقيود. وعادت الأرض 
كلها معنا وطهورا: 

ثم إن هذا التبديل والإصلاح الذي أحدثته تعاليم القرآن الكريم على 
صعيد العبادات أذهل طبقة الرّهبان من أهل الكتاب. حيث راح الرّاهب يتساءل 
في صدر بعئة الرسول الكريم 4: وجل يفت اومن اذا جود جود و راهب 
يرعى مكاناً مخصّصاً للعبادة؟ وأين , بقي المذبح والقرابين وإشعال الببخور؟ 

ثم إنّ القرآن الكريم لم تلغ تعاليمه نظام الرهبنة وتوابعه وحسبء» بل 

واشتر 3 إقامة العبادة وفق نظام جماعي. الأمر الذي اقتضى من المسلمين تشييد 
مساجد» لتفي بالحاحة الي يقتضيها نظام العبادة المذكورء ولإقامة الصلوات 
جائعة 3 هذه المساحد بسهولةٍ ويسر تامين. 


وقد أوجحبت تعاليم القرآن الكريم إقامة خممس صلوات يوميه بصورة 
جماعية. مُركزة في ذلك على ضرورة خشوع المصلى في صلواته. وربط القرآن 
الكريم موضوع فلاح هذا المؤمن وفوزه بحبّة ربّه وقربه, بحالة الخشوع المطلوبة 
منه ف صلاته. مُعرضا عن التفصيل في شكل الصلاة ذاتهاء وتاركا أمر ذلك إلى 
الأسوة العملية لرسوله الكريم يه بشكل مقصود والحكمة منه إشعار المؤمن 
بأهميّة المنشوع وبأهمية مضمون الصلاة ذاته» ون حركات الصلاة المطلوية همي 
جرد أطر وقشور ولم تكن هي المقصّود بعينها في أصل تعاليم الذين الإسلامي. 
علماً بأنَّ المركات والتلاواة المطلوبة إنما في الصّلاة قد أسّسها ربنا عزوجل على 
أسس علمية وفلسفية أيضاً لتساعد هذا الصلّي على استحضار حالة الخشوع بين 
يدي ربّه عرّوحل, 
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هذا وقد حدّدت تعاليم القرآن الكريم المقصد من العبادة» فأطرته في 
نطاق محاولته التعرف إلى خالق هذا العابد وجذب محبته والفوز بقربه ورضوانه؛ 
منرّهة أنّ شكل العبادة لم يكن هو المقصود من عبادة الله عزوجلٌ فالله الخالق 
لاينظر إلى شكل عابده وصورته؛ بل ينظر إلى ما انطوى عليه فؤاده» لذلك عاد 
بإمكاننا القول جازمين: إِنّ الصلاة الإسلامية وبقية أشسكال العبادات الإسلامية 
قد فتحت للعابد باب تعرفه إلى ربه بصورة يقيئية؛ وهو أمر فصلست الكلام عنه 
في المبحث الثاني من هذا الكتاب» كما فتحت ؛ تعاليم ‏ القرآن الكريم بذلك لهذا 
العابد باب الترقي الروحاني على مختلف درحات سُلَمة وحثهُ دعام الفاتحة أن 
يسعى ليكون مع التبّيين والصّديقين والشهداء والصالحين» واعدا إياه بقوله تعالى: 
ومن بطع الله والرسول فأولتك مبع الذين أنعي الله عليهم من البيين 
والصّديقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولئنك رفيقا». 

ولا كان موضوع نحاولة التعرف على هذا الخالق» يقتضي تعرف المؤمن 
العابد على ماتتصف به ذات خالقه من صفات, وماتحمله من أسماء حُسنى فلابدٌ 
أن لاحظ هذا الؤمن كيف أن هذا الكتاب الحكيم قد اشتمل على جميع أسماء 
طني الوب معركهاء موضحا مابية عله الاو هن رواط وغلقنات: 
كماوضح كيفيّة عمل كل صفةٍ من هذه الصفات. وأغنت تعاليم القرآن الكريم 
بذلك المؤمن السالك درب عرفان ربّهء أغنته عن مراحعة ماتضمته الكتب 
السماوية السابقة المنسوحة؛ من معلومات تختصّ بهذا المجال. 

وقد أعطى القرآن الكريم نظريّة متكاملة فيما يتعلّق بهذا الكون من حولنا 
وأشبغ تسازلات الإنساك عن المقصد من وحوده» من أبن أنتى وإلى أين اللصير» 
وقدّم القرآن الكريم هذا الإنسان الأدلّة العلميّة الي تثبت طروحاته؛ فأضحى 
لدى هذا الإنسان فكرة ة واضحة عن مرخلة حياتة اللنياء وفكرة متحملة عن ححياة 
مابعد الموت؛ ووضح القرآن الكريم لهذا الإنسان أن لأعماله الدنيوية ثمارها 
الروحيّة ورا ودعّم له هذه الحقيقة من خلال ماأئبأه عن تفصيلات 
'ماسيلاقيه يوم البعث والدشور؛ وبأسلوبه محازي رائع السّبك والدّلالة» وبتدعيم 
من حقالق علميّة يواحهها في حياته الدنيا هذه, وهذه الحقائق وهذه المعلرمات 
التي قدّمها القرآن الكريم على هذا الصعيدء لايجد الباحث أي أصل لها في الكتب 
الْنزّلة للنسوعة: وعليه يُعد القرآن الكريم أُوّل كتاب سماوي يتطرّق هذه 
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الأبحاث وبأسلوب علمي. وبذلك تكون تعاليم القرآن الكريم قد أحدثت انقلابا 
جحذريا على صعيد العبادات والأمور الروحيّة. 

وبفمن روخ التصحيح والأسلوب العلسي ويما يناسب مرحلة النضوج 
العقلي الي بلغها البشر قبل أربعة عشر قرنا من الزمان» ومما يناسب كبل زمان 
زمكان وبروح الشمولية؛ أحدثت تعاليم القرآن الكريم انقلاباً حذرياً في بُنيه 
الأحكام الشرعية والتشريع مما لاجد له أصلٌ في سفري التكوين والثنية من 
التوراة الغاير 3 فتعاليم هذين السّفرين الشرعية اتصفت بشدةٍ تتناسب وحال 
قوم موسى الذين كانوا أقرب إلى البداوة منهم إلى روح التحضّر والتمدّن 
والتهذيب. حصوصا ارو لسري كات نولل 
نتيجة لاستعبادهم من قبل ملك مصر آنذاك. وهذه حقيقة تساعد القارئ على 
إدراك سر نسخ القرآن الكريم لتعاليم التوراة والإنجيل خاصة. 

وقد أت أحكام الشريعة الإسلامية الى شرّعها القرآن الكريم تمتاز 
بكماطًا وبشموليتها وعرونة أحكامها. فشملت جميع بجحالات الحياة: أحلاقاً 
واقتصادا وتعليماً وثقافة سياسيّة. ا 0 
عنافية ووافية واصئئقة للخجل عليهاءق كل زان وبكان وهكذا أ غنى التشريع 
الذي أتى به القرآن الكريم الحياة الإنسانية في جميع جوانبها بما لاقته'من هذا 
التشريع الإسلامي من رعاية كاملة وحلول واقعية ملائمة ومؤسّسة على أسس 

ولابدٌ من التنويه هنا إلى أن تأسيس أحكام التشريع الإسلامي الذي 
تضمنه القرآن الكريم» على أسس وأصول علميّةٍ فلسفية) ساعدت على إنهاء 
الصراع الذي كان دائرا مابين العلم الذي كل إنزال هذا الكتاب السماوي 
العظيم. فقد تهت آي هذا الذأكر الحكيم أذهان البشر إلى أن القرآن الكريم 3 
هو كلام الله تعالى الذي خلق هذا العالم المادي من حولنا. وأنه بذزلك يستحيل 
وجود حلافب ؛ أو تضادٌ مابين قول الله تعالى وصنعه. وهذه حقيقة تعيئ بألفاظ 
أخحرى أن لاتضاد مابين العلم والذّين. فإن فهم أيّ إنسان أي حكم تشريعي بما 
يُغاير هذا النطلق» فمرّد ذلك يعود | إلى ضعف إدراكه نفسه. وهكذا قفز التشريع 
الإسلامي قف نوعيةٌ» من حيث أنه نقل الدّين من محال الات إلى مال العلم 
القائم على الملاحظة والتجربة والإستنتاج؛ لذلك يتوجّب على كل امرئ باحش 
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في أمور التشريع الإسلامي إحراء مطابقة مابين قول الله وفعله» ليتمكن بتلك 
العمليّة من الوصول إلى حقيقة الأمر الذي تناوله بالبحث والتدقيق. وعلى هذا 
الباحث أن يضع نصب عينيه أنه إذا لم يوقق إلى المطابقة مابين قول الله وفعله, 
فمعنى ذلك أنه لايزال فهمه بعيدأ عن إدراك الحقيقة ال أتى بها التشريع 
الإسلامي. وبهذا الُنطلق الذي انطلقت منه أحكام التشريع الإسلامي: تكون قد 
قطعت على أعداء الدّين الإسلامي خط رجعتهم » وتكون في الوقت نفسه قد 
سلّحت المؤمنين بسلاح بتار لايقدر أن يله أي سلاح آخخر يقوم في مواحهته. 

ثم إن الذي يدقق في أسفار التوراة المعاصرة» يدها خالية من لساري 
الشرعية لكل مامت للدّين بصلة من الصّلات» فإذا شاء الباحث تعريف كلمة 
(نِي) على سبيل المثال» أي إذا استقصى تعريف كلمة (نبي) وعلامات ظهور نبي 
؛ ومعايير صدق بي وحدود عمل ني وتعريف صلة هذا النبي بربه» وتعريف 
حدود صلة هذا التي بين نوعه المرسل إليهم. إذا تقفدئ بهذا الباجيق جع 
تعاريف هذه الأمور في التوراة المعاصرة؛ فلا يعثر على تعريف أي منها على 
الإطلاق. 

. على حين أنّ أنه إذا تقصّى هذا الباحث تعريف لفظ نبي أو سواه نما يمت 
لأمور الدّين ني آي الذكر كر الحكيم» ؛ يصل لامحالة إلى هذه التعاريف مع شيءٍ من 
التديّر والتمحيص. وبذلك يكون الإسلام وبهذه المصطلحات الشرعيّةً الي 
وضعهاء قد امتاز على جميع ماسبقه من أديان» ويكون قد أتى بأمر جديدٍ كل 
الجدة على صعيد الدين. وساعد بذلك على استحضار كل أمرعرّفه؛ على 
شاكلة مايستحضر الباحث أي أمر متعلّق بالعلوم الادئة «وييته اليه يكون 
القرآن الكريم قد حفظ تعاليمه من الضّياع؛ وصان من جهة أخرى أذهان 
لمؤمنين من التشويش» وهاتان فضيلفان تحلى بهما التعليم القرآني» ولايعرف 
قدرهما إلا أفاضل الباحثين والعلماء. 


ثم إن المدقق الباحث يلاحظ أن هذا الكتاب العزيز مانصٌ على أي حكم 
تشريعي» إلا وقرّنه ببيان الحكمة منه ويما وراءةٌ من فوائد مرحو منه. وهذه وي 


لم يتصف بها أي كتاب سماوي سابق لنزول القرآن الكريم. وهذه مزية مدحت 
تعاليم هذا الكتاب السّماوي استقلاليّته وأغنت الإسلام عن بعث نبي جديد 
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يُكمل تعاليمه. هذا إلى جانب اتصاف أحكام الشريعة الإسلامية بصفة المرونة 
والاعتدال الأمر الذي يُكسبها القدرة على مواجهة اللمتغيّرات والتطورات الي 
تؤول إليها قوى هذا الإنسان وطاقاته العقليّة على مر الرّمان. فبهذه المعلومات 
اللجملة أكون فك اعطيت القارئ فكرةٌ ةَ موجزة عن معالم الانقلاب الروحيّ 
الكبير الذي أحدثته بعثة محمد رسول الله يوه على صعيد التشريع الذي زوّده بسه 
هذا الكتاب السّماوي . 


5 معالم الشموليّة والعا 

ا 0 
اتصفت بها تعاليم القرآن احيد. فالإسلام وبواسطة هذه اتام الى تضّمنها 
كتابه السّماوي» يكون قد وضع أساساً لوحده عالمية: : تشريعية وروحيّة» ليتسابق 
أصحاب مختلف القوميات؛ وعلى قدر نضوجهم العقلي» ليتسابقوا في السّعي 
على درب التعرف إلى ريّهم الذي خلقهم رالع علبهم بهذا الإنشامة وشسايتون 
طلباً نحبة بهم وقربه ورضوانه» فلا تستعلي ضمن هذا السباق قوميّة على قوميّة, 
ولا لون على لون؛ ول دهان على سان خوننةةاوسلة السرسضة وا نو 
يتأنسنون .عا يهذّبهم به الإسلام ويعدنهم بتعاليمه. ذلك أن من مقاصد تعاليم 
الإسلام أنسنة البشر وتهذيبهم وتمدينهم بأكمل التعاليم وأعظمها تأثيرا نفسياً. 
ويوم يتحقق هذا اللقصد العظيم؛ يكون الإسلام قد أكمل مابدأه آدم عليه 
السلام؛ وماطوّره نوح وابراهيم وموسى وغيرهم من أنبياء الله ورسله الكرام» 
وتتجلى بالتالى ظاهرة ربوبيّة الله لهذا البشر كالشمس في رابعة النهار. 

فهذا ما أنبأت به الآيات (717 - )1"١‏ من سورة سبأ الى قال الله تعالى 
فيها: «إقل أروني الذين الحقتم به شركاء؛ كلاء بسل هو الله العزيز الحكيم» 
وماأرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراًء ولكنّ أكفر الناس لايعلمون. 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعادٌ يوم لاتستأخرون 
عنه ساعة ولاتستقدمون». فهذه الأنباء الي تضمنتها هذه الآيات من سورة 
سب لاينبغي للقارئ أن ير عليها مرور الكرام» » بل عليه أن يتذبرها حق التدبرء 
وأن يعطيها حقّها من التتبصر في أسلوب صياغتها ومنزلتها من التسلسل 
الموضوعي للسّورة الي تصضّمنتها. 
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فقد أنبأت آيات مور ملا هدوقي امال الفتك الذي ينتظر البشر 
بعد أن يؤمنوا بالاسلام ويعملوا على تعاليمه. وقد تضمّنت هذه الآيات الإشارة 

ِل الأخطبوط المسيح الدّحال الذي يعربد في أيّامنا قله مدر وامتوطدة إياه 
وواعدةٌ البشر بتحقيق وحدةٍ عالمية شاملة في الأمور التشريعية والروحيّة كنتيجة 
حتمية لبعثة محمد الأمين يك الذي بعفه الله تعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا. 
رلكدل عن طلرين سق ايدان الل ضاخ بيك كم عليه السلام وماطوّره على 
أيدي نوح وابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسل الله الكرام. فالله عزوحلٌ 
أنبأ في هذه الآيات عن اليوم الذي سترفرف فيه راية الإسلام على جميع أثماء 
ك وكبنا الأرضي. ثم إنّ عظمة ماتضمنته هذه الآيات من نبوءاتٍ استدعت من 
الله عزوحلٌ أن يتبع قوله: إوماأرسلناك إلا كاقة للداس بشيرا ونذيرا». أن 
يتبعه بقوله تعالى: «إولكن أكثر الئاس لايعلمون». ظ 

ولاينبغي للقارئ أن ينسى حالة الحيرة والدهشة الي تملكت قوم محمد هلك 
يوم سمعوا هذه الآيات الكريمة تتداونها ألسنة المؤمدين» فلم تستوعب عقول 
مفكري قريش وسواهم من العرب إمكانية حدوث مثل هذا الاتقلاب العالميّ 
الشامل؛ في عاّلم كان العرب لاوزن لهم فيه ولاشأنٌ يذكر. 

فبعئة محمد َك ومراميها حيّرت معاصريه؛ على شاكلة ماحيّرت بعئة آدم 
معاصريه من البشر أيضاء فما كان يخطر للبشر الذين كانوا يقطنون الكهوف» 
أن ينقلب أمر نظامهم المعاشي من حال إلى -حالء وماكانوا يتخيلونٍ أن يأتي من 
يتدخل في شؤون مُسلكهم اليوميّ ويحد من حرّياتهم لصالحهم جميعاً. 

على هذه الشاكلة تميّْر قوم محمد 4 وأذهلهم ماأنبأت عنه هذه الآيات 
الكريم ونسبوا بذلك إلى شخصه حالة حنون. ذلك لأنهم تصوّروا استحالة قبول 
الايرانيين والرومان والهود والصينيين والأوربيين وسواهم من سكان الأرض 
تعاليم هذا الدّين الذي تلقاه محمد بن عبد الله #, 

هذا وإِنّ هذا الإدّعاء النظري الذي تنبأت به هذه الآيات من سورة سبأء 
توالت الأحداث إتثبته بصورة عمليّة. فها أن الإسلام قد رفرفت راياته على كثير 
ا لا ا 
الأقطار الي تقبّل ا وها أنّ روح المساواة والإعماء قد 
برزت ف تلك اجتمعات الي تقبل أ هلها الإسلام دينا. وهكذا تحقق حتى أيّاما 
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هذه ماكان يستحيل تصوره في أذهان قريش ومنْ حولهم من قبائل العرب. 
فتحقق الأمر النظريّ على الصّعيد التطبيقي» وثيتت بذلك مرحليا صحّة ماأنبأت 
عنه الآيات من سورة سبأ المذكورة» هذا وإِنّ الزّمان المقبل كفيل بتحقيق مايتعلق 
يعصير هذا المسيح الدّحال يقيناء وعش رحبا ترى عحباً. 


6 انقلاب عملي : 

ألا لو تقصّى القارئ تاريخ الأمم الي تقبلت الإسلام دينا» للاحظ أن 
تعاليم الاسام النظريّة قد أحدئت على صعيد واقع هذه الأمم انقلاباً جذرياً مل 
جميع صعد الحياة لدى أفراد تلك الأمم. فالإسلام قلب فكر وعلم وفلسفة 
وعواطف وأخلاق وتهذيب واقتصاد وثقافة تلك الأقوام من حال إلى حال» وهل 
كان لمثل هذ التأثير والانقلاب الجذريّ ليحدث على الصّعيد العمليّ لولا أن 
كانت تعاليم الإسلام تتصف بصفة ة المرونة والشموليّة والعايّة» هذه الصفات الي 
لفنت هذه الآيات من سورة سب أذهان القَرّاء والباحثين إليها؟ 


: عملية تلخيص واستنتاجات‎ .١ 

وألخص للقارئ أعيرا ماذكرته وأحدثنه بعثة محمد خخاتم النبيين يل في حياة 
البشر ولتطوير عقوهم. وما أكملته من تعاليم الرسالات السماوية الي ابتدأها 
رب العالمين بآدم وتعاوئيته» ألخصه في الأمور التالية: 

أولاً ‏ ألغى الإسلام الرهبانية» وألغى بذلك الوساطة مابين الإنسان 

وخالقه. 

ثائياً - نزلت تعاليم الإسلام عالمية الصّفة وشاملة وتمتاز بالمروئة والاعتدال؛ 

وتصلج لكل زمان ومكان. 

ثالفاً ‏ وامتازت أتعاليم الإسلام بدعم أحكامها بأدلّتها وفلسفتها إلى 

جانب بيان فوائدها. 

رابعاً ‏ وحرّرت تعاليم الإسلام العبادة من ارتباطها يمكان عبادةٍ محدّد» 

و ربطت العبادة بنظام الجماعة. 


11س 


خانسا ترد نضدّن القراة الكزيع ع تدالم الأسلاف على اعتبازة 
كلام الله المقدس بألفاظه وحركاته وتوقيفاته. 

سادساً ‏ وقد زوّد هذا القرآن الكريم المؤمن بالله تعالى .مما تحمله ذات 
|اشاتفال م انا سنس ارا اها ومرفعا باين اماع امن 
روابط وعلاقات: 

سابعاً ‏ ثم إن القرآن الكريم هو أوّل كتاب سماوي تكلّم عن حياة مابعد 
الوك ؤخياة المعاد بحث مفصّل وبأسلوب علمي وفلسفي. 

ثامنا - وامتاز القرآن الكريم بوضوح اصطلاحاته الشرعية للمواضييع الي 
تناوها بالبحثء وحَفِفِدَ بذلك علومه من الضيّاع. 

تاسعاً ‏ وتناولت تعاليم القرآن الكريم جميع نواحي الحياة المدئية منها 
والسياسيّة والاقتصادية والثقافية والروحية. 

عاشراً ‏ ثم إنّ تعاليم القرآن الكريم وققت مابين العلم والدّين» من حيث 
تأسيسها أحكامها على أسس علميّة. 

إحدى عشر ‏ وقد وضعت تعاليم هذا الكتاب العزيز حجر الأساس 
لتكوين وحدةٍ عالميةٍ تشريعية وروحيّة لاتفرق مابين قوميّةٍ وقومية» ولابين 
لون ولون؛ ولابين لسان ولسان. 

اثناً عشر كما قدّمت تعاليم هذا الكتاب العزيز مبادئ لتكوين هيئة أس 
تساعد على تثبيت دعائم الأمن والسلام ف العالم. وبهذا التلخيص أكون 
قد وضّحت لأعين القارئ معالم هذا الانقلاب الرّوحي الكبير الذي تحقق 
ببعثه محمد سيد المرسلين #. اللهم صل عليه وسلم وبارك إنك حميد 


اسثئلتاحات 
والآن وقد فرغنا من استعراض الانقلابات الكبرى الروحية الي حدثت ف 
البانئب الذي يفكّر بتفكير روحانيّ على على المنهج الذي ابتدأه الله عزوجلٌ بآدم 
عليه السلام» وذلك في مقابل الحركات الانقلابية الكبرى الماديّة الي سبق لنا أن 
استعرضناهاء تلك الي حدثئت في جانب ذُريّة الذي عادى آدم وقئط من رحمة 


ربّه عزوجلٌ والذي دأب على التفكير بتفكبر مادّي نمض وبما يخالف النهج 


ا 


الآدمي. . فندحن إذ فرغدا من استعراض ذلك كلهء نحاول؛ وبصورةٍ تلقائيةٍ 
استخلاص النتائج من خحلال مقارنتنا يين هذين التوعين الانقلاييين» فأقول: 

أولا - وأول مايتزاوى لأعنينا هو أن الاتقلابات المادية الكبرى المذكورة» 
لاتتراصل فيما بينهاء ولانترابط» على حين أن الانقلابات الروحيّة الكبرى 
مترابطة ريكول بعضها بعضها الآخر) وانتهت إلى تشكيل هذا البناء الكامل 
الشامخ المتمثل ف الدّين الإسلامي الحنيف. 

ذلك أننا لاحظنا كيف أن الحركة الآرية في شبه القارة الهندية كانت قد 
طرحت فلسفة طبقيّة لاتزال تعاني تلك المنطقة من ريلاتهاء ولاحظنا كيف أن 
الحركة الفارسية كانت قد تميزت بفلسفي السياسة والأخلاق. ولاحظنا كيف 
أن الخركة البابلية كانت قد اهتمت بعلمي الحندسة والفلك. ولاحظنا كيف أنّ 
الخر كة الرومانية كان محورها فلسفتا القانون وحقوق الإنسان. ولاحظنا كيف 
أن الحضارة الغربية المعاصرة تميزت بفلسفة القوميّة وفلسفة الرّفاه غير الحدود. 

هذا على حين أننا نلاحظ انعدام ظاهرة التشتت تلك من بين ماذكرناه 
من انقلابات روحيّةٍ كبرى أن الوحدة في لمنطلق والهدف والفلسفة يحل عل 
ظاهرة التشتت تلك, وتبدو تلك الانقلابات الروحيّة صادرة عن جهةٍ واحدة 
مُخطّطَةٍ وقادرةٍ وهادفة. فهل يستسيغ عقل الباحث أن يحدث ذلك كله عيثاً 
وصدفة ؟. 

ثانياً 0 الأمر الثاني الذي تلاحظه من خلال تاريخ هذه الانقلابات 
جميعها. هو أنه في الوقت الذي كانت جميع الانقلابات المادّية الكبرى قد اختار 
مؤسسوها سبيل العثف والإرهاب وسفك الثماء لتحقيق أهدافهم وفلسفاتهم؛ 
فإننا نلاحظ أن مؤسسي هذه الانقلابات الروحية الكبرى كانوا قد امحتاروا قوف 
سبيل الدّعوة 3 والبرهان لتحقيق مابعثوا لتحقيقه من أهدافي وفلسفة. 

فلانذهب 0 ذهاهي حضارة الغرب قد قامت علمى الشورات وسفك 
الدماء في مختلف أرجاء القارةٌ الأوربية - وليست القورة الافرنسية ولا الشورة 
الالمانية» ولا الثورة الايطالية الى حدنت ومهّدت لقيام هذه الحضارة ببعيدة عن 
أذهان الباحئين؟ 

تالا والأمر الغالث الذي نستخلصه من حلال موار مابين هذين 
التوعين من الانقلابات الكبرى الي أتينا على ذكرها سابقاء هو أنّ أصحاب 


- 114 


ومؤسسي كل حركة انقلابيّة من تلك الخحركات الانقلابيّة الكبرى الماديّة» كانوا 
يحاولون مُنافسة وتسفيه ماكان قد تحقق على أيدي أصحاب ومؤسّسي ماسبقهم 
من حركاتء مع الإدّعاء بفوقيّة ماأأتوا بى أي أن حالطهم ذاك بالإمكان أن 
يوصف با وصفهم به كلام الله عرّوجلٌ من أنه كلما جاءت أمّة لعنت أعتها. 

على حين أنّ هذه الظاهرة البشعة تغيب حين يستعرض الباحث حال 
أصحاب ومؤسّسي الحركات الروحيّة الكبرى» ولاتغيب هذه الظاهرة وحسب» 
بل تحلّ لها ظاهرة اعتراف أصحاب ومؤسّسي كل حركةٍ روحيّه حدّقت بما 
أتى به أصحاب ومؤسسوا الخركة الروحية ال تسبقهم زماناً. 

ويكفي الباحث أن يراجع آيات سورة العمّافات الي تبّه أذهاننا إلى هذه 
الظلاهرة» ففي سورة الصّافات هذه تتوالى قصص الذين أحدثوا انقلابات روحية 
في أزمنتهم؛ ويععزف بهم هذا الكتاب القرآن العظيم» ويورد على مسامعنا أقوال 
الله الذي أرسل أولئك الرسل جميعهم؛ أقواله حل شأنه: «إوتركنا عليه في 
الآخرين سلام على نوح في العالمين» لإوتركنا عليه في الآخرين سلامٌ على 
ابراهيم «إوتركنا عليه في الآخرين سلامٌ على موسى وهارون4 «إوتركنا 
عليه في الآخرين سلامٌ على إلياسين#. ويقول تعالى أخميرا إوسلام على 
المرسلينء والحمد لله وب العالمين» وععنى أنّ ظاهرة التزابط هذه وظاهرة 
اعتراف جميع أصحاب وموسّسوا هذه الانقلابات الكبرى الروحيّة بعضهم 
ببعضهم الآخرء يُستدل منه على تدخحل جََليَات ربوبية الله الأحد طوال تاريخ 
البشر الطويل على تدخلها في شؤون هذا البشر المخلوق» وعلى تدخلها لتطوير 
عقله ووضع أقدامه على صراط الله المستقيم» ليتعرّف إلى خالقه وليطلب ودّه 
ومّته وقربه ورضوانه ويَثبْتُ بالتالي أن الحمد كله يرجع ف ذلك كله إلى الله 
رب العالمين» فهذه هي دلالة هاتين الفقرتين الأعميرتين من سورة الصّافات 
طإوسلامٌ على المرسلين, والحمد لله رب العالمين». 

إن ما استخلصناه من عملال استعراضنا لهذين النوعين من الانقلابات 
الكبرى الي حدثت في تاريخ البشر» منذ مايقارب الثمانية آلاف عام وحتى 
يومنا هذاء أقول إنّ هذه الاستنتاحات الي أضحت بين أيدي قارئ هذا الكتاب» 
وهذا المبحث الثالث منه خاصة» إن دلت هذه الأمور على شيء» فهي تؤيّد 
ماذهبت إليه في هذا الملبحث الثالث من أن البشر مخلوق مئذ ملايين السنوات» 
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وأنّ خالق البشر» ظلٌ يكلّمهم من وراء حجاب في حالات نومهمء وقد هداهم 
إلى استعمال النار ودفن موتاهم وأسلوب ونوعيّة غذائهم» إلى أن بعث الله تعالى 
لهؤلاء البشر آدم قبل ماينوف عن عشرة آلاف عام فأحرج هؤلاء البشر من 
كهوفهم وأسس معهم أُوّل تعاوئية ومُشاعةٍ في الأرض ووفق مستواهم العقلي؛ 
وراح يبعث الله برسله تنزى يطوّر عقول هؤلاء البشر ويعرّفهم على وجوده 
ويطلعهم على المقصد من حياتهم إلى أن اكتمل بناء هذا الدّين على أيدي آخر 

من أرسله الله تعالى سيّدا وخاتماء ومعه هذا القرآن وبتعاليم تساعد البشر على 
استمرار التطور في كل زمان ومكان. 
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ات 


الفصل الخامس 
الله جل جلاله يُحدث فى عصرنا انقلابا سابعاً 


روحيا كبيرأً 


إن القارئ الذي تابع كل مانظارته له فيما يتعلّق بالانقلابات المادّية 
والروحيّة الكبرى الي حدثت منذ بعثة آدم» واليّ انتهت ببعثة محمد حاتم النبيين 
ولك لابد أن يكون قد ابتهج لتلك المعلومات» لكنّ بهجته تلك تأخذ في التراجع؛ 
وسروره ذاك يأخذ في الذّبول ماإن تُعاوده الور القائمة الي يعرفها عن حال 
المسلمين المعاصرين» ويتوق 1 إلى معرفة ماتضمّنه كتاب الله العزيز من علاج لهذا 
الواقع المولم؛ وليمنح ذلك هذا القارئُ بصيص نور يبشره .مستقبل الإسلام شخاصة 
والعالم بصورةر عامة» ويتوق في نفسه لرؤية معالم انقلابي روحي سابع يغير مخرى 
الأحداث ويُجلّي بالعالي وجه تدحل صفة ربوبية الله عزوجل. 

فالسؤال الام هنا: هل كان أنبأ القرآن الكريم عمًا آل إليه حال المسلمين 
من تخلّف وانحطاطهوهل أن آي الذكر الحكيم قد تضمّنت معالم طريق النلاص 
وبثّرت بانقلاب سابع روحي كبير ؟ 

وأحيب على هذا السؤال مطمئداً هذا القارئ» ولن أتجصاوز في جحوابي 
دلالات آي الذكر الحكيم. لكين أحد 0 تذكير هذا القارئ بقول ريّنا 
عزوجل: «إوإنه لقرآن الكريم؛ في كتاب مكنون, لابمسّه إلا المطهرون» وقوله 
تعالى: «إولايحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء». وقوله تعالى: «إإن علينا 
جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبّع قرآنه, ثم إِنْ علينا بيانه». ذلك أن الله عزوحل 
ربط بيان ماتضمنته آيات القرآن ابحيد من علوم ونبوءات غيبية بالمستقبل» أنه 
لابُجلّيها لوقتها | إلا هو حل شأنه وبأساليب مجحلهاته الريّانية. 

وبهذه المناسبة أرى من المناسب أن أطمفسن عند القماري الل أنه 
ماسأطلعه عليه من حقائق قرآنية ومعلومات عبأها ربّنا عزوحل في ثنايا آيات 
كتابه العزيز» تلك الحقائق والمعلومات المكنوئة وما يتعلق بهذا السؤال العريض 
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الذي طرحناه» قد كشفها رينا عزوجلّ على هذا العبد الضعيف العاجزء بفضل 
منه ومنة) حينما جلست أتناول هذا العنوان بالإاجابة عليه وبصورة موضوعية 
منسّقة والحمد لله رب العالمين ذلك أنّ جميع من سبق من الكتاب الذين تناولوا 
السؤال المذكورء كانت الأحاديث الشريفة هي مرجعهم في كتاباتهم؛ على حين 
أنّ مرحعي الأساسي هو آي هذا القرآن الحكيم. 


أولا . الإجابة القرآنية موزعة على حلقات : 

فكلٌ منا يعلم أن لكل كاتب أسلوبه المميّز في عرض مايريد الكتابة عنه؛ 
وهل يستسيغ عقلنا ألا يكون لله عزوحلٌ أسلوبه الخاص الممّيز فيما أنزله في 
كتابه العزيز الذي تحدى به الإنئس والجان؟ 

أجل لقد كشف الله تعالى علي أنه قد أجاب على السؤال الذي طرحناه» 
بأسلرب رائع مميز ومعجز. . وبدءٌ من سورة هود محاصة» لذلك استعرض للقارئ 
معالم الحلقة الأولى للإجابة القرآنية المذكورة؛ هذه الحلقة الأولى الي تضمنتها 
الآيات الأوائل من سورة هود الي اقتتحت بالأحرف المقطعة (الر) وللختزلة مسن 
جملة (أنا الله أرى) والرؤية هنا مُستقبليّة كما سنرىء ولذلك ورد عن رسول 
الله عندما تلقى آيات سورة هود» ورد عنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
(شيبتي سورة هود) وهذه محاورة تستعمل عند استعظام أمر من الأمور. 


.١‏ حلقة سورة هود: 
أفلم يلاحظ القارئ كيف أن الله تعالى تحدى الذين كفروا أن يأتوا بعشر 

سور من مثل سور القرآن وخاصة من مثل سورة هودء وذلك في الآية الثالشة 
عشرة حيث قال: «إأم يقولون افزاهء قل فأتوا بعشر سور مثله مُفتزيات» 
وادعو من استطعه من دون الله إن كنتم صادقين4. وأردف تعالى بعد تحّيه 
الملكور يقول: بإفإن ل يستجيبوا لكم فاعلموا أنّما أنزل بعلم الله وأن لاإله 
إلا هو فهل أنتم مسلمون؟4. فحكمة ومناسبة هذا التحدي هناء لاتنبع علاقته 
بالإعجاز البلاغي الذي تنصّف به آيات سورة هود وحسبء بل وتنبع من 
عغلمة ماتضمنته هذه السورة من أنباء غيبية يغبت منها أنّ الله يرى ماستتطور 
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إليه مُجريات الأحداث في المستقبل البعيد, وهو حلّ شأنه راح افاي الساوق 
الذين سيتواجدون يوم تتحقق تلك النبوءات» خاطبهم في هذا المقام خخاصة وقال: 
إفهل أنتم مسملون؟4. والذي يؤكد ذلك أن راح حل شأنه يقول بعد ذلك: 
لإمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم لايُيخسون. 
أولنك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار. وحَبط ماصنعوا فيها وباطل ماكانوا 
يعملون». فهذا الكلام متعق بالناس المكذيين يوم تتحقق نبوءات سورة هود 
خاصّة منها مايتعلّق بالذين يريدون زينة الحياةً الدنياء فباطلٌّ مايصنعون وليس لهم 
في الآحرة أي في الزمن الذي اصطلح القرآن له لفظ الأحرة في مقامات عديدة, 
ليس لهم يومئلر إلا النار الي لاتبقي ولاتذر ثما يصنعون. 

وقد راح جل شأنه يحدد, المستقبل المشار إليه» ويعطي القارئ إحدى 
علاماته الكبرى؛ وبأسلوب بلاغ معجز لايُدرك مضمونه إلا من شاء الله حل 
شأنه أن يكشف له عن حقيقته المكنونة» بدليل أنّ أحدا من المفسرين القدماء» الم 
يستطع ذهنه الإحاطة بهذه الحقيقة إلى أن تحققت النبوءه والعلامة الكبرى 
المقصودة هذه واليّ سبق أن قلت إنّ الله تعالى قد كشفها على شخصي 
الضعيف بصورة موضوعية. 


هذه العلامة الكبرى» نه إليها ربّنا عزوجل من خلال دليل قاطع الذلالة 
أتى تعالى به بعد آية التحدي المذكورة وتوابعهاء ودليله تعالى مُكوّنُ مسن عناصر 
ثلاث ماإن اجتمعت في شخخص أي مُدّع للتبوة» يستحيل إلا أن تعد دليلاً قاطعا 
على صدق نبؤته. وهذه العناصر النلاث منها مايتعلق بالماضي ومنها مايتعلق 
بحاضر زمن المدّعي» ومنها مايتعلق بالمستقبل. وقد جمع الله حل شأنه هذه 
العناصر الفلاث ضمن قوله تعالى بعد الآيات الي ذكرناما وقال: «إأفمن كان 
على بِيْنةٍ من ربّهء ويتلوه شاهدٌ مسه؛ ومن قبله كتداب موسى إماماً ور“مة 
أولئك يؤمنون به؛ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلاتك في مريةٍ 
منه إنه الحقّ من ربّك؛ ولكن أكثر الناس لايؤمدون4. وهو جل شأنه قدّم 
دليله القاطع الدلالة هذا بأسلوب الاستفهام «إأفمن كان..#, وحذف جواب 
هذا الاستفهام لضرورة بلاغية؛ وتقديره: كمن هو كاذب لاتتوفر فيه هذه 
العناصر الثلاث المذكورة والمتعلقة بأزمنة ثلاثة ؟ 
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فالعنصر الأول من هذا الدليل استوفاه قوله تعالى «إأفمن كان على بِيّنَةٍ 
من ربّه)ك. والمتعلق بزمن نزول القرآن الكريم. والعنصر الثاني من هذا الدليل 
استوفاه قوله تعالى: #إويتلوه شاهدٌ مسه» والمتعلق بالرّمان المستقبل. والعنصر 
الثالث من هذا الدليل استوفاه قوله تعالى «ومن قبله كساب موسى إماما 
ورحمة» والمتعلق بالزمن الماضيء أي كأنّ الله عرّوجلٌ راح يقول بألفاظ أخرى» 
وتخاطباً المقصودين بقوله من قبل «إفهل أنتم مسلمون؟4» 0 

في المستقبل الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتهاء الذين ليس لحم في الزمسن 

«الآخحرة» إلا النار - إشارةٌ إلى الذين قالوا اتخل لله ولداء ومن لفّ لفهم» » أولئك 
الذين كان يراهم الله تعالى من خلال علمه الغيي الدّال عليه أحرف المقطعات 
«إآلر). أي أنه تعالى يقدّم هؤلاء الذين سيزعمون أنّ محمداً يك هو الذي افتزى 
هذا القرآن العظيم واحتلقه من عند نفسه» يقدم لهم هذا الدليل القاطع والمؤلف 
من هذه العناصر الثلاث والي يثبت من خلانها صدق رسوله الأمين ويقول؛ يامن 
اتخحذتم لله ولدا اح وقرر الك تن لبورقيها كات موسى الذي تؤمنون به 
يحمل من النبوءات الدّالة على صدق هذا الرسول الأمين مايشكّل لكم إماماء 
يقودكم ويرشدكم إلى صدق رسولنا هذاء وبذلك يشكل كتساب موسي 
ودلالات نبوءاته رحمة ة لهدايتكم يها إن أنتم اتخذتم تلسك النبوءات إماما لين 
صدق هذا الرسول الأمين. فهذا هو مايتعلق بعنصر الزّمن الماضي. ويخاطبهم جل 
شأنه بشأن العنصر الثاني المتعلّق بزمن بعثة محمد رسول الله يك فيذكرهم أنه 
كان على بينة من ربّه فهذا ماأثبسته أحداث تلك الفترة من الزمان. والبينة هي 
الحجّة والبرهان» فقد أثبست وقائع حياة رسولنا الكريم أنه ماتسّأ بشيء إلا 
وتحققت نبووته 4 وعصمه الله تعالى من كيد الكائدين من مكذبي زمانه ونصره 
على أعدائه نصراً مؤزراً. كما يخاطب الله تعالى الذين اتغذوا ل ولدا وعيمكوا 
على العالم زمن تخلّف المسلمين وانخطاطهم» ومن مُنطلق (الر) أي رؤيضه 
المستقبليّة ويقول «إويتلوه شاهد منه» أي سأبعث في زمن عروجكم لإشاهداً 
منه)» يأتي من بعد هذا الرسول الكريم؛ يشهد على صدق رسولنا وصدق 
كتابنا» ويكون هذا الشاهد (منه) أي من أمّْة محمد يك وليس من قوم آخر 
سواهاء فهذا هو مايتعلق بعنصر الزمن المستقبل. 
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وليلاحظ القارئ كيف أن لله عزوجل ماإن انتهى من تقديم هذا الدليل 
القاطع المؤلّف من هذه العناصر الثلاثءإلاً وراح ادها إأوائسك يؤمسون 
به أي أن الباحثين عن الحقيقة يقنعهم هذا الدليل القاط فيؤمنون يمتحملٍ ودين 
وأضاف يقول : «إومن يكفر به من الأحزاب؛ فالئار موعده» إشارة إلى قوله 
تعالى قبل ذلك: «أولئك اللذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوا 
فيها وباطل ماكانوا يعملوت». 

وليلاحظ القارئ أن الله حل شأنه ماإن انتهى من تقديم هذا الذليل؛ 
وهذا الإنذار بالنارء إلا وعاد يوجّه حطابه إلى محمد رسوله الأمكء تطننا اه 
من أنه سيبعث بهذا الشاهد من أمنسه يوم طغيان هؤلاء وهيمنتهم على العام 
وأضاف ناهيا إِيّاه ومطمئنا: بإفلاتك في مرية منه, إنه الحق من ربّكء؛ ولكن 
أكثر الناس لايؤمنون». 

فلماذا هذا النهي وهذا التطمين في هذا الموضع بالذات وماهي مناسبته؟ 
إلاّ أن ينحصر ذلك في العنصر المستقبلي الْعيّر عنه بقوله تعالى: «إويتلوه شاهدٌ 
منه؟ فالله جل شأنه إذ قدّم دليلاً قاطعاً على صدق رسوله وصدق كتابه 
هؤلاء الذين تحداهم من قبل أن يأنوا بعشر سور من مثل سورة هود يوم تكتسب 
لهم الهيمنة على العالم» ويتهمون محمدا أنه كان قد افنزى هذا القرآن» ف الله حل 
شأنه نفسه راح ينبئ أنّ هؤلاء اللكذبين سيعجزون عن قبول هذا التحذي؛ 
فيستغلون هيمنتهم وسلطائهم ليوحهوا إلى رسوله وكتابه العزيز مثل هذا الإتهسام 
فيقولون "افتراه" . فيبعث الله هذا الشاهد من أمتهء ليشهد على صدق رسوله 
وصدق كتابه العزيز ويؤيده وينصره لِيُكمل ومن خلال بعثنه هذه العداصر 
الثلاث الى تولّف هذا الدليل القاطع على صحّة الإسلام وصدقه. ..فهذاهو سر 
هذا النهي والطمأنة المعبّر عنها في هذا المقام : لإفلاتك في مريةٍ مه إنه الحق 
من ربّك#) وقد أنهى الله تعالى قوله هذا يحملة لإإولكن أكثر الساس 
لايؤمنون). وهي جملة مُفعمة ألفاظها أيضاً بالحقائق والدلالاات. 

فحرف 

(لكنّ) على حسب ماأورده (محيط النحيط) المشهور أنه للإستدراك؛ 
ينسب لا بعده حُكماً مخالفاً لما قبله أي لاد أن يتقلم (لكنٌ) كلام مناقض لما 
بعدها. وها أنه تعالى أثبت صدق الإسلام وأتى بحرف لكنٌ للاستدراك فأتى 
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بكلام مناقض وهو أنّ د أكثر الناس لايؤمنون بهذا التحدي وهذا الدليل بخ 
الذي قدّمناه. 

وهو تعالى إذ استعمل صيغة (أكثر الناس) فإشارةً خفيّة إلى أنّ هؤلاء 
المكذبين الذين سيهيينون على العالم سيزعمون أنهم المتمدّنون وحدهم وكل 
ماعداهم من البشر لايستحق أن نسمّيه إنساناء هذا المعنى دل عليه تعريف كلمة 
الناس بالألف واللام. وليصبح معناه أنّ أكثريّة هؤلاء المكذّيين من أدعاء المدئيّة 
والتحضر لن يؤمنوا بهذا الدين» ولن يكونوا بالتالي مسلمين. وبهذا الأسلوب 
البلاغي المعجز ربط الله جل شأنه بين مضمون هذا الدليل؛ وبين ماأنهى به تحديه 
بعشر سور من قبل وقال: فهل أنتم مسلمون؟ 

ألا إن هذه الحقائق الي تضمنتها هذه الآيات من سورة هود خاصة» ألا 
إن هذه الحقائق الغيية حلي إعحاز آيات سورةٌ هود صيافة عونا وخلة 
الحقائ ئق الغيية هي الت دفعت محمداً رسول الله يخ ليقول مقولته الشهيرة (شيبتي 
سورة هود)» وبهذا الفهم الذي كشفه الله عزوجل على شخصي الضعيف يعود 
الترابط والتسلسل الموضوعي هذه الآيات الكرمة واضحا وضوح الشمس في 
رابعة النهار. 

والذي يهمنا من جميع ماذكرناه هو أنّ الله عزوحلٌ أنى في سورة هود 
بأل حلقة من حلقات إجابته على السؤال الهام المتعلق بحال المسلمين المعاصرين 
والعالم من حولناء من أنّ الاتقلاب الروحي السّابع الكبير مرتبطٌ ببعثة هذا 
«الشاهد» الذي تكلمَتْ عنه سورة هود والذي سيكون من أمّة محمد هحاتم 
النبيين 26. وليثبت الله تعالى ببعثه هذا الشّاهد وبما يكلفه به الله تعالى من مهام 
صِدق قول ربّنا عزوجلٌ بحق محمّد وبحق رسالته: «إوماأرساناك إلا كافة للداس 
بشيراً ونذيراً ولكنّ أكثر الئاس لايعلمون». هذا وإِنّ هذا الشاهد هو نفس 
الشخحص الذي أوردت جميع كتب الحديث أنباءٌ عن ظهوره ف آخر الزمان. 

ألا لقد اختلف المفسّرون القدماء في أمر هذا الشاهد اختلافا كبيرا. ذلك 
لأن حكمة الله تعالى اقنضت أن نظلّ حقيقته خافية إلى حين يعثده وظهوره. 
برف وأنهم لم يلتزموا بأصول تفسير القرآن الكريم. ولايظنن ظاثٌ أن الله 
تعالى ل يلع محمدا يك على شخصية هذا الشاهد بل أطلعه يقيناً حصوصاً وأندا 
لاحظنا أنه قد حذّره ربّه وطمأنه عنه أيضا في هذه الآيات من سورة هود» ولهذا 
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السّبب نفسه يُلاحظ دارس الأحاديثء؛ أن علامات هذا الشاهد وعلامات 
متغرّر ات زمانه تملا كتب الأحاديث. 

وهكذا أكون قد وضعت بين. أيدي القارئ مفتاحَ تحلاص أمتنا وخلاص 
العالم من حولنا من خخلال مااستنبطته من هذه الآيات الأوائل من سور هود التي 
أنبأت بصورةٍ غير مباشرة عن المستقبل الي سيحتاج المسلمون والعالم فيه إلى 
ظهور شاهدٍ من محمد يله نفسه يشهد على صدق نبوته وعلى صدق ماحاء به 
من كتاب . 

وسيتساءل هذا القارئٌ بصورةٌ تلقائية بعد قراءة ماذكرئه له. فيعجب 
ويتساءل في نفسه: وهل أن بعئة هذا الشاهد لاتتصادم ومفهوم سحام النبييين؟ 

0 فدلالاتها ترشد إلى 
الإجابة الصحيحة» » ففي محيط المحيط : تقول: أَشْهَدُ أي ي أعلم وأبيْن» وشاهّده عاينه 
وشهد الجمعة: أدركهاء والشاهد في الحكمة هو المخبر يق للغير عن آخمر عن 
يقين في بجلس الحكم. واللؤذت تدك نقذنا تفينة شاعنا علي وعكوه الله وعلين 
ودرائه وغل ملق رَسوَلة الكريي. وهذه الدلالات جميعها تزودنا قائق: 
الأول منها أن الشاهد لأيُطلب أصلاً إلاّ في حالة الحاحة إليه. والثاني منها هو 
ضرورة توفر عنصرين لدى الشاهد: العلم والقدرة على توضيحه. الكاً: ومن 
ار 
متها زايعا نو وأ تكرن شهادته تضم إخيار حق وين في نظر ادكمة. 

ألا إن هذه الأمور الأربعة تعب بألفاظ أخرى أنه يأني زمان على أمّة 
محمد نمام النبييّن لاييقى فيه من الإسلام إلا إسمه؛ ومن القرآن إلا رسمه 
مساجدهم عامرة ولكنهسا حراب من الهدى. وعلماؤهم ليسوا على مستوى 
علماء. وهذا زمان تعاصره» لذلك بمجمع اللوة :اق المساحد مناشدة تخطباء 
المساجد لمؤلاء المصلين أن يرحعوا إلى دينهم» وعاد دين الإسلام بالتالي بحاجةٍ إلى 
هذا الشاهد الذي أشارت إلى بعثته سورة هود, ثم إنّ هذا الشاهد سيكون (منه) 
(شاهد منه) أي من أمّة محمد خاتم النبييين» ومن فيض نبوته؛ وليس هو بنجي 
مستقلٍ عن نبوّته» وتأتي أهميّة بعنه هذا الشاهد أن ذِكْرَة والإنباء عنه اقتزن 
بتحدي الله بعال مكذبي الإسلام أن يأترا بعشر سور من مثل سورة هود؛ فهذا 
التحدي مهّد الله تعالى به للإعلان عن بعثة هذا السامّد في المستقبل. وقلت: في 
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المستقبل» يسيب أن الله تعالى افتتح سورة هود بأحرف المقطعات (آلر) .ععنى 
أن أنا الله أرى غيب المستفبل ولايخفي منه علي شيء من الأشياء. 

ألا فلينتبه هذا القارئ إلى أن موضوع هذا الشاهد» هو مقدّمة لموضوع 
واسع يشمل أحداث المتغيرات الي نواجهها ف عصرنا بالذات» هذه الأيام البق 
تعطي المراقب لمجرياتها صورةً قائفةٌ عن مستقبل الاسلام والعالم أيضاء هذا 
الصورة الي دعتي لأحبّر هذه الكلمات» ولأرسم لقارئ كتابي هذا طريق 
الخلاص الذي نبهنا إليه عروحل في كتابه العزيز. 

ومن المعلوم أن الكاتب بعد أن يأتى يعقدّمة كتابه يعمد بعد ذلك إلى 
تفصيل ماتضمّنته مقدّمته» وهذا الأسلوب نفسه اختار سلوكه رب العالمين الذي 
أنزل هذا القرآن الفرقان» فهو حل شأنه أتى في سورة هود يما أتى به وأنبأ 
بصورة مجملة أن طريق خلاص المسلمين والعالم سيتحقق على أيدي (شاهرٍ 
منه) أي على أيدي شاهد يبعثه الله تعالى من فيض محمد بك نفسه؛ وراح جحل 
شأنه يفصل ماتضمنته مُقدّمة هذا الوضوع ف سورة الكهف. مَوضحا في آييات 
مقدمتها أنه تعالى كان قد بعث مدا هك مُحمّلاً بإنذارين وليس بإنذار واحده 
وسفارين ولس بعكو واعله فهو كان مكليا بإنذار وتبشير معاصريه» كما 
كان مُكلفا لإنذار وتبشير «(الذي قالوا اتخذ الله ولدا.) الذين سيُعاصرون 
تخلّف أمة محمد وانحطاطها في المستقبل الذي أشارت إليه الأحرف (آلر) في 
سورة هود. 


؟ . حلقة سورة الكهف : 

نقد هال محمداً ‏ ماسيؤول إليه حال أمنه وقال (شبيتي سورة هود) 
لذلك خاطبه تعالى هناك مُحذرا ومُطَمكناً: إفلاتك في مرية منه, إنه الحقّ من 
ربك ولكن أكثر الناس لايؤمنون)». وهال محمّداً أن يؤول أكثر الذين اتعذوا 
لله ولدا إلى الثار والحلاك» فلا يؤمن أكثرهم بالإسلام على أيدي هذا الشاهد 
الذي سيبعثه ١‏ لله تعالى زمن هيمئة هؤلاء على العالم. لذلك يُلاحظ القارئ كيف 
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أنّ الله تعالى راح يواسي رسوله الكريم في سورة الكهف ويقول: «إلعلّك باخع 
نفسك علي آثارهم إن ل يؤمنوا بهذا الحديث أسفا). فأيّ حديث هذا 0 
إليه هناء إلا مايُحدّث به الله تعالى رسوله الكريم #نصوص ماسيفصيّله ضمن 
سورة الكهف؟ 

وكلٌ من طالع تفسير سورة الكهف الذي أضحى متداولاً به بين أيدي 
الناس سيلاحظ كيف أن الله عزوحلٌ استعرض للقارئ الأدوار التاريفية الثلاثة 
الي مرّ بها الذين اتخذوا لل ولداء واليَ انتهت بدورهم المعاصر الذي «يصنعون» 
فيه عجائب سلبت عقول الناس وأشدتهم. مُتناسين المقصد من حياتهم والمقتصد 
من جعل ماعلى الأرض زينة لا ليبلوا الله تعالى بها أي الناس يُحسن عملاً. فقد 
صنع هؤلاء العجائب» وتناسوا المقصد الذي من أجله خلقت زيئة الأرض 
والمقصد من حيائهم؛ كما تناسوا هذا التحدّي الإلحي وهو أن يأتوا بعشر سور 
من مثل سورة هود وماتحمله من علم وأنباء » خصوصا إنباءها عن بعثة هذا 
الشاهد الذي ستسفر عنه فيوض مُحمّد يا الروحيّة. وثابروا على توجيه إتهامهم 
تحمّداً أنه افنزى هذا الكتاب العزيز على الله عزّ وحمل الذلك أضغيوا وار 
الله تعالى لم يُحسئوا صنعاً. فأنذرهم حل شأنه في مقدمة سورة الكهف وقال: 
«إوأنا لجاعلون ماعليها صعيداً جُرزً). أي قاعاً صفصفاً لاترى فيه عوحا. 

وإني أناشد هذا السائل» وكل قارئ» أن يطالع ماأنت به أظلال دلالات 
سورة الكهف هذه من معلومات وليستفت قلبه حول مدى مصدائيتها ‏ 
فسيلاحظ هذا القارئ يقيناً أن هذه السورة لم تنب عن حال الذين اتخحذوا لله 
ولذا عاص بل وأنبأت عن حال تخلف المسلمين المعاصر أيضاء كما أنبات أن 
طاريق لتلا متعقك على أيدي «الشّاهد» انبأ عنه في سورة هود. هذا الشاهد 
الذي وُصف هنا في سورة الكهف باسم «ذو القرنين», فالشاهد الذي بي 
لغوياً المهدي والحكم العَدل. . هو نفسه ذو ا 2 
لقرنين زمنيّين من تاريخ أمة محمد يل وليس كبفيّة امجددين الذين سبقوه. هذا 
وإن الآيات من سورة الكهف قد حدّدت مهمة هذا الشاهد ذو القرنين» وهو أن 
0 جماعة من طالبي الحقيقة, الذين يبتغون الخلاص من شرور ماصنعه الذين 
اتخذوا لله ولد جماعة مؤمنين يرحون التعرّف إلى رهم ليشوزوا محيده وقربه 
ورضوانه. ود يقيم ذو القرنين بذلك سد بين جماعة المؤمنين» وبين هؤلاء المفسدين 
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الذين استعمل الله تعالى هم اسم يأحوج ومأحوج, هذا الاسم المشتقٌ مسن أَحج 
النار أشعلهاء وأّج الفتنة أثارهاء فهذه هي صفات المعاصرين من الذين اتحذوا 
ا . يقيم ذو القرنين هذا السّد ويُقيم بذلك جدار الإسلام الذي يريد أن 

وعلى هذه الصورة يكون ربّنا عرّوجل الذي أنى في سورة هود يقدّمة 
موضوع جحوابنا على السؤال المطروح في مستهل هذا البحث؛ تلك المقدمة الي 
لخصمت المنواب من خلال إنبائها عن (شاهد منهم. يكون تعالى قد فصل وشرح 
لنا ف سورة الكهف كل مايحدّد شخصيّة هذا الشاهد وزمن بعثته وماسيتحقق 
على يديه وممّاه «ذو القرنين» أيضاً. ويكون حل شأنه قد وضع بذلك بين أيدي 
الفارئ السائل و دراية جميع ماوصله من أحاديث تتعلّق بهذا الشاهد ذو 
الفرنين. . انطلاقاً من أن القرآن الكريم هو المرجع الأساس لكل مسلمء لذلك كان 
من واجحب هذا المسلم معرفة الأصل الذي استندت إليه أحاديث رسول الله يل 
ضمن كتاب الله العزيز, 

وأقول» والأسف يتملكي؛ ؛ هو أن علماء ومفسّري أمّتنا لم ينتهجوا النهمج 
الذي بينته» فلعبوا من خلال ماوصلهم من أحاديث مذاهب شتى» والحدوا هذا 
القرآن مهجوراً في أمر هذا الشخص الذي أنبأت عنه أحاديث رسول الله 6. 
فظئوا أنه المسيح الناصري» قد أصعيه أش تال ]إل السماء أنه سيتزل غيو 
نفسه زمن تخلف المسلمين وهيمنة الأمم عليهم؛ ليقوم بما أنبأت عنه الأحاديث 
من مهام. 


" . حلقة سورة الزخرف : 

ولا كان فهم المسلمين المشار إليه ساذيٌ ويخالف صريح القرآن الكريم؛ 
وكان من الضروريّ أن يبحثه الله تعالى ضمن جوابه على السؤال المطروح؛ فلم 
يأت حل شأنه على بحث هذا الأمر في سورة الكهف بل راح حل شأنه في سورة 
الزحرف يوضح نح ماالتبس أمره على علماء المسلمين ومفسّريهم وليه أذهاننا فيها 
إل أن هذا اشاهد ذو لين سيكرن شلاً ونا للسيح من مري ف ممت 
وبُعده الزماني عن زمن موسى عليه السلام» ولن يكون هذا الشاهد ذو القرنين 


هو المنيخ بن عريم لفسه, 


-6لا1ت 


هذا الأمر أورده الله حل شأنه في الآية (لاه) من سورة الزخحرف الي قال 
تعالى فيها: ولا ضّرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدُون». فالمثل في اللغة 
يستعمل للشّبه والنظير ويجمع على أمثال (خيط الخيط) أي أنّ ماتضمنته سورة 
الزخرف من معلومات تشكل حلقة ثالئة من موضوع ماأجاب به ربّنا حل شأنه 
على السؤال المطروح في بداية بحثنا هذاء بححث غنت: ظطريق اللقالاض :مسن حال شتلك 
المسلمين المعاصر وهيمنة الذين اتحذوا لله ولد عليهم وعلى بقيّة أمم العالم . 

وما أن تعرّضت لبيان هذه الحلقة الثالثة في (فنْ الاحتزال)» لذلك تخد 
للقارئ ما كتبته هناك بعض الشّذرات لتعطيه فكرة واضحة عن ذلك وعن 
علاقته بالتسلسل الموضوعي لآيات سورة الزحرف: قلت على الصفحات ١/1١‏ 
:)١174‏ (يلاحظ القارئ أنه تعالى أوصى رسوله الكريم في الآية (41) بقوله 
تعالى: «إفاستمسك بالذي أوحى إليك؛ إنك على صراط مستقيم, وإنه لذكر 
لك ولقوماك» وسوف تسألون». فلماذا أتى بسوف في هذا المقام؟ ؟ وهي 
تستعمل للمستقبل البعيد» ول يقل ستسألون؟ حكمة ذلك أنه تعالى يحصّل الأمة 
الإسلامية مسؤولية حمل دعوة الإسلام إلى العالم قاطبة» فإن قصّرت هذه الأمّة في 
هذه المسؤولية: وقعد افرادها عن الدعوةٌ إلى الإسلام والتبشير به لايكونون ققد 
دوا هذه المسؤولية» فيعتبرون في نظر. ربّهم مُقعسّرين ومُدانين؛ لأن الهدف من 
دين الإسلام قد حدّده قوله تعالى: «إهو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق 
يُظهره على الدّين كله ولو كره المشسركون». قفي هنذا التحذير لوسوف 
تسألون» نبوءةٌ غيبيّة عن مستقبل الأمة الإسلامية من أنْها ستشابه في الستقبل؛ 
من سبقها من أمم الأرض؛ الذين عادوا يقولون مالا يفعلون. فلمّا انتهى الله 
عزوجلٌ بعد عدّة آيات ذكر فيها الأمّة الإسلامية بزسن موسى وفرعون» انتقل 
ليقول في الآية (/1ه): «إونًا ضُرب ابن مريم مثلاًء إذا توك نه يصنلاون 4 . 
فالمثل في اللغة يستعمل للشبه والنظير كما يستعمل للحّحة ويصدّون أي يضحجون 
وعيلون عن هذا النظير ويُعرضون. . فالله تعالى يُنذر المسلمين في هذه الآية 
الكركة أنهم إذا تقاعسوا في المستقبل عن التبشير بالإسلام ونشره على العالم؛ 
ينذرهم ببعث نظير للمسيح بن مريم وشبيهٍ لإحياء شريعة الإسلام على شاكلة 
مابعث به ابن مريم لإحياء شريعة موسى من قبل» فإن عَلِسنا أن بعثة ابن مريم قد 
تمت بعد موسى بثلاثة عشر قرناً من الزمان» فهي نفس المدّة الي انقضت على 
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زمن بعثة محمد وخ أي أنّ الله تعالى ينبئ هنا عن بعئة نظير وشبيه لابن مريم 
وذلك بعد ثلاثة عشر قرنا من بعئة محمد رسول الله ه» وتكون مهمّته على 
شاكلة مُهمّة ابن مريم وكان القصد منها محاولة إحياء شريعة محمد يك. وهي 
لمدّة انبأ عنها في سورة السجدة أيضاً. . فالآية المذكورة تنبع إذن عمّن تحدّثت 
عنه أحاديث رسول الله يخ الوارد فيها نزول المسيح في آحر الزمان والوارد في 
الحديث (وإمامكم منكم) ععنى أن الذي سينزل؛ والنزول هنا للتشريف كما 
تقول نزل رئيس الدولة ف دار الضيافة» فالذي سينزل هو مثيل المسيح ابن مريم 
ونظيره» وهو أحد أفراد أمة محمد رسول الله 6ك. “فإن مكرتا نديد اله تعمالى 
بالمنافقين في سورة الأحزاب من قبل» فقد اقنضى التسلسل الموضوعي أن يبعث 
الله عزوحلٌ مثيل ابن مريم لإصلاح حال المسلمين» ؛ الذين تفشى النفاق بينهمء 
ولقيادة مسيرة الدعوة إلى الإسلام من جديد.. وليلاحظ هذا القارئ كيف أن 
الله تعالى قال بعد ذلك وفي الآية (11) «إوإنه َعم للسّاعة فلا تَمْعرُدُ بهاء 
واثبعون هذا صراط مستفيم». فضمير (وإنه) يعود على القرآن الذي يُعْلما في 
هذه الآيات عن ساعة زوال الذين اتخذوا لله ولداء والذين هيمنوا على العالم إثر 
تخلف المسلمين وانخطاطهم؛ وهاهو ذا جل شأنه يتوجّه بعد ذلك للكلام عن 
هؤلاء الذين اتخذوا لله ولداً ويقول: بإأم أبرموا أمراً فإنا مُبرمون. أم يحسبون 
أنا لانسمع سرّهم ونجواهمء بلى ورسلا لديهم يكتبون. قل إن كان لارَحمن 
ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السموات والأرض رب العرش عمًا 
يصفون. فذرهم يمخوضوا ويلعبوا حتى يُلاقوا يومهم الذي يوعدون) 18م 
وهذه الآيات الكريعة واضحة الثلالة على أنّ الله عزوحل سبق أن خصّص ساعة 
لزوال هؤلاء الغربيين المشركين وأنّه حل شأنه يسمع بحواهم وماأبرمره» 00 
سرهم ومايبرمون. 

فبهذا الذي أنت به سورة الزرحرف» 250 
والمفسّرين ماالتبس عليهم أمره بشأن هذا الشاهد ذو القرنين» فوضّح تعالى , لهؤلاء 
أن هذا امثيل ماهو المسيحّ ابن مريم نفسه؛ بل منيكون نظيرا له وشبيهاً من بحيث 
مُهمّته ومن حيث بُعٍْ بعلته الزمئية عن موسى عليه السّلام» فهذا النص القرآني 
يشكل أصل الحديث القائل (كيف أنتم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم 
منكم). فالنزول هنا استعمل للتكريم. ثم إِنّ استحقاق هذا الشاهد ذو القرنين 
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لإسم ابن مريمء فَلِكَرّنه مثيلاً له ونظيراً كذلك ألفاظ (وإمامكم منكم) وف 
رواية (وأمّكم منكم) قد صرّح يله من خلانها بأن هذا الشاهد ذو القرنين مثيل 
ابن مريم سيكون أحد أفراد أمّة محمد نتم النبيين 8 نفسه . 

ويكون الله جل شأنه قد وضّح الحلقة الثالشة المتصّة موضوع هذا 
الانقلاب الروحي السابع الكبير الذي يقف العام على عتبته. هذه الحلقة الني 
تصّمنها قول الله تعالى في سورة الزرحرف: «إونًا صرب ابن مريم مشلا إذا 
قومُك مبه يَصدّون». فليمعن القارئ نظره في حرف (لَا) الذي افتتحث به هذه 
الآية الكرعة. ففيه الإنباء والدّلالة على أن ظهور مثيل ابن مريم أمرٌ متوقمٌ 
ومفروغ منه. . ذلك أن اللغُوبين قالوا إن منفيّ حرف لم غير متوقع ثبوته على 
عكس منفي حرف () فهو متوقع ثبوته. على شاكلة القول (لَا يذوقوا عذاب 
الدار) أي أن ذوقهم للثار مُتوقمٌ وإن. .لم يذوقوه إلى الآن (مخيط احيط) فمضمون 
الآية الي نحن بصددها ورد في سياق الكلام عن امكائيّة تخلف المسلمين 
وتقصيرهم في أداء المسؤولية الْلقَاة على عاتقهم وهي ضرورة استمرارهم .كهمة 
التبشير بالإسلام ولنشره على العالم كله. فمن نخلال الإيتاء حرف (ن) نبه ريما 
أذهائنا بأسلوبي بلاغي م تعجر إل أن عدا اللقصين من جحانب المسلمين مُتوقع في 
المستقبل؛ لذلك فمتوقع أيضاً اياج هؤلاء إلى بثة نظو لابن مريم وشيية به من 
بينهم وليعيد بذلك إلى الإسلام حيويته. 


. حلقة سورة الصف : 

والذى كدثر ليل مضافية الشور القزائينة درا فيقيا: ومن زاوية 
نظر الكلام عن حلقات هذا الانقلاب الروحي السّابع الكبير المقبل. را حي 
سورة الصف الي تتناول حال السلمين يوم يتخّون عن مسؤولية الدعوة إلى 
الإسلام» ويصابون بالتخلف والانخطاط 2 جرّاء ذلكء. ويفقدون بالتالي تأييد 
بهم عر وحلّ ونصرته» بل ويعود الله تعالى ينظر إلء نظرة مقستم شديد 
لإساءتهم إلى الله ورسوله عمليا. ويحتاج الإسلام يومئثر إلى بعثة مثيل ابسن مريم 
ونظيره» حيث يُطالب الله أولك بنصرة هذا الشاهد النظير لابن مريم وتأييده 
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على شاكلة ماأتى به المسيح ابن مريم فيما مضى في أمّة موسى بالبيّدات» 
ويتهمونه بالافتراء على الله. ضاربين عرض الحائط كونه لايدعوهم إلا إلى 
الإسلام . 


وقبل تناولي آيات سورة الصّف ا 
أحد لزاماً علي أولا العردة بالقارئ إلى التسلسل الموضوعي للسّور الذي أشر 
إليه. ققد قال تعالى في سورة الأحزاب من قبل إماكاا عمد أبا أحلد من 
رجالكم ولككن رسول الله وخاتم النبيبين وكان الله بكلّ شيء عليساً). 
فحرف (لكن) يفيد مابعده نقيض ماقبله على حسب متالوريه عردو أي أن 
الله عزوجلٌ نفى عن رسوله الكري بع ارون اللسديةرواليك:ن الزمت لسن 
نفيض ذلك أي أثبت أبوته الروحيّة لأمته. لذلك قال بعد ذلك بحقّ زوحات 
رسوله الكريم «إوزوجاته أمَهاتكم» أي أمّها مهانكم الرّوحيات. وقد اشترط الله 
حلّ شأنه على المؤمنين ألا يؤذوا محمداً وزوجاته» فإن فعلوا هذا يحرمُون أنفسهم 
من جرّاء ذلك من هذه الأْوة الروحيّة الي هي لرسوله الكريم؛ فهذا ماأنهى الله 
تعالى به سورة الأحزاب حيث قال هناك: : وإياأيها اللدين آمنوا لاتكونوا كاللدين 
آذوا موسى فبرأه الله تا قالوا وكان عدد الله وجيها, يأأيّها الذين آمنوا اتقوا 
الله وقولوا قولاً سديداً. يُصلح لكم أعمالكم ويغفرٌ لكم ذنوبكم؛ ومن يُطع 
الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماًء إنا عرضنا الأمانة ‏ أي أمانة الدنحوة إلى 
الإسلام بهذا القرآن ‏ على السموات والأرض والجبال» افأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان أي حملها هذا البشر الذي هذبناه بتعاليم هذا 
القرآن إلّه كان ظلوماً جهولاً. يعدب الله المسافقين والمنافقنات والمشركين 
والمشركات؛ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات» وكان الله غفوراً رحيماً). 
قا ان اليلد تعالى المسلمين في هذه الآيات الأخيرة من سورة الأحزاب من مغبّة 
إهمالهم لمسؤوليتهم المتعلقة حمل الأمانة المتعلقة بنشر تعاليم القرآن الكريم على 
العالم كله. كما حذّرهم من ترك تقوى الله والقول السّديد وحذرهم من 
معصية الله ورسوله؛ كيلا يؤذوا رسوله محمدا خاتم النبيين» وكيلا يُعدُوا في نظر 
ربّهم منافقين ويستحقون بالالي غذاب الله تعالى ويفقدون ممينه وتأبيله 
ونصرته. 
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ماأنزل الله تعالى على محمد ب من وحي القرآن في مقابل ماأوحى إلى موسى 
من وصايا عشر. والذي نستخلصه من ذلك كله هو أن الانقلاب الروحي 
العظيم الذي تحقق على أيدي محمد رسول الله يل على صعيد كلام الله مع 
د ال ل ا ا 0 

وأتناول الإحابة على التساؤل الذي ذكر ناه على صعيد الأحكام 
والتشريع؛ ومااستجدّ على هذا الصّعيد بإنزال ماتضمّنه كتاب الله القسرآن المنزل 
على محمد يك فأقول: أفلم يلاحظ القارئ كيف أن هذا القرآن قد نسخ جميع 
ماسبقه من كتبي سماويّة؛ وكيف أنه تضمّن أحكاماً وتشريعاً كاملاً ويصلح لكل 
زمان ومكان؟ فهل نسخ القرآن الكريم التوراة والإنخيل وغيرها عبنا ودون 
حكمه؟ أفلم يلاحظ القارئ كيف أن تعاليم تلك الكتب كانت قومية الصبغة 
ولاتصلح أحكامها وتشريعها لإقامة بجدمع ونظام عالمي؟ ثم إنّ كمال رقي 
الإنسان روحيا يرتبط ارتباطا عضويا بكمال الأحكام والتعليم الذي يعمل عليه. 
وعليه فلم تكن أحكام وتعاليم الكتب السابقة تفي بهذه الضرورة الموضوعية» 
على قدر ماحاءت مدرسة أحكام وتشريع وتعاليم القرآن لتفي بهذه الضرورة 
الموضوعية ولتخرج مدرسة القرآن الكريم رجالاً على مستوى النبيّين والصّديقسين 
والشهداء والصالحين. ألا إن كتاب الله العزيز لفت أنظارنا إلى هذه الحقيقة الي 
ذكرناها في الآية (4 )١16‏ من سورة الأنعام فيما يتعلّق بأحكام وشريعة موسى 
فقال: لاثم آثينا موسى الكتاب ثماماً على الذي أحسن؛ وتفصيلاً لكلّ شيء. 
وهدى, ورحمة لعلهم بلقاء رهم يؤمبون». أي أن الترحى بالحصول على لقا 
الله عزوحلّ ارتبط عضرياً بأحكام وتعاليم الكتاب الذي أنزله الله تعالى على 
موسىء على اعتبار أنها احكام وتعاليع قات صيغة قومية فل لقي رقي الإنسان 
الذي يعمل غليها ترقية رودية كاملة تؤمّله للتشرّف بلقاء ريّه عرّ وجل وحذب 
محبته وقربه ورضوانه . 

هذا وقد لفت الله تعالى أنظارنا في الوقت نفسه | إلى كمال أحكام وتعاليم 
القرآن ال توصل الإنسان إلى لقاء ربه حاذفاً هذا الترحي. حيث أنه جل شأنه 
قال في الآية )١١١(‏ من سورة يوسف بحقّ مدرسة أحكام وتجاليم الفترات 
الكريم: «إلقد كان في قَصّميهم عبرةٌ لأولي الألباب, ماكان حديفاً , يُفزى, 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصبل كلّ شيءء وهدى, ورحمة لقوم 
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يؤمنون». فهو حل شأنه على حين أنهى الآية الأول المتعلقة بالشريعة الموسوية 
بقوله: «إهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربّهم يؤمنون». فإنه جل شأنه أنهى الآية 
الثانية المتعلقة بالشريعة امحمدية بقوله: #هدى ورحمة لقوم يؤمسون#. وبذلدك 
ربط عزوحل التعليل والترحي كدرسة موسى» وحذف هذا التعليل والتزحي فيما 
يتعلق يعدرسة القرآن الكريم. كذلك حذف كلمة (قاما) من الآية المتعلقة 
كدرسة القرآن الكريم على اعتبال كمال ماتضّمنتةُ من أحكام وتشريع. نامع 
بهذا الأسلوب البلاغي المعبّر» وبهذه الدّقة قة في التعابير ولي لايلحظها إلا 
المتدبرون. 

أما هذا الكمال الذي اتصفت به أحكام وتشريع كتاب الله القرآن» فقد 
صرح به | لله عزوحل في الآية الثالثة من سورة المائدة» وضمن ماراح يفرضه على 
المسلم من أحكام. فهو تعالى قال ضمن تلك الآية و9. . اليوم يئس الذين كفروا 
من ديدكم, ؛ فلا تخشوهم واخشون» اليوم أكملت لكم دينكم» وأتهمت عليكم 
نعمتي» ورضيت لكم الإسلام ديناً» فمن اضِطْرّ في مَحْمِصِةٍ غير مُتجائفي 
لإئمء إن الله غفور رحيم». فهو تعالى صرّح هنا أن اكتمال بناء الدّين الشاهق 
الذي تتبنونه وتؤمنون يأحكامه وتعاليمه) ألقى اكتمال هذا البناء الديئي اليأس 
والقنوط في قلوب الذين كذّبوه وكفروا به» لموازنتهم مابين تشريعه وأحكامه 
ومابين مالديهم من أحكام وتشريع. وبذلك سدّ في وجوه الذين كفروا بشريعة 
الإسلام باب التفاخر والتباهي با ف كتبهم من أحكام وتشريع. فلمًا اتتهى تعالى 
من التنبيه إلى ذلك» راح يخاطب الذين آمنوا بشرع الأسلام ويثبّه إلى أن واحبهم 
بعد اكتمال بناء الذّين بهذا التشريع أن يضعوا خموف الله وخشيته نصب أعينهم 
ف كل أمر من أمور حياتهم اليومية» فهنا يكمن سر قوّتهم ومظهر تعلقهم برهم 
عزو جل ذلك فلا ينبغي أن تبدر عنهم الخشية والمنوف من هؤلاء المكذبين 
الكفار» وإلاً فقد ثبت ضعف إكانهم بربّهم وقدراته عزوجلٌ بربّهم الذي أكمل 
لهم بناء هذا الدّين الذي راحوا يدينون بشرعه وتعاليمه. برئهم الذي أت بذلك 
نعمته عليهم ورضي لهم الإسلام دينا. 

ألا إن ألفاظ «إأكملت لكم ديدكم» تشير صراحة إلى كمال التشريع 
الإسلامي» وإلى أنه تعالى وك عدا الشريع مراص التنفيذ لإكتمال تعاليمه؛ ثم 
إن ألفاظ إوأتهمت عليكم نعمتي» تشبر إلى أنّ الثمار الروحية لهذا التشريع 
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اكتملت أيضاً ماديا وروحياء أي أنّ مدرسة القرآن أضحت تدرّس هنا التشريع 
الكامل التعاليم نظرياً كما راحت تدرّسُه تطبيقياً ليجئ الدارس من ثماره الروحية 
أعظم الثمار. 

وهكذا تكون هذه الآية من سورة المائدة قد نبْهت إلى حقيقة اكتمال بناء 
الدين وإلى كمال ماأنزل الله تعالى في هذا الكتاب العزيز» وليُحدث محمد رسول 
الله » وهو المبعوث إلى الناس كافة» ليحدث انقلاباً روحياً عظيماً هو أعظم 
انقلاب روحي في تاريخ البشر قاطبة وعبر تاريخه الطويل. 

وأتناول هذا الموضوع من جانب ثالث وهو جانب معالم التوحيد الذي 
بُعث به محمد رسول الله يك فإن تدبّر القارئ آي الذكر الحكيم يلاحظ أن الله 
تعالى وصف هذين النبيين ابراهيم ومحمداً عليهما السلام بوصف واحد. لذلك 
أورد ربّنا عزوحل قوله في سورة النحل الآية )١1377(‏ يساوي بين وصف إبراهيم 
اس 0 إن ابراهيم كان أُمّةٌ قانتها لله حنيفاًء وم 
يك من المشركين» شاكراً لأ نعمِهِ اجتباه وهداه إلى صراطٍ مستقيم, وآثيناه في 
الدنيا حسنة؛ وإنسه في الآخحرة لمن الصّالحين» ثم وأحيدا إليسك أن أتبع ملّة 
إبراهيم حنيفاء وماكان من المشركين». فهو حل شأنه خاطب قوم تحمدا فيما 
أنهى به الآية الأخيرة من أنكم تعلمون أنّ محمداً لم يكن مشركاً قبل أن يؤت 
هذا الكتاب العظيم فما كان محمد من المشركين» بل كان موحّداً على شاكلة 
جحذه ابراهيم. 

وأكد الله عزوجلٌ اشيزاك ابراهيم وحمد ف توحيدهماء في الآية )١١(‏ 
ا لات : لإقل هذه سبيلي ادعو إلى الله للم 
على بصيرة أنا ومن اتبعني» وسبحان | لله وماأنا من المشركين». 

لكنّ هذا القارئ إذا تدبّر آي الذكر الحكيم من منظار مابين محمد 
وابراهيم من فرق في مقامهما الروحيء فلابد له من أن يلاحظ علو مقام محمد 
على مقام ابراهيم من خلال ماأنهى الله تعالى به الآيات الكركة ف موضعين من 
كتاب الله العزيز» فعلى حين نلاحظ قول ربنا في الآية (1101) من سورة البقرة: 
«إومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سَفِة نفسه؛ ولقد اصطفيناه في الانياء 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين: | إذ قال له ربّه أسلمء قال أسلمت لله رب 
العالمين)». فهو تعالى أنهى هذه الآية بجملة أسلمت لله رب العالمين. ولا نلاحظ 
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وصفاً آخر لابراهيم في موضع آخر من كتاب الله العزيز يزيد على وصفه أن 
أسلم لله رب العالمين. 

فعلى حين نلاحظ ذلك تواجهنا الآية )١7١1(‏ من سورة الأنعام بقوله 
تعالى: لإقل إنسي هداني ربّي إلى صراط مستقيم ديدا قيّمأء ملّة ابراهيم 
حديفاء وماكان من المشركين. قل إن صلاني ونسكي ومحباي ومماتي لله رب 
العالمين» لاشريك له وبذلك أمرت, وأنا أوّل المسلمين». فهو جل شأنه قد 
وصف رسوليه هنا ابراهيم وتحمداً بوصف واحارٍ من جهة. وميّر محمدا في الفقدرة 
الأخيرة من هذه الآية» من جهة ثانية على ابراهيم لقوله: لإوأنا أوَّل المسلمين». 
فابراهيم أسلم نفسه لربٌ العالمين» أمّا محمد خحاتم النبيين ب فقد كان أُوّل من 
أسلم نفسه من نفسه له رب العالمين. ليس أوهم زماناء إذ المعلوم أنّ ابراهيم هو 
السّابق زماناء وهذه قرينة لغوية تصرف لفظ رأوّل) هنا من الرّمانية إلى الدّلالة 
على أولويّة مقام محمد 4# و“مّوه. فمحمد بن عبد الله يأتي في ذروة هرم 
التوحيد» لذلك فهو وَل المسلمين وكأن الله عزوجلّ ينقل لنا عن لسان محمد 34 
قوله بالفاظ أحرى منها إلى الفارق بين مقامه ومقام ابراهيم جدّه من حيث 
التطبيق» وليس من حيث النظريّة والاعتقاد» قوله: لإوأنا أوّل الممسلمين) ععنى 
أن المقام الروحي الذي حصل عليه محمد يك من حيث فرص إثبات توحيده لربّه 
أعلى وأرفع من المقام الروحي الذي حصل عليه حدّه ابراهيم عليه السلام» لذلك 
يُعدٌ محمد 48 في نظر ربّه (أول المسلمين) فالسّبق الزماني لابراهيم ولاشكُ» لكن 
الأولوية في المقام الرّوحي فلمحمد سيد المرسلين #. وهكذا تكون بعثة محمد 
رسول الله يك قد أحدثت انقلاباً زوحياً عظيماً أيضاً على الصعيد التطبيقي 
للتوحيد الذي بعث به ابراهيم عليه السلام, ذلك أنه لم يتحقق من إنحازات على 
أيدي ابراهيم تمائل ماتحقّق من إنحازات تحققت على أيدي حاتم النبيين. اللهم 
صل وسلّم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد بجيد. 
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الأقل أهميّة من المقصد الذي ذكرناه» هو تحاولة تنبيه أذهان المسلمين المعاصرين 
الذين اعتقدوا برفع المسيح ابن مريم إلى السّماء يجسده العنصري وبنزوله آخجر 
الزمان. تنبيه عقول هؤلاء إلى أن ابن مريم نفسه قد مات» وها أنه قد بشّر 
برسول يأتي من بعده إسمه أحمد ومثيل المسيح ابن مريم. فلو كان المسيح حيَّا في 
السّماء وسينزل آخر الرّمان» فلا معنى لتبشيره بأحمدء بل كان ينبغي له أن يبشّر 
ببعثة رسول من بعده اسمه محمد. والمقصد الثالث من وراء إيراد هذا التبشير 
بأحمد هناء هو تنبيه عقول المسلمين المعاصرين إلى أن عودة عيسى ابن مريم إلى 
الأرض بعد محمد حاتم النبيين» يتناقض ودلالة ألفاظ حاتم النبييين. فلا نبي يأتي 
من بعد محمد من حارج أمته. فإن حدث وأتى ينقض ,كجيئه ختم نبوة سيد 
المرسلين. حتى ولو كانت نبوّة هذا المبعوث سابقة زمنياً بعئة محمد خحائم النبييين. 
فلا ني يأتي من خارج أمّة محمد من بعده ولو كانت نبوته سابقة لبعثته الثانية. 
هذه هي دلالة هحاتم النببيين. 

هذا وقد سبق لي أن وضّحت عند الكلام عن قوله تعالى «إوشاهل مسه» 
أن هذا الشاهد سيمثل فيض محمد الرُّوحاني ومن أمته» فهو منه» وليس عن أنة 
أخرى غير أمّة محمد نحاتم النبيين 6. 

فهذه هي الحقائق الكامنة وراء التبشير بإسم أحمد على لسان مريم فْ هذا 
المقام. ذلك أن المخصاطبين هدا هم مسلموا عصر التخلّف والامخطاط» ولبعن 
اليهود أو المسيحييّن. ودليلنا على ذلك ماأورده الله حل شأنه بعد ذلك من 
أقوال. فهو تعالى قال بعد ذلك: «إفلمًا جاءهم بالبيّدات قالوا هذا سحرٌ 

وف للطلرع كذ القاعدة العرريد تقو ل: إن الضمير لايعود إلى شيء غائب 
عن النص. وهذه الآيات الي ذكرناها تخلو من ذكر المسيحيين؛ والمخاطب فيهاء 
هم مسلموا عصر التخلّف والانخطاط. لذلك فإنّ ضمير لإفلمًا جاءهم» يعود 
على هؤلاء المسلمين المعاصرين. والذي جاءهم هو أحمد مثيل ابن مريم ونظيره 
الذي جاءهم ببيّنات القرآن الكريم الي غابت عن أذهان هؤلاء المسلمين 
المعاصرين. 

وليَعْدْ هذا القارئ بذاكرته إلى الآية من سورة الزرحرف قوله تعالى : 

«إولًا صرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون». أي أنّ حال المسلمين من 
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قومك» إذا بعث الله تعاللى فيهم مثيل ابن مريمء لايؤمن ن أكثرهم بهء بل يضجّون 
منه ويكذبونه وعيلون عنه ويُعرضون (خيط الحيط). وهاأنه حل شأنه يبت 
مقولته الغيبية هذه من خلال قوله تعالى: لإفلمًا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحرٌ 
مبين. وهو حل شأنه استهل هاتين الآيتين أيضاً خرف 0 الذي يفيد مابعده 
نقيض ماقبله. كذلك أتى بفعل جحاء وفعل قالوا بصيغة الماضي وليس بصيغة 
المضارع ليفيدا المزم بعد بعئة هذا الشاهد المثيل لابن مريم والموعود بظهوره» 
وبعد أن نتضح دلالات الآيات الواردة في سورة الصّف. فصياغة أفعال الآية 
وردت بصيغة الماضي لتساعد أيضاً كل مؤمن بهذا امثيل ويقف مدافعاً عن 
صدق بعثة هذا المثيل لابن مريم. 


ولبلاحظ القارئ أن الله عزوجلٌ لم يكتف بإثبات مقولته الغييّة بدليل 
واحا على حسب ماوضحناه. بل قدّم بعد ذلك دليلاً آخمر أقوى من الأول 
ومُصاغاً بأسلوب بلاغ معحز أيضاًء فقد راح تعالى يقول: «إومن أظلم تمن 
افنرى على الله الكذب, وهو يُدعى إلى الإسلام والله لايهسدي القوم 
الظالين». فقوله تعالى (ومن الللم) القصود ياسولاء للسلني الحاصرين «الذيق 
كذبوا مثيل ابن مريم وقالوا هذا سحرٌ مبين. يقول تعالى وهل يتصور أن يأتي 
غيرهم بظلم أعظم من ظلمهم هذا الذي يرتكبونه؟ فهم يتهمون الله ريّهم 
بالكذب والحنوح عن الحقيقة من خلال تكذيبهم لهذا الشاهد مثيل ابن مريم» 
فهم يكذبون ماأنبا الله به عن ظهوره وعن علامات ظهوره. ويضيف جل شأنه 
يفول «ؤوهو يُدعى إلى الإسلام4 أي أنّ مايزيد في بشاعة ظلم هؤلاء السلمين 
هو أنهم 56 ن هذا الشاهد المثيل الذي يدعوهم إلى العودة إلى تعاليم دينهم 
الإإسلام وقد أنى لهم بييّدات دينهم الإسلام. فقد كان من واحبهم مناقشة 
مايدعوهم إليه» لاأن يتهمونه بالسّحر أي بالخداع والتموبه وإخمراج الأشياء في 
أحسن معارضها لِيفْتنَ بها الناس (ميط المحيط)» والمعنى أفلا يخجل هذا الظالم أن 
يدعى من قبل هذا الشاهد النظير لابن مريم إلى الإسلام ويتغافل عن دعوته تلك 
؟ وهو جل شأنه عندما أنهى الآية بقوله: و الله لايهدي القوم الظالين4. جزم 
بحقيقة ظلم المسلمين المعاصرين الكبير» كما حزم بإبقائهم على ظلمهم وزيغانهم 
عن الصراط المستقيم. 
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وقد راح جلّ شأنه يبدي مقته لؤلاء الذين آذوا رسوله محمدا 8#» وافتروا 
على ركهم" كلياء:رقال بلهيخة الال العزيو ز الفعّال لِما يريد: «إيُريدون أن يُطففوا 
نور الله بأفواههم, والله ميم نوره, ولو كره الكافرون, هو اللي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون». أي 
أن تكذيب مسلمي عصر التخشف والانخطاط هذا المبعوث الشاهد مثيل ابن 
مريم يعد في جوهره حاولة لإطفاء نور الله الذي راح يدرّر به العالم هداية عباده 
الضبالين. ٠ثم‏ إن محاولتهم هذه تأتي (بأفواههم) وليس بأداة أقوى من ذلك. أي 
أنهم يعتمدون على نشر الإنهامات والأكاذيب والتخحويف من هذا المبعوث» 
ولايقابلونه بسلاح الحجة والبرهان والحوار المنطقي. فسلاحهم هذا لاوزن له 
ولاشأن ولاقوة له على مغالبة نور الله. لذلك نُدَعُهُم لشأنهم ومحاولتهم تلك؛ 
لكن ليعلموا أنّ الله العزيز الذي لايُغالب والفعّال لِما يريد «إمّيِم لوره)» أي 
لايتراجع عن خسطوته الي نطاها لهداية العالم (ولو كره الكافرون» أي ولو 
كره هؤلاء الذين يكذبون هذا الشاهد المثيل لابن مريم؛ والذين يكذبون كلاسي 
ونبوءاتي» هذه امعاني جميعها محتملة هناء بسبب أن الله تعالى عرّف كلمة 
(الكافرون) بالألف واللام. 

وراح حل شأنه يرّر عملية «إمتم نوره4 أي يررّر مثابرته على تأييد مثيل 
ابن مريم؛ موضحا المقصد الأسمى من بعثه إياهء وقال: «إهو الدي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4. أي أن تخاذل 
مسلمي عصر التخلف والانخطاط عن أداء مهمنهم الى حدّدتها لهم آيات سورة 
الأحزاب وهو ضرورة الاستمرار ف القيام بالتبشير بالإسلام ونشره على العالم 
كله. 

فقد استدعى هذا التحاذل الذي أبدوه» أن يبعث الله تعالى مثيل ابن 
مريم؛ :خصوصاً وأنّ حال هؤلاء قد شابه حال أمّة موسى من قبلهم. أن يبشه 
ليكمل مسيرة الدعوة الإسلامية؛ فقد كان من مهمّة صاحب دعرة الإسلام وهو 
محمد فل أن يظهر دين الإسلام على جميع الأديان؛ لاأن يظل أتباعه أقل من 
هولاء المشركين الذين اتخحذوا لله ولدا وهيمنوا على العالم الإسلامي, هذا المعنى 
دل عليه تعريف كلمة (المش ركون) بالألف والسلام العهدتين») ولمناسبة التسلسل 
الموضوعي هذه الآيات الكرعة. فلم يكن المقصود هنا مشركي قريش. 
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وبعدما فرغ الله حل شأنه من تقديم هذه الحقائق ال أنت بها آيات 
سورة الصف» وبسبك بلاغيّ معجز وأنحاذء راح تعالى يخاطب هؤلاء المسلمين 
الذين ينسبون أنفسهم إلى رسوله ا م النبيين ي2. راح يخاطبهم 
بأسلوب الناصح الأمين ويقول: «إياأيها الذين آمنوا هل الكو على قار 
تنجبكم من علذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرٌ لكم إن كسم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم 
ويدخلكم جنات تجري من تمتها الأنهار ومساكن طيبةً في جنات عدن» ذلك 
الفوز العظيم. وأخرى : تحبّونهاء نصرٌ من الله وفتحٌ قريب وبثتر تر المؤمنين». 
فالله عزوحلٌ غمز جانب هؤلاء المسلمين المعاصرين مُشعرا إيَاهم أنه 
لاحظ غلبة الرّوح المادّية على تفكيرهم وسلوكهم اليومي وهم من جراء ذلك 
يننظرهم عذابٌُ من الله أليم» » فنصحهم أن يفكروا تفكيراً روحانيا وأن يقدّموا 
مصلحة الدين على جشعهم المادّي الدنيوي وعبر عن ذلك كله بقوله تعالى 
هل أدلكم على تجارةٍ تنجيكم من عذاب أليم4. كذلك نصحهم بتجديد 
إيعانهم با لله ورسوله والمجاهدة لنشر الإسلام على العالم تحت راية هذا الشاهد 
المثيل لابن مريم. وأنهى هذا الحانب الثاني مسن نصحيته تعالى لهؤلاء المسلمين 
المعاصرين بقوله: وإذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون4 وحذف مفعول تعلمون 
توسيعاً لدلالة هذا اللفظ ولتصريفه إلى مختلف الاتجاهات .والتقدير هذا إن كنتم 
تعلمون قيمة نصبحة يكم هذه وإن كنتم تعلمون ماتضمتته التوراة والإنجيل من 
نبوءات تتعلق ببعثة محمد يه وبعنة مثيل ابن مريم؛ وإن كنتم تعلمون معايير 
صدق المصلحين السماويين. ومن ثم لاحظ أيها القارئ كيف بشر الله تعالى 
الذين سيأحذون بنصيحة ربّهم هذه وقال: إيغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهارء ومساكن طيبّة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم». فأشار تعالى بهذه الألفاظ عدّة إشارات: أشار إلى أنه واسع المغفرة 
فهو سيغفر من يستجيب لنصح ربّه ذنوبه الي بدرت عنه قبل تجديد بيعت لله 
ولرسولهء وأشار إلى أنّ هذا المستجيب واللتزم سيفوز بقرب ربّه وححيّته وتحسن 
بذلك عاقبته» وأشار إلى أن هذا المستجيب سيفوز بوعود سورة الكهف» ويرث 
أن اللزين امار شبولدا سد أن تأتي ساعة دمارهم. وهذا عجموعه 


- 188 


ا المعاصر إن هو استجاب لنصيحة 
ريه هله من أنه أنه ل شألة قل يصع كل لبن مريم يغصر دين عمسا ليختو 
الفتح على بي الأديان» وقد عبّر عن ذلك وقال: «إوأخرى تحبّونها نصرٌ من 
الله وفتتح ربب» وبشر المؤمدين). وأئبت الله عزوحل من عملال ماتضمّقه 
تصييحة هذه ويشاراتهة أتبك أنه يعمد إلى عنذا التصنيع والتبشي ركل من يدسب 
نفسه إلى رسوله الأمين محمد خاتم النبيبين ية» كما عقت كل من يؤذي هذا 
الرّسول الأمين ولو زعم هذا المؤذي إكانه بالله ورسوله ذلك أنّ الله تعالى 
لأيولي الأقوال الأهميّة الي يوليها للأفعال. 


وقد أنهى حل شأنه سورة الصّف بآيةٍ صريحة الدلالات» ولاتحتمل 
التأويلات» وتكشف عن صدق جميع مافهمناه من أيات سورة الصف من 
دلالات أتيئا على ذكرها آنفا. ومن واحب القارئ أن يصغي إلى هذه الآية 
الأحيرة إصغاء لمتدبّر اللاهف لكشف دلالاتها. ذلك أن الله عرٌ وجل راح 
يخاطب مسلمي عصر التخلف والإنحطاط الذين باتوا يقولون مالا يفعلون. راح 
يخاطبهم للمرّة الثالثة والأخيرة» حاثا إيَاهم على الإنضمام إلى جماعة مثيل ابن 
مريم بألفاظ صريحة وواضحة وراح يقول: «إياأيها اللين آمنوا كونوا أنصار 
الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله» قال الحواريّون 
نحن أنصار ١‏ لله فآمنت طائفةٌ من بني اسرائيل وكفرت طائفة: فأيّدنا الذين 
آمنوا على علئوهم فأصبحوا ظاهرين» أي ياأيها الذين آمدوا بي وبرسولي 
ناصروا مثيل ابن مريم هذاء على شاكلة مافعل بعض أفراد قوم موسى الذين 
استجابوا لصوت المسيح الناصري. تلك الأحداث الي أدّت إلى إنقسام بنو 
اسرائيل إلى طائفتين طائفة مؤمنة» وطائفة مكذبة عالمسيح الناصري» وكانت 
النتيجة أن أَيّد الله تعالى الذي استحابوا لنصح ربّهم وآمنوا بصدق المسيح 
الناصري وأعرضوا عن تكذيبه» أن أيدهم الله على الطائفة المعادية لهم؛ وتقآبت 
الظروف والأحوال والأسباب فكتب الله للذين آمنوا بالمسيح الناصري ونصروه 
الغلبة على اليهود الذين أصرّوا على تكذيبه فأصبحوا ظاهرين عليهم عدداً وعد 
وعتاداً وأموالاً وأولاداً. فهذا هو مصير الذين يناصرون مثيل ابن مريم المذكسورء 
فستكون لهم الغلبة أعحيرا لامحالة بإذن الله تعالى. 
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على هذه الشاكلة تكون سورة (الصف) ققد شكلت الحلقة الرابعة من 
موضوع الانقلاب الروحي السابع الكبير الذي يهيئ الله عزوجل أسباب تحقيقه» 
للإكمال نشر الإسلام على العالم ولثبيت الأمن والسلام في ربوع هذا الكوكب 
الأرضي. 

وَل القارئ الذي تابع هذه الحلقات الأربع المتعلقة.موضوع بعئة (شاهرٍ 
منه)ع هذا الذي سمي في سورة الكهف باسم ذو القرنين» كما سمي في سورة 
الزعمرف باسم مثيل ابن مريمء لابدّ أن لاحظ هذا القارئ كيف أنّ الحلقة الرابعة 
قد صوّرت وبأسلوب معجز ماسيؤول إليه حال مسلمي آخحر الزمان وذللك ف 
سورة الصّف. هؤلاء السلمون الذين تناسوا قدرات رهم عزوجل» فتناسوا 
ماأحدثه من انقلابات روحيّة على أيدي الذين اصطفاهم من أنبيائه ومرسليه. 


6 00 سورة ا و 

فإن تدر هذا القارئ سورة الجمعة يتضح له أنْها أنبأت عن بعنه هذا 
الشاهد امثيل وعن الجماعة المؤمنة الي ستتشكل على يديه فإن راحع هذا 
القارئ ماأورده محمد رسول الله يك من قول في تفسير ذلك يتطابق قوله يك مع 
سأبينه لهذا القارئ من دلالات آيات سورة الجمعة بإذن الله تعاللى. 
الروحي السابع الكبير الذي لازلنا في بداياته» ولت شك ار بعد اكيت 
مالله الخالق من قذرات وعلم غيبي لاتقف دونهما حدود. ذلك أن سورتي 
الصف والمدمعة هي جزء لايتجزّأ من السّور السّبع عشرة التابعة لمضمون سورة 
(ق) على حسب مابيناه في (فن الاخمتزال القرآني) وقد جلى الله عزوحلٌ في 
هذه السّور التابعة لسورة (ق) قذراته وعلمه الغيّى بشكل لايدركه إلا المتدبرون 
لآيات هذا القرآن العظيم. 

أفلم يتذكر القارئ كيف استهلٌ الله تعالى سورة الصّف بفعل سبّح 
بصيغة الماضي إشارة إلى بااحدثه من انثلابات روسيو كيرى قبل ببدنة عمد 4 
فليلاحظ هذا القارئ كيف أنه تعالى استهلٌ سورة الجمعة بالتسبيح أي التنزيه 
أيضاً. لكنه استبدل صيغة الماضي سبح بصيغة الضارع يسبّح ليشير إلى 
ماسيحدثه من انقلابات روحيّه كبرى في المستقبل. ليشير إلى الانتقلاب السادس 
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الذي تحقّق على أيدي رسوله محمد يك وليشير بالتالي إلى الانقلاب السّابع الذي 
نقف نحن والعالم على أعتابه. 

فهو جل شأنه راح يقول بألفاظٍ بجلحلة: «إيسبّح لله مافي السموات 
ومافي الأرض الملك القدّوس العزير. الحكيم#. بهذه الألفاظ الي أنزها في اللمديئة 
المنوّرة ليباهي أعداء الإسلام في حينيه أن أمعدوا نظركم في ثمار تجايات 5 
الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه التجليّات الي تحقفّت وتتحقق على أيدي هذا 
الرسول الأمّي الذي اصطفاه الله من بينكم فالله إإهو الذي بعث في الأميين 
رسولاً منهم يتلو عليهم آباته ويزكيّهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة؛ وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين#. أي لاحظوا كيف يتلو هذا الرسول آيات الله المللك 
على صحابته» وكيف يزكيهم ويطهّر نفوسهم بتعالم هذا الملك القدوس الطاهر. 
وكيف يعلمهم الكتاب أي الأحكام والقوانين الي سئها هذا الملك العزيز الذي 
لايغالب» والغالب على أمره» وكيف يعلّمهم رسولنا الأميّ هذا الحكمة أي 
يعلمهم كيف يُتقنون أمور دولتهم» وكيف يجمعرن بين معتقدهم ومسلكهم 
اليومي» وكيف بروذهم بالححج القاطعة والبراهين الساطعة» فهذه هي دلالات 
الحكيم فمن أين له أن يعلّمهم الحكمة لولا أنه كان موس كل اف صيفة لله 
الحكيو؟ 

ومن خلال صيغة المضارع (يسبّح لله) الثالة على المستقبل أيضاء راح 
حل شأنه ينبع عن مستقبل أمّة محمد يك يوم يتخلّف أفرادهاء ويعودون يقولون 
مالا يفعلون» ويهملون مسؤوليتهم في نشر الدعوة الإسلامية على العالم. راح 
ل جالشجي در الاق ذلك رس سبيت مها لان وريه تاقد من أي مد 
لكنه من قوميٌّ غير عريّة؛ ليشكل طائفة مؤمنة حديدة تسير على نهج الطائفة 
الي ألفها محمد رسول الله يل وتحمل مسؤولية الدعوة الإسلامية على أكتافها 
لإكمال مسيرة الإسلام ولإظهاره على الدين كله وبفضل من الله وتأبيده؛ فهو 
جل شأنه أضاف قائلاً: «إوآخرين منهم ا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». فليلاحظ القارئٌ 
كيف أنّ الله عزوجلٌ قد أنبأ عمًا ذكرناه بهذه الألفاظ المعدودات. 

إنه جل شأنه حذف فعل (وسيبعث). فقد كان ضرورياً أن يقول (هر 
الذي بعث في الأميين.. وسيبعث في آخرين)» حذف فعل سيبعث لتدلّ عليه 
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جملة (لَا يلحقوا بهم). فالتقدير «وهو الذي سيبعث في آخرين رجلاً منهم يحمل 
نفس مبادئ الأوّلين من الأمّيين». 

: ثم إنه حل شأنه أتى بحرف (ل) من (لَا يلحقوا بهم). وقد علمنا سابقا 
أناماعد حرق ا يكرت مغايرا دوعا لما لياه لكين اوائه عرف وا 
هناء هو تنبيه أذهاننا إلى أنّ الآخرين الذذكورين سيكونون غير الصّحابة الأولين 
ويكون هذا المبعوث من بينهم غير عرب أيضاً. 

ثم إنه حل شأنه أتى بعد حرف (لَا) بفعل (يلحقوا) من لحق به أدركه 

ولق رع امك شرا لالجا ا لقا فنالاو حي الي قدّر لها 
أذ ال بكي مسو شلا لي اله شي عن ربسول ا 4 رت 
هؤلاء المسلمون المتخلفون الذين يقولون مالا يفعلون. وأكدت هذه الحقيقة الجار 
وامحرور (بهم) من (يلحقرا بهم) الي تعود إلى صحابة الرسول الأعظم صلوت 
الله وسلامه عليه. 

وليلاحظ القارئ أنّ | لله تعالى م ينه نبأه المتعلق ببعثه الشاهد مثيل ابن 
مريم والذي سيحقق الله تعالى على يديه الاتقلاب السابع الرّوحي الكبير م 
ينهه بالصفات الأربع: الملك القدوس العزيز الحكيم. بل أنهى الآية هذه بصفتين 
فقط من هذه الصفات هما (العزيز الحكيم). كراهن جابس عو وس على أن 
هذا المبعوث لن يأتي بتعاليم جديدة بل يتقيّد بتعاليم القرآن اميد المنزل من قبل 
الله الملك» كما أنه سيزكي طائفته بنفس التعاليم القرآنية المتعلقة بتزكية النفس 
المؤمنة وتطهيرها. فلن يأني على صعيدي صفي (الملك القدوس) بشيء حديد. 
لكن الدديد يتمثل في تحلي صفى (العزير الحكيم) عليه. هاتان الصفتأن اللتان 
غاب بريقهما من وسط المسلمين المتخلفين اللذين فقدوا تأييد ونصرة ربّهم 
العزيز الذي لايُغالب» وفقدوا الحكمة بخصوص إكمال مسيرة دعوة الإسلام. 

إن المعاني ال أفادنا بها قل الله حل شأنه لإ وآخرين منهم لا يلحقوا 
بهم وهو العزيز الحكيم» تويّدها الروايات المتقولة عن رسول الله #» والي 
وصلتنا بطريق كتب الحديث والتفسير. فقد أورد ابن كثير الحديث والتفسير. 
فقد أورد ابن كثير تحت تفسير هذه الآية الكريعة ص71 الجزء الرابع دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه في القطر المصري الشقيق: (قال 


الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى» موقا هيه امير ب هاا 
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حدثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: كنا 
خُلوساً عند ابي 8 فأثرلت عليه سورة الجمعة إوآخرين منهم لا يلحقوا 
بهم 4. قالوا من هم يارسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سكل ثلاثا. وفينا سلمان 
الفارسي؛ فوضع رسول الله يك يده على سلمان الفارسي ثم قال «لو كان 
ل - أو رجلٌ - من هؤلاء». ورواه مسلم والتزمذي 
والنسائي وابن أبي حاتم وابن حرير من طرق عن ثور بن يزيد الديلي عن سالم 
ب 

وقد أضاف حل شأنه بعد ذلك يقول: «إذلك فضل الله يؤنيه من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم». وهو تعالى أت هنا مرف الإشارة للبعيد (ذلك)» 
عوضاً عن (هذا) وهو للقريب» تعظيماً منه تعالى لهذا الفضل الإلهي الذي 
سيتفضّْل به على الشاهد الدي سيبعئه في «الآخرين». هذا الشاهد الذي 
ستتشكّل على يديه هذه الطائفة من المؤمنين على نسق ونهج الطائفة الأولى من 
صحابة محمد سيّد المرسلين يل. وبألفاظ هذه الآية الكرعة يكون الله حل شأنه 
قد أنى على الحلقة الخامسة من موضوع الحديث عن هذا الانقلاب الرروحي 
الكبير السّابع الذي نقف والعالم على أعتابه يقينا. 

وقد كان في علم الله الغبيّ أن مُسلمي عصر التخلّف والانغطاط» لن 
يفهموا من سورة الجمعة مافهمناه؛ وأنهم سيكذبون هذا الشاهد الذي سيبعثه 
الله (ني آخرين منهم). فلا يغيّرون حالهم في شيء ويظل حالهم «ؤيقولون مالا 
يفعلون». لذلك راح جل شأنه بعد هذا الإنباء العظيم يذكرهم بعال قوم موسق 
أوائك الذين بعث الله تعالى فيهم عيسى ابن مريم بالبيّدات لإحيائهم؛ فلم 
يستجيبوا لصوت الله تعالى وكذبوه» وبقوا على حالتهم التعيسة المتخلفة تلكء 
فقد كان في علم الله الغيي ذلك كله فذدكر هؤلاء المسلمين المتخلفين بأواكك 
وقال: «إمثل الذين حُملُوا التوراة ؛ م بجملوهاء كمثل الحمار يبحمل أسفاراً, 
ببس مَكْلٌ القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لايهدي القوم الظالمين4. أي 
وهل يستفيد الحمار من الكتب الي توضع على ظهره؟ فقد كان هذا هو حال 
قوم موسى يوم بعث الله تعالى فيهم عيسى ابن مريمء لم يرحعوا إلى ماني الشوراة 
من نبوءات تنبئ عن حالهم وعن علامات ظهور عيسى ابن مريم من بينهم؛ وها 
أنّ حال مسلمي آخر الرّمان قد شابه حال المذكورين» وكذبوا هذا الشاهد المثيل 
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لابن مريم والذي بعثه الله تعاللى من بينهمء ضاربين عرض الحائط بجميع ماأنبأ 
عنه القرآن اميد عنه, وعن جميع علامات ظهوره؛ ول يؤازروه في دفاعه عن 
الإسلام مُتناسين أنهم يقولون مالا يفعلون وقد باتوا من جراء ذلك في نظر ربّهم 
من الظّالمين امحرومين من نعمة هداية الله تعالى وإوا لله لايهدي القوم الظامين4. 
وليلاحظ القارئ هنا هذه النتيجة العمليّة الي يستخلصها ربّنا عزوحل من 
واقع هؤلاء السلمين المتخلفين. فهو جل شأنه نبّهِ إلى أن الذي يقلّد شيئاً عملي 
يعود محسوبا على هذا الشيء» ومادام هؤلاء المسلمون قد مابهرا البهوةعيكا 
بن عسلال .الخال الذي الوا إليهة فد عابوا'ق نظو رهم عر وجل وإن 1 
يصرحوا بهذا الأمر بألسنتهم وحدث هذا مصداق ماأنبأ به محمد رسول الله 2 
نفسه أمته بقوله: (تعُنَ من مَنْ فلكم شيرا بشبر وذراعا بارا سار 
دحلوا حجر ضب لدخلتموه) 1 
فمن هذا المنطلق راح جل شأنه يقول: «إقل ياأيها الذين هادوا» 
فالكلام موحّه هنا إلى المسلمين الذين لايرجعون إلى ماتضمّنه القرآن الكريم من 
نبوءات وثعاليم» كحال اليهود الذين شبّههم الله تعالى بالحمار يحمل أسفارا. 
وليس الكلام موجّها هنا إلى قوم موسى. فهذا مايقتضيه التسلسل الموضوعي. 
قال تعالى: للإقل باأيها الذين هادوا إن زعمتم تم ألكم أولياء لله من دون 
اباي لمر الموت إن كنتم صادقين4. أي ياأيها المسلمون الذين ساروا على 
نهج اليهود إن زعمتم أنّ الله عزوجل لايزال يتولآكم بنصرته وتأييده وينظر 
على أنكم تمثلون هذا الدّين الحنيف من دون سائر اناس «إقعمنوا الموت 
لا م ص ا الموت4؟ هذه محاورة 
كلامية تدخل في معنى المباهلة الى شرحها القرآن الكريم من خلال قوله تعالى 
ف الآية (11) من سورة آل عمران: «إفمن حاجّك فيه من بعد ماجاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم؛ 
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين4. فالقرآن يفسّر بعضه بعضا. ثم إن 
كلمة (فتمنوا)» بينها وبين فترّجوا فرق في المعنى. أي أن التمني هو غير الترحي» 
ولايقصد بالتمّئ هنا الترحي. ذلك أن التَمئ مصدر تمنى. ويُطلق عند أهمل 
العربية على طلب حصول الشيء على سبيل امحبّة» وعلى الكلام الال على هذا 
الطلب» وهو بهذا المعنى من أقسام الإنشاءء لذلك أورد تعالى هنا «إفتمنوا 
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الموت إن كنتم صادقين4. بأسلوب الحاورة: أي إن كنتم أيْها المسلمون الذين 
تقولون مالا تفعلون تبون إثبات أنكم أولياء لله من دون الداس وأنكم أتدم 
الذين تمثلون الإسلام في عصركمء وأنّ هذا الذي يزعم أنه الشاهد انبأ عنه في 
كتاب الله تعالى هو كاذب في دعواه فادخلوا معه في مباهلة بين يدي الله 
عزوحلٌ فتمنوا ا موث إن كنتم صادقون فيما تزعمونه من حانبكم. ويجزم الله 
حل شأنه ف أمر هؤلاء المكذّبين» فيضيف قائلا: «ولايتمنونه أبدا بما قدّمت 
أيديهم, وا لله عليم بالظالمين)». فبهذا الأسلوب البلاغي ذو السّبك المعجز أفادتنا 
آياته الكريعة الي أوردناها من سورة الجمعة بهذه الحقائق وتلك الدّلالات. 

فلمًا يصل حل شأنه إلى هذا الحدّ من البيان» يأمر: «إقل إِنْ الموت السذي 
تفرٌون منه فإنه ملاقيكم: ثم تردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكّم بما كنم 
تعملون». أي إن كنتم تحجمون عن مباهلة هذا الشاهد الثيل لابن مريم؛ فلن 
ينجيكم هذا من الموت الذي ينتظركم» فتردّون بعده إلى الله العالم بأحوالكم 
وعالم الغيب الذي هو نحاف عنكم؛ حيث يُبدي هناك إعلانكم وإسراركم 
وينبئكم بذلك هما كنتم تعملون. 

ألا إن من عجائب إعجاز القرآن الكريم أنه صيغ على صورةٍ تصلح لكل 
زمان ومكان. ففعل (قل) الوارد في هذه الآيات الكركة يرحع بالأصالة إلى محمد 
رسول الله . ولي الوقت نفسه يرجع إلى مثيل ابن مريم كشاهد ظلّ محمد 94 
والذي ينوب عنه أيَام بعنته, فهو منه وليس بخارج عنه وتأكيدا من الله الذي 
أنزل هذه السورة» فقد أضاف جل شأنه خطاباً مويهاً أيضا إلى الطائفتين 
التابعتين طاتين الشحصيتين: طائفة صحابة محمد رسول اللى وطائفه مثيل ابن 
مريم وقال: «إياأيها الذين آمنوا ‏ والخطاب مشرك هنا بين طائفتي المؤمسين 
بمحمّد وبالشاهد الذي هو منه. قال إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؛ ذلكم خيرٌ لكم إن كنعم تعلمون, فإذا 
قُضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كديرا 
لعلّكم تفلحون». فما هي مناسبة الإتياء بهذا الحكم الشرعي هنا إلا أن يكون 
مرتبطاً موضوعيًاً بسياقه وسباقه وللغاية الي ذكرتها؛ وتُسجماً بذك مع 
التسلسل الموضوعي لسورة الجمعة؟ فهذه إحدى ظواهر إعجاز القرآن الكريم أن 
القارئ ف كل زمان ومكان لابشعر شعور غربة وهو يتلو آيات هذا الكتاب 
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العظيم المعجز العزيز. فآيات سورة الجمعة عابلدت أحوال وظروف سنوات البعثة 
الراك ري لا ا لد الا لوده مراك ولوايا الثانية 
للإسلام. فما أعظم هذا السّبك البلاغي المعجز للإنس والنان. 

قد يقول قائل هنا: الملاحظ أنّ هؤلاء المسلمين المتخلفين الذين يرفضون 
مثيل ابن مريم المذكورء يبون نداء الجمعة ويسعون إلى ذكر الله في المساجد 
ويذرون البيع. فما الفرق بينهم وبين أفراد الطائفة الي لبت صوت هذا الشاهد 
اميل لابن مريم مسن حيث الشكل واللجوهر؟ والجمواب الموجز أن الفرق بين 
الفريقين هو ماكان من فرق بين أتباع موسى وأتباع عيسى الذي كان منه أيضا. 

أما الجواب الحقيقي فهو أنّ الذي أضحى ممقوتاً في نظر ريّه ورافضا تابية 
صوته» فهو وإن أدى صلاة الدمعة من حيث الشكل على حسب ماهو مطلوب 
منه» فإِنّ صلاته من حيث حوهرها لاتثمر في نفسه روحياً ماهو مطلوب منها 
إماره. فإلى هذه الحقيقة ورد قول محمد رسول الله 8: (كم من مصل ليس له 
من صلاته إل النصب). 


| وتأكيدا لهذه الحقيقة الي ذكرناهاء فقد أنهى حل شأنه سورة الجمعة 
واصفاً الحالة النفسية والعمليّة للفريق الكذّب» وقال: «وإذا رأوا تجارة أو هوا 
انفضوا إليها وتركوك قائمًء قل ماعند الله خيرٌ من اللهو ومن التجارة؛ والله 
خير الرازقين©. فلتتديّر معاً أيها القارئ ألفاظ هذه الآية الكرعة الي فهم 
السيرون ينها أنياقيورةا حال منافقي البعثة الأولى للإسلام. فهل تعن هذه 
الآية الكريكة ماذهبت إليه روايات المفسرين من أن المنافقين كانوا إذا سمعوا 
يؤل قاية: كانو ير كرق صلاة الله ويز كرن تعدا قاكدا لوحدهة 
فإن نحن عُدنا إلىمعاجم اللُغوبين» فقد قالوا: إن الرؤية تكون بالعين كما 
تكون بالقلب. وسماع طبول التجارة لايكون برؤية العين والقلب إنما يكون عبن 
طريق حاسّة الأذن. هذا من جهة» ومن جهة أخسرى فإن كلمة تركوك قائمأٍ 
فقد وردت محذوفاً فعلهاء فلم يقل جل شأنه وتركوك قائماً تصلّي» ولاقائسا 
تخطب ولاقائما بأمر آخر من الأمورء ولابدٌ في هذه الحالة أن نقدّر فعل 
(ثر كوك) على أساس من معطيات التسلسل الموضوعّي للسّورة؛ الدّائر حول 
(وآخحرين منهم) المصرّح بهم في مُستهل سورة الجمعة؛ فالتسلسل الموضوعي 
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للسورة يدور حول بعثة مثيل ابن مريم في آخر الزمان يوم يعود المسلمون يقولون 
مالا يفعلون. 
ثم إنّه حل شأنه وقد أتى بكلمة قائماء ومحذوفاً فعله لاثخلو ذلك من 
حكمة بالغة. تقول: قام بأمر: أي تولأه. ومن منطلق أن مُهمّة مثيل ابن مريم 
هي القيام ديد آم الغو ة إلى الإسلام فهو القائم بهذا الأمر. وبهذا المعنى 
ورد قول حكيم بن حزام على حسب ماورد لي مميط اخيط وغيره: بايعت 
رسول الله أن لاأعر إلا قائماً ‏ أي لاأموت إلا ثابتاً على الإسلام. فهذه 
ادّلالة إلى جائب قرائن التسلسل الموضوعي لسورة اللدمعة» ومرتبطة بسورة 
الصف الي قبلهاء كل ذلك يرجّح معنى الرؤية هنا رؤية الفؤاد. وميا أنه 
جل شأنه قد أتى بحرف إذا وقال (وإذا رأوا..). هذا الحرف الدّال على ماهو 
مُقِبلٌ من الزمان. فلم يأت مرف (إذ) الدّال على الزمن الماضي. ليصوّر عن 
طريقه أحداثاً أو حادثه بدرت عن فئة منافقي صدر البعثة الأولى للإسلام. 
فإذا رن أيها قار ألفاظ هذه اله ا 0 الجمعة) 


معي أنّ موضوع هذه الآية يعر ادن بعينياء ”5 القلبيية 
مسلمي آخحر الزمان؛ والمشغولة دوما بالبحث عن اللّهو والتحاره» واليّ لاتكون 
يعدكها متاصرة هذا الشاهد القائم عسؤولية الدعوة الإسلامية) ولاذكر الله 
ومحاولة التعرف إليه والقوق كيده وكريه ووطوائةة وإن كانوا من حيث ظاهرهم 

إن ألفاظ هذه الآية الكريمة صوّرت بدقةٍ متناهيةٍ كيف عاد مسلموا 
عصرنا يسيرون على نهج الذين كذبوا عيسى ابن مريم؛ فما عاد لهم من هم إلا 
تجارة المال» والبحث عن اللّهو اشباعا يولم وشهواتهم الب سيطرت عليهم ‏ 
لذلك نلاحظه حل شأنه قد أنهى هذه الآية الأخيرة بقوله: لإقل ماعند الله خيرٌ 
من اللّهو ومن التجارة, والله خير الرازقين». فالخطاب موجه هنا إلى هذا 
القائم مسؤوليّة الدّعوة إلى الإسلام يقينا. هذا الذي ورد بحقّه: (وتركوك قائما). 

فلا تعني هذه الآية والحال هذه ماذهب إليه ذهن المفسّرين منهاء فالرؤية 
اللقصودة هنا قلبيّة» هنا وإلاً لكان تعالى قد قال (وإذا سمعوا) وليس (وإذا رأوا). 
ثم إن موضوع السورة يدور حول بعثة مثيل ابن مريم ف (وآخخرين منهم)» وهو 
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المشار إليه أنه يكون يومئلٍ قائماً أي قائماً بمسؤولية الدعوة إلى الإسلام ويكون 
المسلمون في الوقت نفسه تاركين الدعوة إلى الإسلام فلا يناصرونه ولايؤازرونه. 
فهذه هي حكمة حذف فعل قائماً في هذا القام. 

كذلك فإنّ الله عزوجلٌ قال في مستهلّ هذه الآية الكرعة: (وإذا رأوا) 
ولم يقل (وإذ رأوا) بصيغة الماضي والحكمة من ذلك هو الإخبار والإنباء عن هذه 
الحالة القلبيّة الماديّة الى سيكون عليها مسلموا عصر التخلّف والإنخطاط. 

على هذه الصّورة فلا بد أن تكون قد اتضحت معال الحلقة الخامسة من 
موضوع هذا الانقلاب الروحي السابع الكبير الذي نبهت إليه سورة الجمعة» الي 
وصفت حال التخلف والانحطاط الذي يؤول إليها حال المسلمين زمن البدء 
بإحداث هذا الانقلاب الر وحي السابع الكبير على أيدي (شاهدٍ منه) ومثيل لابن 
مريم» هذا الذي ستتشكّل على أيديه جماعة (الآخرين) على نسق الأولين من 
صحابة الله الكرام. 

فالله عرّوجلٌ يعطي القارئ الذي يعاصر هذه الأحداث الي تنبئ عنها 
سورتا الصّّف والجمعة» يعطيه فكرة قريية عم ارتدمن قدرات لاتقف دونها 
حدود: خخصوصاً وأنّ سورتي الصّف والجمعة هاتين هما جزء لايتجرٌأ من السّور 
السبع عشرة التابعة لمضمون سورة (ق) على حسب ماوضحت ذلك في (فن 
الاترال)؛ فهذه السّور شكلت فصولاً تكمل دلالات الحرف (ق) المحتزل من 
اسم الله القادر والقدير. 


7”- حلقة سئورة المنافقون والتغابن والطلاق : 

ومن واحب هذا القارئ أن يتساءل عن حكمة ورود سورة (المنافقون) 
مباشرة بعد سورتي الصف والجمعة؛ كذلك عن حكمة أن يُتبع الله تعالى سورة 
المنافقون بسورتي التغابن والطلاق. 

والحقيقة هي أن من الصفات البارزة للمنافقين أنهم يقولون مالا يفعلون. 
ومادام هذا هو الحال الذي سيؤول إليه حال مسلمي عصر التخلف والانخطاط. 
فقد استدعى ذلك من الله حل شأنه وشفقة منه على أَمّة رسوله الكريم محمّد 
حاتم النبيين أن يأتي جل شأنه بهذه السّور الثلاث: المنافقون والتغابن والطلاق» 
ينذر فيها هؤلاء المسلمين الذين عادوا يقولون مالا يفعلون» ينذرهم ويتوعّدهم؛ 
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ويضرب لم الأمثال من مصائر الأمم الي سبقتهم؛ لعلهم يتعظون بها ويعودون 
إلى حمل مسؤولية الدعوة إلى سبيل الله بكلّ أمانةٍ وإخملاص وليدفعهم على 
تقديم دينهم على دنياهم. 

بل وأنى حل شأنه بعد هذه السور الثلاث بسورة التحريم» فخاطب فيها 
للضي صر الالق والاتتطاط ومترره اديه زلا الوق رعورا لعانيم با لله 
وبرسولهء فقال بألفاظ مفعمة بالنصح والانذار معا: «إياأيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة, عليها ملائكةٌ غلاظٌ شدادً 
لايعصون الله ماأمرهم, ويفعلون مايؤمرون». وما أنه كان في علم الله أن 
أكثرية هؤلاء لاهية قلوبهم باللّهر والتحارة ولن يتعظوا مجميع مانصحهم به 
وماأنذرهم به» فقد أضاف بعد ذلك يضيف وبألفاظ م تتكرّر في كتاب الله 
العزيز» قال: «إياأيها الذدين كفروا ‏ والخطاب موجه إلى هؤلاء المسلمين اللديين 
كفروا ببعمة هذا الدين الحنيف الذي وصل أراضيهم ونشؤوا عليه قال 
لاتعتذروا اليوم إنها تجزون ماكنتم تعلمون». أي أنكم كفرتم بفضل الإسلام 
ونعمته؛ وتقاعستم عن أداء مسؤولية العمل على تعاليمه وإظهاره على الدّين 
كله هذا بالرغم من جنيع هذا التحذير الذي حذّرناكم به» وأمسيتم تقولون مالا 
تفعلون؛ فأيّة قيمة لإيمانكم بي وبرسولي بالنسبة واللّسان؟ 


ومن ثم أتى الله جل شأنه بسورة للك وهي السورة السابعة عشرة 
والتابعة لمضمون سورة (ق). أقول أتى الله جل شأنه بهذه السورة هنا تنبيها 
لأذهان مسلمي عصر التخلف والانخطاط إلى عظمة الله وقدراته ال لاتحدّها 
تحدود وعلى أنه جل شأنه هو مالك هذا الكون من حولناء وأنه قادرٌ على 
تحقيق جميع ماأنبأ به وشاء تحقيقه» إشارة إلى إرادة تحفيق هذا الانقلاب الروحي 
السابع الكبير على أيدي هذا الشاهد مثيل ابن مريم؛ ولم يكتف حل شأنه بهذا 
3 المذكور بل دعم مقولئه تلك بدليلين عظيميين فاطعي الدلالة: الأول 

منهما دليلٌ كونيٌ احتواه قوله تعالى: «إالذي خلق سبع سموات طباقا ماترى في 
خَلْق الرحمن من تفاوت, فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر 
كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير». وتفصيل وشرح معالم هذا 
الدليل الكوني احتواه مؤلّف (فن الاخحتزال في القرآن الكريم). 
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وأتبع الله جل شأنه هذا الدليل الكوني بدليل آخر متعلق بالنظام الروّحي 
الكوني المشابه للنظام المادّي الكوني عبر عنه تعالى بقوله: #ولقد زيّنا السّماء 
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين, وأعتدنا هم عذاب الستعير. وللذين 
كفروا برهم عذاب جهنم وبئس المصير». ولاجال لشرح هذا الدليل الشاني 
أيضاً في هذا المقام. والمهم هو أن الله عزوجلٌ قدّم هذين الدليلين إثباناً منه حل 
شأنه ملكيّته لهذا الكون» وتدليلاً على أنه تعالى قادرٌ على تحقيق هذا الاتقلاب 
الرّوحي السابع الذي نقف ويقف العالم على عَمبانه. وبذلك أكمل الله عزوجحل 
تقديم الحلقة السّادسة من موضوع هذا الانقلاب اللذكور. هذه الحلقة الي أنبأ 
فيها عن نشكل ل من الؤمدين في عصر اتخطاط وتخلف المسلمين» » تمائل 
وتضارع ثلّة الألين من صحابة الرسّول الكريم؛ كما أنبأ فيها عن موقف هؤلاء 
المتخلفين من هذا الشاهد مثيل ابن مريم وجماعته المنبأ عنها. وأعلن جحل شأنه 
وبألفاظ صريحة أنّ مسلمي تلك الفترة الزمنيّة سيشابه حالهم حال قوم موسى 
الذين كذبوا عيسى ابن مريم الذي لم يأتهم بدين جديد بل ببينات ما احتوته 
تعاليم موسى نفسها. كا تجار تعالى هؤلاء من نار العذاب الذي سينزله بالذين 
اتخذوا لله ولداء ولاب أن تمسّهم تلك النار إن هم لم يناصروا هذا الشاهد المثيل 
لابن مريم ولم يقوا بذلك أنفسهم وأهليهم من لفلى تلك النار الي ستنرل بساحة 
0 وال سيكون وقودها «الناس والحجار 4 فالتاس إكتارة إل أمنم 

الدّحال الذين يحسبون أنفسهم أنهم وحدهم الناس المتحضرون. . والحجارة 
إشارة ة إلى زعمائهم الذْيّن عادوا كالأصنام تعبدهم الجماهير, 


1- حلقات أخرى أنبأت وقرزت مصير اعداء 
الإسلام : 

وآخيل الآن بيد هذا القارئ الذي تابع هذه الحلقات الستة الي أبرزتها 

لعينيه والِيٍ بحت موضوع هذل الانقلاب الروحي السابع الكبير القبل» هذا 
20 الرّوحي الذي يحدئه الله عزوجل على أيدي شاهدٍ من أمة محمد يل» 
ومثيل لابن مريم» إحياء للدّين الإسلامي) ولاظهاره على الدّين كله بسلاح 
اله وابرهان وإثبنا نه روج أنْه هو المي القيّوم؛ آخسذ بيد هذا القارئئ 
وأدلة على المقامات ال تشكل الحلقة السابعة والأخيرة من هذا الموضوع» 


والمتعلقة ممصير هله الأمم الغربية ابي سبق أن أنبأت سورة الكهف عن نهضتهاءٍ 
مر أعلها الذين ل يفوكوا عن :شر كهم عن الخاخمم المسيع ابن مزهو را ولي 
لله المليك المقتدر الرحمن وذلك من نخلال قوله تعالى: «إوإنا لجاعلون ماعليها 
صعيدا جرزاً». علما بأنّ الله العزيز الحكيم قد ورّع حلقات هذا البحث؛ 
وحسب أسلويه المتميز الْعج» في طرحه للمواضيع الت بحنها في كتاب العريز 
وزّعها على سور وبما يتداسب والتسلسل الموضوعي لمضامين هذه السّور القرآئية 
فورٌّع الحلقة السابعة هذه ابتداءٌ من سورة الكهف فالرحمن فالمعارج فسورة 
القيامة, 

فالجزم الذي تضمنته سورة الكهفهء بإمكان القارئ الرجوع إليه في 
(ظلال دلالات سورة الكهف). لذلك أتداول ماتضمنته سورة الرّحمن بشأن 
ذلك. حيث نبّه الله عزوحلٌ ذهن القارئ ضمن آياتها إل أنه فرغ يعد إنزاله 
هذا القرآن الكريم بئلاث عشر قرناً من الرّمان؛ .يوم بعئة مثيل ابن مريم ذو 
القرنين» سيفرغمعابلحة أمر هؤلاء الذين اتفذوا لله ولداء الذين ضْلوا وكذبوا 
رسوله محمدا 8 واستهزؤوا ببينات هذا الكتاب السّماوي الذي أنزله الله تعالى 
على قابه. ولينبت الله بذلك عظمة قدراته وعظمة علمه الغيبي. ذلك أن سورة 
امن تتبع موضوعيا سورة ؤق)» وحاء ترتري للاوتهيا بعد سيورة التمبر الب 
أنهاها الله حل شأنه بقوله تعالى: (إن المَفين في جنات وتَهَر في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر». ولينبّه تعالى ذهن القارئ إلى أنّ من الأسماء البارزة لهذا الإله 
المليك المقتدرء إسم «الرحمن» الذال على عطاءاته الي لاتنتضب وعلى رحمته 
الشاملة. وكانت الحكمة من ذلك أيضاً أن يتساءل القارئ: وماعلاقة صيغة 
الرّحمن هذه بالإنذار الذي أنذرت به سورة الكهف هؤلاء الذين اتخذوا لله ولدا. 
هؤلاء الذين هيمنوا اليوم على العالم وعلى العالم الإسلامي خاصة بعد أن تقاعس 
مسلموا عصرنا عن حمل مسؤوليّتهم المتعلقة بالّعوة إلى الإسلام لإظهاره على 
الدين كله؛ وعادوا يقولون مالا يفعلون على حسب ماوضّحته الآيات من 
سورتي الجمعة والصف. 

وقد انطلق هذا المليك المقتدر في سورة الرّحمن يجيب على هذا التساؤل 
مبتدئاً من الكلام عن عن مُصطلح حغرائي اصطلحته هذه الأمم الغربية في عصرنا 
بالذّات» وراح يتداوله الناس في كل مكان تو ميكان توطنا رضي وهو 


ب أ لا 


تفسيم هذا الكوكب إلى مشرقين ومغربين: أدنى وأقصى فته حل شأنه أذهان 
هؤلاء إلى أن هذا المليك المقتد, الرمنء هو ورب الشرقين ورب سكان 
المغربين» ولو أنكم حاولتم وتحاولون يامن اتخذثم لله ولد أن تفرضوا مشيتتكم 
على أهل هذين المشرقين وهذين المغريين. 

وإثباتاً من طرف هذا المليك الأقتدر الرحمن لحقيقة اتعائه المذكور» راح 
فقلام دليلين عظيمن يتان صحّة ها الإدعان وعلى شكل تبودتين عيضي 
فأنبأ أولا عن أن هؤلاء الذين اصطلحوا للأرض اصطلاح المشرقين والمغربين» 
سيعمدون إلى حفر شرع تصل مايين البحار لتيسير نل بضائعهم وترويسج 
تجارتهم؛ وللتقليل من نفقاتهمء مشيرا إلى ترعيي بئاما والسّريس وقال: مرج 
البحرين يلثقبان. بينهما برزخ لايبغيان, فيأي آلاء ربّكما تكذبان». 

وأنبا ثانا عن أن هؤلاء الذين اصطلحوا للأرض اصطلاح الشرقين 
والمغربين سيخترعون الآلة البخارية وينشؤون أساطيل بحرية تسير على البخار» 
فترى من بعيد مسن عظمة حجومها وكأنها المنشآت كالأعلام. وقال «إوله 
الخَوَارِ المدشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان». وهو حل 
شأنه وقد أتى هنا بالجار وامجحرور (ِوَلمُ) لتفيد الام الملك» أي أنهم انشؤوا هذه 
الأساطيل البخخار ية الضخمة للسيطرة على البحار ولتأمين مصالحهم الإستعمارية» 
على حين أنه حل شأنه هر الذي أهمهم صناعتها ولتحقيق إرادنه وهو لتسهيل 
إيصال دعوته إلى أطراف الأرض. وللهم هو أنه حل شأنه عرض موضوع ظهور 
هذه الأساطيل البختارية زمن هيمنة الذين اتخذوا لله ولداً على العالمء » فأنبأ عن 
ظهورها لتشكل هذه النبوءة دليلاً ثانيا على أنه الإله الحقيقي المليك المتتدر 
الرحمن الفعال للا يريد. 

وقد راح حل شأنه في الآية )7"١(‏ من سورة الرحمن هذه وبعد إثباته 
لمولاء كوله المليك المقتدر . الرخن؛ أقول راح يتكلم عن هؤلاء الغرييّين الذين 
فتحوا ترعي السويس وبناما وانشؤوا هله الأساطيل البخاريّة واستغلوا تخلّف 
المسلمين ونفاقهم ليزدادوا استهانةً بالإسلام وتكذيياً لكتابه العريز» راح يخاطبهم 
ويقول قبل أن يبلغوا مابلغوه بئلائة عشر قرناً من الزمان: لإسنفرغ لكم أيْها 
التقلان) واستهلٌ قوله هذا بحرف السّين الذي أدحله على فعل نفرغ من فرعٌ له 
إذا توبحّه إليه وقصده. ادخمل حرف السين عليه ليفيد أمرً واقعا لاعمالة, ولو تأخر 


ا آللا- 


إلى حين» على حسب قول الزمخشري - أي أنه حل شأنه نبْه من لال قوله هذا 
إلى أنه سيعمد يومكلر إلى حسم قضيّة هؤلاء الضالين المكذبينء عناطباً إياهم بأيِه 
الثقفلان» إشارة مده تعالى إلى أن هذه الأمم المسيحية ستنقسم يومف إلى 
معسكرين وإلى مركري يُقل في العالم. وأضاف تعالى بعد هذا التنبيه يقول: 
«إفبأيّ آلاء ربّكما تكذبان4 هذه الآية الي راح يكررها ف كل مرّة بدلالة 
موضوعية جديدةٍ تتناسب مع مقامهاء وهو جل شأنه أتى بهذه الآية هنا ليقبول 
هؤلاء: إن ماأسبغناه عليكم من نعمة تلت في هذه النهضة العلميّة الي نهضتوهاء 
لائرى أنكم قدّرتم نعمتنا هذهء فلم تنجذبوا إلى معرفة هذا الإله المليك المقتدر 
الرحمن. وثابرتم بالتالي على تكذيبكم هذا الدّين القويم والاستهتار ببيّنات هذا 
القرآن الظيم» لذلك سنفرغ لكم أيْها الثقلان لنتزل بكم العقاب الشديد الذي 
تضمه إنذارنا في سورة الكهف «إوإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزاً». 
ولابدّ أن يتساءل القارئ هنا فيطالب بعلامة مُميْرَةٌ يتحدّد له من خلالها 
توقيت نزول العذاب الموعود بهؤلاء» ولو على وجه التقريب. ويتحوّل الله حل 
شأنه للإجابة على هذا التساؤل بأسلوبه بلاغي معجز. وعلى شكل خخطاب 
يخاطب به أهل هذين الثقلين» ويقول: «إيامعشر أن والإنس إن استطعتم أن 
تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذواء لاتنفذون إلا بسلطان». أي 
يأأهل هذين المعسكرين الذين شكلتم مُركرَيْ هذين الثقلين في الأرض» شعوبا 
كانوا أو زعماء: لاريب أنكم ستبلغون يومىذ حدا كبيرا من التقدم العلميّ إلى 
درجةٍ تتمكنون معه من صّنع مركبات فضائية تمتطونها عبر الفضاء» وتتحاوزون 
أقطار حاذبيّة الأرض وغيرهاء ميُممين اكتشاف مجاهل السّماء من فوقكم لعلكم 
تبسطون هناك هيمنتكم على شاكلة مابسطتموه من هيمنة على أهل المشرقين 
وأهل المغربين. فاعلموا أيه الثقلان أن رقيكم العلمي المذكور» لايخرج عن نطاق 
علمنا الغبي. «إفانفذوا لاتتفذون إلا بسلطان) أي حاولوا ذلك لتثبوا من 
حلاله تفوقكم وقدرتكم» وهذا ماأتى به الإسلام. لكن اعلموا أنّ 9007 
تقدّمٍ لن يصل إلى حدّ تشكيل هذا الدّليل الذي تريدونه؛ ولو لو أنكم قطعتم مقل 
هذا الشوط من التفاذ من أقطار حاذبية الأرض وسواها. 0 
0 أتى بفاء الاستئناف وقال: «إفباي آلاء ربكّما تكذبان» أي ها 
أننا أنبأناكم .عا سيتحقق على أيديكم يومثذ نعمة من طرفنا. فلا نراكم قد قدَّرتم 


ظاولات 


نعمتنا هذه؛ بل ثابرتم على ضلالتكم وتكذييكم بنعَم الله الليك المقتدر الرحمن» 
فبأي هذه النعماء تكذبان؟ 
وبعدما خاطبهم حل شأنه يبخطابه امذكور, مذكرا إياهم بكفراتهم 

لنعمائه» أرعد د كلام ريما وأنبأ نبأ ترتحف لوقعه الأوصال» وقال: طإيُرسل 
عليكما شراظٌ من نار ونحاس فلا تنتصران»» فأبهم مصدر الشواظ المؤلف من 
نار ونحاس وذلك من خصلال إيقائه فعل ايرس ل» مبتبَاً للمجهول. هذه الثار 
والنحاس الذي سيشكل قوام عذاب هذين الثقلين وعنصره الأساسي. وأتى بهذا 
الإبهام ليزيد ف حبرة وحوف أهل هاذين الثقلين. ومن ثم أنهى قوله تعالى جازما 
وحاسماً موضوع محاولة هؤلاء الذين اتخذوا لله ولد وشكلوا مَرَكرَي بُقَلٍ في 
العالم لاكتشاف ججاهل الفضاء ولبسط هيمنتهم عليه أيضاًء أنهى قوله بلفظين 
بلغي الدلالة وقال مإفلا تنتصران» أي سينزل بكم العذاب فيرسل عليكما 
شواظٌ من نار ونحاس قبل أن تفلحوا خططاتكم هذه فلا تنتصران. وأضاف مسن 
جحديد يقول: «إفبأيّ آلاء ربكما تكذبان» أي وهل ينيعكم عثل هذا الب الخطير 
إلا الله المليك المقتدر الرحمن؟ فبأيّة هذه النعماء تكذّبان ياأهل هذين الثقلين؟ 
وكأنه حل شأنه لفت أذهان هؤلاء إلى ماتوضل إليه علماؤهم من أن عظمة هذا 
الكون لابدّ أن تكون دالة على موجد هذا الكون» وأنه يشكل العفل المطلق 
المتوراي وراء عظمة هذا الكون. ش 


وهنا أتى جل شأنه بفاء الاستئناف من جديد وقال: إفإذا انقت 

السّماء فكانت وردة ة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان». فكنى بلفظ الستماء 
قِ هذا المقام عن حال الدّين الذي بعث به تحمداً ي» وحال بيات هذا القرآن 
المنزل عليه. وأتى بحرف إذا وهو ظرف لما يُستقبل من لمان ولقد فهمدا من 
لفظ السّماء هنا الدّلالة به على الدّين لقرينة قوله تعالى «إفإذا انشقت المعاء» 
والسماء فضساء 0 20 ون الالشقاق فيه الدّلالة على شقّعصا 
الطّاعة» أي إذا أنى الزّمان الذي تشقّ البشرية فيه عصا طاعة هذا الايك المقتدر 
الرّحمن» بسسبب مادبرتموه م ضِدٌّ الإسلام ومازورتموه من عقيدة ضلال 
فاتخذتم له ولدا من دون حجّة وبرهان» حتى عاد هذا الذين وتعاليم كتابة 
العريز كالور د الباهت لونهاء كالدّهان الباهت اللُون المائل للإصفرار. 


لكالا 


وأضاف جل شأنه يستأنف كلامه ويكرّر ألفاظ: 9إفبأي آلاء ربكما 
تكذبان» أي وأيّة جرعة هي أعظم من جركتكم هذه أنكم ماقدرتم نعماء هذا 
المليك المقتدر الرحمن» حتى بلغ حال دين الله تعالى هذا الخال المأساوي. 

وهنا راح تعال ينوه يضرورة إتزال غذاية بهدين التقلين فعذايهها أضحى 
8 فأعمال السّوء الي قام بها هؤلاء» وهذه النتسائج ال أسفرت 
عنهاء استدعت إنزال الله تعالى عذابه بهؤلاء الضّالين المكذبين الأشرار وبما 
لاجتاج إلى مبرّر يررّره. فهذا ماأراد الله حل شأنه التعبير عنه بقوله بعد ذلك: 
«إفيومئلٍ لابُسأل عن ذلبه إِنسْ ولاجان». أي لاحاجة يومثذ لإحراء أية محاسبة 
هؤلاء» فقد بدت مساوئ أعمالهم على الصّعيد العملي» لذلك أضاف حل شأنه 
يقرل: «إفبأي آلاء ربكّما تكذبان4 أي وهل يحتاج ذلك كله إلى البرهنة عليه 
فبأي دليل من هذه الدلائل الي ينبعكم بها هذا المليك المقتدر الرّحمن» تكذبان؟ 

وأعناك يكل شاله يقول: يعرف امجرمون بسيماهم فيؤخل بالتواصي 
والأقدام». أي أن هؤلاء زرق العيون المنبأ عنهم في سورة الكهف والمتبأ عن 
جرائمهم الشنيعة تَسْهلُ معرفتهم» وقوله تعالى: إفيؤخل بالنواصي والأقدام» 
وهذه خاووةٌ كلامية يكنى بها عن الشلّل والعجز العام فالإانسان الذي يوذ 
بناصيته وأقدامه لاتعود له القدرة على مقاومة مهاجميه, وينبيع تعالى بألفاظ هذه 
امخاورة عن النهاية البشعة امحزنة الي سيؤول إليها هؤلاء المحرمون. وأضاف نفس 
ألفاظ تلك الآبة الت راح يكررها بدلالات مختلفة وقال: «إفباي آلاء وبّكما 
تكذبان)», أي إن تحققت نبووتنا هذه فيكمء وانتهيتم إلى هذه النهاية البشعة 
الحرنة» فهل يعود لمن يتبقى منكم من ميرّر ليكذّب بهذه الآلاء ال جلاها ربكم 
المليك المقتدر الرحمن؟ 

وهنا أطلق جل شأنه على هذه النهاية الي سيؤول إليها هؤلاء النمجحرمون» 
اسم جهنم وقال: : لإهله جهدم التي يكذّب بها امجرمون, يطوفون بينها وبين 
“ميم آن». أي أنه ونتيجة لأخل الملائكة هؤلاء بالنواصي والأقدام» سيشكّل 
مصيرهم هذا ونهايتهم تلك نهاية حهنميّه لمم لاتقوم لهم من بعدها نهضة أو 
قبامة» فيطوفون بين هذه النهاية الجهنمية؛ وبين حميم آن وهو الماء المغليّ إلى 
درجة كبيرة جذاء كناية عن المشكلات الاقتصاديّة الي سترافق هذه النهاية 
الجهدميّة. وهي المشكلات الي سيقدّر أسبابها هذا المليك المقتدرء الرّحمن» من 


قبل إنزاله هذا العذاب بساحتهي. وهو تعالى إذ قال «إهله جهنم التي يكدّب 
بها امجرمون», فقد قال مضيفا قوله: «إفبأي آلاء ربكما تكذّبان4. أي وهل 
بإمكانكم أيها الثقلان تكذيب آلاء ربكما هذه الي تلت لكم في إطار النهاية 
الجهدميّة و هذه المشكلات الاقتصادية الي أوقعكم بها هذا المليك المتعدر؟ فهذا 
هو ماأورده الله حل شأنه في سورة الرحمن بها يتعلق بإنذار سورة الكهف بمو 
الذين اتخذوا لله ولدا. ولاحظوا كيف أن الله عزوحلٌ قد حصّص لتحقيقه الزمن 
الذي يبعث فيه (شاهدٍ منه) ومثيل لابن مريم وليحدث على يديه هذا الانقالاب 
الروحي السابع الكبير. ١‏ 


- حلقة سورة الواقعة خاصة: 

وفرز الله حل شأنه سورة أخحرى تأتي بعد سورة الرّحمن مباشرة» 
وتنطوي تحت مضمون سورة (ق) الدالة على الله القدير على تحقيق كل أمر 
يشاؤٌه» وهي سورة الواقعة» خصّصها للكلام على نوعيّة هذا العذاب الذي 
أنذرت به سورة الكهف هؤلاء الذين اتخذوا لله ولدا والذين ضلوا وكذّبوا 
محمدا رسول الله وسّخيروا من بئات ماحاء به القرآن الكريم الذي أنزله الله 
تعالى على قلبه. 1 

فاستهلٌ الله عرّوحلٌ سورة الواقعة هذه بقوله تعالى: «إإذا وقعست 
الواقعة: ليس لوقعتها كاذبة, خافضةٌ رافعة4. بمعنى أنّ الله المليك المقتدرء هذا 
الرحمن الذي سيفرغ لمعالجة أمر هذين الثقلين إثر نهضتهم الثالشة وبعد هيمنتهم 
على العالم من حولهم؛ وسعيهم للهيمنة على مافي السّماء أيضاء إنه حل شأنه 
سيسبب أسباب وكوغ حرب ضروين بينهم؛ تنتهي بتدمير جميع ماأوجدوه» ذلك. 
أن كلمة الواقعة تعي الحرب الضروس الشديدة (محيط الحيط)., 

فهو حلّ شأنه أتى بحرف (إذا) الدّال على هذا الزمان المقبل الذي سيفرغ 
الله تعالى فيه لمعاللجة أمر هؤلاء الذين اتخذوا لله ولدا وقال بإإذا وفعت 
الواقعة)» فأتى بكلمة الواقعة مُعرّفة بالألف واللأم إشارة إلى العذاب المعهود 
ذهنياً وامدذر به في سورة الكهف. أي إذا حل زمن حدوث تلك الحسرب 
ايروس المقدّرة أسبابها لإهلاك أهل هذين الثقلين. طإليس لوقعها كاذبة4» أي 
أنها حرب ضروس يستحيل منع وقوعها وتكذيبه من أي طرفي كانء هذا وإِن 


سكقلاء- 


الموازين في عالم يومعلو ستخحتل» بسبب أن الله المليك المقتدر. الرّحمن» قدّرٌ لتدك 
الحرب أن تخلٌ بقوى الثقل المعهردة» وتكون الحرب المذكورة «إخافضة رافعة» 
تحافضة لمعسكري هذين الثقلين» ورافعة للطائفة الي ستتشكل على أيدي مثيل 
ابن مريم في الزّمن المذكور. 

ومن ثم أتى جل شأنه بحرف (إذا) الدّال على الزمن الآتي 00 
عنه سورة الرّحمن؛ وراح يصف تعالى للقارئ ماستسفر عنه الواقعة أي تلك 
الحرب الضروس الي ستحدث يومئرء وقال: إإذا رجت الأرض رجاً. وبُست 
الجبال بسًا. فكانت هباءً مُنيّا. وكهم أزواجاً ثلائة4. أي أنّ هذه الكرة 
الأرضية الى يبدو ارتحاحها مستحيلا سترتج اربحاجا شديدا لهول أسلحة الدّمار 
الي ستستعمل في الحرب المشار إليها وال جعل الله تعالى الغاية من تقدير 
وقوعها هو إهلاك هذين الثقلين ابحرمين امعربدين في الأرض والذين يكذبون 
رسالة رسولي الأمين وبيّئات كتابي العزيز. علما بأنّ كلمة (رُحّت) من رج 
الشيء - يرجه ربناً حركه وهرّه ويأني هذا الفعل لازماً ومتعديّاء (مخيط الخيط) 
فهذه ه هي دلالة إإذا رجت الأرض رجا». يفول تعالى» لن يحدث هذا 
وحسبء بل بست الجبال بسأ فكانت هباءً منبّئً». أي أذوتع سي 
الدمار الفتاكة الي ستعمل ف الحرب الضروس انا عنهاء إذا ماأصاب الخبال 
فستتفتت ترابها وحجارتهاء من بس أي فتت. لإفكانت هباءً ومتبد» أي يتنائر 
تراب الحبال وحجارتهاء فتئور وتهيج وتصبح هباءٌ أي ذرّات مفتتة من منتشرة في 
كل مكان (محيط المحيط). 

وهو جل شأنه وقد سبق وقال لإخافضة رافعة# فقد حاء يوضّح هذه 
النتيجة ويقول: الإوكسم أزواجاً ثلاثة» أي أن الثقلان المهيمنان على العام 
يومئذ. هؤلاء اللذان كانا قبل وقوع هذه الحرب الضروس يشكّلان مركزي ثقل 
في العالم من دون بقيّة شعوب الأرض. سيفقدان هذه المزيّة بعد وقوعها ويظهر 
إلى الوحود مركز ثقل جديد يمثل الدّين الإسلامي؛ هذا الذي سيتشكّل على 
أيدي شاهدرٍ منه ومثيل لابن مريم. 

ور ح تعالى يصنف هذه الأزواج الثلائة فيقول: امات الا 
إشارةٌ | لى المعسكر الدّيني المدكور ‏ ماأصحاب الميمنه». : تفخيما وتعظيماً لوزن 
هذا المعسكر الدّيئٍ الإسلامي. وأضاف: لإوأصحاب المشأمة إشارة إلى 


د لاقلات 


معسكر الثقلين اللأمرين فهو تعالى يطلق عليهم اسم أصحاب المشأمة أي 0 
نقيض أصحاب الميمنة ‏ ماأصحاب المشأمة4. وهذا التكرار فيه إظهار غلبة 
الشؤوم عليهم. «9والسّابقون السابقون. أولئك المقرّسون» أي أن السّابقين فى 
الإتتحاق بكثيل ابن مريم والمضحّين بأمولهم وأنفسهم معه في سبيل إحياء الإسلام 
وإظهاره على الدّين كله «إأولائك المقرّبون) ولنلاحظ أن الله عزوجل لم بين 
الجهة المقربون إليهاء لتمكين القارئ من تصريف ذلك إلى جهة الخالق وإلى جهة 
المخلوق ف وقسّي واحد. ,معنى أن هؤلاء السّابقون ف الإبمان وحدمة هذا الدذين 
الحنيف سيفوزون ,نام القرب وانحبة عند ربهم؛ كما سيفوزون يعقام القرب 
واخبة عند مثيل ابن مريم وخلفائه» كما سيفوزون بعقام الاحتزام وامحيّة من جميع 
تحلق ١‏ لله تعالى, فأولئك السّابقون في الإإمان وخدمة هذا الدّيين سيكونون في 
بوجدات النعيم» أي ف نعماء حتتيّه من جميع اللبهات, 

وأضاف حل شأنه يخبر عن السّابقين ويقول: لله من الأولين, وقليل 
من الآخرين6. أي أنّ عدد المقرّبين من الآخرين ‏ إشارةٌ إلى قوله تعالى: 
«إوآخرين مهم لا يلحقرا بهم». يكون بالوازنة مع تله أي عد القربون من 
الأولين - وهم صحابة رسول الله #6 - يكون أقل؛ وإن حاز إطلاق لفظ ثلة 
عليهم. وتأكيداً لهذا المعنى الذي ذكرته فقد راح جل شأنه يقول بحقّ هذين 
الفريقين من السّابقين المقرَّبيين» وذلك في الآية (4"): تله من الأوّلين. وله 
من الآخرين». 


ومن ثم عاد جل شأنه يخبر عن كتلة أصحاب المشأمة فحاء بعلاسات 
توكد أنه تغال انرق بهذه التسمية الإشارة إلى هؤلاء الذين اتخذوا لله ولداء 
والْنذَّرين في سورة الكهف وسورة الرّحمن بهذا المصير المشؤوم وقال في الآية 
(4) يصفهم: «إإنهم كانوا قبل ذلك أي قبل وقوع هذه الحرب الضروس 
والدّمار المروع كانوا مُنزفين وكانوا يُصرٌون على الحدث العظيم». 

والحنث العظيم معناه الشرك با لله تعالى. أي أنهم غرّهم مابلغره من ترفي 
عم جميع نواحي حياتهم؛ فلم يعودوا يُعيرون أَذنا صاغية لبيّسات كتابنا العزيز 
وأصرّوا على شركهم وعلى انخاذهم السيح ابن مريم ولدا لله دون أن يقدّموا 
على شركهم هذا أي دليل أو برهان. 


مام - 


وقد أنهى حل شأنه سورة الواقعة مؤكداً الأمر الآنف ذكره وقال: «اوأمًا 
إن كان من المكذبين الضبالين. فنزُلٌ من حميم. وتصلية جحيم. إن هذا هو حقٌ 
اليقين. فسبّح باسم ربّك العظيم». فأكد تعالى على أنّ هذه الحرب الضروس 
واقعة الامحالة كعذاب ينزلة رب العالمين بهؤلاء الضشالين عن الصراط المستقيم» 
والكذبين محمّدا رسول الله والقرآن العظيم :تحانا يكل ضانة كلقن امسر كللك 
الواقعة ونتائجها أن يعود إلى توحيد ربّه وتنزيهه. وهذه هي دلالة قوله تعالى: 
إفسبح باسم ربك العظيم» أي نرّه ليها الإنسان الذي ستشهد تحقق هذه 
الأنباء كلها نرّه ربّك المليك المقتدر الرحمن الفعال لما يريد, 

وقد توجّه الله حلّ شأنه بعد سورة الحاقة يتكلم عن حال أمّة محمد ب 
هؤلاء الذي سيصيرون إليه زمن نهضة هذين الثقلين وهيمنتهم على العالم. وقد 
-أخصنا ذلك فيما مضى؛ إلى أن عاود حل شأنه في سورة المعارج الكلام عن 
هذين الثقلين الذين أصروا على النث العظيم بالمليك المققدر الرحمن. فاستهل 
هذه السورة بقوله تعالى: إسأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافشع. 
من الله ذي المعارج4. والسؤال هنا,ععنى الاستخبار» لتعدية لفظ العذاب بالباء 
واللعى أن الذي قرأ سورة الواقعة سيحاول تقعني أخبار هذا العذاب الواقع 
لامحالة في المستقبل. ليهلك الله تعالى به الكافرين بدعوة الإسلام ‏ هذا العذاب 
الذي أنبأ عنه الله ذي المعارج. أي المليك المقتدر. الرّحمن. صاحب السُلمو 
والعظمة الذي إن أرادت الملائكة المثول بين يديه, تعرج إلينه «إفي يوم كان 
مقداره حمُسين ألف سنة #و ,عقاييس هؤلاء الكافرين أنفسهم. 


وأضاف تعالى في الآبة الثامئة يضيف إلى ماأنبأ عنه من حال ماسيحدث 
يوم وقوع ذلك العذاب بهؤلاء الكافرين في المستقبل وهو الواقعة أي السرب 
الضروس المقبلة. أضاف قوله: يوم تكون السّماء كالمهل. وتكون الجبال 
كالعهن» ولايسأل ميج “ميماً. . ييصّرونهم يوذ 5 اتجرم لو يفتدي من عذاب 
يومئلو ببنيهء وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه؛ ومّن في الأرض جميعاًء ثم 


ينجيه كلا إنها لظى ‏ نوّاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولّى. وجمع فأوعى». 
وألفاظ هذه الآيات واضحة الدلالات ‏ وبإمكان القارئ مراحعتها ف (فن 


الإخترال القرآني). 


ةا 


ومن ثم عمد الله المليك المقتدر . الرحمن. ذو المعارج إلى الكلام عن مصير 
هؤلاء الذين اتخذوا رلك ,الور على اخنت الملء» ؛ وبأسلوبي ساخخر 
وذلك في الآيات (75 - 4 4) وقال: «إفمال الذين كفروا مُهطعين - أي مادّين 
أعناقهم يُليكون النظر خائفين في حالة ذل وخضوع بعد بلرغهم هذه النهاية 
المأساوية ‏ - عن اليمين وعن الشّمال عزين - أي جماعات متفرّقةٍ هنا وهناك - 
أيطمع كل امرئ منهم أن يدل جئة نعيم؛ كلا إنا خلقناهم ثما يعلمون» فلا 
أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. على أن نبدّل خيراً منهم ومانحن 
بعسبوقين. فدرهم يخوضوا ويلعسوا حتى يُلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم 
يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نمب يوفضون - خاشعة أبصارهم 
إرقكم ذل ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون). أي هذا هو اليوم الرهيب الذي 

سبق أن رهم به سورة الكهف وسورتا الرحمن والوافعة. 

وبعد أن ذكر الله تعالى مؤلاء الذين اتحذوا لله ولدا عصير قوم نوح» 
وذلك ف سورة نوح. وبالوفد الذي قدم إلى مكة وحقق ف صحّة دعوى هذا 
الرسول الأأمين وآمن ورحع إلى قومه يدعوهم إلى طريق الهدى. وذلك في سورة 
ار ييا لأذهان هؤلاء الصّالين المكذبين وتذكيرا بالنبوءات الواردة في الشوراة 
والإنخيل والدّالة على هذا الرسول الكريم. وبعد أن فرغ جل شأنه من توجيه 
رسوله الأمين يل نحو مهمّته الآثية ؛ وذلك في سورتي المزّمل واللدّثر» راح حل 
شأئه فخحصّص سورة القيامة) تعبيرا عن هذه النهاية البشعة الي سيؤول هؤلاء 
الذين أصرًوا على الحنث العظيم. 

فأتى في الآية السابعة بعلامةٍ مُميرةَ تحدث زمن بعئة شاه منه المثيل لابن 
مريم الذي ستتحقق هذه الأنباء السالفة بعد بعثته» ويتحقق هذا الانقلاب 
الرّوحي السابع الكبير على يديهء وقال» جحل من قائل: «إفإذا بَرِقَ البصر, . 
وخسف القمر. وجُمع الشنمس والقمرء يقول الإنسان يومئلر أين المفرٌ. كلا : 
لاوّزر. إلى ربك يومئل المستفر. يبا الإنسان يومثل بما قدّم وأخر. بل الإنسان 
على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره». والمعنى إذا برق بصر الناس الذين 
سيعاصرون أمم هذا المسيح الدّجال مُتحيرين ودهشين من روعة مايشاهدونه من 
علوم واختزاعات ووسائل رفاهية جذّابة تحققت على أيدي هؤلاء تحذبهم 
نحرهم. 


-الا١‎ 


ويضيف الله المليك المقتدر. الرّحمن» ذي المعارج مُنيئاً عن ظهور علامةٍ 
سعاوية تعاصر زمن بعئة مثيل ابن مريم الذي يكون من مهمته قل حالة هؤلاء 
الخنزيرية وكسر صليبهم أي إبطال دينهم بالحجة والبرهان» يقبي نكال ينا 
عن ظهور هذه العلامة السماويّة الى أوردها كتاب حديث الدار قطين بألفاظ: 
(إنّ لمهدينا آيتين لم تكونا لبشر منذ لق الله السموات والأرض؛ ينخسف القمر 
وَل ليل من رمضان وتنكسفٌ الشمس في الصف منمم. أنبأ تعالى عن هذه 
العلامة الى حدثت عام (1١11١ه‏ الموافق لعام 1894١م)‏ وذلك شرقي الكرة 
الأرضية في أوربة وأفريقية» كما تكرّر ظهور هذه العلامة السماوية بعد عام» أى 
عام 856١م‏ غربي الكرة 6 الأرضية في أمريكة ‏ وفقاً يما سمّلته مؤسسّسات الرصد 
الفلكية في عدة أقطار من العالم. وهذه هي دلالة: لإوخسف القمر, وجمع 
الشمس والقمر». لإيقول الإنسان يومئلو أين المفرّ». أي يبح الناضش بد 
زمن ظهور هذه العلامة السماويّة الدالة على بعثة المهسدي المنتظر. يضجون من 
شرور وغطرسة هذين الثقلين؛ ولايجدون لأنفسهم مهربا ما يُعانونه مسن ظلمهم 
ومكائدهي؛ وهنا ينبّه الله المليك المقتدر, الرحمن» ذو المعارج أذهان الناس الذين 
وصفهم بالوصف المذكور. ويقول: لإكلاً لاوَرّر. إلى ربك يوميل المستقر. يسأ 
الإنسان يوممار بما قدّم وأخر». . وكلا أداة زجر وتوبيخ يوجّهها حل شأنه إلى 
الذين سيسامون بسيادة الذين اتخذوا لله ولدا على العالم» ويقول «إلاوزره أي 
محسئتم» فلابدٌ أن ينزل عذاب الله بهؤلاء» فلا يستطيع أن يحول بينهم وبين 
الم ع ا ل ا 
المقتدر ووفقا لمشيئه عرّ وجل وهذواعي دلالة قوله تعالى: #إلى رك يومئل 
المستقر». أي سيتحقق نتيجة لدميع التطورات القادمة يومئل إظهار الدين 
الاسلامي على الّين كله ولو كره المشركون. 


وطااعر ماد ذا اليك [للفتدر ارحس ذو العار لهس سيور 
القيامة.هذه بقوله تعالى: الإأيحسب الإنسان أن يُيزك سدى, أل يك نطفة من 
مني يُمنى. ثم كان علقةٌ فخلق فسوّى. فجعل منه الرّوجين الذكر والأنشى 
أليس ذلك بقادر على أن يحي الؤتى». أي يُحبي موتى النفوس» هذا ال موت 


الرروحاني الذي تسبب به هذان الثقلان؟, 


اال د 


فكم هي عظيمة أنباء سورة القيامة هذه الي أشعرت القارئ أنّ موضوع 
مؤلاء الضّالين المكذّيين محسومٌ مذ زمن نزول سورة الكهف. فسبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمار وعلى آل حمل وسلّم وبارك 
إنك حميد بحيد. 

فإلى هنا يكون القارئ قد ألم من حهة بالانقلابات الكبرى الي تحققت 
على أت لقي الى الى من ريه ريه ولب فا لل افد ال دي اه 
والأبياء الذين بعثهم الله من بعدهء هذا الفريق الذي اصطلح له القرآن الكريم 
تسمية إبليس والشيطان وذريّة الشيطان» كما يكون هذا القارئ قد ألم من جهة 
أخحرى بالانقلابات الروحية الكبرى الي أحدثها رب العالمين» لتطوير عقل هذا 
البشر الذي أخرجه آدم من كهفه لتهذيبه وتحضيره. هذا البشر الذي آمن بآدم 
وماأنزله ربّه عليه وعلى الأنبياء الذين بعثهم الله من بعده» والذين اصطلحٍ القرآن 
لهم تسمية مؤمنين ومسلمين وذريّة آدم أيضاً. كلا يكرد هنذا النارعا ئ ألم من 
حهة ثالثة بالانقلاب الرروحي الكيير الذي محدثة رب الغالين منل يعت "شاهنا 
منه " مثبل ابن مريم؛ هذا الانقلاب الذي نقف نحن والعالم على أعتابه. 


2 


- ال١5‎ 


الفصل السادس 
اتصال الله بالبشر ومنهاجه : 


وهذه الإنقلابات جميعها يثبت منها صدق مااستهلٌ الله تعالى به دُعاء 
0 «الحمد لله رب العامين. الرّحمن الرّحيم مالك يوم الدين». ذلك 
أنّ جميع أنواع الكنمد لايسستعقها على جه الأصالة إل هذه الذات العظيمسة الي 
تحمل هذه الأسماء الحسنى؛ والمرّية .لجميع ماأوجدته مسن عوالم وثخلوقات» هذه 
الذات الي كانت تكلم البشر وستظل تكلّمه بطرق ثلاث وحيأء ومن وراء 
حجاب» أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه مايشاء» هذا ون كل إنسان يتدكر هذه 
الحقيقة؛ حقيقة استمرار نزول كلام الله بهذه الطّرق الشلاث؛ يككون كالذي 
يُذكر وجود الشمس وهي ساطعة بأشدّتها الذحبيية في رابعة النهار, ولابدٌ لمن 
يطالع المبحث الثاني من هذا الكتاب والمسمى درب ؛ العرفان الإلهيء لابادّ له أن 
يجرب العمل على ماتضمُنه من تعاليم قرآنية تؤهلّه لمعرفة ربّه وخالقه والفوز 
عحيته ورضاه وقربه والاتصال به وتلقي بشارات كلامه المبارك الذي يثبت فؤاده 
على الإمان» ويدفعه قَدّماً على درب العرفان» ويأوي إلى حصن ربه الحصين. 

أي أننا أثبتنا حتى الآن أنّ كلام الله تعالى رافق وحود البشر على كوكبنا 
الأرضي» ولولا ذلك لظلَ البشر عخلوقاً يشبه بقية العحماوات» فالله عزوحلٌ مير 
هذا المخلوق البشر عن غيره بنعمة العقل؛ فتوّج تعالى بالعقل النفس البشرية اليّ 
أوجدها الخالق من نطفة أمشاج؛ ليهب حالقنا هذا الإنسان إمكانية وعيه لما 
يدور من حوله ووعيه لما يتلقاه من كلام ربّه ووعيه لحقيقة حياته الذنيا فماهي 
إلا الطور الأول على طريق تطور طويل لانهاية له. يومّله في النهاية ليشكل 
شريحة مسن شرائح المملكة السماوية الي تملكها هذه الذات الإلهية الخلاقة 
ويكسب بذلك حياة الخلود. 

ألا واني سبق لي أن تكلّمت عن الكيفية ابي يكنم الله البشر بواسطتها 
من وراء حجاب وأثبت ذلك بأدلّة من كتاب الله العزيز, فوضحت في حينه أن 
هذا النوع من المكالة الإلمية يتم وفق منهج مُعيّن» أحلت الكلام عليه إلى حين. 


الا 


وها أنها قد حانت ساعة الكلام عن المنهج المذكور ذلك أزف هو المبرورة 
قبل ذلك تلخيص ملأتيت على بيانه وبأسلوبي علمي مدلل عليه فيما يتعلق بكيان 
هذا البشر الذي يكلمه الله تعالى من وراء حجحاب» مُساعدةٌ مني لهذا القارئ 
على إدراك حقيقة مايراه الإنسان ف منامه ومايتلقاه من كلام ربّه من وراء 
حجاب. 


١‏ مم يتألف كيان الإنسان ؟ 

فلقد أثبت حتى الآن أن الإننسان قد رُكب من نفس وجسدٍ وعقل. 
فالنفس» وبوسيلة هذا العقل. تتبادل التأثير مع هذا الحسيد هر بالحوفى اكيس 
ووفق قوانين مسنونة. لنحظى بالوعي والإدراك لما حولما. وتستفيد من ججرّاء 
ذلك من تلقى هذا البث الخارج عنهاء فتتعامل معه وذق مابلغته من وعي وإدراك 
وععزل عن دوافع غرائزها وميوها وشهواتها. 

وبا أنّ هذا الحسد المادّي ومابملكه من حواسّ كان محدود الإستطاعة. 
فقد سن الله نحالقه من أجل تحديد نشاطه نظام اليل والتهارء فجعل نهار هذا 
الإنسان معاشاً وليله سباتا . والذي يحدث خلال فترةٌ السّبات هذه أن تتحرّر 
النفس البشرية إلى حل ما من إسار حسدهاء فتنطلق في عام برزحي تحصد فيه 
يوميا ثمار مابلغته من وعي وإدراك؛ وثمار الاو مار كه سييها انا اليومي 
وماأقدمت عليه من أعمال وما انتهت عنه من نواهي؛ وما التزمت به من تعاليم» 
أي أنّ هذه النفس البشرية تعود تواجه بن من نوع جديد غير البثْ الشارجي 
الذي كانت تتلقاه ف حالة يقظة حسدها ونشاطه وحيويّته. وهذا البث الذي 
تتلقاه النفس في حالة مول جسدها وراحته؛ يتمثل في هذه المشاهد الي يراها 
النائم وال تأتي على شاكلة مايراه الإنسان في يقظته إنما مع احتلافي في القوانين 
الناظمة لكلا الحالتين. 

ويتوقف الباحث هنا لحظات يتساءل: وكيف ترى هذه النفس بحاس في 
اليقظة وبغير حواس في حالة القوم؟ 

أقول في الإحابة على هذا السؤال: أنه سؤال قد حير الباحئين» وعلماء 
النْفس منهم خاصّة فلهبوا في ذلك مذاهب شتى؛ نحن بغنى عن سردها في هذا 
المقام» فليس المقام مقام الكلام عن عالم المنام» هذا العالم الذي أورد القرآن 


الا - 


الكريم بحَقّه قول ربّنا عزوجلٌ: إهو الدي يتوفى الأنفس حين موتهاء والتي لم 
تت في منامهاء فيمسك التي قضى عليها الموت؛ ويُرسل الأخرى إلى أجل 
مُسمى 1. فلعلٌ الله عزو جل يوق يوماً ما لأكتب كتاباً عن حقيقة عالم المنام. 
وأضيف على هذا الذي ذكرته هو ماتوصل إليه علمي في مضمار الإجحابة 
على السؤال المطروح, أنّ سر ذلك يعود إلى ملكة العقل نفسه فهذا هو ماأثبنه 
العلم في القرن العشرين. وهو الأمر الذي يتفق مع الطّرح القرآني. فما لم يتوصّل 
إليه العلماء من حقائق طرحها القرآن الكريم حول هذا الوضرع؛ فلقصر المادة 
وقوانينها ووسائلها عن بحث بحث تلك الحقائق القرآنية الي طرحها تعالى» قبل أربعة 
عشر قرئاً من الرّمان» ذلك أنّ كتاب الله العزيز قسّم مايراه النائم إلى قسمين 
متميزين: ل م الك لي و 
مصدرها ماييثه مااختزنه العقل من معلومات إلى جائب ماتبئه أعضاء الجسم من 
إحساساتء وإلى جانب مايرلٌ في أذن النائم من أصوات, أما القسم الثاني؛ وهو 
كلام الله من وراء حجاب؛ فيشكّل في حل ذاته محطة بث خارجية تتحلى من 
خلالها أسماء الله الحسنى على هذا النائم بتملاتم ووفق المنهج الذي سنتكلم عنه 
إنشاء ا لله العر كز أل للأبماث العلميّة أن تطال هذه التّجليات الإلهية وتمثلاتهاء 


إل عن طريق آثارها الي تظهر على أيدي المؤمنين السالكين درب العرفان الإلحي؟ 


*- حقيقة العفل ومحطة بسثّ أضفاث 
الأحلام:' 

فيتساءل القارئ: وكيف يكون العقل مصدر مايراه النائم من أضغاث 
أحلام؟ وكي يحيط هذا السائل غلم بالإاجنابة المتحيحة العليّة د الخص من آخلة 
ماتوصل إليه العلم بشأن حقيقة العقل. 

ففي حين ذهب علماء القرن التاسع عشر إلى أن الدماغ يفنى بعد الموت 
ويفنى معه بالتالي عقل الإنسان, فقد حلصت أبحاث العالم شرنغتون مؤسس علم 
فسيولوجيا الأعصاب الحديفة في القرن العشرين إلى أنّ العقل يستعصي على 
الكيمياء والفيزياء في محال ألشطته وآليات علمه؛ ووافقه على ذلك السيرجحون 
إكلس العالم المتخصص في مبحث الأعصاب. فهذان العالمان وأمثالهسا ذهبا إلى 


ا قال 


أن البصر يُعطينا ولاشكٌ ولي كل لحظةٍ صورة ثلاثية الأبعاد لعالم عحارجي» وبأتي 
دور العقل فيعطي هذه الصّور الي يتلقاها بطريق البصر سمات ألوانها ولعانها 
وبطريقةٍ بجهولة عن المعلرمات المنقولة بالرّموز الي ترسلها شبكية العين إلى 
الدماغ. . وأن عملية النرجمة المزدوجة الي يقوم بها الإدراك الحسيّ تشكل أعحوية 
تبععث على الذهول؛ و 
الإنسان نضرب عنه صفحا في هذا المقام» أي أنهم حاولوا إثبات أن المادّة 
وحدها لاتستطيع تفسير الإدراك الحسيّ الذي يقوم به عقل الإنسان. . فجمييع 
العمليّات الي يفوم بها العقل للإبصار والشم والذوق والسّمع والّمس لامك 
التجارب الماديّة تفسيرا لها وإجابات صحيحة لهاء وبألفاظ أخرى فقد سلّم علماء 
القرن العشرين بوجود جوهر العقل واستقلاليته. : 

كذلك توضلوا إلى أن إدراك الإنسان للأشياء لايتحقق بواحدةٍ مسن 
الحواس المخمس بل بتضافر أكثر من حاسّةٍ واحدة وفي وقنت واحد؛ إلى جحانب 
هذا الإحساس الداحليّ الذي يوفره العقل الذي يخرّن المعلومات ويملك قدرات 
تذكر وهذه المعلومات وتخيّل أشيائها أيضاء وتساعده على ذلك ماتحمله النفس 
البشريّة من قوى متضادّة كالحب والغضب والفرح والحدوف والأمل والرغبة 
والحزن» وعلى اعتبارر أدٌ هذه القوى النفسية لاتندرج تحت عمليات الإدراك 
السمعي والشمّي والدّوقي والإبصاري واللّمسيء وبكلمة مختصرة فالقوة العقلية 
تكن الإنسان من إدراك ماهيّة الأشيا وفهم عللها وحكمها. هذه الأمرر الي 
مدر انان الحواس الخمس» كذلك تمكنه من الربسط مابين المكان والرّمان 
الرباعي الأبعاد وفقا لنظريّة آينشتاين النسيّة. كذلك يخلق العقل إرادة شخص 
صاحبه وال قد تغلب أحباناً على عاطفته. ومن هنا ندرك سبب إطلاق العالم 
ويلدر بنفليد اللتخصص بجراحة الأعصاب عُنوان (لغر العقل) على مؤلفه الشهور 
الصادر عام 91/6ام) والذي أثبت فيه أن العشل لايعمل عملاً آلب مادياً. بل 
يُراقب بِعُرَلةٍ تامّة عن ذلك كله. فالإدراك لايتوقف على النشاط العصبي. 


5 العقل يقع خارج الدماغ وليس داخله : 
كذلك لامقرّ ولامركر للعقل والإرادة في دماغ الإنسان, أي أن العقل 
البشري وإرادة الإنسان لايجلكان أعضاء مادية ضمن جسم الإنسان صاحب هذا 


لكالا 


العقل وهذه الإرادة» لذلك فبإمكان العقل والإرادة التحككّم بالأفعال الي يقوم بها 
حسد الإنسان» وبإمكانه توحيه أنشطة الدّماغ؛ فالعقل؛ لا الدماغ؛ هو الذي 
يراقب ويوجّه ذلك كله وفي آن معاً. فالعقل إذن جحوهرٌ متميرٌ ومختلف عن 
ابلعسم؛ وقد أعلن أخبراً العالم الفيزيائي بنفايد «أنّ ملكي العقل والإرادة خالدتان 
ولاتفنيان بعد فناء +حسد الإنسان التر ابي». 

ألا إِنّ هذه النتائج والحقائق الي توصل إليها علماء القرن العشرين» تتوافق 

مع ماطرحه القرآن الكريم من طروحات متعلقة بعقل الإنسان وإرادتهء لذلك 

قلت آنفا أنّ فهم موضوع العقل يساعد على فهم حقائق مايراه الإنسان في منامه 
من أضغاث أحلام. فمن سلِمَتْ محماكمات عقله. ومُخترنات علومه؛ وسلوكه 
اليرمي؛ يسلم من رؤية أضغاث الأحلام؛ وتعرة نينا وعلى حسب صلاحيته) 
لتلقي بث بحليات أسماء الله الحسنى وثمثلاتها مخالصة في السّاعات الي يخلد فيها 
إلى القوم والراحة بعد أن ييلع حسئ حسده مبلغه من النهد والإعياء, 

وهناك سؤال يفرض على الباحث نَفْسَة: وهو هل يُخطئ العقل في 
عمليات وعيه وإدراكه؟ وماأثر ذلك على تصرّفاته ف ية يقغلته وفي منامه؟ 

والجواب يلخص بكلمة نعم ون إمكانية خطبه: إمكانية التأثير على 
تصرفاته في يقظته وق منامه, 


0 العقل يخطئ فى اليقظة وفى حالة النوم : 

فالنفس البشرية تتحرك إقداماً وإحتحاماًء برفقة جسدها في حالة اليتلة 
عع من عقلها وإرادتها وأحياناً بدافع من ميوها وغرائزها وشهراتها. وإِنّ هذه 
النفس البشرية ماإن يطرأ على جسدها هذا المرت الظاهري وتستز ترعا ننه 
نظل تتحرك بتوجيه مسن عقلها وإرادتها وبدوافع ميوها وغرائزها وشهواتهاء 
بسبب عدم انفصاها انفصالاً كلياً عن جسدها. 

ومادام عقلها ُعرّضاً للخطأ في حالة يقظتهاء وييرك ذلك أثره على 
تصرفاتهاء فالأولى أن ؛ تزداد الأخطاء الم يقع فيها هذا العقل ف حالة نوم صاحبه 
لاختلال مصادر البث الخار 0 فالحواس ححاملة, والنائم 
تكون مصادر البث لديه من داخله ومن خارجه ووفق مااحتزنه عقله من 
معلوماتب وذكريات لذلك تتحرّك هذه النفس الثائمة وفق معطيات هذا الب 


لاالات 


الجديد الناقص 
الفرآن الكريم. 
وأضرب للقارئ أمثلة تفسّر مايقع فيه العقل من أعطاء في حالي اليفظة 
والنوم . فلو أدخحل هذا القارئ في حالة يقظته الناّة عصا مستقيمة في بُركة ماء. 
يدكسر منظر هذه العصا داعل للاء ولاتعود ثرى مُستقيمة في عينيه. فهذا خطأ 
بقع إدراك الإنسان فيه في حاله يقظته» ويصحّح العقل ماأخطأً في وعيه عن طريق 
التجربة والملاحفظلة والاستنتاج العلميّين. فهذا مثال يمثل خخطأ إدر اك عفل الإنسان 
في حالة يقظة صاحبه. 
أما إذا كان صاحب هذا العقل نائما» وحدث أن طن في أذنه صوت 
حشرة أو فرع باب أو أي صوت منْ نوع آخسرء فلا ملك هذا العقل لتفسير 
ذلك إلا مُعطيات ما ادّحره من معلومات في ذاكرته؛ ومايملكه من قدرات 
تساعده على محاكمة ماسمعه من أصوات» ووفق عالم برزخصيّ ينعدم فيه الزّمان 
والمكان وتنعدم فيه الحاحة إلى العوامل المساعدة الي تساعد الحواس على أداء 
وظائفها ف حالة يقظتها. إلى حانب مابلغته إرادة هذا الإنسان من استقلاليةٌ 
وقدرةٍ على تصريف أموره. فهذه العوامل جميعها تلعب أدوارا رئيسة ف موضوع 
الأحطاء الي يقع فيها عقل هذا الإنسان النائم وإرادئه» يلقي هذا كله بالتالي 
بآثاره على ماتراه هذه النفس البشرية أثناء الفيزات الى يستلقي فيه جسدها إلى 
الخمول والنوم بسبات عميق. وهذا هو سرّ تسمية القرآن الكريم لما تراه النفس 
البشرية بدوافع هذا النوع من البث الذي ذكرناه تسميتها أضغاث أحلام» 
فأضغاث جمع ضغثء من ضغث الحديث: خلطه (محيط اغيط). 


المعطيات فيتراءى هذا النائم مايراه من أضغاث أحلام وفق اصلاح 


7 تأويل الرؤى يحتاج صاحبه إلي لياقات : 
فالذي يهمّنا من جميع ماذكرناه هو أن نعلم بأ قتوى ى النفس البشرية 
يلازمها جهاز العقل في حال يقظتها ومنابهاء ويشكل معها كيانا واحدا 
لاينفصم بال من الأحوال؛ ولاتستطيع العين المادّية إدراك هذا الكيانء إلا 
بآثاره. كالمغناطيس لايُدرى بوجوده إلا من خلال جلبه لبرادة الحديد ٠‏ ويشبه 
حال هذا الكيان لنفسي حال الشاشة التلفزيونية مع الفارق بينهما فيستقبل هذا 
الكيان النفسي البث الخارج عنه؛ والذي يأنيه من طرف ميوله وغرائزه وشهواته 


-18/ا- 


أيضا. ويقوم جهاز العقل بتحليل مبايرد إليه ويحاول إدراكه ل لإرادة 
للإستفادة من كل ذلك وللعمل عليه على قدر استطاعتها. فهذا هوت؟ 

لحال هذه النفس البشريّة والي يأنيها أحياناً بث من نوع مغاير لجميع أنواع الث 
الي ذكرناهاء ألا وهو مائبئه تحليات أسماء الله الحسنى, الي يراها النائم على 
شكل ممثلات مغايرة للقوانين العقلية والإراديّة وماتشكله من أضغاث أحلام يراها 
هذا النائم في منامه. أقول يُرى تمثلات هذا البث الرحماني أحيانا ضافية ..وأحيانا 
مزوحة بأضغاث الأحلام؛ وبشكل يتناسب طرداً مع الشفافية الرّوحية هذه 
النفس البشرية وصفائها نا يشوبها من أدران معصيتها لمشيئة حالقها عزو جل. 
ويحدث ذلك كله وفق نهج معلوم احعتطه البارئ حل شأئه حين يشاء مكالمة عبار 
من عباده من وراء حجاب؛ وهكذا يكون القارئ قد أصبحت رؤيته الموضوعية 
لوضوع الأحلام الي تعرض له في نومه؛ رؤية علميّة الحوائب؛ وسن صميم 
دلالات آيات كتاب الله العزيز» لكنّ ذلك لايكفي هذا القارئ ولايساعده على 
تأويل وتفسير مايراه في منامه. سل لاد له من أن يُحيط علماً بالمنهج الإلمبي 
وتوابعه هذا الذي ترتبط به هذه التمثلات أي هذه النظائر والتشابيه الي تشكل 
كلام الله مع من يراها من وراء حجاب. ذلك أن كلمة التمثلات والمدلُ جمع 
مثل ومعناه الشبه والنظير» ويجمع على أمثال أيضاً (خيط المحيط) . فمن ججحراء 
إحاطة المؤمن علماً بهذا منهج الإلمي وتوابعه الذي ترتبط به قلات مايكلمه الله 
ربّه به في منامهء يحيط هذا المؤمن علماً بدلالات مايراه من نظائر وتشابيه. ٠‏ ومن 
هذا يتضّح للقارئ الواجب الى على عائق ق كل مؤمن» وهو أن يسعى جاهدا 
لفهم هذا المنهج الإلهي ومايتبعه من أمور, فالموضوع يتطلّب من كل مؤمن يصبح 
عالاًتأويل ما يتمثل له في منامه يتطلب مده التحلّي بلياقات روحيّةٍ وعلوم 
واستعدادات محاكميّة ومهارات. 


وهذهٍ اللياقات لاتتوفر لكل إنسان مؤمن لذلك قال تعالى: «9واسأل من 
كان به خبيراً». . حصوصاً وأن الرؤيا الصَالحة لاتأتي دوما بنب] مُستقبلي. بل قد 
ثل حالة مضت تفيد رضي الله تعالى عن فاعلهاء أو قد مدل حالة ستحدث في 
المستقبل» ؛ أو تفثل حالة يهم صاحبها على أن يُقدم عليهاء ويه الله ريه وييشره 
بنجاحه إن هو أقدم عليها. 


ال1١5‎ 


فإن تحلى هذا المؤمن بتلك اللياقات الروحية وتلك العلدوع والاستعدادات 
من المحاكمات والمهارات» يحوة يمكاته الفريق فى مايمة عثلله وإرادقة عن 

أضغاث أحلام في نومهء ومابين ماتثبّه تجحليّات أسماء رب العالمين» حيث أن 
الفارق بين هذا وذاك يكون كبيراً من حيث ماهيّته ومن حيث القوانين الناظمة 
لكل نوع من هذين النوعين المذكورين من الأحلام. 

فأضغاث الأحلام الي ييثها عقل الإنسان وإرادته لاشعورياً تظلٌ تنظمها 
القوانين الن تنظم المشاهد المادية المنرائية في حالات اليقظة. أما تحليات وتمثلات 
أسماء ١‏ لله الحسنىء فلا تتبع تلك القوانين. بل لما قوانينها الناظمة لهاء والي تخالف 
تلك القوانين المادية. 

وقد يعجب القارئ ثما ذكرته له آنفاء ويرجو توضيح ذلك ,عفال علمي. 
ا ل إن من الُتعارف عليه في بيثتدا أن 

تختص المرأة وحدها بوضع عقد زينةٍ حول رقبتهاء تحلّي به ماظهر من جيدها. 
فإن شاهد امرؤ نفسه أنه يضع عقد لؤلؤ على سبيل المثال حول رقبته. وهو الأمر 
الذي لايحدث في أضغاث الأحلام. 

بل في الرؤى الي هي من قبل كلام الله مع عباده من وراء حجاب. 
توجّب على الإنسان الذي يتصدّى لتأويل ذلك أن يستفسر من هذا الأحل عن 
حل ذلك أذ ال اعزوعل كلم كل تيمل عراف وجي فر عقله وحاله. فإن 

تبيّن أن الذي رآى هذه الرؤيا هو طالب علم دين وبصدد حفظ آيات كتاب 
الله جميعها عن ظهر قلب. فإِنٌ تأويل هذا التمثل النظير يحمل بشارةً لهذا الطّالب 
أن ريه ييشره أنّه سيوفقه إلى حفظ كتابه العزيز» فيجعله عقد زينةٍ يُحلّي به جيده 
على شاكله ماتحلّي المرأة به جيدها من عقد. 

أو نبين لهذا العالم صاحب اللياقات الذكورة أنٌ صاحب هذه الرؤيا 
يتن ليكرن فقيها :ف اللذين: إن مارآه يحمل له بشارةٌ من ريّه يشره فيها أنه 
سيجعله في نهاية المطاف فقيها في دينه. ويجعل علم فقه دينه هذا عفتدا بحلى به 
جيده على شاكله ماتحلي به المرأة جيدها من عقد. 

أو كان بين صاحب هذه الرؤيا وبين قومه أو فريق من الئاس عهد وعقد 
اس السب عدا الرناريه ولعو رد دلولل لسار إن عبد رفيا 
تحمل لرائيها المذكور جواب دعائه» وهو أن ربّه سيوفقه في نهاية المحطاف للوفاء 


و ات 


بعهده الملكور» معتر؟ بذاك الوفاء على شاكلة ماتعتز المرأة بعقدها الذي تحلي به 
جيدهاء هذا وعلى هذه الشاكلة تدرك دلالات البشارات السّماوية الي تحمل 
تجليّات وقثلات أسماء الله الحسنى من وراء حجاب» فشتان مابين رؤى أضغاث 
الأحلام الي لاتختلف القوانين الناظمة لها عن القوانين المادية المعروفة في شيء 
يُذكرء ومابين الرؤى الصّادقة الي تنظمها قوانين تختلف عن تلك القوانين كل 
الاختلااف. 

والآن وبعد أن وضّحت جميم ماسبق توضيحه أتوجّه بالكلام عن النهمج 
الإلحي وتوابعه» هذا الهج الذي اعتطه البارئ تعالى نهجا متميّزًء يمتاز به كلام 
الله تعالى من وراء حجاب عن جميع مايراه النائم في منامه من أضغاث أحلام 
بئها عقل الرّائي وإرادته وبصورةٍ لا شعورية؛ عمًا يراه متشابها مع مايراه هذا 
الرائي في يقظته. 


. منهج الكلام الراني من وراء حجاب: 

فإن أمعن هذا القارئ فيما قدمته له من مثال آنشي ذكره» يتحسّس لامحالة 
بوجود منهجيّة وراء هذا المثال تنظم قوانين تمثلاته. وأنّ هله المنهجية هي ال 
تساعد العالم المفسّر على إمكانية تأويل ماتضمُنه المثال من أحوال. فلولا وحود 
هذه المنهسيّة لعاد مايقوم به هذا العالم لايعدو كونه هذارا أو خبط عشواء. 

واللحقّ الذي لامراء فيه هو أنّ كلام الله تعالى من وراء حجابي» يستئد 
إلى نهج محدّدةٍ عناصره؛ زلل اسلو معقي تابي » وهل يقل أحدنا مثالاً 
لإنسان يقف في مقابله من حارج علمه وكلامه؟ وهذه المنطقية في عملية تقديم 
النظير والشّبه من حانب جَحلّيات أسماء الله الحسنى يتسم بها هذا الهج الرباني. 
ولولا ذلك لتاه العالم والجاهل ف وقتي واحدٍ في حضّم مايراه الناس في حالات 
نومهم من كلام ربّاني مُوجّه إليهم خخاصة. 

ولنعلم أنّ كتاب الله العزيز يشكل مرجعدا الأول والأخمير لفهم عناصر 
ل ا ادي ب ثثلات تجلّيات أسماء الله 
الحسنى» أن يرجع إلى هذا الكتاب العزيز» و أن يكون ف الوقت نفسه محيطا علماً 
ماود هذا لكان لكريم ويالالات ايلك ريا ضهان سكت اواتقال اريت 
بين سطور آيات هذا الكتاب هنا وهناك. كذلك يشترط على هذا العالم أن يتبين 


آلا 


ولا حال صاحب الرؤيا المطلوب منه تأويلها وال حاء صاحبها يستفتيه في 
أمرها. 1 

هذا على اعتبار أن الله ّنا يكلم كل عبل من عباده على قد مؤمّلاته 
العقلية, وهذا هو سرٌ مضمون الحديث الشريف القائل: (أسرت أن أكلّم الناس 
على قدر عقوهم). ومن باب الإتصاف بهذه الصّفة الرّانية الى ذكرتها آنفاً. 

وكيلا يلتبس أمر فهم هذه اللياقة الي تتطلبها هذه المنهجيّة؛ أعمد إلى 
توضيح ذلك بأمثلة تزيل كل أبس يكتنفه. 

فليفزض هذا القارئ أن إنساناً ماقّل له هذا القرآن في منامه فلينظر هذا 
العالم وليتبين أوّلاً حالة ماتمثل: وحال الذي تمثل له فإن تبين له أنّ بين صاحب 
الرؤياء وبين خمصم له دعوى دائرة حول خلافب بينهماء على سبيل المفال فلابدٌ 
وأن يكون هذا الإنسان قد شاهد نفسه يقرأ القرآن عن ظهر قلسي ومن دون 
وساطة مصنحفي نين يديه وبذلك يبدو هذا التمثل الذي شاهده في منامه حيار 
مرتبطا ارتباطاً موضوعياً بحال صاحب هذه الرؤيا. ويكون هذا التمثل يحمل 
لصاحب هذه الرؤيا بشارة من ربّه يزفها إليه وهو أنه على حت ف اّعائه وأنّ 
خصمه على باطل» و أن هذا لبن سرقور فى :دعزاء: 


أمّا إذا لاحظ القارئ أن صاحب الرؤيا شاهد نفسه يتلو آيات قرآئية 
#خصوصة بعينها وأ حفظ تلك الآيات بعد يقظته . فلينظر القارئ وليتديّر 
مضمونهاء فإن لاحظ أنْها تحمل دلالات مبشّرة؛ فإنها تحمل لصاحبها بشارة 
يصيبها في أمر من شؤون افا وإن لاحظ أنها تحمل وعيدا عاب وانذاراء 
فإنها تمل لصاحيها وعيدا وإنذارا بعداب ينول :] ف تال به من جراء معصية 
ارتكبها أو إثمٍ صدر عنه - وقس على ذلك بقيّة المحالات وهذا ب يع أن تفل 
هذا القرآن الكريم للإنسان في أيّْة حالةٍ كانت؛ لابدّ وأن تكون لها دلالتها 
وتفسيرها ومنهجيتها. 

فعقل الإنسان وإرادته لادحل لما في العالم البرزحي المذكور,لذلك فإِنُ 
الذي يكون عدر لله وللإسلام قد يرى أنه يكتب آيات قرآنيةٍ على الأرض؛ 
ويكون تأويل رؤياه هذه أله في نظر ربّه زنديق. أو قد يرى نفسه أنه يكتب 
الآيات القرآنية على حزفي أو صدف أو كساء. فدلالة ذلك أن “ريه يُفهم هذا 


”آلا 


العو أنه يجهل دلالات هذه الآيات البيّسات» فلا يفهم منها إلآ لوعو 

فلو سعى القارئ إلى إحصاء مايراه الناس على صعيد ثشلات بيات 
الأسماء الحسنى في حالات النوم؛ لتوصّل من خخلاها إلى تصديق ماذكرته له. لكن 
الأمر المؤسف هو أن الناس لايقومون حتى اليوم عل هذه الإحصاءات. لذلك 
لانلاحظهم ينطلقون ما نا انطلقت منه. 

نُمٌ إنّ كلّ من طالع كتب الحديث الشريف لابدٌ أن لاحظ قول رسول 
الله يك أنّ الشيطان لايقدر أن يتمثل في شخصيّة رسول الله يله فمن رآى 
رسول الله يك في منامه فقد رآه حقاء ولو كان ذلك وفق حالة الرّائي فلماذا تبه 
رسول الله يغ أذهاننا إلى هذه الحقيقة؟ نبّهها بسبب ما لشخصه من قداسةٍ عدد 
ربهء فلا يقدر عقل الإنسان وإرادته تمثل ذلك من جانبهما. 

هذا ولقد ألقى الله عزوحلّ في روعي وأنا قائعٌ أصلّي بين يديه أنّ لكتابه 
العرير نفس القداسة عنده حل شأنه رلك هذا الأمر وردث الإشارة في قوله 
تعالى من سورة الحجر: وإنا نحن تود الذكر وإنا له لحافظون». لذلك يعحر 
عقل الإنسان وإرادته أيضا على ) ن يتمثل هذا القرآن في منامه على حسب هواه. 
فإن تمثل هذا القرآن لعدر في منامه؛ فلابدٌ أن تكون لتلك الرؤيا دلالتها الي 
يفقهها العالون بتأويل الأحاديث» فليأخذ القارئ عني هذه المعلومة الي كشفها 
الله تعالى علّي» وليتقصّاها على بساط الواقع. 

وليس هذا وحسبء بل إن الله حل شأنه إعزازا حانبه لهذا القرآن 
الكر ريم لاتتمثل تلات أسمائه الحسنى إلا مما يوافق دلالات هذا الكتاب | العظيم 
أنضاء فانعرض أن إنساناً رأى نفسه ممسكا بإنسان» وال جه كارا اوسا 
ويفضي عليه» فليعد إلى قول الله عزوجلٌ في كتابه العزيز القائل: «ؤوإذ فتلت 
نفساً فجيّاك من المرّك. فبدلالة هذه الآية يُؤوّل مارآه. أي أنه مهموم لسيبي 

من الأسباب» وربّه يبشّره أنه سيُنجيه من همّه المذكور. 

وعليه فإنّ في هذه الظاهرة» ظاهرة منهجيّة متعلقةٍ بعكالمة الله تعالى مع 
عباده من وراء حجاب؛ علماً بأنّ الله عزوحلٌ يخاطب كل إنسان على حسب 
مايحمله هذا الإنسان من عقلٍ وعلمٍ وقعدرات. فالرؤيا الوااكناة برها اثدان أو 
ثلائق وتكون لتمثلاتها دلألات تختلف باختلاف الواحد منهم عن الآخر 


كلاد 


ولايدرك هذه الفروق إلا عالم علّمه الله تعالى تأويل تثلات ماتتحلى به أسماؤه 
الحسنى به من بحليات» وقد تكون إرادة ريّنا عزوجل حيقلٍ أن يُفهّم صاحب 
الرؤيا ماقصده ربّه مما أراه في منامه» فيلقي في روعه تأويل ماأراه إيَاه في منامه 
أنضيا. 

والظاهرة الثانية للهذه ه المتهجيّة المتعلقة بموضوع مكالة الله تعالى مع عباده 
من وراء حجاب» هو تمشل تجليات أسمائه الحسنى أحياناً بما يوافق دلالات 
أحاديث رسوله الكريم يك تكريماً منه لرسوله الكريم؛ فعلى سبيل امثال ورد عمسن 
ا 0 . فقد يحدث بين رجل 
وإمرأته حلاف يشتد إلى درحة كبيرة» ويتوحّه هذا الزوج بالدعاء ليصلح له 
زوجته» فيجيبه ريّه لطلبه» وتتمثل هذه الإجابة الي تتحلى بها أسماء الله الحسنى» 
تتمثل هذا الرحل فيرى نفسه وقد أمسك بضلع من أضلاع زوجته بيديه وراح 
يقومه» فإذا استيقظ هذا الرّحل يدهش مما رآه في منامه لكنه إذا عاد إلى هذا 
الحديث الشريف الذي ذكرناه؛ وإلى دلالنه» يستنبط منه أن ربّه يقول له إن 
سعيك شبيه بعمليّة تقويم ضلع معوج فهل يستقيم هذا الع إن أنت حاولت 


تقوكه أو أن هذه العملية ستتتهي بكسر هذا الضّلع المعوّج؟ وكأنٌ الله عزوجلٌ 
يقول له بألفاظ أخرى إماإمساكٌ .ععروف أوتسريمحٌ ياحسان» وعليه فإن هذا 


التوع من الرؤى الصّادقة تبدو في ظاهرها عخالفة للقوانين الطبيعية من جهة وتابعة 
لقوانين أخرى تختص بها من جهةٍ أحرى؛ وتأتي مثلاتها نابعة من دلالات 
أحاديث رسول الله يه امتداولة على ألسنة المؤمشين» ويشكل هذا النوع من 
الرؤى العنصر الثاني لهذا النهج الربّاني المتعلقبمكامة الله عباده من وراء حجاب. 

والأصل الثالث لهذا النهج» هو أن تأتي تمثلات تحليّات أسماء الله الحسني 
بها يُوافق مااشتهر بين الناس من أقوال الأنبياء السابقين وحكمهم وأمثالهم» إعزازاً 
منه جل شأنه لؤلاء الأنبياء الذين كان قد بعثهم لإصلاح عباده الضّالين. فعالم 
تأويل الأحاديث إذا عرضت عليه رؤيا لها صلتها بأقوال هؤلاء الأنبياء السابقين 
وحكمهم وأمثالهم» وكاط كلما بهاء يساعده ذلك على تأويل ماطلب صاحب 
الرؤيا منه تأويله. 

والأصل الراب بع لهذا النهج الرباني امتعلق بمكللة الله تعالى عباده من وراء 
حجاب» هو أن تأني تمثلات جَحليّات أسماء الله الحسنى بها يُوافق ما اشتهر بين 


الات 


الناس من أشعار الأدباء» وبها تحمله هذه الأشعار من كم وأمثال. من مُنطلق أنه 
حل شأنه هو رب العالمين» وأنه يخاطب عباده على قدر عقوهم وعلمهم 
وقدراتهم؛ فعالم تأو يل 00 يكون له أيضاً إلامه بتنلك اي وأمثاضا 
والأصل 0 ذه ل الأسماء د اللغوية» 
لا يراه النائم في منامه فالرؤيا الي , رآها النائم تفسّر حيئذ وفق دلالة اسم 
ان أو الكان أو 00 ا ويكرن اسم هذا 0 
لت بدلالات تلك الأسماء والأمكنة 9 
إذا كانت الرؤيا صادقة؛ وعلامة صدقهم أن تخالف قوانينها القوانين الطبيعية 
وأنت جواباً على دعاء الدّاعي بين يدي الله عزوحل. 
والأصل السادس لهذه المنهجية المتعلقة بكلام الله تعالى مع عباده من 
وراء حجاب» ينبع من توافقي خواص مايراه النائم مع عمواص الأشياء من فواكه 
ونحضار وحبوبء فالذّي تتمثل له تجليات أسماء الله الحسنى ما بسائل فاكهة أو 
يعار أو حبوبا»من حيث الشكل فلينظر عالم تأويل الأحاديث فيما تحمله هذه 
الأشياء من + حواص وفوائد ومضارء وليراعي حال الذي رآى شيئاً من هذه 
الأشياء أيضاء وليتأكد من عخالفة القوانين الناظمة لهذه الرؤيا مع القوانين الطبيعية 
الي تنظم أضغاث الأحلام , فإن أنحذ بعين اعتباره هذه 0 
ساعده ذلك على تأويل ماطّلب منه تأويله. 
هذه هي أبرز عناصر هذا النهج الرّباني الذي التهحه ربّنا عزوحل عند 
مخاطبته غبدا من عباةه فو دؤزاء خحانهه وهناك عناصر أخرى غضضت الطرف 
عن ذكرها نحشية الإطناب. كذلك أعرضت عن ضرب الأمثلة لهذا السبب 
نشسةه, حصوصا وأنّ مكتبات أمُتنا تضم بين الألوف المؤلفة با احتوته من كتبء 
أقول تضم مؤلّفات كتبها أشهر الأئمة المطّهرون؛ ثما فتحه الله عزوجحلٌ عليهم 
من علوم تأويل ماثتمثل به ججّيات أسمائه امحسنى وفق المنهج الذي أتينا على أبرز 
أصوله. فمن هذه المؤلفات كتاب تعطير الأنام في تعبير المنام لمؤلفه الإمام الرّباني 
عبد الغ النابلسي رحمه الله تعالى» وكتاب مُنتحب الكلام في تفسير الأحلام 
لولّفه الإمام الرّباني محمد بن سيرين رحمه الله تعالى» فمؤلفات هذين الإمامين 


هآلا 


فل خزائنَ معرفة لم تأت عن احتهانٍ شخعصي بل عن فتوحاتو علمية قتبحها اله 
0 ولاأقول أنّ مؤلفات هؤلاء الأبرار تعد مرجع نهائياً» بل هي 

جع أوليةء على اعتبار أن لكلّ زمان مُعطيات» وأنّ الله عزوجل هو في كل 
0 

وأنصح بهذه المناسبة صاحب الرؤيا ألا يتعجّل في تأويل مارآه؛ وألاً 
يتعجّل أيضاً في أمر الاكتفاء برجوعه إلى المؤلفات الي ذكرناهاء بل ليدعو ربّه 
أن يلهمه تأويل ماأراه ناه في منامه» وليقصّ رؤياه على صاحب عصيرة في تأويل 
هذه الأحاديث أو ليكتب مارآه في منامه وليننظر ماذا تأي به الأيام تصديقاً 
وتفسيرا للذي رآه. 

ألا إن مكالة الله للبشر من وراء حجاب يشكل عالّماً مستقلاً له 
منهجيته ومقوماته, وهو عالمٌ له من السّعة مايجعله يستعصي فهمه أحيانا على 
كبا ر الأئمّة المحعصّين بتأويل هذا الكلام الرّباني الى تتجلى به أسماء الله المسنى 
وتتمثل تجلياته في حالات نوم النائمين» والستُبيل حيتتذر أن يتتنظر صاحب الرؤينا 
إلى أن يرى تأويل مارآه على بساط الواقع عشيئة الله عزوجل. 

ولاينبغي للقارىا. أن يظِنٌ أن انفردت بالادعاء بوحود هذه المنهجيّة 
وأصوها الي ذكرتها آنفاء فما جكت أنا بأمر جديل في هذا الحقلء بل إن جميع 
الأئمة الربانيين الذين ألفوا كتباً في تأويل الأحلام» أحاطوا علما بوجحود هذا 
النهيج الرّباني» وذهبوا في ذلك مذهي» والذي يطالع مؤلفاتهم يتحقق لاخالة من 
صدق مازعمت» ابا انرا لدي ين حابي فهو طرح ذلك بأساوب علمي 
وموضوعي» وهذا فضل من ربي اختصئ به لأمر هو يعلمه؛ وإلا فلست من 
يزعم أني أفوق أولئك الأبرار علما ومعرفة بتأويل الأحاديث. 


من الخطأ الفاحش الرّعم بانقطاع نزول 
و الالحي ؛ | 
على هذه الشاكلة» لابك أن يكون القارئ قد أحاط علما ثما ذكرناه» وبا 
تضمُّنته مؤلّفات هؤلاء الأئمة الربّانيين الذين أتيت على ذكر أسمائهي أنه ليوز 
للمؤمن المسلم .ما أنى به محمد الأمين 8 أن يذهب مذهب من قال بانقطاع 
نزول الوحي الإلهي بعد نزول القرآن المجيد. ذلك أن الله عزوجل صرّح في كتابه 


51لا 


العزير وقال : لإوماكان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولاً فيوحي يإذنه مايشاء إنه علي حكيم».سورة الشورى(51) 

ال و ار ور م سح بم 
إإنه علي حكيم». فالذي وضّحته مراراً وتكراراً هو أنّ هذه النهايات الي 
ل يكتاز بها هذا الكئاب عن غيره من 0 

هي أسلوبٌ بلاغيّ لتوجيه أنظار القَرّاء إلى الأصول التي صيغفت على أساس 
7 وهو حل شأنه َه ذهن القارئخ قي قوله (إنه 
علي حكيم) إلى الأصل الذي يّز كلام الله تعالى مع البشر المخلوق» وهو أنه 
حل شأئه يكلم البشر من مُنطلق وعلى أساس أنه تعالى «إعلي حكيميك. فما هي 
دلالة إإنه علي حكبم#؟ 

تحرف إنّ حيء به هنا للتأكيد؛ وعليّ معناه الرّفيع والشريف وشديد 
القوى» والأعلى صيغة تفضيل من كلمة علي» أما حكيع فمعناه صاحب الحكمة 
لتقن للأمورء الجامع بين القول والعمل وصاحب الحجة القطعيّة (خيط المخيط). 
الس أن كيف لاركلم الله عا اليشر ولنة مدل من اريت والشري وااقان 
الأمور وجمعه بين العلم والعمل» وامتلاكه للحججّة القاطعة. فالذات الي تتصّف 
بهذه الصّفات» يستحيل عليها أن تخلق البشر الأقرب إلى التوحّش» فتدعهم 
هبمون على وحوههم؛ وتتقطع بهم السّبل. إِنّ اتصاف ذات الله تعالى بكونه 
علي حكيم يستازم مده جل شأنه أن يكلم هؤلاء البشر ويهديهم الصراط 
الستقيم وبالطرق افلرث الاكررة ال لاوم بع عقل كل فر عتهدم وعليية 
وقدراته» واستنادا إلى هذا الأصل والأساس يستحيل على الله العلي الحكيم أن 
ينقطع عن التكلم مع البشر وبهذه الطرق الثلاث: وا سل وراد فا | 
يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء. 

والملاحظ أن الله عزوجلٌ را ح فدعّم هذا الأصل وهذا المعنى الذي ذهبنا 
إليه وأضاف يقول: وكذلك أوحيا إليك روحاً من أمرناء ماكدت تدري ما 
الكتاب ولا الإمان, ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادناء وإنك 
لتهدي إلى صراطٍ مستقيم. صراط الله الذي له ماني السموات ومافي الأرض» 
ألا إلى ! لله تصير الأمور». والملاحظ أيضاً أنه جل شأنه راح فأنهى هذه الآية 
الأحيرة بقوله: «إألا إلى الله تصير الأمور». فحرف (ألا) للتنبيه. 


د لاآالات 


أي انتبه أيها القارئ» ولاتتسرّع ف حكمك ورأيك» ولاتقل بإنقطاع 
الوحي وتوقف الله عن التكلم مع عباده بالطرق الثلاث المذكورة أعملاه» فإن 
وقعت ف هذا الخطأ وذهبت هذا المذهبء تعود كالذي يُنكر صيرورة جمييع 
الأمور إلى الله عزوجل. فبداية كل شيء ونهايته ففي قبضة هذا الخالق العلي 
الحكيمء وليس في قبضة أحاء سواهء فالله العليّ الحكيم هو رب العالمين وإليه 
يعود الحمد كله بالأصالة وهو الحي القيوم. 

هذا وإنّ مؤلفات هؤلاء الأئمة الربّانيين الذين ذكرناهم هي شواهد ايجابية 
تؤكد صحة الاعتقاد بعدم انقطاع الله حلّ شأنه عن التكلم مع عباده من بعد 
إنزاله هذا الكتاب الموعود بحفظه إلى .يوم الدّين» فأصحاب هذه المؤلّفات ألقوا 
الضوء على النهج الرّباني وأسلوبه المتعلق بمكالمته البشر من وراء حجابء 
مُعرضين عن الكلام حول الطريقين الآخحرين وهو طريق مكالمة الله البشر وحيا 
وطريق مكالمته عن طريق إرسال رسول أي ملك من ملائكته عزوجل. 

ذلك لأنّ الكلام عن طريقي الكلام الالمي المذكورين مُحتاج في حذ ذاته 
إلى كتاب يُغاير المضامين» الي بنتهامؤلّفات هؤلاء الأئمة والمتعلقة .عكلمة الله 
البشر من وراء -حجاب. 

ولنقص آلآن للقارئ جميع ماذكرته بما يتعلق عوضوع تكلم الله تعالى ممع 
البشر من وراء حجاب, فأقول: إذا شاء الله تعالى أن يكلم أي فرد من البشرء 
تتجلّى حيتقلر أسعازه المسنى المختصّة يموضوع الكلام المذكورء فتتمثشل تلك 
الكلمات المتجلى بهاء بتمثئلات وفق منهجية متعدّدة العناصر. وتشكل هذه 
التمثلات بشارات الرؤى الصادقة الى يراها لقوق أو إنذارات الرؤى انكر 
الي يراها المذنبون العصاة. ١‏ 1 

فالرؤى الصّادقة تختلف ف ماهيتها وفي القوانين الناظمة لها عن ماهيه 
وقوانين رؤى أضغاث الأحلام ‏ ولايعئي قولي هذاء أنّ جميع رؤى أضغاث 
الأحلام لاتحمل في طيّاتها أنباءٌ مستقبليّة» بل تخالطها في بعض الأحيان نبوءة 
لأسبابي منها أن بإمكان عقل الإنسان وإرادته التنبؤ بأمر مُقبل على شاكلة 
مايقوم به الرّاصدون الجويون. د مؤمّلات العقل هذه هي الي أطلق علماء النفس 
عليها اصطلاح الحاسّة السّادسة» لكن تبقى هذه المؤهلات عاجزة أن تأتي ما 
تأني به الرؤى الصادقة من نبوءات وبشارات وإنذارات. 
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4 الفروق الجوهريّة مابين الرّؤى الصادقة 

ومابين أضغاث الأحلام : 

إن قولي هذا يستدعي مين تبيان الفروق الجوهرية مابين هأدين ين القسمين 
من الرؤى: وتبيان هذه الفروق بأسلوبو علمّي أيضا أستند فيه إلى الملاحظلة 
والتجربة والاستنتاج. 

والحقيقة هو أننا ومن خلال إحصائياتنا استخلصنا وجود ثلاثة فروق 
جوهريّة تمتاز بها الرؤى الصّادقة عن رؤى أضغاث أحلام. فبغض النظر عمّن قام 
بهذه الاحصائيات والنتائج افيه ينها دلفا للاطالة» فقا تبين بين أن الفرق 
الأوّل بين هذين القسمين من الرؤى» هو أن ماتأتي به أضغاث الأحلام» تكون 
له جذورٌ مادّية من واقع الإنسان الذي يراها. على حين أن ماتأتي به الرؤى 
الصادقة لايكون لا مثل هذه الدذور المادّية. بل تأتي يما يعجز العقل والدّوافع 
الماذية عن صياغته والتدخحل فيه. وأما الفرق الثاني بيئهما فهو أن رؤى أضعاث 
الأحلام يغلب عليها أنها لاتحمل أكثر من عنصر مستقبلي. كأن تحمل خبر قدوم 
إنسان بعينه على سبيل المثال. على حين أنّ الرؤى الصّادقة كثيراً ماتحمل أكثر 
من نبوءة مستقبليّة فهي تمون متعدّدة العناصر وبشكل مُلفت للأنظار, كأن شخبر 
عن قدوم شخص يلبس كذا وحمل كذا وبرفقته فلا وفلان. 

والفرق الثالث الكائن مابين هذين القسمين من الرؤىء هو أنّ الصّادقة 
قد يرى مضمونها أكثر من شخص واحد. على حين لاحدث هذا في رؤى 
أضغاث الأحلام. 
, فهله هي خلاصة مايتعلق موضوع مكالمة الله تعالى مع عباده) بأسلوب 
تمثلات تحليات أسمائه الحسنى فيما يراه النائم من وراء حجاب. وأرى من 
الضروري الكلام عن أمر سبق لي أن بحلته ف مبحث درب العرفان الإلهي. وهو 
أن من سار على درب عرفان ريه بإاخلاص سة ذاتي» ا لتعاليم هذا 
القرآن العظيم؛ يمعل الله عزوحلٌ له حواسا روحيّة ف مُقابل كل حاسّة من 
حواسه الخمس» ويعود هذا السّالك مؤمّلاً لتلقي تلات تمليّات أسماء ريه 
الحسنى في حالة يقظته أيضاً وهو مااصطلح له الربائيون اسم «الكشف 
الروحاني». وهذا موضوع يجهله من لم يسر على التعاليم القرآنية الموصلة 
بصاحبها إلى مرحلة عرفان ربّه عزوحل. 


رف - 


ش ويأتي الكشف الرُوحي مشابهاً لما يراه النائم في منامه ووفقاً للنهج 
الرئاني وأصوله الي تنظم ذلك. فيرى هذا الإنسان المكاشف من المناظر الكشفيّة 
والتمئلات مالا يقدر أن يراه أحد من الجالسين حوله. وتحمل تلك المناظر 
والتمثلات هذا المكاشف بشارات أو. تحذيرات» تشكل في مضمونها كلام ربّه 
الْوسّه | ا 

ولايظنن ظانٌ أنّ ماذكرته هو مجحرد إدّعاء. بل إني قد استقيت هذه 
الحقيقة من طريقين: من بحرب الشخصيّة» ومن دلالات ماتضمنته آيات القرآن 
الكريم. ذلك أن هذا القرآن قد قص علينا عه مكاشفات روحيه رآها بعض 
أنبياء الله ورسله الكرام» وحملت تلك المكاشفات بشارات وتحذيرات أيضاء على 
شاكلة ماتحمله الرؤى الصادقة من بشارات وتحذيرات. 

أفلم يستهل ربنا عزوجحل سورة الإسراء بقوله تعالى: «إسبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى امسجد الأقصى الذي باركدا حوله 
لنريه من آياتناء إنه هو السّميع الصبير»؟ ففعل أسرى معناه: سار به ليلا 
ولس نار وقد أنى جل شأنه بكلمة ليلا بعده بدلالته الرّوحية تنبيها من الله 
عزوجل لأذهاننا إلى أنّ هذا الإسراء شبيه بما يمحدث للنائم ف منامهء أي أن 
الإسراء هو عبارة عن كشفي روحي» وليس هو بأمر حادش ماديا بهذا الجسم 
العنصري» وشبيه بهذا الكشف» إشراء موس "لق ابحالة شروو مساتطرقت 
إلى ذكره سورة الكهف المتداول تفسيرها الآنء وبإمكان كل قارئ مراجعة 
ماورد فيها بهذا الخصوص 

وقد با لل لم يبلغ بعد مرتبة المكاشفة الروحية أن كيف 
يحدث هذا الكشف الرُوحي الذي تتحدثون عنه؟ وأجيب هذا السائل من خلال 
تحربق الشخصية وأقول: أفلم تلاحظ أنّ امُستسلم للنرم تتعطل حواسّه الخمس 
عن عملها إلى حار بعيد. ولأثرى قلات تحاات أسماء الله الحسنى إلا بعد 
حدوث ذلك كله؟ فالمؤمن الذي أوتي حواسا روحيّة في مقابل حواسه الجسمانية 
يشعر في حالة يقظته أحيانا أن قوم حفيّة هيمنت على جسده وعطلت قواهء وهو 
في كامل وعيه وإدراكه؛ وتتزادى له قلات شبيهة بتمثلات منامه يراها بحواسّه 
الروحية بها لايتجاوز ثواني معدودات. . وتحمل له هذه التمثلات تحليّات أسماء ريه 
الحسنى بها يشاء ربّه أن يطلعه عليه من أمور مستقبليّة وبشارات» ثم تزول عنه 
هذه الحالة الطارئة وهو في أحسن حال حيوية ونشاطا. 


قر 


هذا وإِنّ هذه المكاشفات تترك أثرها البالغ ف نفس المؤمن المكاشف» 
فتدفعه إلى الرّهد في طلب الدّنياء وإلى التفاني في طلب عبّة ربّه وقربه» وإلى 
التفاني في :خدمة دينه ليلا ونهاراء وبصورةٍ لايعود يكل ولايسأم من هذه المواظية 
والذاب على خدمه الإسلام من طاعةٍ لله وضموع وتذلل بين يديه. والتزام 
لشرائع دينه» وتوحيد رثة اترحيدا لايشوية خانبة شرك أي أن تعدّد المكاشفات 
الرّوحية يُرسّخ في فؤاد هذا المكاشف وف سلوكه العبودية الحقيقيّة لله عروجل. 
فيا سعد من يحظى بهذه المرتبة» فهذا هو المومن الذي يتأهّل لتمثيل تعاليم القسرآن 
اللجرل بصورةٌ عملية وهذا هو الذي محظى بِأبُوة معمّدٍ حاتم النبيين الروحية» وهدذا 
هو المؤمن الذي يعود يشرب من المعين السرمدي. 

والخلاصة هو أن الرؤى الصادقة المبشرة» والكشوف الرّوحية تدحل في 
باب تكلم الله تعالى مع عباده وفق منطوق الآية (١ه0)من‏ سورة الشورى. 
وهذه الرؤى المبشرة اوالكشوف الروحية تصئف تحت صنف كلام الله مع عباده 
من وراء حجاب. وتعتبر في الوقت نفسه دليلاً حسيًا يبت منه عدم انقطاع 
نزول وحي الله وكلامه» من بعد زمن انزال الله تعالى آيات هذا القرآن العظليم . 

' وكيف بإمكان المؤمن العاقل أن يتصور ولو للحفلةٍ واحدةٍ انقطاع الوحي 
بعد انتهاء إنزال القرآن الكريم» وهو يتلو الآية )1١(‏ من سورة غافر الي يأمره 
ربّه فيها قائلاً إادعوني استجب لكم)؟ فكلمة ادعوني جاءت من دعا الله إذا 
رغب إليه وابتهل إليه بالسؤال» ورغب فيما عنده من الخير» أما كلمة (استجب) 
لاطا رليس من أجاب» والاستجابة أخحصّ من الإحابة على 
حسب رأى النحاة. فمعنى استحاب الله لفلان: قبل دعاءه من حهة؛ وردٌ له 
الجواب من حهة ثانية» وقضى حاجته من جهة ثالثة. (مخيط الحيط) 

والمهم في الأمر هو أن المؤمن العاقل لايتصوّر ولو للحظة واحدةٍ الزّعم 
بانقطاع نزول وحي الله وكلامه بعد نزول القرآن الكريم بعد أن يتاو قول ربّه 
تعالى «إادعوني استجب لكم». نهذه الألفاظ تؤكد سماع الله تعالى كل دعاء 
وابتهال ييتهل به بين يدي ربّه عزوحل» كما يؤكد وعد ربّه بقبول هذا 
الابتهالٌ» وإحابة سؤال السائل وقضاء حاحته؛ أي أنّ هذه الألفاظ تع أنه 
ونتيجة هذا الذعاء يحدث تناغم بين العبد الدّاعي وبين ربّه عرّ وحلٌ» وهذا الأمر 
يدحض زعم من يقول بانقطاع نزول الوحي بعد نزول القرآن المحييدء فهذا 


ف الشركة 


التناغم يتضمّن سؤالاً من طرف المؤمن» واستجابة من طرف الله عزوحلٌء ينتهي 
بإحابة سؤال الذّاعي وقضاء حاجته. 

وهل بإمكان المؤمن العاقل أن يتصوّر حدوث توقف الله تعالى عن التكلم 

مع البشر بعد نزول القرآن الكريم» في وقسلتب يجد نفسه فيه يتلو ضمن آيات 

ات 1 
الصالحين» واستجابة لله تعالى لتلك التضرّعات» وقضاء ماطلبوه من حاجات؟ 

وعليه فَإنّ هذه الألفاظ من الآية المذكورة من سورة غافر تؤكد لقارئ 
القرآن الكريم عدم انقطاع مكالة الله البشر بالطرق الثلاث المنصوص عليها في 
سورة الشورى. تدضوها وأنّ ألفاظ (ادعوني استجب لكم) قد وردت بصيغة 
فعل الأمر «ادعوني». هذا الأمر الذي يضع موضوع الدعاء في مرتبة فرض 
العبادة» كبقيّة فروض العبادات المنصوص عليها في الدّين الإسلامي. وبدليل من 
الأية نفسهاء ذلك أن كامل نص ألفاظ الآية المذكورة هو: (وقال ركم 
اذعوني استجيب لكم؛ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهدم 
داخرين4». فالأمر بالابتهال إلى الله تعالى ورد كواجب عبادةٍ بدليل مابعده وهو 
قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين». أي 
صاغرين. فجملة لإيستكبرون عن عبادتي» فسّرت الأمر بالدثعاء أي أن 
الدعاء واحب على العبد وحوب عبادة» فالذي يستكبر عن القيام بالدّعاء 
والابتهال بين يدي ربّه عر وجل » وليقضي له حاجته يُعتبر مستكيرا ومستعليا 
في نظر الله عزوجلء فيعد من جملة الذين يفكرون تفكياً ماديا بعيدا عن نج 
التفكير الرّوحاني. وبهذا الاستكبار يحرم هذا الإنسان نفسه من ثمار إكانه با لله 
تعالى » وبالتالي يدخحل جهنم صاغرا مُهاناً, لاعتقاده .بصورةٍ عمليةٍ انقطاع نزول 
الوحي؛ وانقطاع الله عن التكلّم مع عباده» ُتحاهلاً أن مصير كل شيءٍ صائر 
إلى الله عزوجل. 

ومادامت ضرورة الدّعاء المأمورين بها في هذه الآية الكريمة وردت من 
باب العبادة» فلا يعن هذا بالضرورة استجابة الله جل شأنه كل دُعاء يدعو به 
العبد المؤمن. ذلك لأنّ هذا الأمر غير منصوص عليه في هذه الآية الكرمة؛ فلم 
يقل تعالى: «ادعوني أحيب جميع دعواتكم» بل قال إادعوني استجب لكم» 


وهذا كلام عامٌ غير ممخصص. . فواجب الاستعانة بالله تعالى في أمورنا اليومية» 


115لا - 


هو عمليّة فرض عبادة. أمّا إحابة كلّ مطلب نطلبه فهذا أمر يعود إلى مشيئة الله 
عزوجل. 

ولاينبغي للقارئ أن يستغرب ماأقوله. فها أن القرآن الكريم يفسّر بعضه 
بعضاء وإليه الآية )١157(‏ من سورة البقرة ال يقول الله عزوجحلٌ فيها: 
إولنبلوتكم بشيء من المدوف والجوع ونقسص من الأموال والأنفس 
والشثمرات وبشر الصابرين. الذدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون». فها 
أن الله تعالى قد وصف ضمن هذه الآيات الكرعة المؤمنين الْمتحّسين بشيءٍ من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والذمرات» وصفهم أنهم يتقبّلون 
هذه الابتلاءات بالرضى والتسليم بقضاء ربّهم؛ ولم ينههم عن فعل ذلك؛ 
ولاحثهم على الّعاء بين يديه ليرفع عنهم هذه الابتلاءات: هسذا يحدث لاعتقاد 
هؤلاء أنّ ربّهم هو الذي وعد أن يدافع عنهم وأن يرزقهم ويهبهم الأولاد 
والذرية ويبارك مزروعاتهم. فإن ابتلاهم ربّهم بشيء مما نصت عليه هذه الآية 
الكرعة يتقبُون حدوث ذلك من باب امتحان الله ليمانهم وليس من باب 
إيذائهم» لذلك يقولون إنا له وإنا إليه راجعون؛ فلا يَدْعُونٌ ربّهم ليرفع الغمّة 
عنهم ولايلجون في ذلك» بل يتأدّبون أمام ربّهم بأدب العارف بالله عزوجل. 

فمن هذا لايد أن يتعّظ المؤمن بمضمون هذه الآية الكركة مدركا أن دلالة 
«ادعوني استجب لكم» لاتتجاوز كونها أمرا واحب التقيّد به ومن باب (مايعباً 
بكم ربي لولا دعاؤكم ..). 

وإلى القارئ مثالاً آر يدعم وحهة نظري الي ذكرتها آنفاء وفي هذا 
المثال ين ينهى الله تعالى فيه عبده عن الدّعاء» فقد أوردت الآيات (45) من سورة 
هود قول ربنا عزوحل: «إونادى نوح ربّه فقال رب إن ابني من أهلي, وإِن 
وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يانوح إنه ليس من أهلك, إنه عمل 
غير صالح؛ فلا تسألن ماليس لك به علمء ؛ إني أعظك أن تكون مسن 
الجاهلين». فها أن نوحا عمل على فريضة العبادة ودعا ربّه لينقذ له ابنه» وقد 
زحره ريّه ونهاه عن مثل هذا الدّعاء» لنستنبط من ذلك أنّ هناك من الأمور مالا 
يجوز فيها الدّعاءء فالأمور الي تتجاوز حدود علمنا وفهمناء لايق لنا المطالبة بها 
بالدّعاء بين يدي ربّنا عزوجل. بل إن من واحبنا حيتلو أن نتوحّه بدعاء مأثور 
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عن محمد رسول الله يك فندعو: (اللَهِمٍ إن كنت تعلم أنّ هذا الأمر خيرٌ لي في 
دبي وابعاهي وعاليد” أمري؛ فأقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت 
تعلم أنّ ها الأمر شر لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عني واقدر لي 
الخير حيث كان ثم أرضي به). فما أَبْلَعْهُ وأكمله من دعاء . 
وأنصح المؤمن في هذه الأمور أن يستفي قلبه قبل أن يقدم على أي دُعاء 
من أي نوع كانء فهذه نصيحة إمام الزّمانء ومعتقدا أذ ال رول يصمح له 
ماأطاً به يه على شا كله تماسكع لتوح عليه الثلام احتهادة, 
إن وجود اللمثالين الآنفي الذكر ينبه عقولنا إلى أن الذعاء كفرض عبادة) 
لاينبغي لنا الأخذ به عند كل أمر من أمور حياتنا فالذي من الله تعالى عليه 
بواسطة نقل خخحاصةءعلى سبيل الال لايدعو طالباً واسطة تقل ؛ بل يكتطي ناقلته 
وهو نيل كر رلة يقن #الحمد له الذي سخر لنا هذا وماكنا له مُقرنين». 
وعليه فِإنٌ من واجب المؤمن أن يتبصّر في الأمر قبل اتخحاذ القرار بالدعاء» ذلك 
لأن الله تعالى لم يَعِدْ عبده بالاستجابة لجميع أدعيته من جهة: بل ونهاه من جهةٍ 
أخرى عن الذعاء للأمور الي لايصل إليها فهمه وإدراكه. 
هذا والذي يتدبر الآية (4) من سورة الأنعام يتضّح له جليَاً أنّ الله 
عزوحلٌ ربط موضوع استجابته تعالى لدعاء عبده؛ ,يعشيئة ذاته حل شأنه وليس 
بكشيئة عبده. ذلك أنّ الله تعالى يقول في هذه الآية من سورة الأنعام: إقل 
أرأيتكم إن أناكم عذاب الله أو أنتكم السّاعة, أغير الله تدعون إن كسم 
ا تداعون, فيكشف ماتلدعون إليه إن شاءء؛ وتنسون 
تشركون#. وهو حل شأنه ربط استجابة الذّاعي هنا .عشيئته عزوجل وليس 
0 فهو تعالى لم يعد عبده بالاستحابة لطلبه في هذه الحالة بالضرورة. 
بل وعد بالاستجابة وفق مشيئة ربّه عزوجلٌ تنبيهاً للأذنهان إلى أن القرار في كل 
شىء في هذا الكون يعود إلى مشيئة الله تعالى وإرادته ووفق تقديره» فالله تعالى 
قادر على تسيير الأمور بحيث تصير جميع الأمور وعواقبها وفق ماقدّره وقضا 
هذا وإن بدت هذه الأمور في ظاهرها لها استقلاليتها وها أن تقرّر مصائرها. 


والذي يمنا هنا من جميع ماذكرناه هو أن الدّعاء كعبادة يشكل دليلا 
حسيّاً حيّاً يؤكّد عدم انقطاع الله تعالى عن مكالمة عباده من بعد زمن إنزاله 
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تعال لهذا الكتاب العزيز » وهذه المكالمة تتم أيضاً بالطّرق الثلاث المنصوص عليها 
ف الآبة (01) من سورة شورى. 
وهذه الأدلة ال قدّمتها لأثبت من خخلانها عدم انقطاع نزول الوحي بعد 
نزول القرآن الحيد هي أدلَة نظريّة لاتكتمل مُعطياتها إلآ إذا ثبت ذلك على صعيد 
الواقع العملي. فإن عاد القارئ إلى تاريخ هذه الأمة الإسلامية تصادفه عشرات 
بل مئات الكتب المخطوطة الموروثة تحدثه عن صلّة أصحابها بالله عروحلٌ 
ومكاللته تعالى إِيَاهم بهذه الطرق الثلاث؛ مما لاحاجة بي هنا لتعداد أسماء هذه 
الؤلفات وأسماء أصحابهاء بل يكفيئ الاستدلال بوجود هؤلاء الأسرار الصاحين 
لقدليل بصورة عملي وتطبيقيةٍ على مصداقيّة الطرح النظريي. 
بحام القارئ عقله انطلاقاً من أن الأمر السبي لاقيسة له في مواحهة 
الأمر الإيجابي؛ فوجود فئة «الرّاعمين تكلم الله تعالى معهم هو أمرٌ ايجابي» على 
حين أنّ القرل بانقطاع الله تعالى عن التكلم مع عباده بعد نزول القسرآن الكريم 
هو أمرٌ سلي؛ ولايتساوى هذا الأمر وذاك في ميزان عقل العاقل؛ بل إِنّ الفلاهرة 
الايجاييّة مُقدّمة على الظاهرة السّلبيّة منطقياء وهي تعيد الكرة ة إلى الطرف السالب 
مطالبة بالدّليل؛ وليس العكس من ذلك» فإن كنت أرى فلا يق لأعمى البصيرة 
تكذيب ماأرى» وقد طرع القران الكريس عذه الحقيقة بقوله تعالى: لإؤهل 
يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الطّلمات والتور». 
ألا لني أنحت فيما مضى إلى وجود قانونين مسنونين لتسيير دفة هذا 
الكون» الأوّل قانوثٌ طبيعي والشاني قانونٌ روحّي أو شرعي. فقوانين القضاء 
والقدر الي وضحتها في مؤلف «القضاء والقفدر حقيقة كونية ثابتة» هي الي 
يكون لا القرار في مصائر الأمور. 


: الدعاء وحقيقته‎ ٠١ 

* أودع الله حل شأنه خراضا روحية ق الأسون لزوسية العبادية 
كذلك أودع حل شأنه خواصا. مادّية في الأشياء الماديّة المتداولة كالماء والئار وغير 
المتداولة. . ومالتعيّد بالدعاء إلا من هذا القبيل. فالدّعاء أودع الله تعالى فيه 
ختواض) ذات تأثير تفوق خواص جميع العبادات الأخرى. فللدّعاء خواصه الؤثرة» 
على شاكلة ما للأدوية وغيرها من خواص. وهل يستسيغ عقلنا أن يأمرنا الله 


هالات 


تعالى باللجوء إلى التعبد بالدُعاء ف وقت لايكون فيه لهذا الدعاء من خواص 
مؤثرة على شاكلة مايكون للأدوية من خواص مؤثّره؟ فللدعاء خواصه وللدواء 
خحواصه؛ لكن لمخواص الأشياء حدوداً تقف عندهاء وأزمنة تتقضي وتبطل فعاليتها 
بعد مرورهاء لذلك تلزم الحكومات في مختلف الول مصانع الأدوية بعسجيل 
تاريخ الصنع وتاريخ إنتهاء مفعول الدواء فيكتبون هذا الدّواء ينفع من تاريخ كذا 
إلى تاريخ كذاء وهذا الأمر نفسه بحدث بالنسبة إلى الأدعية ومواقيت التعبّد بها 
أو عدمه. 

فلماذا يقرّر أصحاب المصانع تحديد مدّة فعالية الدّواء؟ يحدّدونها من 
منطلق قانون تقدير ذلك» كذلك فإنٌ الأدعية تتبع قوانين التقدير أي قوانين 
القضاء والقدر. هذه القوانين الى تعمل ,كشيئة الله عزوجل مالك الملك وصاحب 
القرار الأخير والأعلى. لد الحقيقة» يعسر عليه فهم حقيقة 
الدعاء» فما هي حقيقة الدّعاء؟ نتساول عن حقيقة الذّعاء لتمكننا معرفينا لحقيقته 
من فهم موضوع استجابة الدعاء. 

الدّعاء في حقيقته هو عبارة عن مناجاةٍ تقوم مابين المؤمن الذاعي ومايين 
خالقه: فالعبد المؤمن» ينطلق بدافع من إكانه ويقينه بوجود الله خالقه الرحمن 
الذي لاتقف دون عطاءاته ورحمته حدود. فهذا الاعتقاد وهذا اليقين برحمائيّة الله 
يجذب هذا العبد المؤمن ليسأل هذا الرحمن عطاءه وقضاء حاجته ويشعر العبد 
وهو يدعو بحالة القرب من خالقه الرّحمن. فإن اندفع هذا الذاعي يدعو بحرارةٌ 
وحرقةٍ وتضرع؛ يبلغ مرتبة قرب روحيةٍ من خالقه تتولّد عنها خحواصٌ عجيبة؛ 
أي أن حالة الذّاعي المنطلقة من كامل اليقين بعطاء الرّحمن وكامل الأمل بعطائه 
وكامل الوفاء والهمة.ر إن مثل هذه الحالة ترفع عن عي هذا الذاعي ستائر الغفلة 
وتكسبه صحوةٌ كاملة يتفانى معها بين يدي ربّه عزوجلٌ» ويعود بالتالي يشعر أنه 
على أعتاب هذا الإله الأحد الذي لاشريك له» فتسجد نفس هذا الداعي حيقل 
على أعتاب قدس الأقداس؛ وهذه الحالة تجذب تلطّف الله وعنايته نحو هذا 
المؤمن الساجد الذي يدعو لقضاء حاحة فتتر جه ذات الله الأعلى لقضاء 
حاجته» وبالتالي يتولّد عن هذا التوسته الرحماني تخلق أسبابم ضرورية تستلزمها 
قضاء الحاحة المكورة؛ وكثيراً ماتتجلّى أماء الله المسنى وتتمقل لهذا الداعي 


منبئة إيَاه ومبشرة ةٌ بقرار ره حال شأنه من وراء ححاب في النام أو كشفاً إن قطع 


اكاآلا د 


أشواط معرفة ربّه الضرورية أو تأتيه هذه البشارة وحياً أي بطريق الإشارة 
السّريعة الي لايعلم سرّها إلا الجربون. 

فلنفرض أن مؤمناً دعا بدعاء الاستسقاء طلباً للغيث. فإن حصلت له هذه 
الحالة الي ذكرتهاء تتولّد من جانئب عالم الغيب والشهادة الله الرحمن المقشدر 
أسباب طبيعية لتتسبب بتزول هذا الغيث المطلوب؛ ويشاهد الناس عملياً مالدعاء 
الاستسقاء من خمواص تتجلّى على العتعيد العملي» وهذا هو السسّبب ف أن 
أرباب الكشف الرّوحي قد ثبت لديهم من خملال جماربهم الشخصية» وحود 
هذه العناصر المتوفرة في أدعيتهم: وحود عمواص خخلق وتكوين في هذا العام 
السّفلي بإذن الله الواحد الأحد جل جلاله؛ واللتي يراجع مؤلفات هؤلاء 
الكاشفين يجدها طافحة بعشر ات الأمثلة ال تتكلم عن استجابة الدّعوات. 

وأنصح القارئ ع ألا يذهب بعيدا في هذا الوضوعء بل إِنّ من واحبه أن 
نكر ماحرى من انقلاب مُعجز في شبه جزيرة العرب على أيادي محمّد الي 
الأمي هلاء إن للبالي الطويلة الي كان يتعبّد فيها هذا الرسول الكريم ساعاتر 
طوال يدعو فيها لأمته قد أحدثت حواصٌ تلك الأدعية تلمك المعجزة ة الي 
وسّدت أبناء شيب جزيرة العرب بها يضاهي معجزة القرآن العظيم. 

هذا وإنّ تحربي الشخصيّة وضّحت لي ماذكرته آنفاً من حقائق مايحتوي 
عليه الدعاء من خواصّ عجيبة تفوق حواص أي شيء من الأشياء الماذّية من 
حولناء ولايعئ هذا أن جمبع الأدعية تحقق أهدافهاء بل منها مالا يُثمر الثمر 
الرجو منهاء على شاكلة الأدوية منها التافع المؤثر» ومنها مالا يحقق أهدافه؛ وهل 
سدّت الأدوية باب الموت في زمن من الأزمان؟ 

فالمهم أن يدرك القارئ أن أ التقدير الإلحي يحيط بكل أمر من الأمور, لكن 
هذا التقدير لايستحلٌ حرمة العلوم» ولاييطل قانون الأخذ بالأسباب»؛ بل إنّ كل 
مايحدث هو حالة تيسير أو حالة تعسير. فنا كان مقترا قر أميابة: وماكان 
غير مقدر تتعسّر أسبابه بشكل ملحوظ. فإن بدت حالة التيسيرء يلاحظ المرء أنّ 
الواء يرك أثره الثاني المسّريع على المريض» ونفس هذه الحالة تبدو في حالات 
الأدعية أيضاء حيث يلاحظ الذاعي تجمّع أسباب قبوليّة الدعاى بحدث هذا في 
حالة موافقة هذ التعاء شيعة الله الأحل الال لا مرد. أي أنّ سلسلة الأسباب 
المادّية والرّوحية مرتبطة كشيئة الله عزوجل» لذلك كان من الواجحب الحذر وعدم 
انكار وحود هذين القانونين المادي والروحي. 


لاآلات 


١‏ وسبق لي أن بهت سابقا إلى أنّ تكلم الله مع البشر من وراء جاب هو 
الطريق الأقدم والأمثل لملاءمته لمستوى عقل هذا لإنسان» وقد ساعد ذلك البشر 
في بداية زمان وجودهم على تلقي كلام ريّهم من وراء حجاب؛ كما ساعدهم 
ذلك على تلقي نور الهداية التي كانت تقتضيها مراحل تطوّرهم عبر الزّمان إلى 
أن بعث الله تعالى آدم عليه السلام؛ فنقل البشر من حياة الكهوف إلى حياة 
السهول وعلّمهم بدايات الحياة الاجتماعيّة والاقتصادية والسيّاسيّة. 

وقد حعل الله عزوجل لكلامه من وراء حجاب علاماتٍ يتميّر بها عن 
أضغاث الأحلام الي يأتي بثها من جهات عديدة» ويتمثلها عقل الإنسان وإراداته 
في حالة النوم يكنا أي أن للرّؤى الصادقة من التأثير الواضح على صاحب 
الرؤياء مالا يكون لرؤى أضغاث الأحلام» وهذه هي حكمة ماقصّه القرآن 
الكريم علينا ما رآه ملك مصر في منامه. فالملك تأئّر برؤياه إلى درجة دفعنه 
ليسأل تأويلها من جميع أركان دولته؛ ففي سورة يوسف: : #وفال اللك إني 
أرى سبع بقرات سمات يأكلهنَ سبعٌ عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات؛ ياأيْها لملا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تَعْبُرون. قالوا أضغاث 
أحلام؛ ومانحن بتأويل الأحلام بعالمين4, فلولا شدة تأثير هذه الرؤيا الصّادقة 
على ملك مصر واليٍ تمثل كلام الله تعالى إليه من وراء حجاب؛ فما كان ليندفعم 
هذا الإندفاع ويطلب من أركان حكومته الطّلب المذكورء وإلى جانب ذلك فقد 
عجز جميع أركان هذا الملك عن تأويل هذا التمثل الذي تمثلته تحليّات أسماء ا لله 
الحستى من وراء حجاب. 

ولم يوت تأويل كلام الله يرما إلا يوسف عليه السَّلامء الذي أرّله 
وقال: إقال تزرعون سبع سين دأبأء فما حصدتم فذروه في سُبله إلا قليلاً ثما 
تأكلون, د ثم يأني بعد ذلك سبعٌ شدادً يأكلن ماقدمتم مّنَ إلا فليلاً تما 
لتقن ل بار بع اوليك عر له ينان اسان رفي ني وقد 
نطوّرت الأمور وفق ماأوله يوسف عليه السّلام. 

فكلام الله تعالى من وراء حجاب غير مرتبط بالنبرّة ومقامهاء وإلاً فكيف 
حدث لملك مصر أن رآى مثل هذه الرؤيا الصادقة العظيمة؟ فكلام الله يرد من 
طرف تحليّات أسمائه الحسنى إلى البشر بصورة عامة؛ على اعتبار أنه حل شأنه هو 
رب الناس قاطبة» وليس رب المؤمنين وحدهم؛ فلو كان الذين يزعمون انقطاع 


-18/ا- 


نزول وحي الله تعالى من بعد إنزال هذا القرآن» لو كانوا مُحيطين علما بالحقيقة 
الي ذكرتهاء لردعتهم هذه الحقيقة عن زعمهم المذ كور الذي قطعوا به أنفسهم 
عن نخالقهم؛ فماتوا روحائياء وجفت بالتالي عقولهُم» وابتلُوا بعمى البصيرة» 
وأساؤوا سّمعة هذا الدّين الذي ينبض بالكياة. : 

فا لله عزوجل م يقل في الآية (01)من سورة الشورى «وماكان لبي» بل 
قال «وماكان لبشر أن يكلمه الله». . وتبعاً لذلك فالله تعالى يكلم البشر قبل 
إنزال القرآن الكريم» وبعد إنزاله هذا الكتاب العزيزء هذا ماتقتضيه صفة الربوييّة 
ل ا ا 
والإنس»ء والله رب العالمين. ععنى أن ربوبيتته تشمل كل إنسان بشر في هذا 
الوبحود» سواء أكان هذا الإنسان مسلماً أو كان غير مسلم» فالجميع عباد الله 
عزوجل؛ وتنجلى هذه الربوبيّة على المؤمن بالبشارات على حين تتجلى فتنذر غير 
المؤمنين. 

وأنا إذ أقول بعدم انقطاع الله تعالى عن التكلم مع عباده بعد نزول هذا 
القرآن العظيم» أقدّم تجاربي الشخصية وججحارب أصدقائي الرروحانيين دليلاً عملياً 
وحسّياً كدليل ايحابي يثبت منه مُدّعاي) أمّا الذين يزعمون انقطاع الوحي فلا 
ملكون ماملك من تخارب حسسّية ومشاهدات» فهل يستوي الأعمى والبصير؟ 
كلاً لايستويان فنحن غثل طرفا موجباء وهؤلاء يمثلون طرفاً سالب في هذا الأمر 
الذي. 

ألا إِنّ حياة الإسلام مرظلة يوطوها ويد قلياة روح علي شاك 
الأرض فإن حياتها مرتبطة بماء السّماء. فهذا مام روحانيٌ سماوي وذاك ماءٌ مادّي 
سماويي. وهو مرتبط أولاً وأخصيراء بأعمال المؤمنين» وإصلاح الأرض وتهيئتها 


لتلفي ماء الحياة . 


-594ا- 


اذل عل 


صادق الوعد كَل الول عل 


الُطيف عل 
الخبير جل 
الحليم عله 
العظيم عله 
الغفور جل 
الشكور غ1 
العلي عل _ 


الكبير عله . 


الحفيظ عل 
القيت :غلل 
الحسيب كله 
الجليل عله 
الكريم علا 
الرقيب غ8 
الُحيب جل 
الواسع ع8 
الحكيم جل 
الودود جل 
المجيد عل 
الباعث لل 
الشهيد جل 
لمن 
الوكيل +8 
القري + 


لا ءكلا- 


العفو عل 
الرؤوف جل 
مالك الملك عله 
ذي الحلال والإكرام عله 
الفسط جل 
الجامع جل 
الغي ل 

الغني غ2 

المائع ع 

الطثار جل 
الناقع 2 

النور عله 
المادي عله 
البديع +2 
الباني غ23 

الوارث جل 
الرشيد جل 
الصبور كلل 

ذو العرش 8 
ذو الوقارعلة 
الشاني عل 
الكافي عله 
الفاطر جل 
الأحد غَلل 
المّمد جه 


وهي خلاصة أسماء لله السلس المختصطة بالمخلوفات 


وب العالعين ِل : معناه الخالق ويُنشئ المخلوق ويُطوّره ويُرقيه من أدنى 
حالة إلى أعلاها . 

الرّحمن غلة : معناه أنه تعالى مصدر كل عطاء » فهو الذي نخلق كل شيء 
من لدنه » وهو الذي أعان كل شيء على التطوّر من لدنه » 
ورزقهم ورحمهم من لدنه. 

الرحيم غلا: معناه أنه تعالى قد كتب على نفسه أن يهب ححياة المخلود كل" 
مالك للعقل والإرادة يتهج التقوى مسلكا بعيداً عن الرذيلة 
والشر بإرادة وتصميم . 

مالك يوم الدّين جل : معناه أنه تعالى ينتهي إليه كلّ شيء » ويعود الحكم 
الأحير له » ويشفع بين يديه من أذن له الرحمن. 


0005 


مقدمة الكتاب 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الباب الثاني 
الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


هيد ضروريا 
-”١‏ منزلة العقل والفكر 
9”- اسم الذات الإليّة الأعظم 
-١‏ قدم الوحي والتوحيد 
9”- مناقشة التظريّة المادّية تاريخيا ومنطقياً 
”- مناقشة النظريّة عقلانياً 
_- الططرح القرآني 
79- مثالٌ من واقعنا المعاصر 
- الثُوراة والإنجيل المعاصران مُحرّفان 
٠‏ مصداقيّة القرآن العظيم ومرجعيته 
36 القرآن الكريم ومزاياه كمرجحع موثوق 
مَزيّة القرآن الكريم الثانية 


-"١‏ دليلٌ ضمي على مصداقيّة القرآن العظيم 
3 دليل من خارج اللقران الكريم على مصلذاقيثه 


-١‏ جمع واقدوين القرآن العظيم 


835لا - 


- نسخ رقاع القرآن زمن عثمان (ذ#ه) 14 


الفصل الرابع -١‏ هل اختلق محمد (46) القرآن الكريم 00 
اعتبار المفكرين محمد (:8) عبقرياً ومحاكمة ذلك لاه 
0 ما معنى كلمة عبقري وأثر العبقرية 1١‏ 
4"- أدلة مصداقيّة القرآن العظيم العشرة 1 
ه*- مابين تعاليم القرآن وما بين تعاليم التوراة والانخميل 85 
من فروق 
- نخلاصة أدلة المصدائيّة 0 
الباب الثالث ٠‏ وجود الله تعالسى وأدلّة وجوده | 
الفصل الأول ١‏ المنهاج القرآني للتدليل على وجود الله تعالى 8 
9- الإلحاد مدان بأقلام رموزه ١‏ 
الفصل الثاني أدلة متنوعة على وحود الله تعالى ا 
أولاً - الأدلة الترجيحية الذهيّة ١‏ 
-١‏ دليل الإجباع العام ١‏ 
9- دليل التعدّد اللوني م١‏ 
5 دليل الوحدائيّة في الذات والصففات ١44‏ 
وليل الحلة وللعلول أو الست الست /617 ١‏ 
ه- دليل الغائيّة والتكامل ١‏ 
5- دليل النظام والمنظم 0 
7- دليل القدرة ١‏ 
الفصل الثالث أسماء الله تعالى أدلّة وجوده 1-0 
ثانيا - أدلة مُستمدة من أسماء الله المسنى ١584‏ 


4195لا 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الباب الراببج 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 


الباب الأول 
الفصل الأول 


-١‏ ثبوت أن الله هو الحى 
ّ 000 

- ثبوت أن الله هو العزير 
وا« 8 

- ثبوت أن الله هو المتكلم 


ص" 3 350 3 
- ثبوت أن الله هو التفيظ 


ثالكا - أدلة سلوكّية مطمئنة 

-"١‏ دليل الإنتظار والترقب 

9- دليل الإستعانة بالدعاء 

- دليل حقّ اليقين 

المفصد من حلق الإنسان 

-"١‏ مُحصلة الأدلة السلوكيّة 

9 المقصد من خخلق الإنسان وأدلته الفلاث 


٠‏ الشرك والتوحيد 
الشرك والتوحيد وحدودهما 
-١‏ الشرك المنفي 
؟- العمل وتدليله على أن الله مُسبب الأسبباب 
- عقل الإنسان وأسس صيانة محاكمته 


٠‏ الشرفان الإلعي 
-/١‏ أهمية الوضوع 


-”١‏ مفهوم العرفان لغويًا 


45/ا- 


١م‎ 


١45 


الفصل الثاني 


الباب الثاني 
الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


م- ألفاظ معيرة عن العرفان ؛ 
الشوق 

العشق 

الرّغبة 

الأنس 

الود 

احبة 

-١‏ قانون المحبة الطبيعي 

9 الحبة وتعاليم القرآن العظيم 
م" مقام الخلة لغة وقرآنا 


-7١‏ الولادة الروحية 

9- آثار بعفة آدم عليه السلام 
انحبة الإلهية وأصوهًا 

-7١‏ القانون أو الأصل الأول 
؟"- القانون أو الأصل الثاني 
مراحل العرفان الإلهي 

أولاً- مقام الرّغبة وأدلته الثلاث 
-١‏ الدليل الأول 

- الدذليل الثاني 

"- الدذليل الئالث 

4- حقيقة الصّلاة الإسلاميّة 
ه- النشوع وأحواله 


56/ا- 


+- النفاق وأثره الرّوحي القثّال 
اليا - مقام الأنس والود 
ثالا - مقام المحبة 
الباب الثالث 
الفصل الأول 
أولاً - الذكر الإلمي وتعريفه 
ثالياً - فلسفة الذكر الإلمي 
ثالنا- أشكال الذكر الإلحي 
- الصّلاة 
؟- تلاوة القرآن الكريم 
م م" التوسل بأسماء الله الحسنى 
4*- الدّعوة إلى سبيل الله تعالى 
رابعا- كيف نذكر الله تعاللى ؟ 
الفصل الثاني ١‏ بركات الذكر الإلحي الروحيّة 
7- علاقة الذكر الإلحي بالدّعاء 


الباب الرابع 
الفصل الأول من هم المذمومين في كتاب الله العزيز ؟ 
"١‏ الله لايحب كل مختال فخور 
؟- الله لايحب المعتدين 
50 الله لايحب المنوان 
؛"- الله لاحب كلّ كفار أثيم 
ه”- الله لايحبّ الفرحين 
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- الله لايجب المفسدين 
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الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


5 الله لايحب اللنواث والكفور 

9- الله لايجحب المسرفين 

الله لايمبّ الطالمين 

كيف تفوزبمحبّة الله جل شأنه ؟ 

-١‏ تمتين القاعدة 

0- اعتياد التفكر بنهج روحي 

3 الإحسان إلى الناس دون تيز بينم 

4"- وعي مفهوم الفطرة والكيان الرُوحي والممسار 
التوحيدي 

ه*- فهم الشيلة كاد أصيول الفشير 

التعبد بالدّعاء . 

- التوبة والاستغفار : مفهومها وفلسفتها . 
8 - التوكل على الله تعالى ومنهاجه 

9 - محاولة التحلي بتقوى الله تعالى . 

٠‏ - محاولة التخلّق بالخلق المحمديّ العظيم 
١‏ - الإلتزام بصفبي العدل والإنصاف نخاصة 


أولاً ‏ امْحبّة ومضمونها 

ثالياً ‏ معالم سحُسن الله وإحسانه 
١‏ '- وججحه الإحسان الإلمي 
3 وجه اعمال الإلهي 


يقة الاتصال بالله عر وجل 


لاؤلاد 


الباب الأول 
الفصل الأول ” - تمهيد 
' - امحدود لا يُرى غير امحدود والعكس صحيح 
سه ٠‏ ” - إمكانيّة الاتصال بالله عرّ وجل . 
الفصل الثاني جَحليّات أسماء الله تعالى 
"الف سر لص رك 
؟ ” - مضمون تحليّات الأسماء الحسنى . 
م٠‏ ' - مضمون تمثلات هذه التجليّات الإهيّة . 
؛ ' - فروق الرؤية ما بين اليقغلة والمنام . 
الفصل الثالثغ الله لا ينقطع يوما عن مكامة عباده 
> لز ناي كلدوزت يلق 
٠‏ ” - البشر القديم وتسميئةُ في القرآن الكريم . 
" ' - الدليل على تكلم الخالق مع البشر قبل آدم 
وبعده , 
“ - تكلم الخالق مع البشر قبل آدم 
الباب الثاني آدم أول نبي 
الفصل الأول أخخطاء المفسّرين وإشكالاتهم 
١‏ * - ظئهم أن آدم كان أُوّل مخلوق 
” - ظلنهم أن جنة آدم كانت سماوية 
م ” - تأنّرهم بقصّة آدم التورائية 
الفصل الثاني قصة آدم مزيج ما بين الحقيقة وانخاز ولسان الحال 
-”١‏ قصة الإبمان الأول والكفر الأول 


؟ “ - المقاصد الموضوعية من قصّة آدم 


-48/ا- 


٠‏ ” - قصّة آدم من الوحهة الموضوعيّة 
4 " - أقوال إبليس بلسان حاله 
ه ' - مفهوما التهذيب والحضارة وما بينهما من فروق 
5 ” - المقصد الثاني الكبير لقصّة آدم 
7 ” - المقصد الثالث لققصة آدم 
8 * - المقصد الرابع لقصّة آدم 
4 ” - المفصد اللخامس لقصّة آدم 
٠‏ - قصّة آدم بلسان الخال 
الباب الثالث 
الفصل الأول صلةالله بالبشر من بعد آدم 
١‏ ” - رسالة آدم رفعت شعار الحوار لا العنف 
؟” - حركاث انقلابية مادية بعد آدم 
٠‏ - الحركة الآريّة وطروحاتها 
4 " - الحركة الرومائية وطروحاتها 
ه ' - الحركة الفارسية وطروحائها 
5 * - الحركة البابليّة وطروحاتها 
7" - الحضارة الغربيّة المعاصرة وطروحائها 
8 ' - سر بجاح هذه الانقلابات الكبرى 
الفصل الثاني - بعفة آدم والانقلاب العظيم الذي أحدثته 
“١‏ - الفطرة البشرية واحدةٌ لم تتغير 
١‏ “ - النقلة النوعيّة ال أحدثتها بعئة آدم عليه السلأم 
©" - أول مشاعة تعاوئيّة 


45لا 


الفصل الثالث ما تولد عن الُشاعة من ثتائج 


2-1 منافسة بين ارين 

"- ظهور التماثيل كظاهرة شرك جلي 
50 أدلة قرآنية مؤيدة 

4- دليل مستمدٌ من قول مور 

ه- بوادر ظهور الشّرك الخفي 

- تلخيص معلومات ظهور الشّرك وتطوره 


الفصل الرابع أدرك الإنسان مكانته على أيدي إبراهيم عليه السلام 


-١‏ تعاليم موسى كانت قومّية شاملة 
9- فصّلت بعثة موسى مأكان مجملا من تعاليم 
- ما استجدٌ في مضمار الاتصال بالله تعالى 


الناصري 

-١‏ زوال روح الطهارة ودماران حلا باليهود 

9- دلالة وأيدّناه بروح القدس 

0 دلالة " تخلق من الملين كهيءة الطير" 

:*- دلالة "تبرئ الأكمه والأبرص بإذني" 

ه- دلالة " تخرج الموتى بإذني" 

*7- دلالة " كففت ب اسرائيل عنك " 

/- ضرورةٌ زمئية استدعت إحياء شريعة موسى 
الإنقلاب السادس الروحي الكبير الذي أحدثته بعئة محمد (ص) 

-”١‏ القرآن العظيم كلام الله تعالى 

3 النشر يع الكامل 


د وهلا - 


الفصل الخامس 


الفصل السادس 


م- العبادات هادفة 

4”- معالم الشمولية والعلميّة 

ه- انقلاب عملي 

1- تلخيصٌ واستنتاجحات 

بُحدث الخالق في عصرنا القلاباً روحياً سابعا كبيرا 
أولاً - الإحابة القرآئية مورّعه على حلقات 
-١‏ حلقة سورة هود 

حلقة سورة الكهف 

5- احلقة سورة الزخحرف 

4”- حلقة سورة الصف 

ه"- تحلقة سورة الجمعة 

- حلقة سورة المنافقون والتغابن والطلاق 


' 70 حلقات أخخرى أنبات وقرّرت مصير أعداء الإسلام 


8- حلقة سورة الواقعة خحاصة 

اتصال الله بمحلوقه البشر ومنهاحه 

١‏ مم يتألف كيان الإنسان ؟ 

العقل: حقيقته كمحطة بث أضغاث أحلام 

4" العقل يقع حارج دماغ الإنسان وليس دائحله 

ه' العقل يخطئ في حالة يقظة الإنسان وفي حالة نومه 
تأويل الرؤى يحتاج صاحبه إلى لياقات 

7 منهج الكلام الرّباني من وراء حجاب 

من الخطأ الفاحش الزّعم بانقطاع الوحي الإلمحي 
5 الفروق الجوهريّة مابين الرؤى الصّادقة ومابين 
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أضغاث الأحلام 


٠‏ م3 الذُعاء و قبقت 


أسماء | لله المسنى 


الصّفات الرئيسيّة الجامعة في سورة الفاتحة وهي خلاصة 
أسماء ١‏ لله الحسنى المختصّة بالملوقات 
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